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تفسير سورة بوسف () 
عل الم 


قيل هى مالة وإحدى عشرة آية 

وهى مكية كلها » وقيل نزلت مابين مكة والمدينة وقت الهجرة . وقال ابن عباس فى رواية عنه وقتادة : 
إلا أربع آيات . وأخرج النحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس‌قال : نزلت سورة يوسف بمكة . 
وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج الحا ك وعححه عن رفاعة بن رافع الزرق : أنه حرج هو وابن 
خالته معاذ بن عفراء حى قدما مكة » وذ كرقصة وفىآخحرها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل علمهما سورة 
يوشف » واقرأً باسم ربك » تم رجعا . وأخرج البيهنى ف الدلائل من طريق الكلى عن نی صالح عن ابن عباس 
أن حبرا من اليهود دخل على رسول الله صلى الله عليه وآ له وساي » فوافقه وهويقرأ سورة بوسف » فقال :يا محمد . 
من علمكها ؟ قال : الله علمنيها > فعجب الخبر لما سمع منه »> فرجع إلى البهود › فقال فى : والله إن محمدا ليقرأ 
القرآن کا أنزل ف التوراة » فانطلق بنفر منهم حى دخلوا عليه فعرفوه بالصفة › و نظروا إلى بخاتم النبوة بين كتفيه 
فجعلوا “معهم إلى قراءته لسورة يوسف فتعجبوا منه » وأسلموا عند ذلك » . وأخرج اللعلى عن أ بن كعب قال : 
قال رشول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « علموا أقاربكم سورة يوسف « فإنة أا ملي تلاها أو علمها أهله 
وما ملكت بمينه هون اله عليه سكرات الموت » وأعطاه القوة أن لابحسد مسلما» . وى إسناده سلام بن الم » 
وبقال ابن سام المدائى » وهو متروك عن هارون بن کثیر . قال أو حاتم : مجهول » وقد ذ کر له الحافظ ابن 
عسا كر متابعا من طريق القاسم بن الحكم عن هارون بن كثير » ومن طريق شبابة عن عجلزبن عبد الواحد البصرى 

(۱) تنیه جرى المفسر رجه الله ى ضط ألفاظ القرآن نى تفسير ٠‏ هذا على رواية نافع مع تعرضه القراءات السيع وأثبعنا القرآن طبق رمم 
المصحف العاف , 
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عن على“ بن زيد بن جدعان » وعن عطاء بن ميمون عن ذرَ بن حبيش عن ٠‏ بن کعب مرفوعا فذ کر نجوه ۽ 
وهو منکر من جمیع طرقه . قال القرطبی : قال سعد بن آنى وقاص : أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسل فتلاه علیہم زمانا » فقالوا : لو حدثتنا » فز ل قوله تعالى - الله تل أحسن الحديث - قال : قال العلماء : 
وذكر الله أقاصيص الأنباء نى الف رآن وكررها بمعنى واحد نى وجوه مختلفة بألفاظ: مقباينة على درجات البلاغة . 
وقد ذكر قصة بوضف ولم يكر رها » فلم يقدر مالف على معار ضة ماتكرّر » ولا على معارضة غير المتكرر . 
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ربك لم کم (). 

قواله ( الر ) قد تقدا م الكلام فيه فى فانحة سورة يونس » والإشارة بقوله ( تلك ) إلى آيات السورة ٠‏ والكتاب 
المبين :: السورة » أى تلك الآيات الى آنرلت إليك نى هذه السورة آيات السورة الظاهر مرها فی إعجاز العرب 
وتیکيہم » والمینن من بان بعنی بان + أى الظاهر أمره ىكو نه من عند الله وى إعجازه » أو المبين بمعنى الواضح 
المعنی بحعیث لايلتبس على قارثه وسامعه » أو المبين لما فيه من الأحكام ( إنا نز لناه ) أى الكتاب المبين حال كونه 
ازفرآنا عربيا) » فعلى تقدير أن الكثاب السورة تكون تسمينها قرآنا باعتبار أن القرآن اسم جنس بقع على الكل وعلى 
البعض + وعلى تقدير أن المراد بالكتابكل القرآن » فتكون تسميته قرآنا واضحة ؛ وعربيا صفة لقرآنا : أى على 
لغة المرب ( لعلكم تعقلون ) أى لكى تعلموا معانيه وتفهموا ما فيه ( نحن نقص" علبك أحسن القصص ) القصص 
تتبع الشىء» ومنه قوله تعالی - وقالت لأخته قصيه - ؛ أى تتبعى أثره وهو مصدر » والتقدير : حن نقص عليك 
قضصا أحسن القصص +.فيكؤان إمعنى الاقتصاص » أو هو بعنى المفعول : ئ المقصوص ( با أوحينا إليك ) 
اى بإيحائنا ليك( هذا الق رآن ) وانتصاب القرآن على أنه صفة لامم الإشارة » أوبدل منه » أوعطف بيان . وأجاز 
الز جاج الرفع على تقديرمتداًء وأجاز الفراء الحر»ولعل وجهه أن يقدرحرف اب حر ى با أوحينا داخلا على اسم 
الإشارة » فيكون المعنى : نحن نقص عليك أحسن القصص بهذا القرآن ( وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) إن هى 
الخففة من القيلة بدليل اللام الهارقة ينا وبين‌النافية » والضمير فمن قبله عائدعلى الايحاء امفهوم من أوحينا ؛ 
والمعى : أنك قبل إمحائنا إليك من الغافلين عن هذه القصة . 


واخحتلف ف وجه كون ماف‌هذه السورة هو أحسن القصص » فقيل : لأن ماق هذه السورة من القصص 
يتضمن من العبر والمواعظ والحكم مالم يكن فىغيرها؛ وقيل لما فيها من حسن الحاورة وما كان من يوسف عليه 
من الصبر على أذامم وعفوه عنهم ؛ وقيل لأن فيما ذ كر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والحن والإنس 
الأنعام والطير وسير الملوك والمماليك والتجار والعلماء وال محال والرجال والنساء وحيلهن" ومكرهن ؛ وقيل 
لأن فيها ذكرالحبيب والحبوب وما دار بينما ؛ وقيل إن أحسن هنا بمعنى أعجب ؛ وقيل إن كل من ذكر فيها 
كان ماله السعادة . قوله ( إذ قاليوسف لابه ) إذ منصوب على الظرفية بفعل مقدٌر: أى اذكر وقت قال يوسن . 
قرأ ابحمهور « يوسف » بضع السين . وقرأً طلحة بن مصرف بكسرها مع امز مكان الواو . وحكى ابن زيد الهمز 
وفتح السين . وهو غير منصرف للعجمة والعلمية ؛ وقيل هو عرى . والأول أولى بدليل عدم صرفه ( لأبيه ) أى 
يعقوب بن [تحاق ين إبراهم ( ياٴأبت) بکسرالناء ى قراءة أىعمرو وعاصم وحمزة والکسائی ونافع وابن کر › 
وهى عند البصريين علامة التأنيث » ولحقت ى لفظ أب نى النداء خحاصة بدلا من الياء وأصله ياأى » وكسرها 
الدلالة على أنها عوض عن حرف يناسب الكسر . وقرأ ابن عامر بفتحها » لأن الأصل عنده يا أبتاً » ولا حمع 
بين العوض والمعوّض » فيقال ياأبى » وأجاز الفراء يا أبت بضع التاء ( إنى ريت ) من الرويا النومية لامن الروأية 
البصرية كا يدل عليه ( لاتقصص روباك على إخحوتك ). قو له ( أحد عشر كوكبا ) قرئ بسكون العين تخفيفا لتوالى 
الحركات » وقرأً بفتحها على الأصل ( والشمس والقمر ) إنما أخرها عن الكواكب لإظهار مزينما وشرفهما 
كا فى عطف جبريل وميكائيل على الملائكة ؛ وقيل إن الواو بمعى مع » وجحلة ( رأيهم لى ساجدين ) مستأنفة 
لبيان اللحالة الى رآهم عليها » وأجريت مجرى العقلاء ف الضمير المختص بهم لوصفها بو صف العقلاء » وهو كونما 
ساجدةكذا قال اللحليل وسيبويه › والعرب تجمع مالا يعقل جمع من يعقل إذا أن لوه منز لته ( قال با بى لاتقصص 
رؤياك على إخوتك ) الرويا مصدر رأى فا لمنام رؤيا على وزن فعلى كالسقيا والبشرى > وألفه للتأنيث و لذاك )م 
يصرف » نى يعقوب عليه السلا ابنه يوسف عن أن بقص" روياه على إخوته » لأنه قد عل تأويلها وخاف أن 
يقصها على إخوته فيفهمون تأويلها ويحصل منهم الحسد له » و ذا قال ( فیکیدوا لك کیدا ) وهذا جواب اہی 
وهو منصوب بإضار أن : أى فيفعلوا لك : أى لأجلك كيدا مثبتا راغا لاتقدر على الوص منه » أو كيدا خفيا 
عن فهمك ؛ وهذا المعى الحاصل بزيادة اللام آكد من أن يقال فيكيدواكيدا؛ وقيل إنما جىءباللام لتضمينه معنى 
الاحتيال المتعد ى باللإم » فيفيد هذا التضمين معنى الفعلين حيعا الكيد والاحتيال كا هو القاعدة فى التضمين 
أن يقدٌر أحدهما أصلا والآنحر حالا » وحلة ( إن الشيطان للإنسان عدو مبين ) مستأنفة > كان يوسف عليه السلام 
قال : كيف يقع منهم » فنبهه بأن الشيطان يحملهم على ذلك » لأنه عدو للإنسان مظهر للعدواة مجاهر بها . قوله 
( وكذاك يجتبيك ربك ) أى مثل ذلك الاجتباء البديع الذى رأيته فى النوم من جود الكواكب والشمس والقمر 
يجتبيك ربك » ويحقق فيك تأويل تلك الرويا » ,فيجعلك نبيا ويصطفيك علىسائر العباد » ويسخرهم لك كاتسخرت 
لك تلك الأجرام الى رأينها فى منامك فصارت ساجدة لك . قال النحاس : والاجتباء أصله من جبيت الثى ء 
حصلته » ومنه جبيت الماء فى الحوض جعته » ومعنى الاجتباء : الاصطفاء » وهذا يتضمن الثناء على يوسف 
وتعديد نعي اله عليه . ومنها ( ويعلمك من تأويل الأحاديث ) أى تأويل الرؤيا . قال القرطى : وأحمعوا أن ذلك نى 
تأونل الرؤیا » وقد کان يوسف عليه السلام أعلم الناس بتأويلها ؛ وقيل المراد : ويعلملك من تأويل أحاديث الأم 
والكتب ؛ وقيل الراد به إحواج إخوته إليه ؛ وقيل إنجاؤه من كل مكروه ؛ وقيل إنجاوؤه من القتل خاصة ( ويم 


س 


نعمته علیك ) فيجمع لك بين النبوّة وملك كما تدل" عليه هذه الرؤيا الى أراك الله » أو يجمع لك بين خيرى الدنيا 
والآحرة ( وعلل آل يعقوب ) وهم قرابته من إخوته وأولاده ومن بعدهم » وذلك أن الله سبحانه أعطام النبوة كا 
قاله حماعة من امفسرين » ولا بعد أن يكون إشارة إلى ماحصل م بعد دخولم مصر من النعم الى من جلما كون 
الك فييم مع كولم أنبياء ( كا آنمها على أبويك ) أى إتماما مثل إتمامها على أبويك : وهى نعمة النبوة عليهما » 
مع کون إبراهم اتخذه الله خلیلا » ومع كون إسحاق تجاه الته سبحانه من الذبح و صار لحما الذرية الطيبة : وم 
يعقوب » ويوسف » وسائر الأسباط ؛ ومعنى ( من قبل ) من قبل هذا الوقت الذى أنت فيه » أو من قبلك › 
وإبراهم وإسصق عطف بیان لأبويك » وعبر عنہما بالاًبوین مع کون أحدھما جا : وهو إبراهم » لن اعد“ آب 
( إن ربك علم ) بكل شى ء ( حكم ) فى كل أفعاله ء وابلحملة مستأنفة مقرّرة للضمون ماقبلها تعليلا له : أى فعل 
ذلك لأنه علم حكم » وکان هذا کلام من بعقوب مع ولده يوسف تعبيرا لروياه على طريق الإجال › أو عم 
ذلك من طريق الوحى » أو عرفه بطريق الفراسة وما تقتضيه المحخايل اليوسفية . 

وقد أخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله ( تلك آيات الكتاب المبين ) قال : بین الله حلاله وحرامه . وآخرج 
ابن جرير عن معاذ قال : بين الله الحرو ب الى سقطت عن ألسن الأعاج » وهى ستة أحرف . وأخرج الحا كم عن 
جابر أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسل تلا رآ نا عر بیا ثم قال رسول اله صلی الله عليه وآ له وسل« آم إساعيل 
هذا اللسان العر إاما » . وأخرج ابن ى حاتم عن مجاهد قال : نزل القرآن بلسان قريش » وهو كلامهم . 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : قالوا بارسول الله لو قصصت علينا » فتز لت ( نحن نقص عليك أحمن 
القصص ) . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود مثله . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة فىقوله ( حن 
نقص عليك أحسن القصص ) قال : من الكتب الماضية وأمور الله السالفة فی‌الأم » ( وإن كنت من قبله ) أى من 
قبل هذا القرآن ر ن الغافلين ) . وأخر ج أبو الشيخ عن الضحاك ( نحن نقص عليك أحسن القصص ) قال : القرآن. 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وأبوالشيخ وال حا کم وابن مردویه عن ابن عباس فی قوله ( إنی رأیت 
أحد عشر کوکبا) قال : روا الأنبياء وحى . وأخرج سعيد بن منصور والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر 
وابن ی حاتم والعقيلى وابن حبان ى الضعفاء وأبو الشيخ والناكم وععحه وابن مردويه وأبو نعم وای عن 
جابر بن عبد الله قال : , جاء بستانی الیہودی إلى النی صلی الله علیہ وآ لہ وسل فقال : یاحمد آخبرنی عن الکو اکب 
انی رآها بوسف ساجدة له ما اوها ؟ فسکت النی. صلی الله عليه وآ له وسام فلم یجب بشی ء » فز ل عليه جر بل 
فأخبره بأسمائها » فبعث ر سول الته صلی الته عليه وآ له وسام إلى البستانی الیهودی فقال : هل نت مومن إن أخبرتك 
بأسها نها ؟ قال نعم » قال : خرثان » والطارق » والذيال » وذو الكتفان » وقابس › ووثاب » وعمودان » والفيلق » 
والمصبح » والضروح + وذو الفرغ » والضياء والنور : رآها فى أفق السماء ساجدة له » فلما ق ص" يوسف على 
یعقوب قال : هذا مر مشتت مجمعه الته من بعد » فقال الیہودى : إى والته إنہا لأساو ها » هكذا ساقه السيوطی فى 
الد المنثور » وأما ابن كثير فجعل قوله « فلما قص الخ » رواية منفردة وقال : تفرد بها الحكم بن ظهيرة الفزارى : 
وقد ضعفوه وت رکه الأکثرون . وقال ابمحوزجانی : ساقط . وقال ابن ابلحوزی : هو موضوع . وأخرج ابن 
النذر عن ابن عباس نى قوله ( أحد عشر كوكبا ) قال: إخوته » والشمس قال: أمه » والقمر قال : أبوه . 
٠‏ وأحرج عبد الرزاق وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة نحوه . وأخرج ابن جرير عن السدئ نحوه أيضا . وأخرج 
ابن جرير عن ابن زيد نوه أيضا . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس ( وكذلك بجتبيك ربك ) قال : 
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يصطفيك . وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة مثله . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن أهى حاتم وأبو الشيخ عن 
مجاهد ( ويعلمك من 'تأويل الأحاديث ) قال : عبارة الرؤيا . وأخرج ابن جريروابن أ حاتم عن ابن زيد 
(ويعلمك من تأويل الأحاديث ) قال : تأويل العلم والحلم » وكان يوسف من أعبر الناس . وأخرج ابن جرير عن 
غكرمة ( كا أغها على أبويك ) قال : فنعمته على إبراهم : أن نجاه من النار > وعلى إسحاق : أن تجاه من الذبح . 
کو و و ا و ر ورل ورور و رجور وع ر 
لقد کان فی يوسف وخوت آيت للسائِلين () إذ قالوا ليوسف وأخوه أحَب 
O ES‏ 


م ةة ەور چر2 ع ا و ەور و وم ے ع م 

إل بيا نا ونحن عَصبة إن أباتا فى صلل مين () افوا بُوسف أو آطْرَحُوة أرْصًا 
م و 2ي 2 

ر و و ق و 2 ١‏ و ا ا 2 ەر ن 2 و 

بحل لک وج ایک وتکونوا ِن بَعدِهِ قَوْمّا صلِحين ( قال قال نهم لاقعلا 


پوس الوه فى عيبت ألجُب بَلَقِطّة بعص السَيَارةٍ إن كنم فولين ( ٠‏ . 

أى ( لقد كان ) فى قصنّہم علامات دالة على عظم قدرة الله وبديع صنعه ( للسائلين ) من الناس عنا . وقرأ 
أهل مكة آبة على التوحيد . وقرأًالباقون على المع > واختار قراءة ابحم أبو عبيد . قال النحاس . وآية هاهنا 
قراءة حسنة ؛ وقيل المعنى : لقد كان ف يوسف وإخونه آيات دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم للسائلين 
له من اليهود › فإنه روى أنه قال له جحماعة من اليهود وهو بمكة : أخبرنا عن رجل من الأنبياء كان بالشام أخرج 
ابنه إلى مصر فبکی عليه حى عى » وم يكن بمكة أحد من أهلالكتاب ولا من يعرف خير الأنبياء » وإنما وجهوا 
إليه من أهل المدينة من يسأله عن هذا » فأترل الله سورة يوسف جلة واحدة كما فى‌التوراة . وقيل معنى ( آيات 
للسائلين ) عجب فم » وقيل بصيرة » وقيل عبرة . قال القرطبى : وأسهاوهم يعنى إخوة بوسف : روبيل » وهو 
أکبرهم » وشمعون > ولاوی › ویہوذا › وریالون » ویشجر › ومهم لیا بنت لیان وهی بنت خال یعقوب » وو لد 
له من سریتين أربعة » وهم : دان » ونفتای » وجاد » وآشر › ثم ماتت لیا فتز وج یعقوب أخنما راحیل فولدت له 
يوسف » وبنیامین . وقال السہیلى : إن أم يوسف اسمها وقفا » وراحيل ماتت من نفاس بنيامين وهو أ كبر من 
يوسف ( إذ قالوا ليوسف وأخوه ) أى وقت قالوا » والظرف متعلق بكان ( أحب إلى أبينا منا ) والمراد بقوله 
( وأخوه ) هو بنیامین » وخصوه بكونه أخاه مع آنهم جميعا إخوته › لأنه أخوه لأبويه كا تقدم » ووحد الجر 
فقال : أحب مع تعدد المبتدأ » لأن أفعل التفضيل يستوى فيه الواحد وما فوقه إذا م يعرف » واللام ی لیوسف 
هى الموطئة للقسم > وإيا قالوا هذه لأنه بلغهم خبز الرؤيا فأجمع رأيهم على كيده » وجملة ( وحن عصبة ) فى محل 
نصب على الحال » والعصبة : ابلحماعة » قيل أوهى مابين الواحد إلى العشرة » وقيل إلى اللحمسة عشر» وقيل من 
العشرة إلى الأربعين ولا واحد ها من لفظها بل هى كالنفر والرهط » وخدكانوا عشرة ( إن أبانا لى ضلال مبين ) 
أی لی ذهاب عن وجه التدبير بالتر جيح مما علينا وإيثارهما دوننا مع استوائنا فى الانتساب إليه ولا يصح أن 
یکون مرادهم أنه فی دینه ى ضلال مبين ( اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا ) أى قالوا : افعلوا به أحد الأمرين : 
إما القتل » أو الطرح فى أرض ٠‏ أو المشير بالقتل بعضه والمشيربالطرح البعض الآحر + أو كان اكم بذللك 
واحد منهم فوافقه.الباقون » فكانوا كالقائل ف نسبة هذا المقول إليهم » وانتصاب أرضا على الظر فية» والتنكير 
لهام : أى أرضا مجهولة › وجواب الأمر ( لى لكم وجه أبيكم ) أى يصف ويخلص فیقبلی علیکم وبحبکم حبا 
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کاملا ( وتکو نوا ) معطوف على بخل » ومجوز ن یکون منصوبا بإضمار آن ( من بعده ) ی من بعد بوسف ٤‏ 
والمزاد بعد الفراغ من قتله أوطرحه ؛ وقيل من بعد الذنب الذى اقترفوه فى يوسف ( قوما صالحين ) فأمور دينكم 
وطاعة آبیکم او قان ق اموز دنیا کے لذھاب ماکان يشغلكم عن ذلك : وهو الحسد ليوسف وتكدر 
خواطرکم تأثيره عليكم هو وأخوه ؛ أو المراد بالصالين ؛ التائبون من الذنب ( قال قاثل منم ) أى من الإخوة › 
قیل هو بوذا » وقیل روبیل » وقیل شمعون ( لاتقتلوا يوسف وألقوه فی‌غیابات اب حب ) قیل وو جه الإظهارق 
لاتقتلوا يوسف استجلاب شفقمم عليه . قرأ أهل مكة وأهل البصرة وأهل الكوفة وأهل الشام فى غيابة ابلحب 
بالإفراد . وقرأً أهل المدينة « ى غيابات » بابحمع » واخحتار أبوعبيد الإفراد وأنكرابلحمع » لأن الموضع الذى ألقوه 
فيه واحد . قال النحاس : وهذا تضييق ى اللغة > وغيابات على ابحمع تجوز » والغیابة کل" شىء غيب عاك 
شيا ؛ وقيل للقبر غبابة » والمراد بها هنا غور البثر الذى لايةع البصر عليه » أو طاقة فيه . قال الشاعر : 
ألا فالبٹا شہرین أو نصف ثالث لل ذا کWما‏ قد غيبتى غيابيا 

وابلب : البثر الى لم تطو » ويقال ها قبل الط ركية » فإذا طویت قیل ها بثر + میت جبا لأنها قطعت فى 
الأرض قطعا » وجمع ابلحبً جبب وجباب وأجباب » وجمع بين الغيابة وا حب مبالغة فى أن يلقوه فى مكان من 
لحب شديد الظلمة حى لاإيدركه نظر الناظرين . قيل وهذه البثر ببيت المقدس » وقيل بالأردن » وجواب الأمر 
( يلتقطه بعض السيارة ) قرأ جاهد وأبو رجاء والحسن وقتادة تلتقطه بالمثناة الفوقية > ووجهه أن بعض السيارة 
سيارة . وحکى عن سيبويه سقطت بعض أصابعه » ومنه قول الشاعر : 

أرى مر السنين أحذن مى كا أخذ السرار من املال 

وقرأً الباقون « يلتقطه » بالتحتية › والسيارة : الحمع الذى يسبرون نى الطريق » والالتقاط : هو أخذ شىء 
مشرف على الضياع » وكأنهم أرادوا أن بعض السيارة إذا التقطه حله إلى مكان بعيد بحيث يى عن أبيه ومن ‌يعرفه› 
ولا حتاجون إلى ال ركة بأنفسهم إلى المكان البعيد » فر عا أن والدهم لاأذن لم بذلك » ومعنى ( إن كنم فاعلين ) 
إن کم عاملین با أشرت به علیکی نى مره > كانه م حزم بالأمر وبل وكله إلى مايجمعون عليه كا يفعله ا مشير مع 
من استشاره . ونى هذا دليل على أن إخوة يوسف ماكانوا أنبياء »> فإن الأ نبياء لايجوز عليهم التواطو على القتل 

ظلما وبغيا ؛ وقيل كانوا أنبياء »> وكان ذلك منهم زلة قدم وأوقعهم فيا اهاب نار الحسد ف صدور مم 
واضطرام جحرات الغيظ نى قلوبهم . ورد" بأن الأنبياء معصومون عن مثل هذه العصية الكثررة المتبالغة فالكبر ‏ 
مع ما ذاك من قطع الرحم وعقوق الوالد وافتراء الكذب : وقيل نهم م يكونوا ى ذلك الوقت أنبياء » بل صار وا 
آنبياء من بعد . 

وقد أخرج اين أى حاتم عن الحسن فى قوله (آيات للسائلين ) قال : عبرة . وأحرج أيضا عن قتادة ف الاية 
يقول : من سأل عن ذلك فهو هكذا ماقص" الله عليكم وأنبأكم به . وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك نحوه . 
وأخرج ابن جرير عن ابن إسحاق قال : إا قص" الله على محمد صلى الله عليه وآ له وسلم خير يوسف وبغى [خوته 
عليه وحسده إیاه حین ذ کر رؤیاه لما ری رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم من بغی قومه عليه وحسدم لياه 
حین أکرمه الله بنبوته ليأتسی به . وأخرج ابن بى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة فى قوله ( إذ قالوا ليوسف وأخوه ) 
بعنى بنيامين هو أخوه لأبيه وأمه » وى قوله ( وحن عصبة. ) قال : العصبة مابين العشرة إلى الأربعين د 
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وأحرج ابن أىحانم وابن جرير وأبوالشيخ عن ابن زيد قال : العصبة ابلحماعة (إن أبانا لى ضلال مبين ) فال : لى 
حطأً من رأيه . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ ى قوله ( قال قائل منهم لاتقتلوا يوسف ) قال : قاله 
كبيرهم الذى تخلف » قال : وبحب بثر بالشام ( يلتقطه بعض السيارة ) قال : التقطه ناس من الأعراب . وأخرج 
ابن جریر وابن أ ى حاتم عنه فى قوله ( وألقوه فىغيابة ابلحب ) يعنى الركية . وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال 
ابحب البئر . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ى حاتم وأبو الشيخ قال : هى بثر ببيت المقدس » يقول ى 
بعض نواحیہا ا E‏ : بحب محذاء طبر ية بينه وبينها أميال . 

لرا اا مالك اما عل رف و اله لد 0 ار فا غد 

ET ا‎ 


يرتم لَب ونا لَه َحفيظون ٠‏ قال إلى لَيّحُرٍننی أن تذهبوا به وا 


مم م له و ٤9و‏ ى روي ا م ر 0 0 


ا لنب ونم عن يلود ١‏ الوا لين كله اللفت و عة 
لَخسرون ٠9‏ فما دبوا به ا ٠‏ ى يبت الجب واوا إل 


ء 
٣ور‏ لے کو وم 3 4 ا٤ر‏ 
نكنم ارم هذا وم اش ا بَا اء يبون ٠‏ قالوا يابانا 

20 2 ے2 2 ھ2 ا ت رر ٠‏ کی 0 o‏ 
ا ام تشیو ورا بوش بنھ کیت تاک لے ر ائ بموين لنا و 
ا e‏ رم م۶ 

کنا صلقین ٠١‏ جاو عل قوير کارب قال بل سوت َك ا Ee‏ 


E: 


فف جل ا المستعان عل ماتضقرة (: 

لاجم رہم على أن یلقوه ئی غيابات ا لحب جاءوا إلى pe‏ وخاطبوه بلفظ الأبوّة استعطافا له وتحریکا 
للحنو الذى جبلت عليه طبائع الآباء للأبناء , وتوسلا بذلك إلى تمام مايريدونه من الكيد الذى دبروه » واستفهموه 
استفهام المنكر لأمر ينبغى أن يكون الواقع على حلافه › فرقالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف ) أی أئ شى ء 
لك لاتجعلنا أمناء عليه » وكأنهم قد كانوا سألوه قبل ذلك أن بخرج معهم يوسف فأبى . وقراً يزيد بن القعقاع 
وعمرو بن عبيد والزهرى « لاتأمنا » بالادغام بغير إشمام . وقرأً طلحة بن مصرف( لا تأمننا ) بنونين ظاهرتين على 
الأصل : وقرأ حى بن وثاب وأبو رزين والأعمش « لاتيمنا » وهو لغة تمع كا تقدم . وقراً سائر القراء بالإدغام 
والإشمام ليدل على حال الحرف قبل إدغامه ( وإنا له لناععون ) فى حفظه وحيطته حى نردّه إليك ( أرسله معا 
غدا) أى إلى الصحراء الى أرادوا الحروج إلا » وغدا ظرف » والأصل عند سيبويه غدوة . قال النضر بن ميل : 
مابين الفجر وطلوع الشمس › يقال له غدوة > وکذا يقال له بكرة ( نرتع ونلعب ) هذا جواب الأمر . قرا آهل 
البصرة وأهل مكة وأهل الشام بالنون وإسكان العين كا رواه البعض عنبم . وقرءوا أيضا بالاخحتلاس › وقراً 
الباقون بالنون وكسرالعين . والقراءة الأولى مأحوذة من قول العرب رتع الإنسان أو البعير : إذا أک ل كيف شاء ٠‏ 
أو المعنى : نتسع ى اللعصب » وکل حصب راتع : قال الشاعر ه فارعى فزارة لاهناك المرزع » ومنه قول 
الشاعر : 

۲ - فج القدیر - ؟ 
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ترتع ما رتعت حى إذا ادّكرت فعا هى إقبال وإدبار | 
والقراءة الثائية مأحوذة من رعى الغنم . وقرأً جاهد وقتادة ( يرتع ويلعب ) بالتحتية فيهما > ورفع يلعب على 
الاستقناف ٠‏ والضمير ليوسف . وقال القتيى : معن نرتع نتحارس ونتحافظ ویرعۍ بعضنا بعضا › من قوفم 
رعاك الله : أى حفظك » ونلعب من اللعب . قيل لى عمرو بن العلاء : كيف قالوا ونلعب وهم نبياء ؟ فقال : )م 
بكو نوا يومئذ أنبياء ؛ وقيل المراد به اللعب المباح من الأنبياء » وهو جرد الانبساط ؛ وقيل هواللعب الذى يتعلمون 
به ا خرب ویتقوّون به عليه كا نى قوطم (إنا ذهبنا نستبق ) لا اللعب الحظور الذى هو ضد الحق > ولذلك ام ينكر 
يعقوب علیېم لما قالوا ونلعب » ومنه قوله صلی الله عليه وآ له وسلم بابر « فهلا بكرا تلاا وتلاعبك » فأجام 
یعقوب بقوله (إنی لیحز تنی أن تذهبوا به ) آی ذهایکم به » واللام فی ( لیحز تنی) لام الابتداء لتا کید و لتخصیص 
امضارع بالحال » أخبر أنه حزن لغيبة يوسف عنه لفرط مبته له وخوفه عليه ر وأحاف أن بأ کله الذئب ) ى 
ومع ذلك أحاف أن بأكله الذئب . قال يعقوب هذا تخوّفا عليه منم » فكنى عن ذلك بالذثب . وقيل إنه خاف أن 
بأكله الذئب حقيقة » لأن ذلك المكان كان كثير الذئاب : ولو خاف منهم عليه أن يقتلوه لأرسل معهم من بحفظه 
قال علب : والذئب مأخوذ من تذأبت الريح : إذا هاجت من كل وجه . قال : والذئب مهموز لأنه ىء من 
کل وجه . وقد قرأ ابن كثير ونافع نىرو اية عنه باممز. على الأأصل. وكذاك آبوعمرو ى رواية عنه وابن عامر 
وعاص وحزة . وقراً الباقون بالتخفيف ( نتم عنه غافاون ) لاشتغالکم بالرتع واللعب ‏ أو لکونہم غير مهتمین 
عفظه ( قالوا لثن كله الذئب ونحن عصبة ) اللام هى‌الموطئة للقسع . والعنى : والته لئن أكله الذئب والمال 
إن نحن عصبة : أى جحاعة كثيرة عشرة ( إنا إذا للحاسر ون ) أى إغا ىذلك الوقت » وهو أكل الذئب له للحاسرون 
مالكو ن ضعفا وعجزا » أو مستحقون للهلاك لعدم الاعتداد بنا » وانتفاء القدرة على أبسر شى ء وأفله » أوسستحقون 
لأن بدعی علينا باللسار والد“مار + وقيل للحاسرون بلحاهلون حقه » وهذه احملة جواب القسم المقدار ف ابحملة 
الى قبلها ( فلما ذهبوا به ) من عند يعقوب ( وأجعوا ) أمرم ( أن يجعاوه فى غيابة ا بحب ) قد تقد م تفسير الغيابة 
والحب قريبا > وجواب لما محذوف لظهوره ودلالة العام عليه » والتقدير : فعلوا به مافعلوا ؛ وقيل جوابه 
( قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق ) وقيل الحواب المقد ر جعلوه فما » وقيل الحواب أوحينا والواو مقحمة › ومثله 
قو له تعالى - فلما أسلما وتله للجبين وناديناه - أى نادينآه وأوحينا إليه )أى إلى يوسف تيسيرا له وتأنيسا لوحشته 
مع كونه صغيرا اجتمع على إنزال الضرر به عشرة رجال من إخوته » بقلوب غليظة فقد تزعت عنها الرجة وسليت 
مها الرأفة » فإن الطبع البشرى » دع عنك الدين يتجاوز عن ذنب الصغير ويغتفره لضعفه عن الدفع وعجزه عن 
یسر شیء راد منه » فکیف بصغیر لاذنب له » بل کیف بصغیر هو أخ وله ولم آب مثل بعقوب » فلقد بعد 
من قال إنهم كانوا أنبياء ى ذلك الوقت » فا هكذا عمل الأنبياء ولا فعل الصالين . وى هذا دلیل على أنه جوز 
أن يوحى الله إلى من كان صغيرا ويعطيه النبوة حينئذ كا وقع فى عيسى وبحى بن زکربا ؛ وقد قیل إنه کان ف 
ذلك الوقت قد بلغ مبالغ الرجال » وهو بعيد جد » فإن من كان قد بلغ مبالغ الرجال لاجخاف عليه أن بأكله 
الذئب ر لتذثم بأمرم. هذا ) أىلتدبرن إخوتك بأرم هذا الذى فعلوه معلك بعد خلوصاك ما أرادوه بك من 
الكيد وأنز لوه عليك من الضرر › وجلة ( وهم لایشعرون ) فى محل نصب على المحال : أى لايشعرون بأنلك 
أحوهم يوسف لاعتقادهم هلا كاك بالقابم لك نى غبابة ابحب » ولبعد عهدهم بك » ولكونك قد صرت عند ذاك 
ی حال غير ماکنت عليه وخلاف ما عهدوه منك » وسیاتی‌ما قاله فم عند دخوهم عليه بعد أن صار اليه ملك مصر . 
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قوله ( وجاءوا آبام عشاء يبكون ) عشاء منتصب على الظرفية » وهو آحرانہار › وقیل ی الیل ؛ ویبکون ی 
محل نصب على الحال : أى باكين أومتبا كين لأنهم م يبكوا حقيقة » بل فعلوا فعل من يبكى ترويجا لكذم 
وتنفيقا لكر وغدرمم » فلما وصلو!ا إلى بم ( قالوا یا آبانا إنا.ذهبنا نستبق ) أى نتسابق نى‌العدو أو نى الرى ؛ 
وقيل ننتضل » ويوبده قراءة ابن مسعود « ننتضل » قال الزجاج : وهو نوع من المسابقة . وقال الأزهرى : 
النضال ف‌السہام » والرهان فى اللحيل » والمسابقة تجمعهما . قال القشیږی : نستبق » أى ف ‌ألرمى أو على الفرس أو 
على الأقدام > والغرض من المسابقة التدرّب بذلك فى ‌القتال ( وت ركنا يوسف عند متاعنا ) أى عند ثيابنا ليحرسما 
( فأ كله الذئب ) الفاء للتعقيب : أىأكله عقب ذلك . وقد اعتذروا عليه با خافه سابقا عليه » ورب كلمة تقول 
لصاحبها دعنى ( وما أنت بمومن لنا ) عصدٌّق لنا فى‌هذا العذرالذى أبدينا » والكلمة الى قلناها ( ولو كنا) 
عندك أو فالواقع ( صادقين ) لما قد علق بقلبك من الہمة لنا فى ذلك مع شدة محبتك له . قال الزجاج : والمحنى 
ولو كنا عندك من أهل الثقة والصدق ما صدّقتنا نى هذه القضية لشدة عبتك ليوسف . وكذا ذكره أبن جرير 
وغیره ( وجاءوا على قميصه بدم كذب ) على قميصه نى محل نصب على الظرفية : أى جاءوا فوق قميصه بدم › 
وو صف الدم بأنه كذب مبالغة كا هومعروف فى وصف اسم العين باسم المعى ؛ وقيل المعٍى : بدم ذى كذب 
أو بدم مكذوب فيه . وقرأً الحسن وعائشة « بدم كدب » بالدال المهملة : أى بدم طرئ » يقال للدم الطرىئ 
كدب . وقال الشعيى : إنه المتغير » والكذب أيضا البیاض الذى رج ئی أظفار الأحداث › فیجوز أن يكون 
شبه الدم فى القميص بالبياض الذى بخرج فالظفر من جهة الاونين . وقد استهآل بعقوب على كذبهم بصحة 
القمیص › وقال فم : می کان هذا الذئب حکها بأ كل يوسف ولا بخرق القمیص ؟ ثم ذ كز الله سبحانه ما أجاب 
ب یعقوب علیہم فقال ( قال بل سولت لکم آنفسکم مرا ) أی زینت وسہلت . قال‌النيسابورى : التسويل تقرير 
فى معنى النفس مع الطمع فى مامه وهو تفعيل من السول وهو الأمنية . قال الأزهرى : وأصله مهموز غير أن 
العرب استقلوا فيه الهمزة ( فصبر جميل ) قال الرجاج : أى فشأنى أو الذى أعتقده صبر جميل . وقال قطرب : 
أى فصبرى صبر جيل + وقيل فصبر جيل أؤلى بى . قيل والصبر ابلحميل هو الذى لاشكوى معه . قال الزجاج : 
قرا عیسی بن تمر فیا زعم سہل بن یوسف « فصبرا حیلا» قال : وكذا فى مصحف أنس . قال المبرد : فصبر حميل 
بالرفع أولى من النصب . لأن المعنى : قال رب عندى صبر جيل ٠‏ وإنما النصب على المصدر أى فلأصبرن صبرا 
حيلا . قال اإشاعر : 
شكا إلى جلى طول السرى ‏ صررا جلا فكلانا مبتلى 

( والته المستعان ) أى المطلوب منه العون ( على ما تصفون ) أى على إظهار حال ما تصفون » أو على احنال 
ماتصفون » وهذا منه عليه السلام إنشاء لا إخبار . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أ حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أرسلة معنا غدا نرتع ونلعب ) قال : نسعی 
وننشط ونلهو . وأخرج أبوالشيخ وابن مردويه والسلنى نف الطيوريات عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى 
اله عليه وآ له وسلم « لاتلقنوا الناس فيكذبو! ٠‏ فإن بنى يعقوب م يعلموا أن الذثب بأكل الناس : فلا لقنم أبوهم 
کذبوا » فقالوا أكاه الذثب» . وأخرج ابن جرير واين المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ى قوله 
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( وأوحينا إلبه ) الآية قال :أوحى إلى يوسف وهو ‌الحب لتنبئن إخوتك يما صنعوا وهم لايشعرون بذاك الوحى . 
وأخحرج هولاء عن قتادة قال : آوحی اته ليه وحيا وهو ی ابيب أن سينبئهم بجا صنعوا و م : أى إخوته لايشعرون 
بذلك الرحى > فهوّن ذلك الوحی عليه ماصنع به . وأخرج ابن أى حاتم وأبو الشيخ عن | بن عباس ئی قوله ( وهم 
لایشعرون ) قال : م یعلموا بوحی الله اليه . وأخرج این جریر وابن ای حاتم عنه قال : لما دحل إخحوة بوسف 
على یوسف فعرفهم وهم له منکرون جیء بالصوا فوضعه على بده م نقره فط فطن . فقال : إنه ليخبرلى هذا 
a a.‏ . وأنكم انطلقم به فألقیتموه ه ىغيابة ا لحب فأتيم 

با کے فقلم : إن الذئب أكله » وجتم على قميصه بدم كذب . فقال بعضهم لبعض : إن هذا ابلحام ليخبره وبر ٠‏ 
فقال ابن عباس : فلا نرى هذه الآية نزلت إلا ى ذلك لتنبئيم بأمرم هذا وهم لایشعرون . وأخرج ابن أو ی حاتم 
وابن مردویه عن آیی بکر ب بن عیاش قال : کان يوسف نى الحب ثلاثة أيام . وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك 
( وما أنت ومن لنا) قال : بمصداّق لنا وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن اجام نان ¿ عباس ( وجاءوا 
على قمیصه بدم کذب قال : كان دم علة . وأخرج ابن جریر عن تجاهد مثله . وأخرج ج الفر یانی و۔ابن جر یر و ابن 
المنذر واب بن ایی حاتم وأبو الشبخ عن ابن ن عباس ( وجاءوا على قمیصه بدم کذب ) قال : ما أن يعقوب بقميص 
یوسف فام بر فيه خرقا قال : کب بم لو كان كنا تقولون أكله الذئب حرق القميص . وأخرج ابن أ ی حاتم 
واب واف ان اف وار ر ت آتفسكم أمرا ) قال : آمرتکم آتفسكم . وأخرج ابن جرير وابن 
أى'حانم وأبو الشيخ "عن قنادة فىقوله ( بل سولت لكم أتفسكم مرا ) بقول : بل زینت لکم أنفسك آمرا ( فصبر 
حيل والته المستعان على ماتصفون ) أى على ماتکذبون . وأخرج ابن أیی الدنيا فی کات الصو زاین جریر وان 
المنذر وار بن ای حاتم عن حبان بن ایی حبلة قال  :‏ سئل رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم "عن قوله ( فصبر جيل ) 
قال : لاشکوی فيه » من بث لم یصبر » وهو من طریق هشم عن عبد الرحن عن حبان بن أ حبلة : وهو مرسل. 
وأخر ج عبد الرزاق والفریای وابن جرير وابن ن المنذر وابن أنى حاتم وأ بو الشيخ عن مجاهد ى قوله ( فصبر جيل ) 
قال : لیس فيه جزع ٠‏ 
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العمران . والوارد : الذى يرد الماء ليستى القوم » وكان امه فما ذ كر المفسرون مالك بن ذعر من العرب العاربة . 
( فأدلى دلوه ) أى أرسله » يقال أدلى دلوه : إذا أرسلها ليلأها » ودلاها : إذا أخحرجها قاله الأصمعى وغيره . 
فتعلق يوسف بالحبل › فلما خر ج الدلو من البثر أبصره الوارد فرقال يابشراى ) هكذا قرأ أهل المدينة وأهل مكة 
وأهل البصرة » وأهل الشام بإضافة البشرى إلى الضمير . وقرأً أهل الكوفة ( يابشرى ) غيرمضاف »› ومعى 
مناداته للبشرى : أنه أراد حضورها فى ذلك الوقت » فكأنه قال : هذا وقت ججيثك وأوان حضورك ؛ وقيل 
إنه نادى رجلا اسمه بشرى . والأوّل أولى . قال النحاس : والمعني من نداء البشرى التبشير لمن حضر › وهو 
أوكد من قولك بشرته كا تقول”ياعجبا : أى ياعجب هذا من أبامك فاحضر . قال : وهذا مذهب سيبويه 
( وأسرّوه ) أى سر الوارد و أعحابه الذين كانوا معه يوسف فام يظهروه فم ؛ وقيل انهم لم بحفوه » بل أخفوا وجدانه 
لم فى ابمحب » وزعموا آنه دفعه إليهم أهل الماء ليبيعوه فم بمصر ؛ وقيل ضمير الفاعل فى سروه لإخوة يوسف »> 
وضيمير المفعول ليوسف »و ذلك أنه کان بأتيه أخوه يہوذا كل يوم بطعام »فأتاه يوم حرو جه من البثر فأخبر إخوته 
فأتوا الرفقة وقالوا : هذا غلام أبق منا فاشتروه منهم » وسكت يوسف محافة أن بأحذو ه فيقتلوه . والأوّل أولى . 
وانتصاب بضاعة على الحال : أى أخفوه حال كونه بضاعة : أى متاعا للتجارة » والبضاعة : مايبضع من المال: 
أى بقطع منه لأنبا قطعة من المال الذى يتجر به > قيل قاله م الوارد وأصحابه أنه بضاعة استبضعناها من الشام 
مخافة أن يشا رکوهم فيه » ونی قو له"( والله علم بما یعملون ) وعید شدید لمن کان فعله سببا لما وقع فیه يوسف من 
امحن وما صار فيه من الابتذال بجرى البيع والشراء فيه > وهو الكربم ابن الكربم ابن الكريم ابن الكرم : يوسشف 
ابن یعقوب بن إحاق بن إبراهم کا قال نبینا صلی الله عليه وآ له وسلم فى وصفه بذلك . قوله ( وشروه بشمن 
بحس دراهم معدو دة ) يقال شراه بمعنی اشراه »> وشراه معن باعه . قال الشاعر : 
وشریت ‏ بردا لیتی من بعد برد کنت هامه أى بعته . 

وقال آحر » فلما شراها فاضت العين عبرة ه أى اشتراها » والمراد هنا : وباعوه : أى باعه الوارد 
وأصحابه ( بشمن بخس ) أى ناقص أو زائف »› وقيل بعود إلى إخوة يوسف على القول السابق + وقيل عائد 
إلى الرفقة » والمعنى : اشتروه ؛ وقيل بحسن : ظلم ؛ وقيل حرام . قيل باعوه بعشرين درهما » وقيل بأربعين » 
ودرام بدل من عن : أی دنانر 0 لدرآهم » وفيه إشارة إلى أنها قليلة تعد ولا توزن » لانم 
کانوا لایزنون مادون اوقية وهی اربعون درهما ( وکانوا فيه من الزاهدین ) يقال زهدت وزهدت بفتح 
لاء وكسرها . قال سيبويه والكسائى : قال أهل اللغة : يقال زهد فيه : أى رغب عنه » وزهد عنه : أىرغب 
فيه » والعنى : أنهم كانوا فيه من الراغبين عنه الذين لايبالون به فلذلك باعوه بذلك المّن البخس » وذلك لنم 
التقطوه › والملتقط للشىء : منهاون به » والضمير من كانوا يرجع إلى ماقبله على حسب اختلاف الأقوال فيه 
( وقال الذی اشراه من مصر ) هو العزیز الذى کان على خزائن مصر › وكان وزرا ملك مصر › وهو الریان بن 
الوليد من العمالقة ؛ وقيل إن املك هو فرعون موسى » قيل اشراه بعشرين دينارا > وقيل تزايدوا ف نمنه فبلغ 
أضعاف وزنه نكا وعنبرا وحريرا وورقا وذهیا ولآلیٴ وجواهر ‏ فلما اشتراه العزیز قال ( لامرآته ) واللام 
متعلقة باشتراه ( أ کریی مثواه ) آى منز له الذى يثوى فيه بالطعام الطيب واللباس الحسن ٠‏ يقال ٹوى بالمکان : أى 
أقام به ( عسى أن ينفعنا ) أى يكفينا بعض المهمات مما نحتاج إلى مثله فيه ( أو نتخذه و لدا ) أى نتبناه فنجعله و لدا 
لنا » قیل کان العزیز حصورا لایولد له › وقیل کان لااتی النساء » وقد کان تفرّس فيه أنه ینوب عنه فیا اليه 
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من أمر المملكة . قولة ( وكذلك مكنا ليوسف ) الكاف ف محل نصب على أنه نعت مصدر محذوف » والإشارة 
إلى ماتقد م من إنجائه من إخحوته وإخراجه من اإعب » وعطف قلب العزيز عليه:: أى مثل ذلك المكين البديع مكنا 
لیوسف حى صار متمکنا من الأمر والہی » قال مکنه فیه : ی أثبته فيه » ومکن له فیه : أی: أی جعل له فیه 
مكانا » ولتقارب المعنيين يستعمل كل واحد منهما مكان الآخر . قوله ( ولنعلمه من تأويل الأحاديث ) هو علة 
لمعلل محذوف كانه قيل فعلنا ذلك القكين لنعلمه من تأويل الأحاديث أو كان ذلك الإنجاء هذه العلة › أو معطوف 
على مقدّر » وهوأن يقال : مكنا ليوسف ليترتب على ذلك مايرتب ما جرى بينه وبين امرأة الهزيز › ولنعلمه من 
تأويل الأحاديث ؛ ومعنى تأويل الأحاديث : تأويل الرؤيا فإنها كانت من الأسباب الى بلغ بها ما بلغ من الفكن ؛ 
وقيل معنى تأويل الأحاذيث فهم أسرار الكتب الإهية وسنن من قبله من الأنبياء . ولا مانع من حمل ذلك على 
الحمیع ( والته غالب على أمره ) أی على مر نفسه لاعتنع منه شی ء» ولایغالبه علیه غیره من مخاوقاته - إا مره إذا 
أراد شيثا أن قول له كن فيكون - » ومن حلة مايدحل تحت هذا العام" كما يفيد ذلك إضافة اسم اب جنس إلى 
الضمير مايتعلتق بيوسف عليه السلام من الأمور الى أرادها الله سبحانه ی‌شأنه ؛ وقیل معنی ( والله غالب‌على مره ) 
أنه کان من آمر یعقوب أن لابقص" رؤا يوسف على إخوته » فغلب مر الله سبحانه حى قصت عليهم حى وقع 
مهم ماوقع » وهذا بعید جد ( ولكن" أكثر الناس لايعلمون ) أى لايطلعون على غيب الله وما فى طيه من 
الأسرار العظيمة والمحىكم النافعة ؛ وقيل المراد بالً کر : الحميع لأنه لايعلم الغيب إلا الله ؛ وقيل إن الله سبحانه قد 
بطلع بعض عبیده على بعض غیبه کا نی‌قوله - فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من؟ارتضى من رسول - ؛ وقيل‌المعنى : 
ولكن أكثر الناس لايعلمون أن الله غالب على آمره وهم المشركون ومن لایومن بالقدر . قوله (ولما بلغ أشدّه 
یناه حکا وعلما) الأشدˆ . قال سیبویه : جمع واحده شد . وقال الکسائی : واحده شد . وقال آبو عبید : إنه 
لا واحد له من لفظه عند العرب » ويردّه قول الشاعر : 
عهدی به شد الہار کأنما ‏ خضب البنان ورأسه بالعظلم 

والأشد: هو وقت استكال القوة ثم يكون بعده النقصان . قيل هوثلاث وثلائون سنة ء وقيل بلو الحم ٠‏ 
وقيل انى عشرة سنة > وقيل غير ذلك ما قد قدمنا بیانه فى النساء والأنعام . والحکے : هو ماکان يقع منه من 
الأحكام نى سلطان ملك مصر . والعلم : ہو العل بالحکی الذی کان حکه ؛ وقيل العقل والفهم والنبوة ؛ وقيل 
للم : هو النبوة » والعلم : هو العلى بالدين ؛ وقيل علم الروئيا . ومن قال إنه أوتى النبوة صبيا قال : المراد بهذا 
الحکے والعلم الذى آتاه الله هو الز يادة فيهما ر وكذلك نجز ى الحسنين ) أى ومثل ذلك الحزاء العجيب نجزى المحسنين , 
فكل من أحسن فى عمله أحسن الله جزاءه ‏ وجعل عاقبة احير من حلة مايجزيه به : وهذا عام يدخل نحته جزاء 
بوسف على صبره الحسن دخولا اولیا . قال الطبر ی : هذا وإن کان حر جه ظاهرا على کل محسن فالمراد به حمد 
صلی الله عليه وآ له وسلم ۰ بتبول اله تعالی کنا فعل هذا بیوسف ثم آعطیته ما عطيته كذلك أنجيك من مش رکى 
قومك الذين يقصدونك بالعداوة وأمكن لك فى الأرض . والأولى ماذ كرناه من حمل العموم على ظاهره فيدخحل تجته 
ما ذ کره ابن جریر الطبری . 

وقد أخر ج ابن جرير وابن أىحاتم وابن المنذر وأبو الشيخ عن الضحاك ف قوله (وجاءت سيارة ) قال : 
جاءت سيار ة فز لت على ابعب ( فأرسلوا وار دهم ) فاستسی الماء فاستخرج يوسف » فاستبشروا بأنهم أصابوا 
غلاما لایعلمون علمه ولا مز لته من ربه › فزهدوا فيه غباعوه »› وکان بیعه حراما › وپاعوه بدراهم معدو دة : 
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وأخرج عبد الرزاق وابن بن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن قنادة ( فأرسلوا واردهم ) يقول : فأرسلوا 
رسو م ( فد دلوه ) فنشب الغلام بالدلو ؛ فلما خر ج ( قال یابشرای هذا غلام ) تباشر وا به حین استخر جوه . 
وهی بثر ببيت المقدس معلوم مكانما . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن السدّى فى 
:قو له ( پابشرای ) قال : کان اسم صاحبه بشری کا تقو ل یازید › و هذا على مافيه من البعد لايم إلا على قراءة من 
قرأ يابشر ى بدو ن إضافة . و حرج أبو الشيخ عن الشعبى نحوه . وأخرج ابن جر يرعن ابن عباس فى قو له(و سروه 
بضاة ) يعنى إخوة يوسف أسروا شأنه وكتموا أن يكون أحام : ونم يوسف شأنه غافة أن بقتله إخو ته 
واختار البيع فباعه إخوته بشمن بخ . وأحرج ابن جرير وأبوالشيخ عن ماهد قال : أسرّه النجار بعضهم من 
بعض . وأخرج ابن أى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عنه ( وأسروه بضاعة ) قال : 
صاحب الدلو ومن معه . قالوا لأعحابهم : إنا استبضعناهخيفة أن یش رکو هم فيه إن علموا به واتبعهم خو ته 
يقولون للمدلى وأععابه : استوثقوا منه لا يأبق حتى وقفوا بعصر + فقال : من يبتاعنى ويبشر : فابتاعه املك 
واللك مسلم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( وشروه ) قال : إخوة يوسف باعوه حين 
أحر جه المدلى دلوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن أبن عباس قال : بيع بينم بشمن بخس ٠‏ قال : 
حرام م بجحل هم بيعه » ولا كل ننه . وأخرج ابن جرير عن قتادة ( وشروه بشمن بخس ) قال : هم السيارة . 
وأخرج أبى الشيخ عن على بن أنى طالب أنه قضى فى اللقيط أنه حر ٠‏ وقرأ ( وشروه بثمن بخس ) . وأخرج ابن 
جرير عن مجاهد قال : البخس.القليل . وأحرج أبن جرير وابن المنذر عن الشعبى مثله . وأخرج ابن أى شيبة 
وابن جرير وابن المنذر والطبرانی وا لحا کي وعححه عن ابن مسعود قال : غا اشر ى يوسف بعشرين درها : 
وكان أهله حين أرسل إليهم بمصر ثلثائة وتسعين إنسانا : رجاهم أنبياء : ونساؤهم صديقات ‏ والته ماخر جوا مم 
موسی حی بلغوا سائة ألف وسبعين ألفا . وقد روى نى مقدار تمن يوسف غير هذا المقدار ما لاحاجة إل 
التطویل بذ کره . وأخرج ابن جریر وابن آی حاتم عن ابن عباس فی قوله ( وقال الذی اشتراه من مصر ) قال : 
کان اسمه قطفیر . وأخرج أو الشيخ عن شعيب ابلحبائى : أن اسم امرأة العزيز زليخا . وأحرج ابن جرير وابن 
ای حاتم عن محمد بن إحاق قال : الذی اشتراه أطبفیر بن روحب . وکان اسع امرأته راعیل بنت رعاییل . 
وأخحرج ابن جرير وابن إسحاق وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : اسم الذى باعه من العزيز مالك بن ذعر . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر عنه فى قوله ( أكرعى مثواه ) قال : منزلته . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة مثله . 
وأحرج سعيد بن منصور وابن سعد وابن أ شيبة وابن جريروابن لمنذر وابن أبى حاتم والطبرانى وأو الشیخ 
والحاكم وصصحه عن ابن مسعود قال : أفرس الناس ثلاثة : العزيز حين تفرّس نى يوسف فقاللامرأته أكرعى مثواه 
عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا » والمرأة الى أتت موسى فقالت لأبيما يا أبت استأجره » وأبو بكر حين استخلف 
عر . وأحرج ابن نى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد نى قوله ( ولنعلمه من 
تأویل الأحاديث ) قال : عبارة الرويا . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن حاتم وابن الأنباری فى 
كتاب الأضداد والطبران نى الأوسط وابن مردويه عن ابن عباس نى قوله ( ولما بلغ أشدّه) قال : ثلاثا وثلاثين 
سنة . وأخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال : أربعين سنة . وأخرج عن عكرمة قال : خسا وعشرين سنة . وأخرج 
عن السدآى قال : ثلاثون سنة . وأخرج عن سعيد بن جبير قال : نمانية عشر سنة . وأخحرج عن ربيعة قال : الحم 
وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن أى حاتم عن الشعيى نحوه . وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : عشرين 
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: المراودة الإرادة والطلب برفق ولين - وقيل هى مأخوذة من الرود : أى الرفق والتأنى » يقال أرودى‎ 
أمهانى ؛ وقيل المراودة مأخوذة من راد يرود : إذا جاء وذهب » كأن المعنى : آنا فعلت فى مراو دتما له فعل‎ 
امخادع > ومنه الرائد لمن يطاب الماء والكلاً » وقد بخص بمحاولة الوقاع فيقال : راود فلان جاريته عن نفسما‎ 
وراودته هی عن نفسه : إذا حاول كل واحد منما الوطء وال حماع > وهى مفاعلة » وأصلها أن تكون من‎ 
الحانبين » فجعل السبب هنا فى أحد الحانبين قانما مقام المسبب > فکأن بوسف عليه السلام لا كان ما أعطيه من‎ 
› كمال التق والزيادة ف‌الحسن سببا لمراو دة امرأة العز يز له »راود . وإعا قال ( الى هوف بيتّها ) ولم يقل امرأة العزيز‎ 
) وزليخا قصدا إلى زيادة التقرير مع استهجان التصريح باسم المرأة والحافظة على الستر عليما ( وغلقت الأبواب‎ 
قيل هذه الصيغة مايدل" على التكثير » فيقال غلق الأبواب » ولا يقال غلق الباب » بل يقال أغلق الباب » وقد‎ 
: يقال أغلق الأبواب » ومنه قول الفر زدق فى ألى عمرو بن العلاء‎ 
ازات اغلی۔ رواسا کے اعا ا وو غاز‎ 
قيل وكانت الأبواب سبعة . قوله ( هيت لك ) . قرأ أبوعمرو وعاصم والكسائى وحزة والأعمش بفتح الماء‎ 
وسکون الیاء وفتح التاء » وبا قرأ ابن مسعود وابن ن “عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وعكرمة . قال ابن‎ 
مسعود : لاتنطعوا نى القراءة + فإما هو مشل قول أحد كم هلم وتعال . وقراً ار بن آنى إسعاق انحوی بفتح الماء وکسر‎ 
: التاء . وقرأ عبد الرحمن السلمى وابن كثير هيت بفتح الماء وضع التاء » ومنه قول طرفة‎ 
لیس قوی بالابعدین إذا ما قال داع من العشيرة هيت‎ 
وقرأ أبو جعفر ونافع بكسر الماء وسكون الياء وفتح التاء . وقرأ على وابن عباس فى رواية عنه وهشام بكسر‎ 
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الهاء و بعدها همزة سا كنة وضم التاء . وقرأً ابن عامر وأهل الشام بكسر الماء وبالهمزة وفتح الناء . ومعحى هيث على 
حيع القراءات معى هلم وتعال ٠‏ لأنها من أسماء الأفعال إلا نى قراءة من قرأ بكسر الماء بعدها مزة وتاء 
مضمومة ٠‏ فإنها معنى : هيات لك . وأنكر أبوعمرو هذه القراءة . وقال أبو عبيدة : سئل أبوعمرو عن قراءة من 
قراً بكسر الماء و الممزة وضع التاء فقال : باطل جعلھا بععنی تیت اذهب فاستعرض العر ب حى تتہى إلى الین ٠‏ 
هل تعرف أحدا يقول هكذا ؟ وأنكرها أيضا الكسائى . وقال النحاس : هى جيدة عند البصريين » لانه يقال : 
هاء الر جل بهاء ويبىء هيئة > ورجح الز جاج القراءةالأو لى . وأنشد بيت طرفة المذ كور هيتا بالفتح » ومنه قول 
الشاعر فى على بن أى طالب رضى الله عنه : 
أبلغ أمير المومنين أخا العراق إذا أتيا 
إن العراق واهله سلم إليك فهيت هيا 

وتكون اللام نى ( لك ) على القراءات الأولى الى ھی فیہا بمعنی اسم الفعل للبیان : ای لك . آقول ھذا کا ی 
هلم" لك . قال النحويون : هيت جاء بالحركات الثلاث : فالفتح للخفة . والكسر لالقاء السا كنين. ء والضم 
تشبما محيث » وإذا بين باللام حو هيت لك فهو صوت قانم مقام المصدر کأف له : أى لك أقول هذا وإن م يبين 
باللام فهو صوت قَائم مقام مصدر الفعل فيكون اسم فعل + إما خبر : أى نبأت . وإما أمر : أى أقبل . وقال 
الصحاح : قال هوت به وهیت به ذا صاح به ودعاه » ومنه قول الشاعر : » محدو ہا كل فى هيات » 
وقد روىعن ابن عباس والحسن نها كلمة سريانية معناها أنها تدعوه إلى نفسما . قال أبو عبيدة : كان الكساى 
بقول : هى لغة لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجاز معناها تعال ال وع فا یا غاا ن 
. حوران فذ كر آنها غنم ( قال معاذ الله ) أى أعوذ بالله معاذا ما دعوتنى إليه . فهو مصدر منتصب بفعل 
عذوف مضاف إلى اسم الله سبحانه » وجلة ( إنه رى أحسن مثواى) تعليل للامتناع الكائن منه ببعض الأسباب 
ای ھی قرب إلى فھم امرأۃ العزیز › والضمیر للشان : ی إن الشآن رب ٭ بعنی العزیز : ای سیدی الڈی ر بای 
وأحسن مثواى حيث آمرك بقوله ( أكرمى مثواه) » فكيف أخونه فى أهله وأجيبك إلى ماتريدين من ذلك ؟ وقال 
از جاج : إن الضمیر لله سبحانه :"ی إن الله رنى تولانى بلطفه فلا أركب ماحرمه . وجملة ( إنه لايفلح الظالمون ) 
تعليل آنحر للامتناع منه عن إجابما » والفلاح : الظفر . والمعنى : أنه لايظفر الظالمون بمطالبم > ومن حلة 
الظالين الواقعون نى مثل هذه المعصية الى تطلبما امرأة العزيز من يوسف . قوله ( ولقد همت به وهي با ) بقال 
هم بالأمر : إذا قصده وعز م عليه . وا مى : أنه ھم بمخالطتہا کا همت مخالطته ومال کل واحد منہما إلی‌الاخر 
عقتضى الطبيعة البشرية وال حبلة الحلقية » ولم يكن من يوسف عليه السلام القصد إلى ذلك اختيار ا کا بفیده ماتقد م 
فن اشتعاذب باه ١‏ ون ذلك نوع من الظلم . ولما كان الأنبياء معصومين عن ألم الع و المد ااي امل 
۱ فى تفسير هذه الآية بما فيه نوع تكلف ٠‏ فن ذلك ما قاله أو حاتم قال : كنت أقرأ على أنى عبيدة غريب 
القرآن . فنما أتيت على ( ولقد همت به وهم" بها ) قال : هذا على التقديم والتأحیر : کأنه قال : ولقد همت به 
ولولا أن رأی برهان ربه هم بها . وقال أحد بن بحي علب : أى همت زليخا بالمعصية وكانت مصرة » وهم 
بوسف ولم يوقع ماهم" به »> فبین اهمين فرق › ومن هذا قول الشاعر : 

ممت بهم من ثنية الولو شفيت غليلات الهوى من فواديا 
فھذا انما ھوحدیث نفس من غیر عزم › وقیل م بہا : ی هم" بضر بها » وقیل هم" بها معنى تمنى أن 
م - فح القدیر - ۲ 
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بز وجها : وقد ذهب ههور المفسرين من السلف واللحلف إلى ماقدمنا من حمل اللفظ على معناه اللغوى » ويدل 
على هذا ماسيأتی من قوله ‏ ذلك لعل أنى ل أحنه بالغيب - » وقوله - وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء - 
وجرد الم لاينا العصمة » فإنما قد وقعت العصمة عن الوقوع نى المعصية › وذلك المطلوب › وجواب لو فى 
( لولا أن رأی برهان ربه ) حذوف : آی لولا أن رأی ہرهان ر به لفعل ماهم به . 

واختلف ی هذا البرهان الذی رآه ماهو ! فقیل إن ز لیخا قامت عند آن همت به وھ با إلى صن طا نى زاوبة 
ابت فستزته بثوب فقال : ما تصنعين ؟ قالت : أستحى من إلى هذا أن يرانى على هذه الصورة » فقال يوسف : 
آنا أولی أن أستحی من الته تعالى . وقیل إنه رأى نى سقف البيت مكتوبا - ولا تقر بوا الزنا إنه كان فاحشة -.الاية ؛ 
وقیل ری کفا مکتوبا علیہا - وإن علیکم لحافظین ‏ وقیل إن البرهان هو تذ کره عهد الله ومیثاقه وما أخذه على 
عباده ؛ وقيل نودى: يايوسف أنت مكتوب ف الأنبياء وتعمل عمل السفهاء ؟ وقيل رأى صورة يعقوب على 
احدار عاضا على أنملته يتوعده ؛ وقيل غير ذلك ما بطول ذکره . والحاصل أنه رأی شیا حال بینه وبين ماهم به 
قوله ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ) الكاف نعت مصدر حذوف ٠‏ والإشارة بذلك إلى الإراءة المدلول 
عليها بقوله ( لولا أن رأى برهان ربه ) أو إلى التثبيت المفهوم من ذلك : أى مثل تلك الإراءة أريناه » أو مثل ذلك 
التشبيت ثبتناه ( لنصرف عنه السوء ) أى كل ما يسووأه » والفحشاء كل أمر مفرط القبح + وقيل السوء : الحيانة 
للعزيز فى أهله » والفحشاء : الزنا ؛ وقيل السوء : الشهوة » والفحشاء : المباشرة ؛ وقيل السوء : الثناء القبيح . 
والأولى الحمل على العموم فيدخل فيه مايدل عليه السياق دخولا أو ليا ء وجلة ( إنه من عبادنا اخلصين ) تعليل لما 
قبله . قرأ ابن عامر وابن كثير وأبوعمر ور الخلصين» بكسر اللام . وقرأً الآحرون بفتحها . والمعنى على القراءة الأولى 
أن يوسف عليه السلام كان من أخلص طاعته لته > وعلى الثانية أنه كان من استخلصه الله للرسالة ء وقد كان عليه 
السلام مخلصا مستخلصا ( واستبقا الباب) أى تسابقا إليه » فحذف حرف ابر وأو صل الفعل با مغعول » أو ضمن 
الفعل معنی فعل آخر بتعدّی بنفسه کابتدرا الباب » وهذا الکلام متصل بقوله ( ولقد همت به وھ بہا لولا أن 
رأی برهان ر به ) وما بینہما اعتراض » و وجه تسابقهما أن يوسف ير يد الفرار واللحروج من الباب » وامراة العزيز 
تريد أن تسبقه إليه امنعه » ووحد الباب هنا وجحمعه فما تقدام » لأن تسابقهما كان إلى الباب الذى بخلص منه إلى 
خارج الدار (وقدّت قمیصه من دبر ) أى جذبت قميصه من وراثه فانشق إلى أسفله ‏ والقد" : القطع » وأكر 
ما يستعمل فما كان طولا » والقط بالطاء يستعمل فا كان عرضا » وقع منها ذلك عند أن فر وسف. لما رأى 
برهان ربه فأرادت أن تمنعه من اللحروج بجذيما لقميصه ( وألفيا سيدها لدى الباب ) أى وجدا العزيز هنالك › 
وعنى بالسيد : الزوج لأن القبط يسمون الزوج سيدا » وإنما م يقل سيدها › لأن ملكه ليوسف م يكن خعيحا فلم 
يكن سيدا له > وحلة ( قالت ماجزاء من أراد بأهلك سوءا ) مستأنفة جواب سوال مقر کأنه قیل : فا کان 
منهما عند أن ألفيا سيدها لدى الباب ١‏ وما استفهامية › والمراد بالسوء هنا الزنا ؛ قالت هذه المقالة طلبا منبا للحيلة 
وللستر على نفسما » فنسبت ماکان مها إلى يوسف : أى جزاء يستحقه من فعل مثل فعل هذا ء تم أجابت عن 
استفهامها بقو طا ( إلا ن يسجن ) أى ما جزاوٌه إلا أن يسجن » ويحتمل أن تكون ما نافية : أى ليس جزاؤه إلا 
السجن أو العذاب الألم ؛ قيل والعذاب الألم هو الضرب بالسياط » والظاهر أنه مايصدق عليه العذاب الألم من 
ضرب أو غيره » وف الإبمام للعذاب زيادة تهويل » وحلة ( قال مى راودتى عن لفسى ) مستأنفة كال حملة 
الأولى . وقد تقد م بیان معنى المراودة : أی هى الى طلبت منى ذلك ولم آزد بها سوء!ا (وشهذ شاهد من .اهلها ) 


ی من قابا > وسمى الحكى بينهما شنادة نما بحتاج فيه من التثبت والتأمل . قيل لماالتبس الأمر على العزيز احتاج 
ای حا کے یحکی بینہما لیتبین له الصادق من الکاذب . قل کان ابن عر" ها واقفا مع العزیز فى الباب » وقيل ابن 
خال ها » وقيل إنه طقل ف المهد تكلم . قال السهيلى : وهو الصحيح للحديث الوارد فى ذلك عن النى صلى الله 
عليه و آله و وسلم فی ذکر من تکل فی المهد › وذ کر من جملنہم شاهد يوسف ؛ وقیل انه رجل حکم کان العزیز 
یستشیره فى أموره » وكان من قرابة المرأة ( إن كان قميصه قد" من قبل ) أى فقال الشاهد هذه المقالة مستدلا عل 
بيان صدق الضادق منهما وكذب الكاذب بأن قميص يوسف إن كان مقطوعا من قبل : أى من جهة القبل 
( فصدقت ) أی فقد صدقت بأنه راد ہہا سوءا ( وهو من الکاذبین ) نی قوله إنها راودته عن نفسه . وقراً بجی بن 
بعمر وابن ایی [حاق«من قبل» بضماللام . وکذا قراً ( من دبر ) قال الزجاج : جعلاهما غایتین کقبل و بعد کأنه 
قيل من قبله ومن دبره » فلما حذف المضاف إليه : وهو مراد صار المضاف غاية بعد أن كان المضاف إليه هو 
الغاية ( وإن كان قميصه قد" من دبر ) آی من وراثه ( فکذبت ) ی دعواها عليه ( وهو من الصادقین )ی دعواه 
عليا.» ولا يى أن هاتين ابلحملتين الشرطيتين لاتلازم بين مقدميهما وتالييهما ٠‏ لا عقلا ولا عادة » وليس هاهنا 
إلا جرد أمارة غير مطردة » إذ من ابحائر ز أن تجذبه إليها وهو مقبل عليما فينقد الفميص من دبر » وأن تجذبه وهو 
مدبر عنما فینقد القمیص من قبل ( فلما رأی ) ی العزریز ( قمیصه ) أی قميص يوسف ( قد من دبر قال نه ) 
أى هذا الأمرالذى وقع فيه الاختلاف بينكا » أو أن قولك : , ماجزاء من أراد بهلك سوءا» (من کید کن ی 
من جنس کید کن يامعشر النساء ( إن کید کن" عظم ) والکید : المكر والخحيلة » ثم حاطب العزيز يوسف عليه 
السلام بقوله ( يوسف أعرض عن هذا ) أى عن هذا الأمر الذى جرى واكتمه ولا تتحدّث به » ثم أقبل عليا 
بالحطاب فقال ( واستغفرى لذنبك ) الذى وقع منك (إنك كنت ) بشبب ذلك ( من اللحاطٹین ) أى من جنسهم › 
وابمحملة تعليل لما قبلها من الأمر بالاستغفار ولم يقل من اللحاطثات تغليبا للمذ كر على الموّنث ث ما فی قوله - وکانت 

من القانتين - ومعنى من اللحاطثين من المتعمدين » يقال خحطىئ إذا أذنب متعمدا ؛ وقيل إن القائل ليو سف ولامرأة 
العزيز بهذه المقالة هو الشاهد الذى حكم بينيما . 

و ابن آیی حاتم وآبوالشیخ عن قتادة فی قوله ( وراودته الى هو فی ینا عن نفسه ) قال : ھی امراة 
العزيز . وأخرج ابن ای حاتم عن ابن زید قال : راودته حين بلغ مبلغ الرجالٍ . وأخراج أبو عبيد وابن جرير 
وابن المنذر واب بن ی حاتم من طرق عن ابن عباس ی قوله ( هيت لك ) قال : هلم لك تدعوه إلى نفسما . وأخرج 
ابن أب شيبة وابن ن المندر وابن ایی حاتم عنه قال : هلم لك بالقبطية » وأخرج ابن جرير عن الحسن قال : ھی 
كلمة بالسريانية : أى عليك . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال : معناها تعال . وأحرج ابن 
e‏ : إنها لغة عربية تدعوه بها إلى نفسما . وأحرج أبو عبيك وابن جرير 

بن ای حاتم عن ابن عباس أنه قرا « هئت لك » مكسورة الهاء مضمومة التاء مهموزة قال : أت لك . 
e‏ ن المنذر وابن أهى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد نى قوله ( إنه رى ) قال : 
سیدی » قال : يعن روج المرأة : وأخرج عبد الرزاق والفريانى وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن 
آیی حاتم وآبوالشیخ والاکم وعححه عن ابن غباس قال : ما همت به تزینت ثم استلقت على فراشہا » وهم بها 
جلس بين رجليپا محل" ثیابه » فنودی من السماء یابن یعقوب لاتکن کطائر نتف ریشه فبی لاریش له ۰ > فلم يتعظ 
على النداء شیئا حی رآ برهان ربه جبریل ى صورة بعقوب عاضا على أصبعه » ففزع فخرجت شېو ته من أنامله 
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فوب إلى الباب فوجده مغلقا › فرفع وسف رجله فضرب بم الباب الأدنی فانفر ج له واتبعته فأدرکته › فوضعت 
یدیما فى قميصه فشقته حى بلغت عضلة ساقه فألفيا سيدها لدى الباب . وأخرج أبو نعم فى الخلية عن على بن 
آی طالب نی قوله( همت به وھ با ) قال : طمعت فيه وطمع فیا > وکان فيه من الطمع أن هم" أن يحل القكة › 
فقامت إلى صنم ها مكلل بالدر والياقوت فی‌ناحية البیت فسترته بثوب أبیض بینها وينه › فقال : أی شىء 
تصنعين ؟ فقالت : أستحى من إلى أن يرانى على هذه السوءة » فقال يوسف : تستحين من "صم لايأ كل ولا 
شرب » ولا استحی آنا من ای الذی ہو قائم على کل نفس با کسبت ؟ ثم قال : لاتنالیہا منی آہدا ء وھو 
ابرهان الذی رأی . وأجرج ابن جریر وابن آبی حاتم وأبو الشيخ والحا ك وعححه عن ابن عباس فى قوله ( لولا 
أن رأی برهان ربه ) قال : مثل له یعقوب > فضرب بيده نی صدره فخرجت شېوته من أنامله . وقد أطال 
امغسرون فى تعيين البرهان الذى رآه » واختلفت أقوالم فى ذلك اختلافا كثيرا . وأخرج أبن جرير عن زيد بن 
ثابت: قال السيد :الزوج » بعنى فى قوله ( وألفيا سيدها لدی الیاب) . وأخرج ابن جریر وابن یی حاتم 
وأبوالشيخ عن مجاهد نحوه . وأحرج أبو الشيخ عن ابن عباس نى قوله (إلا أن يسجن أو عذاب ألم ) قال : القيد. 
وأخرج ابن جریروابن ایی حاتم وآبو الشیخ عن ابن عباس نی قوله (وشہد شاهد من أهلها ) قال : صبی أنطقه 
الله کان نی الدار . وآحر ج أحمد وابن جریر والبیتی ی‌الدلائل عن ابن عباس عن الن ى صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال ( ت أربعة و صغار : ابن ماشطة فرعون » وشاهد يوسف »› و صاحب جریج › وعیسی بن ٣ر‏ م » . 
وأخرج عبد الرزاق والفرياى وابن جریر وابن المنذر وان آبی حاتم وأبوالشیخ وابن مردویه عن ابن عباس ف 
قوله ( وشهد شاهد من أهلها ) قال : كان رجلا ذا لحية . وأحرج الفريانى وابن جرير وأبو الشيخ عنه قال : 
كان من خاصة الماك . وأخرج ابن جریر وان حاتم عن الحسن قال : هو رجل له فهم وعلم . وأخرج ابن 
ایی حاتم عن زید بن آسلم قال : اہن ع ا کان حکہا . وأخرج ابن جریر وابن ی حاتم وأبو الشبخ عن مجاهد 
قال : انه لیس پانسۍ ولا جى هو خلق من خلق الله . قلت : ولعله لم يستحضر قوله تعالى ( من هلها ) . 
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قال وة فى المَدِيدَة مرت ألْعزيز ترود فتيها عن فيه قد شغفها حبا إنا 
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يقال نسوة بضع النون » وهى قراءة الأعمش والفضل وسلمان › وبقال نسوة بكسر النون ؛ وهى قراءةالباقين » 
والمراد جحماعة من النساء » ومجوز التذ كير ى ‌الفعل المسند إليهن كا جوز التأنيث . قيل : وهن" امرأة ساق العزيز 
وامراة خبازه » وامرأة صاحب دوابه » وامرأة صاحب جنه » وامرأقحاجبه.. والفى فى كلام العرب : الشاب > 
والفتاة : الشابة » والمراد به هنا : غلامها »بقال فتای وفتاتی : أى غلاىوجاريى › وحلة ( قد.شغفها حبا ) ى محل 
رفع على آنہا خبر ثان للمبتداً » أو نی محل نصب عل‌ال حال » ومعنی شغفها حبا : غلبها حبه » وقیل دخل حبه فی 
شغافها . قال أبوعبيدة : وشغاف القلب غلافه وهو جلدة عليه ؛ وقيل هو وسط القلب » وعلى هذا يكون 
المعى : دحل حبه إلى شغافها فغلب عليه » وأنشد الأصمعى قول الراجز : « يتبعها وهى له شغاف » وقرأً 
جعفربن محمد وابن محيصن والحسن « شعفها » بالعين المهملة . قال ابن الأعرانى : معناه أجرى حبه عليها . وقرأ 
غيرهم بالعجمة . قال الحوهرى : شعفه ا لحب أحرق قلبه . وقال أبو زيد : أمرضه . قال النحاس : معناه عند أكثر 
أهل اللغة : قد ذهب بماكل مذهب» لأن شعاف ا جبال : أعاليما » وقد شغف بذللك شغفا باسكان الغين المعجمة : 
إذا ولع به » وأنشد أبو عبيدة بيت امرى* القيس : 

أتفتلنى من قد شغفت فادها كا شغف المهنوة الر جل الطالى 

قال : فشبهت لوعة الحب بذلك . وقرأ الحسن « قد شغفها » بضم الغين . قال النحاس : وحكى قد شخفها 
بكسر الغين » ولا يعرف ذلك فى كلام العرب إلا شغفها بفتح الغين ؛ ويقال إن الشغاف : الحلدة اللاصقة بالكبد 
اى لاترى » وهى ابحلدة البيضاء » فكأنه لصق حبه بقلبها كلصوق اللحلدة بالكبد › وجلة ( إنا لنراها ق ضلال 
مبين ) مقررة لمضمون ماقبلها . والمعنى : إنا لنراها : أىنعلمها نى فعلها هذا › وهو المراودة لفتاها فى ضلال عن 
طريتق الرشد والصواب مبين : وأضح لايلتبس على من نظر فيه ( فلما سمعت) امرأة العزيز ( بمكرهن ) أىبغيبنه ن 
إياها » ميت الغيبة مكرا لاشتراكهما ى الإخفاء ؛ وقيل أردن أن يتوسلن بذلك إلى روية يوسف › فلهذا مى 
قوهن" مكرا ؛ وقيل إنما أسرّت عليهن" فأفشين سرها فسمى ذلك مكرا ( أرسلت اليهن) أى.تدعوهن" إلا لينظرن 
إلى يوسف حى يقعن فما وقعت فيه ( وأعتدت هن متكأ ) أى هيأت ممن مجالس يتكثن عليها » وأعتدت من 
الاعتداد » وهو كل ماجعلته عدة لشى ء . وقرأً جاهد وسعيد بن جبير « متكا » مخففا غير مهموز › والمتك : هو 
الأترج بلغة القبط > ومنه قول الشاعر : 

نشرب الم بالصواع جهارا وترى للك بيننا مستعارا 

وقيل إن ذلك هو لغة أزدشنوءة › وقيل حكى ذلك عن الأخفش . وقال الفراء : إنه ماء الور د . وقراً الحمهور 
« متكا » بالهمز والتشديد » وأصح ماقيل فيه إنه مجلس ٠‏ وقيل هو الطعام + وقيل المتكأ كل ما اتكى ءعليه عند 
طعام أو شراب آو حديث.. وحكى القتيى أنه يقال اتكأنا عند فلان : أى أكلنا » ومنه قول الشاعر : 

فظللنا بنعمة واتكأنا وشربنا الحلال من قلله 

ويويد هذا قوله ( وآتت كل واحدة منهن سكينا ) فإن ذلك إنما يكون لشىء بأكلنه بعد أن يقطعنه › 
والسكين تذ كر وتوّنث » فاله الكسائى والفراء . قال ابحوهرى : والغالب عليه التذ كير › والمراد من إعطامما لكل 
واحدة سكينا أن يقطعن مايحتاج إلى التقطيع من الأطعمة › ويمكن أنها أرادت بذلك ماسيقع مهن" من تقطيع 
أيديهن ( وقالت ) ليوسف ر اخرج عليهن ) أى فىتلك الحالة الى هن عليما من الاتكاء والأكل وتة يع 
مايحتاج إلى التقطيع من الطعام . قو له ( فلما رأينه أ كبرنه ) ى عظمنه › وقيل أمذين › ومنه قول الشاعر : 
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إذا ما رأين الفحل من فوق قلة ‏ صان وأكبرن الى المقطرا . 
وقيل حضن . قال الأزهرى : أكبرن بمعى حضن » والماء للست ؛ يقال أكبرت المرأة : أى دخلت فى 
الب بالجيض » وقع منهن" ذلك دهشا وفزعا لما شاهدنه من حاله الفاثق » وحسنه الراثق »> ومن ذلك قول الشاعر ؛ 
نأتى النساء على أطهارهن ولا ٠‏ اتی الساء إذا أكبرن إكبارا 
وأنكر ذلك أبوعبيد ةوغيره وقالوا : ليس ذلك فى كلام العرب . قال الزجاج : بقال أکبرنه ولا يقال 
حضنه » فليس الإكبار بمعنى الحيض . وأجاب الأزهرى فقال : بجوز أن تكون هاء الوقف لا هاء الكتاية . وقد 
زيف هذا بأن هاء الوقف تسقط فىالوصل . وقال ابن الأنبارى : إن الماء كناية عن مصدر الفعل : أى أكبرن 
إكبارا بمعنى حضن حيضا ( ؤقطعن أيديہن" ) أى جرحنما » و ليس المراد به القطع الذى تبين منه اليد » بل المراد به 
المحدش والمز » وذلك معروف نى اللغة كنا قال النحاس ؛ يقال قطع يد صاحبه : إذا خدشما ؛ وقيل اراد بأيديهن" 
هنا : أناملهن » وقيل أ كمامهن" . والمعى : أنه لما حرج يوسف‌عليہن" أعظمنه ودهشن وراعهن حسنه حى 
اضطر بت أيديهن" فوقع القطع عليها وهن" فى شغلعن ذلك با دهمهن" ٠‏ ما تطيش عنده الأحلام وتضطرب له 
الأبدان وتزول به العقول ( وقلن حاشا لله ) كذا قرأ أبو عمرو بن العلاء بإثبات الألف ى حاشا . وقرأ الباقون 
محذفها . وقراً الحسن « حاش لله » بإسکان الشین . وروی‌عنه أنه قرا « حاش الإله » وقرأً ابن مسعود وأ « حاشا 
لله  »‏ قال الزجاج : وأصل الكلمة من الحاشية بمعنى الناحية » تقول كنت فى حاشية فلان : أى فى ناحيته » 
فةولك حاشا لزيد من هذا : أى تباعد منه . وقال أبو على“ : هو من الحاشاة : وقيل إن حاش حرف . وحاشا 
فعل » وكلام أهل النحو فى هذه الكلمة معروف . ومعناها هنا التتزيه كنا تقول : أسى القوم حاشا زيدا » فعى 
حاشا لله : براءة لله وتز يه له . قوله ( ماهذا بشرا ) إعمال رما عمل ليس هى لغة أهل الحجاز » وبا نزل القرآن كهذه 
الآية » وکقوله سبحانه - ماهن" أمهاتهم - » وأما بنو تمم فلا يعملو نها عمل ليس. وقال الكوفيون : أصله ٠اهذا‏ 
ببشر » فلما حذفت الباء انتصب . قالأحد بن حى ثعلب : إذا قلت مازيد إمنطلق » فو ضع الباء موضع نصب > 
وهكذا ساثر حروف اللعفض . وأما الحليل وسيبوبه وجمهورالنحويين فقد أعملوها عمل ليس > وبه قال البصريون 
والبحث مقرّر نى كتب النحو بشواهده.وحججه » وإنما نفين عنه البشرية لأنه قد برز ى صورة قد لبست من 
ابمحمال البديع ما م يعهد على أحد من البشر » ولا أبصر'امبصرون ما يقار به فى جي الصور البشرية ؛ م لما نفين 
عنه البشرية هذه العلة أثبآن له الملكية وإن كن لايعرفن الملائكة لكنه قد تقرّر فالطباع أنہم على شكل فوق شكل 
اابشر فى الذات والصفات » نهم فائقون فى كل شىء » كا تقرّر أن الشياطين على العكس من ذلك » ومن هذا 
قول الشاعر : 
فلست لإنسى ولكن للأك ٠‏ تزل من جو السماء يصوت 
وقرأً ا حسن « ماهذا بشراء » على أن الباء حرف جر »والشين مكسورة : آی ماهذا بعبد يشتر ى › وهذه قراءة 
ضعيفة لاتناسب مابعدها من قوله ( إن هذا إلا ملك كربم ) . واعلم أنه لايازم من قول النسوة هذا أن الملائكة 
ضوره أحسن من صور بنى آدم » فإنهن "لم يقلنه لدليل ؛ بل حكن على الغيب جمجرد الاعتقاد امرتكز فى طباعهن 
وذلك منوع »> فإن الله سبحانه يقول ۔ لقد خلقنا الإنسان فی أحسن تقوم _ . وظاهر هذا أنه لم یکن شى ء «ثله من 
آنواع الخلوقات فى حسن تقويمه وكمال صورته › فا قاله صاحب الكشاف فى هذا المقام هو من حلة تعصباته لا 
رسخ فى عقله من أقوال المعتز لة » على أن هذه المسألة : أعنى مسألة المغاضلة بين الملاثكة والبشر ليست من مسائل 
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الدين فى ورد ولا صدر › فا أغنى عباد الله عنها وأحوجهم إلى غيرها من مسائل التكليف ( قالت فذلكن" الذى 
لمتنى فيه ) الإشارة إلى يوسف » واللعطاب للنسوة : أى عيرتفى فيه . قالت فن هذا لما رأت افتتانهن بيوسف 
إظهارا لعذر نفسما ؛ ومعنى فيه : أى فى حبه ؛ وقيل الإشارة إلى الحب » والضمير له أيضا ؛ والمعى : فذلك 
الحب الذى لمتننى فيه هو ذلك الحب » والأوّل أولى . ورجحه ابن جرير.. وأصل اللوم : الوصف بالقبيح . م 
لا أظهرت عذر نفسا عند النسوة بما شاهدته نما وقعن فيه عند ظهور ه هن ضاق صدرها عن كنم ماتجده فى قلبها 
من حبه » فأقرّت بذلك وصرحت با وقع منها من المراودة له » فقالت ( ولقد راودته عن نفسه فاستعصى ) أی 
استعف وامتنع ما أريده طالبا لعصمة نفسه عن ذلك » ثم توعدته إن لم بفعل ماتريده كاشفة بلحلباب الياء هاتكة 
لستر العفاف فقالت ( ولان لم يفعل ما آمره لیسجان و لیکو نا من الصاغرین ) آی لن م يفعل ما قد آمرته به فها تقد َم 
ذ كره عند أن غلقت الأبواب وقالت هيت لك ليسجنن : أى يعتقل فى السجن و ليكونن من الصاغرين الأذلاء لا 
يناله من الإهانة » ويسلب عنه من النعمة والعزة فى زعمها » قرىء « ليكو نن" » بالتلقيلى والتخفيف › قيل والتخفيف 
۰ أولى لن النون كتبت فى المصحف آلفا على حكم الوقف › وذلك لايكون إلا اللفيفة » وأما ليسجان فبالتفقيل 
لاغیر ؛ فلما مع يوسف مقاها هذا » وعرف آنا عزمة منها مع ها قد علمه من نفاذ قولما عند زوجها العزيز قال 
مناجيا لر به سبحانه ( رب السجن ) أى يارب السجن الذى أوعدتنى هذه به ( أحب إلى" ما يدعوننى إليه ) من 
موٌاتانها والوقوع نى المعصية العظيمة. الى تذهب بخير الدنيا والآأحرة . قال الزجاج : أىدخول السجن › فحذف 
المضاف . وحکی أبو حاتم آن عثان بن عفان رضى الله عنه قرأ « السجن » بفتح السين » وقرأ كذلك ابن أنى إ عاق 
وعبد الرحن الأعرج ويعقوب » وهو مصدر سنه سجنا » وإسناد الدعوة إليهن حيعا › لأن النسوة رغبنه فى 
مطاو عنما وخوفنه من الفا » تم جرى على هذا ى نسبة الكيد إليه ن جيعا » فقال ( وإلا تصرف عنى كيدهن ) 
أما الكيد من امرأة العز يز فا قد قضه الله سبحانه فى هذه السورة » وأما كيد سائر النسوة فهو ماتقد ّم من الترغيب 
له ف المطاوعة والتخويف من الحالفة ؛ وقيل إنها كانت كل واحدة تخلو به وحدها وتقول له : يايوسف اقض 
لى حاجى فأنا حير لك من امرأة العز يز ؛ وقيل إنه حاطب امرأة العزيز با يصلح للحطاب جماعة النساء تعظما ها ء 
أو عدولا عن التصريح إلى التةريض ٠‏ والكيد : الاحتيال » وجزم ( أصب إليهن" ) على أنه جواب الشرط : ی 
أمل إليهن » من صبا يصبو : إذا مال واشتاق » ومنه قول الشاعر : 1 
إلى هند صبا قلى وھند حہا يصى 

( وأكن من ابلحاهلين ) معطوف على أصب : أى أكن ممن يجهل مايحرم ارتكابه ويقدم عليه » أو من يعمل 
عمل ابلحهال . قوله ( فاستجاب له ربه ) لما قال : وإلا تصرف عى كيدهن كان ذلك منه تعرضا للدعاء » وکأنه 
قال : اللهم اصرف عنى كيدهن . فالاستجابة من اله تعالى له هى بهذا الاعتبار » لأنه لم يتقدَم دعاء صريح منه 
عليه السلام ؛ والمعنى : أنه لطف به وعصمه عن الوقوع فى المعصية » لأنه إذا صرف عنه كيدهن م يقع شىء مما 
رمنه منه » ووجه إسناد الكيد قد تقد م » وجملة ( إنه هو السميع العلم ) تعليل لما قبلها من صرف كيد النسوة عنه : 
أى إنه هو السميع لدعوات الداعين له : العلم بأحوال الملتجئين إليه . 

وقد أخحرج ابن جرير واين المنذر عن ابن عباس فى قوله ( قد شغفها ) قال : غلبا . وأخرج ابن أى حاتم 
وأبو الشيخ عنه ( قد شغفها ) قال : قتلها حب يوسف» الشغف : الب القاتل » والشعف : حب دون ذلك » 
والشغاف : حجاب القلب . وأخرج ابن جرير وابن أن حاتم عنه أيضا ر قدشغفها ) قال : قد علقها . وأخرج 


ابن جریر وابن ی حاتم عن قتادة فی قو له ( فلما معت بمکرهن" ) قال : محدیٹہ ن“ . وأخرج ابن آیى حاثم عن 
سفیان ( فلما معت بمکرهن" ) قال : بعملهن" » وکل مکر ف القرآن فهو عمل . وأخرج ابن جرير واين المنذر 
وابن ى حاتم وأبو الشيخ نى قوله ( وأعتدت ن متكأ) قال : هيأت هن" مجاسا » وكان ستنهم إذا و ضعوا المائدة 
أعطوا كل إنسان سكينا بأكل بما ( فلما رأينه ) قال : فلما خرج عليهن يوسف ( أكبرنه ) قال : أعظمنه و نظرن 
إلبه» ءأقبلن بحززن أيديهن بالسكا كين وهن بحسن أنهن" يقطعن الطعام . وأخرج ابن جرير وابن مردويه 
عن ابن عباس ( وأعتدت من متكا ) قال : أعطنن" أترنجا » وأعطت كل واحدة منهن" سكينا › فلما 
رأين يوسف أكبرنه » وجعلن يقطعن أيديهن وهن بحسن أنهن" بقطعن الأترنج . وأخحرج مسد د وابن جرير 
وابن المنذر وابن ى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عنه المتكاً : الأترنج > وكان بقروها خفيفة . وأحرج ابن 
أى شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد ( متكا ) قال طعاما . وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عنه قال هو 
الأر نج . وأخرج ابن أى حاتم عن عكرمة قال : هو كل شى ء يقطع بالسكين . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ 
عن الضحاك مثله . وأخرج أبو الشيخ من طريق عبد العزيز بن الوزیو بن الكميت بن زيد قال حدّثى ألى عن 
جدّی بقول نی قوله ( فلما رأینه أکبرنه ) قال : أمنين » وأنشد : 
ولما. رأته الحيل من رأس شاهق صلن وأمنين البي المدفقا 

ورج ابن جرير وابن النذر وابن نى حاتم من طريق عبد الصمد بن على" بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن 
جدّه ابن عباس ف‌قوله ( فلما رأينه أكبرنه) قال : لما حرج عليهن بوسف حضن من الفرح وذ كر قول الشاعر 
الذى قد ّمنا ذكره : « تى النساء لدى أطهارهن . . . ٠‏ البيت . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن‌المنذر 
وابن آی حاتم وأبو الشیخ عن مجاهد فی قوله ( أکبرنه ) قال : أعظمنه ( وقطعن آبدیہن" ) قال : حزا بالسكين 
حى ألقينها ( وقلن حاشا لله ) قال : معاذ الله . وأحرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وان أي حاتم 
وأبوالشيخ عن قتادة فى قوله ( إن هذا إلا ملك كر ) قال : قلن ملك من الملالكة من حسنه . وأخرج أبوالشيخ 
عن منبه عن أبيه قال : مات من النسوة التى قطعن أيديهن تسع عشرة امرأة كندا . وأحرج أحد وابن جرير وابن 
آیی حاتم وابن مردویه وال حا کم عن نش عن النی صلى الله عليه وآ له وسل قال : أعطى يوسف وأمه شطر الحسن 
وقد وردت روايات عن حاعة من السلف ى وصف حسن يوسف ؛ والمبالغة فى ذلك » فى بعضا أنه أعطى 
نصف الحسن » ون بعضما ثلثه » وى بعضما ثلثيه » وأخرج ابن جرير وابن المنذر وان أى حاتم وأبو الشيخ عن 
ابن عباس ( فاستجصم ) قال : امتنع . وأحرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة ( فاستعصم ) قال : فاستعصى . 
وأحرج ابن أ حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد ف قوله ( وإلا تصرف عى كيدهن) قال : إن لانكن منك أنت 
القوى والمنعة لاکن منى ولا عندى . وأخرج ابن جرير وابن أ حاتم وأبو الشيخ ( أصب إليهن") قال : أتبعهن 
وأخزج أبو الشيخ عن ابن عباس قال : أطاوعهن . 

رر ترو ورو رز رکم )ا مره ووکو ے رر ےار را ۶ و ص 

ثم بدا لهم م بعد اراو الايتليسجننه حتی جين (۰٠)ودخل‏ مَعه السجن فيان 
قال أَحدهُما ی آرینی أعْصِرٌ حرا وقال لأر إل ربن أخول قوق رى حبرا 
ٍ وي ىو وو لاەر رة 2إ 2 رورم ر ا ق ص 
اكل الطَْر مه بعتا بمَأويله إا تربك يِن ألْمُحِْين ٠‏ قال لا يَاتيكمًا عام 
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را بتارو 


rs‏ رر وار تر رك ره ر تہ 
ترزقنہ إلا نباتکما بتاویلِو قبل ان یاتیکما ذلِکما ما علمَنی ری إنی تر كت مِلة 
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َه 2 ت ٥‏ ر 5 2 ‌ صر م ہے و ا 
قوم لايومنون بالل وهم بالاخرة م کفیرُون )٣۷(‏ واتبعت يلة بائ برهم وإسحق 
ت oflozg‏ 
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ویعقوب ما کان لتا أن نشرك بالل مِن شىء ذلك يِن فضل آله عَليّنّا وعَلى آلناس 


راس ا 0ے وك ع رە ردو ‌ 14 2 e: Li‏ ورلو رو٤‏ ولاو 
ولكن أكثر الناس لایشکرون (۳۸) پصحبی السجن ۶ارباب متفرقون خير أم الله 
9 ۱ ما وړ و ٌ هھ ۸A‏ کد وم رم ۸° وہر #۸ ور I‏ 
الوحد آلقهار (۹) ماتعبدون من دونه إلاآب سميتموها انتم وآباو ما أنزل ألله. 


معنى ( بدا لم ) ظهر ليم » والضمير للعزيز وأعصابه الذين يدبرون الأمر معه ويشيرون عليه » وأما فاعل 
( بدا فم ) فقال سيبويه هوليسجننه : أى ظهر فم أن يسجنوه . قال المبرد : وهذا غاطلأن الفاعل لاإيكون حلة › 
ولكن الفاعل مادل عليه , بدا» وهو المصدر كا قال الشاعر : 

وچق لمن أبوموسى أبوه ‏ بوفقه الذى نصب البالا 

أی وحق" الق" فحذف الفاعل لدلالة الفعل عليه - وقيل الفاعل المحذوف هو رأى : أى وظهر م رأی م 
یکو نوا یعرفونه من قبل ٠‏ وهذا الفاعل حذف لدلالته لیسجننه عليه » واللام فی لیسجننه جواب قسم محذوف على 
تقدير القول : أى ظهر فم من بعد مارأوا الايات قائلين واللّه ليسجننه . وقرى“ « لتسجننه » بالمثناة الفوقية على 
الحطاب ٠‏ إها للعزیز ومن معه › أو له وحده على طريق التعظم »والآيات قيلهى القميص وشمادة الشاهد وقطم 
لآیدی ؛ وقیل ھی البر کات الی فتحھا اللہ علیہم بعد وصول یوسف إلیہم ولم جحد ذلك فیہم بل کانت امرأته ھی 
الغالبة على رأيه الفاعلة لما بطابق هواها ىيوسف » وإنقاذ ماتقد َم منها من الوعيد له بقوها - ولئن م يفعل ما آمره 
به ليسجان وليكونا من الصاغرين - قيل وسبب ظهور هذا الرأى فم ق سين يوسف أنهم أرادوا ستر القالة » 
وكم ما شاع ف الناس من قصة امرأة ألعزيز معه ؛ وقيل إن العزيز قصد بسجنه الحيلولة بينه وبين امرأته لما عل 
آنا قد صارت بمکان من حبه لاتبای معه بحمل نفسما عليه على أی صفة کانت ؛ ومعنی قوله ( حنی حین ) إلى 
مد َة غير معلومة كنا قاله كر المفسرين › وقيل إلى انقطاع ماشاع ف‌المدينة . وقال سعيد بن جبير : إلى سبع 
سنين › وقيل إلى س » وقيل إلى ستة أشهر » وقد تقد ّم ى البقرة الكلام فى تفسير الحين » وحى بمعنى إلى . 
قوله ( ودخل معه السجن فتيان ) ى الكلام حذف متقدم عليه » والتقدير : وبدا هم من بعد ما رأوا الآيات 
ليسجننه حى حين فسجنوه » ودخل معه السجن فتيان » ومع للمصاحبة › وفتيان تثنية فى › وذلك يدل على 
أنہما عبدان له » ويحتمل أن يكون الفى اسا لخادم وإن ل يكن ملوكا ؛ وقد قيل إن أحدها خباز الماك » والآحر 
ساقيه » وقد كانا وضع للملك سما لما ضمن مما أهل مصر مالا فى مقابلة ذلك » ثم إن الساقى رجع عن ذلك وقال 
للملك : لانأكل الطعام فإنه مسموم » وقال اللباز : تشرب فإن الشراب مسموم » فقال الملك السا : اشرب 

۽ - قح القدير - ٣‏ 
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فشرب فلم بضره > وقال للخبازکل فأ › فجرّب الطعام على حيوان فهلك مکانه فحبسہما › وکان دخو هما 
السجن مع دخول يوسف » وقیل قبله » وقیل بعده . قال ابن جریر : إنہما سألايوسف عن علمه فقال : إن أعبر 
الرؤيا › فسالاہ عن رویاھما کنا قص اللہ سبحانه ر قال آحدھا إنیآرانی آعصر خرا ) ای رآیتی > والتعبير 
بالمضارع لاستحضارالصورة . والمعنى : إنى أرانى أعصر عنبا » فسماه بسع مايئول إليه لكو نه المقصو د من العصر . 
وى قراءة ابن مسعو د أعصر عنبا . قال الأصمعى : أخبرنى المعتمر بن سلمان أنه لى أعرابيا ومعه عنب › فقال له : 
مامعك ؟ فقال خر . وقيل معنى أعصرخرا : أى عنب خر » فهو على حذف المضاف » وهذا الذى رأى هذه 
الرؤبا هو الساق » وهذه ابمحملة مستأنفة بتقدير سوال › وكذلك الحملة الى بعدها وهى (وقال الآحر إنى أراى 
أل فوق رأسى خبزا ) م وصف اللعبز هذا بقوله ( تأ كل الطير منه ) وهذا الرائى فمذه الرؤيا هو اللحباز > ثم قالا 
ليوسف حيعا بعد أن قصا روياهما عليه ( نبنا بتأويله ) أىبتأويل ما قصصناه عليك من مجموع المرئيين » أوبتأويل 
المذكور لك من كلامنا ؛ وقيل إن كل واحد مهما قال له ذلك عقب قص" رؤياه عليه » فيكون الضمير راجعا 
إلى ما رآه كل واحد منهما ؛ وقيل إن الضميرنى بتأويله موضوع موضع اسم الإشارة » والتقدير بتأويل ذلك 
(إنا نراك من الحسنين ) أى من الذين بحسنون عبارة الرؤيا وكذا قال الفراء : إن معنى من الحسنين من العالين الذين 
أحسنوا الم . وقال ابن إسحاق : من الحسنين إلينا إن فسرتذاك ٠‏ ومن الحسنين إلى أهل السجن ءفقد روى أنه 
کان کذاك › وحمل ( قال لایاتیکا طعام ترز قانه إلا نبأتکا بتأویله قبل ن بأتیکا ) مستأنفة جواب سوال مقد ر » 
ومعنى ذلك أنه بعلم شيثا من الغيب > وأنه لايأتيهما إلى السجن‌طعام إلاأخبرهما بعاهیته قبل أن بأتيہما »وهذا ليس 
من‌جواب سوٌالهما تعبير ماقصاه عليه › بل جعله عليه السلام مقد ٠ة‏ قبل تعبيره لروياهما بيانا لعلو مرتبته العام ٠‏ 
وأنه ليس من المعبرين الذين يعبر ون الرؤيا عن ظن وتخمین › فھ و کقول عیسی عليه السلام ۔ وآنبٹکی بما تأ کلون - 
وإنما قال يوسف عليه السلام هما بهذا ليحصل الانقياد منما له فما يدعوهما إليه بعد ذلك من الإبمان بالته و الحروج 
من‌الکفر ؛ ومعنی ترزقانه : مجرى عليهما من جهة الملك أوغيره » وابحملة صفة لطعام › أويرزقكا الله سبحانه » 
والاستشناء بقوله ( إلا نباتکا بتأویله ) مرغ من اع الأحوال : ی لایأتیکا طعام ئى حال من الأحوال إلا حال 
ما نباتکا : ی بینت لکا ماهیته وکیفیته قبل أن بأتیکا > وسماه تأويلا بطريق المشاكلة › لأن الكلام فى تأويل 
الروأيا » أو المعنى : إلا نبأتكا با يئول إليه الكلام من مطابقة ما أحبر كا به للواقع » والإشارة بقوله (ذلكا ) إلى 
التأويل » واللحطاب لاسائلين له عن تعبير روياهما ( ما علمنى ربى) جما أوحاه إلى" وأممنى إياه لان قبيل الكهانة 
والتنجم ونحوذلك ما یکر فيه الحطا »تم بین هما أن ذلكالذى ناله من‌هذه الرتبةالعلية والعلوم ابلحمة هو بسبب ترك 
املة الى لايؤمن أهلها باه ولا بالآأحرة واتباعه للة الأنبياء من آبائه فقال( إنى تركت ملة قوم لايومنون بالله) وهو ن 
کلام مستأنفيتضمن التعليل لما قبله » والمراد بالرك هو عدم التلبس بذلك من الأصل » لا أنه قدكان تلبس به › 
م ت رکه کا یدل" عليه قوله ر ما كان لنا أن نشرك باه ) ثم وصف هولاء القوم بما يدل على تصابهم فى الكفر 
ونبالكهم عليه . فقال ( وهم بالآحرة هم كافرون ) أى هم ختصون بذلك دون غيرهم لإفراطهم فى الكفر بالله , 
وقوله ( واتبعت ) معطوف على ترکت » وسماھم آباء جیعا لان الأجداد آباء » وقدم الحد الأعلى » تم الحد 
الأقرب تم الأب اكون إبراهم هو أصل هذه اللة ال ىكان عليما أولاده م تلقاها عنه إحاق م يعقوب »و هذا منه 
عليه السلام لرغيب صاحبيه ف الإبيان بالله (ماكان لنا أن نشرك بالله ) أى ماصح لنا ذلك فضلا عن وقوعه › 
والضمير نى لنا له وللأنبياء المذ كورين › والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى الإبعان المغهوم من قوله ما كان لنا أن نشرك 
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بالله » و ( من فضل الته علینا ) خبر اسم الإشارة : أی ناش من تفضلات الله علينا ولطفه بنا بما جعله لنا من 
النبوة المنضمنة العصمة عن معاصيه » ومن فضل الله على الناس كافة ببعثة الأنبياء إليهم وهدايهم إلى ربمم وتبيين 
طرائق التق هم ( ولکن أ کرالناس لایشکرون ) الته سبحانه على نعمه الى آنعم ها عليېم فیو'منون به ویوحدو نه 
ويعملون با شرعه فم . قوله ( ياصاحبى السجن ءأربابمتفرّقون خير أم الله الواحد القهار ) جعلهما مصاحبين 
لالسجن لطول مقامهما فيه ء وقيل المراد : ياصاحى ف السجن » لأن السجن ليس بمعصحوب بل مصحوب فيه ٠‏ 
وأن ذلك من باب ياسارق اليلة. وعلى الأول يكون من باب قوله - أصعاب ابلحنة أصصاب التار - والاستفهام 
لالإنكار مع التقريع والتوبیخ › ومعنى التفرق هنا هو النفرّق نى الذوات والصفات والعدد: أى هل الأرباب 
المتفرقون فى ذوانہم الختلفون ف صفام المتنافون فى عددهم خير لكا ياصاجبى السجن » أم الله امعبود بحق 
امتفر د فی ذاته و صفاته الذیلاضد له ولا ند ولا شريك » القهار الذی لایغالبه مغالب ولا یعانده معاند ؟ أورد 
يوسف عليه السلام على صاحبى السجن هذه الحجة القاهرة على طريق الاستفهام ٠‏ لأنهما كانا من يعبد الأصنام ؛ 
وقد قیل إنہ کان ہین آیدیہما أصنام یعبدونہا عند أن خاطبہما بہذا الطاب › وهذا قال هما ( ماتعبدون من دونه 
إلا أسماء سميتموها ) أى إلا أسياء فارغة ميتموها ولا مسميات ها + وإن كم تزعمون أن ها مسميات » وهی 
الآهة الى تعبدونما . لكنا لما كانت لاتستحق التسمية بذلك صارت الأساء كالما لا مسميات ها ؛ وقيل ا معنى 
ماتعبدون من دون اله إلا مسميات أسماء ميتموها اتم وآبا كي من تلقاء أنفسكم » و ليس ها من الإهية شى ء إلا 
مجرد الأسماء لكو نما ادات لاتسمع ولاتبصر ولا تنفع ولا تضرً ؛ وإنما قال ( ماتعبدون ) على خحطاب ال حمع 
وكذلك مابعده من الضمائر ‏ لأنه قصد خطاب صاحى السجن ومن كان على دينهم » ومفعول سميتموها الثانى 
محذوف : أى سجميتموهاآ هة من عند أنفسكم ( ما أنزل الله بها ) أى بتلك التسمية ( من سلطان ) من حجة تدل" على 
حا ( إن الحكم إلا له ) ى ما الحكم إلا له نى العبادة » فهو الذى خلقكم وخلق هذه الأصنام النى جعلتموها 
معبودة بدون حجة ولا برهان » وحملة ( أمر ألا تعبدوا إلا إياه ) مستأنفة » والمعنى : أنه أم ركم بتخصيصه بالعبادة 
دون غیره نما تز مون آنه معبود « تم بین هم أن عبادته وحده دون غیره هی دین اله الذی لادین غیره فقال ( ذلك ) 
أى تخصيصه بالعبادة ( الدين القم ) أى المستقم الثابت ( ولكن اکر الناس لايعلمون ) أن ذلك هو دينه القونم › 
وصراطه المستقم » بلحهلكم وبعد كم عن الحقائق : 

وقد حرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة قال : سألت ابن عباس عن قوله ( م بدا هم من بعد ما رأوا 
الآيات ) فقال : ما سألى عنها أحد قبلك » من الآيات قد القميص وأثرها فى جسده » وأثر السكين » وقالت 
رأة العزيز : إن أنت لم تسجنه ليصدقنه الناس . وأخرج أبوالشيخ عن ابن زيد قال : من الآيات كلام لصب" . 
وأخرج ابن جرير عن قتادة قال : الآيات حزّهن أبديهن وقد القميص . 

وأقول : إن كان الاد بالآيات : الآبات الدالة على براعته فلا يصح عد قطع أيدى النسوة منها » لأنه وقع 
منهن ذلك ا حصل هن من الدهشة عند ظهوره هن مع ما ألبسه الله سبحانه من ابلمال الذى تنقطع عند مشاهدته 
عرى الصبر وتضعف عند رويته قوى التجلد » وإن كان المراد الآيات الدالة على أنه قد أعطى من الحسن مايسلب 
عقول المبصرين ٠‏ ويذهب إإدراك الناظرين ‏ فنعم يصح عد قطع الأيدى من جلة الآبات » ولكن ليس هذه 
الايات هى المرادة هنا . وأخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن امنذر واين أبى حاتم وأبو الشيخ والحاكر و حه 
عن أبن عباس قال : عوقب يوسف ثلاث مرات : أما أوّل مرة فبا حبس لما كا من همه بها » والثانية لقوله 
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۔ اذکرنی عند ربك فلبث فی السجن بضع سنین - عوقب بطول الحبس » والثالغة حيث قال - ينها العير إنكم 
لسار قون ۔ فاستقبل فی‌وجهه - إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل -. وأخرج ابن آی‌حاتم عن ابن عباس ی قوله 
رودل معه السجن فتيان قال أحدهما ) خازن الماك على طعامه » والآحر ساقيه على شرابه . وأحرج ابن جرير 
عنه نىقوله ( إنى أرانى أعصر خرا) قال : عنبا . وأخرج ابن جربر وأبو الشيخ عن مجاهد ( نبئنا بتأويله ) قال : 
عبارته . وأخرج ابن جریر وابن أ حالم وأبوالشيخ عن قتادة فى قوله ( إنا نراك من الحسنين ) قال : كان 
إحسانه فما ذکر لنا آنه کان بعزّی حزینہم ویداوی مریم > ورأوا منه عبادة واجنهادا فأحبوه . وأخرجسعيد 
اہن منصور وان جریر وابن المنذر وابن أ حاتم وأبو الشيخ والبیمی ى الشعب عن الضحاك قال : كان إحسانه 
أنه إذا مرض إنسان فى السجن قام عليه ٠‏ وإذا ضاق عليه المكان أوسع له » وإذا احتاج مع له . وأخرحأبوالشيخ 
عن ابن عباس قال : دعا يوسف لأهل السجن فقال : الهم لاتم" عليمم الأخبار وهوّن عليم مر الأيام . 
وآخر ج آبو عبید واب جریر واپن النذر وابن نی حاتم عن ابن جریج فى قوله ( لابأتيكها طمام ) الآبة قال : 
كر العبارة مما فأجابہما بغير جوابما لير يما أن عنده علما » وكان المإك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاما 
معلوما فأرسل به لبه » فقال بوسف ( لابأتیکا طعام ترز قانه ) إلى قوله ( بشکرون ) فلم یدعه صاحبا الر وبا حی 
بعبر هما » فكره العبارة فقال ( ياصاحبى السجن ءأرباب متفرقون ) إلى قوله ( ولكن أكثر الناس لايعلمون) 
قال : و يدعاه فعبر مما : وأحرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قنادة فى قوله ( ذاك من فضل الله علينا وعلى الناس ) 
قال : إن اومن ليشكر ما به من نعمة الله » ويشكر ما بالناس من نعم الله > ذكر لنا أن أبا الدرداء كان يقول : 
یارب شا كر نعمة غبر منم علیه لایدری » ویاربً حامل فقه غير فقیه . وأخرج ابن جریروأبوالشیخ عن قتادة 
نى قوله ( «أرباب متفرقون ) الآية قال : لما عرف يوسف أن أحدهما متقتول دعاهما إلى حظهما من رهما و إلى 
نضيمما من آخحرتهما . وأخرج أبو الشيخ عن ابن جرج نن قوله ( ذلك الدين القم ) قال : العدل » فقال : 

14 ن چت رور > و ت رت وهار ووی ورغ وه ەھ 

بصجیی الس آنا اح كما قى رب حرا وآما لاخر صلب فتاكل الطير 
من رأسه فُضِى ألأمر الذِى فيه سيان( وقال لین أن اج متها آذ رى 
ِد رَبك قلسي ليطن كر قبت فى الجن بضع بين ٠‏ . 

هذا هو بیان ماطلباه منه من تعبیر روياهما » والمراد بقو له ر أما أحد كا ) هو الساق وما مه لو نة مهوا 
أو لكراهة التصربح للخباز بأنه الذى سيصلب ( فيستق ربه خا ) ای مالکھ › وھی عھدته ای کان قاتا با فی 
حدمة الك » فكأنه قال : أما أنت أا الساتى فستعود إلى ماكنت عليه ويدعو بك اللاك ويطلقلك من الحبس 
روأما الآخر ) وهو انلباز ( فیصلب فنأ كل الطبر من رأسه ) تعبیرا لما رآه من أنه بحمل فوق رأسه 'خبزا فتأً كل 
الطير منه ( قضى الأمر الذى فيه تستفتيان ) وهو ما رأياه وقصاه عليه » يقال استفتاه : إذا طلب منه بيان حكم 
شی ء ساله عنه ما آشکل علیه > وما قد سالاہ تعبیرماا شکل علیہمامن‌الرویاروقال الذی ظن آنه ناج منہما) آی 
قال يوسف » والظان" هو أيضا يوسف » والراد بالظن" العم لأنه قد علم من الرؤيا نجاة الشرانى وهلاك الحباز ء 
هكذا قال حمهور الفسرين - وقبل الظاهر على معنا .لان عابر الرؤيا إنما يظن ظنا » والأول أولى وأنسب حال 
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الأنبياء .ولا سيا وقد أخبر عن نفسه عليه السلام بأنه قد أطلعه الله على شى ء من عام الغيب كا فى قوله « لابأتيكا 
طعام ترزقانه » الآية » وجل ( اذ کرنی‌عند ربك ) هی مقول القول أمره بأن یذ کره عند سیده ویصفه بما شاهده 
منه من جو دة التعبير والاطلاع على شىء من علم الغيب ١‏ وكانت هذه المقالة منه عليه السلام صادرة عن ذهول 
ونسیان عن ذ كرالله بسبب‌الشيطان » فيكون ضميرالمفعول فى أنساه عائدا إلى يوسف » هكذا قال بعض المفسرين 
ویکون المراد بربه ف‌قوله ( ذ کر ربه ) هو الله سبحانه : أی إنساء الشيطان يوسف ذ کر الله تعالى فى تلك الال 
( وقال للذی ظن أنه ناج منهما ) يذكره عند سيده ليكون ذلك سببا لاتتباهه على ما أوقعه من الظلم البين عليه 
بسجنه بعد أن رأى من الآبات مايدل على براءته . وذهب كثير من المفسرين إلى أن الذى أنساه الشيطان ذكر ربه 
هو الذى نجا من الغلامين : وهو الشرای › والمعی : إنساءلشیطان الشرای ذ کر سیده : آی ذ كره لسيده فلم يبلغ 
إلیه ما أو صاه به یوسف من ذ کر ه عند سیده > ویکون المعنی : فأنساه الشطان ذ کر [خبارہ ا أمره به يوسف مع 
خلو صه من السجن ورجوعه إل ما كان عليه من القيام بسب املك » وقد رجح هذا بكون الشيطان لاسبيل له على 
الأنبياء . وأجيب بأن النسيان وقع من يوسف »و نسبته إلى الشيطان على طريق الجاز » والأنبياء غير معصومين عن 
النسیان إلا فیا حبر ون به عن الله سبحانه ۰ وقد صح عن رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم آنه قال « إنما آنا 
بشرمثلکی آنسی کا تنسون » فإذا نسیت فذکرونی » و رجح أبضا بأن النسیان لیس بذنب» فلو کان الذى آنساه الشيطان 
ذ كر ربه هو يوسف لم يستحق العقوبة على ذلك بلبثه ى السجن بضع سنين . وأجيب بأن النسيان هنا بععنى الرك › 
وآنه عوقب بسبب استعانته بغير الله سبحانه » ويوّيد رجوع الضمير إلى يوسف مابعده من قوله ( فلبث فى السجن 
بضع سنين ) ويويد رجوعه إلى الذى نجا من الغلامين قوله فما سيأتى ر و قال الذى نجا منهما واد كر بعد أمة ) سنة 
(فلبث ) أى يوسف ( فى السجن ) بسبب ذلك القول الذى قاله للذى نجا من الغلامين ٠‏ أو بسبب ذلك الإنساء 
( بضع سنين ) البضع : مابين‌الثلاث إلى التس عم كاحكاه اهر وىعن‌العرب. وحكى عن آی عبيدة أن البضع : مادون 
نصف العقد » بعنى مابين واحد إلى أربعة ؛ وقيل مابين ثلاث إلى سبع ء حكاه قطرب . وحكى الزجاج أنه 
ماين الثلاث إلى الحمس . وقد اختلف فى تعيين قدر المداة التى لبث فما يوسف فى السجن فقيل سبع سنين . 
وقيل ثنتا عشرة سنة » وقيل أربع عشرة سنة » و قيل مس سنين . 

وقد أخحرج ابن جرير عن عكرمة فى قوله ر أما أحد كا ) قال : تاه فقال : رأیت فما یری الناُم نى غرست 
حبلة من عنب فنبتت › فخرج فيه عناقيد فعصر نهن م يمين الملك ؛ فقال : تمكث فى السجن ثلاثة أبام ‏ ثم 
تخرج فتسقيه خرا . وأحرج ابن أ شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن مسعود قال : 
ما ری صاحبا يوسف شيا » إنما تحالما ليج ربا علمه . فلما أل روباهما فالا : إنما كنا نلعب ولم نر شيثا > فقال 
( قضى الأمر الذى فيه تستفتيآن ) يقول : وقعت العبار ة فصار الأمر على ماعبر يوسف . وأخرج آبو عبيد و ابن 
المنذر وأبو الشيخ عن أى مجاز قال : كان أحد اللذين قصا على يوسف الرؤيا كاذبا . وأخرج ابن جرير 
وأبو الشيخ عن ابن ساباط ( وقال الذى ظن" أنه ناج منهما اذ كرنى عند ربك ) قال : عند ملك الأرض . وأخرج 
ابن آیی الدنیا نی کتاب العقوبات وابن جریر والطبر انی وابن مردویه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم و لو لي يقل يوسف الكلمة الى قال مالبٹ ئى السجن طول مالبٹحيث يبتغى الفر ج من عند غير 
لله » . وأخرج عبدالرزاق وابن جرير وأبوالشيخ عن عكرمة مرفوعا حوه وهو مرسل . وأخرج ابن المنذر وان ٠‏ 
آی‌حاتم وابن مردویه عن أن هريرة مرفوعا حوه . وأخحرج أخمد ف ‌الزهد وابن جریر .وابن المنذر وابن أی‌حاتم 
وأبو الشيخ عن الحسن مرفوعا نحوه وهو مرسل . وأخرج ابن جرير وأبوالشيخ عن قتادة فذ كر نحوه وهو مرسل 


س س 


أيضا . وأخرج ابن أ شيبة وعبد الله بن أمد فى زوائد الزهد وابن المنذر وابن أ حاتم وأبو الشیخ عن نس 
قال : أوحى إلى يوسف 1 من استنقندك من القتل حين هم" إحوتك أن يقتلوك ؟ قال : نت يارب › قال : فمن 
استنقذك من ال لحب إذ ألقوك فيه ؟ قال : أنت يارب » قال : فن استنقذك من المرأة إذ همت بك ؟ قال : أنت 
یارب » قال : فا لك نسیتنی وذ کرت آدمیا ؟ قال : جزعا وکلمة تکلم بہا لسانی › قال : فوعزتى لأخلدنك فى 
السجن بضع سنين » فلبث فيه سبع سنين : وقد اختلف السلف فى تقدير مدة لبثه فى السجن على حسمب ماق متا 
ذکره » فلم نشتغلْ هاهنا پذ کر من قال بذلك ومن خرجه . 
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وخر بابس یلاها الملا افو نی فی "یی إن کَنْعّم لِلرّ با تَعْبرُون )٠١(‏ قالوا أضغث 
ê‏ ع ه ع ٤‏ وا ۱ ٍ و رھ TT IEE e‏ 
احم وما نجْن اويل الاحلم بعلوين )٠١‏ وقال الى نجَا مهما وآد كر بعد أمةٍ أنا 
iS:‏ ع ى ۶ رر ر عر ر را 0 
اء ن (4 ن اها ! افتنا مرت ن 
نب اویه ارون ٠١‏ ست بها الصدیق آفیتا فى سبع بقرت يمان 
ا E‏ و ووا وه ٤‏ ت ۱ اا ر ی آلا راو م 
5 ف ۰ N‏ 0 . .۰ 

باكلهن سبع عجَاف وَسَبّع سبلت خضر وَأحَرَ يابست لعَلى ازجع إلى آلناس لعلهم 
ior‏ کا ss‏ ےو > ای اھ ق چ ر ر 8 ا 
بَعْلَمُونَ )قال تزرعُون سبع سين دابا فما حَصدتم فَدَروه فى سنبليه إلا قليلا ما 
ووو ا وھ ر RL‏ را ر و ور ر و و کک ا ا 
تاکلون )ثم ياتى من بَعْدِ ذلك سبع شداد ياکلن ما قدمتم لهن إلا ليلا ا 
هى و ترا ور ا و ليو ل OY‏ 
تحْصِتونَ )٠١(‏ ثم ياتى من بَعْدِ ذلك عَام فِيهِ يغاث آلناس وفِيه يعصرون ٩٩‏ . 

المراد بالك هنا : هو الك الأكبر ‏ وهو الريان بن الو ليد الذى كان العزيز وزيرا له » رأى ف نومه لما دلى 
فرج يوسف په السلام أنه حرج من نہریابس ( سبع بقرات سهان ) جمع “مين وسمينة » ئى إثرهن سبع عجاف . 
أى مهازيل » وقد أقبلت العجاف على التمان فا كلنهن" . والمخى : إلى رأيت » ولكنه عبر بالمضارع لاستحضار 
الصورة » وكذلك قوله ( يأكلهن ) عبر بالمضارع للاستحضار › والعجاف جمع عجفاء » وقياس عه عجف › 
لأن فعلاء وأفعل لاتجمع على فعال » ولكنه عدل عن القياس حلا على سهان ( وسبع سنبلات ) معطوف على سح 
بقرات » والمراد بقو له ( خض) أنه قد انعقد حبها » والبابسات الى قد بلغت حد الخصاد . والمعى : وأرى سبعا 
أخر یابسات » وکان قد رأى أن السيع السنبلات البابسات قد أدركت اللعضر والتوت علا حى غلبا > ولغل ‏ 
عدم التعرّض لذ كر هذا فى النظم القرآ نى للا کتفاء عا ذ کر من حال البقرات ( يا يما الملا ) حطاب للأشراف من 
قومه ( أفتونی فی رؤیای ) آی آخبرونی بحکم هذه الرويا ( إن كتّم للرويا تعبرون ) أى تعلمون عبارة الرؤيا » 
وأصل العبارة مشتقة من عبور اهر » فعنى عبرت النهر : بلغت شاطئه » فعابر الرؤيا بخبر بما يئول إليه أمرها . 
قال الزجاج : اللام فى للروياللتبيين : أى إن كنم تعبرون » لم بين فقال «للرويا» وقيل هو للتقوية › وتأخير الفعل 
العامل فيه لرعاية الفواصل › وجملة ( قالوا أضغاث أحلام ) مستأنفة. جواب سوال مقدآر » والأضغاث جع 


س۳١‎ 


ضغٹ » وهو کل محتلط من بقل أو حشيش أوغيرها ؛ والمعى : أاليط أحلام » والأحلام حع حلم : وهی 
الر وبا الكاذبة الى لاحقيقة ها كا بكون من حديث النفس ووسواس الشيطان » واللإضافة ععنى من » وحمعوا 
الأحلام ولم يكن من الملكإلا رؤيا واحدة مبالغة منهم فى و صفها بالبطلان ».و يجوز أن کون رأی مع هذه الروٴيا 
غیرها مالم بقصه الته علینا ( وما کن بتأويل الأحلام بعالمين) قال الز جاج : المعنى بتأويل الأحلام الحختلطة » نفوا 
عر ن نفسېم علم مالا تأویل له » لامطلق | لعلم بالتأويل : + وقيل إم نفوا عن أنفسمم علي .التعبير مطلقا » ولم يد عوا 
أنه لاتأويل هذه الرؤيا ؛ قبل نهم قصدوا وها من صدر املك حتى لابشتغل: ما » ولم یکن ماذ کروه من نی 
العلم حقيقة ( وقال الذى نجا منهما ) أى من الغلامين وهو السات الذی قال له بوسف ۔ اذ گرلٰی عند ربك ۔ 
( واد كر بعد أهة ) بالدال المهملة على قراءة الحمهور . وهى القراءة الفصيحة : أى تذ كر الساتى يوسف وها 
شاهده منه م ن العلم بتعبير الرؤيا . وقر ئ بالمعجمة ؛ ومعنى ( بعد أمة) : بعد حین +¿ ومنه - إلى أمة معدودة ‏ أى 
إلى وقت . قال ابن درستويه : والأمة لاتكون على الحين إلا على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه › كأنه 
ل : واللّه أعلم واد كر بعد حين أمة أو بعد زمن أمة » والأمة :. الحماعة الكثيرة من الناس . قال الأخحفش : ه 

ى اللفظ واحد وف المعنى مع > وکل جنس من الحيوان أمة e‏ 
lh‏ 

أمت وكنت لا انی حدیٹا كذاك الدهر يودى بالعقول 

ويقال أمه يأمه أمها : إذا نى . وقرأً الأشمب العقيلى « بعد إمة » بكسر اهمزة : أى بعد نعمة : وهى نعمة 
النجاة ( آنا آنبئکم بتأویله ) أی أخب ركم به , بسوالن عنه من له علم بٹأویله »> وهو يوسف ( فأرسلون ) حاطب اللاك 
بلفظ التعظم » أو خاطبه ومن كان عنده من الملا »> طلب منهم أن يرسلوه إلى يوسف ليقص عليه رؤيا ا ملك حى 
بخبره بتأويلها فيعود بذلك إلى الملك (يؤسف أيما الد يق أفتنا ) أى يايوسف » وى الكلام حذف » والتقدير : 
فأرسلوه إلى يوسف فسارإليه + فقال له « يوسف أيما الصديق » إلى آنحر الكلام ؛ والمعى : أخبرنا قروا من رأى 
سبع و وترك ذکر ذلك اکتفاء ما هو واثق به من فهم يوسف بأن ذلك روا > وأن المطلوب منه 
تعبيرها ( لعلى أرجع إلى الناس ) أى إلى الملك ومن عنده من اللا ( لعهم يعلمون) ما تأتى به من تأويل هذه الرويا 
أو بعلمون فضلك ومعرفتك لفن" التعبير › وجملة ( قاى تزرعون ) الخ مستأنفة جواب سوال مقد ر كغيرها ما يرد 
E E a‏ 
أی دأثبة » وحکی ١بر‏ = ۲ م تن يعسوب أنه قرأ ( دأبا ) بتحريك المزة » وکذا روی حفص عن عاص وها لغتان 
قال الفراء : حر لأن فيه حرفا من حروف الاق > وکذالك کل حرف فتح أله وسکن ثانیه فتثقیله جائز قکلمات 
معروفة . فعبر يوسف عايه السلام السبع البقرات السمان بسبع سنين فيا حصب » والعجافبسيع سنين فيها جدب 
وهکذاعبر السيع السنبلات المخر وال ات اليابسات . واستدل بالسيع السنبلات الحضر على ماذ کره ی 
التعبير من قوله ( فا حصدتم فذروه ق سنبله ) أى ماحصدتم فى كل سنة من السنين الخصبة فذروا ذلك المحصود 
کک لتلا يأ كله السوس إلا قليلا ما تأكلون فى هذه السنين اخصبة فإنه لاب لكم من فصله 

سنبله وإخراجه عنما » واقتصر على استئناء المأ كول دون ما بحتاجون إليه من البذر الذى پبذرونه فى آموافم 

قد E‏ بعد ذلك ) أى من بعد السيع السنين الخصبة ( سبع شداد ) ای سبع سنين 
تجدبة بصعب أمرها على الناس ( بأكلن ماقد مم 4 بن ) من تلك الحبوب المتروكة فى سنابلها » وإسناد الأ كل إلى 
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السنين مجاز » والمعى : بأكل الناس فيهن أو بأكل أهلهن" ماقدمتم ن" : أى ما ادخر تم لأجلهن" فهو من باب : 
هاره صاثم » ومنه قول الشاعر : 
نبارك بامغرور سو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم 

( إلا قليلا ما تحصنون ) أى ما تحبسون من الحب لتزرعوا به » لأن فى استبقاء البذر تحصين الأقوات . 
وقال أبو عبيدة : معنى تحضنون : تحرزون » وقيل تدآحرون » والمعنى واحد. قوله ( مم بأتى من بعد ذلك عام فيه 
يغاث الناس وفيه يعصرون ) أى من بعد السنين الجدبات › فالإشارة إلها »> والعام السنة ( فيه يغاث الناس ) من 
الإغاثة أو الغوث » والغيث المطر » وقد غاث الغيث الأرض : أى أصابها »> وغاث الله البلاد بغينها غوثا : 
أمطرها » فعنى بغاث الناس : بمطرون ( وفيه بعصر ون ) أى يعصرون الأشياء الى تعصر كالعنب والسمسم والز تون 
وقيل أر اد حلب الألبان ؛ وقيل معنىيعصرون : ينجون . مأخوذ من العصرة وهى المنجاة . قال أبوعبيدة : والعصر 
بالتحريك الملجأ والمنجاة + ومنه قول الشاعر : 

صاديا يستغيث غير مغاث ولقد كان عصرة المنجود 

واعتصرت بفلان : التجأت به . وقرأحمزة والکسائی (تعصرؤن) بتاء الحطاب . وقری“ «يعصرون» بضم 
حرف المضار عة وفتح الصاد » ومعناه بعطرون »› ومنه قوله تعالى - وأنز لنا من ا لمعصرات ماء نجاجا - . 

وقد أخرج ابن إسحاق وابن أ حاتم عن مجاهد قال : قال يوسف للساتى : اذكرنى عند ربك : أى الملك 
الأعظم ومظلمتی وحبسی ف غير شىء » فقال أفعل : فلما حرج الساق رد على ما كان عليه ورضى عنه صاحبه 
وأنساه الشيطان ذكر الماك الذى أمره بوسف أن يذ كره له »> فلبث يوسف بعد ذلك فى السجن بضع سنين ؛ م 
إن املك ريان بن الوليد رأى رؤياه الى أرى فيا فهالته وعرف أنها رويا واقعة ولم يدر ما تأويلها » فقال للملا 
حول من آهل مملکته ( نی ری سبع بقرات سان با کلهن“ سبع عجاف وشیع سنبلات خحضر وأخر بابسات ) فلما 
مع من الملك ما مع منه ومسألته عن تأویلها ذ کر يوسف ماکان عبر له ولصاحبه وما جاء من ذلك على ماقال 
فقال : آنا أنبشكم بتأويله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( أضصغاث حلام ) يقول : مشتبهة . وأخرج 
أبو يعلى وابن جرير عنه قال : من الأحلام الكاذبة : وأخرج ابن جرير عن الضحاك مثله . وأخرج عبد الرزاق 
والفریاین وابن جربر وابن المنذر وابن ی حاتم وأبو الشیخ من طرق عن ابن عباس فی قله ( واد کر بعد أمة ) 
قال : بعد حين . وأخرج ابن جريرعن مجاهد والحسن وعكرمة وعبد الله بن كثير والسدآى مثله . وأخرج ابن 
جریر عن ابن عباس قال : بعد سنين . وأخرج ابن أت حاتم عن الحسن قال : بعد أمة من الناس . وأخرج 
عبد الرزاق ؤابن جرير وابن النذر وابن أهى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( أفتنا نى سبع بقرات ) الآية » 
قال : أما السمان فسنون فيها حصب » وأما العجاف فسنون مجدبة » وسبع سنبلات خضر هى السنون المحاصيب 
تحرج الأرض نبانها وزرعها ونمارها » وآخحز يابسات الحول ابحدوب لاتنبت شيا . وأخرج عبد الرزاق وابن 
جرير وابن المنذر وابن أن حاتم عن عكرمة قال :. قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « لقد عجہت من 
يوسف وکرمه وصبره والله بغفر له حين سئل عن البقرات العجاف والسمان » ولو کنت مکانه ما أخبر تم حى 
أشترط عايهم ن بخرجونی » ولقد عجبت من یوسف وصبره وکرمه والله یغفر له حین تاه الرسول » ولو کنت 
مکانه لبادر م الباب ولكنه أراد أن يكون له العذر» . وأحرج أبن جرير وابن المنذر وان ى حاتم عن ابن عباس 
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ى قوله ( إلا قليلا ما تعصنون) يقول : تخزنون » وف قوله (وفيه بعصرون ) بقول : الأعناب والدهن . وأخرج 
ابن جریر وابن یی حاتم عنه فی قوله ( فيه بغاث الناس ) قول : بصیہم فیه غیث ( وفبه بعصرون ) یقول : 
بعصرو نوفيه العنب ويعصرون فيه الز بيب ويعصرون من كل الرات. وآحرج سعيد ين منصورواین جرير وابن 
امنذر وان أن حاتم وأبو الشیخ عنه أیضا ( وفبه بعصرون ) قال : بحتلبون . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عنه 
أیضا ( ثم بای من بعد ذلك عام ) قال : أحبرهم بشی ء ء م يسألوه عنه كأنٴ الته قد علمه إياه فيه يغاث الناس با مطر . 
ا والعنب خمرا والریتون زيتا . 

وال املك انو نىبه فما جَاءه ألرسول قال زجح إلىربك فسعلة مابال النسوة 
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نفسهٍ قلن حَاش لله مَاعلِمتا عليه من سوء قالت أمرأة العزيز ألئن حصحص الحق انا 
ارود o‏ رو N E‏ 079 ر 
رودته عن e‏ انی لم أخنه بالغیب وان 
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جم () وَقَالٌ المی ا تمو نی به استَحْلِصة لَِفیی فما كلم 
ا ن ار ای حَفِیظ عَلے ٠۰‏ 


وکذلك مکنا لِيوسف ی الأَرْض تا مھا حت اة نصِیب برَحْمَينًا من نشا 
ولا نضِيع أجْر المُحْينِينَ ٠‏ وااو او کانوایتقونً ٥١(‏ . 
قوله ( و قال الملك ائتونى به ) إف الكلام حذف قبل هذا ٠‏ والتقدير : فذهب الرسول إلى الملك فأخبره بما أخبره 
به بوسف من تعبير تلك الروؤيا ٠‏ وقال اللك لمن بحضرته ائتولى به : أى بيوسف ٠‏ رغب إلى رويته و معرفة حاله 
بعد آن عل من فضله ما علمه من و صف الرسول له ومن تعبیره لرو یاه ( فلما جاءه ) أى جاء إلى يوسف.( الرسول ) 
واستدعاه إلى حضرة ا ملك و أمره باللحروج من السجن ( قال ) يوسف للرسول ( ارجع إلى ربك ) أى سيدك (فاسأله 
ما بال النسوة اللات قطعن يدهن ) أمره بأن يسأل ا للك عن ذلك وتوقف عن اللحروج من السجن » ولم يسارع إلى 
إجابة الملك ليظهر لتاس براءة ساحته ونزاهة جانبه ٠‏ وأنه ظلم بكيد امراة العزيز ز ظلما بينا » ولقد أعطى عليه 
السلام من الحم والصبر والأناة ماتضيق الأذهان عن تصوره » وهذا ثبت ثبت نى الصحیح من قوله صلى الله عليه وآ له 
وسلم د ولو لبثت ف السجن ما ليث بوسف لأجبت الداعى » يعن الوسول الذى جاء يدعوه إلى الك . قال ایز 
عطية : هذا الفعل من يوسف أناة و صتبرا » وطلبا لبراءة ساحته » و ذلكأنه حشى أن بخرج وينال من الملك مرتبة ؛ 
ويسكت عن أمر ذنبه فيراه الناس بتلك العين يقولون هذا الذى راود امرأة العزيز › وإنما قال ( فاسأله مابال 
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النسوة ) وسكت عن امرأة العزيز رعاية لذمام الملك العزيز » أو خوفا منه من كيدها وعظم شرها۔ وذ كر السوال 
عن تقطیع الأیدی وم يذ كر مراو دهن" له » تنز ها منه عن نسبة ذلك إليهن“ ء ولذاك لم ينسب المراو دة فها تقدم إلى 
امرأة العزيز إلا بعد أن رمته بدالها وانسلت . وقد اكتنى هنا بالإشارة الإحمالية بقوله ( إن رى بكيدهن علم ) 
فجعل علم الله سبحانه بما وقع عليه من الكيد مهن مغنيا عن التصريح › وجملة ( قال فا حطبكن" إذ راودتن 
يوسف عن نفسه ) مستأنفة جواب سوال مدر : كأنه قيل : فاذا قال املك بعد أن أبلغه الرسول ماقال يوسف؟ 
والحطب : الشأن العظم الذى بحت له أن بخاطب فيه صاحبه حاصة . وا مى : ما شأنکن ذا راودثن يوسف عن 
نفسه . وقد تقدَم معنى المراودة : وإنما نسب إليهن" المراودة » لأن كل واحدة منهن وقع منها ذلك كا تقدم + ومن 
حملة من شمله حطاب الملك امرأة العز يز » أو أراد بنسبة ذلك إلبهن" و قوعه منهن نى ابلحملة كما كان من امرأة العز يز 
تحاشيا عن التصريح منه بنسبة ذلك إليما لكو نها امرأة وزيره وهوالعزيز » فأجبن عليه بقوهن" ( قلن حاش لته ) أى 
معاذ الله ( ماعلمنا عليه من سوء ) أى من أمر سى ء ينسب إليه ٠‏ فعند ذلك ( قالت امرأة العزيز ) منزهة بلحانبه مقرة 
على نفسما بالمراو دة له ( الآن حصحص الق ) أى تبين وظهر . وأصله حص › فقیل حصحص کا قیل ف کبوا 
كبكبوا » قاله الزجاج » وأصل الحص" : استئصال الشىء . يقال حص" شعره : إذا استأصله . ومنه قول 
ای قیس بن الأسلت : 
۰ قد حصت البيضة رأسى‌فا أطم نوما غير تمجاع 

والمعنى أنه انقطع الق عن الباطل بظهوره و بيانه » ومنه : 

فن مبلغ عى خداشا فإنه کذوب إذا ما حصحص الحتق ظالم 

وقيل هو مشتق من الحصة[. وا معى : بانت حصة الباطل . قال اللحليل : معناه ظهر الحق بعد خفائه » ثم 
أوضحت ذلاك بقوها ( أنا راودته عن نفسه ) ولم تقع منه المراودة لى أصلا ( وإنه من الصادقين ) فيا قاله من تبرئة 
نفسه و نسبة المراودة إليها » وأرادت بالآن زمان تكلمها بهذا الكلام . قوله ( ذلك ليعلم:أنى لم أخنه بالغيب ) ذهب 
کر امفسرين إلى أن هذا من كلام يوسف عليه السلام . قال الفراء : ولا يبعد وصل كلام إنسان بكلام إنسان 
آخر إذا دلت القرينة الصارفة لكل منهما إلى ما يليق به ٠‏ والإشارة إلى الحادثة الواقعة منه » وهى تثبته وتأنيه : 
أى فعلت ذلك ليعلم العزيز أنى لم أنه نى أهله بالغيب ؛ والمعنى بظهر الغيب » والجار والمجرور فى محل نصب 
على الحال : أى وهو غاثب عنى ‏ أو وأنا غائب عنه . قيل إنه قال ذلك وهو فى السجن بعد أن أخبره الرسول با 
قالته النسوة . وماءقالته امرأة العزيز ؛ وقيل إنه قال ذلك وقد صار عند املك . والأول أولى . وذهب الأقلون 
من المفسرين إلى أن هذا من كلام امرأة العزيز ؛ والمعنى : ذلك القول الذى قلته ف تزه ٠‏ والإقرار على نفسى 
بلمراودة لیعلم یوسف آنی م أخنه فأنسب إلیه مالم یکن منه وهو غائب عى . أو وآنا غاثبة عنه ( وأن الله لامدى 
کید انلحائنین ) ی لایثبته ویسد ده » ولا بېديہم ف کیدهم حى يوقعوه على وجه یکون له تأثیر یثبت به ویدو م 
وإذاكان من قول يوسف ففيه تعريض بامرأة العزيز حيث وقع منها الكيد له والحيانة لأروجها » وتعريض بالعزيز 
حیث ساعدها على حبسه بعد e‏ پراءته ونر اهت وا ابی فی )إن کان من کلام بوسف فهو من باب امم 
للنفس »› وعدم التزكية بها مع آنه قد علم هو وغيره من الناس آنه برىء وظهر ذلك ظهور الشمس »> وأقرّت به 
المرأة النى ادّعت عليه الباطل » ونزهته النسوة اللاتى قطعن أيديهن . وإن كان من كلام امرأة العزيز فهو واقع 
على الحقيقة . لأنها قد أقرّت بالذنب : واعترفت بالمراو دة و بالافتراء على بوسف . وقد قيل إن هذا من قول العزيز 


8لاس 


وهو بعید جد ا؛ ومعناه : وما أبرئ نفسى من سوء الظن بيوسف . والمساعدة على حبسه بعد أن علمت ببراءته 
(إن النفس لأمارة بالسوء) أى إن هذا ابحنس من الأنفس البشرية شأنه الأمر بالسوء ليله إلى الشہوات » وتأثيرها 
بالطيع » وصعوبة قهرها » وكفها عن ذلك ( إلا مارحم رى ) أى إلا من رحم من النفوس فعصمها عن أن تكون 
أمارة بالسوء » أو إلا وقت رحة رلى وعصمته ها » وقيل الاستثناء منقطع ؛ والمعى : لكن رحة ربى هى الى 
تكفها عن أن تكون أمارة بالسوء وجملة ( إن رى غفور رحم ) تعليل لما قبلها : أى إن من شأنه كثرة المغفرة لعباده 
والرحة ي , قوله ( وقال الملك ائتونى به أستخلصه لنفسى ) الملك هو الريان بنالوليد لا العريز كا تقدام ؛ 
ومعنی (أسټخلصه لتفسى) : أجعله حالصا لى دون غيرى » وقد كان قبل ذلك حالصا للعزيز » واللاستخلاص : 
طلب خلوص الشى ء من شواثب الشركة » قال ذلك لماكان يوسف نفيسا » وعادة ا ملوك أن بجعلوا الأشياء النفيسة 
خالصة فم دون غيرهم ( فلما كلمه ) ى الكلام حذف » وتقديره فأتوه به فلماكلمه : أى فلما كلم الك يوسف 
ويمحتمل أن يكون المعنى : فلما كلم يوسف الملك . قيل والأوّل ولى » لأن جالس ال موك لايتكل فيبا ابتداء إلاهم 
دون من بدخل عليېم ؛ وقيل الثانى أولى لقول الملك ر قال إنك اليوم لدينا مكين أمين ) فإن هذا بفيد أنه لما تكلم 
يوسف فى مقام الملك جاء بما حببه إلى الك ٠‏ وقربه من قلبه » فقال له هذه المقالة » ومعنى مكين : ذو مكانة 
وأمانة بحيث يتمكن مما يريده من املك ويأمنه ا لك على ما بطلع عليه من أمره » أو على ما يكله إليه من ذلك . قيل 
إنه لماوصل إلى الملك أجلسه على سریره ۰ وقال له : إن حب أن أسمع منك تعبیر رویای › فعبرها له با كل بيان 
وتم عبارة» فلما مع الملك منه ذلك قال له (إنك اليوم لدينا مكين أمين) فلما مع يوسف منه ذلك( قال اجعلنى 
على خزائن الأرض ) أى ولنى أمر الأرض الى أمرها إليك وهی أرض مصر» أو اجعلنى على حفظ خزائن 
الأرض » وهى الأمكنة الى تخزن فيا الأموال طلب يوسف عليه السلام منه ذلك ليتوصل به إلى نشر العدل 
ورفع الظلم ٠‏ ويتوسل به إلى دعاء آهل مصر إلى الإيان باه وترك عبادة الأوثان وفيه دليل على آنه جوز لمن وثق 
من نفسه إذا دحل نی أمر من أمور السلطان أن يرفع منار الحق ودم ما أمكنه من الباطل طلب ذلك لنفسه ويجوز 
له أن يصف نفسه بالأوصاف الى هما ترغيبا فما برومه » وتنشيطا لمن بخاطبه من المملوك بالقاء مقاليد الأمور إليه 
وجعلها منوطة به ولکنه بعارض هذا ابلحواز ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم من النبى عن طلب الولاية 
والمنع من تولية من طلبها أو حرص عليما . واللحز ائن جحمع خر انة> وهی اسم للمكان الذى خرن فيه الشى ء والحفيظ 
الذى بحفظ الشى ء : أى ( إنى حفيظ ) لما جعلته إلى من حفظ الأموال لا أحرجها فى غير مخارجها » ولا أصرفها 
ی غیر مصارفھا ( عل ) بوجود جمعھا وتفریقھا ومدخلھا وخر جها ( وكذلك مکنا لیوسف ) أی ومثل ذلك 
اممکین العجیب مکنا لیوسف ف الأرض : أی جعلنا له مانا » وهو عبارة عن کال قدرته ونفو ذ أمره ونہیه حى 
صار الملك يصدر عن رأبه . و صار الناس یعملون على أمره ونہیه ( بتبوأ منہا حیث یشاء ) ى ينزل منها حيث أراد 
ويتخذه مباءة » وهو عبارة عن كمال قدرته ها تقد » وكأنه تصرف فی الأرض الى أمرها إلى سلطان مصر کا 
يتصرف الرجل ف ماز له . وقرأابن كثير بالنون . وقد استدل بهذه الأيةعلىأنه جوز تولى الأعمال من جهة السلطان 
ابحائر بل الكافر لمن وثق من نفسه بالقيام باحق . وقد قدمنا الکلام على هذا مستوف نی قوله سبحانه - ولاتركنوا 
إلى الذين ظلموا - ( نصيب برحتنامن نشاء ) من العباد فترحمه ف‌الدنيا بالإحسان إليه والإنعام عليه > وى الآخرة 
بإدخاله ابحنة وإنجائه من النار (ولا نضيع أجر الحسنين ) فى أعمام الحسنة الى هى مطلوب الله منهم : ی لانضيع 
ثوابهم فيا » ومجازاتہم علا ( ولأجر الآحرة ) أی أجرم فى الآحرة » وأضيف الأجر إلى الانحرة للملانسة › 


ا 


وأجرهم هو اب زاء الذى جازم الله به فیها . وهو ابحنة الى لاینفد نعیمها ولا تنقضی مدَنها ( خير للذین آمنوا ) 
بالله ( وکانوا يتقون ) الوقوع فما حرمه عليهم › والمراد ‏ بهم الحسنون التقدم ذكرهم ٠‏ وفيه تنبيه على أن الإحسان 
ا معد به هو الإبمان والتقوى . 
وقلد أخرج ابن المنذر عن ابن ن¿ عباس فى قوله ( ما بال النسوة ) قال : أراد يوسف العذر قبل أن بخرج من 
السجن . وأخرج الفريانى وابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم وأبو الشيخ والبى فى الشعب عنه قال U:‏ 
قالت امرأة العزيز : آنا راودته » قال يوست ( ذلك لیعلم آنی م أخنه بالغیب ) فغمزه جبر یل فقال : ولاحين 
ممت بها ؟ فقال ( وما أبرَئ نفسى ) الآية . وأخرج ابن جرير واين المنذر وابن أى حاتم عنه أبضا ( حصحص 
احق ) قال : تبين . وآخرج ابن جرير عن مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد والسدى مثله . وأخرج سعيد بن 
منصور وابن ای حاتم عن حکم بن حزام فی قوله ( ذلك لیعلم آنی لم آنه بالغیب ) فقال له جبریل ؛ ولا حین 
حللت السراويل ؟ فقال عند ذلك ( وما آبرئ نفس ) . وأخرج ابن عبد الحكم فى فتوح مصر من طريق الكل 
عن یی صالح عن ابن ن عباس نى قوله ( وقال الملك اثتونى به أستخلصه لنفسى ) قال : فأتاه الرسول فقال : ألق 
عنك ياب السجن والبس ثيابا جددا وقي إلى اللك ء » فدعا له أهل السجن وهو يومئذ ابن ثلاثين سنةء فلما أتاه 
رای غلاما حدٹا . فقال : أيعلم هذا رؤباى ولا يعلمها السحرة والكهنة ؟ وأقعده قد امه وقال لالخف .و ألبسه 
طوقا من ذهب وثياب حرير » وأعطاه دابة مسر وجة مز ينة كدابة الملك ٠‏ وضرب الطبل بحصر : إن يوسف 
خليفة الماك . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر واب بن حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال 
لیوسق : إنی حب أن تخالطنی نی کل شىء إلا فى أهلى . :واا انف آن تا کل معن > فغضب يوسف وقال : آ 
أحتق أن آئف . آنا ابن [براهم خلیل الله > وأنا ابن إسحاق ذبيح الله وأنا ابن بعقوب نی الله . وأخرج ابن جرير 
وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن شيبة بن نعامة الضيى نى قوله ( اجعلنى على خز ائن الأرض ) بقول على جميع الطعام 
(إنى حفيظ ) لما استودعتى (علم ) بسنى الجاعة . وأخرج ابن جریر واین آنی حاتم عن ابن ز ید قوله ( وكذلك 
مکنا لیوسف ف‌الأرض ) قال : ملکناہ فہا کون فیا حيث يشاء من تلك الدنيا يصنع فيا ما يشاء . وأخرج 
أبو الشيخ عن زيد بن أسلم أن يوسف تزوج امرأة العزيز فو جدها بكرا . وکان زو جها عنینا . 


وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرقهم وهم له OT‏ جَهرمُ' 
بجُهازم قال a‏ < ين آم الا ترون أ اوق آلْكَيْلّ ار 
المنرلین ٠١‏ قن لم تاتون په فلا كَل لَك عندی ولا تَقَرَبُونِ )٠۰(‏ الوا سَنْراود 
عه أَباه وتا َون ٠‏ وال ِتِه جوا بضعتَهُم فى رحَالِهم لَعَلَهُم يعْرفوَها 
إذا انقلبوا هلهم لهم يرون ٠7‏ فما رَجَمّوا الاب بيهم قَالُوا ابات مع نّا 
لکیل مارا ما آعانا نکیل ونا له حون )قال مَل منک عله إلا کنا 


VN 


se £‏ م را N ° e aoe ٤‏ س ر ر ےار م 
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ھت ب ا٤ر‏ - ر 7م 1 
وجّدوا بضعتهم ردت إليهم قالوا يابانا مانبغى هذه بضعتنا ردت إلينا ونوير أهلنا 


وَنَحْفَظ آخاتا وداد كَل بير ذلك کيل بَسیر ٠۰(‏ قال لن ايله مع حتى 
وون موقا ِن الل ا 
و £ 
مانقول وکیل )٩1(‏ . 
قوله ( وجاء إحوة يوسف ) أى جاءوا إلى مصر من أرض كنعان ليتار وا لما أصابمم القحط ( فدخلوا) على 
يوسف ( فعرفهم ) أنه فار قهم رجالا ( وهم له منکرون ) لانم فارقوه صبیا باع بالدراهم ی أیدی السيارة بعد 
أن أخحرجوه من ال حب . ودخلوا عليه الآن وهورجل عليه أبهة املك . ورونق الرئاسة . وعنده اللحدم والحشم 
وقيل إنہم أنكر وه لكو نه كان ف تلك الحال على هيئة ملك مصر» و لبس تاجه و تطوق بطوقه ‏ و قیل انوا بعيدا 
منه فام بعرفوه : وقيل غير ذلك ( و لما جهزهم بجهاز هي ) الراد به هنا أنه أعطاهم ما طلبوه من الميرة وما بصلحود, 
به سفرهم من العد ة.الی بحتاجها المسافر ء بقال جهز ت القوم تجهيز | : إذا تكلفت فم جهاز| للسفر . قال الازهرى 
القراء كلهم على فتح ابحم › والكسر لغة جيدة ( قال ائتونى بأخ لكي من أبيكم ) قيل لاب من كلام يذشأً عنه طلبه 
هم بان بأتوه بأخ فم من أبیہم . فروی آنه لما رآهم وکلموہ بالعبرانة قال م : مانم وما شأنکم فإنی آنکر کم ؟ 
فقالوا : نحن قوم من أهل الشام جئنا نمتار ولنا أب شيخ صديق نى من الأنبياء امه يعقوب . قال ا 
قالوا عشرة وقد كنا اثنى عشر . فذهب أخ لنا إلى البربة فهلك . وكان أحبنا إلى أبينا : وقد سكن بعده إلى أخ 
له اأصغر منه هو باق لدیه یتسلی به » فقال فم حینئذ ( ائتونی بأخ لكي من أبيكم ) يعلى أحاه بنيامين الذى تقد م 
ذكره » وهو أخو يوسف لأبيه وأمه . فوعدوه بذلك . فطلب مهم أن يركوا أحدهم رهينة عنده حى 
يأتوه بالخ الذى طلبه » فاقترعوا فأصابت القرعة معو ن فخلفوه عنده . ثم قال فم ( آلا ترون نى أوف الكيل ) 
أى تممه . وجاء بصيغة الاستقبال مع كونه قال م هذه القالة بعد تجهيز هم للدلالة على أن ذلك عادته المستمرة . 
ثم أحبرهم با يزيدهم و ثوقا به و تصديقا لقوله » فقال ( وأنا حير التز لين ) أى الال أنى خير ا مز لين لمن نزل فى 
كا فعلته بكم من حسن الضيافة وحسن الإنز ال . قال الز جاج : قال بواسف ( ونا خير المنز لين ) لأنه حين آتز هم 
أحسن ضبافہم ‏ ثم توعدهم إذا لم بأتوه به فقال ( فإن لم تأتونی به فلا کیل لک عندی ولا تفر بون ) آی فلا یکم 
شیا فیا بعد . وأما فی الحال فقد أو فاهم كيلهم : ومعنی لاتقر بون : لاتدخلون بلادى فضلا عن أنأحسن إليكم 
وقیل معناہ : لا نز لک عندی کا نز لنکم هذه المرة . ولم یرد آنہم لایقر بون بلاده ۰ وتقربون مجزوم إما على أن 
لا ناهية أو على آنا نافية . وهو معطوف على محل ابحز اء داحل فى حكه كأنه قال : فإن لم تأتونى تحرموا و لاتقر بوا 
فلما سمعوا منه ذلك وعدوه عا طلبه منهم ف ( الوا سنراو د عنه أباه ) أى سنطلبه منه . ولجمد فى ذلك عا نقدر عليه 
وقيل معنى الراو دة هنا : الخادعة منهم لأبيهم و الاحتيال عليه حى بنتز عوه منه ( وإنا لفاعلون ) هذه المراو دة غير 
مقصرين فيا . وقيل معناه : وإنا لقادرون على ذلك . لانتعانی به ولا نتعاظمه ر( وقال لفتیانه اجعلوا بضاعہم 
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روك ° و زو : رول 
تاتنی به إلا أن يحاط بكم فلما توه مونْقهم قال الله على 


فی رحافم ) قرأ أهل المدينة وأبو عبرو وعاصم من رواية شعبة وابن عامر « لفتيته » واختار هذه القراءة أبو حاتم 
والنحاس وغيرهما . وقراً ساثر الكوفيين « لفتيانه » وأختار هذه القراءة أبو عبيد » وفى مصحف عبد الله بن مسعود 
كالقراءة الآلحرة . قال النحاس : لفتيانه مخالف لاسواد الأعظم › ولا يرك السواد المجمع عليه هذا الإسناد المنقطع 
وأيضا فإن فتية أشبه من فتيان » لأن فتية عند العرب لأقل العدد › وأمر القليل بأن بعلو البضاعة فى الرحال أشبه 
وابلحملة مستأنفة جواب سوال كأنه قیل : فا قال يوسف بعد وعد له بذلك ؟ فأجیب بأنه قال لفتيته . قال الزجاج 
الفتبة والفتيان فى هذا المزضع المماليك » وقال اللعلبى : هما لغتان جيدتان مثل الصبيان والصبية . والمراد بالبضاعة 
هنا هى الى وصلوا بها من بلادهم ليشتروا بها الطعام » وكانت نعالا وأدما » فعل يوسف عليه السلام ذلك تفضلا 
عليهم ؛ وقيل فعل ذلك لير جعوا إليه مرة أحرى لعلمه نيم لايقبلون الطعام إلا بشمن » قاله الفراء ؛ وقيل فعل ذلك 
ليستعينوا بها على الرجوع إليه لشراء الطعام ؛ وقيل إنه استقبح أن بأحذ من أبيه وإخوته تمن الطعام» ثم علل يوسف 
عليه السلام ما أمر به من جعل البضاعة فى رحالم بقوله ( لعلهم يعرفونما إذا انقلبوا إلى آهلهم ) فجعل علة جعل 
البضاعة نى الرحال هى معرفتهم ها إذا انقلبوا إلى أهلهم » وذلك لأنم لايعلمون برد البضاعة إليهم إلا عند تفريغ 
الأوعية الى جعلوا فيها الطعام »> وهم لايفرغونها إلا عند الوصول إلى أهلهم ١م‏ علل معرفهم للبضاعة المردودة 
اليم الجعولة فى رحام بقو له( لعلهم يرجعون ) فإنهم إذاعرفوا ذلك وعلموا نهم أحذ وا الطعام بلا تمن » وأن 
ما دفعوه عوضا عنه قد رجع ایہم » وتفضل به من و صلوا اليه علیہم نشطوا إلى العو د إليه » ولاسها مع ماهم فيه من 
ابمحدب الشديد والحاجة إلى الطعام وعدم وجوده لديہم » فإن ذلك من أعظم ما يدعوهم إلى الرجوع › 
و بهذا يظهر ن يوسف عليه السلام م يرد البضاعة إلبهم إلامذا المقصد » وهو رجوعهم إليه فلا يع" تعليل رده 
بغير ذلك » والرحال جمع رحل ٠‏ والمراد به هنا ما يستصحبه الرجل معه من الأثاث . قال الواحدى : الرحل كل 
شىء معد للرحيل من وعاء للمتاع ومركب للبعير ومجلس ورسن انهى . والراد هنا الأوعية الى بجعلون فبا 
ما إعتارونه من الطعام . قال ابن الأنبارى : يقال للوعاء رحل والبيت رحل ( فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا 
منع منا الکیل ) رادوا بہذا ما تقدَم من قول یوسف فم : (فان م تأتونی به فلا کیل لکم عندی): ی منع منا لکيل 
فى المستقبل › وفيه دلالة على أن الامتيار مرة بعد مرة معهو د فما بينم وبينه » ولعلهم قالوا له بهذه المقالة قبل أن 
يفتحوا متاعهم و یعلموا بر د بضاعتہم کا 'یفید ذلك قوله فما بعلو لما فتحوا متاعهم لی آخره .م ذ کر وا له ما أمرم 
به بوسف » فقالوا ( فأرسل معنا أخانا ) یعنون بنیامین و ( نكتل ) جواب الأمر : أى نكتل بسبب إرساله معنا 
٠ا‏ نريده من الطعام.. قراً أهل الخرمين وأبو مرو وابن عامر وعاصمر نكتل » بالنون . وقرأً سائر الكوفيون بالياء 
التحتية » واختار أبو عبيد القراءة الأولى قال : ليكونون كلهم داخلين فيمن يكتال . وزعم أنه إذاكان بالياء 
کان للأخ وحده : أى يكتال أخونا بنيامين . واعتر ضه النحاس ما حاصله أن إسناد الكيل إلى الأخ لاينافی كونه 
الجميع » والمعنى : يكتال بنيامين لنا جيعا . قال الرجاج : أى إن أرسلته اكتلنا وإلا منعنا الكيل (وإنا له ) أى 
لأخیېم بنیامین ( حافظون ) من أن بصیبه سوء أو مکروه › وجملة ( قال ھل آمنک علیہ إلا کا أمنتکم على آخيه 
من قبل ) مستأنفة جواب سوال مقد ر کا تقد م فی نظائر ذلك نى مواضع كثيرة . والمعنى : أنه لايأمنہم على‌بنيامين 
إلا کا آمنہم على أخیه بوسف وقد قالوا له فی یوسف ونا له لحافظون ‏ کا قالوا هنا ( ونا له لحافظون) ثم 
خانوه فی یوسف فهو إن مہم ف بنیامین حاف أن خو نوه فیه کا خانوه فی یوسف ( فالله خير حفظا وهو آرم 
الراحمين ) لعل هنا إضمارا والتقدير فتوكل يعقوب على الله و دفعه إلييم وقال : فالله خير حفظا . قرأأهل المدينة 
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« حفظا » وهو منتصب على المييز > وهى قراءة أنى عمرو وعاصم وابن عامر : وقراً ساثر الكوفيين « حافظا » ٠‏ 
منتصب على الحال . وقال الز جاج : على البيان يعنى المييز ؛ ومعنى الآبة : أن حفظ الله إياه خير من حفظهم له . 
لما وكل يعقوب حفظه إلى الله سبحانه حفظه و أرجعه إليه » و لما قال فى يوسف _ وأخاف أن بأ كله الذثب - وقع 
له من الامتحان ماوقع . (ولما فتحوامتاعهم ) أى أوعية الطعام أو ما هو أعَ من ذلك ما يطلق عليه لفظ المتاع 
سواء کان الذى فيه طعاما أو غير طعام ( وجدوا بضاعتّهم ردت لهم ) أى البضاعة الى حلوها إلى مصر ايتاروا 
بها » وقد تقدم بيانا ٠‏ وحملة ( قالوا يا أبانا ) مستأنفةكا تقدَم ( مانبغى )ما استفهامية والمعنى : أى شىء نطلب من 
هذا الملك بعد أن صنع معنا ماصنع من الإحسان بردالبضاعة والإكرام عند القدو م إليه + وتوفير ما أر دناه من المبرة 
ويكون الاستفهام للإنكار . وجحلة ( هذه بضاعتنا ردت إلينا) مقرّرة لما دل عليه الاستفهام من الإنكار لطلب 
شی ء مع کونہا قد ردت إلیہم ؛ وقیل إن « ما» فی مانبغی نافیة ی مانبغی ی القول وما نز ید فا و صفنا لل من 
إحسان الملك إلينا وإ كرامه لنا ‏ ثم برهنوا على مالقوه من التز بد فى وصف الماك بقوطم ( هذه بضاعتنا ردت إلينا ) 
فن من تفضل عليهم برد ذلك حقيق بالثناء عليه منم . مستحق لما و صفوه به »> ومعى ( ونير أهلنا ) نجلب لمم 
ميرة وهى الطعام : والمائر الذى بأنى بالطعام . وقرأ السلمى بضم النون ‏ وهو معطوف على مقدر يدل عليه السياق 
والتقدير : هذه بضاعتنا ردت إلينا فنحن نستعين بها على الر جوع ونمير أهلنا ( وحفظ أخانا ) بنيامين ما تخافه 
عليه ( ونزداد ) بسبب إرساله معنا ( کیل بعیر ) أی حل بعیر زائد على ماجثنا به هذه المرة » أنه کان یکال لکل 
رجل وقر بعير » ومعنى ( ذلك كيل يسير ) أن زيادة كيل بعير لأأخينا يسهل على املك » ولا بمتنع علينا منزيادته 
له لكونه يسيرا لايتعاظمه ولا يضايقنا فيه ؛ وقيل إن المعنى : ذلك المكيل لأجلنا قليل نريد أن ينضاف إليه حمل 
بعير لأخينا . واختارالز جاج الأول . وقیل إن هذا من کلام یعقوب جو ابا على ماقاله أولاده : ( ونزداد کیل بعیر) 
عى إن حل بعیر شی ء بسير لابخاطر لأجله بالولد وهو ضعيف . لأن جواب يعقوب هو ( قال لن آرسله معكم 
حى توتون موقا من الله ) أی حنى تعطونى ما أثق به وأركن إليه من جهة الله سبحانه » وهو الحلف به » واللام 
نی ( لتأتتی به ) جواب القسم » لان معنی ( حى توتون موثقا من الله ) : حى تحلفوا بالله لتآتنی به : أىلرد ن 
نیامین إل" » والاستشناء بقوله ( إلا أن بحاط بكي ) هو من أع العام ؛ لن ( لتأتنی‌به ) و إن کان کلاما مثبتا فهو 
معی‌النی . فکأنه قال : لاتمنعون من إتيانى به فى حال من الأخوال لعله من العلل إلا لعلة الإحاطة بكي + والإحاطة 
مأحوذة من إحاطة العدو : ومن أحاط به العدوّ فقد غلب أو هلك » فأحذ بعقوب عليمم العهد بأن يأتوه ببنيامين 
إلا أن تغلبو! عليه أو ېلکوا دونه » فیکون ذلك عذرا لکم عندی ( فلما آنوه موٹقهم ) آی أعطوه ماطلبه منم من 
المین ( قال الله على مانقول وکیل ) آی قال بعقوب : الله على ماقلناه من طلبی الموٹی منک وإعطائکے لی ماطلبته 
منک مطلع رقیب لابحی عليه منه خافية » فهو المعاقب لمن خاس فى عهده وفجر ى الحلف به ٠‏ أو مو كول إليه 
القیام با شہد عليه منا . 

وقد أحرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : إن إخوة يوسف لما دخلوا عليه فعرفهم 
وه له منكرون » جاء بصواع الملك الذى کان يشرب فيه » فو ضعه على يده فجعل ينقره ويطن و ينقره ويطن » 
فقال : إن هذا ابحام لیخبرنی عنکم خبرا » هل کان:لکم أخ من أبیکم يقال له بوس ؟ وکان أبوه بحبه دو نکم » 
وإنک انطلقح به فالقیتموہ ف اب حب و آخبر تم آبا کي أن الذئب أ کله » وجثم على قميصه بدم كذب ؟ قال : فجعل 
بعضهم ينظر إلى بعض ويعجبون . و أخرج أبو الشيخ عن وهيب قال : لما جعل يوسف ينقر الصواع و برهي قام 
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إلبه بعض إخونه فقال : أنشدك بالله أن لاتكشف لنا عورة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة ى قوله 

اثنونی.بأخ لک من آبییکم ) قال : بعى بنيامين » وهو أخو يوسف لأبيه وأمه . وأخحرج ابن ای حاتم وأبو الشيخ 
عن ابن عباس ى قوله ( وأنا خير امز لين ) قال : خير من يضيف بمصر . وأخحرج ابن جرير عن قتادة فى قوله 
( لفتيته ) أى لغلمانه ( اجعلوا بضاعنم ) أى أور اقهم , وأحرج ابن جرير واب بن أن حاتم وأ شيخ عن قنادة ی 
قو له ( مانبغی هذه بضاعتنا ردت إلینا) یقولون مانبعی وراء هذا ( ونزداد کیل بعیر ) آیحل بعر . وأخرج 
آبوعبید وابن جر پر وابن النذر عن اهدرو نزداد کیل بعیر )قال : حمل حار » قال وهى لغة > قال أو عبيد : 
بعنى مجاهدا أن الحمار يقال له ى بعض اللغات بعير . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ن ی حاتم 
وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( إلا أن حاط بكي ) قال :لوا حیعا » ونی قوله ( فلما آتوه موتقهم ) قال : 
عهد . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن ن ای حاتم عن قتادة فی قوله ( إلا أن بحاط بکم ) قال 
إلا أن تغلبوا حى لاتطيقوا ذلك . 


ص ا کک وود ھە 1 رص م وة of o‏ و سے : ەو 2 
قال بی نلوان باب وجد وآذخلوا من أبُواب متفرقة وما أغی عنکم من 
1 ق o‏ ی ور ر موو رر 2ق - ر 
الله مر شىء إن الح إل عليه ا وعَلَيّهِ فليو كل ألْمتَ و كلون )٠١(‏ ولما 
دلوا من حَيْث مرم آبوهم اکان بی عنم نآ ِن کیء ا حَاجة فی تفیں 
TG 2‏ و 5 َة 
يَعْقوب قضيها وإنه لذو ءلم لاغ ولک رالناس يلمر ت( وما حرا 
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غل رم اوی لد اه فال ال انا ارك فا دس س ش بسا کانوا يَعْمَلونَ ٠۰(‏ لما 
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هزم جازم َل السقَايَةَ نى رَحْل أخيه ثم ا مود ايها لير اتک 
رفون (۰۰) قالوا وفوا عَلَبّهم مادا نفدو )٠(‏ قالوا تقد صوَاع ع الْمَلِك ولِمن 
جَاءَ و حمل بير وأنا بو زعم E‏ فی لاض 


وتا کنا سرقین ٠‏ الوا قا روء إن کشم کنرین ٠۵‏ قالوا روء من وج ف 
ور راغوےے 
رخو فهو جزوه کذلك اال (۰) قدا اوم قبل وعاءِ ا ثم 
تخر جه ها ِن وعَاء أيه كذليك كتا ليوف ما كان لياح احا فى دين آلْمَلِكِ 
ہو ٢‏ ار ا رن 2 ٣ E o‏ 

ا رقع درجت من ناء وَقَوق کل ذی عِلم عَم )٠١‏ . 

لما تجهز أولاد بعقوب للمسير إلى مصر خاف علیہم بوهم أن تصیبهم العین لكو نهم کانوا ذوى جمال ظاهر 
e‏ أولاد رجل واحد » قناهم أن يدخلوا جتمعين من باب واحد لأن فى ذلك مظنة لإصابة 
الأعين فم + وأمرم أن يدخلوا من .أبواب متفرقة » ولم يكتف بقوله ( لاتدخلوا من باب واحد ) عن قوله 
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( وادخلوا من أبواب متفرقة ) لأنهم لو دخلوا من بابين مثلاكانوا قد امتثلوا الى عن الدخول من باب واحد »› 
ولکنه لما کان ئی الدخول من بابین مثلا نوع اجتاع بخشی معه أن تصيبہم العين آمرهم أن يدخلوا من آبواب 
متفرقة » قيل 'وكانت أبواب مصر أربعة . 
وقد أنكر بعض المعتز لة كأنى هاشم والبلخى أن للعين تأثيرا ء وقالا : ليتنع أن صاحب العين إذا شاهد الثى ء 
وأعجب به كانت المصلحة له فى تكليفه أن يغير أله ذلك الشى ء حى لايبنى قلب ذلك المكلف معلقا به . وليس 
هذا بمستذكر من هذين وأتباعهما » فقد صاردفع أدلة الكتاب والسنة بمجرد الاستبعادات العقلية دأ ودیدنهم › 
وأى مانع من إصابة العين بتقدير الله سبحانه لذلك ؟ وقد وردت الأحاديث الصحيحه بأن العين حق» وأصيب 
بها جماعة فى عصر النبوة » ومنهم رسول الله صلى الله عليه وله وسلم . وأعجب من إنكار هوؤلاء لما وردت به 
نصوص هذه الشريعة «ايقع من بعضهم من الإز راء على ٠ن‏ يعمل بالدليل احالف جرد الاستبعاد العقلى والتنطع 
ی العبارات کالز محشری ف تفسيره ٠‏ فإنه فى كثير من المواطن لابقف على دفع دليل الشرع بالاستبعاد: الذى 
يدّعيه على العقل حى يضم" إلى ذلك الوقاحة فى العبارة على وجه بوقع المقصرين فى الأقوال الباطلة والمذاهب 
الزاثفة . وبالحملة فقول هوّلاء مدفوع بالأدلة المتكاثرة وإحاع من يعتد به من هذه الأمة سلفا وخلفا ء وبا هو 
مشاهد ف الوجود ٠‏ فكم من شخص من هذا النوع الإنسانى وغيره من أنواع الحيوان هلك بهذا السبب . 
وقد اخحتلف العلماء فيمن عرف بالإصابة بالعين . فقال قوم : بمنع من الاتصال بالناس دفعا لضرره بعبس 
أو غیره من لزوم بیت - وقيل نی ؛ وأبعد من قال إنه بقتل إلا إذا كان يتعمد ذلك وتنوقف إصابته على اختباره 
وقصده ولم ينزجر عن ذلك › فإنه إذا قتل کان له حك القاتل . ثم قال بعقوب لأولاده ( وما أغى عنکم من الله 
من شی ء) ای لاأدفع ع ضررا ولا أجلب إليكم نفعا بتدبيرى هذا » بل ماقضاه الله عليكم فهو واقع لاعالة . 
قال الر جاج وابن الأنبارى : لو سبق فى علم الله أن العين تبلكهم مع الاجماع لکان تفرقهم کاجاعهم . وقال 
آخرون : ماکان يغى عنهم يعقوب شيئا قط حيث أصابمم ما أصابهم مع تفرقهم من إضافة السرقة إلييم » ثم 
صرح یعقوب بأنه لاحکم إلا لته سبحانه فقال ( إن الحکم لا دته ) لا لغیره ولا يشا رکه فيه مشارك ذلك ( عليه 
توکلت ) ف کل إیراد وإ[صدار لاع غیره : آی اعتمدت ووثقت ( وعلیه ) لا على غیره ( فلیت وکل المتوکلون ) 
على العموم › ويدخل فيه أولاده دخولا أوّليا ( ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ) أى من الأبواب المتفرقة ولم 
بختمعوا داخلين من باب واحد » وجواب لما ( ماكان يغنى عنهم ) ذلك الدخول ( من الله ) أى من جهته ( من 
شى ء ) من الأشياء ما قد ره الله عليهم لأن الحذر لايدفع القدر . والاستثناء بقوله ( إلا حاجة ف نفس يعقوب 
قضاها ) منقطع ؛ والمعى : ولكن حاجة كانت فى نفس يعقوب . وهي شفقته عليهم ومبته أسلامهم قضاها 
يعقوب : ای آظھرھا م وو صاھم بہا غير معتقد ن للتدبیر الذی دبره هم تأثورا ی دفع ماقضاه الله عليهم - و قيل 
إنه حطر ببال يعقوب أن ا ملك إذا رآهم جتمعين مع مايظهر فيم من كال الحلقة > وسا الشجاعة أوقع بم حسدا 
وحقدا أو خوفا مهم › فأمرهم بالتفرق همذه العلة . وقد اختار هذا النحاس وقال : لا معنى للعين هاهنا » وفيه أن 
هذا لو کان هو السبب لأمرهم بالتفرق ولم بخص" النبى عن ذلك بالاجتاع عند الدخول من باب واحد » لأن هذا 
الحسد أو الحوف يحصل باجماعهم داخل المدينة ٠كا‏ بحصل باجتاعهم عند الدحول من باب واحد . وقيل إن 
الفاعل نى قضاها ضمير يعود إلى الدحول لا إلى يعقوب . والمعنى : ماكان الدخحول يغى عنهم من جهة الله شيثا ء 
ولكنه قضى ذلك الدخول حاجة نفس يعقوب لوقوعه حسب إرادته ( وإنه لذو على لما علمناه ) أى وإن 
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بعقوب لصاحب علم لأجل تعلم الله إا با أوحاه الله من أن الحذر لايدفع القدر.» وأن ماقضاه الله سبحانه فهو 
كائن لاعالة ( ولكن أكثر الناس لايعلمون ) بذلك كا ينبغى ؛ وقيل لايعلمون أن الحذر مندوب إليه وإن كان 
لابغنى من القدر شيثا » والسياق يدفعه ؛ وقيل المراد بأكثر الناس المشركون ( وما دخلوا على يوست آوى إليه 
أحاه ) أی ضم" اليه أحاه بنیامین » قیل إنه آمر بإنزال کل اثنین فی منز ل فبنی أخوه منفردا فضمه إليه و( قال إفى 
أنا أحوك ) يوسف » قال له ذلك سرا »من دون أن يطلع عليه إخوته ( فلا تبتئس ) ى فلا تحزن ر( بما كانوا 
بعملون ) أى إخوتك من الأعمال الماضية الى علوها ؛ وقيل إنه لم بخبره بأنه يوسف » بل قال له : إنى أخوك 
مان أخيك یوسف فلا تحزن بما کنت تلقاه منہم من ال حفاء حسدا و بغیا ؛ وقیل إنه آخبره ما سیدبره معهم من جعل 
السقاية نى "رحله » فقال لا أبالى ؛ وقيل إنه لما أخبر يوسف أخاه بنيامين بأنه أخوه قال .: لاترد نى إليم ‏ فقال 
قد علمت اغام أبینا بعقوب فإذا حبستك عندی از داد مه » فآتی بنیامین فقال له یوسف : لایعکن حبسك عندی 
إلا بأن أنسباك إلى مالا حمل بك » فقال لا أبالى + فدس الصاع فى رحله ٠‏ وهو المراد بالسقاية وأصلها المشر بة 
ای یشرب بہا جعلت صاعاٴیکال به ؛ وقیل کانت تس بہا الدواب 'ویکال با الحب ؛ وقیل كانت منفضة 
وقيل كانت من ذهب » وقيل غير ذلك . وقد تقدم تفسير اللحهاز والرحل . والمعى : أنه جعل السقاية الى هو 
الصواع نى رحل أخيه الذى هو الوعاء الذى يجعل فيه مايشتر يه من الطعام من مصر ( ثم ) بعد ذلك ( أذن موأذن ) 
اى نادى مناد قائلا ( أينّها العير ) قال الزجاج : معناه يا أعحاب العير »> وكل ما امتير عليه من الإبل والحمير 
والبغال فهو عير ؛ وقيل هى قافلة الحمير . وقال أبو عبيدة : العير الإبل المرحولة الم ركوبة ( إنكم لسارقون ) نسبة 
السرق إليهم على حقيقتها » لأن المنادى غير عالم بما دبره يوسف + وقيل إن الى : إن حالکم حال السار قين 
کون الصواع صار لديكم من غير رضا من الملك ( قالوا ) أى إخوة بوسف ( وأقبلوا عليهم ) أى حال كوم 
مقبلین على من نادی منبم المنادى من أصعاب ال ملك ( ماذا تفقدون ) أى ما الذى فقدتموه › يقال فقدت الشى ء إذا 
عدمته بضياع أو حوه » فكأنهم قالوا ماذا ضاع عليكم ؟ و صيغة المستقبل لاستحضار الصورة ( قالوا ) فى جوام 
( نفقد صواع الماك ) قرأ جى بن يعمر « صواخ » بالغين المعجمة . وقرأً أبو رجاء « صوع » بضم الصاد المهملة 
وسكون الواو بعدها عين مهملة . وقزأ آي « صياع » . وقرأ أبو جعفر صاع ٠‏ وبا قرأ أبو هريرة . وقرأ ابلحمهور 
« صواع » بالضاد والعين المهملتين . قال الز جاج : الصواع هو الصاع بعينه » وهو يذ كر ويوأنث ٠‏ وهو السقايةء 
ومنه قول الشاعر : » نشرب اللحمر بالصواع جهارا » (ولن جاء به حمل بعير ) اى قالوا : ومن جاء 
بالصواع من جهة نفسه حمل بعير . والبعير ابمحمل » وى لغة بعض العرب أنه الحمار » والمراد با لحمل هاهنا 
مايجحمله البعير من الطعام » م قال المنادی ( وأنا به زعم ) أى بحمل البعير الذىجعل لمن جاء بالصواع قبل التفتيش 
للأوعية » والزعم هو الكفيل › ولعل القائل نفقد صواع الملك هو المنادى » وإنما نسب القول إلى الحماعة لكو نه 
واحدا منهم » م رجع الكلام إلى نسبة القول إلى المنادى وحده لأنه القائل بالحقيقة ( قالوا تاه لقد علمم ماجننا 
لنفسد نى الأرض ) التاء بدل من واو القسم عند ابلحمهور » وقيل من الباء » وقيل أصل بنفسما » ولا تدخل إلا 
على هذا الاسم الشريف دون سائر أسمائه سبحانه » وقد دخلت نادرا على الرب » وعلى الرحن ٠‏ والكلام على هذا 
مستوق فى علم الإعراب ؛ وجعلوا المقسم عليه هو علم يوسف وأععابه بنزاهة جاتهم وطهارة ذيلهم عن التلوّث 
بقذر الفساد فى الأرض الذى من أعظ أنواعه السرقة › لأنہم قد شاهدوامنبم قدو مهم عليه المرّة الأول › وهذه 
المرّة من التعفف والزهد عما هو دون السرقة عراحل ما يستفاد منه العم الحازم بأنهم ليسوا بمن يتجارأ على هذا 
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النوع العظم من أنواع الفساد » ولو لم يكن من ذلك إلا ردهي لبضاعم الى وجدوها ى رحاطم » والراد بالأرض 
هنا أرض مصر › ثم أكدوا هذه ابحملة الى أفسموا باه عليما بقولم ( وما كنا سارقين ) لزيادة التبرى ما قرفو مم 
به والتتزه عن هذه النقيصة الحسيسة والرذيلة الشنعاء ( قالوا فا جزاوه إن كنم كاذبين ) هذه اللحملة مستأنفة كا 
تقدم غير مرة ی نظائرها > والقائلون هم حاب يوسف أو المنادى منهم وحده كا مر » والضمير ی جز اوه 
للصواع على حذف مضاف : أى فا جزاء سرقة الصواع عندكم » أو الضمير للسارق ؛ أى فا جزاء سارق الصواع 
عند كي ( إن كتم كاذبين ) فيا تدآعونه لأنفسكى من البراءة عن السرقة » وذاك بأن يوجد الصواع معك › فأجاب 
أخوة يوسف و( قالوا جزاژه من وجد ف رحله فهو جز اؤه ) أى جزاء سرقة الصواع أو جزاء سارق الصواع 
وجزاوٌه مبتدا » وابمحملة الشرطية : وهى من وجد ى رحله فهو جزاوّه خبز المبتداً على إقامة الظاهر مقام المضمر 
فيها » والأصل جزاوّه من وجد ى رحله فهو › فيكون الضمير الثانى عائد إلى المبتدأ » والأوّل إلى من » و جوز 
أن يكون خبر المبتدأً من وجد فىرحله › والتقدير : جزاء السرقة للصواع أحذ من وجد فىرحله » وتكون حلة 
فهو جزاؤه نا كيد ابلحملة الأولى وتقريرها . قال الزجاج : وقوله ( فهو جزاوه ) زيادة نی‌البیان : أى جزاؤه أخحذ 
السارق فهو جز اوه لاغير . قال المفسرون : وکان حکم السارق ف آل یعقوب أن يسترق سنة فلذاك استفتو هم 
فى جزاثه ر كذلك نجزى الظالين ) أى مثل ذلك احزاء الكامل جز ى الظالمين لغيرهم من الناس بسرقة أمتعتهم » وهذه 
ابلحملة مو كدة لما قبلها إذا كانت من كلام إخوة بوسف » و يجوز أن تكون من كلام أصحاب يوسف : أى كذلك 
حن جز ى الظالمين بالسرق . ثم لما ذكروا جزاء السارق أرادوا أن يفتشوا أمتعتيم حى يتبين الأمر » فأقبل يوسف 
على ذلك ( فبدأ ب)تفتيش ( أوعيهم ) أى أو عبة الإحوة العشرة ( قبل وعاء أخيه ) أى قبل تفتيشه لوعاء أخيه بنيامين 
دفعا للنهمة ورفعا لما دبره من الحيلة ( ثم استخر جها ) أى السقاية أو الصواع ٠‏ لأنه يذ كر ويوّنث ( كذلك كدنا 
ليوسف ) أى مثل ذلك الكيد العجي بكدنا ليوسف : بعنى علمناه إياه وأو حيناه إليه »> والكيد مبدؤه السعى فى الحيلة 
واللحديعة » ونهايته إلقاء الخدوع من حيث لايشعر نى أمر مكروه لاسبيل إلى دفعهة » وهو محمول ق حق الله 
سبجانه على النهاية لا على البداية . قال القتيى : معنى كدنا دبرنا . وقال ابن الأنبارى : ردنا . ونى الآية دليل على 
جواز التو صل' إلى الأغراض الصحيحة ما صورته صورة الحيلة وا مكيدة إذا لم بخالف ذلك شرعا ثابتا (ما كان لبأحذ 
أحاه ى دين الماك ) أى ماكان يوسف لبأحذ أخاه بنيامين فى دين الملك : أى ملك مصر » وى شريعته الى كان 
عليها"» بل کان دينه وقضاوٌه أن يضرب السارق ويغرم ضعف ماسرقه دون الاستعباد سنة ها هو دين يعقوب 
وشريعته . وحاصله أن يوسف ماكان يتمكن من إجراء حكم بعقوب على أخيه مع كونه مالفا لدين الملك 
وشریعته لولا ماکاد الله له ودبره وأراده حى وجد السبيل إليه : وهو ما أجراه على لسن إخوته من قوم : إن 
جزاء السارق الاسترقاق » فكان قوم هذا هو بمشيثة الله وتدبيره » وهو معنى قوله ( إلا أن یشاء الله ) أی إلا حال 
مشيتته وإذنه بذلك وإرادته له » وهذه الحملة : أعى ما كان ليأخذ أخاه الخ تعليل لما صنعه الله من الكيد ليوسف 
أو تفسير له ( نرفع درجات من نشاء ) بضروب العلوم والمعارف والعطايا والكرامات كا رفعنا درجة يوسف بذلك 
(وفوق کل ذی عام ) من رفعه الله بالعلم ( علم ) أرفع رتبة منهم وأعلى درجة لايبلغون مداه ولايرتقون شأوه . 
وقيل معنى ذاك : أن فوق كل أهل العم علم وهو الله سبحانه : 

وقد حرج ابن جریر وابن آی‌حاتم عن ابن عباس نی قوله ( وقال یاب لاتدخلوا من باب واحد) قال : 
رهب يعقوب عليهم العين . وأحرج ابن أى شيبة وابن جرير وابن المنذر عن محمد بن كعب قال : خشى علبم 
العين . وأحرج سعيد بن منصور وابن المنذر وأبو الشيخ عن النخعى فى قوله ( واذخلوا من أبواب متفرقة ) قال : 
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أحب بعقوب أن يلقى يوسف أخاه فى خلوة . وأخرج ابن أى شيبة وابن حرير وابن النذر وابن أي حاتم 
وأبو الشيخ عن مجاهد نى قوله ( إلا حاجة فى نفس يعقوب قضاها ) قال : خيفة العين على بنيه . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حام وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ‏ وإنه لذو علم لما علمناه ) قال : إنه لعامل بجا علم » ومن لايعمل 
لایکون عالما . وأخرج هولاء عنه نی قوله ( ۲وی إلیه اه ) قال : ضمه إلیه . ونی قوله ( فلا تبتئس ) قال : 
لانعزن ولا تیأُس » ونی قوله ( فلما جهزهم بجهازهم ) قال : قضی حاجهم وکال هم طعامهم › وف قوله ( جل 
االسقابة ) قال : هو إناء املك الذى يشرب منه ( نى رحل أخيه ) قال : فى متاع أخيه . وأخرج ابن ى حاتم وان 
الأنبارى نى المصاحف عن ابن عباس نىقوله ( جعل السقاية ) قال : هو الصواع . وكل شى ء يشرب منه فهو 
صواع . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن مجاهد نحوه . وأخرج آبن جرير وابن أى حاتم عن ابن 
زيد حوه أيضا . وأخرج ابن جرير وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فقو له ( أيّها العير ) قال : كانت العير 
جيرا . وأخرج اين أى شيبة وابن جریر وابن المنذر وابن حاتم عنه ی قوله ( ون جاء به مل بعیر ) قال : 
حمل حار طعام . وهى لغة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ى قوله ( وآنا به زعم ) قول : فيل . 
وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير ومجاهد وقنادة والضحاك مثله . وأحرج ابن جرير وابن حاتم وآبوالشيخ 
عن الربيع بن أنس ى قوله ر ماجتنا لنفسد ى الأرض ) بقول : ماجئنا لنعصى نى الأرض . وأخرج ابن جرير 
وابن ایی حاتم عن ابن زید نی قوله ( فا جزاوه ) قال : عرفوا الحکم شحکهم فقالوا من وجد ی رحله فهو 
جز اوه »> وكان الحكم عند الأنبياء يعقوب و بنيه أن يوذ السارق بسرقته عبدا يسبرق . وأخرج عبد الرزاق وابن 
جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فی‌قوله ( فہدأ بأوعينّہم ) قال : ذکر لنا آنه کان کلما 
فتح متاع رجل استغفرتأعا ما صنع حى بی متاع الغلام قال ما أظن أن هذا آحذ شیئا › قالوا بلى فاستبره ‏ 
وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن الضحاك فى قوله ( كذللك كدنا ليوسف ) قال : 
کذلاف صنعنا لیوسف (ما کان لیأخذ أخاہ فی دین ا ملك ) یقول : نیسلطان الملك ‏ قال : کان ی دین ملکھم أنه 
من سرق أحذت منه السرة ةومثلها معها من ماله فيعطيه المسروق . وأخرج ابن جریر وابن آى حاتم وآبو الشيخ 
عن ابن عباس ی قوله ر ماكان ليأخذ أحاه فى دين املك ) يقول : فى سلطان املك . وأخرج ابن جرير وابن 
امنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله "( إلا أن يشاء الله ) قال : إلا بعلة كادها الله ليوسف فاعتل 
بها . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عنه ف قوله ( نرفع درجات من نشاء ) قال : يوسف وإخوته 
أوتواعلما فرفعنا يوسف ف ‌العلم فوقهم درجة . وأخرج الفريابى وابن جرير وابن المنذر وابن ی حاتم وأبوالشیخ 
عن سعید بن جبیر قال : کنا عند ابن عباس فحداث بحدیث » فقال رجل عنده ( وفوق کل ذی عل عام ) 
فقال ابن عباس : بئس ماقلت » الله العلم الحبير »> وهوفوق كل عالم . وأخرج ابن جريرعن محمد بن كعب قال : 
سأ رجل عليا عن مسألة » فقال فيا » فقال الرجل ليس هكذا ولكن كذا وكذا » قال على“ : أصبت وأخطاأت 
(وفرق کل" ذى علم علم) . وأخرج اين أهى شيبة وابن جریر واین المنذر وان ای حاتم والبہی ئی الأسماء 
والصفات عن عكرمة فقوله ( وفوق كل ذى علم علم) قال : علم الله فوق كل عام . 
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و ر ص ےا و ص ص 2 

کبیرا فخذ أحدتا مَکاته إنا نريك من اَلْمُحسنِین )٠۸(‏ قال معاد آله أن ناخذ إلا من 

و رار اور ا وو ie foe‏ ا . 
وجنا معنا عنده إنا إذا لظلمون )٠١(‏ فلما أستيعسوا مئه خلصوا نجيا قال کبیرم 
Lge efor ra Eo o r: 4 1e7 o E‏ روا و حوور 2 وق ل وو 

الم تعلموا آن آباکے قد اخذ علیکم موثِقا من آله ومن قبل مافرطتم فى يوسف فلن 
E‏ 09“ ت ٤ E‏ ٤ه‏ ھەر ا ھم Ia‏ ۱ ت من د ۱ 
ابرح لاض حَی ادن ی ای أو یکم الله لی وهو حير الحکوین (۰۰) آرجعوا إلى 
٤‏ و22 2 کے ۔ مو کا ےن ر ج ا ی ویو کر و . 

ابیکے فقولوا یابانا إن آبُتَكسرق وما شھذناإلا بِمَاعلِمْنًا وما کنا لِلغیْب حَفِظین (۸۱) 

و ES‏ ى رم رمه ےم رر ر را 3 

وسل آلقَرية الى كنا فيها وألمير ألى أَقبلسًا فيا وإنالَصدقون ٠0‏ . 

قو له ( قالوا إن یسرق ) ی بنیامین ( فقد سرق أخ له من قبل ) بعنون يوسف . 
وقد احتلف المفسرون ى هذه السرقة الى نسبوها إلى يوسف ماهى ؟ فقيل إنه كان ليوسف عة هى أكبر من 

بعقوب : وکانت عندها منطقة إحاق لکونما سن أولاده وکانوا بتوارثونما فيأخذها الأكبر سنا من ذكر أو 
آتنی . وکانت قد حضنت يوسف وأحبته حبا شدیدا ٠‏ فلما ترعرع قال ها بعقوب : سلّمى يوسف إلى فأشفقت 
من فراقه واحتالت ف بقائه لديا » فجعلت المنطقة تحت ثيابه وحزمته بها . تم قالت : قد سرقت منطقة إسحاق 
فانظروا من سرقها + فبحوا عنها فوجدوها مع يوست فأخذته عندها كا هو شرع الأنبياء نى ذلك الوقت من آل 
ابراهم . وقد سبق بیان شريعتهم فى السرقة - وقيل إن يوسف أخذ صا كان لحد ه نى أمه فكسره وألقاه على الطر يق 
تغیيرا للمنكر . وحكى عن الزجاج أنه كان صا من ذهب . وحكى الواحدى عن الز جاج أنه قال : الله أعلم . 
أسرق أخ له أم لا ؛ وحكى القرطبى ف تفسيره عن الزجاج أنه قال : كذبوا عليه فيا نسبوه إليه . قلت : وهذا 
أول . فا هذه الكذبة بأوّل کذبانہم » وقد قدمنا مایدفع قول من قال انبم قد کانوا أنبیاء عند صدور هذه 
الأمور منهم . قوله ( فأسرّها يوسف ف نفسه ) قال الزجاج وغيره : الضمير ف أسرّها يعود إلى الكلمة أو ابمل : 
کانه قیل فأسر العمل فی نفسه ( ولم یبدها طم ) ثم فسرها بقوله ( قال انم شر مکانا ) وقد رد أبو على" الفار سى 
هذا فقال : إن هذا النوع من الإضار علىشريطة التفسير غير مستعمل + وقيل الضمير عائد إلى الإجابة : أى أسرٌ 
يوسف إجابتهم ف ذلك الوقت إلى وقت آخر ؛ وقيل اسر فى نفسه قوفي : إذ سرق فقد سرق أخ له من قبل ٠‏ 
وهذا هو الأول » ویکون معنى ( ولم يبدها هم ) آنه لم يبد فم هذه المقالة الى آسرها فی نفسه بأن يذ كر في صما أو 
بطلانها ٠‏ وجلة ( قال أتم شر مكانا ) مفسرة على القول الأول ٠‏ ومستأنفة على القولين الآحرين » كأنه قيل : 
فاذا قال يوسف لما قالوا هذه المقالة ؟ أى آم شر مكانا : أى مو ضعا ومز لا ممن نسبتموه إلى السرقة وهو برىء › 
فإنك قد فعلتم مافعلتم من إلقاء يوسف إلى ابمحب والکذب على آبیكم و غير ذلك من أفاعیلکم « تم قال ( والته أعلم 
عا تصفون ) من الباطل بنسبة السراق إلى يوسف . وأنه لاحقيقة لذلك ٠‏ ثم أرادوا أن يستعطفوه ليطلق له أخاهم 
بنيامين يكو ن معهم ير جعون به إلى أبيم لما تقدَم من أخذه الميثاق عليهم بأن يردوه إليه > (فقالوا يا أيما العزيز 
إن له آبا شیخا کبیرا ) أى إن لبنيامين هذا أبا متصفا بہذه الصفة » وهی کونه شيخا كبيرا لايستطیع فراقه ولا 
يصبر غنه ولا يقدر على الوصول إليه ( فخذ أحدنا مكانه ) بى لديك » فإن له منزلة فىقلب أبيه ليست لواحد منا 
فلا يتضرر بفراق أحدنا كا لايتضرر بفراق بنيامين . ثم عللوا ذلك بقوله ( إنا نراك من الحسنين ) إلى الناس كاقة ٠‏ 


وإلينا حاصة ٠‏ فتمم إحسانك إلينا بإجابتنا إلى هذا المطلب : فأجاب يوسف عليهم بقوله ( معاذ الله ن تأخذ إلامن 
وجدنا متاعنا عنده ) أى نعوذ بالله معاذا » فهو مصدر منصوب بفعل حذوف » والمستعيذ بالله هو المعتصم به » ون 
نأخذ منصوب بزع الحافض » والأصل من أن نأحذ إل من وجدنا متاعنا عنده » وهو بنيامين لأنه الذى وجد 
الصواع نی رحلہ فقد حل لنا استعبادہ بفتوا کے الی آفتیتمونا بقولکی ۔ جزاوٴہ من وجد فیرحلہ فھو جزاوه ۔ . 
( إنا إذا لظا مون ) أی إنا إذا أحذنا غير من وجدنا متاعنا عنده لظالمون ف دينكم وما تقتضيه فتوا كم ( فلما استيسوا 
منه ) أى يسوا من بوشف وإسعافهم منه إلى مطلبمم الذى طلبوه » والسين والتاء للمبالغة ( خلصوا نجيا ) أى 
انفردوا حال کونہم متناجین فیا نېم » وهو مصدر یقع على الواحد وابحمع کا فی قوله ‏ وقربناه جیا - . قال 
الزجاج : معناه انفر دوا وليس معهم أحوهم متناجين فيا بعملون به ئی ذھابہم إل أبیہم من غیر أخبہم ( قال 
کبیرهم ) . قبل هو روبیل لأنه الأسن ٠‏ وقيل بهوذا لأنه الأوفر عقلا » وقيل شعون لأنه رئيسم ( ألم تعلموا أن 
با کے قد أذ علیکم موثقا من الله ) آی عهدا من اللہ ی حفظ ابنه ور ده اليه ومعنی کونه من الله آنه بإذنه (ومن 
قبل مافرَطم نی یوسف ) معطوف على ماقبله » والتقدیر : ألم تعلموا أن أبا کم وتعلموا تفر یطکم فی‌یوسف ؛ ذکر 
هذا انحاس وغيره ».ومن قبل متعلقة بتعلموا : أى وتعلموا تفريطكم فىيوسف من قبل » على ن ما مصدرية › 
ويجوز أن تكون زائدة ؛ وقيل مافر طم مرفوع امحل على الابتداء . وخبره من قبل ؛ وقيل إن ما موصولة أو 
موصوفة > وكلاهما نى محل النصب أو الرفع » وماذکرناه هو الأول » ومعى فرطتم : قصرتم فى شأنه » وم 
تعفظوا عهد أبيكم فيه ( فلن آبرح الأرض ) » يقال برح براحا وبروحا : أی زال ٠‏ فإذا دخله النفى صار مثبتا : 
أی لن برح من الأرض › بل آلزمھا ولا آزال مقھا فیہا (حی باذن لی ایی ) ئی مفار قتہا والحروج مہا › وإعا قال 
ذلك لأنه بستحی من أبیه أن بانی إلیه بغیر ولد آلذى أذ علمم الموثق بار جاعه إلیه إلا أن حاط بہم کا تقد م 
( أو بحكم الله لى ) بمفارقما والحروج مها ؛ وقيل المعى : أو يحكم الله لى بخلاص أخى من الأسر حى يعود إلى 
أى وأعود معه ؛ وقيل المعى : أو حك اله لى بالنصرعلى من أخحذ أخى فأحار به وآحذ أخى منه » أوأعجز 
فأنصرف بعد ذلك ر وهو خير الحا كين ) لأان أحكامه لاتجرى إلا على مايوافق التق . وبطابق الصواب + م قال 
کبیرم مخاطبا هم ( ارجعوا إلى أبيكم فقو لوا يا أبانا إن ابنك سرق ) قرأ احمهور + سرق » على البناء للفاعل . وذلك 
لأتہم قد شاهدوا استخراج الصواع من وعائه . وقرأابن عباس والضحاك وأبورزين على البناء للمفعول : وروی 
ذلك النحاس عن الكسائى . قال الزجاج : إن سرق بحتمل معنيين : أحدهما على منه السرق . والآخر اہم بالسرق 
وما شمدنا إلا ما علمنا ) من استخرا ج الصواع من وعائه »> وقيل المعنى : ماشمدنا عند يوست بأن السارق 
بسرق إلا ما علمنا من شريعتك وشريعة آبائك ( وما كنا للغيب حافظين ) حى يتضح لنا هل الأمر على ماشاهدناه 
أو على حلافه ؟ وقيل المعى : ماكنا وقت أخذنا له منك ليخرجا معنا إلى مصر للغيب حافظين بأنه سيقع منه 
السرق الذى افتضحنا به + وقيل الغيب هو اليل ءومرادهم أنه سرق وهم نيام : وقیل مرادهم آنه فعل ذلك وهو 
غائب عنهم » فخ عليهم فعله ( واسأل القربة الى كنا فيها ) هذا من تمام قول کبیرم لم : أى قولوا لأبيكم 
اسأل القر ية ال ىكنا فيا : أى مصر : والراد أهلها : أى اسأل أهل القرية + وقيل هى قرية من قرى مصرنز لوا فيا 
وامتاروا مها ؛ وقيل المعنى : واسأل القرية نفسما وإن كانت جادا فإنلك نى الله » والله سبحانه سينطقها فتجيبك ؛ 
وما یوید هذا آنه قال سیبویه : لایجوز کلم هندا ونت تريد غلام هند ( والعير الى أقبلنا فيا ) أى وقو لوا لأبيكم 
اسل العیر الیی أقبلنا فیا : أیأعصابہا وكانوا قومامعروفين من جيران بعقوب ( وإنا لصادقون ) فا قلنا ء جاءوا 


کک 


بذه ابلحملة مو كدة هذا التأ كبد لأن ماقد تقد َم متهم مع أبيهم بعقوب يوج بكال الريبة فى خبرهم هذا عند السامع . 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد نى قوله ( إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) قال : بعنون 
بوسف . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال : سرق مكحلة لمالته . يعنى يوسف . وأخرج أبوالشيخ عن 
عطية قال : سرق ى صباه ميلين من ذهب . وأخرج أبن مردویه عن اب بن عباس عن الى ل اع وا و 
قال « سرق بوسف صا لحد أى أمه من ذهب وفضة ف ه وألقاه على الطر يق فعيره بذلك إخحوته » . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم وأبوالشيخ عن سعيد بن جبير مثله غير مرفوع › وقد روى نجوه عن جماعة 
من التابعين . وخرج ابن جریر واین أ حاتم عن ابن عباس فی قوله ( فأسرّها یوسف نی نفس ) قال : آسر ی 1 
نفسه قوله ( آم شر مكانا والله أعلم بما تصفون ) وأخرج عبد الرز ا ی 
مثله . حرج ابن جرير عن ابن إعافق فی قوله ( فلما استيئسوا منه ) قال : یسوا منه» وروا شد ته فى أهره . 
وأخرج ابن جرير واب بن انی حاتم عن قتادة ئی قوله ( خلصوا نجبا ) قال : وحده . وأخرج ابن ى شيبة وابن 
مر وان ن المنذر وابن بن آنی‌حام وأبوالشیخ عن مجاهد فی قوله ( قال کبیرهم ) قال : شمعون الذى تخلف أكبرم 
> وأكبرمنه ف‌الميلاد روبيل و ابن جریر وابن ن ایی حاتم وأبو الشيخ عن قنادة ( قال كبيرهم ) هو 
وی وهو الذی کان ناهم عن قتله وکان أ كبرالقوم . وأخرج | بن المنذر عن مجاهد ف قو له ( أوبحكم الله لى ) 
قال : أقاتل بسينى حى أقتل . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن أنى صالح نوه . وآخرج ابن جرير وابن 
e‏ : ما كنا نعلم أن ابنك بسرق . وأخحرج عبدالرز زاق 
وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس 
ا . وأخرج ابن جرير و ابن أى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة مثله . 
فال ل ولتلک اک راف جل یاف ان با ی کی ا 


> ےم وور وھ‎ a2 o Sor 


هو ال ا ٠7‏ وول عنم وال فی على بُوشف بيت عبتا ِن الحزن 
ر کی ار ل : تقتوا تدك بوس تی کون حرص اک 
آلھلکیں )٠٥(‏ قال إِنما آشکوا بد شی وخر لآو ولم ون فو ا او ا 
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ڏوا فتحسوا من يوست أيه وَل تايعسوا من روح ِ الله إنه E‏ 
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الله إلا لموم ٠‏ اكرون فلا د لا عل لرا اا اریز م ما واجلا الف 
وَجقتا ببضعة مزج ة فأوف لَنَا لكيل وتَصدق عَلَيْنَا إن اله بَجُزى اَلْمَْصدقِين )٠۸(‏ . 
قوله ( قال بل سوّلت لک أتفسکم آمرا) آى زينت . والأمر هنا قوطم (إن بنك سرق ) وماسرق فى القبقة ؛ 
وقيل المراد بالأمر إخراجهم بنيامين ٠‏ والمضى به إلى مصر طلبا للمنفعة فعاد ذلك بالمضرة : وقيل التسويل : 


التخييل : آی خیلت لک تفسكم آمرا لا أصل له ؛ وقیل الآمر الذى سولت م أنفسمم فتياهم بأن السار ق يوٌخذ 
بسرقته » و الإضراب هنا هو باعتبار ما أثبتوه من البراءة لأنفسيم > لا باعتبار أصل الكلام فإنه صصيح ٠‏ والحملة 


2 


مستأنفة مبنية عل سوئال مقدركغيرها ٠‏ وحلة ( فصر جيل ) خبر مبتدأ محذوف أومبتدأ خبره حذوف : أیفأمرى 
صبر جيل أوفصبر جيل أجل لى وأولى لىوالصبر ابلحميل هو الذى لايبوح صاحبه بالشكوىبل بفوّض أمره إلى الله 
ویسارجع . وقد ورد أن الصبر عند أل الصدمة ( عسى الله أن بأتيى بهم جميعا ) أى بيوسف وأخيه بنيامين ٠‏ 
والأخ الثالث الباق بعصر وھو کییرھم کا تقدّم ‏ ونما قال هکذا لأنه قد کان عنده أن پوسف م بعت ۰ وآنه 
باق على الحیاة و إن غاب عنه خبره ( نه هو العلم ) حال ( الحکم ) فما بقضی به (وتولی عنم ) أی أعرض عنهم › 
وقطع الكلام معهم (وقال يا أسفا على يوسف ) . قال الز جاج : الأصل يا أسى فأبدل من الياء ألفا نحفةالفتحة » 
والأسف : شدة ازع ؛ وقيل شدة الزن . ومنه قول كثير : 
فيا أسفا للقلب كيف انصرافه ‏ وللتفس لما سليت فتسلت 
قال بعقوب هذه امقالة لما بلغ منه الزن غاية مبالغة بسبب فراقه ليو سف . وانضام فراقه لأخيه بنيامين ٠‏ 
وبلوغ مابلغه من كونه أسيرا عند ملك مصر . فتضاعفت أحزانه ٠‏ وهاج عليه الوجد القديم با أثاره من الحبر 
الأخیر . وقد روی عن سعيد بن جبير أن يعقوب لم يكن عنده ماثبت ف شريعتنا من الاستر جاع والصبر على 
للصاثب » ولو كان عنده ذلك لا قال : با أسفا على يوسف . ومعنى الناداة للأسف طلب حضوره ‏ كأنه قال : 
تعال يا أسنى وأقبل إل" ( وابيضت عيناه من الزن ) أى انقلب سواد عينيه بياضا من كرة البكاء . قيل إنه زال 
إدر اكه عاسة البصر بالمرة ‏ وقيل كان يدرك إدراكا ضعيفا . وقد قيل فى توجيه ماوقع من يعقوب عليه السلام 
من هذا الزن العظم المفضى إلى ذهاب بصره كلا أو بعضا بأنه إا وقع منه ذلك لأنه علم أن يوسف حى » فخاف 
على دینه مع کونه بأرض مصر وأهلها حينئذ كفار ؛ وقيل إن جرد الحزن ليس بحرم ٠‏ وإنما الحرم مايفضى منه 
إلى الو له وشت الثباب والتکلم با لاينبغى » وقد قال النۍ صلی الله عليه و له وسلم عند موت و لده إبراهم « تایح 
العين . و حزن القلب . ولا نقول ما بسخط الراب . وإنا عليك يا إبراهم محزو نون » . ویوید هذا قوله ( فهو كظم) 
أی مکظوم . فإن معناه : آنه ملوء من الحزن مسك له لایبثه > ومنه كظ الغيظ وهو إخفاؤه ٠‏ فا لمكظوم المسدود 
عليه طريق حزنه » من كظ المقاء : إدا سه على مافيه . والكظم بفتح الظاء : خر ج التفس » يقال أخذ بأكظامه 
و قيل الكظم معنى الكاظ : أى المشتمل على حزنه ا مسك له ٠‏ ومنه : ۰ 
فإن أك كاظما لمصاب ناس ۳ فى اليوم منطلق لساففى ۰ 
ومنه ‏ والكاظمين الغيظ - . وقال الزجاج : معى كظم : محزون . وروی عن ابن عباس أنه قال : معناه 
مغموم مكروب . قال بعض أهل اللغة : الزن بالضم والسكون : البكاء . وبفتحتين : ضد الفرح . وقال كبر 
أهل اللغة : هما لغتان بمعنى ( قالوا تالله تفتو"ا تذ كر يوسف) أىلاتفتوة » فحذف حرف النى لعدم اللبس . قال 
الکسائی : فتأت وفتئت أفعل كذا : أى مازلت . وقال الفراء : إن لامضمرة : أىلاتفتاً . قال النحاس : والذى 
قال صحیح . وقد روی عن الخحلیل و سیبویه مثل قول الفراء . وأنشد الفراء حتجا على ماقاله : 
فقلت بين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسى لديك وأوصاى 
ويقال فو“ وفتأً لغتان . ومنه قول الشاعر : 
فا قتئت حى کان غبارها سادق یوم ذی رياح ترفح 
. ( حى تكون حرضا ) الحرض مصدر يستوى فيه الواحد والحمع والمذ كر والموّنث والصفة المشبهة : حرض 
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بكسر الراء كدنف ودنف » وأصل الحرض : الفساد فى ابلسسم أو العقل من الزن أو العشق أو ارم » حكى ذلك 
عن أن عبيدة وغيره » ومنه قول الشاعر : 
سری هى فأمرضى وقد ما زادنی مرضا 
كذاك الحب قبل اليو م مما يورث الحرضا 
وقيل الحرض : مادون الموت . وقيل الحرم : وقيل الحارض : البالى الدائر . وقال الفراء : الحارض : الفاسد 
اسم والعقل » وكذا الحرض . وقال مرج : هو الذائب من الم ٠‏ ودل عليه قول الشاعر : 
إنیامر و لج ىحب فأحرضنى ‏ حى بليت وحى شفنى السقم 
ويقال رجل محرض . ومنه قول الشاعر : 
طلبته اللحيل يوما كاملا ولو ألفته لأضحى عغرضا 
قال النحاس : وحكى أهل اللغة أحرضه الم : إذا أسقمه . ور جل حارض : أى أحق . وقال الأخفش : 
الحارض الذاهب . وقال ابن الأنبارى : هو امالك . والأولى تفسير الحرض هنا بغير الموت والملاك من هذه 
امعانى المذ كورة حى بكون لقوله ( أو تكون من الالكين ) معنى غير معنى الحرض . فالتأسيس أولى من التأ كيدء 
ومعی من الالكين : من الميتين ؛ وغرضهم منع يعقوب من البكاء و الحزن شفقة عليه وإإن كانوا هم سبب أحزانه 
ومنشأً همومه وعمومه ( قال إنما أشكو بى وحزنى إلى الله ) هذه ابلحملة مستأنفة » كأنه قيل فا قال يعقوب لما 
قالوا له ماقالوا ‏ والبث : مايرد على الإنسان من الأشياء الى بعظم حزن صاحبها بها حى لايقدر على فاا 
كذا قال أهل اللغة . وهو مأحوذ من بثفته : أى فرقته . فسميت المصيبة بثا مجازا . قال ذو الرمة : 
وقفت على ربع لية بافى فازلت أبكى عنده وأخاطبه 
وأسقیه حى کاد ما أبثه تکلمنی أحجاره وملاعبه 
وقد ذكر المغسرون أن الإنسان ذا قدر على کم مانزل به من المصائب کان ذلك حزنا » و إن لم بقدر على 
کتمه کان ذللك بٹا : فالبث على هذا : أعظ الزن وأصعبه ؛ وقيل البث : الم : وقيل هو الحاجة ٠‏ وعلى هذا 
القول يكون عطف الحزن على البث واضح المعنى . وأما على تفسير البث بالحزن العظم ١‏ فكأنه قال : إنغما أشكو 
خزنی العظم وما دونه من الزن إلى الله لا لی غیره من الناس . وقد قریء « حزنی » بضم الحاء وسکون الزای 
١ .‏ وحزنى ٠‏ بفتحهما (وأعلم من الله مالا تعلمون) أى أعلممن لطفه و إحسانه وثوابه على المصيبة مالاتعلمو نه تم ؛ 
وقيل أراد علمه بأن يوسف حى ؛ وقيل أراد علمه بأن روياه صادقة ؛ وقيل أعلم من إجابة المضطرين إلى الله مالا 
تعلمون ( يابى اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ) التحسس عهملات : طلب الشىء بالحواس » مأخوذ من 
الحس » أو من الإحساس : أى اذهبوا فتعرفوا خبر يوسف وأخيه وتطلبوه » وقرىء بابحم » وهو أيضا القطلب 
(ولا تيأسوا من روح الله ) أى لاتقنطوا من فرجه وتنفيسه . قال الأصمعى : الروح ماده الإنسان من نسم 
المواء فيسكن إليه . والر كيب يدل على الحركة واهزة » فكل مایهاز الإنسان بوجوده ولذ به فهو روح.وحکی 
الواحدى عن الأصمعى أيضا أنه قال : الروح الاستراحة من غر القلب . وقال أبو عمرو : الروح الفرج » وقيل 
الرحة ( إنه لايبأس من روح الله إلا القوم الكافر ون ) لكونهم لايعلمون بقدرة الله سبحانه » وعظم صنعه ٠‏ 
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وخ" ألطافه . قوله ر فلا دخلوا عليه ) أى على يوسف » وف الكلام حذف » والتقدير : فذهبوا كا أمرهم 
أبوم إلى مصر ليتحسسوا من يوسف وأخيه » فلما دخلوا على يوسف ( الوا يا أيما العزيز ) أى الماك الممتنع 
القادر ( مسنا وأهلنا الضرَ ) أى ابمحوع والحاجة . وفيه دليل على أنه تجوز الشكوى عند الضرورة إذا حاف من 
إصابته على نفسه كا جوز للعليل أن يشكو إلى الطبيب مايجده من الحلة > وهذه المرة الى دخلوا فيها مصر هى 
المة الثالة كنا يفيده ماتقد"ّم من سياق الكتاب العزيز ( و جثنا ببضاعة مز جاة ) البضاعة هى القطعة من المال يقصد 
ہہا شراء شى ء » يقال أبضعت الى ء واستبضعته : إذا جعلته بضاعة » وى المل « كستبضع القر إلى هجر » . 
والإزجاء : السوق بدفع . قال الواحدى : الإزجاء ى اللغة السوق والدفع قليلا قليلا ومنه قوله تعالی ۔ آم تر آن 
الله بزجى ابا - » والمعنى : نها بضاعة تدفع ولا يقبلها النجار . قال علب : البضاعة المر جاة الناقصة غير التامة . 
قال أبو عبيدة : إغاقيل للدر اهم الرديثة مز جاة لأنها مردو دة مدفو عة غير مقبولة . 

واختلف فى هذه البضاعة ماهى ؟ فقيل كانت قديدا وحيسا » وقيل صوف وسمن ٠‏ وقيل الحبة الحضراء 
والصنوبر ٠‏ وقيل درام رديثة » وقيل النعال و الأدم . م طلبوا منه بعد أن أخبر وه بالبضاعة الى معهم أن بوف 
نم الکیل : آى بجعله تاما لانقص فيه.» وطلبوا منه أن يتصق عليهم إما بز يادة يز يدها فم على مايقابل بضاعہم ٠‏ 
أو بالإغماض عن رداءة البضاعة الى جاءوا بها » وأن يجعلها كالبضاعة احيدة فى إيفاء الكيل هم بها > و بهذا قال 
أكر المفسرين ؛ ؛ وقد قيل كيف بطلبون التضد ق عليهم وهم أنبياء و الصدقة محرمة على الأنبياء . وأجيب‌باختصاص 
ذلك بنبينا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ( إن الله يجزى المتصد قين ) بجا يجعله فم من الثواب الأخحروى > أو 
التوسيع عليهم فى الدنيا . 

وقد أخرج ابن جریر وابن ن ی حاتم وأبوالشیخ عن قتادة فی قول ( عسی اللہ آن بأتیی بہم جيعا ) قال : 
يوسف وأخيه وروبيل . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى الآية قال : يوسف وأخیه وکبیرهم الذی تحلف 
وأخرج ابن جرير واين المنذر وابن أنى حاتم من طرق عن ابن ن عباس فی قوله ( یا آسفا على بوسف ) قال : پاحزنا 
وأخرج ابن أب شيبة واين جرير وابن النذر عن قتادة مثلم . وأخرجوا عن مجاهد قال : ياجزعا . وأخرج ابن 
جریر عن أب بن عباس ئی قوله ( فهو کظم ) قال : حزین . حرج اين المبارك وعبد الرزاق وابن جرير وابن 
المنذر واب بن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قنادة قال كظم على الزن فلم يقل إلا خيرا واچ ابن جرير وابن المنذر عن 
عطاء اللحراسانی قال : کظم مکروب . وأخرج ان اف جام غق ف ب . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أى حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك قال : الكظم الكمد . وأخرج ابن جرير عن مجاهد نوه . وأخرج ابن أى شيبة 
وان جریر وابن المنذر وابن ى حاتم وأ بو الشیخ عن ابن عباس فی قوله ( تالله تفتوا تذ کر یوسف ) قال : لاتزال 
تذ کر بوسف (حنى تكون حرضا) قال : دنفا من امرض ( أو تكون من المالكين ) قال : الميتين . وأخرج هولاء 
عن مجاهد نحوه وأخرج عبد الرزاق وابن جرير واين المنذر وأ بو الشيخ عن قتادة ف قوله ( تفتوا تذ كر يوسف ) 
قال : لاتزال تذ کر یوسف ( حى تکون حرضا) قال : هرما ( أو تكون من المالكين ) قال : أو تموت . وأخرج 
ابن أهى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وأ بو الشيخ عن الضحاك ( حى تكون حرضا ) قال : الحرض 
البالى ر أو تكون من المالكين ) قال : من اليتين . وأخرج ابن جرير وعبد الرزاق عن مسلم بن يسار يرفعه إلى 
الى مل للج وا لوو ال : ومن بث م بصبر › ثم قرا ( لما آشکو ئی وحزی إلى الله ) » وأحرج ابن منده 

ى المحرفة عن مسلم بن يسار عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلی الله عله و له وسلم فذ کره . وأخرج ابن 
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مردویه من حدیث عبد الله بن عمر و مرفوعا مثله . E‏ 
مرسلا . وأحرج ابن جرير وابن النذر وأبو الشيخ عن ابن عباس نى قوله ( إنما أشكو بئى) قال : هى . وأخرج 
ابن جریر وار بن ی حاتم عنه ی‌قوله ( و آعم من الله مالاتعلمون ) قال . e‏ 

له . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ن المنذر واب بن آی حاتم وا بو الشیخ فی قوله ( ولا تيأسوا من روح الله.) 
قال : من رحمة الله . وأخحرج ابن جرير عن الضحاك مثله . وأخرج ابن جریر وأ بو الشیخ عن ابن زید قال : a‏ 
فرج الله ا . وأخرج ابن هى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة فى قوله (تمسنا وأهانا اضر ) 
قال : أى الضرٌ فى المعيشة . وأحرج ابن جرير وابن. ى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ببضاعة ) قال : درام 
(مزجاة) قال : كاسدة . وأحوج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وا! بن المنذر وابن أن حاتم وأبوالشيخ 
عنه قال : مزجاة رة الماع خلقة الحبل والغرارة والشىء . وأحرج أبو عبيد وابن أى شيبة وابن جرير وابن 
المنذر واد بن أب حاتم وأبو الشيخ عنه أيضا مز جاة قال : الورق الزيوف الى لاتنفق حى يوضع منها . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر و آبو الشیخ عن ابن جریر ف قوله (وتصدق علبنا )ال : اردد علينا خان . 


قالَهَل عَلِمْتَم اقلعم يوس ف وجه إذ نمم جهلُونَ ٠١‏ قالواعإنك لنت يوست 
ي ع bas‏ ھ٤‏ وت 


قال أا ها ا خی قد من آله عا إنه من تق وتر فان الله کک 
اَلمُحْسِتِینَ (۰۰ قالُوا تال لَمَد ترك آله عَلَبْنَا إن كتا لَحطئِين )٠١(‏ قال لا تشر 


o‏ 2 مل ے ‏ ے موص إت عوك 
یم الیم يخر اله لم وغو آم yy‏ 
وجه ابی بات برا وآتونی يأطيم 0 


ت 


جد ربح وف لول أن تََندونِ ٠١‏ قالوا )٠۰( e‏ لما 


E I Î‏ ا قل َك ى لم من آل ما 
لَاتَعلَمُونَ ١‏ قالوا ياباتاآستغفر لَنَا ذنوبتًا إنا كتا حطيِين (۷) ُ ف استَعفرٌ 
ا ۾ رار تة د د ت م 
لک رن إن هو لفو الرجم (۹۸) ,„ 
a SEES‏ > وقد كانواعالمين بذلك . ولکنه راد ماذ کرناه . ویستفاد 
ظى الواقعة لكو نه ى قوَّة : ما أ ظر الأمر الذى ارتكبم من يوسف وأخيه › وما قبح ما أقدمم عليه ؟ كا 
O‏ : هل تدری من عصیت ؟ والذی فعلوا بیوسف هو ماتقد م ما قصه الله سبحانه علينا ی هذه السورة 
وأما مافعلوا بأخيه › فقال جماعة من المفسرين هو ما أدخلوه عليه من الم بفراق أخیه يوسف + وما کان ينالەمہم 
من الاحتقار والإهانة » ولم يستفهمهم عا فعلوا بأبيهم يعقوب مع أنه قد ناهم مهم ماقصه الله فا سبق من صنوف 
الأذى . قال الواحدى : ولم يذ كر أباه يعقوب مع عظ مادخل عليه من الم بفراقه تعظما له ورفعا من قدره ۰ 


ê — 


وعلما بأن ذلك کان بلاء له من الله عر وجل" لیز ید نی درجته عنده ( إذ آم جاهلون ) نى عنهم العم وأثبت فم 
صفة ابمحهل . لأنبم لم يعملوا با يقتضيه العم وقيل إنه أثبت فم صفة اجهل لقصد الاعتذار عنبم وحفيف الامر 
عليمم ‏ فكأنه قال : إنأ أقدمم على ذلك الفعل القبيح المنكر وقت عدم علمكم با فيه من الإم وقصور معارفكم 
عن عاقبته » وما يترتب عليه » أو أراد نهم عند ذلك فى أوان الصبا وزمان الصغر . اعتذارا هم ودفعا لما يد#هم 
من المحجل والحيرة مم علمه وعلمهم بأنهم كانوا نى ذلك الوقت كبارا ( قالوا ءإنك لأنت يوسف ) قرأ ابن كثير 
« إنك » على الحبر بدون استفهام . وقرأً الباقون على الاستفهام التقريرى ٠‏ وكان ذلك منهم على طريق التعجب 
والاستغراب : قیل سبب معرفلهم له بمجرد قوله فم ( مافعلام بيوسف وأخيه ) نيم لما قال هم ذاك تنبهوا وفهموا آنه 
لابخاطبهم ثل هذا إلا هو ؛ وقيل إنه لما قال م بهذه المقالة وضع التاج عن رأسه فعرفوه ؛ وقيل إنه تبسم فعرفو ا 
ثناباه ( قال أنا يوسف وهذا أخى ) أجام بالاعتراف ما سألوه عنه . قال ابن الأنبارى : أظهر الاسم فقال أنا 
بوسف ولم يقل آنا هو . تعظما لما وقع به من ظلم إخحوته » کأنه قال : آنا المظلوم المستحل منه الحرم المراد قتله . 
فاكتنى باظهار الإسم عن هذه المعائی وقال : وهذا خی مع کونېم يعر فونه ولا ینکرونه . لن قصده و هذا 
أخى المظلوم كظلمى ر قد من" الله علينا ) باللعلاص عا ابتلينا به ؛ وقيل من الله علينا بكل خير ى‌الدنيا والاخرة : 
وقيل بابحمع بيننا بعد التفرق ٠‏ ولا مانع من إر ادة جميع ذلك ( إنه من بتق وبصبر ) قرأ احمهور بابحز م على أن من 
شرطية . وقرأ ابن كير بإثبات الياء ى بتى . كاف قول الشاعر : 
ألم يأتيك والأنباء تنمى با لاقت لبون بى زياد 

وقيل إنه جعل من مو صولة لا شرطية . وهو بعيد . والمعنى : إنه من يفعل التقو ى أو بفعل مايقيه عن الذنوب 
ويصبر على المصائب ( فإن الله لابضيع أجر المحسنين ) على العموم . فيدخل فيه مايفيده السياق دخولا أوليا ‏ 
وجاء بالظاهر . وكان امقام مقام المضمر : أى أجرهم للدلالة على أنالمو صوفين بالتقوى مو صوفون بصة ةالإحسان 
( قالوا تالته لقد ‏ ثرك اله علينا ) أى لقد اختارك وفضلك علينا بما حصك به من صفات الكمال . وهذا اعتراف 
مهم بفضله وعظم قدره ‏ ولايازم من ذلك أن لايكو نوا أنبياء ‏ فإن درج الأنبياء متفاوتة ٠‏ قال الله تعالى - تلك 
اارسل فض لتا بعضيم على بعض- ( وإن كنا للحاطئين ) أى وإن الثأن ذلاث . قال أبؤعبيدة : خحطية وأخطأ بععى 
واحد . وقال الأزهرى: ا مخطىء من أراد الصواب فصار إلى غيره ‏ ومنه قوم : المجنهد بخطىء ويصيب . 
واللحاطیء من تعمد مالا ينبغى . قالوا هذه المقالة المحضمنة للاعتراف باللحطاً والذنب استجلابا لعفوه واستجذابا 
لصفحه ( قال لاتتر يب عليكم ) التر يب التعيير والتوبيخ : أى لاتعيير ولا توبيخ ٠‏ ولا لوم عليكم . قال الأصمعى 
ثربت عليه : قبحت عليه فعله . وقال الزجاج : المعنى لا إفساد لما بينى وبينكم من الحرمة وحق الأخوة ٠‏ ولكم 
عندى الصلح والعفو + وأصل التثريب الإفساد . وهى لغة أهل الحجاز . وقال ابن الأنبارى : معناه قد انقطع 
عنکم توبیخی عند اعترافكم بالذنب . قال ثعلب : ثرب فلان على فلان إذا عدد عليه ذنوبه ‏ وأصل التعريب من 
ارب اوهو ا الذى هو غاشية الكرش . ومعناه إزالة التريب . كا أن التجليد والتقريع إزالة ابحلد والقرع 
وانتصاب اليوم بالتثریب : أى لا أثرب علیکہ أو منتصب بالعامل امقر فى عليكم وهو مستقرٌ أو ثابت ونو ها 
أى لاثريب مستقر أو ثابت عليكم . وقد جوز الأخفش الوقف على عليكم ‏ فيكون اليوم متعلتق بالفعل الذى 
بعده . وقد ذکر مثل هذا ابن الأنباری ۰ ثم دعا لم بقوله (يغفر الله لكم ) على تقدير الوقف على اليوم ٠‏ 
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او ف و و ر أرح الرا حن ) يرح عباده رة لارا حون 
بہا فما بینہم فیجازى عسنهم ويغفر لمسيئهم . قوله ( اذهبوا بقميصى هذا ) قيل هذا القميص هو القميص الذى 
آلبسه اله إبراهم لما لى فى النار وكساه إبراهم إسحاق وكساه إحاق بعقوب . وكان يعقوب أدرج هذا القميص 
ئی قضیبه وغلقه فی عنق يوسف لما كان بخاف عليه من العين . فأخبر جبريل يوسف أن يرسل به إلى يعقوب 
لیعود عليه بصره لان فيه ريح ابحنة : وريح اة لايقع على سقم إلا شی ولا مبتلل إلا عوف ر فألقوه علو جه أ 
أت بصيرا ) أىيصر بصيرا على أن , بأت » هى الى من أخوات كان . قال الفراء : يرجع بصيرا . وقال السدى : 
يعد بصيرا . وقيل معناه : بأت إل إل مصر وهو بصير قد ذهب عنه العمى . ويويده قوله ( وأتونى بأهلكم 
أحعين ) أى يع من مله لفظ الأهل من النساء والذرارى » قيل كانوا حو سبعين ٠‏ وقيل ثلاثة وتسعين ( ولما 
فصلت العير ) أى خر جت منطلقة من مصر إلى الشام » بقال فصل فصولا > وفصلته فصلا » لازم ومتعد » 
ويقال فصل من البلد فصولا : إذا انفصل عنه وجاوز حبطانه ( قال أبوهي ) أى يعقوب لن عنده فى أرض كنعان 
من أهله ( إنى لأجد ريح يوسف ) قيل إنها هاجت ريح فحملت ريح القميص إلى بعقوب مع طول المسافة ء 
فأخبرهم با وجد : ثم قال ر لولا أن تفندون ) لولا أن تنسبونى إلى الفند > وهو ذهاب العقل من ارم + يقال أفند 
الرجل : إذا خرف وتغير عقله . وقال أبو عبيدة : لولا أن تسفهون : فجعل الفند السفه . وقال الزجاج : لولا 
أن تجهلون . فجعل الفند اجهل . ويويد قول من قال إنه السفه قول النابغة : 
إلا سلهان إذ قال الميك له قم ف البرية فاحددها عن الفند 
أى امنعها عن السفه . و قال أبوعمرو الشيبانى : التفنيد التقبيح › ومنه قول الشاعر : 
ياصاحی دعا لوی وتفنید فليس مافات من آمری عردو د 
وهيل هو الكذب : ومنه قول الشاعر : 
هل ف افتخار الکرم من أود آم هل لقول الصديق من فند 
وقال ابن الأعراى ( لولا أن تفندون) لولا أن تضعفوا رأى . وروى مثله عن ألى عبيدة . وقال الأخفش : 
التفنيد اللوم و ضعف الرأى . وكل هذه المعانى راجع إل التعجيز و تضعيف الرأى ‏ يقال فنده تفنيدا : إذا عجزه . 
وأفئد : إذا تكلم باللحطأً : والقند : الحطأ من الكلام ٠‏ وما يدل على إطلاقه على اللوم قول الشاعر : 
٠‏ يا عاذلى دعا اللام و أقصرا طال اوی .وأطلا التفنيدا 
أخبرهم يعقوب بأن الصبا قد حملت إليه ربح حبيبه . وأنه لولا مابخشاه من التفنيد لما شك فى ذلك : 
فلن الصبا ريح إذا ماتضيت ‏ على تفس مهوم تجلت همومها 
إذا قلتهذا حين أسلو يميجنى نسم الصبا من حيث مايطلع الفجر 
ولقد ب لى الصبا من أرضا فلذ مس هبوبها ويطيب 
( قالوا تاللة إنك لى ضلالك القدي ) أى قال الحاضر ون عنده من أهله : إنك يايعقوب لى ذهابك عن طريق 
الصواب الذى كنت عليه قدبما من إفراط حبك ليوسف لاتنساه + ولا تفر عنه ‏ ولسان حال يعقوب يقول فى : 
ی ا کر و ا 
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لاتعذل المشتاق نى أشواقه حى تكون حشاك نی أحشائه 

وقيل المعنى : إنك لى جنونك القديم » وقيل فى بتك القديعة . قالوا له ذلك لأنه م يكن قد باخهم قدوم 
البشير ( فلما أن جاء البشير ) قال المفسرون البشير : هو يهوذا بن يعقوب قال لإخوته : أنا جثته بالقميص ملطخا 
بالدم » فأعطنى اليوم قميصك لأخبره أنك حى » فأفرحه كا أحزنته ( ألقاه على وجهه ) أى ألى البشير قميص 
يوسف غلى وجه يعقوب » أو ألقاه يعقوب على وجه نفسه ( فار تد بضيرا ) الارتداد : انقلاب الشى ء إلى حال قد 
کان عليها » والمعنى : عاد ورجع إلى حالته الأول من صعة بصره ( قال ألم أقل لکم ) آى قال يعقوب لمن كان 
عندہ من اھله الذین قال لے : إنی لأجد ربح بوسف : ألم أقل لک هذا القول فقلت ماقم » ویکون قوله ( إن أعلم 
من الله مالا تعلمون ) كلاما مبتدأً لايتعلق بالقول › و يجوز أن تكون حلة ( إنى أعلم من الله مالا تعلمون ) مقول 
القول » ويريد بذلك إخبارهم بما قاله فم سابقا - إنما أشكو بى وحزلى إلى الله وأعلم من الله مالا تعلمون - ( قالوا 
يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين ) طابوا منه أن بستغفر ليم » واعرفوا بالذنب » وف الكلام حذف ؛› 
والتفدير : ولما رجعوامن مصر ووصلوا إلى أبيهم قالوا هذا القول › فوعده بما طلبوه منه و ( قال سوف أستغفر 
لکم رى ) قال الرجاج : أراد يعقوب أن يستغفر فم فى وقت السحر ٠‏ لأأنه أخلق بإجابة الدعاء . لا أنه بخل علمبم 
بالاستغفار ‏ وقيل أخره إلى ليلة ابحمعة » وقيل أخره إلى أن يستحل" فم من يوسف . ولم يعلم أنه قد عفا عنهم . 
وجملة ( إنه هو الخفور الرحم ) تعليل لما قبله . 

وقد أخرج عبد بن حيد وابن المنذر عن عكرمة ف قوله ( لاتتريب ) قال : لاتعيير . وأخرج أبو الشيخ عن 
تمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم مكة التفت إلى الناس 
فقال : ماذا تقو لون وماذا تظنون ؟ فقالوا : ابن ع کرم . فقال : لاتتریب علیکم الوم بغفر الته لكي » وأخرج 
این مردویه عن ابن عباس مرفوعا نحوه . وأخرج البيہنى فى الدلائل عن أنى هريرة مرفوعا نحوه . وأخرج ابن 
أى حاتم وأبوالشيخ عن عطاء اللحراسانى قال : طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منها عند الشيوخ : ألم تر إلى قول 
بوسف لائر یب علیکم الیوم ؟ . وقال یعقوب ( سوف أستغفر لکم رى ) . 

أقول : وى هذا الكلام نظر فإنهم طلبوا من يوسف أن يعفو عنهم بقوفي : لقد آثرك الله علينا ء فقال : 
لاتريب عليكم اليوم » لأن مقصودهم صدور العفو منه عنهم . وطلبوا من أيهم يعقوب أن يستخفر الله فم وهو 
لايكون إلا بطلب ذلك منه إلى الله عز وجل » وبين المقامين فرق » فلم يكن وعد يعقوب هم بخلا عليهم سوال الله 
لم ٠‏ ولا سيا إذا صح ماتقد م من آنه أخر ذلك إلى وقت الإجابة ٠‏ فإنه لو طلبه فم ى الخال م بحصل له علمبالقبول 

وآخرج الحكى الرمذى وأآبو الشيخ عن وهب بن منبه قال : لما كان من أمر إخوة يوسف ما كان . كتب 
بعقوب إلى يوسف وهو لايعلم أنه يوسف : بسع الله الرحمن الرحى ٠‏ من يعقوب بن إحاق بن إبراهم إلى عزيز آ ل 
فرعون » سلام عليك فإنى أحمد إليك الته الذى لا إله إلا هو › آما بعد : فإنا أهل بيت مولع بنا أسباب البلاء ‏ 
کان جدّی إبراھم خلیل اللہ لی فى النار نى طاعة ربه . فجعلها الله عليه بردا وسلاما . وأمر الته جد ی أن يذبح 
له آیی فداه الله بما فداه » وکان لی ابن وکان من حب الناس إل ففقدته . فأذهب حزنی عليه نور بصری »و کان 
له أخ من أمه كنت إذا ذ كر ته ضممته إلى صدرى فأذهب عنى بعض وجدى : وهو الحبوس عندك فى السرقة . 
ونی آخبرك آنی لم اسرق > ولم آلد سارقا ؛ فلما قرأ یوسف الکتاب بکی وصاح وقال ( اذهبوا بقمیصی هذا فألقوہ 
على وجه بی یات بصیرا) وآخرج آبوالشیخ عن آنس آن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم قال ئی قوله ( اذهبوا 


بقميصى هذا ) أن" نمروذ لما ألى إبراهم فى النار تزل إليه جبر يل بقميص من ابحنة وطتفسة من‌ابلحنة » فأليسه 
القميص وأقعده على الطنفسة › وقعد معه بتحدث » فأوحى الله إلى النار - كونى بردا وسلاما - + ولولا أنه قال 
وسلاما لأذاه البرد . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس مرفو عا « إن الله كسا إبراهم ثوبا من اب نة > فکساه إبراهم 
إعاق » وكساه إحاق يعقوب » فأخذه بعقوب فجعله فى قصبة من حديد و علقه فى عق يوسف » ولو علم إخوته 
إذ ألقوه فى الحب لأخذوه ؛ فلما أراد الله أن برد یوسف على یعقوب کان بین روباه وتعپیره أربعون سنة أمر 
البشير أن يبشره هن مان مراحل ء فوجد يعقوب رجه فقال : إنى لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون . فلما ألقاه 
على وجهه ارت بصیرا » ولیس یقع شی ء ء من الحنة على عاهة من عاهات الدنيا إلا أبرأها بإذن الله » . وأخرج 
عبد الرزاق والفرياى وأحد فى الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن ن أي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن 
عباس ى قوله ( ول ما فصلت العير ) قال : لما حرجت العير هاجت الريح ٠‏ فجاءت يعقوب بريح قميص يو سف 
فقال ( إنى لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ) تسفهون ‏ فو جد ر بحه من مسيرة نمانية أيام . وأخرج ابنأى حاتم 
وأبو الشيخ عنه قال : وجد ريحه من مسيرة عشرة يام . وأخحرج ابن أن حاتم من و جه آخر عنه قال : وحده من 
مسيرة مانين فرحا . وأخرج ابن جر ير وأبو الشيخ عنه أيضا ( لولا أن تفندو ن ) قال : تجهلون . وأخرج أبن جرير 
عنه أيضا : قال تکذبون . وآخرج ابن جریر وابن أ حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال : هرمون » بقولون قد 
ذهب عقلك . و أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن الربيع قال : لولا أن تحمقون . وأخرج ابن جرير واين المنذر 
وابن أن حاتم عن ابن عباس ( إنك لى ضلالك القديم ) يقول : خحطئك القديم . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد 
ابن جبير قال : جنونك القديم . وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : حبك القدم . وأخرج ابن جرير وابن 
أ حاتم عن ابن عباس قال : البشير البريد . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن الضحاك مثله . داعا بن جر در 
واب بن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن سفيان قال : البشير هو بوذا بن يعقوب . وأخرج ابن ی حاتم عن 

الحسن قال : لما أن جاء البشير إلى يعقوب فألى عليه القميص قال : على أى دين خلات يوسف سف ؟ قال : على 
الإسلام . قال : : الآن تمت النعمة . وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
والطبرانى عن ابن مسعود ئى قوله ( سوف أسة نمر لكي رى ) قال : إن بعقوب أخر بنيه إلى السحر . وأخرج ابن 
المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال : أخرهم إلى السحر . وکان یصلى بالسحر . وأحرج أبو الشيخ وابن مردوبه 
عنه قال : أخرهم إلى السحر لأن دعاء السحر مستجاب . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عنه أيضا قال : قال النى 
صلی الله عليه وآ له و سام ئی قصه « هو قول أخحی بعقوب لبنیه E‏ 
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الاك غ عَلَْتَى يِن اويل الأَحَاويث فاط السموت والأرْض انت وَل 


ی الا رالا N‏ (. 

قو له ( فلما دخلوا على يوسف ) لعل" ى الكلام حذوفا مقدرا ‏ وهو فرحل يعقوب وأولاده وأهله إل مصر 
فلما دخلوا على يوشف آوى إليه أبويه : أىضمهماو أتز هما عنده . قال المفسرون : المراد.بالأبوين هنا بعقوب 
وزوجته خالة يوسف ٠‏ لأن أمه قد كانت ماتت فى ولادتما لأخيه بنيامين كا تقدم ؛ وقيل أحيا الله له أمه حقيقا 
لارویا حتی سبدت له ( وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین ) ما تکرهون . وقد كانوا فها مضى بخافون ملوك 

مصر ۰ ولا یدخلو نما إلا بجو از مہم . قيل والتقييد بالمشيئة عائد إلى الأمن . ولا مانع من عو ده إلى ابحميع > لان 
دحوم لايكون إلا مشيئة الله سبحانه » کا آم لايكو نون آمنين إلا بمشيئته ؛ وقيل إن التقييد بالمشيئة راجع إلى 
قول ( سوف استغفر لکے ری ) وهو بعید . وظاهرالنظم الق رآنى : أن يوسف قال فم هذه الال : أى ادخلو ا 

مصر قبل دخومم . وقد قيل فى توجيه ذلك أنه تلقاهم إلى خارج مصر . فوقف منتظرا هم فى مكان أو خيمة › 
فدخلو | عليه ر آوی[لیه آبویه وقال ادخلوا مصر) فلما دخلو | مصر و دخلو! عليه دخولاأخرف المکان الذیله عصر 
(رفع أبويه على العرش ) أىأجاسهما معه على السرير الذى بجلس عليه كا هوعادة الوك ر وخروا له سجدا) أى 
الأبوان والأتحوة ؛ والمعى : أنهم خروا ليوسف سجدا » وكان ذلك جاثزا ق شريعهم منزلا ماز لة التحية + وقيل 
م يكن ذلك ودا بل هو مجر د إيماء . وكانت تلك يمم . وهو يحالف معنى : وخروا له سجدا » فإن اللحرور 
فى اللغة المقيد بالسجو د لايكون إلا بوضع الوجه على الأرض : وقيل الضمير فى قوله «له» راجع إلى الله سبحانه 
أى وخرّوا لله جدا . وهو بعيد جدا ؛ وقيل إن الضمير ليوسف ٠‏ واللام للتعليل : أى وخروالأجله » وفيه أيضا 
بعد وقال يوسف زات ھداتاوین رؤبای ) یعنی الى تقدَم د کرها ( من قبل ) ى من قبل هذا الوقت ( قد 
جعلھا ری حقا ) بوقوع تأو يلها على ما دلت عليه ( وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن ) الأصل أن بتعد ى فعل 
الإحسان بإلى ١‏ وقد يتعد ى بالباء, كا فقوله تعالى ‏ وبالوالدين إحسانا - و قيل إنه ضمنأحسن معنى لطف : ی 
لطف بی عستا ء ولم یذ کر [خراجه من اب حب . لأن ىذ كره نوع تريب للإخوة » وقد قال : لاتتريب عليكم ٠‏ 
وقد تقد م سبب جنه ومدَة بقائه فيه + وقد قیل إن وجه عدم ذ كر إخراجه من احب أن المنة كانت فى إخراجه 

من السجن أكبر من المنة فى إخراجه من ابحب : وفيه نظر ر وجاء بكم من البدو ) أى البادية . وهی أرض كنعان 
ألثام ‏ وكانوا أهل مواش وبرية ؛ قبل إن اق م يبعث نيا من ابادبة » أن اکان الذی کان فيه يعقوب يقال 
له بدا » ولیاه عن یل بقوله : 

وأنت الذى حببت شعبا إلىبدا إلى وأوطانی بلاد سواها 

وفيه نظر ( من بعد أن نزغ الشيطان بينى وبين إخوتى ) أى أفسد بيننا وحمل بعضنا على بعض . بقال نز غه 
إذا سه » فأصله من نخس الدابة لیقوی مشیہا » وحال یوسف ذنب (خوته على الشیطان تک رما منه وتأدبا ( إن 
رب لطيف لما يشاء ) اللطيف الرفيق » قال الأزهرى : اللطيف من أساء الله تعالى معناه الرفيق بعباده ٠‏ يقال لطف 
فلان بفلان بلطف : ذا رفق به » وقال مرو بن آي عمرو : اللطيف الذى يوصل إليك أر بك فى لطف . قال 
اتلحطای : اللطيف هو البر بعبادہ الذی یلطف بہم من حیث لابعلمون » ویسبب لے مصالخهم من‌حیث لایحتسبون 
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وقيل اللطيف العام بدقائق الأمور . ومعنى لما يشاء : لأجل ما يشاء حى يجىء على وجه الصواب ر( إنه هو العام 
الحكم ) أى العلم بالأمور الحكى ف أفعاله» وما تم الله نعمته على يوسف عليه السلام عا خحلصه منه من‌امحن العظيمة 
وبا حوله من الماك وعلمه من العلم ء تاقت نفسه إلى اللحير الأخحروى الداتم الذى لاينقطع › فقال ( رب قد آنیتی 
من المللك ) من للتبعيض : أى بعض الملك » لأنه م يوأت كل الملك » إنما أوتى ملكا حاصا » وهوملك مصر فىزمن 
خاص ( وعلمتی من تأويل الأحاديث ) أى بعضا » لأنه يؤت جيع علم التأويل سواء أريد به مطلق 
العم والفهم » أو مجر د تأويل الرويا ؛ وقيل من للجنس كا فى قو له - فاجتنبوا الر جس من الأوثان - وقيل زائدة : 
أى آتيتى الملك وعلمتى تأويل الأحاديث ( فاطر السموات. والأرض ) منتصب على أنه صفة رب › لكونه 
منادی مضافا » و جوز أن يكون انتصابه على أنه منادى بحرف مقدّر : أى يا فاطر ١‏ والقاطر اللحالق والمنشء 
واشحترع والمبدع ( أنت ولى ) أى ناصرى ومتول أمورى ( فى الدنيا و الآخحرة ) تتوالانی فیہما ( توفى مسلما 
وألحقنى بالصالين ) أى توفى على الإسلام لايفار قى حى أموت » ولتق با لصاللين من النبيين من آبائى و غيرهم 
فأظفر بثو ابهم مناك و درجانہم عندك . قيل إنه لما دعا بهذا الدعاء توفاه الله عر وجل" » قیل کان عره عند أن 
ألى ف ابحب سبع عشرة سنة » وكان ف العبودية والسجن والماك نمانين سنة إلى قدوم أبيه بعقوب عليه » ثم عاش 
بعد اجماع شملهم حى كمل عره المقدار الذى سيأنى وتوفاه الله . قيل م يتمن" اموت أحد غير يوسف لان ى ولا 
غير ه . وذهب اللحمهور إلى أنه لم يتمن" الموت بهذا الدعاء » ونما دعا ربه أن يتوفاه على الإسلام ويلحقه 
بالصالین من عباده عند حضور أجله . 

وقد أخرج أبو الشيخ عن أى هر يرة قال : دحل يعقوب مصر فى ملك يوسف وهو ابن مائة وثلاثين سنة . 
وعاش نىملكه ثلاثين سنة » ومات يوسف وهو ابن مائة وعشرين سنة . قال أبوهريرة : وبلغى أنه كان عر 
إبراهم خليل الله ماثة وخسة وتسعين سنة . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قنادة فى قوله ( آوى إليه بوبه ) 
قال : أبوه وأمه ضمهما . ورجا عن وهب قال بوه وخحالته » وکانت توفیت أم یوسف نی نفاس أخیه بنبامین 
وأخرج أبو الشيخ حوه عن سفیان ہن عيينة . وأحرج ابن جرير وابن اى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( ورفع 
أبویه على العرش ) قال : السریر . وآخرج اہن انی حاتم عن عدی بن حاتم فی قوله ( وخروا له سجدا ) قال : 
کانت تحیة من کان ,قبلکم فأعطا لله السلام مكانما . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وان المنذر وابن ى حاتم 
وأبو الشيخ عن قتادة نوه . وأخرج ابن جرير وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد قال : ذلك جود تشرفة كا 
سجدت الملائكة تشرفة لآدم ‏ وليس بود عبادة . وأخرج أبو الشيخ عن قتادة ف‌قوله ( إن رنی لطيف لما يشاء ) 
قال : لطيف ليوسف وصنع له حين أخرجه من السجن . وجاء بأهله من البدو » وتزع من قلبه تزغ الشيطان 
وتحريشه على إحوته . وأخرج ابن أى حاتم عن ابن عباسقال : ماسأل نى الوفاة غير يوسف . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وأبو الشيخ عنه قال : اشتاق إلى لقاء الله وأحب أن ياحق به وبآبائه » فدعا الله أن يتوفاه > وأن يلحقه 
بهم . وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك فى قو له ( وألحقنى بالصالين)قال : يعنى إبراهم وإسماعيل وإ ساق ويعقوب . 
وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عكرمة قال : يعنى أهل ابلعنة . . 

ذلك من أنباء لقب نوجه إِلَيْك وما كت بهم إذ اموا مرم وم" 
كرون ٠۰7‏ وما اتر الاس ولو حرصت ومين ٠۰7‏ وما سملم عله من جر 
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إن هو إلا ذ كر للعلمِينَ )٠١۰١‏ و كاين من ية ف آلسموت والارض يمرون عليها وهم 
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عَنها معْرضون (۰۰) وما يون أ كترم بال إلا وهم مش رٍكون ٠٠٠(‏ أفامتوا أن تاتيهم 
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قل هذه سبي لی ادعوا‎ )٠۰١( ب آله أو تاتيهم الساعة بختة وهم لایشعرون‎ 


إل الله على بَصيرة أا ومن آتبَعَى وس ن آله وما آنا مِن لمش رٍ كين ٠٠١‏ . 

الطاب بقوله ( ذلك) لرسول لله صلی الته علڼه وآ له وسلم وهو مبتدأً خبره ( من آنباء الغيب ) ۰ و( نوحیه 
إليك » خير ثان . قال الز جاج : ويجوز أن بكون ذلك بعنى الذى و نوحيه ليك خبره : ى الذى من أنباء الغيب 
نوحيه إليك . والمعنى : الإحبار من الله تعالى لرسوله صلى اله عليه آله وسلم بأن هذا الذى قصه عليه من أمر 
يوسف وإخوته من الأخبار التى كانت غائبة عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام فأوحاه الله إليه وأعلمه به 
ولم یکن عنده قبل الوحی شی ء من ذلك » وفیه تعریض بکفار قریش ۰ لانېم کانوا مکذبین له صلی الله عليه وآ له 
وسلم با جاء به جحو دا وعنادا وحسدا مع کونہم بعلمون حقيقة ا حال (وماکنت لديہم ) أى لدى إخوة يوسف 
إذ أجعوا أمرهم ) لجاع الأمر : العزم عليه : أى وماكنت لدى إخوة يوسف إذأعز موا جميعا على إلقائه ف ابحب 
( وهم ) ى تلك الحالة ( بمكرون ) به : أى بيوسف نى هذا الفعل الذى فعلوه به ويبغو نه الغو ال - وقيل الضمير 
ليعقوب : أى بمكرون بيعقوب حين جاءو ه بقميص يوسف ملطخا بالدم وقالو ا أكله الذئب . وإذا م يكن رسول 
اقه صلى الله عليه وآ له وسلم لديم عند أن فعلوا ذلك . انى علمه بذلك مشاهدة . وم يكن بين قوم هم علم بأحوال 
الأم السالفة ولا خالطهم ولا خالطوه . فانتى علمه بذلك بطريق الرواية عن الغير فلم يبت لعلمه بذلك طريق 
إلا عرد الوحى من الله سبحانه ء فهذا بستلز م الإبعان بما جاء به . فلما م يمن بذاك من عاصره من الكفار » قال 
الله سبحانه ذ اکرا ذا ( وما أکٹر الناس ولو حرصت بو'منین) أی وما أ کر الناس المعاصرين لك يا محمد ء أو ما 
أكثر الناس على العموم ولو حرصت على هدايم وبالغت ى ذلك مو منين بالله لتصميمهم على الكفر الذى هر 
دين آبالہم » قال حرص بحرص مثل ضرب يضرب . وف لغة ضعيفة حرص يحرص مثل حمد بحمد ٠‏ و احرص 
طلب الشى ء باجنّهاد . قال الزجاج : ومعناه وما أكثر الناس ومني و لو حرصت على أن تمديہم + لأنك لانہدى 
من أحببت ولکن الله یہدی من یشاء . قال ابن النباری : إن قر يشا والیهو د سألت رسول الله صلى الله عليه وا له و سام 
عن قصة يوسف و[خو ته فشرحهما شرحا شافيا » وهو يوٴمل أن يكون ذلك سببا لإسلامهم » فخالفوا ظنه » وحزن 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم لذلك فعز اه الله بقوله ( وما أكثر الناس )الآبة ( وما تسأهم عليه من أجر ) 
أُی على الق رآن وما تتلو ه عليهم منه ٠‏ أو على الإيعان وحرصك على وقوعه مہم أو على ما حد مہم به من‌هذا الحدیث 
من أجر من مال بعطونك إياه ويجعلو نه لك كنا يفعله أحبارهم ( إن هو ) أى القرآن أو الحديث الذى حد ثم 
به ( إلا ذ كر للعالمين ) أى ما هو إلا ذ كرللعا مين كافة, لامختص بهم وحدهم (وكأين من آية نى‌السموات والأرض) 
قال انلحلیل وسیبویه : والأكثرون أن كأين أصلها أى دخل علا كاف التشبيه » لكنه العحى عن الحرفين ا مى 
الإفرادى » وصار الجموع كاسم واحد ععنى كم اللبرية ٠‏ والأكثر إدخال من ى ميزه » وهو ييز عن الكاف 
لاعن ا یکا نی مثلك رجلا . وقد مر الکلام علی هذا مستوی نی آل عمران . وا معی : کے من آیة تدم على توحید 
الله كائنة ى السموات من كونا منصوبة بغير عمد » مزينة بالكواكب النبرة السيارة والثوابت ٠‏ وى الأرض 
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من جبالما وقفارها وبجحارها ونبانما وحيوإنانها تدهم على توحيد الله سبحانه . وأنه الحالق لذلك ٠‏ الرزاق له اجى 
والمميت » ولكن أكر الناس رون على هذه الآبات غير متأملين هما » ولامفكرين فا » ولاملتفتين إلى ما تدل 
عليه من وجود خالقها › أنه المتفرد بالألوهية مع كونہم مشاهدين ها ( رون عليها وهم عنها معرضون ) وإن 
نظرو! إليما بأعيانہم فقد أعرضوا عما هو المرة للنظر بالحدقة » وهى التفكر والاعتبار والاستدلال . وقرأ عكرمة 
و مرو بن فاید برفع الأرض على أنه مبتدأ » وخبره عرّون عليما . وقرأ السدّى بنصب الأرض بتقدير فعل . وقرأً 
ابن مسعو د « عشون علیما » ( وما ومن أ کرهم بالله ) ی وما يصد ق وبق أ كر الناس بالته من كونه اللحالق الرزاق 
ایی ا ممیت( إلا وهم مش رکون ) بالله عدون معه غیره کا كانت تفعله ابمحاهلية ۰ فإنہم مقون باه سبحانه وبأنه 
اتحالق فم ولان سألم من خلقهم ليقولن" الله . ولأنسألهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله - لكهم 
کانوا بثبتون له شرکاء فیعبدو م ليقربوهم! لى الله إنما نعبدهم ليقرّبونا إلى الله - ومثل هولاء الذين انحذوا 
أحبارهم ورهبانہم أربابا من دون الله المعتقدون ف‌الأموات بأنہم يقدرون على مالا يقدر عليه إلا الله سبحانه کا 
يفعله كثير من غباد القبور . ولا يناش هذا ما قيل من أن الآية نزلت نى قوم مخصوصين . فالاعتبار با يدل عليه 
اللفظ لابما يفيده السبب من الاختصاص من كان سببا لزل الحكم ( أفأمنوا أن تأتهم غاشية من عذاب الله ) 
الاستفهام لاإنكار ‏ والغاشية ما يغشاهم ويغمر هم من العذاب كقوله تعالى - يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم -وقيل هى الساعة ٠‏ وقيل الصواعق والقوارع » ولا مانع من الحمل على العموم ( أو تأتيهم الساعة 
بغتة ) أى فجأة » وانتصاب بغتة على الحال . قال المبرد : جاء عن العرب حال بعد نكرة ٠‏ وهو قوم وقع أمر 
بغنة ٠‏ يقال بغتهم الأمر بغتا وبغتة : إذا فاجأهم ( وهم لاإيشعرون ) بإتيانه ٠‏ ومجوز انتصاب بغتة على أنها صفة 
مصدر محذوف ( قل هذه سبيلى ) أى قل يا محمد للمشركين هذه الدعوة الى أدعو إليها والطريقة الى أنا علا 
سبیلى : أى طريقى وسنى . فاسم الإشارة مبتدأ وخبره سبيلى . وفسرذلك بقوله ( أدعوا إلى الله على بصيرة ) 
أى على حجة واضحة . والبصيرة المعرفة الى يتميز بها الحق من الباطل وامحملة فى محل نصب على ال حال (أنا ومن 
اتبعنى ) أى ويدعو إلا من اتبعنى و اهتدى بہدنى . قال الفراء : والمعى ومن اتبعنى يدعو إلى الله كا أدعو . وف 
هذا دليل على أن کل متبع لرسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم حت عليه أن بقتدی به ئی الدعاء إلى الله : أى الدعاء 
إلى الإان به وتوحيده والعمل ما شرعه لعباده ( وسبحان الله وما آنا من المشرکین ) آى وقل بامحمد هم سبحان ا لله 
وما أنا من المشركين بالته الذين يتخذون من دونه أندادا . قال ابن الأنبارى : و جوز أن يم الكلام عند قوله 
( أدعوا إلى الله ) م ابتداً » فقال ( على بصيرة أنا ومن اتبعى ) . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وان أى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( وما كنت لدہم إذ 
أحمعوا آرم وم پعکرون ) قال : هم بنو يعقوب إذ بمكرون ييوسف . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة 
ى الآية يقول : وماكنت لديہم وهم يلقو نه فى غيابة ابحب وهم يمكرون بيوسف . وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك 
( وكأين من آية ) قال : كم من آية فى السماء يعنى شمسا وقمرها ونجومها وحابما » وى الأرض ما فيا من انلحلق 
والأنهار وابحبال والمدائن والةصور . وأخرج ابن جرير وابن حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( وما 
يوّمن أكثرهم باله إلا وهم مشركون ) قال : سلهم من خلةهم ومن خلق السموات والأرض فسيقولون اللة » 
فذلك إعانہم وهم يعبدون غيره . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن عطاء فى قوله 
( وما ومن أکرهم بالته إلا وهم مشرکون ) قال : کانوا يعلمون أن الله ربهم وهو خالةهم وهو رازقهم .وکانوا 


س س 


مع ذلك يشركون . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الضحاك ف الآية قال : کانوا يشركون به ى تلبيهميقولون 
لبيك اللهم لبيك لاشريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك . وأخرج أبو الشيخ عن الحسن فى الاي قال : 
ذاك المنافق يعمل بالرياء وهو مشرك بعمله . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم عن قتادة 
فى قوله ( غاشية من عذاب الله ) قال : وقيعة تخشاهم . وأخرج ابن حاتم عن ابن‌عباس ف قوله ( هذه سبیلى ) 
قل ھذہ دعوتی . وخر ج ابو الشیخ عنه ( قل ھذہ سبیلی ) قال : صلاتی . وآخرج ابن جریر وابن ایی حاتم عن 
ابن زید ی الآبة قال : آمری ومشیٹی ومنہاجی » وأخرجا عن قتادة فی قوله ( على بصيرة ) ی على هدی ( آنا 
ومن اتبعی ) . ۰ 
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وما اَرَسلْتَا ِن قَبْيِك إلا رجالا پُوحی إِلَيْهِم ِن أَهْلٍ القری فلم يسيروا ى 
الأَرْضٍ قَيْنْطروا كيف كان عقِبة اَلَذِينَ مِنْ ْله 
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لأولی آلالبب ماکان حَدِیٹا یفتری ولکِن تصدیق آللی‌بین يديه وتفصیل کلشیء 


رم وا 


روء وو 
وهدى ورحمة إِقوم يوينون (1). 
قوله ( وما أرسلنا من قبلك إلارجالا) هذا رد على من قال - لولا أنزل عليه ملك - : أى لم نبعث من الأنبياء 
إلى من قبلهم إلا رجالا لاملائكة » فكيف ينكرون إرسالنا إياك . وتدل الآية على أن الله سبحانه لم يبعث نيا 
من النساء ولا من بحن وهذا يرد على من قال : إن نى النساء أربع بيات : حواء » وآسية» وأم موسى › ومرم ٠‏ 
وقدكان بعثة الأنبياء من الر جال دون النساء أمرا معروفا عند العرب » حى قال قيس بن عاصم ى سباح المتنبئة : 
أضحت نيتنا أنى نطيف بها وأصبحت أنبياء الله ذ كرانا 
فلعنة الله والأقوام كلهم على سباح ومن باللوم أغرانا 
( نوحى إليهم ) كما نوحى إليك ( من أهل القرى) ى المدائن دون أهل البادية لغلبة ابمحفاء والقسوة على البدو 
ولكون أهل الأمصار أتم عقلا. وأ كلل حلما وأجل فضلا ( أفلم بسیروا فی الأرض فینظر وا كيف کان عاقبة 
الذين من قبلهم ) يعنى المشركين المنكرين لنبوّة محمد صلى الله عليه وآ له وسام : آی آفلم یسر المشرکون هولاء 
فينظروا إلى مصارع الأم الماضية فيعتبر وا بم حنى بز عوا ما هم فيه من التكذيب ( ولدار الآخرة خير للذين اتقوا) 
أى لدار الساعة الأخرة » أو الحالة الآخرة على حذف الو صوف . وقال الفراء : إن الدار هى الآخرة » وأضيف 
الشىء إلى نفسه لاختلاف اللفظ كيوم اللحمعة وصلاة الأولى ومسجدا بحامع > والكلام فى ذلك مبين 
فى كتب الإعراب ٠‏ والراد بهذه الدار : الحنة : أى هى خير للمتقين من دار الدنيا . وقرئ وللدار الآخرة » وقرأً 
نافع وعاصم وبعقوب ( أفلا تعقلون ) بالتاء الفوقية على الحطاب . وقرأًالباقون بالتحتية ( حى إذ استيأس الرسل ) 
هذه الغاية محذوف دل" عليه الكلام » وتقديره : وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالا ولم نعاجل أمهم الذين م 


ا 


يؤ منوا ا جاءوا به بالعقوبة (حى إذا ستيأس الرسل) من‌النصر بعقوبة قو مهم » أوحى إذ استيأس الرسل من إيعان 
قومھم لانہما کهم فی‌الکفر ( وظنوا آم قد كذبوا ) . قرأ ابن عباس وابن مسعود وأبوعبد الر حن السلمى 
وأبو جعفر بن القعقاع والحسن وقنادة وأبور جاء العطاردى وعاصم وحزة والكسالى وبحي بن وثاب والأمش 
وخلف «کذبوا» بالتخفیف : أیظن" القوم أن الرسل قد كذبوهم فيا أخبرو! به من العذاب ولم يصدقوا وقیل 
المعى EG E‏ ؛ وقيل المعنى : وظن الرسل آنا قد كذبنهم أنفسمم 
حين حد ېم بأنہم ينصرون عليهم › أوکذبہم رجاؤهم للنصر . وقرأً الباقون «كذبوا» بالتشديد + والمعى علا 
واضح : آی ظ ن الرسل بأن قومهم قد كذبوهم فيا وعدوهم به من العذاب ٠‏ ویجوز فی‌هذا أن بكون فاعل ظن 
القو م المرسل اليم على معنى نهم ظنو ا أن الرسل قد كذبوا فما جاءوا به من‌الوعد والوعيد . وقرأً جاهد وحميد « قد 
كذبوا» بفتح الكاف والذال مخففتين على معنى : وظن قوم الرسل أن الرسل قدكذبوا ؛ وقد قيل إن الظن" ى هذه 
الآية بمعنى اليقين . . لأن الرسل قد تيقنوا أن قومهم كذبوم ٠‏ وليس ذلك جرد ظن منهم . والذى ينبغى أن يفسر 
الظن " باليقين ف مثل هذه الصورة ويفسر إمعناه الأصلى فبا بحصل فيه جرد ظن فةط من الصور السابقة ( جاءهم 
نصر نا ) أى فجاء E‏ > أو جاء قوم الرسل الذين كذبوه نصر الله ارسله ايقاع العذاب 
على المكذبين ( فننجى من نشاء ) قرأعاصم « فنجی » بنون واحدة . وقرأً الباقون « فننجی » بنونين > واختارأبوعبيدة 
القراءة الأولى : لأنہا ى مصحف عبان كذلك aT‏ > فتكون من غلى القراءة 
الأول فمل رفع على نها نائب الفاعل ٠‏ وتكون على القراءة الثانية فى محل نصب على أنها مفعول + وعلى القراءة 
الثالثة ى محل رفع على نها فاعل ٠‏ والذين نجاهم الله هم الرسل ومن آمن معهم وهلك المكذبون ( ولايرد بأسنا 

عن القوم انجرمين ) عند ترو له بهم ديات ماد ا عا ن اعدا وش من عدا عولاء اران ر لد 
کان فى قصصمم ) أى قصص الرسل ومن بعثوا إليه من الأم . أو ققصص بوسف وإخوته وأبيه ( عبرة لأولى 
الألباب ) والعبرة : الفكرة والبصيرة المخلصة من اجهل واليرة . وقيل هى نوع من الاعتبار ٠‏ وهى العبرور من 
الطرف المعلو م إلى الطرف الجهول ء وأو لوا الألباب هم ذوو العقول السليمة الذين بعتبرون بعقوفم فیدرون ما فيه 
مصالح ديهم ٠‏ وإنغاكان هذا القصص عبرة لما اشتمل عليه من الإخبارات المطابقة للواقع مع بعد المدآة بين الى 
EAE RE‏ : ومنېم يوسف و[خوته وأبوه مع کونه م یطلع على 
آخبارھم ولا اتصل بأحبارھم ( ماکان حدیٹا یفتری ) ای ماکان هذا المقصوص الذى يدل عليه ذ كر القصص 
وهو القرآن المشتمل على ذلك حديثا يفر ى ( ولكن تصديق الذى بين يديه ) أى ما قبله من الكتب الزلة 
كالتوراة والإنجيل والزبور . وقرئ برفع « تصدیق» على أنه خبر مبتداً حذوف : أى هو تصديق و تفصيل كل 
شى ء من الشرائع الجملة الحتاجة إلى تفصيلها . لأن اله سبحانه م يفرط فى الكتاب من شىء ؛ وقيل تفصيل كل 
شى ء من قصة بوسف مع إخوته وأبيه . قيل و ليس المراد به ما يقتضيه من العموم » بل الراد به الأصول والقوانين 
وما یثول الها ( وهدی ) فی الدنیا هتد به کل من أراد الله هدايته ( ورحة ) فى الآأحرة يرحم الله بها عباده العاملين 
با فيه شرط الإإعان الصحيح . وهذا قال ( لقوم یوٌمنون ) أی يصدٌّقون به وبا تضمنه من الإبعان بالله وملائکته 
وکتبه ورسله وشرائعه وقدره . وآما من عداهم فلا نتفع به ولا بہتدی با اشتمل عليه من الهدی › فلا یستحق 
ما پستحقونه . 


TS 


وقد أخرج ابن أىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ) قال : أى ليسوا من أهل 
السماء كا قلم. وأحرج ابن جرير وابن أ حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فالآية قال : ما نعل أن الله آرسل رسولا 
قط إلا من أهل القرى. لأنم كانوا أعلم وأحلم من أهل المعمور . وأخرج ابن آی حاتم عن الحسن ف قو له (کیف 
كان عاقبة الذين من قبلهم ) قال : كيف عذب الته قوم نوح وقوم لوط وقوم صالح والأم الى عذب اله . وأخرج 
البخارى وغيره من طريتق عرو ة أنه سأل عائشة عن قو ل التهسبحانه ( يعنى إذا استيأس الرسل وظنوا نهم قد كذبوا) 
قال : قلت أكذبوا أ مكذبوا ؟ يعنى على هذه الكلمة مخففة أممشددة › فقالت : بل كذبوا تعنى بالنشديد . قلت : 
والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم فا هوبالظن . قالت : أجل لعمرى لقد استيقنوا بذلك » فقلت : لعلها وظنوا 
أنهم قد كذبوا مخففة . قالت : معاذ الله م تكن الرسل لتظن ذلك بر بها ء قلت : فا هذه الآية ؟ قالت : هم أتباع 
الرسل الذین آمنوا بهم وصدقوهم وطالعليمم البلاء واستأخرعليهم النصر . حى إذا استيأس الرسل تمن كذبهم 
من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قدكذبو هم جاءهم نصر الله عند ذلك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والطبراى 
وأبو الشيخ وابن مر دويه عن عبدالته بن أىمليكة أن ابن عباس قرأها عليه ( وظنوا نهم قد كذبوا ) محففة يقول : 
أخافوا . وقال ابن عباس : کانوا بشرا . وتلا - حى یقول الرسول والذین آمنوا معه می نصر الله ۔ قال ابن 
أىمليكة : وأخبرنى عروة عن عائشة أنها حالفت ذلك وأبته : وقالت : والله ما وعد الله رسوله من شى ء إلا علم 
آنه سیکون قبل أن پعوت . ولکنه لم یز ل البلاء بالرسل حنی ظنوا أن من معهم منالوٌمنین قد کذبو هم . وکانت 
نقروها مثقلة.. وأحرج ابن مر دويه من طريق عروة عنعائشة أن الى صلی‌الله عليه و له وسام قرأ : و ظنوا أنيم 
قد كذبوا محففة . وآخرج أبو عبيد و سعيد بن منصور والنسائی وابن جرير وابن المنذر وابن اى حاتم "وآبو الشيخ 
وابن مر دویه من طرق عن‌ابن عباس أنه كان يقرأ ( قد كذبوا ) مخففة ٠‏ قال : يئس الرسل من قومهم أن بستجيبوا 
فم ۽ وظن" قومهم آن الرسل قد کذبو هم بما جاءوا به ( جاءهم نصرنا ) قال : جاء الرسل نصرنا . وأحرج عبد الرزاق 
وسعید بن منصور وابن جرير وان النذر والطبرانى وأبو الشيخ عن تمم بن حذلم قال : قرأت على ابن مسعو د 
القرآن فلم أذ عل" إلا حرفین کل آنوه داخرین - فقال أتوه مخففة . وقرأت عليه ( وظنوا أنهم قد كذبوا) 
فقال : كذبوا حففة » قال : استيأس الرسل من إبمان قومهم أن يومنوا بهم . وظنٴ قومهم حين أبطأً الأمر أنہم 
قد کذبوا ‏ وأخرج ابن مر دویه من طریق أ الأحوص عنه قال : حفظت عن رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسم ئى سورة يوسف ( وظنوا آنم قد كذبوا ) خفيفة . وللسلف ف‌هذاکلام يرجع إلى ما ذ كر ناه من الحلاف 
عن الصحابة . وخرج ابن جرپر عن این عباس ( فننجی من نشاء ) قال : فننجی الرسل ومن نشاء ( ولا يرد بأسنا 
عن القوم الجرمين ) وذلك أن الله بعث الرسل يدعون قومهم » فأخبر وهم أن من أطاع الله جا ومن عصاه عذب 
وغوى . وأخرج أبو الشيخ عنه قال ( جاءهم نصر نا ) العذاب . وأخرج أبو الشيخ عن السدَى (ولا يرد بأسنا) 
قال : عذابه . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى‌حاتم عن مجاهد فى قوله ( لقد كان ف قصصمم ) قال : 
بوسف وإخوته . وأحرج ابن جرير وابن أى حالم وأبوالشيخ (عبرة لأولى الألباب) قال : معرو فة لذوى العقول . 
وأخر ج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة ( ماكان حديثا يفترى ) قال : الفرية الكذب ( ولكن تصديتق الذى بين 
يديه ) قال : الق رآن يصدَق الكتب الى كانت قبله من كتب اله الى أنرها على أنبيائه كالتوراة والإنجيل والزبور ٠‏ 
ويصدق ذلك کله ویشېد عليه أن حمیعه حق من عند اله ( وتفصیل کل شی ء ) فصل الله بین حلاله وحرامه وطاعته 
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قد وقع اللحلاف هل هى مكية أو مدنية ؟ فروى النحاس ى ناه عن ا انی اا رت مک . وروی 

أبو الشيخ وابن مردويه عنه آنها نزلت بامدينة . ومن ذهب إلى نها مكية سعيد بن جبير و الحسن وعكرمة و عطاء 

وجابر بن زید . ومن ذهب إلى آنا نزلت بالمدينة ابن الز بير والكلى ومقاتل . وقول ثالث آنا مدنية إلا آيتين 

منہا فإنہما نز لتا عة . وهما قو له تعالى ولو أن قرآنا سیر ت به ابحبال- و قیل قو له ولاز ال الذين كفروا تصيمم 

عا صنعوا قار عة ˆ . وقد روی هذا عن ابن عباس أبضا وقتادة . وقد حرج ابن ى شيبة والمروزی فى انائ 

کک : کانیستحب إذا حضر اميت أن يقرأ عنده سور ة الرعد فإنذاك بخفف عن الميت وإنه أهون 
بسر لشأنه . 


بم آله آلرحمن ارجم 
لمر ِلك ایت آلكتب الي رل ليك مِنْ رَبك الق ولك اکر الا 


ET 


لومون () آله لَذِى رفع آلسموت بغر عمد د تروتهاقنم آستوی علش وسَخْر 


E e‏ بجی لجل مسمی یبر الأ قصل الات لملم بلقاء ربک 


ونون )و وهو الَِی مد الأرْض وَجَعَل فِیها وی و اف لالت ت جعل فیها 
َوَن نتن بغ اليل اهار إن فى ذلك لات لِقَوْم يقگرونٌ )ون الأزض 


ےھ ورے ۱ ê‏ 


قطع جورت وجنت من أعّنب وزرع ع ويل ا وغيْر صِنوان ت بمَاءٍ 
EA EL,‏ ى ذلك ليت لِقوم ر لر : 

قو له ( المر ERNE‏ الو اقعة نى أوائل السور با يغى عن الإعادة . وهو اسم للسورة 
مرفوع امحل على أنه خبر مبتداً حذوف : أو على أنه مبتدأً خبره ما بعده . والتقدیر على الأول هذه السورة امها 
هذا : والإشارة بقوله ( تلك ) إلى آيات هذه السورة . والمراد بالكتاب السورة : أى تلك الآيات آيات السورة 
الكاملة العجيبة الشأن . ويكون قوله ‏ والذى أنزل إليك من ر بك الح ) مرادا به الق ر آن كله : أى هو المح البالغ 
فى اتصافه بهذه الصفة » أو تكون الإشار ة بقو له ( تلك ) إلى آيات القرآن جميعه على أن المراد بالكتاب جميع القرآن 
ويكون قوله (والذى أتر ل إليك من ربك الحق ) جملة ميينة أكون هذا المنز ل هو الحق . قال الفراء : والذى رفع 
بالاستئناف وخبره الحق . قال : وإن شت جعلت الذى خفضا نعتا للكتاب » وإن كانت فيه الواو كا فى 
قوله : «» إلى الماك القرم وان الممام » ويجوزأن يكون محل والذى أنز ل إليك اب حر على تقدير : وآبات الذى أنرل 
إليك » فيكون الحق على هذا خبرا لمبتدأ حذ وف (ولكن أکثر الناس لایومنون ) بہذا احق الذى أنز له اله عليك 


س 4 س 


قال الزجاج : لما ذكر نيم لايوأمنون ذكر الدليل الذى يوجب التصديق بالحالق فقال ( الله الذى رفع السموات 
بغير مد ) والعمد : الأساطين جع عاد : أى قانمات بغير عمد تعتمد عليه ؛ وقيل هما عمد و لكن لانراه . قال الز جاج 
العمد قدرته الى بمسلك بها السموات » وهى غير مرثية لنا » وقرئ « عمد» على أنه جمع عمود يعمد به : أى بسند 
إليه . قال النابغة : 
وخبر ابحمن“ أنى قد أذنت لي ينون تذمر بالصفاح والعمد 

وحلة ترو نها مستأنفة استشہاد على ر وينم ما كذلك » وقيل هى صفة لعمد » وقيل فی‌الكلام تقدبم وتأخبر . 
والتقدير رع وات ترونہا بغیر عمد » ولا ملجئ إل مثل هذا التکلف ( ثم استوی على العرش ) أی استولى 
عليه بالحفظ والتدبير ٠‏ أو استوى أمره » أو أقبل على خلق العرش وقد تقدّم الكلام على هذا مستوف »› والاستواء 
على العرش صفة لله سبحانه بلا كيف كا هو.مقرّر فى موضعه من عل الكلام ( وخر الشمس والقمر ) أى ذللهما 

لما یراد منہما من منافع اللحلق ومصالح العباد (کل" مجری إلى أجل مسمی ) أى كل من الشمس والقمر جرى إلى 
وموم : وهو فناء الدنيا و قيام الساعة الى تكور عندها الشمس ويحخسف القمر وتنكدر النجوم وتنتر > وقيل 
المراد بالأجل المسمى درجاتہما ومنازهما الى تنهيان إليها لامجاوز نما » وهى سنة للشمس »› وشهر للقمر ( يدبر 
الأءر ) أی یصرّفه على ما بريد . وهو أمر ملکوته ور بو بیته ( يفصل الآيات ) أى يبينها : وهى الآيات الدالة 
ا E O RT‏ 
و ابحملتان فى محل نصب على الخال أو خبر إن لقوله ( اله الذى رفع ) على أن المي صول صفة للمبتد أ » والمراد من 
هذا تنبيه العباد أن من قدر على هذه الأشياء فهو قادر على البعث والإعادة › ولذا قال ( لعلکم بلقاء ربکم توقنون ) 
أى لعلك عند مشاهدة هذه الآيات توقنون بذلك لاتشكون فيه ولا تمترون نى صدقه » ولما ذكرالدلائل السماوية 
أتبعها بذ كر الدلائل الأرضية فقال ( وهو الذى مذ الأرض ) قال الفراء : بسطها طولا وعرضا . وقال الأصم : 
إن الما هو البسط إلن مالا يدرك مننهاه . وهذا المد الظاهر للبصر لابنافى كرينها فى نفسما لتباعد أطرافها ( وجعل 
فیها رواسی ) أى جبالا ثوابت ٠‏ واحدها راسية لأن الأرض ترسو بها : أى تثبت ١‏ والإرساء : الثبوت . قال 
عنعرة : 

فصرت عارفة لذللك حرة ترسو إذا ٠‏ نفس الحبان تطلع 


وقال حمیل : 
أحبہا والذی ارسی قواعدہه حى إذا ظهرت آیاته بطنا 

( وأنهازا ) أى مياها جارية فى الأرض فيما منافع انحل ١‏ أو المراد جعل فيا جارى الماء ( ومن كل المرات 
جعل فیہا زوجین انين ) من کل ارات متعلتق بالفعل الذى بعده : أى جعل فيا من كل المرات زوجين اثنين › 
ازوج يطلق على الاثنين » وعلى الواحد المزاوج لحر »والمراد هنا e‏ بالائنین 
او ا او ف ا و ا مرن ی ٭ ای جعل کل نوع من أ نواع ترات الدنيا 
صنفين ٠‏ إما نى اللونية : كالبياض والسواد وحوهما » أو نى الطعمية كالحلو والحامض ونحوهما : أو فى القدر 
كالصغر والكبر » أو فى الكيفية كار والبر د . قال الفراء : يعنى بالزوجين هنا الذ كر والأنى : والأول أولى 
( یغشی اليل النهار) أى يلبسه مكانه » فيصير أسود مظلما بغدما كان أبيض منيرا شبه إزالة نور المدى بالظلمة بتغطية 
الأشياء الحسية بالأغطية الى تسترها » وقد سبق تفسير هذه فى الأعراف ر إن فى ذلك لآيات لقوم بتفكرون) 


ھ س 


ی فیا ذ کر من مد الأرضوإثبانما با بال ء وما جعله الته فبها من المرات المز اوجة » و تعاقب النور والظلمة آيات 
بينة للناظرين المعفكرين‌المعتبرين ( وف الأرض قطع متجاورات ) هذاکلام مستأنف مشتمل على ذ کر نوع آخر 
من أنواع الآيات . قیل وی‌الکلام حذ ف : أی قطع متجاو رات : وغیر متجاورات کا فی قو له ۔ سرابیل تقیکم 
ال أی وتقیکم البر د . قيل و المتجاورات : المدن‌ وما كان عامرا: وغيرالمتجاو رات لار ی ا ان ضاف 
وقيل المعى : متجاورات‌متدانیات ۰ تراما واحد وماوها واحد › وفیها زرع وجنات ثم تتفاوت فی المار فیکون 
البعض حلوا والبعض حامضا : والبعض طيبا و البعض غير طيب : والبعض بصلح فيه نوع والبعض الآخر نوع 
آخر ( وجنات من أعناب ) ابحنات : البساتين »قرأ ابحمهوربرفع جنات على تقدير : ونى الأرض جنات » فهو 
معطوف على قطع متجاورات ٠‏ أو على تقدير : وبينها جنات . وقراً الحسن بالنصب على تقذير : وجعل فيا 
جنات ٠‏ و ذكرسبحانه الزرع بين الأعناب والنخيل أنه یکون نی الحارج كرا كذلك » ومثله فی قو له سبحانه 
جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناها بنخل و جعانا ينما زرعا - ( صنوان وغیر صنوان ) قرا ابن کثیر 
وأبوعرو وحفص (وزرځ ونخیں صنوان وغیر صاوان ) برفع هذه الأربع عطفا على جنات . وقرأ الباقون بال حر 
عطفا على أعناب . وقراً جاهد والسلمى بضم الصاد من صنوان . وقرأً الباقون بالكسر » وه) لغتان . قال أبو عبيدة 
صنوان : جمع صنو . e E‏ م حمل . وهذا قول جميع أهل اللغة 
و التفسير . قال ابن الأعرانى : الصنو : المثلء ومنه قو له صلى الله عليه وآ له وسام «عم الرجل صنو أبيه » فعنى الآبة 
على هذا: أن أشجارالنخيل قد تكون متاثلة وقد لاتكون . قال فى الكشاف : والصنوان جمع صنو » وهى النخلة د 
رأسان وأصلها واحد ٠‏ وقيل الصنوان الجتمع . وغير الصنوان المتفرق.النحاس : وهو كذلاف ف اللغة ٠‏ با 
للنخلة إذا كانت فيا أخلة أخحرى أو أكثر : صنوان » والصنو : المشل »ولا فرق بين التثنية والحمع إلا بكم النود 
فی المئى وبا يقتضيه الإعراب فى احمع ( بس باء واحد ) قرأ عام م وابن عامر : يسلى بالتحتية : : أ ی سی ذلا 
كله . وقرأ الباقون بالفوقية بإرجاع الضمير إلى جنات . واختاره أبوحاتم وأبو عبيد وأبوعمرو . قال أبو عرو : 
الثأنيث أحسنلقو له ( ونفضل بعضما على بعض فى الأ كل ) ولم يقل بعضه . وقرأً هز ة والكسالى « بفضل » بالتحتية 
ما فی قوله يدبر الأمر يفصل الآيات - وقرأًالباقون بالنون على تقدير : وحن نفضل . [ 

وف غاا اا عل ا ا فر ا ی عل ن نن > فإن القطع المتجاورة وابحنات 
امتلاصقة المشتملة ءلى أ نواع النبات مع کو'ہا تستی بساء واحد و تتفاضل تی المُرات فی الا کل ۔ فیکون طم بعضہا 
حاوا والآحر حامضا › وهذانى غاية الحودة » وهذا ليس ميد وهذا فائی ی حسنه .وهذا غير فائق ا 
من تفكر واعتبر ونظر نظر العقلاء أن السبب المقتضى لاختلافها ليس إلا قدرة الصانع الحكى جل سلطانه 
وتعالی شأنه : لأن تأثير RS E‏ ء إلا اسببين : إمااخحتلاف 
المكان الذى هو المنبت > أواخحتلاف الماء الذى تسى به » فإذاكان المكان متجاورا؛ و قطع الأرض متلاصقة والماء 
الدىتسى به واحداء م يبق سبب للاختلاف ف نظر العقل إلا تلاك القدرة الباهرة والصنع العجيب > ودا قال الله 
سبحانه ( إن ذلك لآبات لقوم بعقلون ) أى يعملون على قضية العقل وما يوجبه غير مهملين لما يقتضيه من التفكر 
فى الحلوقات والاعتبار فى العبر الموجودات . 

وقد أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( الم ) قال : آنا الله أرى . وأخرج ابن جرير 
وأبو الشيخ عن مجاهد « المر» فواتح يفتتح بها كلامه . وأحرجابن جرير وابن المنذرعنه ف قو له ( تلك آبات‌الكتاب) 

: ٭ - فتح القدیر - ٣‏ 
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قال : التوراة والإنجيل ( والتى آنزل إليلك من ربك الحق ) قال : القرآن . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن 
قتادة حوه . وأخرج ابن جزير وابن المنذر عن ابن عباس ف قوله ( رفع السماء بغر عمد ترو نما ) قال : وما 
بدريك لعلها بعمد لاترو نها . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وأبو الشيخ عنه فى الآية قال : يقول ها عمد ولكن 
اترو نما : يعنى الأعماد . وأخرج ابن جرير عن إياس بن معاوية فى الآية قال : السماء مقببة على الأرض مثل القة 
وأخرج ابن أى حاتم عن ابن عباس قال : السماء على أربعة ملاك كل زاوية موكل بها ملك . وأخرج ابن جرير 
وأبوالشيخ ف قوله ( لأجل مسمى ) قال : الدنيا . وأحرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ى قو له 
(يدبر الأمر ) قال : بقضيه وحده . وأخرج ابن أنى حاتم عن عبد الله بن عمرو قال : الدنيا مسيرة خمسهائة عام : 
أر بعمائة خراب . ومائة ران فى أيدى المسلمين من ذلك مسيرة سنة . وقد روى عن حاعة من السلف نى ذلاك 
تقديرات لم أت عليما دليل يصح . وأخرج ابن جرير عن على" بن أهى طالب قال : لما خلت الله الأرض قمصت 
وقالت : أی رب تجعل !عل بی آدم بعملون على اللنطایا و یجعلون على الحبث » فأرسل الله فیها من ابال ماترون 
ومالا ترون : فكان إقرار ها كاللحم ترجرج . وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( وجعل فيها زوجين انين ) 
قال : ذکرا ونی من كل صنف . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( يغشى الليل النهار ) أىيلبس 
الليل النہار . وآخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( وق الأرض قطع 
متجاورات ) قال : يريد الأرض الطيبة العذبة الى بخرج نانا بإذن ربها تجاورها السبخة القبيحة المالحة الى 
لاتخرج » وها أرض واحدة » وماؤها ثى ء واحد ؛ملح أوعذب » ففضاتإحداهاعلى الأخرى . وأحرج ابن 
جريروأبوالشيخ عن قتادة ف‌الآية قال : قرئ « متجاورات » قريب بعضها منبعض . وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس فى الآبة قال : الأر ض تنبت حلوا » والأرض تنبت حامضا » وهى متجاورات تسن إاء واحد . وأخرج 
الفریای وسعید بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن نى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن البراء بن عازب 
ف قوله ( صنوان وغیر صنوان ) قال : الصنوان ما كان أصله واحدا وهو متفرّق » وغير صنوان الى تنبت 
وحدها » وی لفظ : صنوان النخلة ف‌النخلة حلتصقة » وغير صنوان النخلالمتفرّق . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وان أنى حاتم عن ابن عباس ( صنوان ) قال : مجتمع النخل فى أصل واحد ( وغير صنوان ) قال ; النخل 
امتفرّق . وأخرج الترمذى وحسنه والبزار وابن جرير وابن‌المنذر وأبو الشيخ وابن مر دويه عن أنى هر برة عن النى 
صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( ونفضل بعضها على بعض فى الأ كل ) قال : الدقل والفار سى وال حلو والحامض 
وأخرجابن جریر وابن آی۔حاتم عن ابن عباس فى الاية قال : هذا حامض »٤و‏ هذا حلو »و هذا دقل »و هذا فارسی . 
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قوله ( وان تعجب فعجب قوفے ) ) أى إن تعجب يا محمد من تكذيبهم لك بعد ما كنت عندهم من الصادقين 
فأعجب منه تکذیہم بالبعث » والته تعالى لامجوز عليه التعجب » لأنه تغير النفس بشی ء حى آسبابه وإ غا ذ كر 
ذلك لیعجب منه رسوله وأتباعه . قال الزجاج : أى هذا موضوع عجب أيضا أنبم أنكروا البعث › وقد بين هم 
من خلت السموات والأرض ما يدل على أن البعث أسهل ف‌القدرة › وقيل الآية فى منكرى الصانع : أى إن تعجب 
من إنكارهم الصانع مع الأدلة الواضحة بأن المتغير لابد له من مغير ٠‏ فهو محل التعجب »والأول أولى لقول 
(عإذا کنا ترابا آنا لى خلتق جديد ) وهذه ابحملة نى محل رفع على البدلية من قوم » ویجوز آن تکون ف حل نصب 
على نها مقول القول والعجب أ على الأول كلامهم › وعلىالثانىتكلمهم بذاك › والعامل فى «إذا » ما يفيده قوله 
( أثنا لى خلق جديد ) وهو نبعث أو نعاد »> والاستفهام مهم لالإنكارالمفيد لكال الاستبعاد » وتقديم الظرف ف 
قوله ( لى خلق ) لتأكيد الإنكار بالبعث » وكذلك تكرير الهمزة ف قوله : أثنا . ثم لما حكى الله سبحانه ذلك 
علہم بأمور ثلاثة : الأول (أولنك الذين كفر وا بر بهم ) أى آولثك المنكرون لقدرته سبحانه على ابع 
هم ا ممادون فىالكفر الكاملون فيه . والثانى( وأولئك الأغلال فى أعناقهم ) الأغلال : مع غل وهو طوق تشد 
به اليد إلى العنتق : أى يغلون بها يوم القيامة ‏ وقيل الأغلال أعالم السيئة الى هىلازمة لم لزوم الأطواق للأعناق ة 
والثالث ر وأولئك أععاب النار هم فيا خالدون ) لاينفكون عنها حال من الأحوال ٠‏ وى توسيط ضمير الفصل 
دلالة على تخصيص انلود بمنكر ىالبعث ( ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة ) السيئةالعقوبة المهلكة و 
العافية والسلامة > قالوا هذه القالة لفرط إنكارهم وشد ة تصميمهم ونمالكهم على الكفر + وقیل معنی الآية : آم : 
طلبوا العقو بة قبل الحسنة › وهي الان (وقد حلت من قله الات )قر هور «مثلات » تح الم وغم" 
المخلثة حع مثلة كسمرة . وهى العقوبة . قال ابن الانباری : : المثلة العقوبة الى تبى فى المعاقب شينا بتغيير بعضص 
خلقه من قوم : مثل فلان بفلان إذا شان خلقه بقطع أنفه وس مل عينيه وبقر بطنه . وقرأً الأعمش بفتح المع وإسكان 
المخلثة تخفيفا لثقلالضمة »وف لغة تمم بضع الى وا وا مثلثة حميعا ء واحدتما على لغم : مثلة » بضع الم وسكون الملثة مثل 
غرفة وغرفات . وحكى عن الأعمش فى رواية أخرى أنه قرأ هذا الحرف بضمها على لغة عم . والمعنى : آن هولاء 
بستعجلو نك بإنز ز ال العقوبة بهم ء وقد مضت من قبلهم عقوبات آمثاهى من المكذبين » فا هم لايعتير ون بم ويحلرون 
من حلول ما حل بهم ٠‏ وال حملة ق محل نصب على الحال > وهذا الاستعجال من هوٴلاء هو على طريقة الاسمز اء 
تو ر اا ن ک0 هاا هو ای من عندك ) الآية ( وإن ربك لذو مغفرة ) أى لذو تجاوز عظم ( للناس على 
ظلمهم ) أنفسمم باقترافهم الذنوب ووقوعهم ف المعاصى إن تابوا عن ذلك . ورجعوا إلى الله سبحانه > وال حار 
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والمجرور : أى على ظلمهم ى محل صب على الحال آی حال کو ہم ظالمیی > وعلى حى مم . أى مع ظامهم 
وف الآبة بشارة عظيمة ورجاء كبير ٠‏ لن من المعلو م أن الإنسان حال اشنغاله بالظلم لابكون تاتا ء وهذا قيل إنها 
نى عصاة الموحدين خاصة + وقيل المراد با مغفر ة هنا تأخير العقاب إلى الآخرة ليطابق ما حكاه الله من استعجال 
الكفار للعتقوبة > وكا تفيده ابحملة المد كورة بعد هذه الآبة . وهى ( وإن ربك أشديد العقاب ) بعاقب العصاة 
المكذبين من الكافرين عقابا شديدا على ما تقتضيه مشيثته نى الدار الآخرة ( ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه 
آية من ر به ) ى هلا نر ل عليه آية غير ما قد جاء به من الآيات . و هوألاء الكفارالقائلون هذه المقااة هم ااستعجلون 
للعذاب . قال الزجاج : طلبوا غیر الآیات الی آتی بہا فالمسوا مثل آیات موسی وعیسی . فقال الله تعالى ( إتما 
أنت منذر ) تنذرهم بالنار . ولیس إلبك من الآبات شی ء اہی . وهذا مكابزة من الكفار وعناد ‏ وإلا فقد آنزل 
الله على رسوله من الآيات ما يغنى البعض منه وأجاء فى - إنما أنت منذر- بصيغة الحصر لبيان أنه صلى الته عليه 
وآ له وسلم مرسل لإنذار العباد . وبيان ما بحذرون عاقبته . وليس عليه غير ذلك . وقد فعل ما هو عليه ٠‏ وأنذر 
أبلغ إنذار > ولم يدع شيا نما محصل به ذلك إلا انی به وأوضحه وکر ره . فجز اه الله عن مته خیرا ( ولکل قوم 
هاد ) أى نب يدعوهم إلى ما فيه هداينهم ورشادهم . وإن م تقع الهدابة فيم بالفعل ولم بقبلو ها . وآيات اارسل مختلفة 
هذا بأنى باي أوآبات م بأت بها الآآخر بحسب مايعطيه الله مها . ومن‌طلب من بعضمم ٠ا‏ جاء به البعض الآحر فقد 
بلغ ف التعنت إلى مكان عظىم ٠‏ فليس المراد من الآيات إلا الدلالة علىالنبوّة لكونها معجز ة خارجة عن القدرة 
البشرية » و ذلك لابختص بفرد منها ٠‏ ولا بأفراد معينة ؛ وقيل إن المعنى و لكل قوم هاد . وهو الله عز وجل فإنه 
القادر على ذلك . وليس على أنبيائه إلا جر د الإنذار ( الله يعم ما تحمل كل أنى ) الحملة مستأنفة مسوقة بيان 
إحاطته بالعلم سبحانه . وعلمه بالغيب الذى هذه الأمور المذ كورة منه . قيل وإجوز أن بكون الاسم الشريف خبرا 
لبتدأ حذوف : أى واکل قوم هاد وهو الله ء وجملة ( يعلي ما تحمل كل أنى ) تفسير ماد على الوجه الأخير . 
وهذا بعید جد ا وما موصولة :أ يعلم الذى تحمله كل أنى ق بطنها من علقة ٠‏ أو مضغة . أوذ كر . أو ی 
أو صبيح › آو قبيح ٠‏ أو سعيد ٠‏ آوشقى . ومجوز أن'تكون استفهامية : آی بعلم آی شی ء ی بطہا ۰ و على آى 
حال هو . ومجوز أن تكون مصدربة : أى بعلم حملها ( وما تغيض الأأرحام وما تز داد ) الغيض النتقص : أى بعام 
اذى تغيضه الأر حام : ی تنقصه + ویعلم ماتز داده . فقيل المراد نقص خلقة الحمل وز يادته كنقص أصبع أوزيا دنا : 
و قيل إن المراد نقص مد ّة الحمل على تسعة أشهر ‏ أو زيادتها؛ وقيل إذا حاضت المرأة فى حال حلها كان ذلاك نقصا 
ئى ولدها + وقيل الغيض : ما تنقصه الأرحام من الدم ؛ والزبادة ما تزداده منه » و «ما» ى ما تغيض وما تز داد 
تحتمل الثلاثة الوجوه المتقدمة فی ما حمل کل أنی ( وکل شىء عنده عقدار ) أى كل شى ء من الأشياء الى من 
حلا الأشياء المذ كور ة عند الله سبحانه عدار ٠‏ والمقدار : القدر الذى قدره الله »> وهو معنى قوله سبحانه - إنا 
کل شى ء خلقناه بقدر - أى كل الأشياء عند الله سبحانه جارية على قدره الذى قد سبق وفرغ منه ٠‏ لامخرج عن 
ذلك شى ء ( عالم الغيب والشہادة ) آی عام کل غائب عن الح س »وکل مشو د حاضر » أو کل معدوم وموجود 
ولا مانع هن حمل الكلام على ماهو عم من ذلاك ‏ الكبير المتعال ) أىالعظم الذى كل شى ء دونه ١‏ المتعالى عما يقوله 
المشركون) أو المستعلى على كل شى ء بقدرته وعظمته وقهره ٠‏ ثم لما ذ كر سبحانه أنه يعلم تلات المخیبات لايغادر ه 
شی ء منها » بین آنه عالم بما يسرو نه فى أنفسہم وما بجهرون به ليره » ون ذلك لایتفاوت عنده فقال ( سواء منکم 
من اسر القول ومن جهر به ) فهو بعلم ما أسرّه الإنسان کعلمه بما جهر به من خير وشر . وقوله : منکے متعلق 
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بسواء على معن یستوی منک من سر ومن جهر ٠‏ أو سر من أسرَ وجهر من جهر ( ومن هؤ مستخف بالليل ) 
أى مستتر فى الظلمة الكائنة فی اللیل متوار عن الأعین » قال خی الشی ء واستخی : ای استار وتوارى (وسارب 
بالنہار ) قال الکسائی : سرب بسرب سربا وسروبا إذا ذهب ٠‏ ومنه قول الشاعر : 
وکل اناس قاربوا قيد فحلهم ٠‏ وحن خلعنا قیده فهو سارب 

أى ذهب . وقال القتيى : سارب بالهارمتصرآف فى حوالجه بسرعة » من قوم : أسرب الماء . قال الأصمعى 
حل سربه : أى طريقته . وقال إلزجاج : معنى الآية احاهر بنطقه › والمضمر فى نفسه › والظاهر فى الطرقات 
والمستخى نى الظلمات عل الله فيم جيعا سوئ » وهذا لصق عى الآبة "كا تفيده القابلة بين المستخى والسارب 
فالمستخى المستتر » والسارب البارز الظاهر( له معقبات.) الضمير فى« له » راجع إلى من فقوله : من أسرالقول 
ومن جهر به ومن هو مستخف : أى لكل من هولاء معقبات. ‏ والمعقبات المتناوبات الى بخلف كل واحد منها 
صاحبه ویکون بدلا منه » وهم الحفظة من الملائكة فى قول عامة المفسرين . قال الزجاج : المعقبات ملاثكة ياتى 
بعضم بعقب بعض » وإنما قال : معقبات مع كون ال ملائكة ذ كورا لأن ابحماعة من اللاثكة يقال ها معقبة ٠‏ م 
حع معقبة "على معقبات : ذكر معناه الفراء ؛ وقيل أنث لكرة ذللك منم حو نسابة وعلامة . قال الجوهرى : 
وااتعقب العو د بعد البدء . قال الله تعالی - ول مدبرا ولم یعقب - وقرئ « معاقیب | جمع معقب ( من بین يديه ومن 
خلقه ) أى من بين بدى من له المعقبات والمراد إن الحفظة من الملائكة من جميع جوانبه ؛ وقي المراد با معقبات 
الأعمال » ومعنى من بين يديه ومن خلفه : ما تقدم منہا وما تأحر ( بحفظونه من أمر الله ) أى من أجل مر الله . 
وقیل بحفظو نه من بأس الله إذا أذنب بالاستمهال له والاستغفار حى يتوب . قال الفراء : نى هذاقولان : أحدها 
أنه على التقديم والتأخير » تقديره : له معقبات من أمر الله حفظو نه من بين يديه ومن خلفه . والثانى أن كون الحفظة 
بحفظو نه هو نما أمر الله به . قال الزجاج : المعنى حفظهم إياه من أمر الله : أى ما أمرهم به لا أنهم يقدرون أن يدفعوا 
آمر الله . قال ابن الانباری : وف‌هذا قول آحر > وهو أن « من » عى الباء : ى عفظونه بأمر الله ؛ وقيل إذمن 
ععنى عن : أى بحفظو نه عن أمر الله بمعنى من عند الله » لامن عند أنفسهم »كقو له - أطعمهم من جوع - أى عن 
جوع ؛ وقيل بحفظونه ٠ن‏ ملائكة العذاب ؛وقيل بحفظو نه من اجن . و اختار ابن جرير أن المعقبات المواكب 
بين أيدى الأمراء » على معنى أن ذللك لايدفع عنه القضاء(إن الله لايغير ما بقوم ) من النعمة والعافية( حى يغير وأ 
ما بأنفسمم ) من طاعة الله . والمعى : أنه لايسلب قوما نعمة أنم بها عليهم حى يغير وا الذى بأنفسهم من انحر 
والأعمالالصاللة + أر يغير وا الفطرة اى فطرهم الله عليما . قيل و ليس المراد أنه لاينز ل بأحد منعبادهعة و بةحى 
يتقدم له ذنب » بل قد تنزل المصائب بذنوب الغير كا نى الحديث إنه«سأل رسول الله سائل فقال : أنہلك 
وفينا الصالحون ؟ قال . نعم إذا کر انلحبث»( وإذا آراد الله بقوم سوءا) ای هادکا وعذابا (فلا مرد له ) أى 
فلا رد له ؛ وقيل المعنى : إذا آراد الله بقوم سوءا أعى قلوبهم حى بختاروا ما فيه البلاء ( ومام من دونه من 
وال) بى آمرهم ویلتجئون ليه » فیدفع عنہم ما یاز ل بم من الله سبحانه‌من‌العقاب » أومن ناصر بنصرم ومنعهم 
من عذاب الله . والمعنى : أنه لاراد" لعذاب الله ولا ناقص لحككه . 

وقد أحرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن فى قو له (وإن تعجب فعجب قوفي )قال : إن تعجب يا عمد 
من تكذيبهم إياك فعجب قوم . وأخرج ابن جريروابن أى حاتم وأبو الشيخ عن ابنزيد ف الآية قال : إن تعجب 
با محمد منتكذيبهم . وهم رأوا من قدرة الله وأمره » وماضرب لم من الأمثال وأراهم من حياة المونى والأرض 
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اميتة ( فعجب قوم أئذا كنا ترأبا أثنا لىخلق جديد ) أولايرون أنه خلقهم من نطفة » فانللق من نطفة أشد من 
انلق من تراب وعظام . وآخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله ( وقد 
خلت من قبلهم اللات ) قال : العقوبات . وأخرج ابن جرير وابن ى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى اللات 
قال : وقائع الله فی‌الأم فمن خلا قباکم . وأخرج ابن أى‌حاتم عن ابن عباس قال : المخلات ما أصاب القرون 
الماضية من العذاب . وأخرج ابن أى حاتم وأبوالشيخعن سعيد بن المسيب قال : لما نزرلت هذه الآية (وإن ربك 
لذو مخفرة للناس على ظلمهم وإن ربلث لشدید العقاب) قال رسول الله صلی الله عله وآ له وسل « لو لا عمو الله 
وتجاوزه ماهناً لأحد العيش » ولولا وعيده وعقابه لائكل كل أحد» . وأخرج ابن جریر وابن ای حاتم وأہو 
الشيخ عن ابن عباس ( ولل قوم هاد ) قال : داع . وأخرج ابن آی‌شببة وابن جریر وابن‌المنذر وابن آی حاتم 
وأبو الشيخ عن مجاهد فىقوله ( إنما آنتمنذر ولكل قوم هاد ) قال : المنذر محمد صل الله عليه وآ له وسلى» ( ولكل 
قوم هاد ) نى يدعوهم إلى الله . وأحرج ابن جرير وابن المنذروابن أ حاتم عن سعيد بن جبير قال : محمد المنذر 
والمادی الله عز وجل . وأخرج ابن جریر وابن مر دوه عن ابن عباس نجوه . وأخرج ابن جرير عن مجاهد حوه 
أيضا . وأخرج ابن مردؤيه عن ابن عباس قال : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المنذر وهو المادى . 
وأخرج ابن جرير عن عكرمة وى الضحى نجوه . وأخرج ابن جرير وابن مردويه وأبو نعم فى المعرفة والديلمى 
وابن عساكر وان النجار عن ابن عباس قال : لما تزلت ( نما أنت منذر ولكل قوم هاد) « وضع .رسول الله 
صلی الته عليه وآ له وسلم يده على صدره فقال : آنا المنذر » وأومأ بيده إلى منكب على" فقال : نت امادی یا على 
بلك بہتدی المهتدون من بعدی» قال ابن کٹیر ى تفسيره : وهذا الحديث فيه نكارة شديدة . وأخرج ابن مر دويه 
عن أبى برزة الأسلمى قال : معت رسول الله صلى التهعليه وآ له وسلم فذ كر حه . وأخرج ابن مر دويه والضياء 
فى الختارة عن ابن عباس مرفوعا حوه أيضا . وأخحرج عبد الله بن آمد ی زوائد المسند وابن ای حاتم والطبرانی 
ی الأوسط و الحا کے و عححه وابن مر دویه وابن عسا کرغن على بن ى طالب نى‌الآية نحوه أيضا . وأخرج ابن 
جريرعن‌الضحاك ( الله بعلم ما تحمل کل آنى ) قال : كل أنى من‌خلق الله . وأخرج ابن جریر وابن أ حاتم 
و اہو الشیخ عن سعید بن جبیر یالآبة قال : یعلم ذ کرا هو و نی ( وما تغیض الأر حام ) قال ; ھی المرأة تری 
الدم ش جلها . وآخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وان المنذر وأبو الشيخعن مجاهد نى قوله ( وما تغيض الأرحام ) 
قال : روج الدم ( وما تز داد ) قال : استمسا که.. وأخرج ابن المنذر وابن أ حاتم عن ابن عباس ( وما تغيض 
الأرحام ) قال : آن نری الدم فى حلها ر وما تزداد ) قال : ف‌التسعة أشهر . وأخرج ابن أ حاتم من طريق 
الضحاك عنه فى الآية قال : ما تز داد على تسعة » وما تنقص من التسعة . وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عنه أيضا 
فى الآية ( ما تغيض الأرحام ) قال : السقط ر وما تزداد ) مازادت ی ‌الحمل على ما غاضت حى ولدته تماما 
و ذاك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر : ومنهن من تحمل تسعة أشهر » ومنهن من تنقص ٠‏ فذأك الغيض والزيادة 
انى ذ كر الله » وكل ذلك يعلمه تعالى . وأخرج ابن ى حاتم عنه أيضا ف قوله ( عالم الغيب والشهادة )قال : الس 
والعلانية . وأخرج ابن بى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ ف قوله ( ومن هو مسشثخف 
اليل ) قال : راكب رأسه فى المعاصى ( وسارب بالنهار ) قال : ظاهر بالنهار با معاصى . وأخرج أبو عبيد رابن 
جریر وابن المنذر وأبوالشيخ عن ابن عباس ( وسارب بالنار ) قال : الظاهر : وأخرج ابن جریر وابن ای حاتم 
عنه ف‌الايةرقال : هو صاحب ريبة مستخف بالليل ٠‏ وإذا حرج بالنهار أرى الناس أنه برئ من الإنم . وأخرج 
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اين المنذر وابن ألى حاتم والطرانی ف الکبیر وابن مر دوبه وأبو نعم ف الدلائل من طريق عطاء بن يسار عن ابن 
عباس أن سبب نزول الآية قدو م عامر بن الطفيل > وأربد بن قيس على ر سول الله صل الته عليه وآ له وسلم 
ف‌القصة المشورة ‏ وأنه لما أصيب عامر . بن الطفيل بالغدة نزل قوله تعالى ( الله يعلم ما تحمل كل أننى) إلىقو له 
( معقبات من بين يديه ومن خلفه بحفظو نه من أمر الله ) قال : المعقبات من أمر الله بحفظون محمدا صلى الله عليه . 
وآله وسلم + ثم ذکر أربد بن قیس وما قتله : فقال ( هو الذی یریکم البرق ) إلى قوله ( وهو شدید انال ) . 
وأخرج ابن المنذر وابن أى حاتم والطبرانی وأبو الشيخ وابن مر دويه عن ابن عباس فى قوله ( معقبات ) الآية قال 
هذه للنى صلى الله عليه وآ له وسلم خاصة . وأحرج ابن أنى حاتم عنه ( بحفظونه من أمر الله ) قال : ذلك الحفظ 
من أمر الله بأمر الله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم عنه أيضا ( من أمر اله ) قال : بإذن الله . 
وأخرج ابن جرير عن قتادة مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ف الآية قال : ول" السلطان يكون عليه 
الحراس یحفظونه من بین یدیه ومن خلفه › یقول : بحفظونه من آمری » فإنی إذا ردت بقوم سوءا فلامر د له . 
وأخرج ابن جرير وابن المتذر وابن بى حاتم وأبو الشيخ عنه فى الآية قال : المموك يتخذون الحرس بحفظو نه من 
أمامه ومن خلفه وعن ينه وعن شاله بحفظو نه من القتل » ألم تسمع أن الله يقول ( إذا أر اد اله بقو م سوءا فلا 
. مرد له ) أى إذا أراد سوءا م بغن الحرسعنه شيثا . وأحرج ابن جرير عن عكرمة] فى الآية قال : هو لاء الأمراء 
وأخرج ابن جریر وابن أ حاتم عن ابن عباس قال : هم اللاثكة تعقب بالل تكتب على ابن آدم . و أخر ج 
عبد الرزاق والفريانى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى الآية قال : ملائكة بحفظونه من بين يديه 
ومن خلفه + فإذا جاء قدر الله لوا عنه . وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن على فالآية قال : ليس من عبد إلا 
ومعه ملالکة بحفظونه من ن تقع عليه حائط » أو ینزوی فی بر › أو أکله سبع أو غرق أو حرق » فإذا جاء 
القدر لوا بينه وبين القدرء وقد ورد نى ذكر الحفظة الموكلين بالإاسان أحاديث كثيرة مذ كور ة ىكتب الحديث. 
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هو الى بریکم ابرق خوفا وطمعا وینشِی آلسحًَاب لفقا ٠١‏ ويسبح آلرعدٌ 
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بحمله وألمَليِكة ِن يفيه ويرسل آلصوعِق فيصيب بها مَن يَشاء وهم يجڍلون ف‎ 
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الله وهو شديد آلمحال (٣٠)له‏ دعوة آلحق وآلذين يدعون من دونه لايسسَجيبون 
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شىء إلا کبسط كيه إل المَاء ليلع فاه وما هو ببغهِ وما دعا الكفِرين إلا فى 
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ضلل ٠١‏ ول يَسجد من ف السموت والأرْض طوعا وكرْها وظللهم بالغدو 
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وآلاصال )٠١(‏ قل مَنْ رب آلسموت والارْضِ قل آله قل أفاتخذتم من دونه أَوَلِيّاءَ 
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لايملكون لانفيهم نفعا ولا ضرا قل هَل يَستَوى آلاأعَمَى وَالْبَصِيرٌ ام هل تستوی 
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الظلمت وآلنور أم جَعَلوا لله شر كاء حَلقوا كخلقه فتَثبَة ألخلق عَلَيّهم قل آله خلق 
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کل شیءِ وهو ألوحدُ الها )٠١‏ آنزل ا ماءَ فسّالت أودية بقدرها فاحتمل 
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ما توقدونَ عَلَيْه ى الثار بء جلية أو تع ربد مله كذلِك 
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بسسَجیبوا له ل تر اد له ما ى لأر جَويعا وة مه لتوا به وليك لَهُمْ وء 


ن اة رووا ر کت و رو عر رمو ت 
صرب آله آلحق دالبل فا فاما آلزبد فدهب جقاء وآما ما مابنقع اللا فكت ف 


آلْحساب وهم جهنم وبس آلْمهاد (۸) . 
ل مااخوف سبحانه عباده بإنزال مالا مرد له أتبعه بأمور ترجى من بعض الوجوه وبحاف من بعضما ٠‏ و 
البرق والسحاب والرعد والصاعقة وقد مر فى أوّل البقرة تفسير هذه الألفاظ وأسبابما . 
اوقد احتلف فی وجه انتصاب (خوفا وطمعا ) فقيل على المصدرية : أىلتخافو ا خوفا و لتطمعو | طمعا - و قيل 
على العلة بتقدير ! إرادة اللحوف والطمع لثلا بختلف فاعل الفعل المعلل وفاعل المغعول له > أو على الخحالية ٠ن‏ 
ابرق : أو من الخاطبين بتقدير ذوى خوف - وقيل غير ذلك ما لاحاجة إليه . قيل والمراد بالحوف هو الحاصل 
ن‌الصواعق » وبالطمع هو الحاصل نى المطر . وقال الز جاج a‏ 
الحاضر » لأنه إذا رأى البرق أطمع ف‌المطر الذى هو سبب اللحصب ( وينشى“ السحاب الثقال ) التعريف الجدس 
ولواحدة عابة > والقال جمع ثقيلة » والراد أن اله سبحانه يمل السحاب الى نشا ثقالا با بجعله فيا من الماء 
( ويسبح الرعد بحمده ) أى يسبح الرعد نفسه بحمد الله : أىمتليسا بمحمده » ولیس هذا بعستبعد + ولاماع من أن 
ينطقه الله بذلك وإن من شى ء إلا سبح بحمده - . وأما على تفسير تفسير الرعد بملاك من الملائكة فلا استبعاد ى ذلاك . 
ویکون ذ كره على الإفراد مع ذ كر الملائكة بعده لمزيد خصوصية له ٠‏ وعناية به ؛ وقيل المراد ويسبح سامعو الرعد : 
ی بقولون : سبحان الله والحمد له ( والملائكة من خيفته ) أى و بسبح الملائكة من خيفة الله سبحانه ؛ وقيل مز 
خيفة الرعد . وقد ذكر جماعة من المهسرين أن هولاء الملائكة هم أعؤان الرعد » وأن الله سبحانه جعل له أعوانا 
(ویرسل الصواعق فيصيب بها منيشاء)من خلقه فيلكه › وسياق هذه الأمور هنا للغرض الذىسيقت له الأيات 
الى قبلها » وهى الدلالة على کال قدرته ( وهم : بجادلون ى الله ) الضميرراجع إلى الكفار الخاطبين ى قوله ( هو الذى 
بریک ۾ البرق ) ى وهوالاء الكفرة مع هذه الآبات الى أراهم الله جادلون فی شآن الله مبحانه فینكر ون البعث تار 
و ت > ويكذبون الرسل ويعصون الله » وهذه ابحملة ف محل نصب على الحال » ويجوز 
أن تكون مستأنفة ( وهو شديد الحال ) قال ابن الأعراى : محال المكر » والمكر من الله : التدبير باحق . وقال 
النحاس : المكر من الله إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لايشعر . وقال الأزهرى : الحال القوّة والشدة» 
والمى أصلية » وماحلت فلانا الا بنا أشدٌ . وقال أبوعبيد ؛ المحال العقوبة والمكروه . قال الزجاج : يقال 
ماحلته الا : ذا قاویته حى يتبين أيكا أشدّ ولحل فى اللغة : الشدة . وقال ابن قتيبة : أى شديد الكيد . 
وأصله من الحيلة جمل المي كلم المكان » وآصله من الكون »م يقال تمكنت . قال الأزهرى : غلط ابن قتيبة أن 
المع فيه زائدة بل هى أصلية » وإذا رأيت الحرفعلى مثال فعال أوّله مم مكسورة فهى أصلية مثل مهاد وملاك 
ومراس وغير ذلك من الحروف . وقرأً الأعرج (وهو شديد الحال ) بفتح المع » وقد فسرت هذه القراءة با حول ء 
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والصحابة والتابعين أى تفسير امحال هنا أقوال أمانية : الأول العداوة ‏ الثانى الحول : الثالث الأخذ ٠‏ الرأبع 
الحقد . اللحامس القوة . السادس الغضب . السابع اللاك : الثامن الحيلة ( له دعوة الح ) إضافة الدعوة إلى الحق 
للملابسة : أى الدعوة الملابسة للحق الختصة به الى لامدخل للباطل فبا بوجه من الوجوه كا يقال كلمة الحتق ؛ 
وامعنى أنها دعوة مجابة واقعة فى موقعها ء لا كدعوة من دونه . وقيل الحق هو الله سبحانه ؛ والعنى : أن لله 
سبحانه دعوة المدعو الحق وهو الذى يسمع فيجيب . وقيل المراد بدعوة الحق هاهنا كلمة التو حيد و الإخلاص ؛ 
والمحى :لله من خلقه أن يوحدو ه ومخلصو ا له . و قیل دعو ة الحق دعاوه سبحانه عند اللحوف فإنه لایدعی فيه سواه 
كما قال تعالى - ضلٌ من تدعون إلا إياه - . وقيل الدعوة العبادة . فإن عبادة اله هى الحق والصدق ( والذين 
يدعون من دونه لايستجيبون هم بشى ء) أى والآهة الذين يدعو نهم يعنى الكفار من دون الله عر وجل لابستجيبون 
هم بشى ء نما يطلبونه منهم كائنا ما كان إلا استجابة كاستجابة الماء من بسط كفيه إليه من بعيد فإنه لاجيبه » لأنه 
جاد لایشعر بحاجته إلیه . ولا يدری أنه‌طلب منه أن ببلغ فاه . وهمذا قال ( وما هو ) أى الماء ( ببالغه ) أى يبالغ 
فيه . قال الزجاج : الام کا بستجاب للذى بيسط كفيه إلى الماء يدعو الماء إلى فيه » والماء لايستجيب > أعلم الله 
سبحانه أن دعاءم الأصنام كدعاء العطشان إلى الماء يدغوه إلى بلوغ فه . وما الماء ببالغه . وقيل المعنى : أنه 
كباسط . كفيه إلى الماء ليقبض عليه إفلا حصل فى کفه شی ء منه : وقد ضر بت العرب لمن سعی فما لايد رکه مالا 
بالقبض على الماء كما قال الشاعر : 

فأصبحت مما كان بيى وبينها من الود مثل القابض الماء باليد 

وقال الآخر : ومن يأمن الدنيا يكن مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع 

وقال الفراء إن المراد بالماء هتا ماء الىئر لأا معدن للماء » ونه شبهه بن مد يده لى لر عير رشاء ۰ 
ضر ب الله سبحانه هذا مثلا لمن يدعو غيره من الأصنام ( وما دعاء الكافرين إلافى ضلال ) ای يضل عنم ذاك 
الدعاء فلا دون منه شيئا ۰ ولا ينفعهم بوجه من الوجوه بل هو ضائع ذاهب ( وللّه يسجد من ی السموات 
والأرض طوعا وكرها ) إن كان المراد بالسجو د معناه ا لحقيق ء وهو وضع اة على الأرض لاتعظم مع الحضوع 
والتذلل : فذلك ظاهر ف المومنين والملائكة ومسلمى الجن ؛ وأما فى الكفار فلا يصح تأويل السجود بهذا فى 
حقهم ٠‏ فلا بد أن حمل السجود المذ كور ف الآية على معنى حق لله السجود ووجب حى يتناول السجود بالفعل 
وغبره » أو يفسر السجود بالانقياد » لأن الكفار وإن لم يسجدوا لله سبحانه فهم منقادون لأمره » وحكه فيم 
بالصحة والمرض والحياة والمىت والفقر والغى : ويدل على إرادة هذا المعنى قوله ( طوعا وكرها ) فإن الكفار 
ینقادون کرھا کا ينقاد الموأمنون طوعا » وهما منتصبان على المصدرية : أى انقياد طوع وانقياد كره » أو على 
الحال : أى طائعين وكارهين . وقال الفراء : الآية خحاصة بالمومنين فإنہم يسجدون طوعا » وبعض الكفار 
يسجدون إكراها وخوفا كالمنافقين . فالاية محمولة على هولاء ؛ وقيل الآية ف المومنين › هنهم من جد طوعا 
لاقل عليه السجود » ومهم من يثقل عليه لن الام التكليف مشقة و لكنهم يتحملون المشقة إيمانا بالل وإخلاصا له 
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ر( وظلاهم بالغدو والاصال ) وظلالم جمع ظل واا ا ی جل اج بسبجو ده حر 
صار لازما له لاینفك عنه ..قال از جاج وابن الأنبارى : ولا يبعد أن لتق افلّه للظلال أفهاما تسجد با لله سحانه 
کیا جعل للجبال أفھاما حی اشتغلت بتسبيحه . فظل المومن يسجد لله طوعا . وظل الكافر يسجد لله كرها , 
وخص الغدو والآصال بالذاكرلأنه يزداد ظهور الظلال فما » وها ظرف للسجود المقد ر : أى وبسجد ظلام 
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فى هذين الوقتين . وقد تقدّم تفسير الغدو والآصال نىالأعراف ٠‏ وف معنى هذه الآية قوله سبحانه - أو لم يروا 
إلى ماحلتى الله من شى ء يتفياً ظلاله عن المين والشمائل مدا لله وهم داخرون ۔ وجاء بمن ف من ف السموات 
والأرض تغليبا للعقلاء على غیزهم ‏ ولکون جود غیرهم تبعا لسجودم > وما يويد حمل السجود على الانقباد 
مابفيده تقديم لله على الفعل من الاختصاص » فإن عو د الكفار لأصنامهم معلوم » ولا ينقادون فم كانقياده لله 
نى الأمور الى يقرون على أنفسهم بأنها من الله > كاللعلتق والحياة والموت ونحو ذلك ( قل من رب السموات 
والأرض ) آمر الله سبحانه رسوله أن يسأل الكفار من رب السموات والأرض ؟ ثم لما كانوا يقَرّون بذاك 
ویعترفون به کا حکاه الله سبحانه فی قوله - ولان سألنهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز 
العلم - وقو له ولئن ألم من خلقهم ليقو لن لله - أمر رسوله صلی الله عليه وآ له و سام أن جیب > فقال(قلالله) 
فکأنه حکی جوابہم وما يعتقدو نه ٠‏ لأنهم ربا تلعثموا ى المحواب حذرا ما يلزمهم ٠‏ م أمره بأن يلزمهم الحجة 
ویبکنہم فقال ( قل أفتخذتم من دو نه أو لياء ) و الاستفهام لاإنكار : أى إذا كان رب السموات والأرض هو الله 
کا تقرون بذلك وتعترفون به کا حکاه سبحانه عنكم بقوله - قل من رب السموات السبع ورب العرش العظم . 
سيقو لون لته فا بالکم اتخذتم لاًنفسکم من دو نه أو لیاء عاجزین ( لایلکون لأنفسم نفعا) پنفعو نها به ( ولا ضرا ) 
یضرون به غیرهم أو يدفعونه عن أنفسم › فکیف ترجون منم النفع والضر وهم لاعلکو نیما لأنفسمم والحملة 
فی محل نصب على الال . مإضرب الله سبحانه فم مثلا و أمر رسوله صلی الله عليه وآ له وسلم أن يقوله هي . فقال 
( قل هل يستوى الأعمى والبصير ) أى هل يستوى الأعى فى دينه وهو الكافر » والبصير فيه وهو الموحد » فإن 
الأول جاهل لما جب عليه وما يلزمه . والثانى عالم بذلك . قرأ بن حيصن وأبوبكر والأعمش وحزة و الكسائى ر أم 
هل يستوى الظلمات والنور ) بالتحتية ‏ وقرأ الباقون بالفوقية ٠‏ واختار القراءة الثانية أبو عبيد . والمراد بالظلمات 
الكفر » وبالنور الإبعان » والاستفهام للتقریع والتوبیخ : أی كيف يکو نان مستوبين و بينہما من[التفاوت مابين 
الأعى والبصير › وما بين الظلمات والنور ٠‏ ووحد النور وحمع الظلمة ٠‏ لأن طريتق الحق واحدة لانختلف › 
و طرائتق الباطل كثيرة غير محصرة ( أم جعلوا لله ش ركاء حلقوا كخلقه ) أم هى المنقطعة الى عى بل والهمزة : 
أى بل أجعلوا لله ش ركاء خلقوا كخلقه . والاستفهام لإنكار الوقوع . قال ابن الأنبارى : معناه أجعلوا لله ش ركاء 
خلقوا مثل ماخلق الله فتشابه حل الشركاء بخلق الله عندهم : أى ليس الأمر على هذا حى يشتبه الأمر عليهم . بل 
إذا فكروا بعقوم و جدوا الله هو المنفرد بالحلق : وسائر الشركاء لامخلقون شيئا » وحلة : خلقوا كخلقه ى محل 
نصب صفة لشركاء . والمعى : أنبم لم مجعلوا لله ش ركاء متصفين بأہم خلقوا كخلقه ( فتشابه ) بهذا السبب 
(,اللحلق عليهم )حى يستحقوا بذلك العبادة منهم ٠‏ بل إنما جعلوا له شركاء الأصنام ونحوها » وهى إمعزل عن أن 
تکون کذلك › ثم آمرہ اللہ سبحانه بن ہو ضح فم احق و یرشدھم لی الصواب فقال ( قل اللہ الق کل شی ء ) کائنا 
ما کان لیس لغیره نی ذلك مشا رکة بوجه من الوجوه . قال الزجاج : والمعنی آنه خالق کل شی ء ما صح أن یکون 
مخلوقا » ألا ترى أنه تعألى شى ء وهو غير خلوق ( وهو الواحد) أى التفرّد بالربوبية ( القهار ) لما عداه »> فكل 
ماعداه مر بوب مقهور مغلوب » م ضرب سبحانه مثلا آنحر للحق وذویه : وللباطل ومنتحلیه فقال ( آنزل من 
السهاء ماء ) أى من جهتها والتنكير التكثير أو للنوعية ( فسالت أودية ) مع واد » وهو كل منفرج بين جبلين أو 
وها . فال أبو على الفارسى : لانعلم فاعلا جمع على أفعلة إلا هذا » وكأنه مل على فعيل فجمع على أفعلة مثل 
جريب وأجربة . کا أن فعيلا حمل على فاعل » فجمع على أفعال مثل یتم وأیتام وشر يف وأشراف : اعاب 


~~ ¥8 


وأنصار تى صاحب وناصر قال : و قوله ( فسالت أودية ) توسع : أى سال ماو“ها : قال : ومعی (بقدرها ) 
بقدر ماما . لأن الأو دية ماسالت بقدر أنفسما . قال الواحدى : والقدر مبلغ الى ء . والمى : بقدرها من الماء. 
فإن صغر الوادى قل الماء وإن اتسع كر وقال نى الكشاف : بقدرها إعقدارها الذى يعرف الله آنه نافع 
الممطور عليهم غير ضار . قال ابن الأنبارى : شبه نزول القرآن ابلحامع للهدى والبيان بز ول المطر ٠‏ إذ نفع نزول 
القرآن يع كعموم نفع نزول المطر . وشبه الأودية بالقلوب : إذ الأودية يستكن فيها الماء كما يستكن القرآن 
والإيعان ف قلوب المومنين ( فاحتمل السيل زبدا رابيا ) الزبد : هوالأًبيض المرتفع المنتفخ على وجه السيل . ويقا 
له الغثاء والرغوة . والرانى : العالى المرتفع فوق الماء . قال الزجاج : هو الطاففوق الماء . وقال غيره : هو الز اند 
بسبب انتفاخه »من ربا يربو إ ذازاد . والمراد من هذا تشبيه الكفر بالز بد الذى يعلو الماء » فإنه يضمحل ويعاق 
بجنبات الوادى وتدفعه الرياح ٠‏ فكذلك يذهب الكفر ويضمحل" . وقد تم الل الأول . م شرح سبحانه ف 
ذكر المثل الثاني فقال ر وما يوقدون عليه نى النار) من لابتداء الغاية : أى ومنه ينشأً زبد مثل زبد الماء . أو 
للتبعيض عى : وبعضه زبد مثله . والضمیر للناس . أضمر مععدم سبق الذ كر لظهوره . هذا على قراءة 
يوقدون بالتحتية. . وبما قرأ حيد وابن محيصن والأعمش وحزة والكسائى وحفص . وقرأ الباقون بالفوقية على 
الحطاب : واختار القراءة الأول أبوعبيد : والمعى :وم توقدون عليه ی النار فيذوب من الأجسام المنطرقة 
الذائبة (ابتغاء حلية) أى لطلب اتخاذ حلية تتز ينون بها و تتجملو ن كالذهب والفضة ( أو متاع) أى أو طلب متا 
تتمتعون به من الأوانى والآلات المتخذة من الحديد والصفر والنحاس والرصاصا( زبد مثله ) المراد بالز بد هنا 
الحبث. فإنه يعلو فوق ما أذيب من تلك الأجسام كما يعلو الر بد على الحاء فالضمير نى مثله يعود إلى ز بدا رابيا. 
يضرب لته مثل الحق ومثل الباطل . ثم شرع فى تقسم ا مئل فقال : ( فأما الز بد فيذهب جفاء ) يقال جفاً الوادى 
بالهمز جفاء : إذا رى بالقذروالز بد.قال الفراء : الحفاء الرى: يقال : جفأً الوادى غثاء جفاء : إذا رى به . 
وابحفاء بمنز لة الغثاء . وكذا قال أبو عمروبن العلاء . وحكى أبوعبيدة أنه مع روبة يقرا جفالا . قال أبوعبيدة : 
يقال أجفلت القدر إذا قذفت بز بدها . وأجفلت‌الريح السحاب إذا قطعته . قال أبوحاتم : لايقرأ بقراءة روبة . 
لأنه كان بأكل الفأر . واعلم أن وجهالممائلة بين الز بدين نى الز بد الذى بحمله السيل والزبد الذى يعلو الأجسام 
المنطرقة أن تراب الأرض لما خالط الماء وله معه صار زبدا رابيا فوقه : وكذللكمايو قد عليه ف‌النار حى يذوب 
من الأجسام المنطرقة . فإن أصله من المعادن الى تنبت نى الأرض فيخالطها الراب » فإذا أذيبت صار ذلك الراب 
الذى خالطها خبثا مرتفعا فو قها ( وما ماينفع الناس ) منهما وهو الماء الصا : والذائب الحالص من الحبث 
( فيمكث فالأ رض ) أى يثبت فيا أما الماء فإنه بسلك فى عروق الأرض فتنتفع الناس به . وآما ما أذيب من 
تللك الأجسام فإنه يصاخ حلية وأمتعة . و هذان مثلان ضر بهما الله سبحانه للحق والباطل . يقول : إن الباطل وإن 
ظهر على احق ى بعض الحو ال وعلاه : فإن الله سبحانه سيمحقه و يبطله و بمجعل العاقبة للحق وأهله كالز بد الذى 
يعلو الماء فيلقيه الماء ويضمحل وكخبث هذه الأجسام فإنه وإن علا عليما فإن الكير يقذفه و يدفعه. فهذا مثل 
الباطل : وأما الماء الذى ينفع الناس وينبت المراعى فيمكث فىالأرض . وكذلك الصفو من هذه الأجسام فإنه 
يب خالصا لاشوب فيه » وهو مثل الح . قال الزجاج : فثل المومن واعتقاده ونفع الإبعان كمثل هذا الماء 
المنتفع به فى نبات الأرض وحياة كل شى ء . وكمثل نفع الفضة والذهب وسائر الحواهر لأنما كلها تب منتفعا 
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2 ومثل الكافر وكفره مش الز بد الذى يذهب جفاء : ومثلخحبث الحدید وما رجه النار من وسخ الفضة 
والذهب الذی لاینتفع به . وقد حکینا عن ابن الانباری فما تقد م آنه شبه نز ول القرآن إلى آخرماذ کرناه فجعل ذاكبِ 
مثلا ضر به الله للقرآن ( كذلك بضرب الته الأًمثال ) ی مثل ذلك الضر ب العجیب بضرب اللہ الأمثال ف کل باب 
لكمال العناية بعباده واللطف بهم › وهذا تأكيد لقوله : كذاك یضرب الله احق والباطل ۰ م بین سبحانه من 
ضرب له مئل الحق ومثل الباطل من عباده ‏ فقال فيمن ضرب له مثل الق ( للذين استجابوا لر بهم ) أى أجابوا 
دعوته إذ دعاهم إلى توحیده وتصدیق آنبیاثه والعمل بشرائعه . والحسنى صفة موصوف محذوف : أى المثوبة 
الحسنى وهى النة » وقال سبحانه فيمن ضرب له مثل الباطل ( والذين لم يستجيبوا ) لدعوته إلى مادعاهي إليه : 
والموصول مبتدأ وخبره ابلحملة الشرطية » وهي ( لو أن فم ما ف الأرض جيعا ) من أصناف الأموال الى بتملكها 
العباد ومجمعو نبا بحيث لاخر ج عن ملكهم مها شى ء ( ومثله معه) أى مثل ما فى الأرض جيعا كائنا معه ومنضها إليه 
( لافتدوا به ) أ عجموع ماذكر وهو ما نى الأرض ومثله . والمعنى : ليخلصوا به نما هم فيه من العذاب الكبير 
والمول العظم » ثم بین الله سبحانه ما أعدآّه فم فقال ( أولئاك ) يعى الذين م يستجيبوا ( هم سوء الحساب ) قال 
اأزجاج : لأن كفرم أحبط أعالم » وقال غيره : سوء الحساب الماقشة فيه ؛ وقيل هو ن يحاسب الرجل بذنبه 
کله لایغفر منه شی ء ( ومأواهم جهام) أى مرجعهم ليها ( وبئس المهاد ) أىالمستقرٌ الذى يستقرون فيه . والخە وع 
بالذم محذوف . 

وقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة ى قوله ( هو الذی یریکم 
البرق حوفا وطمعا ) قال : خوفا للمسافر حاف أذاه ومشقته › وطمعا للمقع يطمع ف رزق الله ويرجو بركة المطر 
ومنفعته . وأحرج أبو الشيخ عن الحسن قال : خوفا لأهل البحر وطمعا لأهل البر. وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك 
قال : اللحوف مابخاف من الصواعق والطمع : الغيث . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم 
وأبو الشيخ واللحرائطى نى مكار م الأخلاق والبیى نى سننه من طرق عن على بن أنى طالب قال : البرق حاريق من 
نار بأيدى ملاثكة السحاب يزجرون به السحاب . وروى عن حماعة من السلف مايوافق هذا وبخالفه : ولعلنا قد 
قدّمنا نى سورة البقرة شيا من ذلك وأخحرج أحمداعن شيخ من بى غفار قد صحب رسول اله صلی الله عليه وآ له 
وسلے قال : معت رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « إن الله ينشى ء السحاب فتنطق أحسن النطق و تض حك 
أحسن الضحك » قيل والمراد بنطقها الرعد . وبضحكها البرق . وقد ثبت عند أحمد والترمذى والنسائی فى اليوم 
واللیلة وال حا کې ی مستد رکه من حدیث ابن عمر قال : کان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم إذا. مع اأرعد 
والصواعق قال « اللهم لاتقتلنا بخضبك » ولا نهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك » . وأخرج العقبلى وضعفه وابن 
مر ويه عن ایی هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل « ينشى ء الله السحاب تم بزل فيه الماء ٠‏ فلا 
شی ء أحسن من ضحکه › ولا شىء أحسن من نطقه ‏ ومنطقه الرعد وضحكه البرق » . وأخرج ابن مردويه عن 
جابر بن عبد الله « آن زي بن ثابت : ولیس بالانصاری ؛ سال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام عن منشا 
السحاب فقال ة إن ملکا موکلا یلم القاصية ويلحم الدانية ف بده رافق . فإذارفع برقت وإذا زجر رعدت » وإذا 
ضرب صعقت » . وأخرج أحد والرمذى وعححه والنساى وابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ نى الدظمة وابن 
وساي فقالوا : با أبا القاس إنا نسألك عن خسة أشياء > فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك بى و اتبعناك > فأخذ علم ما أخحذ 
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إسرائيل على بنيه إذ قال الله على مانقول وكيل . قال هاتوا ‏ قالوا : أخبرنا عن علامة الى ؟ قال : تنام عیناه ولا 
ينام قلبه ؛ قالوا : أخبرنا كيف توّنث الرأة وكيف تذ كر ؟ قال : يلتى الماءان » فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة 
أذ کرت» وإذا علا ماء الرأة ماء الرجل أنشت ؛ قالوا : أخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه ؟ قال : كان يشتكى 
عرق الساء » فلم جد شیئا يلاه إلا ألبان كذا وكذا : يعنى الإبل »> فحرم لحومها » قالوا : صدقت ؛ قالوا خيرنا 
ماهذا الرعد + قال : ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب بیده مخراق من نار يز جر به السحاب يسوقه حیث أمره 
ابه : قالوا : فا هذا الصوت الذى نسمع ؛ قال : صوته . قالوا : صدقت إنما بقيت واحدة » وهى الى نتابعك 
إن أخبرتنا ٠‏ إنه ليس من نئ إلا له ملك يأتيه بالمبر» فأخبرنا من صاحبك ؟ قال : جير يل ٠‏ قالوا : جبر يل ذال 
بزل بال راب والقتال والعذاب عدرّنا ء لو قلت ميكائيل الذى بنزل بالرحة والنبات والقطر لكان » فأنزل الله - قل 
من كان عدوا حبر يل - إلى آخر الآية . وأخرج البخاری نی الأدب ارد وابن یی الدنیا ی المطر وان جرير عن 
ابن عباس آنه کان ذا مع ضوت الرعد قال : سبحان الذى سبحت له وقال : إن الرعد ملك ينعق بالغيث ها 
ينعت الراعی بغنمه . وقد روى نحو هذا عنه من طرق . وأخرج ابن أىحاتم عن أب أهريرة آن الرعد صوت الماك ٠‏ 
وكذا أخرج نوه أبو الشيخ عن ابن عر . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال : الرعد ملك امه 
اارعد » وصوته هذا تسبيحه » فإذا اشتدَ ز جره احتلك السحاب واضطرم من خوفه فتخرج الصواعق من بينه . 
وأخرج ابن أبى حاتم واللحرائطى وأبو الشيخ فى العظمة عن أى عمران ابحونی قال : إن حورا من نار دون العرش 
بكون مها الصواعق . وأخرج أبو الشيخ عن السدى قال : الصواعق نار . وأحرج ابن أى حاتم وأبو الشيخ عن 
ابن عباس ( وهو شديد الحال ) قال : شديد القوّة . وأخرج ابن جرير عن على“ قال : شديد الأخحذ .وأخرج ابن 
جرير وأبو الشيخ عنه فى قوله ر له دعوة الحق ) قال : التوحيد : لا إله إلا الله . وأحرج عبد الرزاق والفرياى 
وابن جرير وابن المنذر وان أبى حاتم وأبو الشيخ والبهى ئی الأساء والصفات من طرق عن ابن عباس ى قوله 
دعوة التق قال : شبادة أن لا إله إلا الله . وأخرج ابن جرير عن على فى قوله (إلا كباسط كفيه إلى السماء ليبلغ فاه 
وما هو ببالغه ) قال : كان الرجل العطشان بد يده إلى البئر ليرتفع الماء إليه وما هو ببالغه . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أ حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى الاية قال : هذا مثل المشرك الذى عبد مع الله غيره ‏ فثله 
كش الرجل العطقان الذى نظر إلى خياله نى ا ماء من بعد وهو برد أن يتناو له ولا بقدر عليه . وأخرج أبوالشيخ 
عنه ئی قوله ( هل یستوی الأعى والبصير ) قال : الميأمن والكافر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر واين ألى حاتم 
وأبو الشيخ عنه أبضا ف قوله ( أنزل من السماء ماء ) الآية قال : هذا مثل ضربه الله احتملت منه القلوب على قار 
بقينها وشكها + فأما الشك فلا ينفع معه العمل » وأما اليقين فينفع الته به أهله » وهو قوله ( فأما الز بد فيذهب جفاء) 
وهو الشك ( وأما ماينفع الناس فیمکث فى الأرض ) وهو اليقين » وكا بجعل الحلى" فى النار فيوأٌحذ خحالصه ويرلة 
حبثه . فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك . وأخحرج هولاء عنه أيضا ( فسالت أودية بقدرها ) قال : الصغير قدر 
صغره » والکبیر قدر کبره . 
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پو آذ صل يخود رهم حاون وء الاب ٠0‏ انين صبروا بيغا وجه 
<F.‏ ر ا رچ م ەاور و لا 
ربهم وأقاموا الصلوة وأنفقوا ما رزقنهم وعلانية ويّذر#ون بالْحَسَلَةٍ آلسيئة 
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أولئك ل عق آلدار 0ت عن Ove‏ ومن صَلَحَ من آبَائِهم وأزوجهم 
وذرياتهم والملفكة طون علوم ن کل اه تلم َي با صبرتم فيم 
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عقّى آلدار ٠١‏ وَالَِين بْقضون عَهْد آل م بَعْدِ ميشقه ويقطعون ما مر آله به 
صل وفسندون فی لاض وليك ل اللَعكَة ولَهْم سوء آلدار )١(‏ . 


اهمزة فى قوله (آهن يعلم ) لالإنكار على من يتوه الممائلة بين من يعام آنما آنز له الله سبحانه إلى رسوله صلی الله 
عليه وآ له وسلى من الحق الذى لاشلك فيه ولا شبة : وهو القرآن > وبين من هو أعی لایعام ذلك : فإن الخال یما 
متباعد جد كالتباعد الذى بين الماء والزبد » وبين اللحبث واللحالص من تلاك الأجسام ء ثم بین سبحانه أنه إا 
بقف على تفاوت الزلتين » وتباين الرتبتين أهل العقو ل الصحيحة > فقال ( إنما يتذ كر أو لو الألباب ) تم و صفهم 
بهذه الأو صاف المادحة » فقال ( الذين يوفون بعهد الله ) أى عا عقدوه من العهود فا بينهم وبين ربمم » أو فيا 
ينهم وبين العباد ( ولاينقضون اليثاق ) الذى وثقوه على أنفسبم > وأكدوه بالأعان ونحوها › وهذا تعمع بعد 
التخصيص ٠»‏ لأنه يدخحل تحت الميثاق كل ما أوجبه العبد على نفسه کالنذور ونحوها + ومحتمل أن یکون الأمر 
بالعكس فيكون من التخصيص بعد التعمم على أن يراد بالعهد جميع عهود الله وهی أوامره ه ونواهیه الى وصی 
بها عبيده » ويدخحل ف ذلك الالزامات الىيازم بها العبد نفسه : ورادا اع عاد ن اچ 
من صلب آدم عام الذر المذكور ى قوله سبحانه - وإذ أخذ ربك من بنى آدم - الآبة ( والدين يصلون ما أمر الله 
به أن يوصل ) ظاهره شمول کل ما أمر الله بصلته › وهی عن قطعه من حقوق الله وحقوق عباده . ويدخل 
تحت ذلك صلة الأرحام دخولا أوّليا . وقد قصره كثير من المفسرين على صلة الرحم . واللفظ أوسع من ذلك 
( وخشون ربهم ) خحشية تحملهم على فعل ماو جب . واجتناب مالا حل (ويخافون سوء الحساب ) وهو الاستقصاء 
فيه والمناقشة للعبد ء فمن نوقش الحساب عذب > ومن حق هذه الحيفة أن حاسبوا آنفسمم قبل أن بحاسبوا ( والذيز 
صبروا ابتخاء وجه رہم ) قيل هو كلام مستأنف . وقيل معطوف على ماقبله والتعبير عنه بلفظ المضى للتنبيه على 
أنه ينبغى تحققه . والمراد بالصبر الصبر على الإتيان با آمر الله به ٠‏ واجتناب مانہى عنه : وقيل على الرزايا 
والمصاثب » ومعنى كون ذلك الصبر لابتغاء وجه الله : أن يكون خالصاله ٠‏ لاشائبة فيه لغيره ( وأقاموا الصلاة ) 
ی فعلوھا ئی اوقاتہا عل ماشرعه الله سبحانه فی أذ کار ها وأركانہا مع الحشوع والاحلاص ٠‏ والمزاد بها الصلوات 
الفروضة ٠‏ وقيل أ من ذلك (وأنفقوا نما ر زقناهم ) أى أنفقوا بعض ما رزقنام . والمراد بالسر : صدقة النفل : 
والعلانية : صدقة الفرض : وقيل الس ن مم يعرف بالمال . أو لاينهم بترك الزكاة ٠‏ والعلانية أن كان يعرف بالمال 
أو ينهم بنرك الز كات ( ویدرءون بالحسنة السيثة ) أى يدفعون سيئة من أساء الهم بالإحسان إلیه ما ق قوله تعالى 
- ادقع بالى هى أحسن - > أو يدفعون بالعمل الصالح العمل السىء . أو يدفعون الشرَ بالحير . أو المنكر 
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با لمعروف › » أو الظلم بالفو ء ا ف و 
( أولئك ) إلى المي صوفين بالصفات المتقدمة ( م عقبى عقب الدار ) العقى مصدر كالعاقبة ؛ والمراد بالدار الدنيا ؛ 
وعقباها الحنة ؛ وقيل المراد بالدار : الدار الآخرة » وعقباها الحنة للمطيعين ٠‏ والنار للعصاة ( جنات عدن 
بدخلونما ) بدل من عقبی الدار أی م جنات عدن » جوز أن یکون مبتدأ » وخبره يدخلونها ١‏ والعدن أصله 
اللإقامة ٠‏ م صار علما بلحنة من ابحنان . قال القشير ى : وجنات عدن : وسط الحنة وقصبما وسقفها عرش الرحهن . 
ولکن ف ععيح e‏ فإنه أوسط الحنة : وأعلى الحنة : وفوقه عرش 
الرهن ١‏ ومنه تفجر أنهار الحنة ». ( ومن صلح من آبالهم ) يشمل الآباء والأمهات ‏ وأزواجهم وذرياہم ) 
معطوف على الضمير فى يدخلون ١‏ وجاز ذلك للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه : أى ويدخلها أزواجهم 
وذریا۔ نم ٠‏ وذكر الصلاح دليل على أنه لايدخل ابلحنة إلا من كان كذلك من قرابات أولثك › ولا ع جرد 
كونه من الآباء أو الأزواج أو الذرية بدون صلاح ( والملائكة بدخلون علیہم من کل باب ) آى من جع أبواب 
لمنازل الى يسكنونما e‏ أبواب التحض‌و المدایا من الله سبحانه (سلام علیکم ) ( أی قائلین 
سلام علیکم : أى O N‏ 
ی نما حصلت لکم م ا وا ری او متعلق بعلیکم . أو عحذوف : ی هذہ الکرامة بسبب صب رکم 
أو بدل ما احتمام من ن مشاق" الصبر (فنم عقب الدار) جاء سبحانه بهذه ابلحملة المتضمنة لمدح ما أعطاه منعقى 
الدار المتقدم ذ كرها للترغيب والتشويق ٠‏ ثم اتبع أحوال السعداء بأحوال الأشقياء ٠‏ فقال( والذين ينقضون عهد الله 
من بعد میثاقه و بقطعون ما أمرالته به أن يوصل ) وقد مر تفسير عدم النقض وعدم القعلع فعرف مهما تفسير النقض 
والقطع . ولم يتعرض لني اللحشية والحوفعنهم وما بعدهمامن الأوصاف المتقدمة لدخوها فى النقض والقطع ( ويفسدون 
فى الأرض ) بالكفر وار تكاب المعاصى والأضرار بالأنفس والأموال ( أو لئك ) الم صوفون بهذه الصفات الذميمة 
EEL‏ : أى الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه ( ولم سوء الدار ) أى سوء عاقبة دار الدنيا . 
وهی النار أو عذاب النار . 

وقد أخرج ابن جر بر وابن أهى حاتم وأبو.الشيخ عن قتادة فقو له تعالى ( أفن بعلم أما أتزل إليك من ربك 
الح ) قال ا ران کا ا وعقلوه ووعوه ( کن هو أعمی ) قال : عن الح فلا 
ببصره ولا يعقله ( إنما يتذ كر أولوا الألباب ) فبين من هم ؟ فقال ( الذين يوفون بعهد الله ) . وأخرج ابن آی حاتم 
عن سعید بن جبیر أو لوا الألباب قال : من کان له لب : أى عقل . وأخرج ابن جرير وابن أى حاتم وأبو الشيخ 
عن قتادة أن اله ذ كر الوفاء بالعهد والميثاق فى بضع وعشرين آية من القرآن . وأخرج اللحطيب.وابن تا کون 
ابن عباس قال او ال ا وا و : إن الب والصلة ليخففان سوء الحساب بوم القيامة ٠‏ 
تلا سول الله صلی الله عله وآ له وسام ( والذین یصلون ما آمر الله به أن يوصل وبخشون ربېم وبحافون سوء 
الحساب ) . وألخرج ابن ی حاتم و بو الشیخ عن سعید بن جبیر فى قوله (والذین بصلون ما أمر اله به أن يو صل ) 
بعی من یمان بالنبیين وبالکتب كلها ( وبخشون ربہم ) یعنی بخافون من قطيعة ما مر الله به أن يو صل ( وبحافون 
سنوء الحساب ) بعنى شدة الحساب > 

وقد ورد ق صلة الرحم وتحربم قطعها أحاديث كثيرة . وأخرج ابن أى شيبة وابن المنذر وابن آی حام 
وأبو الشيخ عن الضحاك ( ويدرءون بالحسنة السيثة ) قال : بدفعون بالحسنة السيئة . وأخرج عبد الرزاق والفرياى 
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وابن أهى شيبة وهناد وعبد بن حيد وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن مسعود ی‌قوله ( جنات عدن ) قال : بطنان 
الحنة » يعنى وسطها . وأخرج عبد بن :ميد عن اسن أن تمر قال لكعب : ما عدن ؟ قال : هو قصر فى ابحنة 
لایدخله إلا نی ٴ أو صدٴیق أو شہید آو حكم عدل . وأخحرج ابن مردويه عن على قال : قال رسول الته صل الله 
عليه وآ له و « جنة عدن قضيب غرسه الله بيده > م قال له کن فکان» . وأخرج | بن ای شيبة وابن جریروابن 
النذر وابن أ حاتم وأبوالشيخ عن جاهد ( ومن صلح من آبانهم ) قال ا . وأخحرج عبد الرزاق 
واہن جریر وابن ای حاتم واب یو الشیخ عن آیی حمران ابابو نی ی قولہ ( نلام علیکی بجا صپر م ) قال : على دینکم 
( فنعم عقب الدار ) قال : نم ما أعقبكم الله من الدنياش ابحنة . وأخرج ج أحمد والبزار وابن جریر وابن أی‌حاتم و ابن 
حبان وار بو الشيخ وابن مردويه والماكم و صصح وأبو نعم ف الحلية والببهق فی شعب الإبمان عن عبد الله بن عمر 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « أوّل من بدخل ابحنة من خلق الله فقراء المهاجرين الذين تسد" 
جم الثغور . وتتى بهم المكاره + وبموت أحده وحاجته ى صدره لايستطيع هما قضاء . فيقول الله من يشاء من 

ملائکته : ائ ائتوهم فحيوهم ٠‏ فتقول اللائكة : ربنا نحن سكان ممائك وخيرتك من خلقك » > أفتأمرنا أن نأتى هوثلاء 
فنس علہم قال الله : إن ھوٴلاء عبادی کانوا یعبدو تی ولا یش رکون بی شیا وتسد ہم الثغور ٠‏ ولتى e‏ 
المكاره . . وبعوت أحدهم وحاجته فى صدره لابستطيع ها قضاء فأتيهم الملائكة عند ذاك فیدخلون علبیم من کل 
ار غ چ صبرتم فنع عقب الدار ) . وأخرج ابن جرير وابن ن ای حاتم عن أنى أمامة « إن الموأمن 
ليكون متكا على أريكة إذا دخل ابلنة وعنده سماطان من خدم وعند طرف المماطين باب مبوّب » فيقبل الملك 
فيستأذن . فيقول أقصى اللحدم للذى يليه : ملك يستأذن . وبقول الذى يليه : ملك يستأذن » حى يبلغ المومن ٠‏ 
فيقول ائذنوا له ٠‏ فبقول أقربمم إلى المومن : ائذنوا له »> وبقول الذى يليه للذى يليه ائذنوا له حى يبلغ أقصاهم 
الذى عند,الباب فيفتح له فیدحل ویسلم عليه + م بنصرف « . وأخرج ابن أ بی حاتم عن ابن عباس( وم سوء 
الدار ) قال : سوء العاقبة . 


لە ر ر9 و ےل 


e‏ این اور ير قروا الدنا وما الحرة الدنا ف 


لرلاأنزر ا A‏ ت 
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أله تطمن القلوب ٠‏ الذين مرا وعيلوا الملحت و ولم وخسن مآ )٠١(‏ 
كذلك ارسلنك فام مه قذ خلت ين بها أ نلوا علَْهم الى أَوْحَيَْا لبك رم" 


(° مر تنو ترت البو تتاب(‎ e 


لما ذكر الله سبحانه عاقبة المش ر كين بقو له ( وهم سوء الدار ) كان لقائل أن يقول : قد نری کٹیرا منہم قد 
وفر الله له الرزق وبسط له فيه . فأجاب عن ذلك بقو له ( الله يبط الرزق لمن يشاء ويقدر ) فقد بيسط الرزق لمن 
کان کافرا » ویقره على من کان ه ومنا ابتلاء وامتحانا : ولايدل" الط على الكرامة ولا القبض على الإهانة » 
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ومعنی بقدر : يضیق » ومنه - وهن قدر عليه رزقه -أى ضيق ؛ وقيل معنى يقدر : يعطى بقدر الكفاية » ومعلى 
الآبة : أنه الفاعل لذلك وحده القادر عليه دون غيره ( وفرحوا بالحياة الدنيا ) أى!مش ركو مكة فرحوا بالدنيا وجهلوا 
ماعند الله » قيل وى هذه الآبة تقديم و تأخير » والتقدير : الذين بنةضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر 
الله به أن بو صل ويفسدون نى الأرض وفرحوا بالحياة الدنيا » فيكون وفرحوا معطوفا على يفسدون ( وما الحياة 
الدنيا ى الأخرة إلا متاع ) أى ماهى إلا شى ء يستمتع به » وقيل الماع واحد الأمتعةكالقصعة والسكرجة ونحوها ؛ 
وقيل المعنى : شى ء قليل ذاهب » من متع النهار : إذا ارتفع فلا بد له من زوال ؛ وقیل زاد كراد الراکب 
يتزوّد به منها إلى الآآحرة ( ويقول الذين كفروا لولا أنزلعليه آبة من ربه ) أىبقول أولئك المش ركون من أهلمكة 
هلا أنزل على محمد آية من ربه ؟ وقد تقدَم تفسير هذا قريبا » وتكرر فى مواضع ( قل إن الله يضل من يشاء ) 
أمره الله سبحانه أن جيب عليهم بهذا > وهو أن الضلال بشيئة الله سبحانه »من شاء أن يضله ضل" كا ضل" 
هوّلاء القائلون , لولا أنزل عليه آبة من ربه » ( وبہدى إليهمن أناب) أى ويمدى إلىالحق » أو إلى الإسلام » أو إلى 
جنابه عر وجل" (من أناب) : أى من رجع إلى الله بالتوبة والإقلاع عماكان عليه » وأصل الإنابة الدخول شنوبة 
الحير ٠‏ كذا قال النيسابورى » وحل الذين آمنوا النصب على البدلية من قوله « من أناب » أی آنہم هم الذين هدام 
الله وآنابوا إليه » و يجوز أن يكون الذين أمنوا خبرمبتدأ حذوف : أى هم الذين آمنوا » أو منصوب على الماح 
( وتطمان قلوبهم بذ كر الله ) أى تسكن وتستأنس بذ كرالله سبحانه بألسذهم » كتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد 
والتكبير والتوحید »› أو بسماع ذلك من غیرهم › وقد سمی سبحانه القرآن ذ کرا قال - وهذا ذ کر مبارك آنزلناه ۔ » 
وقال ۔ إنا حن نز لنا الذ کر قال الزجاج : أی اذا ذ کر الله وحده آمنوا به غیر شا کین لاف من و صف بقو له 
- وإذا ذ كر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لايومنون بالآحرة - وقيل تطمتن قلوبهم بتوحيد الله » وقيل المراد 
بالذ كر هنا الطاعة » وقيل بوعد الله » وقيل بالحلف بالله » فإذا حلف خحصمه بالله سكن قلبه » وقيل بذ كر رحته؛ 
وقیل بذ کر دلائله الدالة على توحیده ( ألا بذ کر الله) وحده دون غیره ( تطمن القلوب ) والنظر ی مخلوقات الله 
سبحانه و بدالع صنعه وإن كان يفيد طمأنينة نى اللحملة » لكن ليست كهذه الطمأنينة » وكذلك النظر فى المعجزات 
من الأمور الى لايطيقها البشر › فليس إفادها للطمأنينة كلفادة ذ كر الله > فهذا وجه مايفيده هذا الت ركيب من 
القصر ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى فم وحسن مآب ) الو صول مبتداً خبره ابلحملة الدعائية » وهى طونى 

على التأويل المشور › وجوز أن يكون الموصول ى محل نصب على المدح » وطوی ي خبر مبتداً محذوف » 
ويجوز أن يكون امو صول بدلا من القلوب على حذف مضاف : أى قلوب الذين آمنو! . قال أبو عبيدة والز جاج 
وأهل اللغة : طوبى فعلى من الطيب . قال ابن الأنبارى : وتأويلها الحال المستطابة » وقيل طونى شجرة فى ابلنة ء 
وقيل هى ابحنة > وقيل هى البستان بلغة اند » وقيل معى طول فم : حسنى فم > وقيل خير في » وقيل كرامة هم » 
وقيل غبطة فم . قال النحاس : وهذه الأقوال متقاربة » والأصل طبى فصارت الياء واوا لسكو نما وض ماقبلها » 
واللام ف هم للبيان مثل سقيا لك ورعيا لك . وقرىء « حسن ماب » بالنصب والرفع » من آب إذا رج 7 
وحسن مرجع » وهو الدار الأخرة ( كذاك أرسلناك ف أمة قد خلت من قبلها أم ) آى مثل ذاك الإرسال العظم 
الشأن المشتمل على المعجزة الباهرة أرسلناك ياحمد » وقيل شبه الأنعام على من أرسل إليه محمد صلى الله عليه و۲ له 
وسلم بالأنعام على من آرسل إلبه الأنبياء قبله » ومعنى ( فى آمة قد خلت من قبلها أم ) فى قرن قد مضت من قبله 
قرون » أو نى جماعة من الناس قد مضت من قبلها جماعات ( لتتلوا عليهم الذى أوحينا إليك ) أى لتةرأً علبم القرآن» 


٣ - فج القدير‎ - ۱١ 
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(و ) الحال نرهم یکفرون بالرحہن ) ی بالکثیر الرحة لعباده » ومن رحمته هم إرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب 
عليم كنا قال سببحانه _ ؤما أرسلناك إلا رحة للعالمين - وحلة ( قل هو رلى ) مستأنفة بتقدير سوال كأنهم قالوا : 
وما الرحمن ؟ فقال سبحانه ( قل ) یاحمد ( هو ری ) أى خالنى ( لا إله إلا هو ) أى لايستحق العبادة له والإيعان 
به سواه ( عليه توکلت ) ی جمیع آموری ( وإلیه ) لا إلى غیره ( متاب ) أی توبی » وفیه تعریض بالکفار وحٹث 
فم على الرجوع إلى الله والتوبة من الكفر والدخول فى الإسلام . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن عبد الرحن بن سابط أى قوله ( وما الحياة الدنيا فى الآخرة 
إلامتاع ) قال : كزاد الراعى يز وده هله الكف من المّر أو الشى ء من الدقيق أو الشى ء يشرب عليه اللبن . وأخرج 
ابن أهى حاتم عن ابن عباس نى الآية قال : كان الرجل بخرج نى الزمان الأول فى إبله » أوغنمه فيقول لأهله 
متعونى فيمتعو نه فلقة اللحبز أو القر > فهذا مثل ضر به الله للدنيا . وخر ج الترمذى و صححه عن عبد الله بن مسعود 
قال « نام رسول لله صلی الله عليه وآ له وسلم على حصير فقام و قد أثر فى جنبه » فقلنا يار سول الله لواتخذنا لك ؟ 
فقال مالی وللدنیا » ما آنا ی الدنیا إلا کراب استظل تحت شجرة » ثم راح وتركها » . وأخرج مسلم والترمذى 
والنسای وابن ماجه عن المستورد قال : قال ر سول اله صلى الله عليه وآ له وسل « ما الدنيا نى الآحرة إلا ثل 
مايجعل أحد كم أصبعه هذه فى الم فلينظر بم برجع ؟ وأشار بالسبابة » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( وتطمان قلوبهم بذ كر الله ) قال : هشت إليه واستأنست به . وأحرج 
أبو الشيخ عن السدّى فى الآية قال : إذا حلف فم بالله صدقوا ( ألا بذ كر الله تطمن القلوب ) قال : تسكن . 
وأخرجابن أىشيبة وابن جر ير وابن المنذروابن أى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد نى الآية قال : بمحمد و أصعابه. وأخرج 
أبوالشيخ عن أنس قال : قال رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم لأصعابهحين نزلت هذه الآية « ( ألا بذ كر الله 
تطمن القلوب ) هل تدرون مامعنى ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : من أحب الله ورسوله وأحب 
أععا » . وأخرج ابن مردويه عن على" « أن رسول الله صلى الته عليه وآ له وسلم لما تز لت هذه الآية ( ألا بذ كر الله 
تطمتن القلوب) قال : ذالك من أحب الله ورسوله + وأحب أهل بيى صادقا غير كاذب . وأحب الموؤمنين 
شاهدا وغائبا . ألا بذ کر الله يتحابون » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وان ى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس 
فی وله ( طونی فم ) قال : فرح وقرّة عين . وأخرج ابن ألى شيبة وهناد وابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم 
وأبو الشيخ عن عكرمة فى قوله ( طول فم ) قال نعم مالم . 

وقد روئ عن حاعة من السلف نحو ماقدمنا ذ كره من الأقوال . والأرجح تفسير الآية بما روى مرفو عا إلى 
النی صلی الله علیه وآ له وسلم کا خر جه أحد وابن جریر وابن آی حاتم وابن حبان والطبرانی و ابن مردو یه والبیہیی 
عن عتبة بن عبد قال « جاء أعراهى إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : يار سول الله فى الحنة فاكهة ؟ 
قال : نع فیہا شجرة تدعی طوی » الحدیث ۔ وخر ج آحد وأبویعلی وابن جریر وابن ای حاتم و ابن حبانو اللحطیب 
ی تاریخ عن آیی سعید الحدری عن رسول الله صلی الله عليه وآ له و « أن رجلا قال : پارسول الته طول لمن 
رآك وآمن بك › قال : طویی لمن آمن یی ور آنی ٢‏ تم طویی تم طوبی م طوبی لمن آمن ہی ولم یرئی ٠‏ فقال رجل : 
وما طولى ؟ قال : شجرة فى ابحنة مسير مائة عام » ثياب أهل ابلحنة تخرج من أ كامها » وى الباب أحاديث وآ ثار 
عن السلف » وقد ثبت فن الصحيحين وغير هما من حديث أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« ى الحنة شجرة سير الراكب فى ظلها مائة سنة ٠‏ اقرءوا إن شم و ظل "مدو د » وى بعض الألفاظ « إنها شجرة 
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الحلد» . وأخرج أبو الشيخ عن النندى ( وحسن مآب ) قال : حسن منقلب . وأخرج ابن جرير عن الضحاك مثله 
وأحرج ا قوله (وهم یکفرون بالرحمن ) قال ا 

عليه وآ له وسلم زمن الحديبية حين صالح قريشا كتب ف‌الكتاب : « بسم الله الرحمن الرحم › فقالت قريش : 
الرحمن فلا نعرفه » وكان آهل ابلحاهلية يكتبون باسملك اللهم » فقال أصحابه n‏ 
کنا یریدون » . وأخحرج ابن جریر وابن المنذر عن‌ابن جريج ف‌هذه الآية حوه . وأخحرج ابن أى حاتم عن مجاهد 
(والیه متاب ) قال : توبی ۔ 


LS‏ وار مرو !ا 
ولو أن رتا سيْرَت به الجبال أو قَطْمَّت به لاض ض أو کلم به آلموتی 


ا بایکیں الین موا ان لو اء اھ اناس جوید ولا يرال 


ص 


د رر م 


لين كفروا تصِيبهم بَا صتَوا قَارعَة 
ن اله لَابُحْلِف امياد ٠١‏ وقد أسعُهرى ر تت نا ی رر 
م اعدم کنن کا قاب ٠‏ انز مو فام على کل یں ہما کَسَبَّت ولوا 
له شرکاء فل موم أم وة ما يع ف الأزْضٍ آم بظهر من الول بل زين 
دين قروا کرم وصدوا حن الريل ومن يله ا له من کاو ٠‏ م 
خذاب فى الوذ ادبا لداب الاخرة شق وتام من آله من وا )٠(‏ مل الْجَنة 


واي ر ےو 2 7 f globo 7o‏ 
تجری من تحْتِها الأنهر أكلها دائِم وظلَها لك عقب ى لين اموا 


ور ROE‏ أن وعدا 


تال ee‏ قيل هذا متصل بقوله - لولا أنرل عايه آية من ربه - وأن حماعة 
من الكفار سألوا رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم أن يسير م جبال مكة حى تنفسح فإنها أرض ضيقة › فأمره 
الله سبحانه بأن يجيب عليمم بهذا ابحو اب المتضمن لتعظم شأن القرآن وفساد رأى الكفار حيث م يقنعوا به وأصرّوا 
على تعتهم وطلبيم ما لو فعله الله سبحانه م يبق ماتقتضيه الحكة الإهية من عدم إنزال الآبات الى يوّمن عندها 
بيع العباد . ومعنی سیرت به الحبال : آى بإنزاله وقراءته فسارت عن محل استقرارها ( أو قطعت به الأرض ) أى 
صدعت حى صارت اقطعا متفرقة ( أو كلم به الموتى ) أى صاروا أحياء بقراءته عليهم . فکانوا يفهمو نه عند 
تكليمهم به كا يفهمه الأحياء . 

وقد اختلف فی جواب لو ماذا هو ؟ فقال الفراء : هو محذوف . وتقدیره : لكان هذا القرآن . وری عنه أنه 
قال : إن ابمحواب لکفروا بالر من : ی لو فعل بہم هذا لکفر وا بالرحن ؛ وقیل جوابه لما آمنوا کا سبق نى قو له 
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وما كانوا ليومنوا إلا أن يشاء الله - وقيل ابحواب متقدم » وف الكلام تقدم وتأخير : أى وهم يكفرون 
بالرحهن او أن قرا نا إلى آنحره > وكثيرا ماتحعذف العر ب جواب أو إذا دل عليه سياق الكلام »> ومنه قولامرئالقيس 
فلو أنها نفس تموت جيعة ‏ ولكنيا نفس تساقط أتفسا 
ای مان على ذلك ( بل لله الأمر جمیعا) ى لو أن قرآ نا فعل به ذلك لكان هذا القرآن » ولكن لم يفعل بل فعل 
ماعليه الشأن الآن › فلو شاء أن يومنوا لآمنوا وإذا لم يشا أن يوٌمنوا لم ينفع تسيير ال بال و.ائر ما اقرحوه من 
الآبات » فالإضراب متوجه إلى مایو دی لی هکو ن الأمر له سبحانه ویستلزمه من توقف الأمر على ماتقتضيه حكته 
ومشیته » ویدل على أن هذا هو الحنى الراد من ذالك قوله ( أقم بيأس الذین آمنوا أن لويشاء الله هدى الناس‌حيعا) 
قال الفراء : قال الكلبى أفلم ييأس بمعنى أفلم يعلم » وهى لغة النخع . قال ى الصحاح : وقيل هى لغة هوازن ٠‏ 
وبهذا قال جماعة من السلف . قال أبو عبيدة : أفلم يعلموا ويتبينوا . قال الزجاج : وهو مجاز لأن اليائس من الثى ء 
عالم أنه لايكون » نظير ه استعمال الرجاء ى معى اللحوف » والنسيان انرك لتضمنهما إياما » ويويده قراءة على 
وابن عباس وحاعة : آفلم يتبين > ومن هذا قول رباح بن عدی : 
ألم ييأس الأقوام أنى آنا انه وإن كنت عن أرض العشيرة نايا 
أی آم بعلم » وأنشد فی هذا أبو عبيدة قول مالك بن عوف النضرى : 
أقول فم بالشعب إذ بأسروتنی ال تباسوا آنی ابن فارس زهدم 
أى ألم تعلموا » عى الآية على هذا : أفلم یعلم الذین آمنوا أن لو یشاء الله دى الناس جيعا من غير آن يشاهدو! 
الآيات ؛ وقيل إن الإياس على معناه الحقيى : ی أفلم يبس الذين آمنوا من لبان هوّلاء الكفار » لعلمهم أن الله 
تعالى لو أراد هدايتهم مداه » لأن المؤمنين تمنوا نزول الآبات الى اقترحها الکفار طمعا ى إعانہم ( ولا يزال 
الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ) هذا وعيد للكفار على العموم أو لکفار مکة على اللحصوص : أی لایزال 
الذين كفروا تصيمم بسبب ماصنعوا من الكفر والتكذيب للرسل قارعة : أى داهية تفجو » يقال قرعه الأمر 
ذا أصابه » وابمحمع قوارع » والأصل فى القرعالضرب . قال الشاعر : 
أفى تلادى وما عت مننشب قرع القراقير أفواه الأباريق 
وامعنى : أن الكفار لايزالون كذلك حى تصيم داهية مهلكة من قتل أو. أسر أو جدب أو نحو ذلك من 
العذاب ؛ وقد قيل إن القار عة : النكبة › وقيل الطلائع والسرايا ‏ ولا بخنى أن القار عة تطلق على ماهو ع من ذلك 
( أو تحل") ى القارعة ( قریبا من دارهم ) فیفزعون منہا ویشاهدون من آثارها ما ترجف له قلوبېم وترعد منه 
بوادرهم » وقيل إن الضمير فى ( تحل" ) للنبى صلى الله عليه وآله وسل . والمعنى : أو تحل أنت ياحمد قريبا من 
دارهم حاصرا هم آخذا مخانقهم کا وقع منه صلى الله عليه وآ له وسل لأهل الطائف ( حى ياتى وعد الله ) وهو 
موتهم » أو قيام الساعة عليمم » فإنه إذا جاء وعد الله احتوم حل بهم من عذابه ماهو الغاية فى الشدة ؛ وقيل المراد 
بوعد الله هنا الإذن منه بقتال الكفار › والأوّل أولى ر إن الله لاخلف الميعاد ) فا جرى به وعده فهو كائن لاعالة 
( ولقد اسزئ برسل من قبلك فأملیت للذین كفروا ) التنكير فى رسل للتكثير : أى برسل كثيرة » وا لإملاء : 
الإمهال » وقد مر حقیقه ف ‌الأعرافر ثم ذم ) بالعذاب الذى أنزلته بهم ( فكيف كان عقاب) الاستفهام 
للتقریع والہدید : ی فكيف کان عقاى فوٴلاء الكفار الذين اسنزءو | بالرسل » فأمليت لم ثم أحذتهم » ثم استفهم 
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سبحانه استفهاما آخر للتوبيخ والتقريع بجرى مجرى الحجاج للكفار واس ر كاك صنعهم والإزراء عليهم » فقال 
(أفن هو قاتم على كل نفس ) اقام الحفيظ والمتولى للأمور » وأراد سبحانه نفسه » فإنه المتولى لأمور خلقه المدبر 
لأحوافى بالآجال والأرزاق » وإحصاء الأعمال على كل نفس من الأنفس كائنة ما كانت »› وال حواب عذوف : 
أى أفن هو بهذه الصفة كن ليس بهذه الصفة من معبو داتكم الى لاتنفع ولا تضرَ . قال الفراء : كانه ى المعنى أفن 
هو قالم على كل نفس ما كسبت كشركانُهم الذين اتخذوهم من دون الله ء والمراد من الآية إنكار المماثلة بي ما ؛ 
وقيل المراد بمن هو قاتم على كل نفس الملائكة الموكلون ببنى آدم » والأول أولى » وحلة ( وجعلوا فته شركاء ) 
معطوفة على ابحواب المقد ر مبينة له أو حالية بتقدير قد : أى وقد جعلوا : أو معطوفة على ( ولقد اسهزىء) أى 
اسنہزعوا وجملوا ( قل موه ) ی قل بامحمد جعلتم له شرکاء فسموهم من هم !ونی هذا تبکیت هم وتوییخ » لاه 
إنما يقال هكذا نى الشى ء المستحقر الذى لايستحق" أن يلتفت إليه › فيقال : تمه إن شات : بعنى أنه أحقر من أن 
بسمى ؛ وقيل إن امعنى سموهم بالآهة كما تزعمون » فيكون ذلك تہدیدا م ( آم تفبئونه ) آی بل آتنبئون الله ( جا 
لايعلم فى الأرض ) من الش ركاء الذين تعبدونهم مع كونه العالم بما فى السموات والأرض (أم بظاهر من القول ) 
أی بل أتسمونہم شركاء بظاهر من القول من غير أن تكون له حقيقة ؛ وقيل المعنى : قل لم أتنبئون الله بباطن 
لايعلمه آم بظا هر بعلمه ؟ فإن قالوا بباطن لايعلمه فقد جاءوا بدعوى باطلة › وإن قالوا بظاهر يعلمه فقل م 
موم > فإذا موا اللات والعزى ونحو ما › فقل فم إن اله لایعلم لنفسه شریکا ونما حص الأرض بنبى الشريك 
عنها » ون لم یکن له شرك ی غير الأرض » لأنہم ادعو له شريكا فى الأرض ؛ وقيل معنى ( أم بظاهر من 
القول ) أم بزائل من القؤل باطل » ومنه قول الشاعر : 
أعيرتنا ألبانہا ولحومها وذلك عار يابن ربطة ظاهر 

أى زائل باطل » وقيل بكذب من القول » وقيل معنى بظاهر من القول بحجة من القول ظاهرة على زتمهم ( بل 
زین للذدین کفر وا مکرهم ) أی ليس لته شريك : بل زین للذین کفروا مكره . وقرأٌ ابن عباس « زين » على البناء 
للفاعل على أن الذى زين فم ذلك هو مكرهم . وقراً من عداه بالبناه للمفعول › والمزين هو الله مبحانه > أو الشرطان 
و يجوز أن يسمى المكر كفرا › لن مکرهم برسول الله صلی انه علیه وآ له وسلم کان کفرا » وأما معنا الحقیق فهو 
الكيد » أو القويه بالأباطيل ( وصد واعن السبيل ) قرأ حزة والكسائى وعاصي ( صد وا) على البناء للمفعول : أى 
صداهم اله » أو صدَهم الشيطان . وقرًالباقون على البناء لفاعل : أى صد وا غيرهم » واختار هذه القراءة بو حاتم 
وقراً جى بن وثاب بکسر الصاد ( ومن یضلل الله فا له من هاد ) ی مجعله ضالا وتقتضی مشیئته [ضلاله › فا له 
من هاد يهديه إلى اللمير . قرأ ابلحمهور ( هاد ) من دون إثبات الياء على اللغة الكثيرة الفصيحة . وقرىء بإثباما على 
اللغة القليلة ١‏ ثم بين سبحانه مايستحقونه ء فقال ( طم عذاب ف الحياة الدنيا) ما يصابون به من القتل والأسر وغير 
ذلك ر ولعذاب الآحرة شق ) عليهم من عذاب الحياة الدنيا ( وما هم من‌الله من واق ) بقيهم عذابه » ولا عاصم 
بعصمهم منه › ثم لما ذكر سبحانه ما يستحقه الكفار من العذاب ف الأول والأخرى » ذ كر ما أعده للموامنين ٤‏ 
فقال ( مثل ابحنة الى وعد المتقون تجرى من عا الأنمار ) أى صفقتما العجيبة الشأن الى هى ف الغرابة كا مثل » 
قال ابن قتيبة : المثل الشبه فى أصل اللغة » ثم قد يصير بمعنى صورة الشى ء وصفته » بقال مثلت لك كذا : أى 
صوّرته ووصفته » فأراد هنا بمثل الحنة صو رها وصفًا » تم ذكرها » فقال ( تجرى من حا الأنهار ) وهو 
كالتفسير للمثل . قال سيبويه : وتقديره فا قصصنا عليك مثل ابحنة . وقال الحليل وغيره : إن مشل الحنة مبتدا 
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والخبر تجرى . وقالالزجاج : إنه تمثيل للغائب بالشاهد . ومعناه مثل ابلحنة جنة تجرى من تحنها الأنبار : وقيل إن 
فائدة اللحبر ترجع إلى ( أكلها دام ) أى لاينقطع › ومثله قوله سبحانه - لا مقطوعة ولا منوعة - وقال الفراء : المخل 
قح للتأكيد » والمعنى : ابلنة الى وعد المنقون تجرى من تحنها الأنمار » والعرب تفعل ذالك كيرا ر وظلها ) ى 
كذلك دام لايتقلص ولا تنسخه الشمس › والإشارة بقوله ( تلك ) إلى اإلحنة امو صوفة بالصفات المتقدمة » وهو 
مبتدأً خبره ( عقبى الذين اتقوا ) أى عاقبة الذين اتقوا المعاصى . ومنتهى أمرهم ( وعقي الكافرين النار ) ليس لم 
عاقبة ولا متہى إلا ذلك . 

وقد أخرج الطبرانی وآبو الشیخ عن ابن عباس قال : قالوا للنۍ صلى الله عليه وآ له وسلم : إن کان کا تقول 
فأر نا أشياخنا الأول من الموتى نكلمهم » وافسح لنا هذه ابال جبال مكة الى قد ضمتنا ء فتزلت - ولو أن قرا نا 
سیرت په الحبال -الآية . وأخرج ابن أى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عطية العوق قال : قالوا محمد صلى الله 
عليه وآ له وسلم : لو سرت لنا جبال مكة حى تقسع فنحرٹ فییا » أو قطعت لنا الأرض كنا كان سلهان بقطع لقو مه 
بالريح » أو أحييت لنا المونی كما كان حى عيسى المونى لقومه : فأنزل الله - ولو أن قرآ نا سيرت به ابال - الية 
إلى قوله ( أفلم بياس الذین آمنوا ) قال : أفلم يتبون الذین آمتوا » قالوا هل تر وى هذا الحديث عن أحد من أعحاب 
انى صلى الله علیه وآ له وسلم ؟ قال : عن آی سعید اللحدرئ عن النۍ صلى الله عليه وآ له وسل . وخر جه أيضا 
ابن أ حاتم قال : حد تنا أبو زرعة حد نا منجاب بن الحرث “ أتحبرنا بشر بن عمارة » حد ثنا عمر بن حسان عن 
عطية العو فذ كره . وأخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق العو عن ابن عباس نحوه مختصرا . وأخرج 
آبو بعل وأبو نعم فى الدلائل وابن مردويه عن الزبير بن العوام ق ذ كر سبب نزول الآبة نحو ما تقدم مطولا . 
وأخرج ابن إسحاق وابن أهى حاتم عن ابن عباسن ف قوله ( بل لله الأمر جميعا ) لاإيصنع من ذلك إلاما يشاء ولم يكن 
ليفعل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم عن ابن عباس ( أفلم بيس ) يقول بعلم . وأخرج ابن جر ير 
وأبو الشيخ من طريق أخرى عنه نجوه . وأخرج أبو الشيخ عن ابن زيد نحوه . وأخرج ابن أى حاتم وأبو الشرخ 
عن أنیالعالة ( أفلم یبأس ) قال : قد ئس الذین آمنوا أن دوا و لو شاء الله هدى الاس جميعا . وخر ج الفریا وان 
جریر وابن مردویه عن ابن عباس فی ی ا ا عارع فان ا . وأخرج الطيالسى وابز 
جرير وابن المنذر وابن أ حاتم وأبوالشيخ وابن مردويه والبينى فى الدلائل عنه نحوه » وزاد ( أو تحل قريبا من 
دارهم ) قال : نت باحمد حى یأتی وعد الله : قال : فتح مكة . وأخحرج ابن مردويه عن أىسعيد نحوه . وأحرج 
عبد بن ميد وابن المنذر وابن أهى حاتم عن ابن عباس ( قارعة ) قال : نكبة . وأخرج ابن جرير وابن مردويه من 
طریتق العوق عنه قارعة قال : عذاب من السماء . أو حل قريبا من دارهم : يعن نزول رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بهم وقتاله آباءمم . وأخرج ابن جریر وابن مر دویه عنه أيضا ف قوله ( أفن هوقام على كل نفس با 
كسبت ) قال : يعنى بذاك نفسه . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن عطاء فى الآية قال : الله تعالى قانم بالقسط 
والعدل على كل نفس . وأخرج ابن آي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ای حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قو له 
(أم بظاهر من إالقول ) قال : الظاهر من القول هو الباطل . وأخرج ابن بى حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة فى قوله 
( مث ابلحنة ) قال : نعت الحنة » ليس للجنة مثل . وأحرج ابن أى حاتم وأبو الشيخ عن ابراهم التيمى فى قول 


(أکلھا دام ) قال : لذاتما دانمة فى أفوانم . 
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انی باي لابن آله لكل أجل تاب ٠۸‏ ينوا الله مايشاء ويَبّت وعِنده آم 
آلکتب (۲۹) 


احتلف المفسرون فى تفسير الكتاب المد كور فقيل : هو التوراة والإنجيل ‏ والذين يفرحون عا أنزل إلى 
رشو لته صل الله عليه وآ له وسلم هم من أسلم من اليهو د والنصارى . و قيل الذين بفرحون هر أهل الكتابين لکون 
ذلك موافقا لما فى كتبهم مصدآفا له ٠‏ فعلى الأول يكون المراد بقوله ( ومن الأحزاب من ينكر بعضه ) من م يسام 
من الهو د والنصارى »وعلى الثانىيكونالمراد به المشركين من أهل مكة ومن بعاثلهم ١‏ أويكون المراد به البعضمن 
أهل الکتابین : أی من أحزابہماء فإنہم آنکر وهلما یشتمل‌علیه من کونه ناسا لشرائعهم فیتو جه فرح من فرح به مہم 
إلى ماهو موافق' لما فى الكتابين » وإنكار من أنكر منهم إلى ماخالفهما » وقيل المراد بالكتاب القرآن » والمراد يمن 
يفرح به المسلمون . والمزاد بالأحزاب المتحزبون على رسول الله صلى الته عليه وآ له وسلم من المشركين واليهود 
والتصارى . والمراد بالبعض الذى أنكروه من خالف مایعتقدونه على اختلاف اعتقادم . واعنرض على هذا أن 
فرح المسلمين بز و ل القرآن معلو م فلا فائدة فى ذ كره . وأجيب عنه بأن المراد زيادة الفرح والاستبشار . و قال كثير 
من المفسرين : إن عبد الله بن سلام والذين آمنوا معه من أهل الكتاب ساءهم قلة ذ كر الرحمن ف القرآن مع کر 
ذکره فی التوراة > فأنزل الله ( قليإدعوا الله أو ادعوا الرحمن ) ففرحوا بذاك : ثم لما بين مايحصل باز ول القرآن من 
افرح للبعض والإنكار للبعض صرح با عليه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . وأمره أن بقول هم ذلك . فقال 
( قل إنغما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به ) أى لا أشرك به بوجه من الوجوه : أى قل فم يامحمد إلزاما للحجة ورد 
للإنكار إنغما أمرت فيا أنزل إلى“ بعبادة الله وتوحيده . وهذا أمر اتفقت عليه الشرائع وتطابقت على عدم إنكاره 
جميع الملل المقتدية بالرسل ٠‏ وقد اتفق القراء على نصب ولا أشرك به عطفا على أعبد . وقرأً أبو خليد بالرفع على 
الاستئناف . وروی هذه القراءة عن نافع ( إليه أدعوا ) أى إلى الله لا إلى غيره أو إلى ما أمرت به وهو عبادة الله 
وحده . والأوّل أولى لقوله ( وإليه مآب ) فإن الضمير لله شبحانه : أى إليه وحده : لا إلى غيره مرجعى . م 
ذ كر بعض فضائل القرآن . و أوعد على الإعراض عن اتباعه مع التعرض رد ما أنكروه من اشتاله على نسخ بعض 
شرائعهم فقال ( وکذلك أنزلناه حا عربیا ) أى مثل ذلك الإنزال البديع أنزلنا القرآن مشتملا على أصول الشرائع 
وفروعها ؛ وقيل المعنى : وكا أنزلنا الكتب على الرسل بلغاتهم كذلك أنزلنا عليك القرآن بلسان العرب » ونريد 
بالحكم مافيه من الأحكام أو حكة عربية متر جمة بلسان العرب ٠‏ وانتصاب حكا على الخال ( ولن اتبعت أهواءهي) 
الى بطلبون منك موافقنهم عليها كالاستمرار منك على التوجه إلى قبلمم وعدم الفتك لشى ء ما يعتقدو نه( بعد 


~AA— 


ماجاعك من العلم ) الذى علملك الله لياه ( مالك من الله ) آی من جنابه ( من ول" ) بى أمرك و بنصرك ( ولا واق ) 
يقيك من عذابه » واللعطاب لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم تعريض لأمته › واللام فى ولان اتبعت هى 
الموطئة لاقم » ومالك ساد مسك جواب القسم والشرط ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا م آزواجا وذرية ) 
أىإن الرسل الذين أرسلناهم قبلك هم من جنس البشر م أزواج من النساء ولم ذرّية توالدوا منم ومن أزو اجهم 
وم نرسل الرسل من الملائكة الذين لايز وجون ولا یون م ذرية . وی هذا رد على من کان ینکر على رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم تز وجه بالنساء : أی آن هذا شأن رسل الله الرسلین قبل هذا اسول فا بالکم تنكر ون عليه 
ماکانوا علیه ر وماکان لرسول أن بانی باب إلا رذن الله ) أى م يكن لرسول من الرسل أن بأتى بآية من الآبات › 
ومن حملنا ما اقترحه عليه الكفار إلا بإذن الله سبحانه . وفيه رد على الكفار حيث اقترحوا على رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم من الآبات ما اقترخوا با سبق ذکرہ ( لکل أجل کتاب ) أی لکل أمر ما قضاہ اللہ » أو لکل 
وقت من الأوقات الى قضی الله بوقوع مر فہا کتاب عند الله یکتبه على عباده ويحکم به فيهم . و قال الفراء : فيه 
تقدم وتأخیر . والمعنى : لكل كتاب أجل : أى لكل أمر كتبه الله أجل موأجل ووقت معلوم كقوله سبحانه 
لكل نبا مستقر - وليس الأمر على حسب إرادة الكفار واقراحاہم : بل على حسب مایشاوٌه وحتاره ( محو الله 
مایشاء ویثبت ) أى بمحو من ذلك الكتاب ویثبت مايشاء منه ٠‏ بقال حوت الكتاب موا إذا أذهبت أثره . قرأ ابن 
کر وأبو مرو وعاصم « ويثبت » بالتخفيف. وقرأ الباقون بالتشديد ٠‏ واختارهذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد . 
وظاهر النظم القرآ نى العموم فى كل شي ء ما فى الكتاب فيمحوما بشاء حوه من شقاوة أو سعادة أورزق آو عر أو 
خیر أو شر › ویہدل هذا بہذا › ومجعل هذا مکان هذا ۔ لایال عا بفعل وهم سلون وال هذاذهب مر بن 
الطاب وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبو وائل وقتادة والضحاك وابن جربج وغيرهم ؛ وقيل الاية خاصة 
بالسعادة والشقاوة ؛ وقيل بمحو مايشاء من ديوان الحفظة » وهو ماليس فيه ثواب ولا عقاب ويشبت مافيه اللواب 
والعقاب ؛ وقيل بمحو مايشاء من الرزق » وقيل يعحو من الأجل ؛ وقيل بمحو مايشاء من الشراثع فينسخه ويشت 
مايشاء فلا ينسخه ؛ وقيل بمحو ما يشاء من ذنوب عباده ويترك مايشاء ؛ وقيل بمحو مايشاء من الذنوب بالتوبة 
ورك مایشاء منہا مع عدم التوبة > وقيل بمحو الآباء ويثبت الأبناء ؛ وقيل بمحو القمر ويثبت الشمس كقوله 
فحونا آية الليل وجعلنا آية اهار مبصرة - وقيل بحو مايشاء من الأرواح الى يقبضما حال النوم فيميت صاحبه 
ویثبت مایشاء فيرد َه إلى صاحبه ؛ وقيل محو مايشاء من القرون ويثبت مايشاء منا ؛ وقيل محو الدنيا ويشبت 
الآآحرة ؛ وقيل غير ذلك مما لاحاجة إلى ذكره » والأول أولى كا تفيده ما ى قوله : مايشاء من العموم مع تقدم 
ذكر'الكتاب فى قوله ( لكل أجل كتاب ) ومع قوله ( وعنده أم الكتاب ) أى أصله » وهو اللوخ المحفوظ › 
فالمراد من الآية أنه بمحو مايشاء ما فى اللوح الحفوظ فيكون كالعدم » ويثبت مايشاء ما فيه فيجرى فيه قضاوه 
وقدره على حسب ما تقتضيه مشیشته » وهذا لاینانی ماثبت عنه صلی الله عليه وآله وسلم من قوله « جف القام » 
وذااك لأن الحو والإثباتهو من حلة ماقضاه الله سبحانه ؛ وقيل إن أم الكتاب هوعل الله تعالى با خلت وماهوخالق 

وقد أخحرج ابن جرير وابن النذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( بفرحون يما أنزل إليك ) 
قال : أولثلك أععاب محمد صلى الله عليه وآ له وسلم فرحوا بكتاب الله وبرسله وصدقوا به ( ومن الأحزاب من 
ينكر بعضه ) يعنى اليهود والنصارى والجوس . وأحرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن زيد ف الآية : قال هؤلاء 
من آمن برسول الله صل اله عليه وآ له وسلم من أهل الكتاب بفرحون بذلك » ومهم من يومن به » ومنېم من 
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لايؤمن به ( ومن الأحزاب من ينكر بعضه) قال : الأحزاب الأم الهو د والنصارى وامجوس . وأخرج عبدالرزاق 
وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( وإليه مآب ) قال : إليه مصير كل عبد . 
وأخرج ابن ماجه وابن المنذر وابن اى حاتم والطبرانی وأبوالشیخ وابن مردويه من طريق قتادة عن الحسن عن 
سمرة قال : نى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن التبتل . وقرأً قتادة ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ) الآية . 
وأخرج ابن أ حاتم وابن مر دویه عن سعد بن هشام قال : دخحلت على عائشة فقلت : إن ريد أن أتبتل ؟ قالت 
لاتفعل » أما معت الله يقول ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم أزواجا وذرية ) وقد ورد ف الى عن 
التبتل والترغيب" فى النكاح ما هو معروف . وأخرج ابن أى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد 
قال : قالت قريش حن أنز ل ( ما كان لرسول أن بأنى بآبة إلا بإذن الله ) مانراك يامحمد تملك من شى ء » ولقد فرغ 
من الأمر » فأنزلت هذه الآبة خويفا هم ووعيدا هم ( بمحو الله مايشاء ويثبت ) إنا إن شثنا أحدثنا له من أمرنا شيئاء 
ويحدث الله ى كل رمضان فيمحو ما يشاء ويثبت من أرزاق الناس ومصائهم وما بعطيهم وما يقم م . وأخرج 
عبد الرزاق والفریانى وابن جرير وابن نصر وابن المنذر وابن أن حاتم والبيهى ف الشعب عن ابن عباس فى قوله 
( بمحو الله ما يشاء ويثبت ) قال : : يتّزل الله ف كل شمر ر مضان إلى سماء الدنيا » فيدبر أمر السنة إلى السنة فّمحو 
ما يشاء ويثبت إلاالشقاوة والسعادة والخحياة والموت. وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عنه نى الآية قال : هو الرجل 
يعمل الزمان بطاعة الله > م يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة "فهو الذى بمحو » والذى يثبت الرجل يعمل 
بمعصية الله وقد سبق له خير حى يموت على طاعة الله . وأخرج ابن جرير ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن 
ایی حاتم والح وصححه عنه أيضا فى الآبة قال : هما كتابان بمحو الله ما يشاء من أحدها ويثبت » وعنده آم 
الكتاب : أى جلة الكتاب . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال « إن لله لوحا محفوظا مسيرة خمسمائة عام من درّة 
بیضاء له دفتان من یا قوت » والدفتان. لوحان : لله کل يوم ثلاث وستون لحظة بعحو الله ما یشاء ویثبت وعنده 
آم الکتاب » . وإسنادہ عند ابن جریر : ھکذا حد نا محمد بن شہر بن عسکر حداٹنا عبد الرزاق أخبر نا ابن 
جر یج عن عطاء عن ابن عباس فذ کره . وآخرج ابن جریر وابن نی حاتم وابن مر دوه والطبرانی عن آنی الدر داء 
قال : قال رسول الله صلی اله عليه وآ له وسلم « إن الله بزل فى ثلاث ساعات يبقين من الليل فيفتح الذ كر ق 
الساعة الأولى منها ينظر ى الذ كر الذى لاينظر فيه أحد غيره فيمحو الله ما يشاء ويثبت الحديث » . وأخرج الطبرانىی 
ف الأوسط وابن مردويه بإسناد . قال السيوطى : ضعيف عن ابن عر معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول « بمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة والحياة والممات » . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
مرفو عا حوه وأخرج الحا كم و ححه عن ابن عباس قال « لاينفع الحذر من القدر › ولكن" الله عحو بالدعاء ما بشاء 
من القدر » . وأخرج ابن جریر عن قيس بن عباد قال « العاشر من رجب وهو يوم بمحو الله فيه ما يشاء) , 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم والبيى فى الشعب عنه أحوه بأطول منه . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن 
امنذر عن عمر بن اللحطاب أنه قال وهو بطوف بالبيت « الهم" إن كنت كتبت على شقوة أو ذنبا فامحه » فإنك 
تمحو ما تشاء وتثبت » وعندك أم الكتاب » فاجعله سعادة ومغفرة » . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير ابن 
المنذر والطبرانى عن ابن مسعود نحوه . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم والبیهى فى المدخل عن ابز 
عباس ی قوله ( بمحو الله ما یشاء ویثبت ) قال : بد ّل الله ما یشاء من الق رآن فینسخه » ویثبت ما یشاء فلا يېد له 
(وعنده أم الكتاب ) يقول : وجلة ذلك عنده فى أم الكتاب : الناسخ والمنسوخ » ما ببدّل › وما بثبت كل ذاث 
۴ - فص القدیر - ٣‏ 


— 


ی کتاب . وأحرج ابن جرير عن ابن عباس ( وعنده أم الكتاب ) قال الذ كر . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد 
مثله . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن يسار عن ابن عباس أنه سأل كعبا عن أم" الكتاب ؟ فقال : عل الله 
ما هو التق » وما خحلقه عا مون » فقال لعلمه کن کتابا » فکان کتابا . 
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وإن مانرينك بَعْض الى نودم أو نتوفينك فإغا عليك البلغ وعليتا 
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اساب )٠۰(‏ او لم روا آنا انى الأرْص ننْقصها مِن أطرافِها واه ۽ ا 
ور روم ےم 4ے ےو صر وال ےر وین zo‏ ل ماراق ےر گا 
لحكمه وَهْو سريع الحساب )٠(‏ وقد مَكر آلذين مِن قَبْلِهم فلل المكر جويعا بعلم 
ر ره و ره رر رہ د موسا رى يھ اوت رر م رر م 

ماتخب كل تقس وَسيعلم ألكفِر لمن عقب آلدار )٠١(‏ وبقول آلذين كفروا لست 
SRE‏ ا or‏ ےو م رم م e‏ و ا 

مرسیاا فل کفی بال شھیدا بَیّنی وَبَیْتک ومن عند عِلم آلکتب .)٠١(‏ 


( ولم نرينك ) ما زائدة وأصله : وإن نرك ( بعض الذىنعدهم ) من العذاب كما وعدناهم بذلك بقولنا م 
عذاب فى الحياة الدنيا - » وبقولنا -ولا يز ال الذين كفر وا تصيمم با صنعوا قار عة - . والمراد أر يناك بعض مانعدهم 
قبل موتك » أو توفيناك قبل إراءتك لذلك ر فإنما عليك البلاغ ) أى فليس عليك إلا تبليغ أحكام الرسالة » ولا 
يلزملك حصول الإجابة مهم لما بلغته إليهم ( وعلينا الحساب ) أى حاسبهم بأعمام ومجازاتهم عايما » وليس ذلك 
عليك » وهذا تسلية من الله سبحانه لرسوله صلی الته عليه وآ له وسلم وخبار له أنه قد فعل ما آمره الله به » ولیس 
عليه غیره » وآن من لم جب دعوته » ویصداق نبوته فالله سبحانه حاسبه على ما اجترم واجترأً عليه من ذلك ( أو لم 
يروا ) يعنى أهل أمكة › والاستفهام للإنکار : آی أولم بنظروا ر أا نات الأرض ننقصما من أطرافها ) أى نأتى 
أرض الكفر كمكة ننقصما من أطرافها بالفتوح على المسلمين مها شيئا فشيئا . قال الرجاج : أعلم الله أن بيان ما وعد 
المشركين من قهرم قد ظهر › يقول : أو لم يروا أنا فتحنا على المسلمين من الأرض ما قد تبين م » فكيف 
لايعتبرون ؟ وقيل إن معنى الآية : موت العلماء والصلحاء . قال القشيرى : وعلى هذا فالأطراف الأشراف» 
وقد قال ابن الأعرانى : الطرف الرجل الكربم . قال القرطى : وهذا القول بعيد » لأن مقصود الآية : آنا أريناهم 
ااتقصان نى أمرهم ليعلموا أن تأخير العقاب عنهم ليس عن عجز إلا أن حمل على موت أحبار الود والنصارى 
وقيل المراد من الآبة : خراب الأرض المعمورة حى يكون العمران فى ناحية منها ؛ وقيل المراد بالاية : هلاك من 
هلك من الأم ؛ وقيل المراد : نقص نرات الأرض + وقيل المراد : جور ولانما حى تنقص ( والله حكم لامعقب 
یکلہ ) آی بحکم ما یشاء فی خلقه » فیرفع هذا ویضع هذا » ویج هذا وعیت هذا ؛ ویغی هذا ويفقر هذا » 
وقد حکم بعزّة الإسلام وعلوّه على الأديان » وجملة ( لامعقب لحه ) ف عل نصب على الحال » وقيل «عرضة . 
والمعقب : الذى يكر علىالشى ء فيبطله » وحقيقته الذى يقفيه بالر د والإبطال . قإل الفرإء : معناه لاراد لحكه . 
قال : والمعقب الذى يتبع الشى ء فيستدركه » ولا يستدرك أحد عليه » والمراد من الآية أنه لايتعقب أحد حك الله 
سبحانه بنقص ولا تغيبر ( وهو سريع الحساب ) فيجازى الحسن بإحسانه › والمسى ء بإساءته على السرعة ( وقلا 
مر الذین من قبلهم فلله المکر جیعا ) ى قد مكر الكفار الذين من قبل كفار مكة بمن أرسله الته إلبهم من الرسل 
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فکادوهم وکفروا بهم » وهذا تسلية من اله سبحانه لرسوله صلی الله عليه وآ له وسلم حیث أخبره أن هذا دیدن 
الكفار من قدي الزمان مع رسل الله سبحانه » مم أخبره بأن مكرهم هذا كالعدم » وأن المکر کله لله › فقال 
( فلله المکر جیما ) لا اعتداد ,عكر غیره ‏ م فسر سبحانه هذا ا مکر الثابت له دون غره » فقال ( یعلی ماتکسب کل 
نفس ) من خیر وشر فیجاز یما على ذلك › ومن علم ما تکسب کل نفس وأعد ها جز اء‌ها کان المکر کله له » لاّنه 
يأتهم من حيث لايشعرون . وقال الواحدى : إن مكر الما كرين مخلوق فلا يضر إلا بإرادته ؛ وقيل المعنى : فلله 
جزاء مكرالماكرين ( وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار ) قرأ نافع وابن كثير وأبو عرو « الكافر » بالإفراد » وقراً 
الباقون « الكفار » باب مع : أى سيعلم جنس الكافر لمن العاقبة الحمودة من الفريقين فى دار الدنيا » أو فى الدار 
الآحرة » أوفيهما ؛ وقيل المراد بالكافر : أبو جهل ( وبقول الذين كفروا لست مرسلا) أى بقول المش ركون أوحيع 
الکفار : لست یا محمد مرسلا إلى الناس من الله » فأمره الله سبحانه بأن جیب علیہم » فقال ( قل کنی بافلّه شہیدا 
بیی وبینکم ) فھو بعلم حة رسالی » وصدق دعواتی » ویعلم کذبکی ( ومن عنده عام الکتاب ) آی علم جنس 
الكتاب كالتوراة والإنجيل » فإن أهلهما العالمين بهما يعلمون عحة رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وقد 
بر بذلك من أسلم منهم كعبد الله بن سلام وسلمان الفار سى و تى الدارى ونحوهم » وقد كان المش رکون من العرب 
يسألون أهل الكتاب ويرجعون إليهم » فأرشده الله سبحانه فى هذه الآية إلى أن أهل الكتاب بعلمون ذلك ؛وقيل 
اراد بالكتاب القرآن ومن عنده علم منه هم المسلمون ؛ وقيل المراد من عنده عل الوح الحفوظ » وهو الله سبحانه 
واختار هذا الرجاج وقال : لأن الأشبه أن الله لايستشمد على خلقه بغيره . 

وقد أخرج ابن مر دويه عن ألى هریرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم فی قوله ( ننقصها من 
أطرافها ) قال : ذهاب العلماء . وأخرج عبد الرزاق وابن أنى شيبة ونعمين حاد فى‌الفتن وابن جرير وابن المنذر 
وابن أ حاتم والخحا کے و عححه عن ابن عباس ف قوله ( ننقصا من أطرافها ) قال : موت علماما وفقهاما وذهاب 
حيار هلها . وأخرج ابن أى شيبة وابن جرير عن مجاهد ف تفسير الآبة قال : موت العلماء . وأخرج ابن جرير 
عن ابن عباس ى الآية قال : أولم يروا أنا نفتح محمد الأرض بعد الأرض . وأخرج ابن جرير وابن مردويه من 
طریتق آخری عنه نحوه . وخر ج سعد بن منصو ر وابن أىشيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن‌الف حاك 
فى الآبة قال : يعنى أن نې الله صلی الله عليه وآ له وسلے کان ينتقص له ماحوله من الأرضين ينظرون إلى ذلا 
فلا يعتبرون . وقال الله فى سورة الأنبياء - نأ الأرض ننقصما من أطرافها أفهم الغاابون - » بل نى الله وأععابه 
هم الغالبون . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس نى الابة قال : نقصان أهلها وبركنها . 
وأخرج ابن المنذر عنه قال : إنما تنقص الأنفس والرات وما الأر ض فلا تنقص . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن آهى حاتم عنه أيضا قال : أو لم يروا إلى القرية تخرب حى يكون العمران ى ناحية منها . وآخرج ابن جرير 
وابن المنذر عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن زید ( والله بحکم لامعقب لبكه ) ليس أحد يتعقب 
حکه فیر دہ کا بتعقب آهل الدنیا بعضہم حکم بعض فير ده . وأحرج ابن مر دویه عن ابن عباس قال : قدم على 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام أسقف من الين فقال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « هل تجد نی ق 
الإنجيل ؟ قال لا » فاتزل اللہ ( قل کنی بافله شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب ) » e E‏ 
وآخرج ابن مردويه من طريق عبدالملك بن مير عن جندب قال : جاء عبد الله بن سلام حى أخذ بعضاضتی باب ' 
المسجد › م قال : نشد کے بادلہ آتعلمون أن الذی آنز لت فى ( ومن عنده عام الكتاب) ؟ قالوا : اللهم نم .و أخرج 
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ابن جریر وابن مردویه من طریتق أخری عنه حوه . وأخر جابن جرير من طريق العو عن ابن عباس ( ومن 
عنده علم الکتاب ) قال : هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى . وأحرج عبد الرزاق وابن جرير وابن انار وابن 
ایی حاتم فی الآبة قال : کان قوم من آهل الکتاب بشېدون بالق ویعرفونه » منېم عبد الله بن سلام وابدارود وم 
الداری وسلمان الفارسى . وأخرج أبو يعلى وابن جربر وابن مردويه وابن عد بسند ضعيف عن ابن عمر آذ 
اانى صلى لله عليه وآ له وسلی قرأ ( ومن عنده علم الكتاب ) قال ومن عند الله علم الكتاب . وأحرج أبوعبيد 
وان جریر وابن المنذر وابن آیی حاتم عن ابن عباس أنه کان يقرا ( ومن عنده علم الکتاب) يقول : ومن عند ال 
علي الكتاب . وآخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم والنحاس ف ناه عن سعيد بن 
جبیر أنه سثل عن قوله ( ومن عنده علم الکتاب ) آهوعبد الله بن سلام ؟ قال : كيف وهذه السورة مكية ؟وأخرج 
ابن المنذر عن الشعى قال « ما زل فی عبد الله بن سلام شىء من القرآن » . وأخرج ابن أ حاتم عن سعيد بن 
جبیر ئی قوله ( ومن عنده علم الکتاب ) قال : جبريل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد 
قال : هو الله , 


تفسير سورة [برآهم 
عليه السلام 
اثنتان وخمسون آية . وقيل إحدى وخسون 
وهی مكية کا أخر جه ابن مر دويه عن ابن عباس . وأحرجه ابن مر دويه أيضا عن الز بير » وحكاه القرطى 
عن الحسن وعكرمة وجابر بن زيد وقتادة إلا آیتین منہا وقیل إلا ثلاث آیات نزلت فی‌الذین حاربوا رسول 
الله صلی الله عليه وآ له وسلم وهی قوله - ألم تر إلى الذين بد لوا نعمة الله كفرا - إلى قوله - فإن مصيركم إلى 
انار - . ورج النحاس فی اسه عن ابن عباس قال : ھی مکیة سوی آیتین منہا نز لتا بامدینة » وهی - آم تر إل 
الذين بد "لوا نعمة الله كفرا - الآيتين نز لتا فى قتلى بدر من المشركين . 
٠ e 5 ۰‏ 
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الرٍیز اليد (۱) آلله آلذى له ماق آلسموت وما ئی آلارٰضِ وویل لِلکفرين من 
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ویبغونها وجا اولك فی ضللل بويد () وما أُرْسَلْتَا ِن رسول إلا لساب وهه لِيبين 
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سما ے ۴م و ەر - رر گا و رمدو ع۴ ر ۶, 1ا 
باينا أن أخرج قَوْمَّك من الظلمت إل النور وكرم بايام لله إن ى ذلك لايتٍ 
۶ ر رر ٤‏ 
لکل صبار شکور )٩(‏ . 


قوله (الرَ ) قد تقدم الكلام فأمثال هذا » وبيان قول من قال إنه متشابه › وبيان قول من قال إنه غير ماشابه 
وهو إما مبتدأ خبره كتاب » أو خبر مبتدأ محذوف » ويكون (كتاب ) خبرا محذوف مقد ر أو خبرا ثانيا هذا المبتدأً 
أو يكون (الرَّ )مسرودا على مط التعديد فلا محل" له »> و( أنزإلناه إليك ) صفة لكتاب : أى أنزلنا الكتاب إليلك 
يا محمد » ومعنى ( لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) لتخرجهم من ظلمات الكفر والحهل والضلالة إلى نور 
الإيعان والعلم والمداية ؛ جعل الكفر بمنزلة الظلمات » والإبمان منز لة النور على طريق الاستعارة › واللام فى 
لتخرج للغرض والغاية › والتعريف ف الناس للجنس » والمعى : أنه صلی الله عليه وآ له وسل حرج بالکتاب 
المشتمل على ما شرعه الله م من الشرائع ما كانوا فيه من الظلمات إلى ما صاروا إليه من النور ؛ وقيل إن الظلمة 
مستعارة للبدعة » والنور مستعار للسنة ؛ وقيل من الشك إلى اليقين » ولا مانع من إرادة حيع هذه الأمور › والباء 
فى ( بإذن ربهم ) متعلقة بتخرج » وأسند الفعل إلى النى صلى الله عليه وله وسلم لأنه الداعى والمادى والمنذر . 
قال از جاج : بما أذن لك من تعليمهم و دعانُبم إلى الإبمان ( إلىصراط العزيز الحميد ) هوبدلمن إلى النور بقكرير 
العامل كنا بقع مثله كثيرا : أى لتخرج الناس من الظلمات إلى صراط العز يز الحميد » وهوطربقة الله الواضصحة الى 
شرعها لعباده » وآمرم بالمصير إليها والدخول فيما ؛ ويجوز أن يكون مستأنفا بتقدير سوال كأنه قيل ما هذا النور 
الذى أحرجهم إليه ؟ فقيل صراط العزيز الحميد . والعزيز هو القادر الغالب » والحميد هو الكامل فى استحقاق 
الحمد ( الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ) قرأ نافع وابن عامر بالرفع على أنه خبر مبتدأً محذوف : أى 
هو الله المتصف بلك ما فى السموات وما ف الأرض . وقرأ الحمهور باحر على أنه عطف بيان لكونه من الأعلام 
الغالبة » فلا يصح وصف ما قبله بهء لن العلم لايوصف به ؛ وقيل يجوز أن يوصف به من حيث المعى . وقال 
أبوعمرو : إن قراءة ابر حمولة على التقديم والتأخحير › والتقدير : إلى صراط الله العزيز الحميد . وكان يعقوب 
إذا وقف على الحميد رفع › وإذا وصل خفض.. قال ابن" الأنبارى : من خفض وقف "على وما فى الأرض . م 
توعد من لایعترف بر بوبیته فقال ( وویل للکافر ین من عذاب شدید ) قد تدم بيان معنى الويل » وأصله النصب 
كسائر المصادر » م رفع للدلالة على الثبات . قال الز جاج : هى كلمة تقال للعذاب والملكة » فدعا سبحانه وتعالى 
بذلك على من م بخرج من الکفار بهداية رسول الته صلی الله عليه وآ له وسلم له بعا نز له الله عليه ما هوفیه من ظلمات 
الكفر إلى نور الإيعان و ( من عذاب شديد ) متعلق بويل على معنى يولولون ويضجون من العذاب الشديد الذى 
صاروا فيه » ثم وصف هولاء الكفار بقوله ( الذين بستحبون الياة, الدنيا ) أى يوثرونها جبنم ها ( على 
الألحرة ) الدابمة والنعم الأبدى ؛ وقيل إن الموصول ق موضع رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف ؛ أى هم الذين ؛ 
وقيل الموصول مبتداً وخبره أو لئك › وجلة ( ويصدون ) وكذلك ويبخون معطوافتان على يستحبون › ومعنى الص د 
( عن سبیل الله ) صرف الناس عنه ومنعهم منه » وسبیل الله دینه الذی شرعه لعباده ( ویبغونہا عوجا.) آی طلبون 
ها زيغا وميلا لموافقة أهوانُہم وقضاء حاجاتّمم وأغراضهم › والعوج بكسر العين ف ‌المعانى وبفتح العين فى الأعيان 
٤‏ وقد سبق تحقيقه . والأصل يبغون ها فحذف الحرف وأوصل الفعل إلى الضمير › واجتاع هذه اللحصال نهاية 


الضلال » وغذا وصف ضلالم بالبعد عن احق فقال ( أولئك نى ضلال بعيد ) والإشارة إلى الموصوفين بلك 
الصفات القبيحة والبعد وإن كان من صفة الضا"ل لكنه يجوزو صف الضلال به عجازا لقصد المبالغة » ثم لما من على 
ا لكلفين بإنزال الكتاب وإرسال الرسول ذ كرمن كمال تلك النعمة أنذلك المرسلبلسان قومه فقال( وما أرسلنا منرسول 
إلابلسان قومه ) أیمتلبسا بلسانہم متكلما بلغتهم لأنه إذاكان كذلك فهم عنهالمرسل الهم مایقوله فم و سہل عليہم ذلك 
بخلاف مالوکان بلسان غیرهم فام لایدرون مابقول ولابفهمون ماخاطبېم به حى يتعلموا ذلك اللسان دهرا طو یلا 
ومع ذلك فلا بد" أن يصعب عليہم فهم ذلك بعض صعوبة › ومذا علل سبحانه ما امن به على العباد بقوله 
( لببین ف) أى ليوضح فم ماأمرهم الله به من الشريعة الىشرعها فم ووحد اللسان لأن المراد بها اللخة . وقد قيل ف 
هذه الآبة إشكال » لأن انى صلى الله عليه وآ له وساي أرسل إلى الناس جميعا بل إلى ابن والإنس ولام متباينة 
وألستېم مختلفة . وأجیب بأنه ون کان صلی الته عليه وآ له وسم مرسلا إلى الثقلین کا مر لکن ماکان قومه العرب 
وکانوا حص" به وأقرب اليه کان رساله بلسانہم أولی من إرساله بلسان غیرهم » وهم یبینو نه لن کان على غير 
لسانېم ویو ضحونه حى بصیر فاهماله کفهمه م إياه » ولونزل الق رآن بجميع لغات من أرسل لهم › وبينه رسول 
الله لکل قوم بسانم لكان ذلك مظنة للاحتلاف وفتحالباب التنازع لأن كل أمة قد تدعى من المعانی ئ لسانہا مالا 
بعرفه غيرها » ور اكان ذلك أيضا مفضيا إلى التحريف والتصحيف بسبب الدعاوىالباطلة الى بقع فيا المتعصبون 
وحمل ( فیضل" الله من یشاء ویہدی من یشاء) مستأنفة : أی بضل" من یشاء إضلاله ویهدی من یشاء هدایته . قال 
الفراء : إذا ذ كر فعل وبعده فعل آنحر فإن م يكن النسق مشا كلا للأ ول فالرفع على الاستثناف هو الوجه» فیکون 
معنى هذه الآية وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين طم تلك الشرائع باللغة الى ألفوها وفهموها » ومع ذلك 
فإن المضل والمادى هو الله عز وجل ؛ والبيان لايوجب حصول المداية إلا إذا جعله الله سبحانه واسطة وسببا » 
وتقدم الإضلال على الهداية لأنه متقدم عليما » إذ هو إبقاء على الأصل والمداية إنشاء ما م يكن ( وهو العزيز ) 
الذى لايغالبه مغالب ( الحكم ) الذى يجرى أفعاله على مقتضى الحكلة › ثم لما بين أن الةصود من بعثة نبينا صلى 
اله عليه وآ له وسلم هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور أراد أن يبين أن الغرض من إرسال الأنبياء م يكن إلا 
ذلاف » وخص موسى بالذ كر لأن أمته أكثر الأم التقدمة على هذه الأمة المحمدية فقال ( ولقد أرسلنا موسى 
بآباتنا) أى متليسا بها . والمراد بالآيات : المعجزات الى موسی » ومعنی (آن أخرج ) ى أخرج » لأن الإرسال 
فيه معنى القول » ومجوز أن يكون التقدير بأن أخرج» والمراد بقومه بنو إسرائيل بعد ملك فرعون ( من الظلمات) 
من الكفر أومن ابمحهل الذىقالوا بسببه : - اجعل لنا إلا كا فم آ فة - ( إلى النور ) إلى الإبعان أو إلى العم ( وذ كرم 
بأیام الله ) ى بوقائعه . قال ابن السكيت : العرب تقول الأيام فى معنى الوقائع > قال فلان عام بأيام العرب : 
أى بوقائعها : وقال الزجاج : ى ذكرهم بنع الله عليهم و بنقم أيام الله الى انتقم فما من قوم نوح وعاد ونود . 
والمعى : عظهم بالتر غيب والرهيب والوعد والوعيد ( إن نى ذلك ) أى نى التذ كير بأيام الله أو نى نفس أيام الله 
(رلآبات) لدلالات عظيمة دالة على التو حيد و كمال القدرة ( لكل صبار ) أ ى كثير الصبرعلى الحن والمنح ( شكور) 
كثير الشكر للنع الى أنعم اله بها عليه ؛ وقيل الراد بذلك كل موأمن » وعبر عنه بالوصفين المذ كورين لأنجما ملاك 
الإبعان » وقدم الصبار على الشكور › لكون الشكر عاقبة الصبر . 

وقد أحرح عبد بن حميد وابن المنذر وابن ى حاتم عن قتادة فى قو له ر لتخرج الناس من الظلمات إلى التور) 
قال : من الضلالة إلى امد . وأخرج ابن أ حاتم عن أب مالك نی قوله ( بستحہون ) قال : مختارون . وأخرج 


— 


عبد بن مید وأبویعلى وابن آنی‌حاتم والطبرانی و العا کم وصصحه وابن مر دوه والبییی ن الدلائل عن ابن عباس 
قال : إن الله فضل محمدا على أهل الساء وعلى الأنبياء » قيل ما فضله على أهل السماء ؟ قال : إن الله قال لأهل 
السماء- ومن بقل منهم إنىإله من دونه فذلك نجزيه جهنم - وقال محمد - ليغفراك الله ما تقد م من ذنبك وما تأخحر - 
فكتب له براءة من النار ؛ قيل فا فضله على الأنبياء ؟ قال : إن الله يقول ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) 
وقال محمد - وما أرسلناك إلا كافة للناس - فأرسله إلى الإنس وابحن. وأخرج ابن مردويه عن عمان بن عفان 
( إلا بلسان قومه ) قال : نزل القرآن بلسان قريش . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد مله . وأخرج ابن جرير وابن 
امنذر وابن ى حاتم عن مجاهد وعطاء وعبید بن عير ئى قوله ( ولقد أرسلنا موسى بآياتنا) قال : بالآيات الع 
الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم والعصا ويده والسنين ونقص من المرات . وأخحرج ابن جرير وابن 
أى حاتم عن ابن عباس ر أن أخحرج قومك من الظلمات إلى النور ) قال : من الضلالة إلى الهدى . وأخرج النسائى 
وعىكد الله بن أحمد ی‌زوائد المسند وابن جريروابن المنذروابن ألى حاتم وابن مر دوه والبیہی‌نی‌شعب الإبمان عن ای 
اب نکعب عن النی صلی الله عليه و له وسلم ف قو له ( وذ کرم بأيام الله ) قال : بنع الله وآلائه . وأخر ج عبد الرزاق 
وابن المنذر عن ابن عباس ( وذ كرهم بأبام الله ) قال : نعم الله . وأحرج ابن المنذروابن ى حاتم عن ماهد ( وذ کرم 
بأيام الله ) قال : وعظهم . وأحرج ابن أنى حاتم عن الربيع فى‌الاية قال : بوقائع الله نى القرون الأولى . وأخرج 
عبد بن حمید وابن جریر وابن[المنذر وآبن أ حاتم عن قتادة نی قو له ( إن نی ذلك لآبات لکل صبار شکور ) قال : 
نع العمبد عبد إذا ابتلى صبر » وإذا أعطى شكر . 
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لتا آن اتیک بلطن إلا دن اه على آلو فلتو کل آلمومنون )٠١(‏ وما لتا آلا نت وکل 
لی افو وقد مدیکا با ویر علی موتا وعلی فو ْو کل الم كنود ٠١‏ 

قوله ( وإذ قال موسی ) الظرف متعلتق بمحذوف هواذ کر : أی اذ کر وقت قول موسی و ( إذ آنجاکی ) 
متعلتی باذ کروا : آی اذ کروا إنعامه عليكم وقت إنجائه لكم من آل فرعون › أو بالنعمة » أو تعلق علیکم : أى 
مستقرة عليكي وقت إنجائه » وهو بدل اشتال من النعمة مرادا بها الإنعام أو العطية ( يسومو نكم سوء العذاب ) أى 
أی يبغونكي » يقال سامه ظلما : أى أولاه ظلما » وأصل السوم الذهاب فى طلب الشى ء وسوء العذاب : مصدر 
ساء يسوء » والراد حبس العذاب السيى ء »> وهو استعبادهم واستعمالم فى الأعال الشاقة » وعطف ( يذبحون 
أبناءكم ) على( يسومو نكم سوء العذاب ) وإن كان التذبيح من جنس سوء العذاب [خراجا له عن مر تبة العذاب المعتاد 
حى كأنه جنس آخر لما فيه من الشد ٠‏ » ومع طرح الواو كا فى الآية الأخرى يكون التذبيح تفسيرا لسوء العذاب 
( ویستحیون نساءکی ) أی یت رکونہن ئی الحا لإھانتہن' وإذلاھن (وئیذلکم ) المذ کور من أفعام (بلاء من ربکم 
عظم ) ی ابتلاء لک وقد تدم تفسير هذه الآية ئى سورة البقرة مستونى ( وإذ تأذن ربكم ) تأذن عى أذن 
قاله الفراء . قال فى الكشاف : ولابد ى تفعل من زيادة معنى ليست فى أفعل » كأنه قيل : وإذ أذن ربكم إيذانا 
بليغا تنتى عنه الشكوك! وتنز اح الشبه . والمى : ولذ تأذن ربک فقال ( لن شک رتم ) أو أجری تأذن ری قال ۰ 
لأنه ضرب من القول انى » وهذا من قول موسى لقومه › وهو معطوف على نعمة الله : أى اذ كروا نعمة الله 
علیکم واذکروا حون تأذن ربكم » وقیل هو معطوف على قوله : إذأبجاكم : أى اذ كروا نعمة الله تعال نى هذين 
الوقتين » فإن هذا التأذن أيضا نعمة - وقيل هو من" قول الله سبحانه : أى واذ كر يا محمد إذ تأذن ربكم . وقرأً ابن 
مسعود « وإذ قال ربكم ٠‏ والمعنى واحد كا تقدم » واللام فى لن شكرآم هى الموطئة القسم » وقوله ( لأزيدنكي) 
ساد مسد جوانی الشرط والقسم > وکذا اللام فى( ولان کفرآم ) وقوله ( إن عذای لشدید ) ساد مسد الحوابين 

أيضا ؛ والمعنى : لأن شكر تم إنعاى عليكم ما ذ كر لأزيدنكم نعمة إلى نعمة تفضلا منى ؛ وقيل لأزيدنكم من 
طاعی ؛ وقيل لأزيدنكم من الثواب » والأول أظهر فالشك سبب المزيد › ولنن كفرآم ذلاك وجحد توه إذ 
عذانی لشدید › فلا بد أن یصیبکم منه ما بصیب؛ وقیل إن ال مو اب حذوف : أى و لن كفرتم لأعذبنكم » والمذكور 
بعليل للجواب الحذوف ( وقال موسی إن تکفروا تم ومن ف الأرض جیعا ) أى إن تكفروا نعمته تعالى أتم 
وجحميع اللحلق ولم تشكر وها ( فإن الله ) سبحانه ( لغی ) عن شک ركم لاحتاج إليه ولا بلحقه بذاك نقص (حید ) آی 
مستو جب للحمدالذاته لكثرة إنعامه ء و إن لم تشكر وه أو بحمده غي ركم من الملائكة ( أل بأتكم نبأ الذين من قبلكم )بحتمل 
أن یکون هذا خطابا من موسی لقومه » فیکون داخلا تحت التذ كير بأيام الله » ويحتمل أن یکون من كلام الله 
سبحانه ابتداء خحطابا لقوم موسی وتذ کیرا فم بالقرون الأولى وأخبارهم ومجیء رسل الله الیم وبحتمل أنه ابتداء 
خحطاب من الله سبحانه لقوم محمد صلى الله عليه وآ له وسلم تحذيرا فم عن محالفته » والنبأ : انبر » وابحمع الأنباء 
و منه قول الشاعر : 

| 1 تأتيك والانباء تنمىه با لاقت لبون بی زياد 

و ( قوم نوح ) بدل من الموصول » أو عطف بيان ( وعاد ومود والذين من بعد ) ى من بعد هؤلاء 
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اذ كورین ( لايعلمهم إلا الله ) أى لابحصى عددم وغيط بهم غلا ا افا و اا ول ا وکین 
لايعلمهم إلا الله وابحملة معرضة EET‏ ما قبله ولا یعلمهم إلا الله اعتراض › وعدم 
العم من غير الله إما أن يكون راجعا إلى صفانيم وأحوالم وأحلاقهم ومدد أعارم : أى هذه الأمور لايعلمها 
إلا الله ولایعلمها غیرہ › أو یکون راجعا لی ذواتہم : أى أنه لايعلم ذوات أولثك الذين من بعده إلا اللسبحانه 
ول (جاءنہم رسلھم بالیتات ) مستاغۃ لیان الب ال کور فی (آل باتک ا الذین من قبلکی) ی جا نم الل 
بالمعجز ات الظاهرة وبالشرانع الواضحة ( فردوا آیدم فى أفواههم ) أى جعلوا أيدى نف ہم فى أفواههم 
rg‏ - عضوا عليكم الأنامل من ن الغبظ 
أحلامهم وش أصنامهم ؛ وقيل إن المعنى : أنهم أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم لما جاء ٣م‏ الرسل بالبینات : ى 
انکوا راملا لی شمه تکلیا هم ورد ارم ؛ وقيل المعنى أنبم أشاروا إلى نفسهم وما يصدر عنما 

من لقال ھی قوفمرإتاکفر ا ا رسام بہ) آی لاجوای لکر وی هذا النی قلاء لکم اتا هذه وتیل و ضعو! 
أيديهم على أفواههم استبزاء وتعجبا كا يفعله من غلبه الضحك من وضع يده على فيه ؛ وقيل المعنى : ردواعلى 
اارسل قوفي وكذبو م بأفواههم : فالضمير الأول للرسل والثانى لاكفار ؛ وقيل جعلوا أيديم فى أفواه الرسل 
ردالقوش و فالضر الأول على هذا للكفار والثانى للرسل ؛ وقيل معناه : أو مثوا إلى السل أن اسكتوا ؛ وقيل 
أخذوا أيدى الرسل ووضعوها على أفواه الرسل ليسكتوهم ويقطعواكلامهم ؛ وقيل إن الأيدى هنا الثم : ى ردّوا 
نعم ارسل بأفواههم : أى بالنطق والتكذيب » والمراد بالنعم هنا ما جاءهم به من الثرائع . وقال بو عبيدة : isi‏ 
ما قال : هو ضرب مثل : أى لم يومنوا ولم يجيبوا » والعرب تقول لارجل إذا أمسلك عن الحواب وسكت : قد 
رد بده نی فيه ۰ . وهكذا قال الأخفش . واعترض ذلك القتيى فقال : م يسع أحد من العرب قول رد يده 
ىفيه : إذا ترك ما أمر به » ول عا المعنى عضوا على الأيدى حنقا وغيظا » كقول الشاعر : 

يردن ى فيه غيظ الحسود حى يعض على الأ كفا 
وهذا هو القول الذى قد مناه على جميع هذه الأقوال ٠‏ ومنه قول الشاعر : 
لو أن سلمی أبصرت تجددى- عضت من الوجد بأطراف اليد 

وهو أقرب التفاسير للآية إن لم بصح عن العرب ما ذ كره أبو عبيدة والأخفش » فإن صح ما ذ كرا فتةسير 
الآیة به آقرب ( وقالوا إناکفر نا با آرسلتم به ) ای قال الکفار للرسل إنا کفر نا بما آرسلم به من البینات على ز ۶کم 
( وإنا لفىشاث ما تدعوننا إليه ) أى ى شلك عظىع ما تدعوننا إليه من الإبعان بالله وحده وترك ما سواه ( مريب ) 
أی موجب للریب » يقال .أربته : إذا فعلت أمرا أوجب ريبة وشكا › والريب قلق النفس وعدم سكونما . وقد 
قیل کف صرحوا بالکفر تم أمرهم على الشك . وأجيب بأنهم أرادوا إناكافرون برسالتكم وإن نزلنا عن هذا المقام 
فلا أقل م نن أن نشك فى سحة بوتكم ومع كال الك لامطمع فى الاعتراف بنبرتكم » وجلة (قالت رسلهم أ 
الله شلك ) مستأنفة جواب سوال مقد رکانهقیل فاذا قالت هم الرسل ؟ والاستفهام للتقريع والتو بيخ : أى أف وحدانيته 
سبحانه شاث » وهى نى‌غاية الوضوح و ابحلاء > ثم إن الرسل ذ كروا بعد إنكارهم على الكفار ما ما یوٴکد ذلا الإنکار 

من الشو اهد الدالة على عدم الشاك ف وجوده سبحانه ووحدانيته . فقالوا ( فاطر السموات والأرض) أى خالقهما 
وخترعھما ومبدعھما وموجدھا بعد العدم ( یدعو کے ) إلى الإعان به وتوحیدہ ( لیغفر لکم من ذنوبکم ) قال 
۰ ۳ - فع القدیں -- ۴ 
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أبو عبيدة : من زائدة > ووجه ذلك قوله ى موضعآخحر- إن الله بغفر الذنوب جيعا - وقال سيبو يه : هى للتبعيض › 
ويجوز أن يذ كر البعض ويراد منه ابلحميع ؛ وقيل التبعيض على حقيقته ولا يازم من غفران جميع الذنوب لأمة محمد 
صلى الله عليه وآ له وسل غفران ججيعها لغیرم > وبهذه الآية احتج من جوز زيادة من فى الإثبات ؛ وقيل من للبدل 
وليست بزائدة ولا تبعيضية : آی لتكون المغفرة بدلا من الذنوب ( ویوٴخ رکم لی أجل مسمی ) ی إلى وقت مسمی 
عنده سبحانه » وهو الموت فلا یعذبکم نی الدنیا ( قالوا إن آم إلا بشر مثلنا ) ی ما آنم إلا بشر مثلنا نى اهيئة 
والصورة » تأكلون وتشربون كا نأ كل ونشرب ولسم ملائكة ( تریدون أن تصدونا) وضفو هم بالبشر أولا» 
ثم بإرادة الصد لم ما كان يعبدآباؤهم انیا : أی تر يدون أن تصرفونا عن معبو دات آبائنا من‌الأصنام ونحوهارفاًتونا) 
إن تم صادقین بأنکي مرسلون من عند الله ( بسلطان مبين ) أى بحجة ظاهرة تدل على عة ما تد عونه » وقدجاءو هم 
بالسلطان المبين والحجة الظاهرة ‏ ولكن هذا النوع من تعتتاتهم » ولون من تلوناتهم ( قالت فم رسلهم إن نحن إلا 
بشر مثلکم ) أى ما حن فى الصورة والميئة إلا بشر مثلكم كا قلم ( ولكن" الله يعن" على من يشاء من عباده ) أى 
يتفضل على من يشاء منهم بالنبوّة ؛ وقیل بالتوفيق والمحداية ( وماکان لنا آن نأتیکم بسلطان ) آی ما صح ولااستقام 
لنا أن تأتيكم بحجة من الحجج ( إلا بإذن الله ) أى إلا بمشيئته وليس ذلك فى قدرتنا . قيل المراد بالسلطان هنا هو 
ما بطلبه الكقار من الآيات على سبيل التعنت » وقيل أع من ذلك » فإن ما شاءه الله کان ومام يشأه م يكن ( وعلى 
الله فلیتوکل الموٌمنون ) أى عليه وأحده » وهذا أمر مهم للمومنین بات وکل على الله دون من عداه »وكأن الرسل 
فصدوا بهذا الأمر الموامنين الأمر فم أنفسمم قصدا أوّليا » وذا قالوا ( ومالنا ألا نتوكل على الله ) أى وأى عذر 
لنا ی‌آلا نتوکل عليه سبحانه ( وقد هدانا سبلنا ) آی والخحال أنه قد فعل بنا ما وجب توکلنا عليه من هدایتنا الى 
الطريتق الموصل إلى رحته › وهو ما شرعه لعباده وأوجب علیہم سلوکه ( ولنصبرن على ما آذیتمونا ) با یقع 
منكم من التكذيب لنا ؤالاقراحات الباطلة ( وعلى الله ) وحدهدون من عداه ( فليتوكل المتوكلون ) قيل المراد بالتوكل 
الأول استخداثه » وبهذا السعى فى بقائه وثبوته ؛ وقيل معنى الأول : إن الذين بطابون المعجزات بحب عليهم 
أن یتوکلوا فی حصوها على الله سبحانه لاعلينا » فإن شاء سبحانه أظهرها وإن شاعم يظهرها . ومعنى الثانى : إبداء 
التوكل على الله فى دفع شر الكفار وسفاهتم . 

وقد أخحرج ابن آی حاتم عن الربيع فى قوله ( وذ تأذن ربکم لن شکر م لأزیدنکي ) قال : أخرم موسی 
عن ربه نهم إن شكروا النعمة زادهم من فضله وأوسع م من الرزق وأظهرهم على العالم . وأحرج ابن جرير عن 
الحسن لأزيدنكم قال : من طاعى . وأخرج ابن المبارك وابن جرير وان نى حاتم والبيهق ى الشعب عن على 
ابن صالح مثله . وأخرج ابن جریر وابن ای حاتم عن سفيان الثورى فى الآية قال : لاتذهب أنفسكم إلى الدنيا 
فإنها أهون عند الله من ذلك » ولكن يقول لن شكر تم لأزیدنک من طاعى . وأخرج أحمد والبہى عن أنس قال 
« اتی النی صلی الله عليه وآ له وسلم سائل فأمر له بتمرة فلم بأخذها »وأتاه آخر فأمر له بتمرة فقبلها وقال : رة 
من رسول الله » فقال للجارية : اذهى إلى أم سلمة فأعطيه الأربعين درها الى عندها » وفى إسناد أحد عمارة بن 
زاذان » وثقه أحمد ویعقوب بن سفیان وابن حبان » وقال ابن معين : صالح » وقال أبو زرعة : لابأس به» وقال 
آبو حاتم : یکتب حدیثه ولا یحتج به لیس بالمتین » وقال البخاری : ریما یضطر ب فی‌حدیثه » وقال أحد : روی 
عنه أحاديث منكرة » وقال أبوداود : ليس بذاك » وضعفه الدارقظى » وقال ابن عدی : لابأس به . وأخرج 
لبخارى نى تاريخه والضياء المقدسى فى الختارة عن أنس قال.: قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل« من أ خسة 
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م حرم خمسة + وفيما : ومن ألم الشكر م حرم الزيادة ٠‏ . وأخرج الحكم الرمذى فى نوادرالاغر أ هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « أربع من أعطيهن ”لم يمنع من الله أربعا » وفيها : ومن أعطى الشكر لم بمنع 
الزيادة ؟ ولاو جه لتقييد الزيادة بالزيادة ف ‌الطاعة بلالظاهرمنالايةالعمو م كايفيدهجعلالزيادة جزاء للشكر »فن 
شکر الله على مارزقه وسع الله علیه فی‌رزقه » ومن‌ شک ر اله على ماآقدره عليه من‌طاعته زاده من ظاعته » ومن شکره على 
ما أنع عليه به من الصحة زاده اله عحة وحوذلك . وأخر ج عبد بن حميد وابن جر يرواين المنذر واب نآ حاتم عن أبن مسعود 
أنه كان يقرأ ( والذين من بعدهم لايعلمهم إلا اله ) ويقول : كذب النسابون . وأخرج ابن ى شيبة وابن المنذر 
عن مرو بن میمون مثله . وأخرج اہن الضریس عن ایی لز قال : قال رجل لعلی بن ایی طالب : انا نسب 
الناس » قال : إنك لاتنسب الناس » فقال بلى » فقال له على" : أرأيت قوله ‏ وعادا ونود وأصعاب الرس وقرونا 
بين ذلك كثيرا _ قال : آنا نسب ذلك الكثير › قال : أرأيت قوله ( أل بأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد 
ونود والذين من بعدهم لايعلمهم إلا الله ) فسكت . وأخرج أبو عبيد وابن النذر وابن أى حاتم عن عروة بن 
الزبير قال : ما وجدنا أحدا يعرف ما وراء معد بن عدنان . وأحرج أبو عبيد وابن المنذر عن ابن عباس قال : 
بین عدنان وإسماعیل لاثون با لایعرفون . وأخرج ابن جریر وابن یی حاتم عنه ف قوله ( فر د وا يديهم فی 
أفواههم ) قال : لما معو كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم ( وقالوا إناكفرنا بما أرسلح به وإتا لى 
شك ما تدعوننا إليه مريب ) يقولون : لانصدقكم فما تم به فإن عندنا فيه شكا قويا . وأخرج عبد الرزاق 
والفریایی وأبوعبید وابن:جریر وابن المنذر وابن ای حاتم والطبرائی الا کم وعخحه عن ابن مسعود : فرد وا 
أيديهم ف أفواههم قال : عضوا عليما . ونى لفظ : على أناملهم غيظا على رسلهم . 

ر رو ر رو وو هيم هه ارد 2 ٣‏ ٤ں‏ رم ور تک ےر 2یا 

وقال الین كفروا لرسلِهم لنخرجنك يِن أرُضتا أو لتعودن ف مِليِتا فاؤحى 
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إليوم ربهم لنهلكن آلظالوين(٠‏ ولنسكّنك آلارّْض يِن بَعْم ذلك لِمَن حاف 
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ومن ورائِه عَذاب غليظ ١‏ مثل الذين كفروا برد عملهم کرمَاٍ آشتدت به 
او o2‏ ص E E SN CO‏ ر ٢‏ م رے و ا اوروفے A‏ 

. )١(دعىلا عاصف لا بقدرون ما اعا , شىء ذلك هو الضلا‎ ١ 
الریح ف يوم عاصف لا يقارون ما سبوا على شىء ذلك هو آلضلل آلب‎ 

قوله ( وقال الذين كفروا) هولاء القائلون م طائفة من‌المتمر دين عن إجابة الرسل » واللام فی« لنخرجنکی ۲ 
هى الموطتة للقسم : أى والله لنخرجنكم من أر ضنا أو لتعودن ف ملتنا » ل يقنعوا بر دهم لما جاءت به الرسل وعدم 
امسثالم لما دعوم إليه حى اجرءوا عايهم بهذا ء وخيروهم بين اعروج من رضم » أو العود فى مهم الكفرية 
وقد قیل إن « أو» فى « آو لتعودن» عى حى أو : يعن إلا أنتعو دوا كا قاله بعض السرين ؛ ورد بأنه لاحاجة 
إلى ذللك + بل أو على باها للتخيير بين أحد الأمرين » وقد تقد م تفسير الآبة فى سورة الأعراف . قيل والعود هنا 
ععنى الصير ورة لعصمة الأنبياء عن أن يكونوا على ملة الكفر قبل النبوة وبعدها ؛ وقيل إن الطاب لارسل ولن 
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آمن بم فغلب الرسل على آتباعهم ( فأوحی لوم ربہم) أىإل الرسل( لنہلكن الطالمين ) أىقال فى : لنبلكن الظالمين 
( ولنسكننكم الأرض) أى رض هولاء الكفار الذين توعد وك با توعدوا من الإخراج أو العود » ومثل هذه الآية 
قوله سبحانه وأورنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغار بها » وقال وأورثكم أرضبم 
ودیارهم - . وقرئ لهلکن وليسكتنكم بالتحتية فى الفعلين اعتبارا بقوله فأرحى » والإشارة بقوله ( ذلك » إلى 
تا قم من هلاك الظالین کان الین فن محا کنیم ر لن حاف مقا ) ای یری ٠‏ وذلك يوم الحساب » 
فإنه موقف الله سبحانه » والمقام. بفتح المع مكان الإقامةء وبالضع فعل الإقامة + وقيل : إن امقام هنا مصدر 
معنى القيام lt‏ ومراقبی له کقو له تعالی۔ آمن هو قام على کل نفس ما کسبت - وقال 
الأخفش : ذلاف لن حاف مقای : آی عذایی ر( وخاف وعید ) آی خاف وعیدی بالعذاب › وقیل بالقرآن 
وزواجره » وقيل هو تفس العذاب' والوعيد الام من الوعد ( واستفتحوا) معطوف على أوحى › والمعنى : 
ا ر ا ا و او > من الفتاحة وهى الحكومة ؛ ومن المعنى الأول 
قوله إن تستفتحوا فقد جاء ك الفتح - أی إن تستنصروا فقد جاء كم النصر ؛ ومن الى نی الٹانی قوله: ربنا افتح 
بیننا وپین قومنا باحق" أى احكم » والضمير فى استفتحوا للرسل ؛ وقيل للكفار » وقيل للفربقين ( وخاب كل 
جيار عنيد) اب حبار المتكبر الذى لاير ى لأحد عليه حةا » نهكذا حكاه النحاس عن أهل اللغة » والعنيد المعاند للحق 
والمجانب له » وهو مأخوذ من العند » وهو الناحية : أى أخذ فى ناحية معرضا . قال ١‏ 

إذا نرلت فاجعلونى وسطا إلى كبر لا أطيق . 
قال الزجاج : العنيد الذى يعدل عن القصد » وعثله قال الهروى . وقال أبو. عبيد ae‏ 
بن کسان : هو الشامخ بأنفه ؛ وقیل المراد به العاصی » وقیل الذی ایی أن بقول لاله إلا الله ؛ ومعنی الآية : أنه 
خحسنر وهلك من كان متصفا بهذ هالصفة ( من ورائه جهنم ) آی من بعده جهنم » والمراد بعد هلا که على ن وراء 
هاهنا بمعنى بعد » ومنه قول النابغة : 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب 

آی لیس بعد الله » ومثله قوله ( ومن ورائه عذاب غلیظ ) آی من بعده . كذا قال الفراء » وقيل من ورائه : 

أى من أمامه . قال أبو عبيد : هو من أساء الأضداد › لأن أحدهما ينقاب إلى الآخحر › ومنه قول الشاعر : 

ومن ورائك يوم نت بالغه لاحاضر معجز عنه ولابادی 
وقال آحر : اتر جوبنو مروان معی وطاعی وقوی تم والفلاة ورائیا 

آی آمامی » ومنه قوله تعالی - وكان وراءهم ملك يأحذ كل سفينة غصبا - أى أمامهم » وبقول أنى عبيدة هذا 

قال قطرب , وقال الأنحفش : هو كا يقال : هذا الأمر من ورائك : أى سوف يأتيلك » وآنا من وراء فلان 
أی ی طبه . وقال النحاس : من ورائه : أی من أمامه › ولیس من الأضداد › ولکنه من تواری : أى استتر 
نصارت جهنم من ورائه » لأنما لاتری » وحکی مثله ابن الأنبارۍ ( ویس من ماء صدید ) معطوف عل مقد ر 
جوابا عن سوال سائل » کأنه قیل فاذا یکون إذن ؟ قیل یلی فما ويستی › والصدید ما سيل من جلود أهل النار 
راشتقاقه من الصد » لأنه بص الناظرين عن زوؤيته » وهو دم تلط بقيح › والصديد صفة أاء ٠‏ وقيل عمف 
بیان منه ( ویتجرعه ) ی حل جر على أنه صفة لماء » أو فى حل نصب على أنه حال » وقيل دو استثناف مبنى 
على سوال » والتجر ع التحسى : أى يتحساه مرة بعد مرَّة لامرّة واحدة لمرارته وحرارته ( ولا يكاد سيغه ) أى 
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پبتلعه » يقال ساغ الشراب یالحلق یسوغ سوغا : إذاكان سلا » والمعنى : ولا يقارب إساغته › فكيف تكون 
الإساغة ؟ بل يغص به فيطول عذابه بالعطش تارة › ويشربه على هذه ال حال أخرى ؛ وقيل إنه يسيخه بعد شدة 
وإبطاء » کقوله - وما کادوا یفعلون ۔ أی یفعلون بعد إبطاء › کا یدل" عليه قوله تعالی فی آیة خر ی - بصپر به 
ما نی بطونہم - (وبأتیه اموت من کل" مكان ) أى تأتيه أسباب اموت من كلل" جهة من ابحهات » أو من كل موضع 
من مواضع بدنه . وقال الأخفش : المراد بالموت هنا البلايا الى تصيب الكافر فى النار »> ساها موتا لشد تما 
( وما هو بمیت ) أى والحال أنه م بحت حقيقة فیستر یح ؛ وقیل تعلق نفسه فی حنج ر ته فلا تحرج من فيه فيموت . 
ولا ترجع إلى مکانہا من جوفه فیحیا » ومثله قوله تعالی ۔ لابموت فیا ولا یا - ؛ وقیل معنی ومااهو ممیت : 
لتطاول شدائد الموت به وامتداد سكراته عليه . والأولى تفسير الآية بعدم الموت حقيقة لما ذ كر نا من قوله سبحانه 
لابموت فما ولا ڪيا - وقوله - لابةضی علیمم فیموتوا ولا فف عنہم من عذابما - ( ومن ورائه عذاب غلیظ ) 
أى من أمامه » أو من بعده عذاب شديد » وقيل هو الحلود › وقيل حبس النفس ( مثل الذين كفروا بر بهم أعاهم 
کرماد ) قال سیبویه : مثل مرتفع على الابتداء » والطہر مقدار : أى فیا يتل علیکم مثل الذین کفروا وبه قال 
ارجاج . وقال الفراء : التقدير مثل أعمال الذين كفر وا فحذف المضاف . وروى عنه أنه قال بإلغاء مثل » والتقدير 
الذين كفروا برهم اعام کرماد > وقيل هو : أعنى مثل مبتدأ وخبره اعام کرماد على أن معناه الصفة › فكأنه قال 
صفنّهم العجيبة أعاهم كرماد . والمعى : أن أعالم باطلة غير مقبولة » والرماد مایبی بعد احتراق الشى ء ضرب الله 
سبحانه هذه الآبة مثلا لأعمال الكفار نى أنه ,محقها كا تمحق الر بح الشديدة الرماد يوم عاصف . ومعى اشتد ات 
به الريح : حلته بشدة وسرعة » والعصف شدة الريح » وصف به زمانما مبالغة كا بقال : يوم حار ويوم بارد » 
والبر د والح فیہما لامنہما (لایقدرون مماکسبوا على شی ء) أى لايقدر الكفار ما كسبوا من تللك الأعمال الباطلة 
على شی ء مہا » ولا یرون له أثرا فی‌الآخرة بجازون به ویثابون عليه › بل جع ماعملوه فی الدنيا باطل ذاهب 
كذهاب الريح بالرماد عند شدة هبوبما » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى مادل عليه المّثيل : أى هذا البطلان لأعام 
وذهاب أثرها ( هو الضلال البعيد ) عن طريق التق" احالف لهج الصواب » لماكان هذا خسرانا لابمكن تدار كه 
سماه بعیدا . 

وقد حرج ابن جرير وابن ى حاتم وابن مر دويه عن ابن عباس فى قوله ( لنخرجنكم من أرضنا ) الاية › قال 
كانت الرسل والمومنون بستضعفهم قومهم ويقهرونهم ويكذبو نيم ویدعونہم إلى آن یعودوا فی ملتہم › فا الله 
لرسوله والمومنين ن يعودواف ملة الكفر » وأمرم أن يتوكلوا على الله » وأمرهم أن يستفتحوا على ابلبابرة » ووعدهم 
أن يسكم الأرض من بعد » فأنجز م ماوعدهم » واستفتحوا كا أمرهم الله أن بستفتحوا وأحرج عبد بن ميد 
وابن جرير وابن النذر وابن أهى خاتم عن قتادة فى الآبة قال : وعدهم النصر فى الدنيا وابحنة فى الآخرة »> فبين الله 
من یسکا من عباده فقال - ومن حاف مقام ربه جنتان - وإن لله مقاما هو قامه » وإن أهل الإبمان خافوا ذلك 
امقام فنصبوا ودأبوا الليل والنهار . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن بى حاتم عن مجاهد فى قوله ( واستفتحوا) 
قال : لارسل كلها يقول استنصروا » ونی‌قوله ( وخاب کل" جبار عنید ) قال : معاند للحق" مجانب له . وأخرج 
عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن قتادة ف الآية قال : استنصرت الرسل على قومها ( وخاب 
کل جبارعنید ) یقول : عنید عن التق معرض عنه › أی‌آن يقول لاله إلا اله . وأخرج ابن جريرعن إبراهم 
لنخمى قال : العنيد الا كب عن التق . وآخرج أحد والترمذی والنسائی وان أب الدنیا وأبویعلی واین جریر وابن 
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المنذر وابن أن حاتم والطبرانی وأبو نعم فى الحلية وعصحه وابن مردويه والبیہنی عن أي آمامة عن النى صلى الله 
علبه وآ له وسلم فی قوله ( ویس من ماء صدید يتج رعه ) قال : قرب اليه فیتک رهه »> فإذا دنا منه شوى وجهه › 
ووقعت فر وة رأسه » فإذا شربه قطع أمعاءه حى تخرج من دبره . بقول الله تعالی - وسقوا ماء حا فقطع آمعاء ھم - 
وقال - ون يستغيئوا يغاڻوا بماء كا مهل يشوى الوجوه -. و أخرح ابن أنىشيبة عن ابن عباس ف قوله ( من ماء صديد ) 
قال : يسيل من جاد الكافر ولحمه . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن عكرمة قال ( من ماء صديد ) هو 
القبح والدم . وآخرج ابن أ حاتم عن ابن عباس نى قوله ( وبأتيه اموت من كل" مكان ) قال : آنواع العذاب › 
ولیس منہا نوع إلا اموت بأتیه منه لو کان موت » ولكنه لابعوت لأن الله يقول - لايقضى علبهم فيموتوا - . 
وأخرج ابن المنذر وابن آی‌حاتم عن میمون بن مهران ( وبأتیه اموت من کل مکان ) قال : من کل عظم وعرق 
وعصب . وأخرج أبو الشيخ فى العظمة عن محمد بن كعب نحوه . وأخرج ابن أهى شيبة وابن جرير وابن المنذر 
وابن ای حاتم عن إبراهم التيمى قال : من موض عمکل‌شعرة فی جسده (ومن ورائه عذاب غليظ) قال : انلحلود . 
وأخرج ابن المنذر عن الفضيل بن عياض ( ومن ورائه عذاب غليظ ) قال : حبس الأنفاس . وأخرج ابن جر ير 
وابن ی حاتم عن ابن عباس فى قوله( مشل الذين كفروا بربهم ) الآية .قال : مثل الذين عبدوا غير فأعماهم يوم 
لقيامة کرماد اشتدت به الربح فى يوم عاصف لايقدرون على شىء من أعماهم ينفعهم كا لابقدر على الرماد إذا 
أرسل فى يوم عاصف . 
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جَديد ٠١‏ وما ذلك على أله بعزيز )١(‏ وبرزوا له جويعا فقال آلضعَفوا لِلذين 
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لله لهدينم سوَاء عَليَْا أجزِعتا أم صِبَرنا مَالتَا من مَحِيص )٠١(‏ وقال آلشيطن لما 
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قضى الامر إن الله وعد کم وعد ألحق ووعد فا ف وما کان لی . 
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وو و ا ا و ر ا ق ی ا ھی 
وما أنتم بمصرخى إنى كفرت بما أشر كتمونٍ من قبل إن الظلوين 
ع ك“ 7 رو ا ر ۹ ا ا ۱ رت 7 ee‏ و 
ألم () وأذخل الین منوا وعَولوا آلصلِحت جَّهات تجُرٍى من تحْيِها آلانهر لين 
ر e‏ ر وت ووی ر راك 
فیها بدن ربھم تجیتھم فیها سلے () . 

قوله ( ألم تر أن الله خلتق السموات والأرض بالق الروؤية هنا هى القلبية » وال لطاب .لرسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم تعريضا لأمته » أو الطاب لكل من يصلح له . وقرأ حزة والكسائى « خالق السموات » ومعى 
باحق : بالوجه الصحیح الذی بحقٴَ أن بخلقھا علیہ لیستدلٴ بها على کمال قدرته . م بین کال قدر ته سبحانه 
واستغناءه عن کل واحد من خلقه فقال( إن يشا یذهبکی ویأت بحلقجديد ) فيعدم الموجودين ويوجد المعدومين 
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ويلك العصاة وبأتى بن يطيعه من خلقه » والمقام بحتمل أن يكون هذا انلق ابلحديد من نوع الإنسان » ومحتمل 
أن یکون من نوع آخر ( وما ذلك علی‌الله بعزیز ) أی بممتنع » لأنه سبحانه قادر عل کل شی ء › وفیه أن انته تعالی 
هو الحقيق بأن برجى ثوابه ويخاف عقابه » فلذلك أتبعه بذ كر أحوال الآخرة فقال ( وبرزوا لله ججيعا ) أى برزوا 
من قبورهم يوم القيامة » والبروز الظهور» والبرازا مكان الواسع لظهوره › ومنه امرأة برزة : أى تظهرللرجال ؛ 
فعنى برزوا ظهروا من قبورهم . وعبر بالماضى عن المستقبل تنبيما على تحقيق وقوعه كا هو مقرر ى عل المعانى » 
وإغا قال : وبرزوا لله مع كونه سبحانه عالما بهم لاتخى عليه حافية من أحوالم برزوا أو لم يبرزوا » لأنهم كانوا 
يستترون عن العيون عند فعلهم للمعاصى ويظنون أن ذلك خی على الته تعالى » فالکلام خارج على ما بعتقدو نه 
( فقال الضعفاء للذين استكبروا ) أى قال الأتباع الضعفاء للروساء الأقوياء المخكبرين لما هم فيه من الرياسة ( إنا 
كنا لكي تبعا ) أى ف الدنيا » فكذبنا الرسل وكفر نا الله متابعة لكي » والتبع حع تابع »أو مصدر وصف به المبالغة 
أو على تقدير ذوى تيع » قال الرجاج : جحعهم فى حشرهم فاجتمع التابع والمتبوع » فقال الضعفاء للذين استكبروا 
من أ کابرهم عن عبادة الله إناكنا لک تبعا مع تابع مثل خادم وخدم و حارس‌وحر س ور اصد ور صد ( فهل أنمخنون 
عنا) أى دافعون عنا من عذاب الله من شىء » من الأولى للبيان » والثانية التبعيض : أى بعض الشى ء الذى هو 
عذاب الله ؛ يقال أغنى عنه إذا دفع عنه الأذى » وأغناه إذا أو صل إليه التفع ( قالوا لو هدانا الله الله هدينا كى ) 
أى قال المستكبرون مجيبين عن قول المستضعفين » والحملة مستأنفة بتقدیر سوال کأنه قيل كيف أجابوا ؟ أى لو 
هدنا الله إلى الإبعان هدينا كم إليه ؛ وقيل لوهدانا الله إلى طريق ابحنة هدينا كم إليها ؛ وقيل : لو نجانا الله من العذاب 
لنجينا كم منه ( سواء علينا أجزعنا أم صبر نا مالنا من محيض ) أى مستو علينا ازع والصبر » والمزة وأم لتا كيد 
التسوية كا ی قوله ‏ سواء عليمم اآنذ رہم أم م تنذرهم - ( مالنا من محيص ) أى من منجا ومهرب من العذاب ٤‏ 
يقال : حاص فلان عن كذا : أىفر وزاغ بحيص حيصا وحيوصا وحيصانا » والمعنى : ما لنا وجه نتباعد به عن 
النار » ويجوز أن يكون هذا من كلام الفريقين » وإن كان الظاهر أنه من كلام المستكبر ين( وقال الشيطان لما قضى 
الأمر ) أى قال ٠‏ للفريقين هذه المقالة » ومعنى لما قضى الأمر : لما دخل أهل الحنة الحنة وأهل النار النار على 
ما باتی بيانه ق سورة مرم ( إن الله وعد كم وعد الح ) وهو وعده سبحانه بالبعث والحساب › ومجازاة الحسن 
ب[حسانه والمسى ء بإساءته ( ووعدتكم فأخلفتکی ) أی و عدتکم وعدا باطلا» بأنه لابعث ولا حساب ولا جنة ولانار 
فأخلفتکی ما وعدتکم به من ذلك . قال الفراء : وعد الحق هو من إضافة الشى ء إلى نفسه كقولم : مسجد ابحامع 
وقال البصريون : وعد كم وعد اليوم الحق (وما کان لی علیکم من سلطان ) أى تسلط عليكم باظهار حجة على 
۶ وعدتکم به وز ينتە لک( إلا أن دعو تک فاستجبم ٰی) أی إلا جرد دعانیلکم إلى الغو ايةوالضلال بلا حجةولابرهان › 
ودعوته إياهم ليست من جنس السلطان حى تستشى منه » بل الاستثناء منقطع : أى لكن دعوتكم فاستجبم لى : 
ی فسارعتم إلى إجابی ؛ وقیل الراد بالسلطان هنا القھر : أیما کان لی علیکم من قھر یضطرک إلى إجابی ؛ 
وقيل هذا الاستثناء هو من باب « تحية بينم ضرب وجيع ٠‏ مبالغة ى نفيه للسلطان عن نفسه كأنه قال : إنما يكون 
لی علیکم سلطان ذا کان جرد الدعاء من السلطان › ولیس منه قطعا ( فلا تلومونی ) با وقعام فيه بسبب وعدی 
لک بالباطل وإخلا هذا الموعد ( ولوموا أنفسكم ) باستجابتكي لى بمجرّد الدعوة الى لاسلطان عليها ولاحجة › 
فإن من قبل المواعيد الباطلة والدعاوى الزاثغة عن طريق الحى فعلى نفسه جنى > ولمارنه قطع ولا سا ودعوی 
هذه الباطلة وموعدى الفاسد وقعا معار ضين لوعد الله لكم وعد التق ودعوته لكم إلى الدار السلام مع قيام ا-لىجة 
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الى لای على عاقل ولا تلتبس إلا على مخذول . وقريب من هذا من بقتدى بآراء الرجال الحالفة لما فى كتاب أله 
سبجانه » ولما فى سنة رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم ويوثرها على ما فيهما » فإنه قد اسنجاب للباطل الذى م تتم 
عليه حجة ولادل عليه برهان » وترك الحجة والبرهان خلف ظهره كما بفعله كثير من المقتدين بالرجال المتنكبين 
طریتی التق بسوء اختیارھ › اللھم غفرا ( ما آنا بمصرخکے وما اتم بمصرخی ) بقال صرخ فلان إذا استغاٹ بصرخ 
صراخا وصرخا › واستصرخ بمعنى صرخ » وا مصرخ المغيث » والمستصرخ المستغيث › يقال استصرخنى فأصرخته 
والصريخ : صوت المستصرخ › والصريخ أيضا : الصارخ وهو المغيث والمستغيث » وهو من أسماء الأضداد 
کنا فى الصحاح . قال ابن الأعراى : الصارخ المستغيث » والمصرخ : المغيث . ومعنى الآية : ما آنا مغيثكم 
ما أتم فيه من العذاب » وما أنتم بمغيى ما أنا فيه » وفيه إرشاد لم إلى أن الشيطان شتلك الحالة مبثلى بما ابتلوا به 
من العذاب محتاج إلى من يغيثه ومخلصه ما هو فيه » فكيف يطمعون فى إغاثة من هو محتاج إلى من يغيثه ؟ وما ورد 
مورد هذه الأقوال من قول العرب قول أمية بن أى الصلت : 

فلا تجزعوا إنیلکے غر مصرخ ‏ ولیس لکے عندی غناء ولا نفر 

و« مصرخى » بفتح الياء فى قراءة اللحمهور . وقرأً الأعمش وحزة بكسر الياء على أصل التقاء السا كنين . قال 
الفراء : قراءة حمزة وهي منه › وقل" من سلم عن خطاً .قال الزجاج : هى قراءة رديئة ولا وجه ها إلا وجه ضعيف 
يعى ما ذ كر ناه من أنه كسرهاعلى‌الأصل ف التقاء السا كنين. وقال قطرب : هذه لغة بنى يربوع بزيدون على ياء 
الإضافة ياء » وأنشد الفراء فما ورد على هذه القراءة قول الشاعر : 

قلت هما ياتاء هل لك فى قالت له ماأنت بالمرضى 

( إنى كفرت با أشركتمون من قبل ) لماكشف لم القناع بأنه لايغى عنم من عذاب الله شيا » ولا ينصرم 
بنوع من أنواع النصر » صرح لم أنه کافر بإشرا کهم له مع الله فال بوبية من قبل هذا الوقت الذى قال فم الشيطان 
فيه هذه المقالة » وهو ماكان منهم ی‌الدنیا من جعله شریکا > ولقد قام لم الشيطان ف هذا اليوم مقاما يقصم ظهور مم 
وبقطع قلوبہم › فأوضح م ولا آن مواعیدہ الى کان یعدھم با ف‌الدنيا باطلة معارضة لوعد الحق من الله سبحانه 
وأنه أحلفهم ما وعدم من تلك المواعید ولم یف فم بشیء مہا ؛ م آوضح لم ثانيا بأنہم قبلوا قوله ما لايوجب 
القبول » ولا ينفق على عقل عاقل لعدم الحجة الى لابد العاقل منها فى قبول قول غيره › م أوضح الا بأنه لم يكن 
منه إلا جرد الدعوة العاطلة عن البرهان اللحالية عن أيسر شى ء ما يتمسك به العقلاء ؛ م نعى عليهم رابعا ما وقعوا 
فيه » ودفع ومهم له وأمرهم بأن يلموا آنفسهم » انهم هم الذين قبلوا الباطل البحت الذى لايلتبس بطلانه على من 
له أدنى عقل ؛ ثم أوضح م خامسا بأنه لانصر عنده ولا إغاثة ولا بستطيع لم نفعا ولايدفع عنهم ضرا » بل هو 
مثلهم ف‌الوقوع فى البلية والعجز عن اللحلوص عن هذه الحنة ؛ ثم صرح لم سادسا بأنه قد كفر با اعتقدوه فيه 
وأثبتوه له فتضاعفت عليهم الحسرات وتوالت عليهم الصائب » وإذاكان جلة ( إن الظامين لم عذاب ألم ) من 
تتمة كلامه كما ذهب إليه البعض فهو نوع سابع من کلامه الذی خاطبېم به › فأثبت فم الظلم » ثم ذكر ما هو 
جز اؤهم عليه من العذاب الألم › لاعلى قول من قال : إنه ابتداء كلام من جهة الله سبحانه . وقد ذهب جمهور 
المفسرين إلى أن ما مصدرية نى « ما أشركتمون » وقيل جوز أن تكون موصولة على معنى إلى كفرت بالذى 
أشركتمونيه وهوالله ع وجل » ويكون هذا حكاية لكفره بالله عند أن أمره بالسجود لآدم ( وأدخلالذين آمنوا 
وعلوا الصالحات جنات تجرى من تنا الأنهار) لما أحبر سبحانه بحال أهلالثار أخبر بحال أهل اللحنة . وقرأ الحمهور 
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« أدخل » على البناء للمفعول » وقرأً الحسن « وأدخل » على الاستقبال والبناء لافاعل : أى وأنا أدخل الذين منوا 
م ذکر سبحانه خلودهم فی‌ابحنات وعدم انقطاع نعيمهم › ثم ذكر أن ذلك بإذن رہم : أى بتوفيقه واطفه 
وهدايته »> هذا على قراءة الحمهور ؛ وأما على قرا ءة الحسن فیکون « بإذن رم » متعلقا بقوله ( جیهم فما 
سلام ) أى تحية املائكة قاب حنة سلام بإذن ربمم . وقد تقدم تفسير هذا ق سورة يونس . 

وقد أخرج عبد بن ميد وابن المندر عن قتادة ى قوله ( ويأت بخلق جديد) قال : خلت آخر . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عن ابن‌جريج فى قوله ( وقال الضعفاء ) قال : الأتباع ( للذين استكبر وا ) قال : : لاقادة . 
وأخرج ابن المنذر وابن أى حاتم فىقوله ( سواء علينا أجزعنا أم صبر نا ) قال زيد بن أسلم : جزعوا ماثة سنة › 
وصبروا ماثة سنة . وأخرج ابن أبى حاتم وااطبرانى وابن مر دويه عن كعب بن مالك يرفعه إلى النى صلى الله عليه 
وآ له وسلم فى قوله ( سواء علينا ) الآية قال : يقول أهل النار هلموا فلنصبر » فيصبر ون خسماثة عام » فلما رأوا 
ذلك لاينفعهم قالوا: هلموا فلنجزع » فبكوا خسمائة عام » فلما رأوا ذلك لايتفعهم قالوا : سواء علينا أجزعنا أم 
صبرنا مالنا من محيص . والظاهر أن هذه المراجعة كانت بينم بعد دخوهم النار كما فى قوله تعالى ‏ وإذ يتحاجون 
ف‌النار فبقول ااضعفاء للذين اسة كبروا إناکنا لک تبعا فھل أت مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبر وا إنا كل 
فیا إن الته قد حكم بين العباد - . وأخرج ابن المبارك فی‌الزهد وابن جریر وابن ی حاتم والطبرانی وابن مردویه وابن 
عسا كر عن عقبة بن عامر يرفعه » وذ كر فيه حديث الشفاعة » تم قال : ويقول الكافر عند ذلك : قد وجد 
المؤمنون من يشفع طم » فن يشفع لنا ؟ ماهو إلا إبليس فهو الذى أضلنا » فيأتون إبليس فيقولون : قد وجد 
الممنون من يشفع فم تم أنت فاشفع لنا فإنك أنت أضللتنا » فيقوم إبليس فيثور من مجلسه من أنتن ربح شمها أحد 
قط › م يعظهم هم « ويقول عند ذلك ( إن الله وعد كم وعد الحتق ووعدتكم فأخلفتكم ) الآية »> وضعف 
السيوطى إسناده » ولعل سبب ذلك کون ف‌إسناده رشدین بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن انعم عن دجن 
الحجزى عن عقبة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن الحسن قال « إذا كان يوم القيامة قام إبليس 
خطیبا على منبر من نار فقال ( إن الله وعد کم ) إلى قوله ( وما تم بمعصرخی ) قال : بناصری ( إن کفرت با 
اش رکتمونی من قیل ).قال : بطاعتكم إياى ف الدنيا . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر عن الشعى ى هذه الاية قال 
«حطيبان يقومان يوم القيامة : إبليس › وعيسى ؛ فأما إبليس فيقوم فحز به فيقول هذا القول : يعنى المذ كور 
ى الاية ؛ وما عیسی فیقول - ماقلت هم إلا ما أمرتنی به أن اعبدوا اللہ ری وربکم وکنت علیہم شہیدا مادمت 
فیهم فلما توفیتی کنت أنت الرقیب علیہم وأنت على کل شی ء شید - . وأخرج ابن أ حاتم عن ابن عباس فى 
قولہ ( ما آنا بعصرخکی وما اتم عصر خی ) قال : ما آنا بنافعک وما تم بنافعی ( إنی کفرت با آش رکتمونی من قبل) 
قال شركه : عبادته . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة ( ما أن عصرخكم ) قال : ما آنا بعغيثك . وأخرج 
أبن جرير وابن المنذر عن أبن جريج ى قوله ( تحينهم فيها سلام ) قال : الملائكة يسلمون عليهم فى ابحنة . 
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آله الظالِمين ويفعل الله مايساء .)٠۷(‏ 
لما ذ کر سبحانه مال أعمال الكفار » ونما كرماد اشتد تبه ااربح » م ذ كر نعم المومنين › وما جازاهم الله به 
من إدخام ابئنة حالدين فيا » وتحية الملاثكة في ذ كر تعالى هاهنا مثلا للكلمة الطيبة › وهى.كلمة الإسلام : أى 
لا إله إلا الله » أو ماهو أع من ذلك من كلمات انير > وذكر مثلا للكلمة اللحبيثة.» وأهى كلمة الشرك › أوماهو 
أع من ذلك من كلمات الشر » فقال مخاطبا لرسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم » أو مخاطبا من بصلح للخطاب 
( ألم تر کیف ضرب الله مثلا) ی اختار مثلا وضعه نی موضعه اللاثق به » وانتصاب مثلا على أنه مفعول ضرب 
وكلمة بدل منه > ومجوزأن تنقضب الكلمة على آنا عطف بيان لثلا » ويجوز أن تنتصب الكلمة بفعل مدر : أى 
جعل كامة طيبة كشجرة طيبة » وحكى بأنها مثلها » وحل كشجرة النصب على آنا صفة لكلمة › أو الرفع على 
تقدير مبتدإ : أى هى كشجرة » ويجوز أن تكون كلمة أوّل مفعولى ضرب » وأحرت عن المفعول الثافى » وهو 
مثلا ئلا تبعد عن صفنبا » والأوّل أولى » وكلمة وما بعدها تفسير للمثل » م وصف الشجرة بقو له ( أصلها ثابت 
أى راسخ آمن من الانقلاع بسبب تمكنما من الأرض بعر وقها ( وفروعها فى السماء ) أى أعلاها ذاهب إلى جهة 
السماء مرتفع ئی المواء › تم وصفھا سبحانه بأنہا ( توتی أ کلھا کل حین ) كلوقت ( بإذن ربہا) بإرادته ومشینته ۰ 
قیل وهی النخلة › وقیل غیرها . قیل والمراد بکونہا تی أ كلها كل حين : أى كل ساعة من الساعات من ليل أو 
ہار ف یع الأوقات من غير فرق بين شتاء وصيف ؛ وقيل المراد ى أوقات متلفة من غير تعيين وقیل کل 
غدوة وعشية » وقيل كل شر »> وقيل كل ستة أشمر . قال النحاس : وهذه الأقوال متقاربة غير متناقضة لأن 
المبرعند جيع أهل اللغة إلامن شذ منم بمعنى الوقت بقع لقليل الزمان وكثيره > وأنشد الأصمعى قول النابغة : 
» تطلقه حينا وسحينا تراجعم « قال النحاس : وهذا يبين لك أن الحين بمعنى الوقت . وقد ورد الحين فى بعض 
المواضع يراد به كر کقوله ۔ ھل تی على الإنسان حين من الدهر - . وقد تدم بیان أقوال العلماء ف‌الحين ى 
سورة ابقرة فى قوله - ولك فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين - . وقال الزجاج : الحين الوقت طال أم قصر 
( ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذ كرون ) يتفكر ون أحوال المبدإ والمعاد » وبدائعم صنعه سبحانه الدالة على 
وجوده ووحدانیته » ونی ضرب الأمثال زيادة تذ كير وتفه وتصوير للمعانى ( ومثل كلمة خبيثة ) قد تقد م 
تفسيرها » وقيل هى الكافر نفسه › والكلمة الطيبة : اومن نفسه ( كشجرة خبيثة ) أى كش شجرة خبيثة » قيل 
هى شجرة الحنظل » وقيل هى شجرة الوم › وقيل الكمأة » وقيل الطحلبة » وقيل هىالكشو ثبالضم وآخره مثلثة › 
وهى شجرة لا ورق هما ولاعروق ف ‌الأرض . قال الشاعر : ٠‏ وهى كشوث فلا أصل ولانمر « وقری' 
« ومثلا كلمة.» بالنصب عطفا على كلمة طيبة ( اجتشت من فوق الأرض ) أى استوصلت واقتلعت من أصلها › 
ومنه قول الشاعر : ٠‏ هو ابحلاء الذى جتث أصلكم ٠‏ قال الموأرخ : أحذت جنها وهى نفسما.» وابحثة : 
شخص الإنسان » بقال جثه : قلعه » واجتله : اقتلعه »> ومعى من فوق الأرض : أنه ليس ها أصل راسخ 
وعروق متمكنة من الأرض ( مالا من قرار ) أى من استقرار على الأرض . وقيل من ثبات على الأرض » کا آن 
الکافر وکلمته لاحجة له ولا ثبات فيه ولا خیر یأنی منه أصلا » ولا یصعد له قول طیب ولا عمل طیب ( ثبت 
لله الذين آمنوا بالقول الثابت ) أى بالمجة الواضحة » وهى الكلمة الطيبة ا محقدام ذ كرها . وقد ثبت ف الصحبح 
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آنا كلمة الشبادة « غ دة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وذلك إذا قعد الموأمن فى قبره قال النبى صلى الله 
عليه وآ له وسام : فذلك قوله تعالى .( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ) » وقيل معنى تثبيت الله هم هو آن 
يڊوموا على القول الثابت » ومنه قول عبد الله بن رواحة : 
ثبت الله ما آناك من حسن تثبیت موسی ونصرا کالذی نصروا 

ومعنى ( نى الحياة الدنيا ) نهم يستمرّون على القول الثابت فى الحياة الدنيا ء قال جحماعة : المراد بالحياة الدنيا فى 
هذه الآية القبر لأن الموتى فالدنيا حى يبعثوا » ومعنى (ونى الآخرة ) وقت الحساب . وقيل المراد بالحياة الدنيا : 
وقت المساءلة ف القبر » وفى الآخحرة : وقت المساءلة يوم القيامة : والمراد أنيم إذا سلوا عن معتقده ودينهم 
أوضحوا ذلك بالقول الثابتمن دون تلع ولا ترد د ولاجهل > کا يقول من ٺم يوفق : لا أدرى » فیقال له 
لادریت ولا تلیت ( ویضل الته الظالمین ) أى يضلهم عن حجتمم الى هی القول الثابت فلا یقدرون على التکل با 
فى قبورهم ولا عند الحساب » كا أضلهم عن اتباع الحق فى الدنيا . قيل والمراد بالظامين هنا الكفرة » وقيل كل من 
ظلم خفسه ولو بمجرد الإعراض عن البينات الواضحة فإنه لايثبت فى مواقف الفتآن ولا يهتدى إلى الق » م ذ كر 
سبحانه آنه یفعل ما یشاء من التثبیت وانلحذلان لا راد که » ولایسل عما یفعل . قال الفراء : أی لاتنکر له قدرة 
ولا یسال عا يفعل > والإظهار ى محل الإضار فى المي ضعين لر بية المهابة كنا قيل والله أعلم . 

وقد آخرج ابن جریر وابن المنذر وابن آیی حاتم والبیہنی عن ابن عباس فی قوله ( ألم تر كيف ضرب الله مثلا 
كلمة طيبة ) قال : شہادة أن لا إله إلا الله ر كشجرة طيبة ) وهو المومن ( أصلها ثابت ) يقول : لا إله إلا الله 
ثابت ف قلب المومن ( وفرعها ف السماء ) يفول : يرفع بها عمل المومن إلى السماء ( ومثل كلمة خبيثة ) وهى الشرك 
( كشجرة خبيثة ) يعنى الكافر ( اجتشت من فو الأرض مالا من قرار ) يول : الشرك ليس له أصل يأخذ به 
الكافر ولا برهان ٠‏ ولا يقيل اله مع الشرك عملا . وقد روى نحو هذا عن جماعة من التابعين ومن بعدهم . وأخرج 
الرمذی والنسائی والبزار وأو بعلی واین جریر وابن ایی حاتم وابن حبان والحاکم و عححه وابن مردویه عن انس 
قال « آتی رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم بقناع من بسر فقال ( مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة ) حى بلغ 
( توّتى أكلها كل حين بإذن ريما ) قال : هى النخلة ( ومثل كلمة خبيثة ) حنى بلغ ( مالما من قرار ) قال : هى 
الحنظلة » . وروى موقوفا على أنس » قال الرمذى : الموقوف أصح . وأخرج أحد وابن مردويه . قال السيوطى 
بسند جد عن مر عن النې صلی الته عليه وآ له وسلم فی قوله ( كشجرة طيبة ) : قال هى‌الى لاينقص ورقها قال : 
هی النخلة . وأخرج البخاری وغیره من حدیث ابن عمر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام پوما 
لاصعابه « إن شجرة من الشجر لايطرح ورقها مثل اومن » قال : فوقع الناس فىشجرة البوادى » ووقع فى 
قل آنا النخلة » فاستحیمت حى قال رسول الله صلی الله علیه و۲ له وساي : هى النخلة ؛ ونی لفظ للبخار ى قال : 
« أخبرونى عن شجرة كالرجل المسلم لايتحات ورقها ولا وى أكلها كل حين » فذ كر نحوه » . ونی لفظ لابن 
جریر وابن مردویه من حدیت ابن تمر قال : قال رسول الته صلی الله عليه وآ له وسل « هل تدرون ما الشجرة 
الطيبة ؟ › م قال : هى النخلة » وروى نحو هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن 
عباس نی قوله ( توّتی أ كلها كل حين بإذن ربا ) قال : كل ساعة بالليل والمار والشتاء و الصيف » وذلك مثل 
اومن يطيع ربه بالليل والار والشتاء والصيف . وأخرج ابن أبى حاتم عنه ى الآية قال : يكون أخضر ثم يكون ٠‏ 
أصفر . و أخرج عنه أبضا ىةو له ( كل حين ) قال : جذاذ النخل . وأخرج الفرياى وابن جرير وابن المنذر وابن 
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ایی حاتم عنہ أیضا ( تی أکلھا کل حین ) قال : تطم فى كل ستة أشهر . وأخرج أبو عبيد وابن أن شيبة وابن 
جرير وابن المنذر عنه أيضا قال : الحين هنا سنة . وأخرج البيى عله أيضا قال : الحين قد يبكون غدوة وعشية . 
وقد روی عن حاعة من السلف نى هذا أقوال کئیرة . وأخرج البخاراى ومسل وأهل الستن وغيرهم عن البراء بن 
عازب : أن رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « المسام إإذا ستل فى القير شيد أن لا إله إلا الله وآن محمدا 
رسول الله » فذلك قو له سبدانه ( یثبت الته الذین آمنو ا بالقول الثابت یا اة الدنيا وف الآخرة) . وأخرج ابن 
أ شيبة والبیہی عن البراء بن عازب فى قوله ( يبت الله الذين آمنوا ) الآية قال : التديت فى الحياة الدنيا إذا جاء 
الملكان إلى اإرجل ف القبرفقالا من ربك ؟ فقال رلى الله » قال : وما دينك ؟ قال دينى الإسلام › قال : ومننبيك؟ 
قال نی حمد صلی الته عليه وآ له وسلم 4 فذلك التثبيت ى الياة الدنيا . وأخرج ایی عن ابن عباس وه . 
وأخرج الطلبرانى £ الأوسط وابن مردو به عن یی سعید ی الابة قال : ى الآخرة القر. وأخرج ابن مردويه عن 
عائشة قالت « قال النی صلی الله عليه وآ له وسلم فى قو له تعالى ( يثبت الله الذين آمنوا ) الآية قال : هذا فى القبر » 
وأخرج البق من حدينها نوه . وأخرج البزار عنما أيضا قالت « قلت بارسول الله تبتلى هذه الأمة ف قبورهاء 
فكيف بى وأنا امرأة ضعيفة ؟ قال ( يثبت الله الذين آمنوا ) الأية » » وقد وردث أحاديث كثيرة ى سوال ا)لاثكة 
للمیت ف قبره E‏ جو ابه عل م وف عذاب القبر وفتنته > وليس هذا موضع رسطها »> وهى معر وفة : 


a:‏ و رر ler ro.‏ 0ء f‏ ھر و ر ت صر رر ا ر 
الم تر إل الذين بدلوا نعمت آله كفرا وأحلوا قومهم دار لوار (۲۸) جهنم 


مھ ر 9ے مو ار ل قر ّ ا ٌه ر 0 
رتا ویش اقرا ٠۵‏ وجملوا ف انتادا ایلوا عن يله ل تحر و 
ت ت 2ه 2 ت 2 ت رم ر ہےر ۶ ۶ .2 @ 2١‏ 2 ك n‏ ار مھ 
مصی ر کم إلى آلنار )٠١(‏ قل لِعبادى آلذين منوا يقيمو الصلوة وينفقوا ما رزفنهم 
کا و و AR‏ ر #۹ وك رر ا 
سرا وعَلانِية من قَبْل أن يَأ يَوْم لا بَيّم فيه ولإ لل )٠١(‏ الله لى خلق السموت 
ر٤ E‏ رو „e2 le‏ 2 س م ہے کر ا 9 
والارض وآنزل من ألساء ما٤‏ خْرج به مِنَ مرت رزقا لكم وسخر لکم ألفلك 
سے و 7ے , ار م ٤ه‏ سے کار کر و وه ا ر کر ہس و م و ع ےه 
لتجری ف البحر بامرو وسخر لکم ألانهر وخر لکم آلشمس والفد دائِبین 
ر ا ارا مان ےہ ہو لے ے رنہ ا اه 0 ل رر ٤ټويو‏ ر ر ١‏ ورگ ھر 2~ le‏ 
وسخر آليل وآلنهار (r)‏ وآتیکم من کل ماسالتموه وإن تعدوا نعمت الله 


اغا وو ر رق ۷ ر ر 
لا تحصوها إن الان ٠‏ لظلوم كفار )١(‏ . 

قوله ( ألم تر ) هذا خطاب اسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم أو لکل من یصلح له » وهو تعجیب من حال 
الكفار حيث جعلوا بدل نعمة الله علمم الكفر : ای بدل شکرھا الکفر بہا » وذلك بتکذیبہم محمدا صل الله عليه 
وآ له وسل حين بعثه الله منم ونم عليهم به . وقد ذهب جمهور المفسرين إلى آنہم کفار مكة وأن الآية نز لت 
فيم وقيل نزلت ی الذین قاتلؤا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم یوم بدر ؛ وقیل نزات ف بطنین من بطون 
قريش بنى عزوم وبنى أمية ؛ وقيل نزلت فى متنصرة المرب » وهم جبلة بن الأيهم وأععابه » وفيه نظر » فإن 
جبلة وأصعابه م يسلموا إل نى خلافة عمر بن. الطاب رضي الله عنه ؛ وقيل إنها عامة نى جميع اأش ر كين › وقيل 
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امراد بتبديل نعمة الله كفرا أنهم لما كفروها سلبهم الله ذلك فصار وا متبد "لين با الكفر ( وأحلوا قومهم دار البوار) 
أى نز لوا قومهم بسبب مازينوه فم من الكفر دار البوار » وهى جهنم » والبوار اللاك ؛ وقيل هر قادة قريش 
أحلوا قومهم يوم بدر دار البوار : أى الملاك وهو إلقتل الذى أصيبوا به » ومنه قول الشاعر : 
فلم ر مثلهم أبطال حرب ٠‏ غداة الحرب إذ خيف البوار 

والأوّل أولى لقوله ( جهنم ) قإنه عطف بيان لدار البوار.» و ( يصلونها ) نى محل نصب على الحال » أو هو 
مستأنف لبيان كيفية حلوهم فيه ( وبئس القرار ) أى بئس القرار قرارهم فيها » أو بئس المقر جهنم › فامخصوص 
بالذم مجذوف ر وجعلو ا لته أندادا ) معطوف على : وأحلوا : أى جعلوا لله ش ركاء ىار بوبية › أو فى التسمية وهى 
الأصنام . ة رأ ابن كثير وأبوعمر و « ليضلوا» بفتح الياء : أى ليضلوا أنفسهم عن سبيل الله » وتكون اللام للعاقبة : 
أى ليتعقب جهلهم لته أندادا ضلام » لآن العاقل لايريد ضلال نفسه » وحسنإستعمال لام العاقبة هنا لأنها تشبه 
الغرض والغاية من جهة حصوها ف آخحر المراتب » والمشابمة أحد الأمور المصححة للمجاز . وقرأً الباقون بضم الياء 
ليوقعوا قومهم نى الضلال عن سبيل الله » فهذا هو الغرض من جعلهم لله أندادا . ثم هددهم سبحانه » فقال لنبيه 
صل الله عليه وآله وسلم ( قل تتعوا ) با آتم فیه من الشہوات » وما زینته لکم آنفسکم من كفران النم وإضلال 
لناس ( فن مصی رکم إلى النار ) ی مرد کم ومرجعکم إلیها لیس إلا » ولا کان هذا حالم › وقد صاروا لفرط 
نہالکهم عليه وانہما کهم فيه لایقلعون عنه » ولا بقبلون فيه نصح الناععین جعل الأمر بمباشرته مکان النہی قربانه 
إيضاحا لا تكون عليه عاقبنيم » وآنهم لاحالة صائرون إلى النار فلا بد م من تعاطى الأسباب المقتضية ذلك »› 
فجملة ( فإن مصي ركم إلى النار ) تعليل للأمر بالقتع » وفيه من المديد مالا بقادر قدره'» ويجوز أن تكون هذه 
بالمحملة جو ابا محذوف دل" عليه سياق الكلام » كأنه قيل : فن دمم على ذلك فإن مصی رکم إلى النار » والأوّل أولى 
والنظ القر نى عليه أدل » وذلك كا يقال لمن يسعى فى محالفة السلطان : اصنع ماشئت من الحالفة › فإن 
مصيرك إلى السيف ( قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية ) لما أمره بأن يقول 
للمبد لين نعمة الله كفرا الحاعلين لته أندادا ما قاله هم مره سبحانه أن قول للطائفة المابلة فم > وهى طائفة الموأمنين 
هذا القول'والمقول محذوف دل عليه المذ كور .: أى قل لعباذى أقيموا وأنفقوا وبقيموا وينفقوا » فجزم يقيموا 
على أنه جواب الأمر الحذوف » وكذلك ينفقوا » ذ كر معنى هذا الفراء . وقال الزجاج : إن يقيموا مجزوم بمعى 
اللام : أى ليقيموا فأسقطت اللام : ثم ذ كر وجها آخحر للجزم مثل ما ذ كره الفراء : وانتصاب سرا وعلانية » إما 
على الحال : أى مسرين ومعلنين » أو على المصدر : أى إنفاق سر وإنفاق علانية » أو على الظرف : أى وقت سر 
ووقت علانية . قال اللحمهور : السر ماحى » والعلانية ماظهر . وقيل السر التطوع » والعلانية الفرض › وقد 
تقدم بيان هذا عند تفسیر قوله - إن تبدوا الصدقات فنعما هی - ( من قبل آن اتی یوم لابیع فيه ولا خلال ) قال 
أيوعبيدة : ابيع هاهنا الفداء والحلال الحخالة » وهو مصدر . قال الواحدى : هذا قول جميع أهل اللغة . وقال 
أبو على الفارسى : يجوز أن يكون جمع خلة مثل برمة وبرام وعلبة وعلاب » والمعنى : أن يوم القيامة لابيع فيه حى 
يفتدى المقصر ف العمل نفسه من عذاب الله بدفع عوض عن ذلك » وليس هناك ماللة حى يشفع الحليل ليله 
وينقذه من العذاب › فأرم سبحانه بالإنفاق وجوه اللحير ما رزقهم الله ما داموا ف‌الخحياة الدنيا قادرين على 
إنفاق أموالم من قبل أن بأتىيوم القيامة » فإنيم لايقدرون على ذلك بل لامال في إذ ذاك ء فابلحملة أعنى « من قبل 
أن بأتى يوم لابيع فيه ولا خلال » لأ كيد مضمون الأمربالإنفاق ما رزقهم الله » وبعكن أن يكون فيما أيضا تأ كيد 
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لمضمون الأمر بإفامة الصلاة › وذالك لأن ت ركها كثيرا مايكون بسبب الاشتغال بالبيع ورعانة حقوق الأحلاء › 
وقد تقدم ف‌البقرة تفسيز البيع والحلال ( الله الذى خلق السموات والأرض ) آی آبدعهما واخترعهما على غير مثال 
وخلتق مافيهما من الأجرام العلوية والسفلية > والاسم الشريف مبتدأ وما بعده خبر ه ( وأنزق من السهاء ماء ) المراد 
بالسماء هنا جهة العلو » فإنه بدخحل ى ذلك الفللك عند من قال إن ابتداء المطر منه » ويدخل فيه السحاب عند من 
قال إن ابتداء المطر مها » وتدخحل فيه الأسباب الى تثير السحاب كالرياح » وتنكير الماء هنا للنوعية : أى نوعا 
من آنواع الماء » وهو ماء المطر ( فأخرج به من ارات رزقا لكم ) أى أخرج بذاك الماء من المرات المتنوعة رزقا 
لبنی آدم بعیشون به » و « من » فى من البرات للبيان كقولك : أنفةت من الدراهم ؛ وقيل للتبعيض لأن المرات منها 
ماهو رزق لبنی آدم » ومنها مالیس برزق هم » وهو ما لابا ګلو نه ولا ینتفعون به ( وسر لم الفلك ) فجرت على 
إرادتکم واستعملتموها نی مصالحکم » ولذا قال ( لتجری نی البحر ) کا تریدون وعلی ماتطلبون ( بأمره) أی بأمر 
اللہ ومشیئته › وقد تقدم تفسیر ھذا ی البقرۃ ( ور لکے الأنہار ) آیذللھا لک بالرکوب علیا والإجراء 1۵ إلى 
حبث تريدون ( وخر لكم الشمس والقمر ) لتنتفعوا بهما وتستضيئو | بضو هما وانتصاب ( دائبين ) على الخال ٠‏ 
والدؤوب مرور الثشىء فى العمل على عادة جارية : أي دائبين فىإصلاح مايصلحانه من النبات وغيره ؛ وقيل 
دائبين ئى السير امتثالا لأمر الله » والمعنى : بجريان إلى يوم القيامة لايفتران ولاينقطع سيرهما ( وخر لك الليل 
والہار ) يتعاقبان » فالہار لسعیکم فی آمور معاشکم وما تحتاجون إليه من أمور دنیاکم > واللیل لتسکنوا کا قال 
سبحانه - ومن رحته جعل لکم الیل والہار لنسکنوا فيه و لتبتغوا من فضلہ ۔ ( وآنا کم من کل" ما سألموه ) قال 
الأخفش : ای أعطا کی من کل مسئول سألقوہ شیا فحذف شیٹا ؛ وقیل المعنی : وآ تا کم من کل ما سألقوہ ومن 
كل مالم تسألوه » فحذفت ابلحملة الأخرى قاله ابن‌الأنبارى ؛ وقیل من زائدۃ : آی ۲ تا کم کل ماسأاغوه ؛ وقيل 
التبعیض : ای آنا کم بعض کل ما سألموه . وقرأً اين عباس والضحاك والحسن وقتادة « من کل » بتنوین کل › 
وعلی ھذہ القراءۃ جوز ن تکون « مام نافیة : ای آنا کم من جمیع ذلك حال کو نکم غیر سائلین له » ویجوز آن تکون 
موصولة : أی آنا کم من کل شى ء الذى سألمّوه ( وإن تعد وا نعمة الله لاتحصر ها) أى ون تتعرّضوا لتعداد نعم الله 
الى أنمم بها عليكم إحمالا فضلا عن التفصيل لاتطيقوا إحصاءها بوجه من الو جره » ولا تقوموا محصرها على حال 
من الأحوال » وأصل الإحصاء أن الحاسب إذا-بلغ عقدا معينا من عقود الأعداد وضع حصاة ليحفظه بها ء 
ومعاوم آنه لو رام فرد من أفراد العباد آن بحصی ما نعم الته به عليه ق خلق عضو من أعضائه ‏ أو حاسة من حواسه 
م يقدر على ذلك قط ولا أمكنه أصلا » فكيف يما عدا ذلك من النعم فى جميع ما خلقه الله ى بدنه » فکیف عا عدا 
ذلك من النعم الواصلة إليه ىكل وقت‌على تنوعها واحتلإف أجناسما . اللهم إنا نشكر ك على کل نعمة نعمت بہا 
علينا ما لايعلمه إلا أنت . وما علمناه شكرا لابحيط به حصر ولا محصره عد »> وعدد ماشكرك الشا كرون بكل 
لسان ىكل زمان ( إن الإنسان لظلوم ) لنفسه بإغفاله لشكر نعم الله عليه » وظاهره فول كل إنسان . وقال الزجاج: 
إن الإنسان اسم جنس يقصد به الكافر خاصة كا قال - إن الإنسان لى خسر ۔ ( کفار ) آی شدید کفران نعم الله 
عليه جاحد هما غیر شا کر لله سبحانه علیہا › کا ینبغی وبحب عليه . 

وقد آخحرج عبد الرزاق وسعید بن منصور والبخاری والنسائی وان جریر واین أی‌ حاتم وابن مردویة والبیہی 
عن ابن عباس فى قوله ( ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ) قال : هم كفار آهل مكة . وأخرج البخارى فى 
تاريخه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن عمر بن اللحطاب فى قرله ( ألم تر إلى الذين بد لوا نعمة الله كفرا) 


ا 


فال : ھا الأفجران من قريش : بنو الغيرة » وبنوأمية ؛ فأما بنو الغيرة فكفيتموم يوم بدر ؛ وأما بنو أمية تعوا 
إلى حن . وأخرج ابن مركويه عن ابن عباس عن عمر حوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى 
فی الأوسط والحاكم وصححه وابن مردويه من طرق عن على" فى الآية حوه أيضا . وأحرج عبد الرزاق والفرياى 
والنسائی واپن جریر وان ی حاتم وابن الأنباری والحاکم وعصحه وابن مردویه والبییی عن آیی الطفیل آن ابن 
الكوّاء سأل عليا عن الذين بداوا نعمة الله كفرا قال : هم الفجار من قریش کفيمم يوم بدر . قال : فن الذين 
ضل سعیہم فى الحياة الدنیا ؟ قال : منهم آمل حروراء . وقد روى ى تفسير هذه الآية عن على من طرق نحوهذا . 
وأخرج ابن أى حاتم عن ابن عباس ف الآية قال : هم جبلة بن الأيهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ( وأحلوا قومهم دار البوار ) قال : ملاك . وأخرج عبد بن حميد 
وابن امنذر عن قتادة فى قوله ( وجعلوا لله أندادا ) قال : أشركوا بالله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
ایی حاتم عن مجاهد ( وخر لک النہار ) قال : بكل فائدة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ( وخر لكي الشمس 
والقمر دائبين ) قال : دوو هماق طاعة الله . وأخرج ابن أى حاتم عن عكرمة ( وآنا كم من كل ما سألقوه ) قال : 
من كل شى ء رغبام إليه فيه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد مثله . وأخرج ابن جرير عن الحسن قال 
من کل الذی سألھوہ . وأخرج ابن ای الدنیا والبہئی ف الشعب عن سلهان التيمى قال : إن الله أنم على العباد على 
قدره وكلفهم الشكر على قدرهم . وخر جا أيضا عن بكر بن عبدالله المزنی قال : بابن آدم إن أردت أن تعلم قدر 
ما نم لله عليك فغمض عينياث. وأخرج البينى عن أبى الدرداء قال : من لم يعرف نعمة الله عليه إلا فى مطعمه 
ومشربه » فقد قل عمله وحضر عذابه . وآخرج این یی الدنیا والبیہتی عن یی آیوب القرشی مولی بنی هاشم قال : 
قال داود عليه السلام « رب أخبرنی ماأدنى نعمتك على » فأوحی‌إل : ياداود تنفس فتنفس » فقال هذا أدنى 
نعمى عليك» . وأجرج ابن ی حاتم عن عمر بن اللحطاب آنه قال : الهم اغفر لى ظلمی وکفری › فقال قائل : 
يا مير الموؤمنين هذا الظلم » فا بال الكفر ؟ قال : إن الإتسان لظلوم كفار . 


ا e olor‏ ۶ صو PE‏ 
وذ قال إبْرهم رب أجْعَل هذا الْبَلَد ايتا وأجث: وبّنى أن عبد اَلاْصَامٌ )٠٠(‏ 
ر و ا ر اھر ق ل رو رر ر قو 
رب إنهن أضللنَ کثيرا من آلناس فمن تبعّنى فإنه منى ومن عَصّانى فإنك غفور 
2 ےم ٤ھ‏ سه هھ 0 و ت 2 ھە ن ر ا 
دجم ١‏ ربتا إ ی اکت من ذریتی واد عَیْر ذی رع عند بيتك المحرم ربنا 


هى د yT‏ و َه که و ەە ا ے۷ رکوہ 
ليقيموا الصلوة فاجعل أفيدة من آلناس تهوى إليهم وأرزقهم من آلثمَّرت لعَلهم 
ەلو - کے ک2 وو 9 ر ر ل م o”.‏ 
بُشکرون )١(‏ رَبنّا إنك تعلم مانخفی وما نغين وما یخفی عل الله من شىء ف‌الارض 
م 9و2 ل م ت مص وھ أ ےم ا١ے‏ کر ر 
ولا ف‌آلسماء ١٣)الحمد‏ ل الى وهب لى عَلى الْكبَرٍ مويل وَإشحق إن ر ى سوي 
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fo 2 ۶ 0 e‏ ےار ےھ ہے سے مو 
الدعاء )٠١‏ رب أجْعَلى مقع الصلوة ومن ذریتی ربتا وتقبل ذُعَاءِ )٠١(‏ ربدا عفر لى 
ھِ 


ا ا 8 PIE‏ ۶ 
ولودی وللمو ينين يوم يموم الحساب )٠١(‏ . 
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قوله ( وإذ قال إبراهے ) ٥تعلق‏ عحذوف : أى اذكر وقت قوله » ولعل" المراد بسیاق ماقاله إبراه عليه 
السلام هذا اوضع بيان كفر قريش بالنم اللحاصة بم > وهى إسكانهم مكة بعد ما بين كفرهم بالنعم العامة ؛ 
وقيل إن ذكر قصة إبراهم هاهنا لثال الكلمة الطيبة ؛ وقيل لقصد الدعاء إلى التوحيد » وإنكار عبادة الأصنام 
ررب اجعل هذا البلد آمنا ) المراد بالبلد هنا مكة : دعا إراهم ربه آن بجعله آمنا : أى ذا أمن » وقدّم طاب الأمن. 
على سائر المطالب المذ كورة بعده » لأنه إذا انتى الأمن لم يفرغ الإنسان لشى ء آحر من أمور الدين والدنيا »> وقد 
تقدّم تفسير ممل هذه الآية ى البقرة عند قو له تعالى - رب اجعل هذا بلدا آمنا - » والفرق بين ماهنا وما هنالك أن 
المطلوب هنا مجرد الأمن للبلد > والمطلوب هنالك البلدية والأمن ( واجنبى وبنى أن نعبد الأصنام ) › يقال جنبته 
کذا وأجنبته وجنبته : أی باعدته عنه » والمعى : باعدنى > وباعد بى عن عبادة الأصنام ؛ قیل اراد بيه من 
صلبه وكانوا نمانية » وقیل أراد من کان موجودا حال دعوته من بنیه ونی بنيه » وقیل أراد حیع ذریته 
ماتناسلوا »› ويويد ذلك ما قيل من أنه م بعبد أحد من أولاد إبراهم صنا > والصام هو المثال الذى كانت تصنعه أهل 
الحاهلية من الأحجار ونحوها فيعبدو نه . وقرأً الححدرى وعيسى بن عمر « وأجنبى » بقطع الهمزة على أن أصله 
أجنب ( رب إنهن" أضللن كيرا من الناس ) أسند الإضلال إلى الأصنام مع كونمأ جادات لاتعقل »› لأنها سبب 
لضلامم فكانبا أضلتهم › وهذه ابمحملة تعليل لدعائه لربه » ثم قال ( فن تبعی ) ی من تبع دى من الناس فصار 
مسلما موحدا ( فإنه مى ) أى من أهل دينى ': جعل أهل ملته كنفسه مبالغة ( ومن عصان ) فام بتتابعنى ويدخل 
نی ملت ( فإنك غفور رحم ) قادر على أن تغفر له » قيل قال هذا قبل أن بعلم أن الله لايخفر أن يشرك به کا وقع 
منه الاستغفار لأبيه وهومشرك » كذا قال ابن الأنبارى ؛ وقيل المراد عصيانه هنا فما دونالشرك ؛ وقيل إن هذه المغفرة 
مقيدة بالتوبة من الشرك » م قال ( ربنا إنى أسكنت من ذرّيتى ) قال الفراء : من للتبعيض : أى بعض ذرّيى . 
وقال ابن الأنبارى : إنها زائدة : أى أسكنت ذرّبى » والأوّل أولى » لأنه إا أسكن إساعيل وهوبعض ولده 
( بواد غير ذی زرع ) أی لا زرع فيه › وهو وادىمكة ( عند بيتك الحرم ) أىالذى بحرم فیه مایستباح ف غیره ؛ 
وقيل إنه حرم على ال لحبابرة » وقيل حرم من أن تنهك حرمته » أو يستخف به . وقد تقد م فى سورة المائدة مايغى 
عن الإعادة » م قال ( ربنا ليقيموا الصلاة ) اللام متعلقة بأسكنت : أى أسكننهم ليقيموا الصلاة ذه » متوجهين 
إليه » متبركين به » وخصا هون ساثئر العبادات لزيد فضلها › ولعل تكرير النداء لإظهار العناية الكاملة بهذه 
العبادة ( فاجعل أفثدة من الناس وى إلييم ) الأفئدة حمع فوّاد > وهو القلب › عبر به عن حميع البدن » لأنه 
أشرف عضو فيه . وقيل هو جمع وفد والأصل أوقدة فقدمت الفاء »> وقلبت الواو ياء » فكأنه قال : وجعل 
وفودا من الناس وى إليهم » و « من » فى من الناس للتبعيض ؛ وقيل زائدة ولايلزم منه أن بحج اليهود والنصارى 
بدحوهم تحت لفظ الناس » لأن المطلوب توجيه قلوب الناس إلييم للسكون معهم وابحلب إليهم لا توجيها إلى 
احج » ولو كان هذا مرادا لقال وى إليه ؛ وقيل من للابتداء كقوللك : القلب منى سق » يريد قى » ومع 
وى اليم : تمزع إلأيهم › يقال هوى نحوه : إذا مال » وهوت الناقة هوى هويا فهى هاوية : إذا عدت عدوا 
شدیدا کانہا موی ف بر » وحتمل أن يكون المعنى : جیء للم أو تسرع إلهم » والمعنى متقارب ( وارزقهم 
من ارات ) أى ارزق ذريى الذين أسكنهم هنالك أوهم ومن يسا كنهم من الناس منأنواع المرات التى تنبت فيه › 
أو تجلب إليه ( لعلهم يشكرون ) نعمك الى أنعمت بها عليهم ( ربنا إنك تعلم مانخنى وما نعلن ) أى مانكتمه وما 
نظهره » لأن الظاهر والمضمر بالنسبة إليه سبحانه سيان . قيل والمراد هنا با حى مايقابل مانعلن › فالمعنى مانظهره 


۱۳ 


وما لانظهره » وقدم مانخى على ما نعلن للدلالة على أنهما مستويان عام الله سبحانه . وظاهر النظم القرآنی موم 
كل مالا بظهر وما يظهر من غير تقييد بشى ء معين من ذلك ؛ وقيل المراد ما بحفيه إبراهم من وجده بإسماعيل وامه 
حیث اُسکنہما بواد غیر ذی زرع > وما يعلنه من ذلك ؛ وقيل ما فيه إبراهم من الو جد ويعلنه من البكاء والدعاء» 
وانجىء بضمير ابحماعة يشعر بأن إبراهم ل يرد نفسه فةط > بل راد حميع العباد » فكأ ن المحنى : أن الله سبحانه 
بعلم بکل مایظهره العباد وبکل مالا یظهرونه . وأما قوله ( وما خی على الله من شى ء فى‌الأرض ولا فالسماء) 
فقال حمهور الممسرين : هو من کلام الله سبحانه تصدیقا لما قاله إبراهم من أنه سبحانه يعلم بما بخفيه العباد 
وما يعلنونه » فقال سبحانه : وما ى على الله شىء من الأشياء الموجودة كائنا ماكان › وإنما ذ كر السهوات 
والأرض لأنما المشاهدة للعباد › وإلا فعلمه سبحانه حيط بكل ماهو داخل ن العام » وكل ماهو حارج عنه لاتق 
عليه منه خافية . قيل وبحتمل أن يكون هذا من قول إبراهم تحقيقا لقو له الأول › وتعمما بعد النخصيص › م حمد 
الله سبحانه على بعض نعمه الواصلة إليه فقال ( الحمد له الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق ) أى وهب لى 
على کبر سی وسن امرآتی قيل ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة » وولد له إسحاق وهو ابن مائة واثنى 
عشرة سنة » قبل و « على » هنا بمعنی مع : ی وهو لی مع کبری وبأسی عن الولد ( إن رى لسميع الدعاء ) ی 
مجيب الدعاء من قوم مع كلامه : إذا أجابه واعتد به وعمل بقتضاه » وهو من إضافة الصفة المتضمنة للمبالغة 
إلى المفعول ؛ والمعنى : إنك لكثير إجابة الدعاء أن يدعوك . ثم سأل الله سبحانه بأن مجعله مق الصلاة حافظا 
علیہا غیر مھمل لشیء منہا ثم قال (ومن ذریی ) أی بعض ذریی : أی اجعلنى واجعل بعض ذریی 
مقيمين للصلاة › ونما حص" البعض من ذريته › لأنه علم أن مهم من لايقيمها كما ينبغى . قال الزجاج : أى 
اجعل من ذرَيى من يق الصلاة › ثم سأل الله سبحانه أن يتقبل دعاءه على العموم » ويدخل ذلك دعاوه 
نى هذا المقام دخولا أوليا . قيل والمراد بالدعاء هنا العبادة » فيكون العنى : وتقبل عبادتى الى أعبدك بها › 
ثم طلب من الله سبحانه أن بغفر له ما وقع منه ما بستحت أن يغفره الله وإن لم يكن کبيرا لما هو معلوم 
من عصمة الأنبياء عن الكبائر . م طلب من الله سبحانه أن يغفر لوالديه . وقد قيل إنه دعا هما با مخفرة قبل 
ن بعل آنہما عدوان لله سبحانه کا فی قوله سبحانه - وما کان استغفار إبراهع لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه 
فلما تبین له آنه عدو لله تبرأ منه - . وقیل كانت أمه مسلمة ›'وقیل أراد بوالدیه آدم وحوّاء . وقرأً سعید بن جبیر 
« ولوالدى » بالتوحيد على إرادة الأب وحده . وقرأ إبراهم النخمى « ولولدى» يعنى إسماعيل وإتحاق » وكذا قرأ 
بجی بن یعمر » م استغفر للمو'منین . وظاهره شمول کل موٴمن سواء کان من ذریته أو م یکن مہم › وقیل راد 
الموأمنين من ذريته فقط ( يوم يوم الحساب ) أى يوم يثبت حساب ال مكلفين ف ‌الحشر » استعير له لفظ بقوم الذى 
هوحقيقته فقيام الرجل للدلالة على أنه فىغابة الاستقامة ؛ وقيل إنالمعنى يوم بقوم الناس للحساب » والأولأولى . 

وقد أخرج ابن جرير عن مجاهد ف‌قوله ( وذ قال إبراهم ) الاية قال : فاستجاب الله لبراهم دعوته فی و لده 
نلم يعبد أحد من ولده صا بعد دعوته » واستجاب الله له »> وجعل هذا البلد آمنا » ورزق أهله من العرات» 
وجعله إماما » وجعل من ذريته من يق الصلاة › وتقبل دعاءه فأراه مناسكه وتاب عليه . وأخرج أبو نعم فى 
الدلائل عن عقيل بن آى طالب أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم لما أتاه الستة النفرمن الأنصار جلس إليهم عند 
حرة الحَبة > فدعاهم إلى الله وإلى عبادته والموازرة على دينه » فسألوه أن يعرض عليهم ما أوحى ليه > فقراً من 
سورة إبراهم ( وإذ قال إبراهي رب اجعل هذا البلد آمنا واجنينى وبني أن نعبد الأصنام ) إلى آلحر السورة › فرق 
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القوم وأخبتوا حين “معوا منه ماسمعوا وأجابوه . وأخرج الواقدى وابن عساكر من طريق عامر بن سعد عن أبيه 
قال : كانت سارّة تحت إيراهم » ا شت تحته دهرا لاترزق منه ولدا › فلما رأت ذلك وهبت له هاجر أمة ها 
قبطية » فو لدت له إسأعيل .» فغارت من ذلك سارّة ووجدت فى نقسما وعتبت ت على هاجر » فحلفت أن تقطعم 
مہا ثلاثة أطراف » فقال ها إبراهم : هل لك أن تبرّى مينك ؟ قالت : کیف أصنع ؟ قال : :. اثقى أذنيا 
واخحفضيها » واللحفض : هو الحتان SC‏ 
فقالت سارة. : آرانی غا زدتہا جمالا فلم تقارہ على کون معھا ووج ہہا إبراھم وجدا شدیدا ء فتقلھا إلى مکة 
فکان بزورها فی کل یوم من الشام على البراق من شغفه ہا و قلة صبره عنها . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى 
قوله ( إنى سكنت من ذرّيى ) قال : أسكن إسماعيل وأمه مكة . وأخرج | بن المنذر عنه قال : إن إبراهمحين قال 
( فاجعل أفئدة من الاس هوى إلبهم ) لو قال أفئدة الناس هوى إلمم لاز دحمت عليه فارس والروم . وأخرج ابن 
اى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن الحكم قال : شألت عكرمة وطاوسا وعطاء بن أ رباح عن 
هذه الآبة ( فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم) فقالوا البيت تهوى إليه قلوبهم بأتونه ؛ ونی لففظ قالوا هواهم إلى 
مكة أن جوا . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة ف قوله ( هوى لبهم ) قال : تتزع إلمم . 
وأخرج ابن جرير وابن ى حاتم عن محمد بن مسل الطائى أن إبراهى لما دعا للحرم ( وارزق أهله من المرات ) 
نقل الله الطائف من. فلسطين . وأخرج ابن أى حالم عن الزهرى قال « إن الله نقل قرية من قرى الشام فو ضعها 
بالطائف لدعوة إبراهم » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبنى ىشعب الإبعان قال السيوطى بسند حسن عن 
ابن عباس قالوا : لو كان إبراهي عليه السلام قال فاجعل أفئدة الاس موئ إلبهم ج البهود والنصارى والناس 
كلهم » ولكنه قال أفثدة من الناس فخص به المومنين . وأخرج ابن ی حاتم عنه ف قوله ( ما ی وما نعلن ) 
قال : من الزن . وأخرج ابن ی حاتم عن إبراهم النخعی ف‌قوله ( ر بنا إنلك تعلم ماننی ) قال : من حب إمماعيل 
وأمه ( وما نعلن ) قال : مانظهر لسارة من ابحفاء مما . وأخرج ابن جرير وابن المنذر واب بن ی حاتم عن ابن 
عباس نى قوله ( الحمد لته الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإتحاق ) قال : هذا بعد ذلك محين . وأخرج ابن 
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وقد مکروا مَکرم وعد آل مرم ون کان مرم لول هة الال( . 


قو له ( ولا تحسبن ) خحطاب للنی مل اق علد ووز رجو رن ا کا وال : ولا تحسب أمتلك 
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ياحمد » و يجوز أن يكون خطابا لكل من بصدح له من المكلفين › وإن كان الحطاب للنى صلى الله عليه وآ له وسام 
من غير تعريض لأمته فعناه التثبيت على ماكان عليه من عدم الحسبان كقوله - ولا تكونن من المشركين - 
ونحوه ؛ وقيل المراد : ولا تحسبنه يعاملهم معاملة الغافل عما يعملون » ؤلكن معاملة الرقيب عليهم ؛ أو يكون المراد 
بالنهى عن الحسبان الإيذان بأنه عالم بذلك لاتخى عليه منه حافية . وف هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم وإعلام لمش رکین بأن تأر العذاب عنبم ليس لارضا بأفعام › » بل سنة الله سبحانه فى إمهال العصاة ( نما 
يخر ليوم تشخص فيه الأبصار ) أى يوأخر جزاءهم ولا يوًاخذم بظلمهم بوا الد بعليل لی الاب 
وقرأ الحسن والملمی وهو رواية عن آیی عرو بالنون ف فواخحرم . وقرأ الباقون بالتحتية . واخحتارها أبو عبيد 
وأبوحاتم لقوله ( ولا تحسبن الله ) ومعنی ( ليوم تد تفص فيه الأبصان) أى ترقع ته أبصار أهل الموقف > ولا 
تغمض من هول ماتراه ى ذلك اليوم » هكذا قال الفراء . يقال : شخص ار جل بصره وشخص البصر نفسه إلى السماء 
من هول مايرى » والمراد أن الأبصار بقيت مفتوحة لاتت تتحرآك من شدّة الحيرة والدهشة ( مهطعين ) أى مسرعين من 
أهطع بطع إهطاعا : إذا أسرع ؛ وقيل المهطع : الذى بنظر ىذل وخشوع . ومنه : 
بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماء 
وقيل المهطع : الذى يديم النظر . قال أبوعبيدة : قد يكون الوجهان حيعا » يعن الإسراع مع إدامة النظر ؛ 
وقيل المهطع الذى لايرفع رأسه . وقال ثعلب : المهطع الذى بنظر ئى ذل" وخضوع E‏ . قال 
الننحاس : والمعروف ف اللغة هطع : إذا سرع (مقنعی رووسہم ) أی رافعى روسيم » وإقناع الرآ : رفعه » 
وأقنع ضوته : إذارفعه » والمعى رافعون رو وجي إل الساء بطر وت إلا ظز فرع وذل ولا ینظر 
بعضہم' إلى بعض . وقيل إن إقناع الرأس نکسه ؛ وقیل يقال قنع : إذا رفع رأسه » وأقنع : إذا طأطاً ذاة 
وحضوعا » والابة محتملة للوجهين . قال المبرد : والقول الأول أعرف فى ‌اللغة . قال الشاعر : 
أنفض نحوى رأسه وأقنعا كأنما أبصر شيئا أطمعا 
( لايرتد الهم طرفهم ) أى لاترجع إلمم أبصارهم ٠‏ وأصل الطرف : حريلك الأجفان ؛ و ميت العين طرفا 
لأنه يكون با » ومن إطلاق الطرف على العين قول عننرة : 
وأغض طرف مابدت ل جارتی حی تواری جارتی مأواھا 
(وأفثدتهم هواء ) اهواء فى اللغة : اجرف اللحالى الذى لم تشغله الأجرام » والمعنى : أن قلؤبيم نجالية عن الحقل 
والفهم لماشاهدوا من الفزع والرة والدهش »> وجعلها نفس اهوى مبالغة : ومنه قيل للأحمق والحبان قلبه هواء : 
أى لا رأى فيه ولا قوة ؛ وقيل معنى الآية آنا څرت فلوم جن مو اضعا فضار ت ق الاجر + وقیل ای 
إن أفئدة الكفار فى الدنيا حالية عن اللحير ؛ وقيل ا مى : وأفثدتهم ذات هواء . وما يقارب معنى هذه الابة قوله 
تعالی ۔ وأصبح فر اد ام موسی فارغا - ای خالیا من کل شی ء | من هم موسى (وآنذر الناس ) هذا رجوع إلى 
خطاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » أمره الله سبحانه بأن ينذرالناس » والمراد الناس على العموم ؛ وقيل 
المراد كفار مكة ؛ وقيل الكفار على العموم . والأوّل أولی لأن الإنذار کا یکون للکافر یكون أيضا للمسام . ومنه 
قوله تعالى نما تنذر من اتبع الذ كر -ومعنى (يوم يأتيهم العذاب ) يوم القيامة : أى خوّفهم هذا اليوم » وهو يوم 
إتيان العذاب » وإ نما اقتصر على ذ كر إتيان العذاب فيه مع كونه يوم إتيان الثواب » لأن المقام مقام هديد ؛ وقيل 
۱ اد به يوم وهم » فإنه أل أوقات إتيان العذاب ؛ وقيل مراد يوم هلا كهم بالعذاب العاجل » وانتصاب يوم 
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على أنه مفعول ثان لأنذر ( فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ) المراد بالذين ظلموا هاهنا هم الناس : 

أى فيقولون » والعدول إلى الإظهار مكان الإضار للإشعار بأن الظلم هو العلة فما نزل "بهم > هذا إذا كان المراد 
بالناس هم الكفار . وعلى تقدير كون الراد بهم من يعم المسلمين » فا لمعى : فيقول الذدين ظلموا مهم وهم الكفار 
ربنا أحرنا أمهلنا إلى أجل قريب إلى أمد من الزمان معلوم غير بعيد ( نجب دعوتك ) أن دعوتاك لعبادك على ألسن 
أنبيائك إلى توحيدك ر ونتبع الرسل ) المرسلين منك إلينا فنعمل با بلغو ه إلينا من شرائعك » ونتدارك ما فرط منا من 
الإهمال » وإنما حمع الرسل ‏ لأن دعوتہم إلى التوحيد متفقة ‏ فاتباع واحد مهم اتباع بلحميعهم » وهذا مجم 
سوٴال لار جوع إلى الدنیا لما ظھر م الح ئی الآحرۃ ۔ ولو ر دوا لعادوا لما نہوا عنه م حکی سبحانه ماجحاب به 
عنم عند أن بقولوا هذه المقاله . فقال ( أو لم تكو نوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال ) أى فيقال هم هذا القول 
تو بیخا وتقریعا : أى أو لم تكو نوا أقسمتم من قبل هذا اليوم مالكم من زوال من دار الدنيا ؛ وقيل إنه لاقسم مهم 
حقيقة » وإنما كان لسان حالم ذللك لاستغراقهم نى الشہوات وإخلادهم إلى الحياة الدنيا ؛ وقيل قسمهم هذا هو 
ماحكاه الله عنم ف قوله - و أقسموا بالله جهد أبمانهم لايبعث الله من يموت - » وجواب القع ( مالك من زوال.) 
ونما جاء بلفظ اللحطاب فی مالکی من زوال لراعاة أقسمتم ولولا ذلك لقال : مالنا من زوال (وسکتم ی مساکن 
الذين ظلمو ا أنفسمم ) أى استقر رتم ٠‏ يقال سكن الدار وسكن فما » وهى بلاد مود ونحوهم من الكفار الین 

ظامو ا أنفسمم بالكفر بالله والعصيان له ( وتبين لك كيف فعلنا بهم ) قرأ عبد الرحن السلمى نبين بالنون والفعل 
امضارع . وقرأ من عداه بالتاء الفوقية والفعل الماضى : أى تبين لكم بمشاهدة الآثار كيف فعانا بم من العقو بة 
والعذاب الشديد عا فعلوه من الذنوب » وفاعل تبين مادلت عليه احملة المذ كورة بعده : أى تبين لك فعلنا 
العجيب بهم ( وضربنا لك الأمثال ) نى كتب اله وعلى ألسن رسله إيضاحا لكر وتقر يرا وتكيلا الحجة عليكم 
( وقد مکروا مکرهم ) الحملة ى محل نصب على الحال : أى فعلنا بهم مافعلنا > والحال انهم قد مکروا فی رد 
الحق وإثبات الباطل مكرهم العظم » الذى استفرغوا فيه وسعهم ( وعند الله م هم ) أی وعند الله جزاء مکرھم . آو 
وعند الله مكتوب مكرهم فهو مجاز يمم . أو وعند الله مكرهم الذى بمكرهم به على أن يكون المكر مضافا إلى المفعول : 

قیل و المراد بهم قوم محمد صلی الله عليه وآ له وسلم مکروا بالنی صلی الله عليه وآ له وسلم حین موا بقتله آو فيه ؟ 

وقيل المراد «اوقع من الفروذ حيث حاول الصعود إلى السماء ء فاتخذ لنفسه تابوتا وربط قوانبه بأربعة نسور ( وإن 
کان مکرهم نزول منه ابلحبال ) قرأ عر وعلى وابن مسعود وأ « وإن كاد مكرهم » بالدال المهملة مكان النون . 
وقرأغبرهم من القراء د وإن کان » بالنون . وقرأ ابن حیصن وابن جر یج والکسائی « لز ول » بفتح اللام على آنہا لام 
الابتداء . وقرأ ا لحمهور بکسرها على آنا لام ابحو د . قال ابن جر بر : الاختيار هذه القراءة » يعنى قراءة الحمهور 
لآنها لو كانت زالت لم تكن ثابتة ؛ فعلى قراءة الكسائى ومن معه تكون إن هى الحخففة من الثقيلة » واللام هي الفارقة › 

وزوال ابحبال مثل لعظم مکرهم وشد آنه : آی وإن الشأن كان مكرهم معد لذاك . قال الز جاج : وإن کان مکرم 
يبلغ فی‌الکید إلى إزالة ابال » فإن اله ينصر دينه ؛ وعلى قراءة الحمهور بحتمل وجهین : آحدھا آنٍتکون إن ھی 
امحففة من الثقيلة » وا معنى كا مر . والثانى أن تكون نافية واللام المكسورة لتا کید النی کقوله ۔ وما کان الله 
ليضيع إيعانكم ‏ والمعنى ز وال أن تزول ابمحبال بمكرم > على أن احبال مثل لآيات الله وشرائعه الثابتة على حاها 
مدى الدهر » فابلحملة على هذا حال من الضمير نى مكروا لامن قوله ( وعند الله مکرهم ) أی وال مال آن مكرم 
م یکن نزول منه الجبال . 
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وقد أحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم والحرائطى ى مساوى الأخلاق عن ميمون بن مهران ى قوله 
( ولا تحسبن اله غافلا عما يعمل الظالمون ) قال : هى تعزية للمظلوم ووعيد الظالم . وأحرج عبد بن يد وابن 
جرير وابن أىحاتم عن قتادة فىقوله ( ليوم تشخص فيه الأبصار ) قال : شخصت فيه والله أُبصارهم فلا ترتدَ 
م . وأخرج ابن جرير وابن أى‌حاتم عن ابن عباس فى قوله ( مهطعين ) قال : بعنى بالإهطاع النظر من غير 
أن بطرف ر مقنعی روٌوسہم ) قال : الإقناع رفع رووسهم ( لايرتد إليم طرفهم ) قال : شاخحصة أبصار م 
(وأفثدنہم هواء) لیس فیا شی ء ء من اللحير » فهى كاللحربة . وأخرج ابن جرير وابن ى حاتم عن مجاهد مهطعين 
قال : مديمى النظر . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة مهطعين قال : مسرعين . وأخرج 
هولاء عن قتادة فی قوله ( وآفئدنہم هواء ) قال : لیس فیا شی ء » حرجت من صدورهم فنشبت نى حلوقهم . 
وأخرج ابن أى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابز بوا ا و : منخرقة لاتعى شيا . 
وأخرج عبد بن يد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن قتادة نى قوله ر وأنذر الناس يوم بأتييم العذاب ) 
يقول : آرم ی الدیا من تلآ بای اناب . ورج أبن جراير عن ماحد قال بوم بات العذات) غو 
يوم القيامة . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس( مالكم من زوال ) قال : عا آتم فيه إلى ماتقو لون . وأخرج ابن 
ی حاتم عن السدی فى قوله ( مالك م من زوال ) قال : بعث بعد اموت . وأخحرج عبد بن حيد وابن المنذر عن 
الحسن نی قوله ( وسكتم ى مسا كن الذين ظلموا أنفسيم ) قال : عملم بمثل أعماهم . وأخرج ابن جرير عن ابن , 
عباس فن قوله ( ون کان مکرهم ) یقول : ماکان مکرهم ( لتزول منه ابمحبال ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
واب بن ایی حاتم عن ابن عباس (وإن کان مکرهم ) بقول شرکهم کقوله ‏ تکاد السموات بتفطرن منه وتنشق 
الأرض وتر ابمحبال هدا وأخرج عبد بن خيد وابن جرير وابن المنذر وابن أىحاتم وابن الأنبارى عن على 
ابن آى طالب أنه قراً هذه الآية ( ون کان مکرهم لتز ول منه ابلحبال) م فسرها فقال : إن جبارا من الحبابرة قال : 
لاآنہی حى أنظر إلى مائ الساء ‏ فأمر بفراخ النسو ر تعلف اللحم حى شبت وغلظت » وأمر بتابوت فنجر يسع 
رجلین ۰ م جعل فى وسطه خشبة ٬‏ م ربط أرجلهن" بأوتاد ۽ م جوعهن « ثم جعل على رأس الحشبة لحماء م 
دخل هو وصاحبه ئی التابوت ۰ تم ربطهن إلى قواتم التابوت ٠‏ تم خلى عنه ن يردن اللحم » فذهین به ماشاء الله 
ثم قال لصاحبه افتح فانظر ماذا ترى » ففتح فقال : انظر إلى احبال كأنما الذباب ء قال أغلق فأغلق » فطرن به 
ماشاء الله » م قال افتح ففتح » فقال انظر ماذا ترى » فقال : ١ا‏ أرى إلا الساء وما أراها تزداد إلا بعدا »› قال 
. صوّب اللحشبة فصوا فانقضت تريد الحم » فسمع اب حبال هد ما فکادت تزول عن مراتبما . وقد روی حو هذه 
القصة لبختنصر وللنمر وذ من طرق ذ كرها فى الد المنثور . 


صر ا ے إو ° وو عو ت 0 2 


ت ى 


فلا تحسبن آلله مخلف وعده رسله إن ن الله عَزيز ذو اتقام «) يوم تبدَل 

. بوا رر 2 ل¿ 7 سر وص‎ ١۰ رر‎ Tes 

الأرض َر رض وآلسموت وبرزوا جد آلقهار )٠١(‏ وترّى الْمجْرمين يوميٍِ 
4 روم 


مَقَرَبِينَ ف ألْأصَفَادِ )٠١(‏ سرابيلهم مِنْ قطان وتَغْشی وَجُوهَهم آلتار ٠١(‏ لِیَجُزی ا 


— IA — 


Sod”‏ ےل ھ۶ 


کل شی کت ا ريع الاب (۰۱ حا بلغ لای ویشدرا به ویوا 
نما هو لَه وحِد ليد كر الوا بْب ٠١‏ . 
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والمعنى : مخلف رسله وعده . قال القتيى : هو من المقدَم الذى يوضحه الةأخير » والموٌخر الذى يو ضحه التقديم 
وسواء ذلك محلف وعده رسله ومحلف رسله وعده » ومثل ما ی الاية قول الشاعر : 

ترى الثور فيا مدخل الظل رأسه ‏ وساثره باد إلى الشمس أحع 

وقال اآز حشر ى : قدم الوعد ليعلم أنه لايخلف الوعد صلا كقوله - إن الله لاخلف الميعاد - ثم قال رسله 
لبوٌذن أنه إذا م بخلف وعده أحدا » وليس من شأنه إخلاف المواعيد » فكيف بخلفه رسله الذين هم خيرته وصفوته 
والمراد بالوعد هنا هو ما وعدم سبحانه بقوله -إنا لننصر رسلنا - و كتب الله لأغلبن آنا ورسلى - وقرئ «حخلف 
وعده رسله » جر رسله ونصب وعده . قال الز حشر ى : وهذه القراءة ی‌الضعف. کن قرأ : قتل أو لادم ش ركام 
(إن الله عزيز ) غالب لايغالبه أحد ( ذو انتقام ) ينتقم من أعدائه لأولياثه وابحملة تعليل لانہى ا 
أوّل آل عران ر يوم تبدل الأرض غير الأرض ) قال الزجاج : انتصاب يوم على البدل من يوم بأتيهم » أو على 
الظر ف للانتقام انى » و جوز أنينتصب يقد ر يدل عليه الكلام : ی واذ کر أو وارتقب » والتبدیل قد رکون 
نی الذات کا ف بدآلت الدراهم دنانیر » وقد یکون فى الصفات كنا فى بدآلت الحلقة خاتما » والآية نحتمل 
الأمرين » وقد قيل المراد تغير صفاتما » وبه قال الأكثر » وقيل تغير ذانها > ومعنى ( والسموات ) أى وتبدل 
السموات غير السموات على الاختلاف الذى مر ( وبرزوا لله الواحدالقهار ) أى برز العباد لله أو الظالمون كا 
يفيده السياق : أ طهر وا من ررض أو غور من أعاف ما انوا يكوه واعجير عل اليقبل بلفط الاعي 
للتنبیه على تحقق وقوعه کا ف قوله - ونفخ ى ‌الصور - والواحد القهار المتفرد بالألوهية الكثير القهر لن عانده 
( وتری الجرمین يومئذ مقرنين ف‌الأصفاد ) معطوف على برزوا أو على تبدل › والجىء بالمضارع لاستحضار 
الصورة › والجرمون مم المش ركون » ويومئذ يعنى يوم القيامة » و ( مقرّنين ) أى مشدودين إما بجعل بعضم مقرونا 
مع بعض › وروا الان ٠‏ ی قوله - نقیض له شيطانا فهو له قرين - أو جعلت أيديهم مقرونة إلى 
أرجلهم » والأصفاد : الأغلال › والقيود › واب حار والجرورمتعلق إمقرنين و حال من ضميره » يقال صفدئه 
صفدا : أى قيدته » والاسم الصفد » فإذا أردت التكثير قلت صفدته . قال مرو بن كلثوم : 

قابوا بالهاب وبالسبايا وأبنا باللوك مصفدينا 
وقال حسان بن ثابت : 
من بين مأسور يشد صفاده صقر إذا لاق الكريمة حاى 
وبقال صفدته وأصفدته : إذا أعطيته » ومنه قول النابغة : « ولم أعرّض أبيت اللعن بالصفد « 
( سرابيلهم من قطران ) السرابيل : القمص » واحدها سربال » ومنه قول كعب بن مالك : 
تلقا کم عصب حول الى هم من‌نسج داو د ف‌اهیجا سرابیل 
والقطران : هو قطران الب الذی ہنا به : أئ قمصانم من قطران تطلى هلوک ی بيو داك الطادء 
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كالسرابيل ٠؛‏ وخ ص القطران لسرعة اشتعال النار فيه مع نتن رانحته . وقال حماعة هو النحاس ٠:‏ أى قمصانہم من 
نحاس . وقراً عيسى بن عمر « من قطران » بفتح القاف وتسكين الطاء . وقرئ بكسر القاف وسكون الطاء › 
وقرئ بفتح القاف وااطاء » رويت هذه القراءة عن ابن عباس وأى هريرة وعكرمة وسعيد بن جبير ويعقوب » 
وهذه ابلحملة فى محل نصب على الحال ( وتغشى وجوههم النار ) أى تعلو وجوههم وتضربا > وخص الوجوه 
لأنها أشرف ما فى البدن » وفيما الحواس المدركة » والحملة نى محل نصب على الحال أيضا » و ( ليجزى الله ) 
متعلق بمحذوف : أی بفعل ذلك بہم لیجزی ( کل نفس ما کسبت ) من المعاصی : أى جزاء موافقا لما كسبت من 
خير أو شر (أإن الله سرع الحساب ) لایشغله عنه شی ء . وقد تقدم تفسیره ( هذا بلاغ ) ى هذا الذىأنزل إليلك 
بلاغ : أى تبليغ وكفاية فى الموعظة والتذ كير . قيل إن الإشار ة إلى ماذ كره سبحانه هنا من قوله - ولا تحسبن الله 
غافلا - إلى سريع الحساب - أى هذا فيه كفاية من غير ما انطوت عليه السورة » وقيل الإشارة إلى جيم السورة › 
وقيل إلى القرآن » ومعنى ( للناس ) للكفار › أو بلحميع الناس على ماقيل ف قوله.- وأنذر الناس - » ( ولينذروا به ) 
معطوف على محذوف : أى لينصجوا ولینذروا به » والمعنی : وليخوفوا به »> وقرئ « ولينذروا » بفتح الياء 
التحتية والذال المعجمة » يقال نذرت بالشىء أنذر : إذا علمت به فاستعددت له ( وليعلموا أنما هو إله واحد) 
أى ليعلموا بالأدلة التكوينية المذ كورة سابقا وحدأنية الله سبحانه » وأنه لاشريك له ( وليذ كر أولوا الألباب ) أى 
وليتعظ أععاب العقول » وهذه اللامات متعلقة بمخذوف » والتقدير : وكذلك أنزلنا » أومتعلقة بالبلاغ المذ كور : 
أى كفاية هم ی أن ينصحوا وینذروا ویعلموا با أقام الله من الحجج والبراهین وحدانیته سبحانه وأنه لاشر ياك له» 
ولبتعظ بذاك أعحاب العقول التى تعقل وتدرك . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن ى حاتم عن قتادة فى قوله ( إن الله عزيز ذو انتقام ) قال : عزيز والله ف أمره › 
يعلى وكيده متين » م إذا انتقم انتقم بقدرة . وأخرج مسلم وغيره من حديث ثوبان قال « جاء رجل من اليهود إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : أين يكون الناس يوم تبدأل الأرض غير الأرض ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم : فى الظلمة دون الحسر » . وأحرج مسلم أيضا وغيره من حديث عائشة . قالت « أنا أوّل 
من سأل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن هذه الآية ( يوم تبد ل الأرض غير الأرض ) قلت : أين الناس 
٠‏ يومثذ؟ قال : على الصراط » . وأخرج البزار وان المنذر والطبراتى ف‌الأوسط وابن مردويه والبيهنى فى البعث وابن 
عسا کرعن ابن مسعود قال : قال رسول الته صلی الله عليه وآ له وسلم « فقول الله ( يوم تبدآل الأرض غير 
الأرض ) قال : أرض بيضاء » كأنما فضة م يسفك فرها دم حرام » ولم يعمل بها خطيثة » . وأخحرجه عبد الرزاق 
وابن أىشيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ ف العظمة والحاكم 
و صححه والبیپی ف‌البعث عنه موقوفا نحوه ٠‏ قال البييى : الموقوف أصح . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن زيد 
ابن ثابت قال « آتی الیو د انی صل اللہ علب وآ لہ وسل فقال : جاءونی یسالوتی وسأخبرھم قبل أن سلوی ( يوم 
تبد ّل الأرض غير الأرض ) قال : أرض بيضاء كالفضة »› سام فقالوا : أرض بيضاء كالنى » . وأخرج ابن 
مردويه مرفوعا عن على نحو ماتقد م عن ابن »سعود . وأخرج ابن‌جرير وابن مردويه عن انس موقوفا نجوه » 
وقد روى نحوذلك عن بحماعة من الصحابة » وثبت ف الصحيحن من حديث سل بن سعد قال : معت رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم بقول « يحشر الناس يوم القيامة على رض بيضاء عفراء كقرصة نق » . وفیہما أيضا من 
حدیٹ أبی سعید قال : قال رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم « تکون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفوها 
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الحبار بيده » الحدیث . وأخرج ابن أ حاتم عن ابن عباس فى قوله ( مقرّنين فى الأصفاد ) قال : الكبول . 
وآمرج غ دا زان وان ج رج نارن لاا ل : القيود والأغلال . وأخرج ابن أى حاتم عن 
سعید بن جبير قال : فى السلاسل . وأحرج ابن جرير وابن المنذر واب بن ایی حاتم عن ابن عباس ( ئى الأصفاد ) 
يقول : فی وثاق . وأحرج ابن أبى حاتم عن السد ّى ( سرابيلهم ) قال : قمصہم . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد 
مثله . وأخرج عبد آلرزاق وابن جرير وابن المنذر وان آنی حاتم عن الحسن نی قوله ( ٠ن‏ قطران ) قال : قطران 
الإبل . وأخرج ابن أ حاتم عن عكرمة فی‌الابة قال : هذا القطران یطلی به حى يشتعل نارا . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أ حاتم عن ابن عباس قال : هو النحاس المذاب . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير أنه 
قرأ ر من قطران ) فقال القطر : الصفر » والآن : الحارً . وخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن جرير وابن 
المنذر عن عكرمة حوه . وأ ج مسلم وغيره عن أنى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله صلی الله عليه و له وسام 
« الناحة إذا م تب قبل مونما تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران » ودرع من جرب » . وأخحرج | بن جریر 
وان ای حاتم عن ابن زید ی قوله ( هذا بلاغ للناس ) قال : القرآن ( ولینذروا به ) قال القرآن . 


تفسير سورة الحجر 
وهی تسع وتسعون آية 


وهى مكية بالاتفاق كا قال القرطى . وأخرج النحاس نى ناه وابن مردويه عن أبن عباس قال : نزلت 
سورة الحجر بمكة . وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الز بير مثله . 


سما ۵ ا ق ا ھ ےی ار دوا ی او ي ك 
الر لك آيت الكتب مین () ربا یود الذِین کفروا لو کانوا 
مُسلوین () درم اکا توا ووم الال قوف تعلمون () وما آهلکتا من 


کس ص 


رة ة إلا وها تاب مَعلوم () ماتسيق من أمةٍ ا 
آلا غ ا و بالمَليْكة إن کت من 
آلصادِقِین 0 ما رل المَلعْكة إلا باحق وما انوا ذا منْطَرِينَ () إ و 
O E‏ رسلا من قَْلِكَ نى شيع لوين ٠٠‏ وم ا 
من رَسول إلا کائوا به يَسَْهرغون () كذلك تَسلکة نى قلوب ألْمْجْرِمينَ ٠١‏ 


~٣١ 


ويون په وذ لت سه لين ٠‏ وَل فخت لبهم باب ِن ألسماء كطلوا في 
رجن )لاوا | ما سکرت آبصرتا بل تحن قوم مَسحورون )٠١(‏ . 
قوله (الرّ ) قد تقدم الكلام فی محله مستونى » والإشارة بقوله ( تلك ) إلى ماةضمنته السورة من الآيات 
والتعريف فى الكتاب . قيل هو للجنس » والمراد جنس الكتب المتقدمة ؛ وقيل الراد به الةرآن » ولا يدح فى هذ 
ذكر القرآن بعد الكتاب » فقد قيل إنه جع له بين الاسمين ؛ وقيل المراد بالكتاب هذه السورة » وتنكير القراز 
اللتفخم : ى القرآن الكامل ( ربا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ) قرأ نافع وعاصم بتخفيف الباء من ربا . 
وقرأ الباقون بنشديدها » وهما لغتان . قال أبو حاتم : أهل الحجاز بخففون » ومنه قول الشاعر : 
ربا ضربة بسيف صقيلٍ ٠‏ بين بصرى وطعنة نجلاء 
وتم وربيعة يثقلونما . وقد تراد التاء الفوقية › وأصلها أن تستعمل ى الةليل . وقد تستعمل ف ‌الكثير . قال 
الكوفيون : أى يود الكفار فى أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين . ومنه قول الشاعر : 
رب رفد هرقته ذلك اليو م وأسرى من معشر أقيال 
وقيل هى هنا اللتقليل لأنهم ود وا ذلك ى بعض المواضع لاق كلها لشغلهم بالعذاب . قيل وما هنا لحت 
رب هيمها للدحول على الفعل ؛ وقيل هى نكرة بمعنى شى ء » وإنما دخلت رب هنا على المستقبل مع كو نما لاتدخل 
إلا على الماضى » لأن المرقب فىأخباره سبحانه كالواقع المتحقق » فكأنه قيل : ربا ود الذين كفروا لو كانوا 
مسلمین : أی منقادین ىكه مڏعنين له من جحملة أهله . وكانت هذه الو دادة منهم عند متهم أو يوم القيامة . والمراد 
آنه لما انكشف فم الأمر واتضح بطلان ما كانوا عليه من الكفر وأن الدين عند الله سبحانه هو الإسلام لادينغبره . 
حصلت منهم هذه الودادة الى لاتسمن ولا تغنى من جوع » بل هى لجرد التحسر والتندم و لوم النفس على مأفر طت 
فى جنب الله ؛ وقيل كانت هذه الودادة مهم عند معاينة حالم وحال المسلمين ؛ وقيل عند خروج عصاة الموحدين 
من النار » والظاهر أن هذه الودادة كائنة منهم فى كل وقت مستمرة فى كل لاظة بعد انكشاف الأمرفم ( ذرهم 
يأ کلوا ويتمتعوا ) هذا ہدید فم : آی دعهم عا نت بصدده من الأمر لم والہى » فهم لايرعوون أبدا ولا 
یحرجون من باطل ولا یدخلون فی حق » بل مرهم بما هم فيه من الاشتغال بالأكل والمتع بزهرة الدنيا » فإنهم كالأنعام 
الى لاحم إلا بذلك ولا تشتغل بغيره > والمعنى : أت ركهم على ماهم عليه من‌الاشتغال بالا كل ونحوه من متاع الدنيا 
ومن إماء الأمل مم عن اتباعك فسوف يعلمون عاقبة ارم وسوء صنيعهم . وى هذا من المديد والزجر مالا يقدر 
قدره ؛ يقال أهاه کذا : أى شغله » وى هو عن الشى ء بلهى : أى شغلهم الأمل عن اتباع الحتى » وما زاوا 
فى الآمال الفارغة والمنيات الباطلة حى أسفر الصبح لذى عينين وانكشف الأمر ورأرا العذاب يوم القيامة › فعند 
ذلك يذوقون وبال ماصنعوا : والأفعال الثلاثة مجزومة على نها جواب الأمر » وهذه الآية منسوخة بآية السيف 
(وما أهلكنا من قربة إلا وما كتاب معلوم ) أى وما أهلكنا قرية من القرى بنوع من أنواع العذاب( إلا وها ) أى 
لتلك القربة ( کتاب ) آی أجل مقدر لانتقدم عليه ولا تتأخر عنه ( معلوم ) غير جهرل ولا منسی فلا يتصور 
التخلف عنه بوجه من الوجوه › وجملة ( ها كتاب ) ف محل نصب على الحال من قرية وإن كانت نكرة لأنما قد 
صارت با فيها من البموم ى حكم الو صوفة › والواو للفرق بين كون هذه ابمحملة حالا » أو صفة فإنها تعينهاللحالية 
۹ - فح القدیر = ٣‏ 
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كقولك حالى رجل على كتفه سيف ؛ وقيل إن ابلحملة صفة لقرية › والواو لتا كيد اللصوق بين الصفة والمو صوف 
( ماتسبق من أمة أجلها ) أى ماتسبق أمة من الأم أجلها المضروب ها ا لمكتوب فى الاوح الحفوظ ؛ و المعنى : أنه 
لا بآتی هلا کھا قبل ی ء أُجاها ( وما یستأخرون ) أی وما یتأخرون عنه . › فیکون چیء هلا کهم بعد مضی ˆ 
الأجل المضروب له وإيراد الفعل على صيغة جمع المذ كر للحمل على المعنى مع التغليب ولرعاية الفواصل »› ولذلك 
حذف الحار والجرور وال حملة مبينة لما قبلها » فكأنه قيل إن هذا الإمهال لاينبغى أن يعر به العقلاء » فإن لكل أمة 
وقتا معينا نى نزول العذاب لايتقد م ولا يتأحر . وقد تقدم تفسير الأجل ى أوّل سورة الأنعام . م لما فرغ من 
ہدید الکفار شرع ی بیان بعض عتوهم نی الکفر » وتمادیہم ف‌الغی مع تضمنه لبان کفر هم من آنزل عليه الکتاب 
بعد بیان کفرهم بالکتاب > فقال ( وقالوا ياأا الذىنرّل عليه الذكر ) ى قال : كفار مكة مخاطبين لرسول الله 
صلی الته عليه وآ له وسلم ومېکین به حیث آپتوا له إنزال الذ کر عليه مع إنكارهم لذلك ف الواقع أشد إنكار 
ونيهم له أبلغ نى » أو أرادوا : بيا أيما الذى تزل عليه الذ كر فزعه > وعلى وفق مايدعيه ( إنك لجنون ) أىإنك 
بسبب هذه الدعوی الى تدّعيها من كونك رسولا لله مأمورا بتبليغ آحکامه طجنون > فنه لايد عى مثل هذه 
الدعوى العظيمة عندهم من كان عاقلا » فقوم هذا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم هو كقول فرعون- إن ر سولكم 
الذى أرسل إليك مجنون - ( لوما تأتينا بالملائكة ) لوما حرف تحضيض مركب من لو المفيدة للتمنى ومن ءاللزيدة : 
فأفاد المجموع الحث على الفعل الداخلة هى عليه ؛ والمعنى : هلا تأتينا با لملائكة ليشمدوا على صدقك ( إن كنت من 
الصادقين ) . قال الفراء : المي فاوما بدل من اللام فی اولا . وقال الكسالی : ارلا ولوما سواء انبر والاستفهام . 
قال النحاس : لوما ولولا وهلا واحد ؛ وقيل المعنى : لوما تأتينا با ملائكة فيعاقبونا على تكذيبنا لك ( مانزل 
الملائكة إلا بالحق ) قرى* « مانتزل » بالنون مبنيا للفاعل » وهوالته سبحانه فهو على هذا من التز يل ؛ والمعى على 
هذه القراءة : قال الله سبحانه مجيبا على الكفار لما طلبوا إتيان الملائكة إل م مانتزل حن ( الملائكة إلا باحق ) أى 
تز يلا متلبسا بالق الذى بحق عنده تتز يلنا هم فها تقتضيه الحكة الإهية و المشيئة الر بانية و ليس هذا الذى اقرحتموه 
ما حى عنده تنزيل الملائكة » وقرى* « ننزل » مخففا من الإنزال : أى مانتز ل نحن الملائكة إلا باحق » وقرئ 
« ماتتزل » بالثناة من فرق مضارعا مثقلا مبنيا للفاعل من التنز ل محذف إحدى التاءين : أى تتنز ل » وقرى* أيضا 
بالفو قية مضارعا مبنيا للمقعول ؛ وقيل معنى إلا باحق : إلا بالقرآن » وقيل بالرسالة » وقرل بالعذاب ( وما كانوا 
إذا منظرين ) فى الكلام حذف » والتقدير : ولو أنزلنا ا ملائكة لعوجلوا بالعقوبة وما كانوا إذا منظرين »› فالحملة 
المذ كورة جزاء للجملة الشرطية المحذوفة » ثم أنكر على الكفار استزاءهم برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بقوهم 
(يا بها الذى نزل عليه الذ كر إنلك لجنون ) » فقال سبحانه ( إنا نحن نزلنا الذ كر) أى نحن نزلنا ذلك الذ كر الذى 
أنكروه ونسبوك بسببه إلى ابحنون ( ونا له لحافظون ) عن کل مالا ليق به من تصحيف وتحريف وزيادة ونقص 
ونحو ذلك . وفيه وعيد شديد للمكذبين به المسنزثين برسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ؛ وقيل الضمیر ى له 
لرسول اه صلى الله عليه وآ له وسلم » والأوّل أولى بامقام . ثم ذ كر سبحانه أن عادة أمثال هوالاء الكفار مع نيبا ٣م‏ 
كذلاك تساية ارسول الله صلی الله عليه وآ له وسام » فقال ( ولقد أرسلنا من قبلاف) أى رسلا وحذف لدلالة الإرسال 
عليه : أى رسلا كائنة من قبلك ( فى شيع الأولين ) فى آمهم وأتباعهم وساثر فرقهم وطوائفهم . قال الفراء : 
الشيع الأمة التابعة بعضهم بعضا فا بجتمعون عليه » وأصله من شاعه إذا تبعه > وإضافته إلى الأوّلين من إضافة 
الصفة إلى الو صوف عند بعض النحاة » أو من حذف الو صوف عند آحرین منہم ( وما بأتیہم من رسول إلا کانوا 
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به یستهز‌ون ) أی ما یأنی رسول من الرسل شیعته إلا کانوا به یسنہزون کا یفعله هوثلاء الکفار مع محمد صلی الله 
عليه وآ له وسلي » ؤجملة إلا کانوا به يسنهزعون ق محل نصب على الخال ٠‏ أو ف محل رفع على أنها صفة رسول » 
أو ق محل جر على نما صفة له على اللفظ لاعلى الحل ( كذلك نسلكه فى قلوب الجرمين ) أى مثل ذلك الذى سلكناه 
فى قلوب أولثك المسنيزثين برسلهم ( نسلكه ) أى الذ كر ( فى قلوب المجرمين ) ء فالإشارة إلى مادل" عليه الكلام 
السابق من إلقاء الوحى مقرونا بالاسمزاء » والسلك إدخال الثى ء فى الثىء كالحيط ف الخبط ٠‏ قاله الزجاج . 
قال : والمعنى كا فعل بالجرمين الذين اسنهزءوا نسللك الضلال فى قلوب المجرمين » وحلة ( لايوأمنون به ) فى محل 
نصب على الحال من ضمير نسلکه : أى لايومنون بالذ كر الذى أنز لاه » ووز أن تكون مستأنفة لبيان ما قبلها 
فلا عل ها ؛ وقيل إن الضمير ف نسلكه للاستزاء » وى لايومنون به للذ كر › وهو بعيد » والأولى أن الضيرين 
للذ كر ( وقد حات سنة الأوّلين ) أى مضت طريقنهم الى سنا الله نىإهلا كهم » حيث فعاو ا مافعلوا من التكذيب 
والاسمزاء . وقال الزجاج : وقد مضت سنة الله فى الأولين بان سللك الكفر والضلال فى قلوبهم . ثم حكى الله 
سبحانه إصرارهم على الكفر وتصميمهم على التكذيب والاسزاء » فقال ( ولو فتحنا عليهم ) آى على هولاء 
المعاندين محمد صلى الله عليه و له وسلم ا مكذبين له المستهزئين به ( بابا من السماء ) أى من أبوابما المعهودة ومكناهم 
من الصعود إليه ( فظلوا فيه ) أى نى ذلك الباب ( يعرجون ) بصعدون بآ لة أو بغير آلة حى يشاهدوا ماق السماء 
من عجائب الملكوت الى لامجحدها جاحد ولا يعاند عند مشاهدتما معاند ؛ وقيل الضمير فى فظلوا للملائكة : 
أىفظل"اللائكة يعرجون ف ذلك الباب» والكفاريشاهدونہم وينظرون صعودهم من ذلك الباب ( لقالوا ) أى 
الکفار لفرط عنادهم وزیادة عتوّهم ( إ نما سکرت أبصار نا ) قرأ ابن کثیر سكرت بالتخفيف » وقرأًالباقون بالتشدید 
وهو من سكر الشراب » أو من السكر › وهو سدها عن الإحساس + يقال سكر الهر : إذا سه وحبسه عن 
ابحرى » ورجح الثانى بقراءة التخفيف . وقال أبوعمرو بن العلاء : سكرت غشيت وغطيت ١‏ ومنه قول الشاعر : 
وطلعت شمس علها مغفر وجعلت‌عين الحزورتسكر 
وبه قال أبو عبيد وأبو عبيدة » وروی عن آی عرو أيضا آنه من سکر الشراب : أى غڈيم ماغطی أبصارھم کا 
غشی السکران ماغطی عقله ؛ وقیل معنی سکرت حبست کا تقدم + ومنه قول اوس بن حجر : ۰ 
فصرت على ليلة ساهره فلیست بطلق ولا ساکره 

قال انحاس : وهذه الأقوال متقاربة ( بل نحن قوم مسحورون ) أضربوا عن قوم سکرت أبصارنا ‏ تم 
اد عواآنہم مسحورون : آی جرهم محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وق هذا بيان لعنادهم العظم الذى لايقلعهم 
عنه شی ء من الأشیاء کائنا ما کان » فإنہم إذا رأوا آية توجب علییم الإبعان بالله وملانکته وکته ورسله نسبوا إلى 
أبصار م أن إدرا کها غير حقيى لعارض السكر › أو أن عقوم قد سحرت فصار إدرا كهم غير حيح ؛ ومن باغ 
ى التعنت إلى هذا الحد فلا تنفع فيه موعظة » ولا يهتدى باية . 

وقد أخرج ابن جرير عن مجاهد فقو له ( تلك آيات الكتاب ) قال : التوراة والإنجيل . وأخرج عبد بن حيد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم ى ( تلك آيات الكتاب ) قال : الكتب الى كانت قبل القرآن ( وقرآن مبين) 
قال : مبین والله هداه ورشده وخیره. وأخرج ابن آی حاتم عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أعحاب النى 
صلی الله عليه وآ له وسلم ف قوله ( رعا یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ) قال : ود لمش رکون یوم بدرحین 
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ضربت أعناقهم فعرضوا عل النار آنہم کانوا مومنین محمد صلی الله عله و۲ له وسام . وأحرج ابن جرير عن ابن 
مسعود ف ‌الآية قال : هذا فى الجهنميين إذا رأوهم بخرجون من النار . وأخرج سعيد بن منصور وهناد بن السرى 
فى الزهد وابن جرير وابن المنذر وا لحا کي و صعحه والبیہی فى البعث والنشور عن ابن عباس قال : مايزال الله يشفع 
ویدخل وبشفع وبرحم حتی بقول : من کان مسلما فليدخل ابلحنة » فذاك قوله ( رجا یود الذین کفروا لو کانوا 
مسامين ) . وأخرج ابن المبارك ف الزهد وابن أ شيبة وابن جرير وابن النذر والبى فى البعث عن ابن عباس 
وأنس ألما تذاكرا هذه الآية ( رعا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ) فقالا : هذا حيث مع اله من أهل 
اللطايا من المسلمين والمشركين نى النار > فيقول المشركون : ما أغى عنکی ماکتم تعبدون فيغضب الله م 
فيخ رجهم بفضله ورحته . وأخرج الطبرانى فى الأوسط وابن مردويه بسند » قال السيوطى ععيح عن جابر بن 
عبد الله قال : قال رسول اله صلی الله عليه وآ له وسلم «اإن ناسا من آمى بعذبون بذنوبهم فرکو نون .‌النار ماشاء 
الله أن یکو نوا » م بعبرهم آهل الشرك فیقو لون مان ری ما تم فيه من تصديقكي نفعكم فلایتی موحد إلا أخرجه. 
الله من النار » ثم قرا رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلي ( ربا يود الذين کمروا لو کانوا مسله‌ین )» . وأخرج 
ابن أ عاصم ی السنة وابن جریر وان ایی حاتم والطبرانی و الحا کم وصصحه وابن مردویه والتی عن أ موی 
الأشعرى مرفوعا نحوه . وأخرج إحاق بن ر اهویه وابن حبان والطبرانی وابن مردویه عن ایی سعید الحدری مرفوعا. 
نحوه أيضا . وأخرج هناد بن السرى والطبرانى فى الأوسط وأبو نعم عن انس مرفوعا نحوه أيضا . وف ‌الباب 
أحاديث نى تعيين هذا السبب فى نزول هذه الآبة . وأخرج ابن آى حاتم عن ابن زید ف قوله ( ذرهم بأ کلوا 
ويتمتعوا ) الآبة قال : هولاء الكفرة . وأخر ج أيضا عن نى مالك فى قوله ( ذرهم ) قال : حل عنهم . وأخرج ابن 
جریر عن الزهرى فى قوله ( ماتسبق من أمة جلها وما سنتأحرون ) قال : نری أنه إذا حضره أجله »› فإنه لايوٴخر 
ساعة ولا بقدم ٠‏ وأما مالم بحضر أجله فإن الله يخر ماشاء ويقد م ماشاء . قلت : وكلام الزهرى هذا لاحاصل له 
ولامفاد فيه . وأخرج ابن جرير عن الضحاك ف قوله ( يا أيما الذى تزل عليه الد كر ) قال : القرآن . وأخرج ابن 
أى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أىحاتم عن مجاهد فى قوله ( مانتزل الملائكة إلا بالحق ) قال : بالرسالة, 
والعذاب . وأخرج ابن ى حاتم عن السدّى فى قوله ( وما کانوا ذا ماظرین ) قال : وما کانوا لو نزلت اللائكة 
:رين من أن يعذبوا . وأخر ج ابن أىشيبة وابن جریر وابن المنذر وابن أ حاتم عن مجاهد ( وإنا له لحافظون ) 
قال : عندنا . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن ایی حاتم عن ابن عباس ن قوله (نی شیع الأوّلين ) قال : أم 
الأوّلين . وأخرج ابن أى حاتم عن أنس فى قوله ( كلك تسلكه نى قلوب الجرمين ) قال : الشرك تسلكه ى قلوب 
المشركين . وأخرج عبد بن خي وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة مثله . وأحرج عبد الرزاق وابن 
جرير وابن المنذر عن الحسن مثله أيضا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير واين المنذر وابن آى حاتم عن قتادة 
(وقد حات سنة الأولين ) "قال : وقاثع الله فيمن خلا من الم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج ف 
قوله ( فظلوا فيه یعرجون ) قال ابن جریج : قال ابن عباس : فظلت اللائكة تعرج فنظروا إلمم لقالوا ( إعا 
سكرت أبضارنا.) قال : قريش تقوله . وأخرج عبد الرزاق وابن»جرير وابن المنذر وابن ى حاتم فى الآية عن 
ابن عباس أيضا يقول : ولوفتحنا عليه م بابا من أبواب السماء فظلت الملائكة تعر ج فيه بختلفون فيه ذاهبين وجائين لقال 
أهل الشرك : إنما أحذ أبصارتًا وشبه علينا » وإنما سحرنا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن مجاه سكرت 
أيصارنا ٤‏ قال سدّت . وأخرج ابن جریر عن قتادة نحو ه قال : ومن قرأ « سكرت » مخففة » ,فإنة يعنى رت . 


~0 


ر 


۰2 ے 2 کے رار ۶ رک . ب ر ےم ٭اے 6 م ! 

ولقد جعلتا فى آلساء بروجا وزيناهًا لِلناظرين )١(‏ وحفظنها مِن کل شيطنِ 
ت 2 e‏ ا مو 6ر ر ۶ “ofa,‏ ەا cel‏ 
رجم ٠۷‏ إلا من أسترق السمْح فَاتبعة شهاب مين ٠۸(‏ والأرْص مَدَذنها وَألمَينَا 


ا e r‏ ل ےم ےر 9ے رص نے ےس ا ر ھتاہ 
فیھا روسی وانبتتا فیھا من کل شیء موزون )٠۹(‏ وجعلتا لک فیها معایش ومن لستم 
کو ا کے A‏ کے ور cc‏ وو رر رادو کک ب و2 e‏ ° 
له برزقین(۰٩)‏ وان من شىء إلا عندنا خرائِنه وما نتزله إلا بقدر معلوم (۲۱) وآرسلنا 
ار اہ ے86ے ےم ت ے٦2ے‏ ای مارد ہے € وء ١‏ ر ا 
آلريح لوقح فانزلتا من الساء ماء فاسقينكموه وما انم لَه بخزنِين ٠١‏ وإنا لَتَحْن 
۰ ا SoA‏ ۱ 2 وھ l029 e e‏ م سە 2ه e‏ 
نحی ونویت ونحن الور ٹون (۳) ولقد علمتا المسَقلِمين منک ولقد علمتا 


ألمسْتَفخِرِین ۵ وإن ربك هو يحشرم إنه کم عَم ٠١‏ . 

لما ذ كر سبحانه كفر الكافرين وعجزم وعجز أصنامهم » ذ كر قدرته الباهرة وخلقه البديع ليستدل بذلك 
على وحدانیته » فقال ( ولقد جعلنای السماء بروجا) اب لحعل إن كان بمعى الحلق » فى الماء متعلتی به » وإن کان 
بععنى التصيير فى السماء حبره » والبروج لى اللغة : القصور والمنازل » والمراد بها هنا منازل الشمس والقمر 
والنجوم السيارة » وهى الاثنا عشر المشورة كا تدل على ذلك لتجربة » والعرب تعد المعرفة بمواقع النجوم 
ومنازها من أجل" العلوم » ويستدلون بها على الطرقات والأوقات واللحصب وابحدب » وقالوا الفلك اثنا عشر 
برجا » وأسماء هذه البر وج : الحمل » الثور» ابحوزاء » السرطان » الأسد » السنبلة » الميزان » العقرب » القوس › 
الحدى » الدلو » الحوت . كل ثلاثة منها على طبيعة عنصر من العناصرالاً ر بعة المشتغلين بهذا العلم » ويسمون الحمل 
والأسد والقوس مثلثة نارية » والثور والسنبلة واللعدى مثلثة أرضية » وابحوزاء والميزان والدلو مثلثة هوائية › 
والسرطان والعقرب والحوت مثلثة مائية . وأصل البروج الظهور › ومنه تبرج المرأة بإظهار زيتما , وقال الحسن 
وقتادة : البروج النجوم » وسميت بذلك لظهورها وارتفاعها - وقيل : السبعة السيارة منها قاله أبو صالح ؛ 
وقیل : ھی قصور وبیوت فی الساء فیہا حرس » والضمیر فى وزيناها راجع إلى السماء : أى وزينا السماء بالشمس 
والةمر والنجو م والبروج للناظرين إليما : أوللمتفكرين المعتبرين المستدلين إذا كان من النظر › وهو الاستدلال 
( وخفظناها ) آى السماء ( من كل شيطان رجي ) قال أبو عبيدة : الزجم المرجؤم بالنجوم » كما فى قوله - رجوما 
للشياطين - والرجم فى اللغة هذ الرى بالحجارة » ثم قيل العن والطرد والإبعاد رج » لأن الراى بالحجارة يوجب 
هذه المعانى ( إلا من اصترق السمع ) استئناء متصل : أى إلا من استرق السمع » و يجوز أن.يكون منقطعا : أى 
ولكن من استرق السمع ( فأتبعه شهاب مبين) والمعنى : حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيا من الوحى. وغبره 
إلا من استرق. السمع فإنها تتيعه الشيب فتقتله أو تخبله : ومعنى فأتبعه : تبعه ولحقه أو أدركه . والشباب : الك وكب 
أو.النار المشتعلة الساطعة كا ى قوله - بشهاب قبس -قال ذو الرّمة : .. كأنه كوكب فى إثر عفريت » وسمى' 
الكوكب شمابا لبر يقه شبه النار » والمبين : الظاهر للمبصرين يرونه لايلتبس عليمم . قال القرطبى : واختلف ف 
الشاب هل يقتلن أم لا؟ فقال ابن عباس : الشهاب جرح ويحرق ويخبل ولايقتل » وقال الحسن وطائفة : يقتلى. 
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فعلى هذا القول فى قتلهم بالشهب قبل إلقاء السمع إلى ابن" قولان : أحدها أنهم يقتلون قبل إلقام مما استرقوه من 
السمع إلى غيرهم فلا تصل أخبار السماء إلى غير الأنبياء > ولذلك انقطعت الكهانة . والثانى أنمم بقتلون بعد إلقام 
ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من ابمم ن“ » قال ذ كره ا لماوردى » ثم قال : والقول الأول أصح . قال : واختلف 
ھل کان ری بالشہب قبل المبعث » فقال الأ كرون نم » وقيل لا ونما ذلك بعد المبعث . قال الزجاج : والرى 
بالشہب من آیات النی صلی الله عليه وآ له وسلم مما حدث بعد مو لده لان الشعراء فى القدم م يذ كروه فى أشعار هم 
قال کثیر من آهل العم : حن نری انقضاض الکواکب ۰ فیجوز أن یکون ذلك کا نری › تم بصیر نارا إذا 
أدرك الشيطان > ویجوز أن بقال یرمون بشعلة من نار المواء فیخیل إلینا آنه نجم یسری ( والأرض مددناها ) أى 
بسطناها وفرشناها كما فى قوله - والأرض بعد ذلك دحاها - وى قوله - والأرض فرشناها فنع الماهدون - وفيه 
رد على من زع أنها كالكرة ( وألقينا فيها رواسى ) أى جبال ثابتة ثلا حرك بأهلها » وقد تقدم بيان ذلك فى 
سورة الرعد ( وأنبتنا فیہا من کل شیء موزون ) ی آنبتنا ف‌الأرض من کل شی ء مدر معلوم » فعبر عن ذلك 
بالوزن لأنه مقدار تعرف به الأشياء ومنه قول الشاعر : 
قد کنت قبل لقائکم ذا مرة عندی لکل محاصم میزانه 

وقيل معنى موزون مقسوم » وقيل معدود » والمقصود من الإثبات الإنشاء والإيجاد ؛ وقيل الضمير راجع 
إلى ابمحبال : أى أنبتنا فى ابحبال من كل شى ء موزون من الذهب والفضة والنحاس والرصاص ونو ذلك ؛ وقيل 
موزون بميزان الحكة » ومقدّر بقدر الحاجة ؛ وقيل الموزون هو الحكوم بحسنه كا قال كلام موزون . أى 
حسن ( وجعلنا لك فيما معايش ) تعيشون بها من المطاعم والمشارب جمع معيشة › وقيل هى اللابس ٠‏ وقيل هى 
التصرف نى أسباب الرزق مدّة الحياة . قال الماوردى : وهو الظاهر. قلت : بل القول الأول أظهر » ومنه قول 
جریر : 

تكلفنى معيشة آل زيد ومن لى بالمرقق والضباب 

( ومن لس له برازقين ) معطوف على معايش : أى وجعلنا لكي فيها من لسم له برازقين : وهم المماليك 
واللحدم والأولاد الذين رازقهم ف الحقيقة هو الله » وإن ظن بعض العباد أنه الر ازق فى باعتبار استقلاله بالكسب» 
ویجوز آن یکون معطوفا على محل لکے : ی جعلنا لک فیہا معایش وجعلنا من لسم له برازقین فیما معایش › وم 
من تقدم ذكره » ويدخحل فى ذلك الدواب على اختلاف أجناسما ٠‏ ولا جوز العطف على الضمير الجرور ف لكم 
لأنه لامجوزعند الأكثر إلابإعادة ا لحار ؛ وقيل أراد الوحش ( وإن من شى ء إلا عندنا خزائنه ) إن هى النافية ومن 
مزيدة للتأكيد » وهذا الت ركيب عام لوقوع النكرة فحيز الى مع زيادة من › ومع لفظ شىء المتناول لكل 
الموجودات الصادق غلى كل فرد منا > فأفاد ذلك أن جميع الأشياء عند الله خزائما لابخرج مها شى ء : واللزائن 
مع خزانة : وهي المكان الذى بحفظ فيه نفائس الأمور » وذ كر اللزائن تمثيل لاقتداره على كل مقدور ؛ والمعى : 
أن. كل الممكنات «تمدورة ومملوكة بخرجها من العدم إلى الوجوبيقدار كيف شاء . وقال جمهور الممسرين : إن 
المراد بعا فى هذه الآية هو المطر » لأنه سبب الأرزاق والمعايش ؛ وقيل اللزائن المفاتيح : أى ءامن شى ء إلا عندنا 
فىالسماء مفاتيحه » والأولى ماذكرناه من العموم لكل موجود » بل قد يصدق الشى ء على المعدوم على اللحلاف 
المعروف فى ذلك ( وما نز له إلا بقدر معلوم ) أى مانز له من السماء إلى الأرض أو نوجده للعباد إلا بقدر معلوم › 
والقدر المقدار ؛ والمعنى : أن الله.سبحانه لايوجد للعباد شيا من تلك الأشياء المذ كورة إلا متلبسا ذلك الإمجاد 
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ع مدار معین حسما تقتضيه مشیثته على مقدار حاجة العباد إليه كما قال سبحانه - ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا 
فالأرض ولكن ينزل بقدر مايشاء - وقد فسر الإزال بالإعطاء » وفسر بالإنشاء »> وفسر بالإيجاد» والمعنى 
متقارب » وحلة وما نز له معطوفة على مقر : أی وإن من شی ء إلا عندنا خزائنه نز له وما نثزله » أو نى محل 
نصب على الحال ( وأرسلنا الرياح لواقح ) معطوف على ( وجعلنا لكي فيها معايش ) وما بينهما اعتراض . قرأهزة 
« الريح » بالتوحيد . وقرأً من عداه « الرياح » باامع » وعلى قراءة حزة فتكون اللام ف‌الريح للجنس . قال 
الأزهرى ( وجعل الرياح لواقح ) لأنہا تحمل السحاب : أی تقله وتصرفه › ثم تر به فتثز له . قال الت سبجانه 
حى إذا أقلت حاب ثقالا - : أى حملت . ونافة لاقح : إذا حملت انين فى بطنما » وبه قال الفراء وابن قتيبة ؛ 
وقيل لواقح إمعنى ملقحة . قال ابن الأنبارى : تقول العرب : أبقل النبت فهو باقل : أى مبقل ؛ وال مى : آنا 
تلقح الشجر : أى بقوّتها ؛ وقيل معنى لواقح : ذوات لقح . قال الزجاج : معناه وذات لقحة › لأنها تعصر 
السحاب وتدره كا تدر اللقحة ؛ يقال رامح : أی ذورمح » ولابن : أی ذو لبن › وتامر : آی ذو تمر . قال 
أبوعبيدة : لواقح بمعنى ملاقح > ذهب إلى آنا حع لقحة. ونى هذه الآية تشبيه الرياح الى تحمل الماء با لحامل » 
ولقاح الشجر بلقاح احمل ( وأنزلنا من السماء ماء) أى من الحساب وكل ماعلاك فأظلك فهو سماء » وقيلمن جهة 
السماء » والمراد بالماء هنا ١اء‏ المطر ر فأسقينا كوه) أى جعلنا ذلك المطر لسقباکم ولشرب مواشیکم وأرضكم . 
قال بوعل" : بقال سقیته الماء إذا أعطیته قدرمایر وی ؛ وأسقیته نہرا : أی‌جعاته شربا له » وعلى هذا فأسقینا كوه 
أبلغ من سقينا وه ؛ وقيل سى وأسی بمعنی واحد ( وما تم له بخازنین ) آی ليست خزائنه عند کی » بل خزائنه 
عندا » وحن الحازنون له » فی عنهم سبحانه ما أثبته لنفسه فی قوله ۔ وإن من شی ء إلا عندنا خزائنه - وقيل 
الى : إن ما تم له بخاز نین بعد أن آنزلناه علیکم : أ لاتقدرون على حفظه فى الآبار والغدران والعيون › بل 
نحن الحافظون له فيها ليكون ذخيرة لكم عند الحاجة إليه ( وإنا لنحن حى ونميت ) أى نوجد الحياة فى الحلوقات 
ونسليا عنها مى شنا » والغرض من ذلك الاستدلال بهذه الأمور على كال قدرته عر وجل » وأنه القادر على 
البعث والنشوروابلحز اء لعباده على حسب ما بستحقو نه و تقتضیه مشیته » وطمذا قال ( وحن الوارثون) ی للأرض 
ومن عليها » لأنه سبحانه الباق بعد فناء خلقه » الح الذى لاعوت » ازداتم الذى لاينقطع و جوده › - ولته ميراث 
السموات والأرض -(ولقد علمنا المستقدمين منكم ) هذه اللام هى الموطتة القسم » وهكذا اللام ق (ولقد علمنا 
المستأخرين ) ٠‏ والمراد من تقدَم ولادة وموتا » ومن تأخر فيما ؛ وقيل من تقد م طاعة ومن تأحر فيها ؛ وقيل 
من تقدم ق صف القتال و من تأخر ؛ وقيل المراد بالمستقدمين الأموات » وبالمستأحرين الأحياء ؛ وقيل المستقدهين 
هم الأم الحقد"مون على أمة محمد > والمستأخرون هم أمة محمد ؛ وقيل المستقده ون من قتل فى احهادءوالمستأخرون 
من م يقتل ( ون ربك هو يحشرم ) أى هو المتولى لذالك الةادر عليه دون غيره كيا يفيده ضمير الفصل من الحصر. 
وفیه أنه سبحانه يجازى الحسن بإحسانه » والمسىء بإساءته ٠‏ لأنه الأمر المقصود من الحشر ( إنه حكم )بجرى 
الأمور على ما تقتضيه حككته البالغة ( علم ) حاط علمه بجميع الأشياء لابخ عليه شى ء منها » ومن كان كذلك فله 
القدرة البالخة على کل شی ء ما وسعه علمه : وجری فيه حککه سبحانه لاله إلا هو . 

وقد أخرج اين أى شببة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد ى قوله ( ولقد جعلنا ف الساء بروجا ) فال : 
کوا کب . وأخرج ابن جریر وان حاتم عن قتادة مثله . وأخرج ابن ای حاتم عن آفی صالح قال : الكو اكب 
االعظام . وأخرج أيضا عن عطية قال : قصورا فىالسماء فيها الحرس . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن 
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أي حاتم عن قنادة قال الرجم : المعون . وأخرج ابن جریر وابن آی حاام عن ابن عباس ی قوله ( إلا من‌استرق 
السمع ) أراد أن بخطف السمع كقوله إلا من خطف اللحطفة -. وأخحرج ابن جرير وابن بى حاتم عن الضحاك 
قال : كان ابن عباس بقول « إن الشهب لاتقتل » ولكن تحرق وتخبل ونجرح من غير أن تقتل » . وأخحرج ابن 
جریر وابن المنذر عنه فی قوله ( وأنبتنا فیہا من کل شی ء موزون) قال : معلوم . وأخرج ابن أن حاتم عنه أيضا 
(من کل شیء موزون) قال : بقدر . وآخرج ابن جریر وابن أن حاتم عن ابن زيد قال الأشياء النى توزن . 
وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن أى حاتم عن عكرمة قال : ما أنبتت ابلحبال مثلالكحل وشبهه . وأخرج ابن 
جریر وابن امنذر وابن آی‌حاتم عن جاهد نی قوله ( ومن لسم له برازقین ) قال : الدواب والأنعام . وأخرج 
هؤلاء عن منصور قال : الوحش . وأخرج البزار وابن مردويه وأبو الشيخ فى العظمة عن أى هريرة قال : قال 
رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم « خزائن الله الکلام » فإذا أراد شيتا قال له كن فكان » . وأخرج ابن جرير 
عن ابن جريج ى قوله ( إلا عندنا خز اثنه ) قال : المطرخاصة . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد نوه . وأخرج ابن 
امنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس قال « ما نقص المطر منذ أنز له الله > ولكن تمطر أرض أكثر ما تمطر أخحرى 
م قر وما نز له إلا بقدر معلوم » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود قال « ما من عام 
بأمطر من عام » و لکن" الله صرفه خیٹ یشاء › ثم قرا - ون من شی ء إلا عندنا خز ائنه وما نز له لابقدرمهلوم» . 
وأخرجه ابن مردویه عنه مرفوعا . وأخرج ابن جرير وان المنذر وان أ حاتم والطبرانی عن ابن مسعود فى 
قوله ( وأرسلنا الرباح لواقح ) قال : يرسل الله الريح فتحمل الماء فتلقح به السحاب فتدر كا تدر اللقحة ثم تمطر . 
وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ ف العظمة عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن نى حاتم 
وأبوالشيخ عن عبيد بن عير قال : يبعث اله المبشرة فتقم" الأرض قما ٠‏ ثم يبعث الثيرة فتثير السحاب فتجعله كسفا 
م ببعث | لمولفة فتوٴلف بینه فیجعله رکاما » م ببعث اللواقح فتلقحه فتمطر. وأخرج ابن نى الدنيا وابن جرير 
وأبوالشيخ ف العظمة وابن مردويه والديلمى بسند ضعيف عن أ هريرة قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم قول « ربح ابلحنوب من ابحنة »وهى الريح اللواقح الى ذكرالله فى كتابه » . وأخرج الطيالسى وسعید 
ابن منصور وأحد والترمذی والنسائی وان ماجه وابن جربر وابن‌المنذر وابن أى حاتم وابن خزية وابن حبان 

وااطبرانی و الا کی وسححه عن ابن عباس قال «کانت امرأة تصلی خلف ر سول الله صلی الله عليه وآ له وسام حسناء 
من آحسن النساء › فکان بعض القوم یتقدٴَم حتی یکون الصف الول ثلا براھا ء ویستأخر بعضہم حنی کون 
ف الصف المؤخر » فإذا ركع نظر من تحت إبطيه › فأنز ل الله - و لقد علمنا المستقدمين منم ولقد علمنا اأستأخرين» 
وهذا الحديث هو من رواية أن ابلحوزاء عن ابن عباس . وقد رواه عبد الرزاق وابن المنذر من قول أي الحوزاء 
قال الرمذى : وهذا أشبه آن یکون أصح . وقال ابن کر : ی‌ هذا الحدیث نكارة شديدة . وأحرج الحاكم وابن 
مردويه عن ابن عباس ف الاية قال : المستقدمين الصفوف المقدمة » والمستأخحرين : الصفوف المىٌخرة . وقد 
وردت أحاديث كثيرة فى أن بر ضفوف الرجال أوهما وشرها آخرها » وخير صفوف النساء آخحرها » وشرها 
أوها . وأخرج ابن أبى حاتم عن عطاء ومقاتل بن حبان أن الآية فى صفوف القتال . وأخرج ابن جرير وابن 
آی حاتم عن الحسن قال : المستقدمين ف طاعة الله » والمستأخرين ف معصية الله . وأخرج ابن جرير وابن‌المنذر 
وابن ای حاتم وابن مر دویه عن این عباس قال : بعنى بالمستقدمين من مات › وٻالمستأخرين من هو حیلم بعت . 
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وأحرج هولاء عنه أيضا قال : المستقدمين آدم ومن مضى من ذربته › والمستأحرين فىأصلاب الرجال . وأخرج 
عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة تحوه . 
Soro‏ 0 


ومذ لتا آلإنسن يِن صَلصلِ من حٍََ مسون )٠(‏ والْجَان عَلَقنه من قبل من 


ا ر السموم ‏ وذ َال ربك ا صلصلٍ من حما 
ر و ی ر را کی وک ا 
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المَعلوم ۲۸ قال رب ما أعوَْتَنی لازيتن ل ف الاز ولأغوم أجمعين )٣۹(‏ 
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إلا عبادك نهم آلْمُخْلَضِين )٠١(‏ قال هدا صِرط عل تتم )٤(‏ إن بای ليس 


لَك عم سلطن إلا م اعا ناوين وَإِنَ جهنم لموعدم أجمَعين (١؛)‏ 


اا سبْعة بوب لکل باب هنهم جز مسوم )٠۵‏ . 

: والصاصال قال أبو عبيدة‎ > dg sS 
, هو الطين الخلوط بالرمل الذى يتصلصل إذا حرّك » فإذا طبح ى النار فهو الفخار . وهذا قول كر المفسرين‎ 
. وقال الكسائى : هو الطين المنن » مأخوذ من قول العرب صل اللحم وأصل": إذا أنتن » مطبوخاكان أو نيا‎ 
` قال الحطيئة : ذاك] فى يبدل ذا قدرة لايفسد الحم لديه الصلول‎ 

والحماً : الطين الأسود المتغير . أو الطين الأسود من غير تقييد بالمتغير . قال ابن السكيت : تقول منه مأت 
البثر حأ بالتسكين : إذا نرعت حأما » وحفت البئر حأ بالتحريك : كرت جانا » وأحينا إحاء : ألقيت فيا 
الحمأة . قال بو عبيدة : الحمأة بسكون المي مثل الحمأة يعنى بالتحريك » وابحمع حم ءمثل تمرة ومر » واليما 
المصدر مثل الملع والحزع › ثم مى به . والمسنون قال الفراء ا 
إذا حككته » وما بخرج بين الحجرين يقال له السنانة والسنين › ومنه قول عبد الرحهمن بن حسان : 

م حاصرتها إلى القبة الحمرا تمشى فى مرمر وسنون 

أى محكوك » ويقال : آسن الماء إذا تغير › ومنه قوله لم يتشنه - وقوله - ماء غير آسن - وكلا الاشتقاقين يدل" 
على التغير > لن ما خرچ بين الحجرین ايكون إلا منت . وقال أبو عبيدة : المسنون المصوب » وهو من قول 
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العرب سننت الماء على الوجه : إذا صببته » والسن" الصب . وقال سيبويه : المسنون المصوّز » مأخحوذ من سنة 
الوجه » وهى صورته › ومنه قول ذى الرمة : 
تربك سنة. وجه غير مقرفة مساء اليس بها خال ولااندب 

وقال الأخفش : المسنون المنضوب القام » من قوم وجه مسنون : إذاكان فيه طول . والخاصل على هذه 
الأقوال أن الراب لما بل صار طينا » فلما أنتن صار حأ مسنونا » فلما يئس صار صلصالا . فأصل الصلصال : 
هو الحمأ المسنون » وذا وصف بهما ( وابحان خلقناه من قبل من نار السموم ) احان" أبو ابمحن" عند جمهور 
المفسرين . وقال عطاء والحسن وقتادة ومقاتل : هو إيليس . وسمى جانا لتواريه عن الأعين . يقال : جن الشى ء 
إذا سره . فاب مجان يستر نفسه عن أعين بنى آدم » ومعنى من قبل : من قبل خلتق آدم › والسموم : الريح الحادة 
النافذة ف‌المسام » تكون بالنهار وقد تكون بالليل » كذا قال بو عبيدة » وذكر خاق الإنسان واب مان فى هذا 
الموضع للدلالة على كمال القدرة الإلمية › و بيان أن القادر على النشأة الأول قادرعلى النشأة الأحرى ( وإ ذ قال ربك 
للملاثكة ) الظرف منصوب بفعل مقد ر : ای اذ کر » بین سبحانه بعد ذ کره نحلق الإنسان ما وقع عند خلقه له 
وقد تقدم تفسير ذلك ف البقرة » والبشر مأخوذ من البشرة » وهى ظاهر الحلد» وقد تقد م تفسير الصلصال والحماً 
امسنون قريبا مستو ف( فاذا سويته ) أى سويت خلقه وعدلت صورته الإنسانية وكملت أجزاءه ( و نفخت فيه 
من روحى ) النفخ : إجراء الربح ف تجاويف جسم آخر ؛ فن قال إن الروح جسم لطيف كاواء فعناه ظاهر › 
ومن قال : إنه جوهر مجرد غير متحيز ولا حال فى متحيز . فعنى النفخ عنده ئة البدن لتعلق النفس الناطقة 
به . قال النيسابورى : ولا حلاف ق أن الإضافة ى روحى للتشريف والتكر م »› مل ناقة الله » وبيت الله . قال 
القرطبى : والروح : جسم لطيف أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة فى البدن مع ذاك ابحسع . وحقيقته إضافة خلق 
إلى خالق » فالروح خلق من‌خلقه أضافه إلی‌نفسه تشر يفا وتکر با »قال : ومثله وروح منه - . وقد تقد مف‌النساء 
( فقعوا له ساجدين ) الفاء تدل" على أن عجو دهم و اجب عليهم عقب التسوية والنفح من غير تراخ > وهو أمر بالوقوع 
من وقع بقع . وفيه دليل على أن امور به هو السجود لا جرد الانحناء كا قيل » وهذا السجود هو #جود تحية وكرم 
لاعجود عبادة وله أن یکرم من يشاء من مخلوقاته كيف‌يشاء با يشاء ؛ وقيل كان السجو د للّه تعالى وكان آدم قبلة 
هم ( فسجد الملائكة كلهم أحعون ) أخبر سبحانه بأن الملائكة سدوا حيعا عند أمر الله سبحانه هم بذللت من غير 
تراخ » قال امبر د : قوله كلهم أزال احال أن بعض اللائكة م بسجد » وقوله امعون توکید بعد توکید . ورجح 
هذا الرجاج . قال النيسابورى : وذلك لأن أحمع معرفة فلا بقع حالا ولو صح أن يكون حالا لكان منتصبا ٠‏ ثم 
استشنى إبليس من الملائكة فقال ر إلا إبليس ای أن يكون مع الساجدين ) قيل هذا الاستشناء متصل لکو نه کان من 
جنس الملائكة ولكنه أىذلك استكبارا واستعظاما لنفسه وحسدا لآدم فحقت عليه كلمة الله ؛ وقیل انه م يكنمن 
الملائكة و لكنه كان معهم فغلب اسم الملائكة عليه وأمر عا أمروا به > فكان الاستفناء بهذا الاعثبار متصلا ؛ وقي 
إن الاستئناء منفصل بناء عل عدم کو نه میم > وعدم تغلیهم عليه : ی ولکن إبلیس ای أن يكون مم الساجدين 
وقد تقد م الكلام فى هذا فى سورة البقرة > وجحملة (أى أن يكون مع الساجدين ) استئناف مبين لكيفية ما فيم 
من الاستثناء من عدم السجود > لن عدم السجود قد يون مع الثرد د فبين سبحانه أنه كان على وجه الإباء › 
وحلة ( قال یا بانس مالك أن لاتكون معالساجدين ) مستأنفة أيضا جواب سوال مقدر » کأنه قیل : فاذا قال الله 
سبحانه لإبليس بعد أن أب السجود ؟ وهذا اللحطاب له ليس للتشريف والتكريم > بل للتقريع والتوبيخ › والمعنى : 
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أی غرض لك ی‌الامتناع › وأئ سبب حلك عليه على أن لاتكون مع الساجدين لآدم مع اللائكة وهي ى الشرف 
ولو المنزالة والقرب من الله بالئزلة الى قد علمتهاء وجملة (قال لم كن لأعبد لبشرخلقته من صلصال من حأ مسون ) 
مستأنفة كالى قبلها ‏ جعل العلة لرك عجو ده کون آدم بشرا خلوقا من صلصال من خم مسنون زعا منه آنه مخلوق 
من عنصر أشرف من عنصرآدم » وفيه إشارة إحالية فى كونه خيرا منه . وقد صرح بذلك فی موضع آخر . فقال 
آنا خير منه خلقتنی منآنار وخلقته من طن - وقال یمو ضع آخر۔ أأحجد لمن خلةت طينا ‏ و اللام فى لأعجد لتأكيد 
الى : أى لاإيصح ذلك مى » فأجاب الله سبحانه عليه بقوله ( قال فاخر جمنما فإك رج ) والضمیرق مہا » قیل 
عائد إلى اة وقيل إلى السماء » وقيل إلى زمرة الملائكة : أىفاخرج من زمرة الملاثكة فإنك رج أى مرجوم 
بالشہب .. وقیل معنی رجم ملغون : أى مطرود لأن من بطر د يرجم بالحجارة ( وأن عليلك اللعنة إلى يوم الدين ) 
أى.عليلك الطر د والإبعاد من رحة الله سبحانه مستمرا عليلك لازما لك إلى يوم ابحزاء» وهو بوم القيامة » وجعل 
يوم الدين غابة للعنة لاإيستلزم انقطاعهاء نى ذلك الوقت » لأن الراد دوامها من غيرانقطاع » وذ كر يوم‌الدين للمبالغة 
کا فی قوله تعالى - ما دذأمت السموات والأرض - أوأن اراد أنه نىيوم الدين وما بعده بعذب بما هوأشد من 
اللعن من أنواع العذاب » فکأنه لاجد له ماکان بجده قبل أن سه العذاب ( قال رب فأنظرنی ) أى أخرنى وأمهلى ` 
ولا تمتنى إلى يوم يبعثون : أى آدم وذريته . طلب أن يبى حيا إلى هذا اليوم لما سمع ذلك عل أن الله قد أخر عذابه 
إلى الدار الآحرة وكأنه طلب أن لابموت أبدا » لأنه إذا أحر موته إلى ذلك اليوم فهو يوم لاموت فيه ؛ وقيل إنه م 
يطلب أن لابموت » بل طلب أن وخر عذابه إلى يوم القيامة ولا يعذب فى الدنيا ( قال فإنك ن المنظرين ) لما 
سأل الإنظار أجابه الله سبحانه إلى ما طلبه وأخبره بأنه من جملة من أنظره ممن أخر آجاهم من محلو قاته » أو من جملة 
من أخر عقوبهم بما اقترفوا » ثم بين سبحانه الغاية الى أمهله إليها . فقال ( إلى يوم الوقتالمعلوم ) وهو يوم القيامة 
فإن يوم الدين ويوم يبعثون ويوم الوقت المعلوم كلها عبارات عن يوم القيامة + وقيل المراد بالوقت المعلوم هو 
الوقت القريب من البعث » فعند ذلك يموت ( قال رب با أغويتى لأزينن فم ى الأرض ) الباء لاقم وما 
مصدرية » وجواب القسم لأزينن م : أى أقسم بإغوائك إیای لأزينن م فى الأرض : أی ماداموا فی الدنيا › 
والتزيين منه إما بتحسين المعاصى فم وإيقاعهم فيا ؛ أويشغلهم بزينة الدنيا عن فعل ما أمرهم الله به فلا يلتفتون إلى 
غیرها . وإقسامه ها هنا باغواء الله له لاینای إقسامه ى موضع آخر بعزة الله الى هى سلطانه وقهره › لأن الإغراء 
له هو من جملة ما تصدق عليه العزة ( ولأغوينهم أجحعين ) أى لأضلهم عن طريق ادى وأوقعهم فى طريق الغواية 
وأحلهم علا ( إلا عبادك منهم الخلصين ) قرأ أهل المدينة وأهل الكوفة بفتح اللام : أى الذين استخلصتهم من 
العباد . وقرأًالباقون بكسر اللام : أى الذين أخلصوا لك العبادة فلم يقصدوا بها غيرك ( قال هذا صراط على مستقم ) 
أى حق على" أن أراعيه » وهو أن لا بكون لك على عبادى سلطان . قال الكساثى : هذا على الوعيد والمديد » 
كقولك لمن تمدده : طريقك على ومصيرك إلى وكقوله - إن ربك لبالمرصاد - فكأن معنى هذا الكلام هذا طريق 
مر جعه إل" فأجازى كلا بعمله وقيلعلى هنا بمعنى إلى ؛ وقيل المعى على أنالصراط المستقى بالبيان والحجة ؛ وقيل 
بالتوفيق والمداية . وقرأً ابن سيرين وقتادة والحسن وقيس بن عباد وأبو رجاء ويد ويعقوب « هذا صراط على » 
على أنه صفة مشبهة ٠‏ ومعناه رفيع ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) المراد بالعباد هنا هم الخلصون » والمراد أنه 
لاتسلط له علمم بإبقاعهم فی ذنب پهلکون به ولا تبون منه » فلا یناف هذاماوقع من آدم وحواء ونو ها » فانه 
ذنب مغفور لوقوع التوبة عنه ( إلا من اتبعك من الغاوين ) استشى سبحانه من عباده هولاء » وهم المتبعون لإبليس 
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من الغاوين عن طريق الحق" الواقعين فى الضلال » وهو موافق لما قاله إبليس‌اللعين من قوله : لأغوييم أحعين 
إلاعبادك منهم الخلصين » وبمكن أن يقال : إن بين الكلامين فر قاه ( فكلا الله سبحانه فيه نىسلطان إبليس على 
يع عباده إلا من اتبعه من الغاوين » فيدخل ف ذلك الخلصون وغيرهم من لم يتيع إبليس من الغاوين ؛ وكلام 
إبليس اللعين يتضمن إغواء الحميع إلا الحلصين » فدخل فيهم من لم يكن مخلصا ولا تابعا لإبليس غاويا . والحاصل 
أن بين اخلصين والغاوين التابعين لإبليس طائفة لم تكن مخلصة ولاغاوية تابعة لإبليس ؛ وقد قيل إن الغاوين المقبعين 
لإبليس هم المشركون »> ويدل على ذلك قوله تعالی - نما سلطانه على الذین یتواونه والذین هم به مشرکون - ۰ م 
قال الله سبحان ۾ متوعدا لأتباع ابليس ( وان جهم موعدم أحعين) . أى موعد المتبعين الغاوين » وأحعين 
تأ كيد للضمير أو حال ( ها سبعة أبواب ) يدخل أهل النار مها وإنما كانت سبعة لكرة أهلها ( لكل باب منم ) 
أى من الأتباع الغواة ( جزء مقسوم ) أى قدر معلوم متميز عن غيره ؛ وقيل المراد بالأبواب الأطباق طبق فوق ٠‏ 
طبق + وهى : جهنم » ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير » ثم سقر ثم ابححم بم الهاوية ؛فأعلاها للموحدين » والثانية 
للود » والثالثة للنصارى ٠‏ والرابعة للصابئين » واللحامسة للمجوس ٠‏ والسادسة للمشركين والسابعة للمنافقين › 
فجهنم أعلى الطباق ١‏ ثم ما بعدها نها » ثم كذلك ء كذا قيل . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبوالشيخ ف‌العظمة عن ابن عباس قال : خلق الإنسان من ثلاث من طين 
لازب وصاصال وحأً مسنون » فالطين اللازب : اللازم ابحيد › والصلصال : المدقق الذى يصنع منه الفخار › 
والحماً المسنون : الطين الذى فيه الحمأة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن حاتم وابن . 
مردويه عنه قال : الصلصال الماء يقع على الأرض الطيبة م بحسر عنما فتشقق ثم تصير مثل انزف الرقاق . وأخرج 
ابن جرير وان النذر وابن أب حاتم عنه أيضا قال : الصلصال هو الراب اليابس الذى يبل" بعد ييسه . وأخرج 
ابن أنى حاتم عنه أيضا : قال الصاصال طين خلط برمل . وأخرج ابن أى حاتم عنه أيضا . قال : الصلصال الذى 
إذا ضربته صلصل . وأخرج ابن ى حاتم عنه أيضا . قال : الصلصال الطين تعصربيدك . فيخرج الماء من بين 
أصابعاف . وأخرج ابن جریر وابن النذر وابن آی‌حاتم عنه آیضا فقو له ( من حا مسنون ) قال : من طین رطب : 
وأحرج هؤلاء عنه أيضا ( من حإ مسنون ) قال : من طين منتن .وأخرج ابن أهى حاتم عنه أيضا قال : الحان 
مسيخ ابن" كالقر دة وانلحنازير مسيخ الإنس . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم عن 
قتادة قال : ا لحان . هو إبلیس خلق من قبل آدم . وآخرج ابن حاتم عن ابن عباس ف‌قوله ( واب لحان" خلقناه 
من قبل من نار السموم ) قال : من أحسن النار . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن نى حاتم عنه قال : نار 
السموم الحارة الى تقتل. وأخرج الطيالسى والفریای وان آی حاتم والطبرانی وا لحا کم و صصحه والیہنی ف الشعب 
عن ابن مسعود قال : السموم . الى خلق مها ابلحان جزء من سبعين جزءا من نار جهى » تم قرأً ( واب مجان" خلقناه 
من قبل من نار السموم ) وأخرجه ابن مر دویه عنه مرفوعا . وأخرج ابن ای حاتم وابن ٥ر‏ دوه عن ابن عبامر 
فی قوله ( قال رب فأنظرنی إلى يوم يبعثون ) قال : أراد إبليس لايذوق اوت فقيل إنلك من المنظرين إلى يوء 
الوقت المعلوم» قال : النفخة الأولى يموت فيا إبليس »وبين النفخة والنفخة أربعون سنة . وأخرج أبوعبيد وابن 
جرير واين المنذرعن ابن سيرين ( هذا صراط على مستقم ) ی رفیع . وأخحرج ابن جریر واین ای حاتم عن قتادة 
نحوه . وأخرج ابن ای حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ها سبعة أبواب ) بعدد أطباق جوم كا قد منا . وأخرج ابن 
امبارك وابن آنى شيبة وأحد فى الزهد وهناد وعبد بن حميد وابن أ ‌الدنيا فى صفة النار وابن جریر وابن آى حاتم 


N 


واليينی فالبعث من طرق عن على“ قال : أطباقق جهنم سبعة بعضما فوق بعض » فيملا الأول » ثم الان » تم 
الثالٹحى : ملا كلها > ورج البخاری فی تاریخه والرمذی وابن مر دویه.عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
صلل الته عليه وآله وسلم « بجهام سبعة آبواب : باب منا لمن سل السيف على أمى » . وقد ورد فى صفة الثار 
أحاديث وآثار . وأخرج ابن مر دوه وانلعطیب فى تاره عن انس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام 
٭ فی قوله تعالی ( لکل باب منہم جزء مقسوم ) قال : جزء أشركوا بابله > وجزء شكوا ى الله » وجزء غفلوا 
عن الله ) , 

إن آلمَقِينَ فى جَثات ويون )٠(‏ ذوعا تلم هين () وَترعنًا ما نى 
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صدورم من غِل إخونا على سرر لين لا يمهم فیا صب وما ھم مِنھا 
بمُخْرَجین ٥۵‏ نر عباوی آل آنا التفور ارح () وان عذای هو لداب 
الام ٠١‏ وهم عن ضيفي“ برهم ٠١‏ دلوا عليه الوا سلما قال إا ينك" 
وجلو ن )الوا لاتؤجل إا نبشرك بعلم عل ١‏ ال رمو نی عل أن مسنی 
الكِبر فيم مرون )٠١‏ فالا بنك بالق فلا تک من الْقَيِطين )٠١(‏ قال ومن 
قط ن رَحْمة ره لل الصالو ن0٠‏ قال فا حبك" يها المرْسَلُونَ ٠‏ الوا إا 
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الوا بل جنك بِمَا كانوا فيه يترون ٠١‏ وأَتَيْنك بالْحق وإنا لصقون ٠١‏ فاس 
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وَقَضَيْتَا إِلَبْهِ ذلك آلامُر أن دابر هولاء مقطو ع مصيجِين ١‏ . 

قواه ( إن المتقين فى جنات وعيون ) أى المتقين للشرك بادله كما قاله جمهور الصحابة والتابعين » وقيل هى الذين 
اتقرا جع المعامى نى جنات وهى البساتين » وعيون وهى الأنهار . قرئ بض العين من عيون على الأصل › 
وبالكسر مراعاة للياء » والتركيب بمحتمل أن يكون بلحميع المنقين جنات وعيون » أو اكل واحد مهم جنات 
وعيون » أو لكل واحد مهم جنة وعين ( ادخلوها ) قرا الحمهور بلفظ الأمر على تفدير القول : أى قيل م 
أدخلوها . وقرأ الحسن وأبوالعالية وروى عن يعقوب بضم الحمز ة مقطوعة › وفتح اللحاء على أنه فعل مبنی لامفه‌ول 
أي أدخلهم الله إياها : وقد قيل إنہم إذاكانوا نى جنات وعيون » فكيف قال طم بعد ذلك ادخلوها على قراءة 
ابجمهور ؟ فإن الأمر هم بالدخول یشعر بأنہم لم بكو نوا فيا . وأجيب بأن المعنى أنہم اا صاروا ف الحنات » فإذا 
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انتقلوا من بعضما إلى بعض يقال فم عند الوصول إلى الى أرادوا الانتقال إليها ادخلوهاء ومعنى ( بسلام آمنين ) 
بسلامة من الآفات » وأمن من الخافات » أو مسلمين على بعضمم بعضا » أو مسلما عليهم من الملائكة » أومن الله 
عر وجل ( ونزعنا ما فى صدوزهم من غل ) الغل" : الحقد والعداوة » وقد مر تفسيره فىالأعر اف » وانتصاب 
( إخوانا ) على الحال : أى إخوة ف الدين والتعاطف ( على سرر متقابلين) أى حال كونهم على سرر › وعلى 
صورة مخصوصة وهى التقابل › ينظر بعضہم إلى وجه بعض » والسرر جمع ”سرير - وقيل هو الجلس الرفيع امهيا 
للسرور › ومنه قوم : سر الوادی لأفضل موضع منه ( لایحسہم فبا نصب ) أى تعب وإعياء لعدم وجو د ما يسبب 
عنه ذلك ف ابحنة ء لأنها نعم خالص » ولذَة محضبة تحصل فم بسبولة » وتوافييم مطالبهم بلاكسب ولا جهد › 
بل بمجر د حطور شمو الشى ء بقلوبهم بحصل ذلك الشى ء عندهم صفوا عفوا ( وما هم منها خر جين ) أبدا » وق 
هذا انلعلو د الدائم وعلمهم به تمام اللذة وكال النعم › فإن علم من هو فنعمة ولذة بانقطاعها وعدمها بعد حين 
موجب لتنغص نعیمه وتک در لذته . ثم قال سبحانه بعد أن قص" علينا ما للمتقين عنده من ال زاء العظم والأجر 
ابحزیل ( نی عبادی آنی آنا الغفور الرحم ) آی خبرھم با محمد آنی آنا الکثر المغفرة لذنوبهم ٠‏ الكثير الرحة لي » 
کا حکت به على نفسى « إن رى سبقت غضى » اللهم اجعلنا منعبادك الذينتفضلت عليمم با مغفرة » وأدخلمم 
تحت واسع الرحة . ثم إنه سبحانه لما أمر رسوله بأن خير عباده بهذه البشارة الغظيمة » أمره بأن يذ كر فم شيثا ما 
يتضمن التخويف والتحذیر حى بجتمع الرجاء والفوف »> ويتقابل التبشير والتحذير ليكو نوا راجين حخاتفين 
فقال ر وأن عذانی هو العذاب الألم ) أى الكثير الإيلام » وعند أن جمع الله لعباده بين هذين الأمرين من التبشير 
والتحذير صاروا فى حالة وسطا بين اليأس والرجاء » وخير الأمور أوساطها » وهى القيام على قدىى الرجاء 
والحوف » وبين حالى الأنس واليبة > وجلة ( ونيهم عن ضيف إبراهم ) معطوفة على جملة نی عبادى : أى 
أخبرهم بما جرى على إبراهم من الأمر الذى اجتمع فيه له الرجاء واللوف » والتبشير الذى خالطه نوع من الوجل 
ليعتبر وا بذاك ويعلموا أنها سنة الله سبحانه ف عباده . وأيضا لما اشتملت القصة على إنجاء المومنن وإهلاك الظالين 
كان نى ذلك تقر يرا لكونه الغفور الرحم وأن عذابه هو العذاب الألم › وقد مر تفسير هذه القصة ىسورة هود » 
وانتصاب ( [ذ دخلوا عليه ) بفعل مضمر معطوف على « نی عبادی » أی واذ کر م دحوم عليه ۰ آو فى محل 
نصب على الخال » والضيف ف الأصل مصدر » ولذلك وحد وإنكانوا جماعة » وسمى ضيفا لإضافته إلى الملضيف 
ر فقالوا سلاا ) ی سلمنا سلاما ( قال إنا منكى وجلون ) أى فز عون خائفونة» وإنما قال هذا بعد أن قرب إل 
العجل فرآهم لايا کلون منه کا تقدم فى سورة هود - فلما رأى أيديهم لاتصل إليه نكرهم وأوجس مهم خيفة - 
وقیل آنکر السلام منہم لأنه م یکن فی بلادهم » وقیل آنکر دخوطم عليه بغیر اسئئذان ( قالوا لاتوجل ) ی قات 
الملائكة لا خف » وقرئ لا تاجل ولا توجل من أوجله : أى أخافه » وحلة ( إنا نبشرك بغلام علم ) مستأنفة 
لتعليل الى عن الوجل » والعل : كثير العلم »> وةيل هو الحم كا وقع فى موضع آخر من القرآن » وهذا الغلام : 
هو إحاق کنا تقدام فى هود > ولم يسمه هنا ولاذكر التبشير بيعقوب اكتفاء بما سلف ( قال آبشرتموتى ) قرأ 
المحمهور بألف الاستفهام . وقراً الأعمش « بشر مون » بغير الألف ( على أن مسنى الكبر ) ى محل نصب على 
الحال : أى مع حالة الكير ارم ( فع تبشرون ) استفهام تعجب » كأنه عجب من حصول الو لد له مع ما قد صار 
إليه من ارم الذى جرت العادة بأنه لايولد لمن بلغ إليه » وا مى : فبأی شى ء تبشر ون » فإن البشارة با لاإيكون 
عادة لاتصح . وقرأً نافع « تبشرون » بكسر النون والتخفيف وإبقاء الكسرة لندل" على الياء امحذو فة . وقرأً ابن كثر 
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وابن محيصن بكسر النون مشدّدة على إدغام النون فالنون » وأصله تبشروتى . وقرأ الباقون « تبشر ون » بفتح 
النون ( قالوا بشرناك باحق )]أى باليقين الذى لاخلف فيه › فإن ذلك وعد الله وهو:لايخلف اليعاد ولا يستجيل 
عليه شىء » فإنه القادر على كل شى ء ( فلا تكن من القانظين ) هكذا قرأ الحمهور بإثبات الألف . وقراً الأعش 
جى بن وثاب « من القنطين » بغير ألف » وروى ذلك عن أى مرو : أى من الآيسين من ذلك الذى بشر ناك 
به ( قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا ااضالون ) قرئ بفتح النون من بقنط وبكسرها وها لغتان . وحكى فيه ضم 
النون : والضالون المكذبون ».أو الخطئون الذاهبون عن طريق الصواب : أى إنما استبعدت الولد لكبر سى 
لا لقنوطی من رخمة ری ؛ م سألم عما لأجله أرسلهم الله سبحانه ف ( قال فا خحطبكم آيما المرسلون ) الطب : الأمر 
العطير وااشأن المظم : ی فا آمرکی وشأنکی وما الذی جم په غیر ما قد بشر تمونی به › وکأنه قد فھم أن یم 
ليس جرد البشارة » بل م شأن آخر. لأجله أرسلوا ( قالوا إنا أرسلنا إلى قوم جرمين ) أى إلى قوم هم إجرام > 
فيدخل حت ذلك الشرك وماهو دونه » وهوالاء القوم : هم قوم لوط› ثم استنی منہم من لیسوا جرمین فقال ( لا آل 
لوط ) وهو استفناء متصل » لأنه من الضمير فى جرمين > ولو کان من قوم لکان منقطعا لکونہم قد وصفوا 
بکونہم مجرمین » ولیس آل لوط مجرمین › م ذ کر ما سیختص به آل لوط من الكرامة لعدم دحوم مع القوم فى 
إجرامهم فقال ( إنا منجوهم أحمين ) أى آل لوط > وهم أتباعه وأهل دينه › وهذه ابحملة مسثأنفة على تقدير 
کون الاستثناء متصلا کأنه قیل ما ذا یکون حال آ ل لوط ؟ فقال : إنا منجوهم أحعين › وأما على تقدير كون 
الأستثناء منقطعا فهى خبر : أی لكن آل لوط ناجون من عذابنا . وقرأ مزة والکسائی « لمنجوه » بالتخفيف 
من أنجا . وقرأ الباقون بالتشديد من نجى : واختار هذه القراءة الأخيرة أبو عبيدة وأبو حاتم » والتنجية والإبجاء 
التخليص ما وقع فيه غيرم ( إلا امرأته ) هذا الاستشناء من الضمير منجوهم [خراجا ها من التنجية : أى إلا امرأته 
فليست من ننجيه بل ممن نهلكه ؛ وقيل إن الاستثناء من آل لوط باعتبار ما حكم فم به من التنجية › والمعنى : 
قالوا : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنهلكهم إلا آل لوط إنا لمنجوهم إلا إمرأته فإنما من المالكين › ومعنى ر( قدرنا أنها 
ن الغابرين ) قضينا وحككنا أنها من الباقين فى العذاب مع الكفرة » والغابر الباق » قال الشاعر : 
لاتكسح الشول بأغبارها۔ إنك لا تدرى من الناتج 

والإغبار : بقايا اللبن . قال الزجاج : معنى قد رنا دبرنا وهو قريب من معى قضينا ‏ وأصل التقدير : جعل 
الشى ء على مقدار الكفاية . وقرأعاصم من رواية ى بكر والمفضل « قدرنا » بالتخفيف » وقرأً الباقون بالتشديد . 
قال المروى : هما بمعنى » ونما أسند التقدير إلى الملائكة مع کونه من فعل الله سبحانه لما هم من القرب عند الله 
( فلما جاء آل لوطالمرسلون ) هذه ابلحملة مستأنفة لبيان وإهلاك منيستحق اللاك وتنجية من يستحق‌النجاة ( قال 
إنکم.قوم منکرون ) أی قال لوط اطبا هم نکم قوم منکرون : ى لا أعرفكم بل نک رکم ( قالوا بل جئناك عا 
کانوا فيه بتر ون) آی بالعذاب الذ یکانوا یشکون فيه › فالإضراب‌هوعن میم ما ینکره ؛ کأنہم قالوا : ماجئناك 
إا حطر بالك من المکروه > بل جئناك ما فيه سرورك › وهو عذابېم الذی کنت تحذرهم منه وهم یکذبونك 
( وأتيناك باحق ) ى باليقين الذى لامرية فيه ولا ترد د > وهو العذاب النازل بهم لا محالة ( وإنا لصادقون ) فى 
ذلك انبر الذى حبر ناك . وقد تدم تفسير قوله ( فاسر بأهلك بقطع من الليل ) ى سورة هود ( واتيع أدبارهي ) 
أ كن من رانيم تذوده لثلا بختلف منهم أحد فيناله المذاب ( ولا یلتفت منک أحد) ای لاتلتفت آنت ولا 
يلفتت أحد منهم فير ى ما نزل بهم من العذاب › فيشتغل بالنظر فى ذللك ويتباطاً عن سرعة السير واليعد عن ديار 
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الظالين ؛ وقيل معنى لايلتفت : لايتخلف ( وامضوا حيث تومرون ) أى إلى ابحهة الى أمركم الله سبحانه با فى 
إليبا ء وهىجهة الشام » وقيل مصر › وقيل قرية من قرى لوط » وقيل أرض اليل ( وقضينا إليه ) أى أوحينا 
إلى لوط ( ذلك الأمر ) وهو إهلاك قومه » ثم فسره بقوله ( أن دابر هولاء مقطوع ) قال الزجاج : موضع أن 
نصب » وهو بدل من ذلك الأمر : والدابر هو الآحر : أى أن آخر من يب منم بهلك وقت الصبح › وانتصاب 
(٠صبحین‏ ) على الحال : أی حال كونہم داخلين ى وقت الصبح » ومثله - فقطع دابر القوم الذين ظلموا - . 
وقد أخرج ابن نى حاتم عن الضحاك ف قوله (آمنین ) قال : آهنوا ا موت فلا پعوتون ولا یکبرون ولایسقمون 
ولا یعرون ولا یجوعون . وأخرج ابن جریر غن على"( ونزعنا ما صدوره من غل ) قال : العداوة . وأخرج 
سعید بن «نصوز وابن جریر وابن المنذر وابن مر دوبه عن الحسن البصری قال : قال على بن آى طالب : فينا 
زالله أهل الحنة نزرلت ( ونزعنا ماف صدورهم من غل [خوانا على سرر متقابلين ) . وأخرج ابن عسا کر وابن 
مردویہ عنه نی الآبة قال : نزلت یثلاثة آحیاء من العرب : نی بنی هاشم › وبنی تمم › وہنی عدی › فی و 
ایی بکر وعر . وأخرج ابن ایی حاتم وابن عسا کر عن کثیر النواء . قال : قلت لای جعقر إن فلانا حدثئی عن 
علی "بن الحسین أن هذه الآبة تزلت ی ایی بکر وعمر وعلی“ ( ونزعنا ما ی صدورھ من غل( قال : والله إنا 
لفيهم أنزلت ؛ وفيمن تنزل إلا فيهم ؟ قلت : وأىغل”هو؟ قال : غل" الحاهلية » إن بى م وی عدی وبی 
هاشم کان بینہم ئی ابحاهلیة > فلما أسام هوّلاء القوم تحابوا » فأخحذت أبا بكر اللحاصرة »> فجعل على يسخن يده 
فیکمد بہا خاصرۃ ی بکر »> فتزلت هذه الآبة . وأخرج سعيد بن منصرر وابن أي شيبة وابن جرير واين المنذر 


وابن یی حاتم والحناکم وابن مر دویه عن عل من طرق آنه قال لابن طلحة : إن لأرجو أن أكون آنا وأبوك من 
الذين قال الله فيهم ( وترعنا ما نى صدورهم ) الآية » فقال رجل من مدان : الله أعدل من ذلك » فصاح على 
عليه صيحة تداعى ها القصر وقال : فيمن إذن إن لم نكن نحن أولئك . وأخرج سعيد بن منصور وابن أى شيبة 
والطبرانى وابن مردويه عن على" قال : إلى لأرجو أن أكون أنا وعمان والزبير وطلحة فيمن قال الله ( ونزعنا 
ماق صدورهم من غل ) . وآخرج ابن مر دویه وابن عسا کر من طریق الكل عن ایی صالح عن ابن عباس 
فى هذه الآية قال : نزلت فى عشرة : ای بکر وعمر » وعمان وعلى » وطلحة والزبير »> وسعد وسعيد › 
وغبد الرحمن بن عوف » وعبد الله بن مسعود . وأخرجه ابن المنذر وابن أى حاتم عن آبى صالح موقوفا عليه . 
وأحرج ابن أب شيبة وهناد وابن جریر وابن ای حاتم عن جاهد ی قوله ( على سرر متقاباین ) قال : لایری 
بعضہم قفا بعض : وأخر جه ابن النذر وابن مر دويه عن ماهد عن ابن عباس . وخر ج ابن آبى حاتم والطبرافی 
وأبو القاسم البغوی وابن مردویه وابن عساکر عن زید بن ی أو قال : خحرج علینا رسول الله صل الته عليه 
وآ له وسلم فتلا هذه الآية ( إخوانا على سرر متقابلين ) قال : المتحابون فى الله فى ابحنة ينظر بعضم إلى بعض . 
وأخرج ابن یی حاتم عن السدی فى قوله ( لابمسہم فیہا نصب ) قال : المشقة والأذى . وأخرج ابن جرير وابن 
مردویه من طریق عطاء بن ای رباح عن رجل من آعحاب النی صلی الله عليه وآ له وسار قال : اطلع علینا رسنول 
لته صلی الله عليه آله وسلم من الباب الذى يدخل منه بنو شيبة فقال : آلا أراكم تضحكون » ثم أدبر حى إذا 
کان عند الحجر رجع القهقری فقال : إن لما حرجت جاء جبريل فقال : يا محمد إن الله عز وجل يقول : )م 
تقنط عبادی ؟ ( نی“ عبادی آنی آنا الغفور الرحم › وأن عذابی هو العذاب الألم ) . وأخرج ابن المنذر وابن 
آی حاتم عن مصعب بن “ابت قال : مر النى صلى الله عليه وآ له وسام على ناس من أصضاپه یضحکون فقال : 
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اذكروا اللحنة واذكروا النار » فتزلت ( نی عبادی آنی آنا الغفور الرحم ) . وأخرج الطبرائى والیزار وابن 
مردویه عن عبد الله بن الزبیر قال . مر النبى صل الله عليه وآ له وسلم فذ كر نحوه . وآخرج البخارى ومسام 
وغیرھما عن آیی هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إن الله حلق الرحمة يوم خلةها مائة رحة فأمسلك 
عنده تسعة وتسعين رة » وأرسل فى خلقه كلهم رحمة واحدة » فلو يعلم الكافر كل الذى عند الله من رحته م 
يبأس من الرحة » ولو يعلم امون بكل الذى عند الله من العذاب لم يأمن من النار » وأخحرج ابن أنى حاتم عن عكرمة 
( قالوا لاتوجل) لاتخف.. وأخرج بن ى حاتم عن السدَى ( من القانطين ) قال : الآيسين . وأخرج ابن أىحاًم 
عن ققادة ( إنها من الغابرين) يعنى الباقين فى عذاب الله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن عجاهد 
ف قوله ( إنکم قوم منکرون ) قال : آنکرهم لوط » وف قوله ( بماکانوا فيه بعترون ) قال : بعذاب قوم لوط . 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنةتادة ( بماكانوافيه ترون ) قال : بشكون . وأخحرج عبد الرزاق وابن جرير 
وابن المنذر عن قنادة ئی قوله ( واتبع أدبارهم ) قال : آمر آن یکون خلف أهله يتبع أدبارهم ئی آخرهم إذا مشوا . 
وأخرج ابن نى حاتم عن السدَى ( وامضوا جيث توّمرون ) قال : أخحرجهم اله إلى الشام . وأخرج ابن جرير 
وابن أى حاتم عن ابن زيد ( وقضينا إليه ذلك الأمر ) قال : أوحيناه إليه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ( أن 
دابر هوّلاء مقطوع ) يعن استثصال هلا کهم . 
وجا أل ألمدبتة يَسْعَبْضْرُونَ ٠١‏ قال إن هولاء ْفى فلا تقْصَحُونِ ٠١‏ واتقوا 

الله ولا ترون( الوا و تنهك عن العلَمِين () قال هولاءِ بتاتی إن کنشہ 
١‏ ٍ رور 2 وو ےم صم وور 2 ر وم وراو ٍ 
فعِلِينَ )٠١(‏ لعَمرك إنهم لفى سكريِهم يعْمَهون )٠١(‏ فاخذتهم آلصيحة مشرقين )١‏ 
َجَمَلتا ليا الها ورتا لهم حِجَارَةَ ِن جيل ٠9‏ إذ نى ذلك لأيت 
لِلْمتَوسوينَ ٠‏ وإتها لَبسبيل مم ٠١‏ إن ف ذلك اة ومين ٠١‏ . 

کر سبحانه ما کان من قوم لوط عند وصول الملائكه إلى قريتهم فقال ( وجاء أهل المدينة يستبشرون ) 
أى أهل مدينة قوم لوط » وهی سلوم ها سبق ١‏ وحلة بستبشرون فى محل نصب على الحال : أى مستبشرون 
بأضياف لوط طمعا فى ارتكاب الفاحشة مهم ف( تال ) لم لوط (إن هؤلاء ضينى ) وحد الضيف لأنه مصدر كا 
تقدم » والمراد أضياف » وسماهم ضبفا لأنه رآهم على هيئة الأضياف » وقومه رأوه مردا حسان الوجوه › فلذالك 
طمعوا فيهم ( فلا تفضحون ) يقال : فضنحه يفضحه فضيحة وفضحا إذا أظهر من أمره ٠ا‏ ياز مه العار باظهاره › 
والمعى : لاتفضحون عندم بتعرضکم فم بالفاحشة فيعلمون أنى عاجز عن حاية من نزل نی » آولاتفضحون 
بفضيحة ضينى » فإن من فعل ما يفضحالضيف فقد فعل ما يفضخ المضيف ( واتقوا الله فىأمرهم ( ولاتخزون ) 
يجوز أن تكون من انلز : وهو الذل" والموان › ويجوز أن يكون من اللحزاية وهى الحياء واللحجل ء وقد تقد م 
تفسير ذلك نى هود ( قالوا) أى قوم لوط عجيبين له ( أولم هك عن العالمين ) الاستفهام لاإنكار › والواو العطف 
على مدر : أى آم نتفدم إلبك وتنهك عن أن تكلمنا یشان أحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة ؟ وقيل نہوه 
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عن ضيافة الناس » ويجوز حمل ١انىالآية‏ على ما هوأعم من هذین الأمرین ( قال هولاء بناتی) فترّوجوهن" ( إن 
کت فاعلین ) ما عزهم عليه من فعل الفاحشة بضیٰی فھوٴلاء بناتی تزوجوهن حلالا ولا ترکبوا الحرام ؛ وقیل 
أراد ببناته نساء قومه »> لكون النى' منز لة الأب لقومه › وقد تقدم تفسير هذا ى هود ( لعمرك إنہم لىسكرہم 
يعمهون )"العمر والعمر بالفتح والضم واحد › لكنم حصو القسم بامفتوح لإيثار الأحف فانه كثير الدور على 
ألسنتهم » ذكر ذلك الزجاج . قال القاضى عياض : اتفق أهل التفسير فى هذا أنه قم من الله جل جلاله بمدة 
حياة محمد صلی الله عليه وآ له وسلم » وکذا حکی [جاع المفسرين'على هذا المعنى أبو بكر بن العرلى فقال : قال 
امفسرون بأحعهم : أقسم الله تعالى هاهنا بحياة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم تشربفا له . قال أبو ابلحوزاء : 
ما أ الله سبحانه بحياة أحد غير محمد صلى الله عليه وآ له وسل لأنه أكرم البرية عنده . قال ابن العرلى : ما الذى 
نع أن بقعم الله سبحانه بحياة لوط وببلغ به من التشریف ما شاء > وکل ما یعطیه الله تعالی الوط من فضل یوی 
ضعفه من شرف لمحمد صلى الله عليه وآ له وسل لأنه أکرم على الله منه أولاتراه سبحانه عطى إب اهم الحلة وموسی 
انكام » وأعطى ذلك لمحمد صلى الله عليه وآ له وسلم ؟ فإذا أقسم الله سبحانه بجحياة لوط فحياة محمد أرفع . قال 
القرطى ماقالهحسن فإنه يكون قسمه سبحانه بجحياة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم كلاما معتر ضا ف قصة لوط فإن 
قيل قد أقسم الله سبحانه بالتین‌والز يتون وطور سيين » ونحو ذلك فا فیہما من فضل . وأجیب بأنه ما من شىء 
أقسم الله به إلا وى ذلك دلالة على فضله على جنسه » و ذكر صاحب الكشاف وأتباعه أن هذا القسم هو من 
الملائكة على إرادة القول : أى قالت الملائكة لاوط لعمرك » ثم قال : وقيل انلعطاب لرسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسل ونه أفسم بجحياته وما أقسم بحباة أحد قط كرامة له انى . وقد كره كثير من العلماء القسم بغير الله سبحانه 
وجاءت بذلك الأحاديث الصحيحة نى الى عن القسم بغير الله فليس لعباده ن يقسموا بغیره › وهو سبحانه 
يقم با شاء من لوقاته - لایسأل عا يفعل وهم يسأاون - » وقیل الإقسام منه سبحانه بالتين والزیتون وطور 
سينين والنجم والضحى والشمس والليل حو ذلك هو على حذف مضاف هو المقسم به : ى وخالق التين وكذلك 
ما بعده » وی‌قوله ( لعمرك ) أی وخالق عمرك › ومعنی « آنہم لی سکرنہم یعمهون » : لی غواینہم یتحیرون › جعل 
الغواية لكو نها تذهب بعقل صاحبا كا تذهب به اللحمرسكرة والضمير لقريش على أن القنم بمحمد صل الله عليه 
وآ له وسام » أوالقوم لوط على أن القسم للرسول عليه السلام ( فأخذ نهم النصيحة ) العظيمة أوصيحة جبريل حال كو نهم 
(مشرقین) أى داخلين نىوقت الشروق › يقال أشرقت الشمس : أى أضاءتوشرقت إذا طلعت و قيل هما لغتان عى 
واحد وأشرق القوم إذا دلوا ىوقت شروق الشمس ؛ وقيل أراد شروق الفجر ؛ وقيل أوّل العذابكان عند شروق 
الفجر وامتد إلى طلوع الشمس . والصيحة العذاب ( فجعلنا عاليها سافلها ) أى عالى المدينة سافلها ( وأمطر نا 
عليهم حجارة من يل ) من طين متحجر » وقد تقدام الكلام مستونى على هذا فى سورة هود ( إن ف ذلك ) أى 
المد كور من قصهم وبيان ما أصابهم ( لآيات ) لعلامات يستدل بها ( المتوسمين ) للمتفكرين الناظرين ف الأمر 
ومنه قول زهیر : 
وفيهن ملهى للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم 

وقال الآحر : اوكلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إل عريفهم يتوم 

EOS ۰‏ الناظر إليك من قرنك إلى قدمك »› والمحى متقارب »> 
وأصل التوسع التثبت والتفكر » مأخوذ من الوسم وهو التأثير بحديدة فى جلد البعير ( وإنها لبيل مقم ) يعنى قرى 
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قوم لوط أو معديننهم على طريق ثابت وهى الطريق من المدينة إلى الشام فإن السالك نى هذه الطريق مر بتلك القرى 
(إن فى ذلك) المذ كور من المدينة أو القرى ( لآية للمومنين ) يعتبرون بها فإن الموهنين من العباد هم الذين بعتبر ون 
يما يشاهدونه من الآثار . 

وقد حرج ابن جرير وابن أنى .حاتم عن قتادة فى قوله ( وجاءه هل المدينة يستبشرون ) قال : استبشروا 
بأضياف نب الله لوط حين نز لوا به لما أرادوا أن يأتوا إلبهم من المنكر . وأخحرج عبد بن حيد وابن جرير وابن 
المنذر وابن نى حاتم عنه فى قوله ر أولم تنهك عن العالمين ) قال : يقولون أو تنهك أن تضيف أحدا أو توثويه . 
( قال هولاء بنانی إن کتم فاعلین ) أمرهم لوط بتزويخ النساء وأراد أن يبت أضيافه ببناته . وأحرج ابن ى شيبة 
وأبو على وابن جریر وابن المنذر وابن اى حاتم وابن مردویه وأبو نعم عن ابن عباس قال : ما خلق الله 
وما ذرأوما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » وما معت الله أقسم بحياة أحد غيره قال لعمرك 
إنهم لى سك رتهم يعمهون) يقول : وحيانك يا محمد وعمرك وبقائك فی الدنیا . وأخرج ابن جریر وابن ایی حاتم 
عنه نى قوله ( لحمرك ) قال : لعيشك . وأحرج ابن مردويه عن أنى هر يرة قال : ما حلف. الله عياة أحد إلا جياة 
محمد قال ( لعمرك ) الآية . وأخرج ابن جرير عن إبراهع إلنخمى قال : كانوا يكرهون أن يقول الرجل لعمرى 
برونه کقوله وحیاتی . وأخرج ابن جریر وابن ای حاتم عن قتادة ( إنہم لی سکرتہم بعمهون ) ی فی ضلا م 
يلعبون . وأخرج اين جرير وابن أنى حاتم عن الأعمش ف الآية لى غفلتهم يترد "دون . وأخرج ابن المنذر عن 
ابن جريج فأخذتهم الصيحة مثل الصاعقة » وكل شىء أهلك به قوم فهو صاعقة وصيحة . وأجرج ابن جريرعنه 
( مشرقین ) قال : حين أشرقت الشمس . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم عن ابن عباس 
فى قوله ( إن فى ذلك لآية ) قال :علامة أما ترى الرجل يرسل خاتمه إلى أهله › فقول هاتواكذا وكذا › فإذا 
رأوه عرفوا أنه حق . وأخرج ابن جرير وابن النذر وابن أن حاتم عنه ( للمتوسمين ) قال : للناظرين . وأخرج 
عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى جاتم وأبو الشيح فى العظمة عن قتادة قال : للمعتبرين . وأخرج 
ابن جريح واين المنذر عن مجاهد قال : للمتفرّسين › وأحرج البخارى نى التاريخ والرمذى وابن جرير وابن 
آی حاتم وابن السنی وأبو نعم وابن هر دویه والحطیب عن ای سعید انلحدری قال : قال رسول الله صل الله علیه 
وآ له وسلم « اتقوا فراسة المومن › فإنه ينظر بنور الله > ثم قرأ ( إن فى ذلك لآبات للمتوسمين ) » . وأخرج ابن 
أى حاتم عن ابن عباس ( وإنها لبسبيل مقع ) يقول لبهلاك . وأخرج ابن أى شيبة وابن جرير وان المنذر وابن 
ای حاتم عن مجاهد قال : لبطريق مقع . وأحرج ابن جرير وابن ى حاتم عن قتادة قال : لبطريق واضح . 

نضحب الیگ طیرین ٠۵‏ اتتا يث مت لبتم رین ٠۵‏ 
وھ س رکون اوموق مو ورور ےا بے واو وہ ار کے 2 ەر 2ہ 
ولقد كذب أصحب الجر أَلْمرْسَلِينَ )۸٠(‏ وآتینهم آييِنًا فکانوا عَنْها معرضین )۸١(‏ 
وگانوا ينون ِن آلچبال يوتا ييي ٠‏ فَاَخَدَنهُمَ الصَبْحَة مُضبِحين (0» ق 
آغی عنم ماکانوا کون ٠۵‏ وما لتا السموت والأرْص وما تَا إلا باحق 
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قوله ( وإن كان أصعاب الأيكة ) إن هى الخففة من الثقيلة > واسمها ضمير الشأن الحذوف : أى وإن الشأن 
كان أصعاب الأيكة . والأيكة الغيضة › وهى جاع الشجر » والحمع الأيك . ویروی آن شجرھ کان دوما › 
وهو المقل » فالعنى : وإن كان أععاب الشجر الجتمع ؛ وقيل الأيكة اسم القرية الى كانوا فما . قال أبو عبيدة 
الأيكة : وليك مدينهم ككة وبكة › وأععاب الأيكة هم قوم شعيب » وقد تقدم خبرهم › واقتصر الله سبحانه 
هنا على وصفهم بالظم > وقد فصل ذلك الظلم فيا سبق » والضمير فى ( وإنهما لبإمام مبين ) يرجع إلى مدينة قوم 
لوط » ومكان أصعاب الأيكة : أى وإن المكانين لبطريق وا ضح » والإمام اسم لما يوم به » ومن جملة ذلك 
الطريتى الى تسلاك . قال الفراء والز جاج : سمى الطريق إماما لأنه يونم ويتبع . وقال أبن قتيبة : لأن المسافر يام 
به حى يصل إلى الموضع الذى يريده ؛ وقيل الضمير للأيكة ومدين لأن شعيباكان ينسب إليهما . ثم إن الله سبحانه 
خم القصص بقصة مود فقال ( ولقد كذب أصاب الحجر المرسلين ) الحجر اسم لديار مود . قاله الأزهرى › 
وهى ما بين مكة وتبوك . وقال ابن جرير : هى أرض بين الحجازوالشام . وقال : المرسلين » ولم يرسل إأممم إلا 
صالح لأن من كذب واحدا من الرسل فقدكذب الباقين لكونهم متفقين فى الدعوة إلى الله ؛ وقيل كذبوا صالحا 
وهن تقد مه من الأنساء > وقیل کذبوا صالجحا ومن معه من المومنين( وآنيناهم آياتنا )ی الآبات امز لة على نبیہم ۰ 
ومن حلا الناقة فإن فيا آبات حمة كخر وجها من الصخرة ودنو نتاجها عند خر وجها وعظمها وكرة لبها ( فكانوا 
عنما معرضين ) أى غير معتبر ين » وهذا عقر وا الناقة وخالفوا ما أمرهم به نبيهم ( وكانوا ينحتون من اب بال بيوتا ) 
لحت ى كلام المرب : البرى والنجر + نحته ينحته بالكسر نحتا : أى براه > وف التنزيل - أتعبدون ما تنحتون - 
أی تنجر ون » وکانوا یتخذون لأنفسہم من الال بیوتا : آی يخر قونما فى ابال » وانتصاب (آمنین ) على الحال 
قال الفراء : آمنين من أن يقع عليهم > وقيل آمنين من اموت » وقيل من العذاب ركونا منهم على قونما ووثاقا 
("فأخذنهم الصيحة مصبحين ) أى داخلين فى وقت الصبح » وقد تقدم ذكر الصيحة فى الأعراف وهود › 
وتقدم أيضا قريبا ( فا أغنى عم ما کانوا یکسبون ) ی م یدفع عنہم شیا من عذاب الله ما کانوا یکسبون من 
الأموال والحصون نى ابمحبال ( وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ) أى متلبسة باحق » وهو 
ما فما من الفوائد والمصالح » وقيل المراد باحق مجازاة الحسن بإحسانه والمسى ء بإساءته كا فى قوله سبحانه - وله 
ما فى السموات وما نى الأرض ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى - وقيل الراد باحق 
اازوال لأنها مخلوقة وكل لوق زائل ر وإن الساعة لاتية ) وعند إتيانما ينتقم الله من يستحق العذاب › وبجحسن إلى 
من يستحتق الإحسان » وفيه وعيد للعصاة ومديد » م أمر الله سبحانه رسوله صلی الله عليه وآ له وسل بان پصفح 
عن قومه » فقال ( فاصفح الصفح ابحميل ) أى تجاوز عنم واعف عفوا حسنا ؛ وقيل فأعرض عنم إعراضا يلا 
ونا تعجل علمم »› وعاملهم معاملة الصفوح ا حلم . قیل وهذا منسوخ بآية السيف ( إن ربك هو اللحلاق العلم ) 
أى انلحالق للخلق جميعا العلم بأحوالم وبالصالح والطالح ميم . 

وقد أخرج ابن مر دویه وابن عساکر عن ابن عمرو قال :: قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « إن مدیز 
و أصصاب الأيكة أمتان بعث الله إلهما شعيبا » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : أصحاب الأيكة 
هم قوم شعیب > والأيكة ذات آجام وشجرکانوا فیا . وأخرج ابن جرير وان المنذر وابن أى حاتم عن ابن 
عباس قال : الأيكة الغيضة . وأخرج ابن أى حاتم عنه قال : أصحاب الأيكة أهل مدين » والأيكة اللتفة من 
الشجر . وأخرج ابن أ حاتم عنه أيضنا قال : الأيكة مجمع الشى ء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن آى حاتم 
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عنه أيضا قال فى قوله ( وإنهما لبإمام مبين ) طريق ظاهر . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أى 
حاتم عن قتادة ف أعصاب الحجر قال : أعحاب الوادى . وأخرج ابن ى حاتم عنه قال : كان أعضاب الحجر مود 
وقوم صالح . وأخرج البخاری وابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم وان مر دويه عن ابن عمرقال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم لأعصاب الحجر « لاتدخلوا على هولاء القوم إلا أن تكونوا باكين » فإن م تكونوا 
با کین فلا تدخلوا علیهم أن بصیبکم مثل ما أصابہم » . وأخرج ابن مردویه عنه قال : نزل رسول الله صلی الله 
عليه وآ له وسلم عام غزوة تبوك بالحجر عند بيوت مود » » فاستتى الناس من مياه الآبار الى كانت تشرب 
مہا مود وعجنوا منها ونصبوا القدور باللحم » فأمرهم بإهراق القدور » وعلفوا العجين الإبل › م ارتحل ہم 
على البعر الى كانت تشرب مها الناقة › ونہاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا » فقال : إنی خٹی أن 
يصيبكم مثل الذى أصابهم فلا تدخلوا عليمم . وأخرج ابن مر دويه عن سبرة بن معبد أن الى صل الله عليه وآ له 
وسلم قال با حجر لأصعابه « من عمل من هذا الماء شيثا فليلقه » قال : ومنم من عجن العجين › ومهم من حاءس 
ا لحيس . وأخرج ابن مر دويه وابن النجار عن على فى قوله ( فاصفح الصفح الحميل ) قال : الر ضا بغير عتاب . 
وأخرج البينى ف الشعب عن ابن عباس مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد قال : هذه الآية قبل 
الةتال . وأخرج ابن أنى حاتم عن عكرمة مثله . 


سے و ا 2ے و۶ م 9ے ے eo‏ م چ کا EP‏ رور 
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لتسشلنهم أَجْمَعِينَ ٠١‏ عَما كانوا يَعْمَلون ١١‏ فاصدع بما توم وأعْرض عن 


الف كين ١٠٠ا‏ قبن الثنتةرمين ٠١‏ لذبن جملود تع ال إل عر مرف 
روھ -ے رھ 2و2 ر 2 CS o‏ ےو e‏ ر ا 
يَعلَمُونَ )٠١(‏ وَلَقذ نلم نك يَضِيق صدرك با ولون ٠۷‏ فسح بحم ربك وکن 
ِن آلساجدِين ٠‏ وَآعبُذ رَبك حى بيك لين ٠١‏ . 

اختلف أهل العلم ف السيع المخانى ماذا هى ؟ فقال جمهور المفسرين : إنبا الفاتحة . قال الواحدى وأكر 
امفسرين على آنا فاتحة الكتاب » وهو قول عمر وعلى .وابن مسعود والحسن ومجاهد وقتادة والربيع والكلى . 
وزاد القرطبيى أبا هريرة وأبا العالية » وزاد النيسابورى الضحاك وسعيد بن جبير . وقد روى ذلاك من قول رسول 
الله صلی الله عليه وآ له وسلم کا سبأتی بيانه فتعين المصير إليه . وقيل هى السيع الطوال : البقرة » وآل عمران » 
والنساء » والمائدة » والأنعام » والأعراف » والسابعة الأنفال والتوبة » لأنباكسورة واحدة إذ ليس بينهما تسمية 
روى هذا القول عن ابن عباس . وقيل المراد بالمخانىالسبعة الأحزات فإنما سبع عحائف » والمثافى جع مثناة من 
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التثنية أو مع مثنية . وقال الزجاج : تى يما يقرأ بعدها مها . فعلى القول الأول يكون وجه تسمية الفانحة مثافى 
آنہا نی : أى تكرّر نى كل صلاة » وعلى القول بأنها السبع الطوال فوجه التسمية إن العبر والأحكام والحدود 
كررت فيا . وعلى القول بأنها السبعة الأحزاب يكون وجه التسمية هو تكرير ما فى القرآن من القصص وغوها 
وقد ذهب إلى أن الراد بالسبع الان الق رآن كله الضحاك وطاوس وأبو مالك › وهو رواية عن ابن عباس واستد لوا 
بقوله تعالی - کتابا متشابله‌مثانی - وقيل المراد بالسيع امثانى أقسام القرآن : وهى الأمر ».والہى › والتبشير › 
والإنذار » وضرب الأمثال > وتعريف النم > وأنباء قرون ما ضية . قاله زیاد بن أ مرم > ولا نى عليلك أن 
تسمية الفانحة مثانى لاتستلزم ننى تسمية غيرها بهذا الاسم > وقد تقرر آنا المرادة بهذه الآية » فلا يقدح فى ذلك 
صدق وصف المثانى على غبرها ( والقرآن العظم ) معطوف على سبعا من الثانى » ويكون من عطف العام على 
الحاص لأن الفاتحة بعض من القرآن » وكذلك إن أريد بالسيع المثانى اسيع الطوال لأنها بعض من القرآن » وأما إذا أريد 
بها السبعة الأحزاب أو جميع القرآن أوأقسامه » فيكون من باب عطف أحد الوصفين على الآحر » كما قيل ى قول 
الشاعر : إلى الملك القرم وابن امام » وما بقوى كون السبع الثانى هى الفاتحة أن هذه السورة مكية » وأكرالسيع 
الطوال مدنية » وكذلك أكر القرآن وأكر أفسامه » وظاهر قوله ( ولقد آنيناك سبعا من المثانى ) أنه قد تقدّم 
إيتاء السبع على نزول هذه الآبة » و « من » فى من الثانى للتبعيض أو البيان على اختلاف الأقوال » ذكر ٠ى‏ 
ذلك الرجاج فقال : هى للتبغيض إذا أردت بالسبع الفاتحة أوالطوال › ولبيان إذا ردت الإشباع . تم لما بين 
لرسوله صلى الله عليه وآ له وسلم ما أنمم به عليه من هذه النعمة الدينية نفره عن اللذات العاجلة الز اثلة فقال ( لامد ن 
عينيك إلى ما متعنا به أزواجا مهم ) أى لاتطمح ببصرك إلى زخارف الدنيا طموح رغبة فيها وتن" ها » والأزواج 
الأصناف » قاله ابن قتيبة . وقال ابمجوهرى : الأزواج القرناء . قال الواحدى : إنغا يكون ءادا عينيه إلى الشى ء 
إذا أدام النظر نحوه » وإدامة النظر إليه تدل على استحسانه وتمنيه . وقال بعضم : معنى الآية لاتحسدن أحدا 
على ما أوتى من الدنيا » ورد" بأن الحسد منهى عنه مطلقا » وإنما قال فى هذه السورة لامدن بغير واو » لأنه م 
يسبقه طلب بحلاف مانى سورة طه › ثم لما نهاه عن الالتفات إلى أموالم وأمتعم نہاه عن الالتفات إلبهم فقال 
ولا تحزن علمم ) حيث لم يوه نوا وصمموا على الكفر والعناد ؛ وقيل المعنى : لاتحزن على ما متعوا به ف ‌الدنيا 
غلك الآحرة . والأوّل أولى » ثم لما نهاه عن أن يمد عينيه إلى أموال الكفار ولا حزن عليم . وكان ذلك يستاز م 
الهاون بم وبا معهم أمره أن يتواضع للمومنين » فقال ( واخفض جناحك للمومنين ) وخفض الب حناح كناية عن 
التوأضع ولین ابحانب » ومنه قوله سبحانه ‏ واخحفض هما جناح الذل ‏ » وقول الكت : 
خفضت مم ى جناحى «ودة ٠‏ إلى كنف عطفاه آهل ومرحب 

وأصله أن الطائر إذا ضم فرخه إلى نفسه بسط جناحه » ثم قبضه على الفرخ فجعل ذلك وصفا لتواضع 
الإنسان لأتباعه ؛ وبقال فلان خافض الحناح : أی وقورسا کن » وابحناحان من ابن آدم‌جانباه » ومنه - واضمم 
يدك إلى جناحك - » ونه قول الشاعر : 

وحسبك فتنة لزعم قوم بد على أخى سق جناحا 
(وقل إنى أنا النذير المبين ) أى النذر المظهر لقومه ما يصيبهم من عذاب الله (كدا نر لنا على المقتسمين ) قيل 
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المفعول محنذوف : أى مفعول أنزلنا » والتقدیر : كا أترلنا على المقنسمین عذابا › فیکون المعئٰی : إن آنا النذير 
الميين لک من عذاب مثل عذاب المقتسمين الذى أنز لناه عليهم كقوله تعالی - آنذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد 
ونمود- ؛ وقيل إن الكاف زائدة › والتقدير : إنى أن النذير المبين أنذرتكم ما نر لنا على المقتسمين من العذاب ؛ 
وقیل هومتعلق بقوله - ولقد آنيناك - أىأنز لنا عليك مثل ما أنزلنا على أهل الكتاب وهم المقتسمون › والولی أن 
يتعلق بقوله ( إلى أنا النذير المنين ) لأنه فى قوة الأمر بالإنذار . وقد اختلف ف المقتسمين من هم ؟ فقال الفراء : 
هم ستة عشر رجلا بعم الوليد بن المغيرة أيام ا موسم » فاقتسموا أنقاب مكة وفجاجها يقو لون من دخلها : لاتغتروا 
بهذا اللحارج فينا فإنه مجنون › وريا قالوا ساحر وريا قالوا شاعر ور عا قالوا كاهن › فقيل لم مقتسمين لانم 
اقتسموا هذه الطرق » وقيل إنہم قوم من قريش اقتسمواكتاب الله > فجعلوا بعضه شعرا » و بعضه حرا › و بعضه 
كهانة » وبعضه أساطير الأولين . قاله قتادة » وقيل هم آهل الكتاب »› وسموا مقتسمين لأنہم كانوا يقتسمون 
القرآن اسبزاء » فيقول بعضمم هذه السورة لى وهذه لك » روى هذا عن ابن عباس . وقيل إنهم قسموا.كتاهم 
وفرقوه وبد دوه وحرفوه ؛ وقیل الراد قوم صالح تقاس موا على قتله فسموا مقتسمین کا قال تعالی - تقامو | باللّه 
لنبيتنه وأهله - وقيل تقاسموا أبانا تالفوا عليما » قالة الأخحفش ؛ وقيل إنہم العاص بن وائل وعتبة وشيبة ابنا 
ربيعة وأبو جهل بن هشام والنضر بن الخحارث وأمية بن حلف ومنبه بن الحجاج ذكره الماوردى ( الذين جعلوا 
القرآن عضين ) جع عضة » وأصلها عضوة فعلة من عضى الشاة إذا جعلها أجزاء › فيكون المعنى على هذا : الذين 
جعلوا القرآن أجزاء متفرقة » بعضه شعر » وبعضه حر › وبعضه كهانة ولحو ذلك ؛ وقيل هو مأخوذ من عضته 
إذا بهته » فامحذوف منه اهاء لاالواو> وجحعت العضة على المعنيين جمع العقلاء لما لقها من الحذف فجعلوا ذلك 
عوضا عا لحقها من الحذف ؛ وقيل معي عضين إعانہم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض › وما يويد » أن معنى 
عضين التفريق » قول روبة : » وليس دين الله بالعضين ه : أى با فرق › وقيل العضة والعضين فى لغة 
قريش السحر : وهم يقولون للساحر عاضة » وللساحرة عاضية »> ومنه قول الشاعر : 
أعوذ برلى من النافثات نى عقد العاضهة والعضه 

و الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لعن العاضهة والمستعضة › وفسر بالساحرة والمستسحرة 
والمعنى : أنہم أكثروا البهت على القرآن » وسموه سرا وكذبا وأساطير الأوّلين » ونظير عضة فى النقصان شفة › 
والأصل شفهة › وكذلك سنة »> والأصل سنبة . قال الكسائى : العضة الكذب والهتان » وحعها عضون . وقال 
الفراء : إنه مأخوذ من العضاه » وهى شجر يوأذى ومجرح كالشوك › ويجوز أن يراد بالقرآن التوراة والإنجيل 
لكو نما ما يقرأ > وياد بامقتسمين هم الببود والنصارى : أى جعلوهما أجز اء متفرقة » وهو أحد الأقو ال المقدمة 
( فوربك لنسألنهم أخعين ) أى لنسأل ن“ هولاء الكفرة أحعين يوم القيامة عماكانوا بعملون فى الدنيا من الأعمال 
الى عاسبون عليپا ويسألون عنها ؛ وقيل إن المراد سوام عن كلمة التوحيد › والعموم فى عماكانوا يعملون » يفيد 
ماهو أوسع من ذلك ؛ وقيل إن المسئولين هاهنا هم ميع الموٴمنين والعصاة والكفار » ويدل عليه قوله- مم لتسألن 
يومئذ عن النعم - وقوله - وقفوهم إنہم مسو لون - › وقوله - إن إلينا إيابہم ثم إن علينا حسابهم - » ويمكن أن 
يقال : إن قصر هذا السؤال على المٍكورين ف السياق وصرف العموم إليهم لايناى سوال غير ( فاصدع با 
توأمر ) قال الرجاج : يقول أظهر ما تؤمر به » أخذ من الصديع وهوالصبح انى . وأصل الصدع الفرق والشق 
يقال صدعته فانصدع : ى انشق › وتصدع القوم : أی تفرقوا ومنه - يومئذ يصدٌعون - أى بتفرقون , قال 
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الفراء : أراد فأصدع بالأمر : أى أظهر دينك فا مع الفعل على هذا بز لة المصدر » وقال ابن الأعرانى : معنى 
اصدع با تمر : أى اقصد ؛ وقيل فاصدع با توثمر : أى فرق جمعهم وكلمّهم بأن تدعوهم إلى التوحيد فانم 
يتفرّقون » والأولى أن الصدع الإظهار › كا قاله اجاج والفراء وغيرهم . قال النحويون : المعنى بماتو ٠ر‏ به من 
الشرائع » وجوّزوا أن تكون مصدرية : أى بأمرك وشأنك . قال الواحدى : قال المفسرون : أى اجهر بالأمر : 
أى بأمرك بعد إظهار الدعوة + وما زال الى صلی الله علیه وآ له وسل مستخفیا حی نزلت هذه الآية › ثم أمره 
سبحانه بعد أمره بالصدع بالإعراض وعدم الالتفات إلى المشركين ٠‏ فقال ( وأعرض عن المشركين ) أى لاتبال 
بهم ولا تلتفت إليهم إذا لاموك على إظهار الدعوة » ثم أكد هذا الأمر وثبت قلب رسوله بقوله ( إنا كفيناك 
المسنهز ين ) م مكو نهم كانوا منأ كابر الكفار › وأهل الشوكة فيهم فإذا كفاه لله أمرهم بقمعهم وتدمیره کفاه أەر 
من هودونم بالأولى » وهولاء امز ثو ن كانوا خسة من روساء أهل مكة : الوليد بن المغيرة » والعاص بن وائل 
والأسود بن المطلب بن الحرث بن زمعة › والأسود بن عبد يغوث » والحرث بن الطلاطلة . كذا قال القرطى 
ووافقه غيره من المغسرين . وقد أهلكهم لله جیعا وکفاهم آمرھم فی يوم واحد » م وصف هولاء المسمز ثين بالشرك 
فقال( الذين يحعلون مع الله إا آخر ) فلم يكن ذنبهم جرد الاسزاء » بل لم ذنب آخر وهو الشرك بالله سبحانه » م 
توعده فقال ( فسوف بعلمون ) كيف عاقبمم فى الأخرة وها يصيمم من عقوبة الله سبحانه » م ذ كر تسلية اخرى 
لرسول الله صلی الله عليه وآ له وسلے بعد التسلیة الأولی بکفایته شرهی ودفعه لمکر فقال ( ولقد نعلم أنك يضيق 
صدرك با يقو لون ) من الأقوال الكفر ية المعضمنةللطعن على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بالسحر وابحنون 
والكهانة والكذب › وقدكان بحصل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إمقتضى ال حبلة البشرية ا مزاج 
الإنسانى » ثم أمره سبحانه بأن يفزع لكشفض ما نابه من ضيتق الصدر إلى تسبيح الله سبحانه وحده فةال ( فسح 
محمد ربك ) أى متلبسا محمده : أى افعل التسبيح المتلبس بالحمد ( وكن من الساجدين ) أى المصلين فإنك إذا 
فعلت ذلك كشف الله همك وأذهب عمك وشرح صدرك » ثم أمره بعبادة ربه : أى بالدوام عليما إلى غاية هى قوله 
( حى يأتيك البقين ) أى الموت . قال الواحدى . قال حاعة الممسرين : يعنى | لموت لأنه موقن به .. قال الز جاج 
المعنى اعبد ربك بدا » لأنه لو قي اعبد ربك بغير توقيت بحاز إذا عبد الإنسان مرّة أن يكون مطيعا » فإذا قال 
حى بأتيك اليقين » فقد أمره بالإقامة على العبادة أبدا مادام حيا . ۰ 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن عمر نى قوله ( ولقد آتيناك سبعا من المثانى ) قال : السبع المثانى فانحة 
الكتاب . وأخرجه سعيد بن منضور وابن‌جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والدارقطى وابن مردویه والبی 
من طرق عن على" بمثله . وأخحرجه ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود مثله وزا د : والقرآن 
العظم ساثر القرآن . وأخرج ابن جریر وابن المنذر والطبرانی والحاکے وععحه وابن مر دویه والبیپی عن ابن 
عباس» ى الآبة قال : فاتحة الكتاب استثناها لله لأمة محمد » فرفعها فى أم الكتاب فاد خرها فم حى أخرجها ولم 
يعطها أحد قبل ؛ قيل فأين الآية السابعة ؟ قال : بسع الله الرحهن الرحم . وروى عنه نحو هذا من طرق . وأخرج 
ابن الضريس وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبى هريرة قال : السيع المثانى فاتحة الكتاب . وأخرج ابن جرير عن 
أ بن كعب قال : السبع الثانى الحمد لته رب العالمين . وروى نحو قول هولاء الصحابة عن جماعة من التابعين . 
وقد ثبت فى عصيح البخارى ”من حديث أب سعيد بن المعلى أنه قال له الى صلى الته عليه وآ له وسلي « ألا أعلمك 
أفضل سورة قبل أن أخرج من المسجد » فذهب النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ليخرج فذ كرت ؛ فقال : الحمد 
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له رب العالمين هى السبع المانى والقرآن العظم » . وأخرج البخارى أيضا من حديث أنى هريرة قال : قال رسول 
لته صلی الله عليه وآ له وسلم « آم القرآن هى السيع المثانی وال رآن العظم » فوجب بهذا المصير إلى القول بأنما فاتحة 
الكتاب » ولكن تسمينا بذلك لينا تسمية غبرها به كا قدمنا . وأخرج ابن مردويه عن عمر قال ف الابة : هى 
السبع الطوال . وآخرج ابن جریر عن ابن مسعود مثله . وأخرج الفریانی وأبو داود والنسانی وابن جریر وابن 
المنذر وابن أى حاتم والطبرا ی وال حا کم وصححه وابن مردویه والبیہتی عن ابن عباس قال فى الاية : هى السيع 
الطوال . وأخرج الدارمى وابن «ردويه عن أ بن كعب مثله . وروى نحو ذلك عن جحماعة من التابعين . وأخرج 
ابن مردویه من طریق سعید بن جبير عن ابن عباس قال : هى فاتحة الكتاب والسبع الطوال . وأخرج ابن جرير 
عنه فى الآبة قال : مائى من القرآن › ألم تسمع لقول اللہ - اللہ ترل حسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی - . وأحرج 
ابن جرير عن‌الضحاك قال : المثانى القرآن يذ كر الله القصة الواحدة مرارا . وأخرج سعيد بن منصور وابن جر ير 
وابن المنذر وان أى حاتم والبیی‌عن زیاد بن أ مرم ی الآبة قال : أعطيتك سبعة أجزاء : مر » وانه »> وبشر 
وأنذر » واضرب الأهثال > واعدد التعم > واتل نبأ القرآن . وأخرج ابن جریر وابن ی حاتم عن ابن عباس 
فی قوله ( لانمدآن عينيك ) ال : نى الرجل أن يتمنى مال صاحبه . وأخرج ابن جرير وابن الماذر عن مجاهد 
ى قوله ( أزواجا مهم ) قال : الأغنياء الأمثال والأشباه . وأحرج ابن المنذرعن سفيان بن عيينة قال : من أعطى 
الق رآن فد ٴعینه إلى شی ء ما صغرالقرآن فقد حالف الق رآن » ألم يسمع إلى قوله ( ولقد آتيناك سبعا من المغانى ) وإلى 
قوله ( ورزق ربك خير وأبى ) وقد فسرابن عيينة أبضا الحديث الصحيح « ليس منا من م يتغن بالقرآن » فقال : 
إن المعنی يستغنی به . وأخرج ابن أ حاتم عن سعید بن جبیر فى قوله ( واخفض جناحك ) قال : احضع .وأخرج 
الفریای وسعید بن منصور والبخازی وابن جریر وابن المنذر وابن ی حاتم مردویه من طرق عن 
ابن عباس ى قوله ركا أنرلنا على المقتسمين ) الاية قال : ہم آھل الکناب جزءوہ جزاء فآهنوا ببعضه وکفرو ا 
ببعضه . وأخرج ابن جربر من طرق على“ بن أنى طلحة عنه قال : عضين فرقا . وأخرج ابن إحاق وابن ى حاتم 
وأو نعم والبیہنی عن ابن عباس آنا نزلت ی نفر من قريش كانوا يصد ون الناس عن رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسام منهم الوليد بن المغيرة . حرج الرمذی وأو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم عن اس عن 
انی صلى الله عليه وآ له وسلم فی قوله ( فو ربك لنسالنہم أحمعین عماکانوا یعملون ) قال : عن قول لا اله إلا الله . 
وخرجه ابن آی شيبة والنرمذی وابن جرير وابن المنذر من وجه آخر عن أنس موقوفا . وأخرح ابن جرير وابن 
امنذار عن ابن مر مثله . وأخرج ان جریر وا ن النذر وابن آی حاتم »ن طربق على بن أى طلحة عن ابن عباس 
( فاصدع با توامر ) فامضه » ون على" بن أب طلحة مقال معروف . وأخرج ابن جرير عن أ عبيدة بن عبد الله 
بن مسعود قال : مازال النی صلی الله عليه وآ له وسلی مستخفیا حی نز ل ( فاصلیع ما تومر ) فخرج هو وأصحابه . 
وأحرج ابن إحاق وابن جريرعن ابن عباس ف الآية قال : هذا مر من الله لنبيه بتبليغ رسالته قومه وجميع من 
أرسل إليه . وأخرج ابن المنذر عنه ( فاصارع با تومر ) قال : أعلن با توٴمر . وأخحرج أبو داود ى ناه وابن 
أ ی حاتم عن‌ابن عباس وأعرض عن المشركين ) قال : نسخه قوله تعالى - فاقتلوا المشركين - . وأحرج الطبرافى 
فى الأوسط وابن مردويه وأبو ن والضياء نىا لختارة عن ابن عباس فى قوله ( إنا كفيناك المستزئين ) قال : 
المسلزئون الوليد بن الغيرة والأسود بن عبديغوث والأسود بن المطلب والحارث بن عيطل السمى والعاص 
ابن وائل › وذكر قصة هلاكهم . وقد روى هذا عن حاعة من الصحابة مع زيادة ى عدده ونقص على طول 
٩‏ ¬ تتح القدیر - ٣‏ 
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فى ذلك . وأخرج سعید بن منصور وابن المنذر والحاکے ئی التاریح وابن مردویه والدیلمی عن آیی مسلم انلتولانی 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « ما آوحی إل" أن أحع المال وأكن من التاجرين » ولكن أوحى 
إل" أن سبح محمد ربك وكن من الساجدين » واعبد ربك حى يأتيك اليقين » . وأخحرج ابن مردويه عن ابن مسعود 
مرفوعا مثله . وأخرج ابن مردويه والديلنى عن أى الدرداء مرفوعا نحوه . وأحرج اللحطيب نى المفق والمغارق 
من طریق عبید الله بن أبان بن عن بن حذيفة ابن أوس الطائى قال : حد ّى أبان بن عان عن أبيه عن جدّه 
برفعه مثل حدیث أ مسلم انلحولانی . وأخرج ابن نى شيبة عن سالم بن عبد الله بن عر ( حنى بأتيك اليقين ) قال 
الموت . وأحرج ابن المبارك عن الحسن مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد «ثله . 


تفسير سورة النحل 
آيامبا مانة آية ونمان وعشرون آية 


وهی مكية كلها فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر » ورواه ابن مر دویه عن ابن عباس وعن آی الزبیر . 
وأخرج النحاس من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : سورة النحل نز لت بمکة سوی ثلاث آیات من آخرها فڑنہن 
نزان بين مكة والمدينة فى منصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحد › قيل وهی قوله - وإن عاقبم 
فعاقبوا بعثل ماعوقبم به - الآية » وقوله - واصبر وما صبرك إلا باه - نى شأن المثيل بحمزة وقتلى أحد › وقوله - تم 
إن ربك للذين هاجروا - الآية » وقيل الثالثة - ولا تشتر وا بعهد الله يمنا قليلا - إلى قوله - بأحسن ماكانوا يعملون 
وتسمى هذه السورة سورة النعم بسبب ما عدد الله فيما . 
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قو له (أنى أمر الله ) أى عقابه للمشركين » وقال جحماعة من المفسرين : لقيامة . قال الزجاج : هو ما وعدم 
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به من الجازاة على كفره › وعبر عن المستقبل بلفظ الماضى تنبيها على تحقق وقوعه ؛ وقيل إن المراد بأمرالله حكه 
بذلك » وقد وقع وأنی » فما امحکوم به فانه م بقع » لانه سبحانه حکم بوقوعه فی وقت معن › فقبل مجیء ذلك 
الوقت لامخرج إلى الوجود ؛ وقیل إن المرادبإتیاته [تیان مبادیه ومقد ماته ( فلا تستعجلوه ) نہاهم عن استعجاله : 
أى فلا تطلبوا حضوره قبل ذلك الوقت › وقد كان المشركون يستعجلون عذاب الله كما قال النضر بن الحارث 
- الهم إن كان هذا هو الحتق من عندك - الآية » والمعنى : قرب أمرالله فلا تستعجلوه » وقد كان استعجالم له 
على طريقة الاسنهزاء من دون استعجال على الحقيقة » وف نميهم عن الاستعجال ہکم بهم( سبحانه وتعالی عا 
یش رکون ) ىتاز ہ وترفع عن شرا کهم › أوعن أن یکون لہ شریك › وش رکھم ھھنا هو ما وقع منہم من استعجال 
العذاب » أو قيام الساعة اسنهزاء وتکذیبا » فانه تضمن و صفهم له سبحانه بأنه لایقدر على ذلك » وأنه عاجز عنه 
والعجز وعدم القدرة من صفات الخلوق لامن صفات انلحالق » فكان ذلك شركا ( ينز ل الملاثكة بالروح من أمره ) 
قرا المفضل عن عاصم تنزل الملائكة › والأصل تتتزل » فالفعل مسند إلى الملائكة . وقرأً الأعمش تنزل على البناء 
المفعول » وقراً الععى عن آی بكر عن عاصم « ننزل » بالنون » والفاعل هوالله سبحانه . وقراً الباقون « ینزل 
املائكة » بالياء التحتية إلاءأن ابن كثير وأباعمرو يسكنان النون › والفاعل هو الله سبحانه ؛ ووجه اتصال هذه 
الحملة عا قبلها أنه صلل الله عليه وآ له وسلم لما آخبرهم عن الله آنه قد قرب أمره » ونہاهم عن‌الاستعجال تر د دوا 
فی الطریق الى علم بها رول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بذاك » فأخبر أنه علم با بالوحى على لسن رسل الله 
سبحانه من ملاکته » والروح : الوحی » ومثله (یلنی الروح من أمره على من یشاء من عباده ) وسمی الوحی روحا 
لأنه حى قلوب المومنين › فإن من جلة الوحى القرآن » وهو نازل من الدين منز لة الروح من احسد ؛ وقيل المراد 
أواح اللحلائق ؛ وقيل الروح الرحة » وقيل المداية لأنما تيا بها القلوب كا تيا الأبدان بالأرواح . قال الزجاج : 
الروح ماكان فيه من الله حياة بالإرشاد إلى أمره . وقال أبو عبيد : الروح هنا جبريل » وتكون الباء على هذا عى 
مع » « ومن » فى« من أمره » بيانية : أى بأشياء أومبتدثا من أمره أو صفة للروح › أومتعلتقبينزل » ومعنى «على 
من يشاء من عباده » على من احتصه بذلك › وه الأنبياء ( أن أنذروا) . قال الزجاج « أن أنذروا» بدل من الروح 
آی نز بأن أنذروا » وأن إما مفسرة لأن تنز ل الوحى فيه معنى القول » وإما مخففة من الثقيلة وضمير الشأن 
مقد ر : آی بان الشأن آقول لک أنفروا : آی آعلموا الناس( أنه لا إله إلا آنا ) أى مرو بتوحيدى وأعلموم 
ذلك مع تخويفهم » لأن ف‌الإنذار تخويفا ومديدا » والضمير فى أنه لاشأن ( فاتقون ) الطاب للمستعجلين على 
طريتق لالتفات » وهو تحذير في من الشرك بالله > تم إن الله سبحانه لما أرشدهم إلى توحيده ذ كر دلاثل التوحيد 
فقال( خلق السموات والأرض بالحق ) أى أوجدهما على هذه الصفة الى هما عليمما بالحق : أى للدلالة على قدرته 
ووحدانيته ؛ وقيل المراد باحق هنا الفناء والزوال ( تعالى ) الله ( عما يش رکون ) أى ترفع وتقد س عن إشرا كهم 
أو عن شركة الذى يجعلونه شريكا له . م لماكان نوع الإنسان أشرف أنواع الخلوقات السفلية قد مه وخصه بالذ كر 
فقال ( خلق الإنسان ) وهو اسم بحنس هذا النوع ( من نطفة ) من ججماد بخرج من حيوان » وهو الى فنقله أطوارا 
إلى أن كلت صورته › ونفخ فيه الروح وأخرجه من بطن أمه إلى هذه الدار فعاش فيا ( فإذا هو ) بعد خلقه على 
هذه الصفة (خحصع ) أى كثير اللحصومة والجادلة » وا مى : أنه كالخاصم لله سبحانه ی‌قدرته › ومعنی ( مبین ) 
ظاهر اللحصومة واضحها » وقيل ببين عن نفسه ما يخاصم به من الباطل » والمبين هو المفصح عا فى ضميزه منطقه 
ومثله قوله تعالی ۔ ولم یر الإنسان آنا خلقناه من نطفة فإذا هو خحصم مبين - » م عقب ذ كر خحلق الإنسان بخلق 
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الأنعام لما فيها من التفع ذا النوع› فالامتنان بها كل من الامتنان بغيرها » فقال ( والأنعام خلقها لكم ) وهی 
الإبل والبقر والغم » وأكثر ما يقال نع وأنعام للإبل » ويقال للىجەوع » ولا يقال لاغ مفردة » ومنه قول حسان 
وکانت لایزال بہا انیس خلال مروجھا ن وشاء 

فعطف الشاء على النعم > وهى هنا-الإبل خاصة . قال الجوهرى : والنم واحد الأنعام » وأكثر ما يقع هذا الاسم 
على الابل . تم لما أخبر سبحانه بأنه خلقها لبنى آدم بين المنفعة الى فيا ى فقال ( فيا دفء) الدفء : 
السخانة » وهو ما استدف به من أصوافها وأوبارها وأشعارها » وابحملة ى محل النصب على الحال ( ومنافع ) 
معطوف على دفء » وهى درّها وركوبما ونتاجها والحراثة بها ونحوذاك . وقد قيل إن الدفء : النتاج والاين . 
قال نى الصحاح : الدفء نتاج الإبل وألبانما وما ينتفع به منها » ثم قال : والدفء أيضا السخونة » وعلى هذا فإن 
أريد بالدفء المعنى الأول فلا بد من حمل المنافع على ما عداه ما ينتفع به منپا » وإن حل على المعنى الثانى كان 
تفسير المنافع بما ذكرناه واضحا ؛ وقيل المراد بالمنافع النتاج خاصة ؛ وقیل الرکوب ( ومنہا تأکلون ) ی من 
لحومها وشحومها + وحص" هذه المنفعة بالذ كر مع دخوها تحت المنافع لأنها أعظمها ؛ وقيل خصما لأن الانتفاع 
باحمها وشحمها تعدم عنده عينا لاف غيره من المنافع الى فيا » وتقديم الظرف الموذن بالاختصاص الإشار ة 
إل أن الأ کل منہا هو الأصل › وغیرہ نادر ( ولکی فیہا جال ) آی لکم فما مع ما تقد م ذكره جمال »واب حمال : 
. ما يتجمل به ويتزين » واب لمال : الحسن » والمعنى هنا : لكي فيا تجمل وتزين عند الناظرين إلا ( حن تر يحون 
وحین تسرحون ) أى ى هذين الوقتين » وما وقت رها من مراعيما » ووقت تسرجحها إليها › فالرواح رجوعها 
بالعشى من المراعى ؛ والسراح : مسيرها إلى مراعيها بالغداة » يقال سرحت الإبل أسرحها سرحا وسروحا : إذا 
غدوت بہا إلى المرعى » وقدم الإراحة على التسريح لأن منظرها عند الإراحة أجل › وذوانما أحسن لكو نما فى 
نلك الحالة قد نالت حاجتها من الأ كل والشرب » فعظمت بطونما وانتفخت ضروعها »> وحص هذين الوقتين 
لأنہما وقت نظر الناظرين إأيما لابا عند استقرارها فى الحظائر لايراها أحد + وعند كونما نى مراعيما هى متفر 3ة 
غير مجتمعة كل واحد منہا برعی ئى جانب ( وتحمل أثقالكم ) الأثقال جع ثقل › وهو متاع المسافر من طعام و غيره 
وسمی تقلا لأنه يثقل الإنسان هله ؛ وقیل اراد آبدانہم ( إلى بلد لم تکو نوا بالغیه إلا بشتقٌ الأنفس ) أ لم تكو نوا 
واصلين ليه لولم يكن معك إبل تحمل أثقااكم إلا بشق الأنفس لبعده عنكم » وعدم وجود ما حمل مالا بد اکم 
منه نى السفر . وظاهره يتناول كل بلد بعيدة من غير تعيون ؛ وقيل المراد بالبلد مكة » وقيل الين ومصر والشام لأا 
متاجر العرب » وشت الأنفس : مشقا . قرأ ابمحمهور بكسر الشين » وقرأً أبو جعفر بفتحها . قال ابجوهرى : 
والشتق المشقة » ومنه قوله ( لم تكو نوا بالغيه إلا بشق" الأنفس ) وحكى أبو عبيدة بفتح الشين » وها عى ؛ 
ويجوز أن يكون المفتوح مصدرا من شققت عليه أشق شقا » والمكسور معن النصف » بقال أخذت شتى الشاة 
وشقة الشاة » ويكون المعنى على هذا نىالآية : لم تكو نوا بالغيه إلا بذهاب نصف الأنفس من التعب » وقد امان 
الله سبحانه علىعباده خلت الأنعام على العموم » م" حص الإبل بالذكر لما فيا من نعمة حل الأثقال دون 
البقر"والغم » والاستئناء من ع" العام : أى ل تكو نوا بالغيه بشى ء من الأشياء إلا بشق الأنفس ( واللحيل والبغال 
والحمير ) بالنصب عطفا على الأنعام : آی وخاتقی لک هذه الثلاثة الأصناف » وقرأً ابن أنى عبلة بالرفع فيما كلها ؛ 
وسميت اللحيل خيلا لاختيالما نىمشيا » وواحد اللحيل خاثل كضائن واحد الضأن › وقیل لا واحد له . م علل 
سبحانه خلت هذه الثلاثة الأنواع بقوله ( لتركبوها ) وهذه العلة هى باعتبار معظ منافعها لأن الانتفاع مہا ی غير 
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الركوب معاوم كالتحميل عليها ( و )«عطف ( زينة ) على محل « لتركبو ها » لأنه نى محل نصب على أنه علة للملقها 
ولم يقل لتر ينوا بها حتى يطابق لت ركبو ها » لن الركو بفعل الخاطبين » والزينة فعل الز ائن وهوالحالق › والنحقيق 
فيه أن الركوب هو المعتبر نى المقصود » بخلاف الزينة فإنه لايلتفت إليه أهل الممم العالية لأنه يورث العجب › 
فكأنه سبحانه قال : خلقنها لنركبوها فتدفعوا عن أنفسكم بواسطما ضرر الإعياء والمشقة » وأما التزين بها فهو 
حاصل نى نفس الأمر ولكنه غير مقصو د بالذات . وقد استدل" بهذه الآية القائلون بتحرم جوم اللحيل قائلين پأن 
التعليل بال ركوب يدل على آنما مخلوقة همذ المصلحة دون غيرها . قالوا : ويؤيد ذلك إفراد هذه الأنواع الثلاثة 
بالذ كر وإخراجها عن الأنعام فيفيد ذلك انحاد حكها ی تحربم الأ کل . قالوا : ولو کان أكل اللحيل جائزا لكان 
ذکره والامتنان به أولى من ذكر الركوب » لأنه أعظم فائدة منه » وقد ذهب إلى هذا مالك وأبو حنيفة و أععابهما 
والأوزاعى وعجاهد وأبو عبيد وغیر هم . وذهب الحمهور من الفقهاء والحد ثين وغیرمم إلى حل" لحوم اللحيل » 
ولا حجة لأهل القول الأول نى التعليل بقوله « لتركبوها » لأن ذكر ما هو الأغلب من منافعها لایناق غپره › 
ولا نسلم أن الأ كل أكر فائدة من الركوب حى یذ کر ویکون ذکرہ أقدم من ذ کر الرکوب › وأیضا لو کانت 
هذه الآية تدل" على تحر م اللحيل لدلت على تحر م الحمر الأهلية > وحينئذ لايكون م حاجة لتحديد التحر م ها عام 
خحيبر » وقد قدّمنا أن هذه السورة مكية . والحاصل أن الأدلة الصحيحة قد دلت على حل أكل لموم اللحيل › 
فلو سلمنا أن فى هذه الآية متمسكا للقائلين بالتحربم لكانت السنة ا لمطهرة الثابتة رافعة هذا الاحمال › ودافعة هذا 
الاستدلال » وقد أوضحنا هذه المسثلة نی مو لفاتنا بما لابحتاج الناظر فيه إلى غیره ( وبخلق مالا تعلمون ) أى يخلق 
مالا بحبط علمكي به من الخلوقات غيز ما قد عدّده هاهنا ؛ وقيل المراد من أنواع الحشرات والموام فى أسافل 
الأرض » وف البحر مالم يره البشر ولم يسمعوا به ؛ وقيل هو ما أعد الله لعباده نى ابحنة ونی‌النار تمالم تره عين › 
ولم تسمع به أذن » ولا خطر على قلب بشر ؛ وقيل هو خلق السوس فى النبات والدود ى الفواكه ؛ وقيل عين 
تحت العرش ؛ وقيل نهر من النور ؛ وقيل أرض بيضاء » ولا وجه للاقنصار ف تفسير هذه الآية على نوع من 
هذه الأنواع » بل الراد آنه سبحانه بخلق مالا بعلم به العباد » فیشمل کل شی ء لابحيط علمهم به › والتعبير هنا 
بلفظ المستقبل لاستحضار الصورة » لأنه سبحانه قد خلق مالا يعلم به العباد ( وعلى الله قصد السبيل ) الةصد مصدر 
بمعنى الفاعل » فامعنى وعلى الله قاصد السبيل : أى هداية قاصد الطريق المستقم بموجب وعده الحتوم وتفضله 
الواسع ¢ وقيل هو على حذف مضاف »> والتقدير : وعلى الله بيان قصد اإسبيل »> والسبيل : الإسلام » وبيانه 
بإرسال الرسل وإقامة الحجج والبراهين » والقصد حن السبيل هو كونه موصلا إلى المطلوب + فالمعنى : وعلى الله 
بيان الطريتق امو صل إلى المطلوب ( ومنها جائر ) الضمير فى « منها » راجع إلى السبيل بمعنى الطريق » لأنما تذكر 
وتوثنث ؛ وقيل راجع لبا بتقدير مضاف : أى ومن جنس السبيل جائر مائل عن احق عادل عنه » فلا بهتدى 
به » ومنه قول امرئ القیس : 
ومن الطريقة جائر وهدى قصد السبيل ومنه ذو دخل 

وقيل إن الطريق كناية عن صاحبما » والمعنى : ومهم جائر عن سبيل احق : أى عادل عنه » فلا بتدى إليه 
قيل وهم أهل الأهواء الختلفة » وقيل أهل الملل الكفرية » وف مصحف عبد الله « ومنكي جاثر » وكذا قرأ على 
رولو شاء داكي أمعين ) أى ولو شاء أن يمديكي جيعا إلى الطر يق الصحيح ٠‏ والنهج الحق لفعل ذلك › ولكنه | 
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بشأً » بل اقتضت مشيئته سبحانه إراءة الطريق والدلالة عليما - وهديناه النجدين - . وأما الإيصال إليا بالفعل 
فذلك يستلز م أن لايوجد نى العبادكافر › ولا من يستحق النار من المسلمين » وقد اقتضت المشيئة الر بانية أنه يكون 
البعض مومنا والبعض كافر! كا نطق بذلك القرآن ى غير موضع . 

وقد آخرج ابن مردویه عن ابن عباس قال « لما نزل آتی أمر الله ذعرأ ععاب رسول الله صل الله عليه وآ له 
حى نزلت (فلا تستعجلوه ) فسکنوا » . وأخرج عبد الله بن أحمد ى زوائد الزهد وابن جریر وابن آى حاتم 
عن آیی بکر بن حفص قال « لما نزلت ( نی أمر الله ) قاموا » فز لت ( فلا تستعجاوه ) » . وأخحرج ابن مردویه 
من‌طريتق الضحاك عن ابن عباس ( نی آمر الله ) قال : خروج محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر عن ابن جريج قال « لما نزلت هذه الآية ( نى أمر الله ) قال رجال من المنافقين بعضهم لبعض إن 
هذا پزعم أن آمر اللہ آتی › فأمسکوا عن بعض ما تم تعملون حى تنظروا ما هو کائن › فلما رأرا آنه لاینزل 
شی ء قالوا : ما نراه ترل شى ء » - فتزلت - اقرب للناس حسابهم - » فقالوا : إن هذا يزعم مثلها أيضا › فلما 
رأوا أنه لاينزل شىء قالوا : ما نراه نرل شىء » فنزلت - ون أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة - الآية » . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن الضحاك فى قوله ر أنى أمر الله ) قال : الأحكام والحدود 
والفرائض . وأحرج هولاء عن ابن عباس نى قوله ( ينزل الملائكة بالروح ) قال : بالوحى . وأخرج سعيد بن 
منصور وابن المنذر وبن أى حاتم وأبو الشيح نى العظمة وابن مر دويه والبيهتق عنه قال الروح : أمر من أمر الله 
وخلق من خلتق الله > وصورهم على صورة بنى آدم » وما ازل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح" + ثم تلا 
يوم يقوم الروح والملائكة صفا - . وأخرج ابن أى حاتم عن الحسن ( ينزل الملاثكة بالروح ) قال : القرآن . 
وأخرج ابن جرير ابن المنذر وابن ى حاتم عن ابن عباس ف“قوله ( لكم فيا دفء ) قال : الثياب ( ومنافع ) 
قال : ما تنتفعون به من الأطعمة والأشربة . وأخرج عبد الرزاق والفريانى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عنه أيضا قال : نسل كل دابة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عنه أیضا ی قو له ( وتیمل أثقالکم 
إلى بلد) يعنى مكة ( لم تكو نوا بالغيه إلا بشق الأنفس ) قال : لو تكلفتموه م تطيقوه إلا بجهد شديد . 

وقد ورد نى حل أكل لوم اللبيل أحاديث منا نى الصحيحين وغيرها من حديث أساء قالت « نر نا فرسا 
على عهد رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم فأ كلناه » . وأخرج أبو عبید وابن ای شيبة والرمذی و صعحه والنسای 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن جابر قال « أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لوم اللحیل »> ونہاناا عن 
لحوم الحمر الأهلية » . وأخرج أبو دأود نحوه من حديثه أيضا » وها على شرط مسل . وثبت أيضا فى الصحيحين 
من حدیث جابر قال « نہی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وذن فی اللل » . وما 
ما خر جه أبو عبيد وأبو داود والنسای من حدیث خالد بن الولید قال « نہی رسول الله صل الله عليه وآ له وسام 
عن اکل کل ذی ناب من السباع > وعن لوم اللحيل والبغال والحمير » » فى إسناده صالح بن بحيى بن أي المقدام 
وفيه مقال . ولو فرضنا أن الخديث محيح لم يقو على معارضة أحاديث الحل على أنه يكون أن هذا الحديث المصرح 
بالتحرم متقدم على يوم خيبر فيكون منسوخا . وأخرج اللحطيب وابن عساكر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسام فی قوله ( وبخلق مالا تعلمون ) قال : البراذین . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وله و « إن ما حلق اله أرضا من لولوة بيضاء» . ثم ساق من أوصافها ما يدل على 
أن الحدیث موضوع » ثم قال ف آخره « فذلك قوله ولق مالا تعلمون» . وأخرج ابن جرير وابن أن حاتم عن 


— ۱۵ 


ابن عباس ( وعلى الله قصد السبيل ) يقول : على الله أن يبين الهدى والضلالة ( ومنها جاثر ) قال السبل المتفرقة . 
وأخرج عبد بن يد وابن جرير وابن المنذر وابن أهى حاتم عن قتادة فى قوله ( وعلى الله قصد السبيل ) قال : على 
الله بیان حلاله » وحرامه › وطاعته » ومعصیته ( ومنها جائر ) قال : من السبل ناکب عن احق › قال : وی 
قراءة ابن مسعود « ومنكم جاثر » . وأخرج عبد بن حيد وان المنذر وابن الأنبارى نى المصاحف عن على أنه 
کان بقرآً هذه الآية « ومنكم جاثر » . 
رر م ۴ ر رو رص ہن وو ےر # ر ٍِ و 2 وره د 
هو الى آنرل من آلسماء ما٤‏ لک منه شراب ومِنه شجر فيه تسیمون (۱۰) ينبت 
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وهو الٍِىسَخْر ألْبَحْر لِتاكلوا مئه لَحْما طريا‎ ١ فى ذلك لاية قوم يذ كرون‎ 
رر کاس‎ Co عه ؟ و 0 کا اک 4 2ے ر ر ور‎ 

وتستخرجوا منه جلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبغوامن فضله و 
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و ورول ا وو را ورد لور 4 ےم ا۶ ۵ رر 2وو 
تعدوا زعمة آله لات خصو مان الله لغفور رج )٠۸(‏ والله يعم ماتسرون وما تعلینون (۱۹). 
لما استدل سبحانه على وجو ده وکال قدرته وبدیع صنعته بعجائب أحوال الحيو انات أراد أن يذ كر الاستدلال 
على المطلوب بغرائب أحوال النبات فقال ( هو الذى أنزل من السماء ) أى من جهة السماء › وهى السحاب (ماء) 
أى نوعا من أنواع الماء » وهو المطر ( لك منه شراب ) بجوزأن يتعلق لكم بأنزل أو هو خبر مقدم » وشراب 
مبتدأ موأخر » واب لحلمة صفة لما ( ومنه ) فى محل نصب على الحال ١‏ والشراب امم لما يشرب كالطعام لما بطم » 
والمعى : أن الماء النازل من السماء قسمان ۽ قسم بشربه الناس ٠‏ ومن جملته ماء الآبار والعيون » فإنه من الطر لقوله 
فسلکه ينابیع فی الأرض - وقسم بحصل منه شجر ترعاه المواشى . قال الزجاج : كل ماينبت من الأرض 
فهو شجر › لان الركيب يدل على الاختلاط » ومنه تشاجر القوم إذا اختلط أصوات بعضم بالبعض . ومعنى 
الاحتلاط حاصل ف العشب والكلا وفما له ساق . وقال ابن قتيبة : المراد من الشجر ف الاية الكلا . وقيل الشجر 
کل ماله ساق کقوله تعالى - والنجم والشجر يسجدان - والعطف بقتضى التغاير › فلما کان الج مالا ساق له 
وجب أن يكون الشجر ماله ساق » وأجيب بأن عطف ابحنس على النوع جائز ( فيه تسيمون ) أى ف الشجر 
ترعون مواشيك » يقال سامت السائمة تسوم سوما رعت فهى سانمة » وأسمها : أى أخر جنها إلى الرعى فأنا مسم 
وهى مسامة وسائة. وأصل السوم الإبعاد ف‌المرعى . قال الزجاج : أخذ من الشومة وهى العلامة » لأنها توثر 
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ى الأرض علامات برعیما ( ينبت لکم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ) قرأ أبو بكر عن عاص « نبت » 
بالنون » وقرأ الباقون بالياء النحتية : أى ينبت الله لكي بذاك الماء الذى أنزله من السماء » ودم الزرع لأنه أصل 
الأغذية الى يعيش بها الناس » وأتبعه بالزيتون لكونه فا كهة من وجه وإداما من وجه لكرة ما فيه من الد هن › 
وهو جمع زيتونة › ويقال للشجرة نفسما زيتونة ؛ ثم ذكر النخيل لكونه غذاء وفاكهة وهو مع العنب أشرف 
الفواکه » ومع الأعناب لاشتاما على الأصناف الختلفة » م أشار إلى سائر المرات فقال ( ومن كل العرات ) كا 
حل الحیوانات الى لم یذ کرھا فا سبق بقوله - ویخلق مالا تعلمون - » وقراً آی ابن کعب « ينبت لکم به لزع 
يرفع الزرع وما بعده ( إن فى ذلك ) أى الإنزال والإنبات ( لآية ) عظيمة دالة على كمال القدرة والتفرد بار بوبية 
( لقومایتفکرون ) ئی محلو قات الله ولا بہملون النظر فى مصنوعاته ( ور لک الليل والنہار ) معى تسخیرا للنامر 
تصيبرها نافعين لم بحسب ما تقتضيه مصا لهم وتستدعيه حاجانہم » يتعاقبان دانما كالعبد الطائع لسيده لابخالف 
ما بأمره به ولا بخرج عن إرادته ولا همل السعى ى نفعه » وكذا الكلام فى تسخير الشمس والقمر والنجوم › 
فإنہا تجرى على نعط متحد يستدل با العباد على مقادير الأوقات › ويمتدون بها ويعرفون أجزاء الزمان ؛ ومعى 
مسخرات مذللات . وقرأً ابن عامر وأهل الشام ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات ) بالرفع على الابتداء واللبر . 
وقرأً الباقون بالنصب عطفا على الليل والهار » وقرأً حفص عن عاصم برفع النجوم على أنه مبتداً وخبره مسخرات 
( بأمره ) وعلى قراءة النصب فى مسخرات يكون حالا مو كدة » لأن التسخير قد فهم من قوله « وعطر» ؛ وقر 
حفص ی رواية برفعم مسخرات مع نصب ما قبله على أنه خبر مبتدأ حذوف : أی هی مسخرات ( إن فى ذلك,) 
التسخير ( لآيات لقوم يعقلون ) أى بعملون عقوم نى هذه الآ ار الدالة على وجود الصانع وتفرّده وعدم وجود 
شريك له » وذكر الآبات لأن الآ ثار العلوية أظهر دلالة على القدر ة الباهرة › وأبين شادة لاكبرياء والعظمة › 
وحعها۔لیطابق قوله مسخرات ؛ وقیل : إن وجه ال حع هو ان کلا من تسخير اليل والار والشمس والقمر 
والنجوم آية نى نفسما بخلاف ما تقدَم من الإنبات فإنه آية واحدة » ولا بخلو كل هذا عن تكلف ؛ والأولى أن 
يقال : إن هذه المواضع الثلاثة انى أفرد الآية فبعضا وجعها نى بعضہا كل واحد منها يصلح الجمع باعتبار 
وللإفراد باعتبار › فلم بجحرها على طريقة واحدة افتنانا ويها على جواز الأمرين وحسن كل واحد منهما ( وما ذراً 
اکم فىالأرض ) آىخلق : يقال ذراً الله اللحلق يذروهم ذرءا : خلقهم » فهوذا رئ » ومنه الذرية » وهى نسل 
الثقلين » وقد تقدم تحقيق هذا » وهو معطوف على النجوم رفعا ونصبا : أى ور لکے ما ذرأف الأرض . 
فالمعی : أنه سبحانه خر فم تلك الخلوقات السماوية والخلوقات الأرضية » وانتصاب مختلفا ألو انه على الحال » 
وألوانه : هيثاته ومناظره > فإن ذرء هذه الأشياء على اختلاف الألوان والأشكال مع تساوى الكل فى الطبيعة 
ابحسمية آبة عظيمة دالة على وجود الصانع سبحانه وتفرّده ( إن ذلك ) التسخير هذه الأمور ( لآية ) واضحة 
( لقوم ذدكرون ) فإن من تذكراعتبر » ومن اعتبر استدل على الطلوب ؛ قي وإنما حص" المقام الأولبالتفكر 
لإمکان إیراد ااشبية المذ كورة ؛ وحص" الام الثانى بالعقل لذ كره بعد إماطة الشببة وإراحة العلة » فن م يعرف 
بعدها بالوحدانية فلا عقل له ؛ وحص" المقام الثالث بالتذ كر لمزيد الدلالة > فمن شلك بعد ذلك فلا حس له » 
ونى هذا من التكلف مالا نى . والأولى أن يقال هنا كا قلنا فيا تقد م فى إفراد الآية فى البعض وجعها ف البعض 
الآحر » وبيانه أن كلا من هذه المواضع الثلاثة يصلح لذ كر التفكر ولذ كر التعقل ولذ كر النذ كر لاعتبارات 
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ظاهرة غير خفية » فكان فى التعبير فى كل موضع بواحد مہا افتنان حسن لایوجد ف‌التعبیر بواحد منأ فيع 
المواضع الثلاثة ( وهو الذى غر البحر ) امتن الله سبحانه بتسخير البحر بامكان الركوب عليه واستخراج ما فيه 
من صيد وجواهر » لكونه من جلة النعم الى نعي الله بها على عباده مع ٠ا‏ فيه من الدلالة على وحدانية الرب سبحانه 
وکال قدرته »> وقد جمع الله سبحانه لعباده ف‌هذا امقام بين النذ كير هم بآياته الأر ضية والساوبة والبحرية › 
فأر شدمم إلى النظر والاستدلال بالاآبات المتنوّعة الختلفة الأمكنة إتماما للحجة › وتكيلا للإنذار › وتوضيحا 
مازع الاستدلال » ومناطات البرهان » ومواضع النظر والاعتبار ؛ م ذ كر العلة نى تخر البحر فقال ر لتأكلوا 
منه لحما طر يا ) المراد به السمك » ووصفه بالطراو ة للإشعار بلطافته »> والإرشاد إلى المسار عة با كله لكو نه ما يفسد 
بسرعة ( وتستخر جوا منه حلية تلبسو نما ) أى ولوا ومر جانا كا نى قوله سبحانه - بمخرج منهما الولو والمرجان - 
وظاهر قوله « تلبسونما » أنه يجوز لارجال أن يلبسوا اللوألو والمرجان : آى بجعلو نه حلية هم كها يجوز للنساء » 
ولا حاجة لما تكلفه حاعة من المفسرين نى تأويل قوله « تلبسونما » بقو له تلبسه نساوهم » لانن من امم » 
أو لكونهن" يلبسنما لأجلهم » وليس نى الشريعة المطهر ة مايقتضى منع الرجال من التحلى باللولوة والمر جان مالم 
يستعمله على صفة لايستعمله عليما إلا النساء حاصة › فإن ذلك منوع من جھة کونه تشبہا بهن » وقد ورد الشرع 
معنه لامن جه ةکو نه حلية ولو أو مرجان ( وترى الفلك مواخر فيه ) أی ترى السفن شواق للماء تدفعه بصدرها . 
وخر السفينة : شقها الماء بصدرها . قال ابحوهرى : خر السابح : إذاشق الماء بصدره › ور الأرض : شقها 
لازراعة » وقيل مواحر : جوارى » وقيل معرضة › وقيل تذهب وتجىء › وقيل ملججة . قال ابن جرير : انحر 
فى اللغة : صوت هبوب الريح › ولم يقيد بكو نه .ف ماء ( ولتبتغوا من فضله) معطوف على تستخر جوا » ومابيہما 
اعتراض » أوعلى علة حذوفة تقديره لتنتفعوا بذلك ولتبتغوا » أو على تقديرفعل ذلك لتبتغوا : أى لتتجروا فيه 
فيحصل لك الربح من فضل الله سبحانه ( ولعلكم تشكرون ) ى إذا وجدتم فضله عليكي وإحسانه إليكي اعترفم 
بنمعته عليكم فشكر تم ذلك باللسان والأركان . قيل و لعل" وجه تخصيص هذه النعمة بالتعقيب بالشكر من حيث 
أن فيا قطعا لمسافة طويلة مع أحال ثقيلة من غير مزاو لة أسباب السفر » بل من غيرحركة أصلا مع أنها ى تضاعيف 
امهالك » وبعكن أن يضم إلى ما ذ كر من قطع المسافة على الصفة المذ كورة ما اشتمل عليه البحر من كون فيه أطيب 
مأكول وأنفس ملبوس وكثرة النعم مع نفاسا وحسن موقعها ٠ن‏ أعظ الأسباب المستدعية للشكر الموجبة له ء تم 
أردف هذه النعم الموجبة للنوحيد المفيدة للاستدلال على المطلوب بنعمة أخرى وآبة كبر ى فقال ( وألى ف‌الأرض 
رواسی ) أى جبالا ثابتة » يقال رسا يرسو : إذا ثبت وأقام » قال الشاعر + 
فصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس ال حبان تطلع 

( آن تمید بکم ) ى كراهة آن تيد بكم على ما قاله البصريون » أولئلا تميد بكم على ماقاله الكوفيون . والميد : 
الاضطراب ينا وشمالا » ماد الشى ء بيد ميدا تحرّك » ومادت الأغصان تمايلت » وماد الرجل تبختر (وأنهارا) 
أى وجعل فيما أنبارا » لأن الإلقاء هاهنا بمعنى اب مغل واللحلق كقو له - وألقيت عليك محبة منى -( وسبلا) أى و جعل 
فیہا سبلا وأظھرھا و بیتہا لجل ہتدون ہا ئی آسفارک إلى مقاصدکم . والسبل : الطرق ( وعلامات ) آی وجعل فیہا 
علامات وهى معام الطرق . والمعنى : آنه سبحانه جعل للطرق علامات يہتدون بہا ( وبالنجم هم يېتدون ) المراد 
بالنجم ابلحنس : آی يہتدون به فى سفره ليلا. وقرأً ابن وثاب و بالنجم بضم النون و ابحم » ومراده النجوم فقصره › 
أو هو جمع نجوكسقف وسقف ؛ وقيل المراد بالنجم هنا ابمحدى والفرقدان قاله الفراء ؛ وقيل الريا > وقيل العلامات 
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الحبال » وقيل هى النجوم »> لأن من النجوم ما يہتدی به » ومنہا ما يكون علامة لايہتدى با . وذهب الحمهور 
إلى أن المراد نىالآبة الاهتداء فالأسفار ؛ وقيل هوالاهتداء إلى القبلة.› ولا مانم من حمل ما في الاية على ما هو 
أ من ذلك . قال الأخفش : ثم الكلام عند قوله وعلامات » وقوله ( وبالنج هم بهتدون ) كلام منفصل عن 
الأول ؛ ثم لما عدد الآيات الدالة على الصانع ووحدانيته وكال قدر ته أراد أن يوبخ أهل الشرك والعناد فقال ( أن 
ملق ) هذه المصنوعات العظيمة ويفعل هذه الأفاعيل العجيبة ( كمن لابخلق ) شيثا منها ولا بقدر على إبجاد واحد 
منہا » وهو هذه الأصنام الى تعبدونہا وجعلونہا شركاء لله سبحانه > وأطلتق عليما لفظ « من » إجراء هما جرى أولى 
للم جريا على زعم بأنبا آلهة » أو مشا كلة لقوله « أن خلق » لوقوعها فى صعبته » وف هذا الاستفهام من التقريع 
بالتوبيح للكفار مالا حى » وما أحقهم بذلك › فإنہم جعلوا بعض الخلو قات شر یکا للحالقه ہ تعالی اللہ عما یش رکون ۔ 
( أفلا تذ كرون ) مخلوقات الته الدالة على وجو ده وتفرده بالر بوبية وبديع صنعته فتستدلون بها على ذلك ٠‏ فإنما 
لوضوحھا یکی ی الاستدلال ہہا جرد التذ كر هما + م لما فرغ من تعدید الآیات الى ھی بالنسبة إلى المكلفين نم 
قال ( وإن تعد وا نعمة الله لاتحصوها) وقد مر تفسير هذا فىسورة إبراهى › قال العقلاء : إن كل جزء من أجزاء 
الانسان لو ظهر فيه أدنى خال وأيسر نقص لنغص النعم على الإنسان › و نى أن ینفتی الدنیا لو کانت فی ملکه حی 
يزول عنه ذلك اتحلل » فهوسبحانه يديربدن هذا الإنسان على‌الوجه ا ملام له > مع أن الإنسان لاعلم له بو جود ذلك 
فکیف بطیق حصر بعض نع الله عله أو بقدر على إحصانما » أو بتمکن من شكر آدناها ؟ 

ياربنا هذه نواصينا بيدك خاضعة لعظم نعملك معترفة بالعجز عن بادية الشكر لشى ء مہا » لا لعصى ثناء عليك 
أنت کا أثنيت على نفسك » ولا نطيتى التعبير بالشكر لك » فتجاوزعنا واغفر لنا وأسبل ذيول سترك على عوراتنا 
فإنك إن لاتفعل ذلك نهلك جرد التقصير فى شكر نعمك . فكيف با قد فرط منا من التساهل یالتار بأوامرك 
والانتهاء عن مناهيك » وما أحسن ما قال من قال : 

العفو یرجی من بی آدم فکیف لا یرجی من الرب 
فقلت مذيلا هذا البيت الذى هو قصر مشيد : 
فاه أرءف لى مهم حسي به حسې به حسې 

وما أحسن ما خم به هذا الامتنان الذى لاياتبس على إنسان مشيرا إلى عظم غفرانه وسعة رحمته فقال ( إن الله 
لغفور رحم ) أى كثير المغفرة والرحة لايوًاخذ كم بالغفلة عن شكر نعمه › والةصور عن إحصامما ‏ والعجز عن 
القيام بأدناها » ومن رحته إدامما علیکم وإدرارها ى كل لاظة وعند كل نفس تننفسونه وحركة رکون بها . 
اللھم إنی شکرك عدد ما شکرك الشا کر ون بکل' لسان ئی کل زمان وعدد ما سیشکر ك الشاکرون بکل لان یکل 
زمان » فقد حصصتنی بنع م رها على کثیر من خلقك » وإن رأيت مما شيا على بعض خلقك م أر عليه بقيما › 
فأنى أطيق شكرك وكيف أستطيع بادية أدنی شکر أدناها فكيف أستطيع أعلاها ؟ فكيف أستطيع شكر نوع من 
آنواعها ؟ م بینلعباده بأنه عام جمیع مايصدر منهم لانخنی عليه منه خافية فقال ( و اله يعم ما ترون ) آی تضمرو نه 
من الأمور ( وما تعلنون) ی تظهرونه منها » وفیه وعید وتعریض وتوبیخ » وتنبیه على أن الإله بحب آن یکون 
عالما بالسروالعلانية لاكا لأصنام الى بعبدو ہا » فانہا ادات لاشعور ها شى ء من‌الظر اهرفضلا عن السرائر فكيف 
یعبدو نما ؟ . 
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وقد حرج عبد بن ميد وابن جربر وابن المنذر وابن أ حاتم عن قتادة ف‌قوله ( وما ذر أ لكم فالأرض ) 
قال اق فالأرض عتطفا من الدواب > والشنجر واا تم * O‏ لله واج 
قال : هذا الو ورج این أ حاتم عن السدی فی قوله (وهوالذی سخر البحر لتاکلوا منه لما طريا) قال : 
هو السماك وما فيه من الدواب وأخرج انآ شيبة عن أب جعفر قال : لیس یالحلی زکاۃ ٭ مم قراً ( و تستخر جوا 
منه حاية تلبسونها ) . أقول : ونى هذا الاستدلال نظر . والذى ينبغى التعويل عليه أن الأصل البراءة من الزكاة 
حی برد الدلیل بوجو مما ی شی ء من ثوا المال فتازم » وقد ورد الذهب والفضة ما هو معروف »> ولم برد 
فى ابلحواهر على اختلاف أصنافها ما يدل على وجوب الزكاة فيا . وأخرج ابن جرير وابن ایی حاتم عن ابن 

) جواری . وأخرج ابن انى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ن ى حاتم عن عكرمة ( مواخر‎ : A 
قال : تشق الماء بصدرها . وأخحرج ابن المنذر وابن أذ نى حاتم عن الضحاك ( مواخر ) قال : السفينتان نجريان‎ 
. يريخ و اة مقيلة ومدرة . وأخرج ابن أى حاتم عن السدّی فی قوله ( ولتبتغوا من فضله ) قال : هى التجارة‎ 
وأخحرج عبد الرزاق وا بن جر یر و ابن المنذر وابن أى حاتم عن قتادة فی‌قوله (رواسی ) قال : الحبال ( ن تمیدبکي)‎ 
قال : حى لايد على الأرض تمور بهم لاتق » فأصبحوا صبحا وقد جعل الله الحبال » وهی‎ 
الرواسى أوتادا ى الأرض . وأخرج این ای حاتم عن السدّی فی قوله ( وسبلا ) قال : الل هى الطرق بين‎ 
e e الحبال ا‎ 
SN وعلامات قال ا‎ Ty 
. أیی حاتم وابن مر دویه عن ابن ن عباس ( وعلامات ) يعنی معام الطرق بالنار ( وبالنجم مم بہتدون ) عى باللیل‎ 
لاخلق ) قال : الله‎ A وأخحرج عبك بن حميد وابن جرير وابن المنذر واب‎ 
E O O as 

رم ٦ o‏ ° ی g22‏ ه# £ l0‏ 
والزٰپن تذڪون ين دون ا لف °( E O‏ 
ره رو -ے ع 2 2 ورور م 


وما يشعرون ايان ا )۲۱( الف اله وحد د فالنیه لايوھنونڻ بالاخرَة قلوبهم 

مره وهم مسعَكيرُون ٠‏ جرم أن E TAT E‏ 

المنتکرین ١‏ وإذا قل لمم مادا نرك رب الا ا لاز ا 

رارم كاي يوم ألقِيامة ومن ¿ أززار الذي بوهم LE‏ 
E‏ ورواو م 


هذ كر اين ِن بوم قا الله لبهم ِن الماد فر ليم الست يِن فوقهم 
وأتيهم لداب من حَيٿ اشع رون )ثم يوم القسمة پُخزیهم وبول أبْنَ شر کاءی 
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شرع سبحانه فى تحقيتق كون الأصنام التى أشار إليها بقوله ( كن لايخلق ) عاجزة على أن يصدر منها خلق 
شى ء فلا تستحق عبادة فقال ( والذين تدعون من دون الله ) أى الآلمة الذين يدعوهم الكفار من دون الله سبحانه 
صفنّهم هذه الصفات المذ كورة › وهى أنهم ( لايخلقون شيئا ) من الخلوقات صلا لا كيرا ولا صغيرا ولا جليلا 
ولا حقیرا ( وهم بخلقون ) آی وصفنہم نهم بخلقون » فكيف يتمكن الخلوق من أن بخلق غيره ؟ فنى هذه الاية 
زيادة بيان لأنه أثبت صفة النةصان بعد أن سلب عنهم صفة الكمال » بخلاف قوله ( أن بخاق كمن لايخاق ) 
فإنه اقتصر على جرد سلب صفة الكدال . وقراءة الحمهور والذين تدعون بالمخناة الفوقية على انلحطاب مطابقة لما قبله . 
وروی أبو بكر عن عاصم » وروى هبيرة عن حفص يدعون بالتحية > وهى قراءة بعقوب ؛ ثم ذكر صفة أخرى 
من صفا ہم فقال ( أموات‌غير أحياء ) يعنى أن هذه الأصنام أجسادها ميتة لاحياة بها أصلا › فز يادة « غير أحياء ) 
لبيان أنها لست كبعض الأجساد الى تموت بعد ثبوت الحياة. ها بل لا حياة هذه صلا » فكيف بعبدو نها وهم 
أفضل مها ؟ لنم أحياء ( وما يشعرون أيان يبعثون ) الضمير فىيشعرون للالمة » وفىيبعثون للكفارالذين يعبدون 
الأصنام » والمعى : ما تشعر هذه الحمادات من الأصنام أيان يبعث عبدنهم من الكفار » ويكون هذا على طريقة 
الہک ہم » لأن شعور ا حماد مستحيل بما هو من الأمور الظاهرة فضلا عن الأمور الى لايعلمها إلا الله سبحانه ؛ 
وقيل جوز أن يكون الضمر ى يبعثون ال5 : أى وما تشعر هذه الأصنام أيان تبعث » ويويد ذلك ما روى أن 
الله يبعث الأصنام ومخاتی ہما ار واحا مھا شیاطینہا فیوٴمر بالکل إلى النار › ویدل على هذا قولہ ۔ نکی و٠ا‏ تعبدون 
من دون الله حصب جهنم - وقیل قد تم الکلام عند قوله ( وهم خلقون) ثم ابتداً فوصف المشرکین بانیم أموات 
غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون » فيكون الضميران على هذا للكفار » وغلى القول بأن الضمير ين أو أحدها 
للأصنام يكون التعبير عنها مع كونما لاتعقل بما هو للعقلاء جريا على اعتقاد من يعبدها بأنها تعقل . وقرأً السلمى 
« إيان » بكسر الممزة »> وما لختان » وهو نی محل نصب بالفعل الذی قبله ( لمکم له واحد) لما زيف سبحانه 
طريقة عبدة الأوثان صرح با هو الق فى نفس الأمر » وهو وحدانيته سبحانه > م ذكر ما لأجله أصر الكفار 
على ش ركهم فقال ( فالذين لاي منون بالآحرة قلوبهم منكرة ) للوحدانية لايوثر فيا وعظ ولا ينجع فيها تذ كير ( وهم 
مستكبر ون ) عن قبول التق » متعظمون عن الإذعان للصواب › مستمرون على الححد ( لاجرم أن الله يعم 
ما یسرون وما یعلنون ) قال الیل : لاجرم كلم تحقیق ولا تکون إلا جوابا : ى حقا أن الله يعلم ما يسرو من 
أقوالم وأفعافم وما يعلنون من ذلك » وقد مر تحقيق الكلام ىلاجر م (إنه لاحب المسټکبرون) أى لاحب هولاء 
الذين يستكبرون عن توحيد الله والاستجابة لأنبياثه » واب حملة تعليل لما تضمنه الكلام المتقد م ( وإذا قيل م ماذا 
آتزل ربکم) أى وإذا قال هولاء الکفار المنکرین المستکبر ین قائل ٥اذا‏ آترل ربکم ؟ آی ای شی ء انرل ربکم ؟ 
أو ماذا الذى أتزل ؟ قيل القائل النضر بن الحارث والآية نزرلت فيه › فيكون هذا القول منه على طريق الك ؛ 
وقيل القائل هو من يفد عليهم ؛ وقيل القائل المسلمون » فأجاب المشركون المنكرون المستكبر ون ف ( الوا أساطير 
الأوّلين ) بارع : أى ما تدّعون يا المسلمون نز وله أساطير الأوّلين » أو أن المشركين أرادوا السخرية بالمءلمين 
فقالوا ا منز ل عليكم أساطير الأوّلين . وعلى هذا فلا یرد ما قيل من أن هذا لايصلح أن يكون جوابا من المشركين › 
وإلالکان المعنی الذی آنزله ربنا أساطیر الأوّلین‌والکفار لابقرّون بالإنزال » ووجه عدم وروده هو ما ذ کرناه ؛ 
وقيل هو کلام مستأنف : أى ليس ما تد عون إنزاله أيما المسلمون منزلا بل هو أساطير الأوّلين ؛ وقد جوز . 
على مقتضى عام النحو نصب أساطيروإن لم تقع القراءة به » ولا بد ف‌النصب من التأویل الذی ذکرنا : أی آتزل 
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على دعو اكم أساطير الأولين » أو يقولون ذلك من أنفسهم على طريق السخرية . والأساطير : الأباطيل والرّهات 
الى يتحدث الناس بها عن القرون الأولى » و ليس من كلام الله ىشى ء ولا ما نز له اله أصلانى زعهم ( ليحماوا 
وزارهم كاملة ) أى قالوا هذه المقالة لكى يحملوا أوزارهم كاملة .م يكفر منها شى ء لعدم إسلامهم الذى هو سبب 
لتكفير الذنوب ؛ وقيل إن اللام هى لام العاقبة » لأنہم لم يصفوا القرآن بكو نه أساطيز لأجل بحملون الأوزار › 
ولکن لما کان عاقبهم ذلك حسن التعلیل به کقوله ‏ لیکون فم عدوا وحزنا - وقیل هی لام الأمر ( ومن أوزار 
الذين يضاونہم ) أى ويحملون بعض أوزار الذين أضلوم لأن من سن" سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل 
ما ؛ وقيل من للجنس لا لتبعيض : أى بحملون كل أوزار الذين يضلو نهم » ومح ل"( بغير علي ) النصب على الحال 
من فاعل « يضلونہم » أى يضلون الناس جاهلين غير عالمين با يدعونهم إليه » ولا عارفين با ياز مهم من الآثام ؛ 
اوقل نه حال من المفعول : أى بضلون من لاعلم له > ومثل هذه الآية - وليحمان أثقالم وأثقالا مع أثقافم - . 
وقد تقدم ف‌الأنعام الكلام على قوله - ولا تزر وازرة وزر أخری- ( آلا ساء ما بزرون) أی بس شیا یزرو نه 
ذلك . ثم حکی سبحانه حال أضرابهم من المتقد مين فقال ( قد مكر الذين من قبلهم ) ذهب أ كر الممسرين إلى أن 
ا مراد به مر وذ بن کنعان حیث بی بناء عظها ببابل » ورام الصعو د إلى السماء ليقاتل أهلها فأب الله الريح » فخ 
ذلك البناء عليه وعلى قومه فهلكوا » والأولى أن الآبة عامة فى جميع المبطلين من المتقد مين الذين بحاو لون إلحاق 
اضر باحقين ؛ ومعنى ال مكر هنا الكيد والتدبير الذى لايطابق الحتق » وى هذا وعيد لاكفار المعاصرين له صلى الله 
عليه وآ له وسلی بن مکرھم سیعو د علہم کا عاد مکرمن قبلھم على آنفسہم ( فانی الت بنیانیم ) أی آنی مر الله 
وهو الريح الى أخربت بنيانم . قال المفسرون : أرسل الله رحا فألقت رأس الصرح ف البحر » وخر عليمم 
الباق ( من القواعد ) قال الزجاج : من الأساطين» والمعنى : أنه أتاها أمر الله من جهة قواعدها فزعز عها ( فخرَ 
عليهم السقف من فوقهم ) قرأ ابن أن هريرة وابن محيصن « السقف » بضم السين والقاف جيعا . وقرأً جاهد بضم 
السين وسكون القاف » وقرأ الباقون « السقف » بفتح السين وسكون القاف » والمعنى : أنه سقط عليهم السقف » 
لأنه بعد سقوط قواعد البناء يسقط جميع ما هو معتمد عليما . قال ابن الأعرانى › وإنغا قال من فوقهم ( ليعلمك 
انهم انوا حالين تحته › والعرب تقول خر علينا سقف › ووقع‌علینا حائط [ذاکان مله ون م یکن وقع عليه › 
فجاء بقوله ( من فوقهم ) ليخرج هذا الشلك الذى نى كلام العرب » فقال ( من فوقهم ) أى عليهم وقع »> وکانوا 
حه فهلكوا » وما أفلتوا ؛ وقيل إن المراد بالسقف السماء : أى آتاهم العذاب من السماء الى فوقهم ؛ وقيل إن هذه 
الآيه تمثيل ملدكهم ؛ والمعى : أهلكهم فكانوا مز لة من سقط بنيانه عليه . 

وقد اختلف ىهولاء الذين خر علهم السقف » فقيل هو نمروذ كا تقدم » وقيل إنه بختنصر وأععابه » وقیل 
هم المقنسمون الذين تقدم ذكرهم فى سورة الحجر ( وأتاهم العذاب ) أى الاك ( من حیث لايشعرون ) به » بل 
من حيث أنهم ف أمان » م بين سبحانه أن عذابهم غير مقصور على عذاب الدنيا . فقال ( م يوم القيامة زيمم ) 
بإدخافم النار » ويفضحهم بذاك ومينهم » وهو معطوف على مقدار : أى هذا عذاہم ف‌الدنيا > تم يوم القيامة 
حزيهم (ویقول ) هم مع ذلك توبیخا وتقر یعا ( أبن شرکائی ) کا تز عون وتدّعون » قرأًابن كثير من رواية البزى 
« شرکای » من دون همز » وقرأالباقون بالهمز › ثم وصف هولاء الشركاء بقوله ( الذين كنم تشاقون فييم ) قرأ 
نافع بكسرالنون على الإضافة › وقرأً الباقون بفتحها : أى تخاصمون الأنبياء والموأمنين فيهم » وعلى قراءة نافع 
تخاصونی فیہم وتعادوتنی : ادعوه فلیدفعوا عنکم هذا العذاب النازل بكم 
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وقد خر ج ابن جرير وابن المنذر وابن حاتم من طرق على بن نى طلحة عن ابن عباس ف قوله ( لاجرم) 
يقول : بلى . وأخرج ابن أى حاتم عن أ مالك ( لاجرم ) قال : بعنى لحت . وأخرج ابن آبى حاتم عن الضحا 
قال : لاکذب . وأخرج مسلم وأبو داود والترمذی وابن ماجه وغیرهم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلی 
اله علیه وآ له وسلم « لایدخل ابلحنة من کان فی قلبه مثقال ذرّة من کبر » ولا یدل النار من کان ی قلبه مثقال 
ذرّة من إبمان » فقال رجل : يا رسول اله الرجل بحب أن يكوت ثوبه حسنا ونعله حسنا » فقال : إن الله جميل 
عب امال » الکبر بطر الحق وغمص الناس وف ذم الكبر ومدح التواضع أحاديث كثيرة » وكذلك ی إخراج 
محبة حسن الثلوب وحسن النعل » ونحو ذلك من الكبر أحاديث كثيرة . والحاصل أن الى صلی الله عليه وآ له وسلم 
قد بين ماهية الكبر أنه بطر التق وحص الناس › فهذا هو الكبر المذموم . وقد ساق صاحب الدزٌ المنثور عند 
تفسيره هذه الآية : أعنى قوله سبحانه ( إنه لاحب المستكبر ين ) أحاديث كثيرة ليس هذا مقام إبرادها » بل ألقام 
مقام ذ كر ماله علاقة بتفسيرالكتاب العزيز . وأخرج ابن ى حاتم عن قتادة ىقو له ( قالوا أساطير الأوّلين ) أن 
ناسا من مشرکی العرب انوا يقعدون بطريق من أنى نىئ الله صلى الله عليه وآله وسلم > فإذا مروا سألو م 
فاخبرومم با موا من انی صلی انه عابه وآ له وسا فقالوا نا هو أساطیر الین . واخرج ابن جر بر ابن أ حام 
عن ابن عباس نى قوله ( لبحملوا أوزارم ) الآية يقول بحملون مع ذنوبم ذنوب الذين يضلونيم بخير ع 
وذلك مثل قوله سبحانه - وأثقالا مع أثقالم - . وأخرج ابن نى شيبة وابن جربر وابن النذر وابن اى حاتم عن 
مجاهد حوه » وزاد ولا بخفف ذلك عن أطاعهم من العذاب شيا . وأخرج ابن جرير وابن ى حاتم عن ابن 
عباس نی قوله ( قد مکر الذین من قبلهم ) قال : مروذ بن كنعان حين بنى الصرح . وأحرج عبد الرزاق وابن 
جریرعن زید بن أسام أنه الفروذ أيضا . وأخرج ابن أ شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد نحوه . وأخرج 
عبد بن مید وابن جریر وابن المنذر وابن نی حاتم عن قتادة نی قوله ( فاتی الله بنبانهم من القواعد ) قال : آتاها 
أمراله من أصلها ( فخ عليم السقف من فوقهم ) والسقف : أعالى البيوت فائتكفت بهم بيوتيم » فأهلكهم الله 
ودمرهم (وآتام العذاب من ٠‏ حيث لايشعرون ) . وأحرج ابن جریر وابن ایی حاتم من طریق على“ بن أب طلحة 
عن ابن عباس ( تشاقون فیهم ) قال : تحالفونی . 

رو ر وور و و ر ر مورا 2 وق ب ر ای 
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قوله ( قال الذين وتوا العلم ) قيل هرالعلماء قالوه لأمهم الذين كانوا بعظونهم ولا بلتفتون إلى وعظهم . وكان 
هذا القول منهم على طريق الشماتة ؛ وقيل هم الأنبياء » وقيل الملائكة › والظاهر الأول لأن.ذ كرهم بوصف العلم 
بفيد ذلك وإن كان الأنبياء واللاتكة هم من آهل العلم » بل هم أعرق فيه لکن هم وصف بذ رون به هو أشرف 
من هذا الوصف » وهو كو نهم أنبياء أوكونم ملاثكة » ولا بقدح فى هذا جواز الإطلاق » لأن اراد الاستدلال 
على ااظهورفقط ( إن اللحزى اليوم ) أى الذل" والموان والفضيحة بوم القيامة ( والسوء ) أى العذاب ( على الكافرين) 
مختص ہم ( الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسہم ) قد تقد م تفسيره > والموصول نى حل الجر على أنه نعت 
للكافرين : أو بدل منه » أو فى عل نصب على الاختصاص > أو نی محل رفع على تقدیر مبتدأً : ى هم الذين 
تتوفاهم ٠‏ وانتصاب ظالی آنفسہم على الال ( فالقوا السلم ) معطوف على « فیقول آین شرکائی » وما بینہما اعتراض 
أى أقروا بالر بوبية » وانقادوا عند الموت » ومعناه الاستسلام قاله قطرب » وقيل معناه المسالمة : أى سالموا 
وتركوا المشاقة قاله الأخفش ؛ وقيل معناه الإسلام أى أقرّوا بالإسلام وتركوا ما كانوا فيه من الكفر › وحملة 
('ماکنا نعمل من سوء ) جوز آن تکون تفسیرا السلم علی أن کون الراد بالسلم الکلام الدال عليه › ووز أن یکون 
المراد بالسوء هنا الشرك › ويكون هذا القول منهم على وجه المححود والكذب › ومن لم جوز الكذب على أهل 
القبامة حله على أنهم أرادوا أنهم لم يعملوا سوءا ف‌اعتقادهم وعلی حسب ظنونہم »> ومثله قوطم - وافله ربنا ما کنا 
مشركين - فلما قالوا هذا أجاب عليهم أهل العلم بقوع ( بلى إن الله علم بعاكتم تعملون ) أى بى كتم تعملون السوء 
إن الہ عل بالذی کتم تعملونفجاز یکم علیہ ولا ینفعکم هذا الکذب شپٹا ر فادخلوا آہواب جھم ) آی یقال فم ذلك 
عند اموت . وقد تقدٴم ذکر أبواب جهنم وأن جهنم درجات بعضما فوق بعض › و ( خالدین فیا ) حال مقد رة 
لأن خلودهم مستقبل ( فلبئس مثوی المتكبرين) الخصوص بالذم محذوف » والتقدير › لبس مثوى المتكبر ين 

: > وامراد بتکبرهم هنا هوتکبرهم عن الإإعان والعبادۃ کا ی قوله - إنہم کانوا ذا قیل م لا إله إلا الله یستکیرون - 
م آتبع أوصاف الأشقياء بأوصاف السعداء » فقال ( وقيل للذين اتقوا ) وهم الموٴمنون ( ماذا آنزل ربكم قالوا خیرا ) 
أى أنزل خيرا . قال الشعلبى : فإن قيل لم ارتفع اواب فى قوله « أساطير الأولين » وانتصب نى قوله ١‏ خيرا» 
فابحواب أن المشركين لم يوٌمنوا بالتنزيل » فكأنہم قالوا الذى بقولونه خمد هو أساطير الأوّلين › والمومنون آمنوا 
بالنزول » فقال أنزل خيرا ( للذين أحسنوا فى هذه ادنيا حشنة ) قيل هذا من كلام الله عر وجل » وقيل هوحكاية 
لكلام الذين اتقوا » فيكون على هذا بدلا من خيرا » وعلى الأول يكون كلاما مستأنفا مسوقا للمدح للمتقين › 
والمعنى : للذين أحسنوا أعام فى الدنيا حسنة : أى مثوبة حسنة ( ولدار الآحرة ) أى مثوبا ( خير ) ما أوتوا 
نى الدنيا ( وانعلم دار التقين ) دار الآخحرة » فحذف الخصوص بالمدح لدلالة ما قبله عليه » وارتفاع ( جنات عدن) 
على أنها مبتدأً برها ما بعدها » أو خبر مبتداأً حذوف » وقيل يجوز أن تكون هى الخصوص بالمدح ( يدخلوا ) 
هو إما خير المبتدأ » أو بر بعد خبر » وعلى تقدير تنكير عدن تكون صفة بلحنات وكذلك ( تجرى من تنما الأنهار) 
وقيل بجوز أن تكون ابحملتان فى محل نصب على الال على تقدير أن لفظ عدن علي » وقد تقدم معنى جرى الأنبار 
من تحت ابلعنات ( م فیها ما يشاءون ) ى غم فى ابلنات ما تقع عليه مشيقهم صفوا عفوا بحصل فم بمجرد ذلك 
ركذلك بجزى الته المتقين ) أى مثل ذلك اب زاء بجزيهم » والمراد بالمتقين كل من بتنى الشرك وما يوجب النار مز 
العاصى » والموصول ف قوله ( الذين تتوفاهم املائكة طيبين ) نى محل نصب نعت للمتقين المذ كور قبله » قرأ 
لأعمش وحزة « تنوفاهم » ف‌هذا الموضع > ون الموضع الأول بالياء التحتبة » وقرأ الباقون بالشناة الفوقية . واختار 
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القراءة الأول أبوعبید مستدلا بما روی عن ابن مسعود أنه قال aE SE‏ 
وطيبين فيه أقوال : طاهرين من‌الشرك » أو الصالين › ء أوزاكية أفعالم وأقوالم › أو طيبين الأنفس ڈ اا 
من ثواب الله » أو طيبة نفوسمم بالر جوع إلى الله » أو طيبين الوفاة : أى هى عليهم سهلة لاصعوبة فيها ». وحلة 
ر یقولون سلام علیکم ) فی حل نصب على الخال من‌الملائكة aN‏ 
أحدها آن يكون السام إنذارا فم بالوفاة, . الثانى أن يكون تبشيرا تبشيرا م بابلعنة لأأن السلام أمان . وقيل إن الملائكة 
يقولون 0 انه إن اه يقرأ عليك السلام ( ادخلوا ابلنة بعاتم تعملون) آی بسبب ملكي » قیل 
محتمل هذا وجهین جهين : الأول أن يكون تبشيرا بدخول ابحنة عند الموت » الثانى أن بقو لوا ذلك لم ف الآحرة . ولايناق 
هذا دخول نة بالتفضل كا فى الحديث الصحيح « سدوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد الحنة بعمله 
قیل ولا آنت یا رسول الله ؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحته » وقد قد منا البحث عن هذا . 

وقد أخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وار بن أن حاتم عن قتادة فى قوله ( وقيل للذين اتقوا) قال : 
هولاء الیمنون » بقال م ( ماذا آنزل ربک ) فیقو لون ( خیرا للذین أحسنوا ) آی آمنوا بالله وکتبه ومر وا بطاعته 
وحثوا عباد اه على اکير ودعومم إلیه . وآخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( الذين 
تتوفاهم الملائكة طيبين ) قال : أحياء وأمو مواتا قد ار الله فم ذلك . 

0٤ ہے‎ 


هَل يْظرُونَ لان ایهم الیک ا ياق افر ربك كدلك ف ليره 
لهم وم لمم اه لن کانوا أنفسَيُم يَظلِمُون )۲١(‏ فَاصابهم سيمات مَاعَولّوا 


وَحَاق بهم ماکانوا په هزون )۵١‏ وقال الین اشر کوا لو شاء الله ما عَبَذنَا 


0“ 2 0 


من ڏوه ِن ىء تن ولا ٣باوتا‏ ولا ڪَرمتا ِن دونه ِن ىء ذلك قََل لذن ِن 


2 ووو 


لھم فمل یالرل إلا البلغ ألْمْبين ٠‏ وَلَعَد عفن ف کل ام راان اغا 


لاض فانظروا کف کان عقب المُكَدَبِینَ ۲ إن تحرص على هُدیهہ فن آل 
اتکی یویر د اتسر بط جه یو کیک بز 
رت لو ا کین اتر آلا لون ۲۵ بین لهم تيفو 


و٣‏ ر م ا 


فيه و لين كفروا انهم کانوا کین )إا قولُتَا سىء ء إا ن 


TT 
قوله ( هل ينظرون ) الآية هذا جواب شبمة أخرى لنكرى النبوة » فإنبم طلبوا من النبى صلى الله علبه وآ له وسام‎ 


f. 


ا 


أن زل عليهم ملكا من السماء یشہد على صدقه یاد عاء البو فقال : هل ینظرون فی تصدیتی نبوتك ( إلا 
أن تأتہم الملائكة ) شاهدين بذلك > ومحتمل أن يقال : ام U‏ طعنو ۱ نی‌القرآن نه أساطير الأوّلين أو غدهم الله 
بقوله ( هل ينظرون إلا أن تأتهم الملائكة ) لقبض أرواحهم ( أويأتى أمرر بك ) أى عذابه ادنيا المستأصل فم » 
أو المراد بأمر الله القيامة . وقراً الأعمش وابن وثاب وحزة والكسائى وخلف « إلا أن يأتيهم الملائكة » بالياء التحتية 
وقرأ الباقون بالثناة الفوقية ؛ والمراد بكونهم ينظرون : أى ينتظرون إتيان الملاثكة أو إتيان أمر الله على التفسير 
الآأحر أنهم قد فعلوا فعل من وجب عليه العذاب وصار منتظرا له > وليس الراد أنهم ينتظرون ذلك حقيقة › 
فإنهم لايومنون بذاك ولايصد”قونه (كذاك فعل الذين من قبلهم ) أى مثل فعل هوّلاء من الإصرار على الكفر 
بتدمیرهم بالعذاب فانه آترل بہم ما استحقوٌه بکفرهم ( ولکن کانوا أنفسہم بظلمون ) با ارتکبوه من القبائح › 
وفيه أن ظلمهم مقصور عليهم باعتبار ما إليه يئول » وجملة ( فأصابهم سيئات ما عملوا ) معطوفة على فعل الين 
من قبلهم » وما بینہما اعتراض ؛ وقيل ف‌الكلام تقدم وتأخیر »> والتقدير : كذلك فعل الذين من قبلهم فاصام 
سيثات ما عملوا وما ظلمهم الله » وا مى : فأصابهم جزاء سيثات أعمالم » أو جزاء أعالم السيثة ( وحاق بم ) 
أی نزل بهم على وجه الإحاطة ( ماکانوا به یسنہز ئون ) ی العذاب الذی کانوا به ینز ئون او عقاب اسم زام 
( وقال الذین آشرکوا) هذا نوع آحر من کفرهم الذی,حکاه الله عنم > والمراد بالذين أشركوا هنا أهل مكة ( لو 
شاء الله ما عبدنا من دونه من شیء) ی لو شاء عدم عبادتنا لشى ء غيره ما عبدنا ذلك ( نحن ولا آباونا ) الذين 
كانوا على مانن عليه الآن من دين الكفر والشرك بالله . قال الزجاج : إنهم قالواهذا على جهة الاسزاء » ولو 
قالوه عن اعنقاد لكانوا مومنين » وقد مضى الكلام على مثل هذا ى سورة الأنعام ( ولاحره‌نا من‌ دونه من شىء ) 
من السواثب والبحائر وحو هما » ومقصودهم بهذا القول المعاق بالمشيئة الطعن فى الر سالة : أى لو كان ما قال الرسول 
حقا من المنع من عبادة غير الله ء والمنع من حرم مالم بحرمه الله حا كيا ذلك عن الله لم بقع منا ما يحالف ما أراده 
منا فإنه قد شاء ذلك » وما شاءه كان ومام يشأه لم يكن › فلما وقع منا العبادة لغيره وتحربم مام بحرمه كان ذلك 
دليلا على أن ذلك هو المطابق لمراده والموافق لمشيثته › مع أنم فالحقيقة لایعترفون بذلك ولا یقرون به لکنهم 
قصدوا ما ذ كر نا من الطعن على الرسل (كذاك فعل الذين من قبلهم ) من طوائف الكفر فإنيم أشركوا بالله وحرموا 
مالم بحرمه وجادلوا رسله بالباطل واستہزءوا بهم » ثم قال ( فهل على الرسل ) الذين يرسلهم الله إلى عباده بما شرعه 
م من شرائعه الى رأسها توحيده › وترك الشرك به ( إلا البلاغ ) إلى من أرسلوا إليهم با أمروا بتبليغه بلاغا واضحا 
يفهمه المرسل إليهم ولا يلتبس عليهم » ثم إنه سبحانه أكد هذا وزاده إيضاحا فقال ( ولقد بعثنا ىكل أمة رسولا) 
كا بعثنا نى هوّلاء لإقامة الحجة عليم - وما كنا معذبين حى نبعث رسولا و « أن » نی قوله ( أن اعبدو! الله ) 
إما مصدرية : أى بعثنا بأن اعبدوا الله » أو مفسرة لأن نى البعث معنى القول ( واجتنبوا الطاغوت ) أى اتركوا 
کل معبو د دون الله کالشیطان والکاهن والصام وکل من دعا إلى الضلال ( فنہم ) آى من هذه الأم الى بعث الله 
الها رسله ( من هدئ الله ) أی ارشده إلى دینه وتوحیده وعبادته واجتناب الطاغوت ( ومهم من حقت عليه 
الضلالة ) أى وجبت وثبتت لإصراره على الكفر والعناد . قال الزجاج : أعلم الله أنه بعثِ الرسل بالأمر بالعبادة ب 
وهو من وراء الإضلال والمداية » ومشل هذه الآية قوله تعالى - فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة - وق هذه 
الآية التصريح بن الله أمر يع عباده بعبادته » واجتناب الشيطان وكل ما يدعو إلى الضلال » وألہم بعد ذلك 
٣١‏ - فح القدیر - ٣‏ 


۷ 


فريقان فنهم من هدى ومنهم من حقت عليه الضلالة › فكان ف ذلك دليل على أن أمر الله سبحانه لايستازم موافقة 
إرادته فإنه يأمر الكل بالإبمان > ولا يريد المداية إلا للبعض › إذ لو رادها للكل لم يكفر أحد » وهذا معى 
ما حكيناه عن الزجاج هنا ( فسيروا ف‌الأرض ) سير معتبرين ( فانظر وا كيف كان عاقبة المكذبين ) من الأم 
السابقة عند مشاهدتکم لآثار هم کعاد و مود : أ ی کیف صار آلحر آرم إلى خحراب الدياربعد هلاك الأبدان بالعذاب 
ثم حصص الطاب برسو له صل الله عليه وآ له وسلم مو کدا لما تقد م فقال ( إن تحرص على هداهم ) أی تطلب 
بمجهدك ذلك ( فإن الله لايمدى من يضلˆ ) قرأ ابن مسعود وأهل الكو فة « لايهدى » بفتح حرف المضارعة على أنه 
فعل مستقبل مسند إلى الله سبحانه : أى فإن الله لايرشد من أضله » و« من » ىموضع نصب‌على المفعولية . وقرأ 
الباقون « لایہدى » بضم حرف الضارعة على أنه مبنى للمجهول › واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم على 
معنی آنه لایہدیه هاد کائنا من كان » ومن فى موضع رفع على أنها نائب الفاعل احذوف » فتكون هذه الآية على 
هذه القراءة كقو له نىالآية الأخرى - من يضلل الله فلا هادى له والعائد على القراءتين محذوف : أى من يضله . 
وروی أو عبید عن الفراء على القراءۃ الو لی ن معنی ( لایہدی ) لایہتدی کقولھ تعالی ‏ من لایہد ی إلا أن ہہدی - 
بمعنی بہتدی . قال بو عبید : ولا نعلم أحدا روى هذا غير الفراء وليس بهم فها يحكيه . قال النحاس : حكى 
عن محمد بن یزید المبرد » کأن معنی ( لایہدی من يضل ) من علم ذلك منه وسبق له عنده ( وما طم من ناصرین ) 
ينصرونهم على المداية لمن أضله الله أو ينصرو نهم بدفع العذابعنهم ؛ م ذكر عناد قریش‌و[نکارهم للبعث فقال 
ر وأقسموا بالله جهد أبعانہم ) مصدر فى موضع الحال : أى جاهدين ( لايبعث الله من يموت ) من عباده »> زعموا 
أن اله سبحانه عاجز عن بعث الأموات » فر د" الله عليهم ذلك بقوله ( بلى وعدا عليه حقا) هذا إثبات لما بعد النى 
آی بل پبعہم > ووعدا مصدر موكد لما دل عليه ہل وهویبعبم لأن البعث وعد من الله وعد عباده به »› والتقدیر 
وعد البعث وعدا عليه حقا لاحلف فيه » وحقا صفة لوعد » وكذا عليه فإنه صفة لوعد : أ ىكائنا عليه › أو نصب 
حا على المصدرية : أى حق حقا ( ولكن" أكر الناس لايعلمون ) أن ذلك بسیر عليه سبحانه غير عسبر . وقوله 
( ليبين هي ) أى ليظهر يم » وهو غاية لما دل" عليه بلى من البعث » والضمير فى ( لم ) راجع إلى من موت > 
والموصول ف قوله (الذى بختلفونفيه ) ف محل نصب على أنه مفعول ليبين : أى الأمر الذى وقع اللحلاف بيهم 
فيه » وبیانه إذ ذاك یکون عا جاء نهم به الرسل » ونزلت علیهم فيه کتب الله ؛ وقیل إن لیبین متعلق بقوله( ولقد 
بعثنا ) ى بعثنا نى كل أمة رسولا ليبين وهو بعید ( ولیعلم الذین کفروا ) بالله سبحانه وأنكروا البعث (أنہم کانوا 
كاذبين ) أىجدالم وإنكارهم البعث بقوطم ( لايبعث الله من بعوت ) وجملة ( إنما قولنا لشى ء إذا أردناه أن نقول 
له كن فيكون ) مستأنفة لبيان كيفية الإبداء والإعادة بعد بيان سهولة البعث عليه سبحانه . قال الأزجاج : أعلمهم 
بسو لة خاتی الأشياء عايه فأخبر أنه منى أراد الى ء كان »› وهذا كقوله - وإذا قضى أمرا فإ نما يقول له كن فيكون - 
وقرأ ابن عامر والکسائی « فیکون » بالنصب عطفا على أن نقول . قال الرجاج : جوز أن یکون نصبا على جواب 
كن . وقرأالباقون بالرفعم على معنى : فهو يكون . قال ابن الأنبارى : أوقع لفظ الثى ء على المعلوم عند الله تعالى 
قبل اللحلق » لأنه بمازلة ما قد وجد وشوهد . وقال اازجاج : إن معى لى ء لأجل ثى ء فجعل اللام سببية ؛ وقيل 
هی لام التبلیغ > کا نی قوللك قلت لہ تم فقام »ور إا قولنا ) مبتدآ ( وآن نقول له کن) خبره » وهذا الکلام من 
باب المئیل على معنی : أنه ليتنع عليه شىء » ون وجوده عند إرادته كوجود المأمورية عند أمر الآمر المطاع 


— ۳ 


إذا ورد على الأمورالمطيع » ولیس هناك قول ولا مقول له ولا آمر ولامأمور حی يقال إنه يلزم منه أحد مالين 
إما حطاب المعدوم » أوتحصيل لحاصل . وقد مضى تفسير ذلك فى سورة البقرة مستوف . 

وقد أخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم عن قتادة فى قوله ( هل بنظرون إلا أن تأتيم 
املائكة ) قال : بالموت » وقال قى آية أخرى - ولو ترى إذ بتو الذين كفر وا املائكة - وهو ملك الموت + وله 
رسل ( أو اتی مر ربك) وذاكم يوم القيامة . وأخرج ابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أ حاتم عن 
عکرمة ف‌قوله ( فإن الله لایہدی من یضل ) قال : من يضله الله لایہديه أحد . وأخرج عبد بن حید وابن جریر 
وابن المنذر وابن أىحاتم عن أنى العالية قال : كان لرجل من المسلمين على رجل من المشركين دين فأتاه يتقاضاه 
فكان فيا تكلم به : والذى أرجوه بعد اموت إنه لكذا وكذا » فقال له المشرك : إنك لتزعم أنك تبعث من بعد 
الموت » فأقسم بالله جهد رمپنه لايبعث الله من بعوت » فأنزل الله (وأقسموا بالله جهد أبمانہم لايبعث الله من يموت ) 
الآية . وأخرج ابن العقيلى وابن مر دويه عن على" فى قوله ( وأقسموا بالله جهد أيمانہم لايبعث الله من يموت ) 
قال : نزلت ف . وأخرج ابن جرير وابن أىحاتم وابن المنذرعن أنى هريرة قال : « قال الله تعالى سبنى ابن آدم 
ولم یکن ینبغی :له آن یسبی »› وکذبی ولم یکن ینبغی له ن یکذبی » آما تکذیبه إیای فقال : وأقسموا بالله جهد 
آبمانہم لايبعث الله من يموت » وقلت : بلى وعداعليه حقا . وأما سبه إياى » فقال : إن الله ثالث ثلاثة » وقلت 
هو انته أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » هكذا ذ كره أبوهريرة موقوفا وهو فى الصحيحين 
مرفوعا بلفظ آخحر . وآخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( ليبين هم الذى 
يختلفون فيه ) يقول : لاناس عامة . 

م 1 


و ر ll.‏ و و ور لاو ى و ەر رر ر۶ ر٤‏ ر 

وألْذِين هَاجَرُوا ىله من بَعْدِ ماظليموا لنبوتنهم ف آلدنيا حَسََة ولأجر الاخرة 
ے9 رھ ٤ں‏ رہ ۸ Aor‏ 7 کن ا ر ر اھ ر ع ر کور کے 0 
کر لو کانوا يَعْلَهُونَ )٠۱(‏ الذین صبرُوا وعَلى ربهم يو کلون (؛) وما رسلتا ِن 
٠َ‏ سے ت ر ی ا ERE.‏ ےه ٭ ےکور و کو ت 9را 
قَبْلِك إلا رجالا پوحی إِلَیّھہ فسئلوا أَهْل آلذكر إن كنم لاتعلمون )٠١‏ بالبينت 
رم و ا 0 ا وركر r ٤‏ م کرلک م رر عرو ۔ چ ر 
وآلزبر وأنزلتا إليك آلذ كر لتبين لِلناس مانزل إليهم ولعَلهم يتفكرون )٠١(‏ أفاين 


n 


۶ ٤م‏ رغ رو 9 E‏ 


2 ا ة ەر ر م م z‏ 
الین مكروا آلسيعات أن حسف آله بهم الأرْض أو يَاتِيَهُم العَذاب من حَبْث 


ر 1 م 


کر ODS 6 0 co 0 DS:‏ 
لاشعرون )٠١(‏ أو ياخذم ی تقلبهم فما م بمعْجزين )٠١(‏ أو يأخذ م على تخوفٍ 
ےھ ہے د 4 ST‏ | رو 0 رر ٤‏ 5 او ر صر 
فن ربک لرٌغوف رجے )٠١(‏ آولم يروا إلى ماخلق آله من شىء يتفيوا ظلله عن أليوين 
رر 2 5 لز ےون ا 0 ےم لے 2ه E‏ م , on‏ ر 
والشمائِل سجدا لد وم دخرُون (۰۸) و لله جد ما ی آلسموت وما فى آلارْضِ من دابة 
رم ا ەنە ل ١‏ ا روه „oo‏ م رر ۹رگ IPE‏ 
والملكة وهم لایستکبرون )۰٩(‏ يٌخافون ربهم من فوقهم ویفعلون مایومرون )۰٩(‏ . 
قد تقد م تحقيق معنى الهمجرة ى سورة النساء » وهى ترك الأهل والأوطان » ومحنى ( هاجروا فى الله ) 
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فی‌شأن الله سبحانه ویر ضاه » وقیل ( ف‌الله ) فی دین الله » وقیل فی. معنی اللام : ی لله ( من بعد ماظلموا ) ی 
عذبوا وأهينوا فإن أهل مكة عذبوا جماعة من المسلمين حى قالوا ما آرادوا منم › فلما تركوهي هاجروا . وةد 
اختلت فى سبب نزول الآبة » فقيل نزلت فى صميب وبلال وخباب وعار . واعرض بأن السورة مكية › وذاك 
بالف قوله ( والذين هاجروا ) , وأجيب بأنه بعكن أن تكون هذه الآية من جحلة الآيات المدنية ى هذه السورة كا 
قدمنا فیعنوانہا » وقیل نزلت ف أ جندل بن سہیل » وقیل نزلت ی أصعاب محمد صل الله عليه وآ له وسلم 
لما ظلمهم المشركون بمكة وأحرجوهم حى احق طائفة منيم بالحبشة ( لنبوئنهم فى الدنيا حسنة ) . 

اختلف نى معنى هذا على أقوال ؛ فةيل المراد نزولم المدينة قاله ابن عباس والحسن والشعيى وقتادة ؛ وقيل 
المراد الرزق الحسن قاله عجاهد ؛ وقيل النصر على عدوم قاله الضحاك ؛ وقيل ما استو لوا عليه من فتوح البلاد 
وصار م فيها من الولايات ؛ وقيل ما بى فم فيها من الئناء وصار لأولادهم من الشرف ولا مانع من حمل الآية 
على يع هذه الأمور ؛ ومعى « لنبوئنهم ف الدنيا حسنة » لنبوهم مباءة حسنة أو تبوئة حسنة » فحسنة صفة 
مصدر محذوف ر ولأجر الآخرة ) أى جزاء أعام فىالآخرة ( أكبر ) من أن يعلمه أحد من خاتق الله قبل آن 
یشاهده » ومنه قو له تعالی - وإذا ریت ثم رأیت نعیا وملکاکبیرا -. ( لو کانوا یعلمون ) ی لوكان هولاء الظلمة 
بعلمون ذلك » وقيل إن الضمير ف « يعلمون » راجع إلى المومنين : أى لو رأوا ثواب الآخرة وعاينوه لعلموا أنه 
أكبر من حسنة الدنيا ( الذين صبر وا ) الموصول نى حل نصب على الماح » أو الرفع على تقدير مبتداأً » أو هو 
بدل من الموصول الأول » أو من الضمير نى « لنبؤئنهم » ( وعلى ربمم يتوكلون ) أى على ربمم خاصة يتوكلون 
فى جحيع أمورم معرضين عما سواه » والحملة معطوفة على الصلة أو فی محل نصب على الحال ( وما رسلا 
من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم ) قرأ حفص عن عاصم « نوحى » بالنون » وقرأ الباقون « يوحى » بالياء التحتية » 
وهذه الآية رد على قريش حيث زعموا أن الله سبحانه أجل" من أن يرسل رسولا من البشر › فر د الله عليهم بأن 
هذه عادته" وسنته أن لارسل إلا رجالا من. البشر يوحى إلهم . وزعم أبو على المحبائى أن معنى الآية أن الل 
سبحانه م يرسل إلى الأنبياء بوحيه إلا من هو على صورة الرجال من الملاثكة . ويرد عليه بأن جير يل كان ياتى 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم على صور محتلفة > ولماكان كفار مكة مقرّين بأن الہود والنصاری هم آهل 
العلم با أترل الله نى النوراة والإنجيل صرف الطاب إليهم وأمرهم أن برجعوا إلى أهل الكتاب » لقال ( فاسألوا 
أهل الذ کر إن کنم لاتعلمون ) أى فاسألوا أيما المشركون ممن أهل الكتاب إ نكنم لاتعلمون فانم سیخبر ونکم 
- أن جيع الأنبياء كانوا بشرا » أو اسألوا أهل الكتاب من غير تقييد عومنيهم كا بفيده الظاهر فانم كانوا يعترفون 
بذلك ولا يكتمونه ؛ وقيل المعنى : فاسألوا أهل القرآن › و ر بالبينات والزبر ) يتعلتق بأرسلنا » فوكون داخلا 
ى حكم الاستئناء مع رجالا » وأنكر الفراء ذلك » وقال : إن صفة ما قبل إلا لاتتأحر إلى ما بعدها » لأن الأستانى 
عنه هو جموع ما قبل إلا مع صلته > كما لو قيل أرسانا إلا رجالا بالبينات »› فلما لم يصر هذا الجموع مذكورا 
بتمامه امتنع إدخال الاستثناء عليه ؛ وقيل نى الكلام تقديم وتأخير » والتقدير : وما أرسلنا من قبلك باابينات 
والزبر إلا رجالا ؛ وقيلايتعلق بمحذوف دل عليه المذ کور : أى أرسلنام بالبینات والزہر › ویکون جوابا عن 
سوال مق ركأنه قیل اذا أرسلهم ؟ فقال : أرسلنام بالبينات والزبر ؛ وقيل متعاتق بتعلمون على أنه مفعوله والباء 
زائدة : آی إن کنم لاتعلمون بالبینات والزبر › وقیل متعلق برجالا : آی رجالا متلبسین بالبینات والزبر ؛ وقیل 
بنوحى : أى نوحى إلهم بالبينات والزبر ؛ وقيل منصوب بتقدير أعنى » والباء زائدة » وأهل الذ كر هم آهل 
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الكتاب كا تدم . وقال الزجاج : اسألواكل من يذ كر بعلم » والبينات : الحجج والبراهين » والزبر : الكتب : 
وقد تقدم الكلام على هذا ى۲ ل عمران ر وأنز لنا إليك الذ كر) أى القرآن » مم بين الغاية المطلوبة من الإترال. 
فقال ( لتبين الناس ) حميعا ( ما نزل إليهم ) نى هذا الذ كرمن الأحكام الشرعية والوعد والوعيد ر ولعاهميتفكرون) 
أى إرادة أن يتأملوا ويعملوا أفكارهم فيتعظوا ( أفأمن الذين مكروا السيثات ) بحتمل ن تكون السيئات صفة 
مصدر محذوف : أىمكروا المكرات السيثات » وأن تكونمفعولة للفعل الذ كورعلى تضمينه معنى العمل : أى 
عملوا السيئات » أو صفة لمفعول مقر : أى أفأمن الما كرون العقوبات السيئات » أو على حذف حرف الجر : 
أی مکروا بالسیئات ن خسف الله بهم الأرض ) هومفعول أمن » أو بدل من مفعوله على القول بأن مفعو له 
محذوف » وأن السيئات صفة المحذوف » والاستفهام للتقريع والتوبيخ › وهكرالسيثات : سعيهم فى إيذاء رسول 
الله صلی الله عليه وآ له وسام وإيذاء أععابه على وجه‌اللحفية » واحتيام ى إبطال الإسلام » وكيد هله ( أن خسف 
اللہ بہم ) کا حسف بقارون » يقال حسف ا مكان خسف خسوفا : ذهب فى الأرض » وخسف الله به الأرض 
خسوفا : أی غاب به فیها » ومنه قو له - فخسفنا بهو بداره الأرض - وخسف هو فى الأرض وخسف به ( أويأتهم 
العذاب من‌حیث لایشعرون ) به ئی حال غفلتېم عنه کا فعل بقوم لوط وغیرمم »> وقیل یرید یوم بدر فإنہم هلکوا 
ذلك الیوم ولم یکن فی حسبانہم ( أو بأحذ ف تلهم ) . 

ذكر الفسرون فيه وجوها ؛ فقيل المراد نی أسفار هم ومتاجرهم فإنه سہحانه قادر على أن بہلكهم ئى السفر کا 
ملکهم ف الحضر › وهم لایفوتونه بسبب ضرم فى الأرض » وبعده عن الأوطان ؛ وقيل المراد فى حال تقلبهم 
فى قضاء أوطارهم بوجود اميل » فيحول الله بينم وبين مقاصدهم وحیلهم ؛ وقیل ی حال تقلمم ئی الیل عل 
فرشېم > وقیل حال إقبامم وإدبارم »> وذهابہم و ينهم بالليل والنہار » والقلب بالمعى الأول مأخوذ من 
قو له - لابغرّنك تقلب الذين كفروا ن‌البلاد - › وبالمعنى الثانى مأحوذ من قوله - وقلبوا لك الأمور - ( فا هم 
معجزین ) أى بفائنين ولا متنعين( أو بأخذهم على تخوف ) ی حال تخوْف وتوقع للبلایا بن یکو نوا متو قعین 
العذاب حذرین منه غير غافلين عنه » فهو حلاف ما تقدم من قوله « أو بيهم العذاب من حيث لايشعرون» › 
وقيل معنى « على تخوّف» على تنقص . قال ابن الأعرانى : أى على تنقص من الأموال والأنفس والرات حى 
أهلكهم . قال الواحدى :قال عامة المفسرين : على تخوّف قال تنقص : إما بقتل أو بوت » يعى بنقص من 
أطرافهم و نو احيهم بأخذم الأول فالأوّل حى بأتى الأخذ على حيعهم . قال › والتخو ف التنقص » يقال هو 
يتخوف المال : أى يتنقصه » ويأخذ من أطرافه انى » يقال نخوفه الدهرو تخو نه بالفاء والنون : تنقصه › قال 
ذوالرمة : 

لا بل هو الشوق من دار نخوفها ‏ مرا سحاب ومرا بارح ترب 

وقال لبيد : » تخوفها”تزولى وارتحالى ء أى تنقص لممها وشحمها . قال اميم بن عدى : 

التخوف بالفاء التنقص لغة لأزد شنودة › وأنشد : 
غوف عدوم مالى وأهدى سلاسل ف ‌الحلوق مما صليل 

وقيل على تخوف : على عجل قاله الليث بن سعد » وقيل على تقريع بما قد موه من ذنوبهم » روى ذلك 
عن ابن عباس ؛ وقيل على تخوّف : أن يعاقب ويتجاوز قاله قتادة ( فإن ربك لرءوف رحم ) لايعاجل » بل 
مهل رأفة بكم ورحة لكي مع استحقاقهم العقوبة ( أو لم يروا إلى ما خاق الله من شى ء) لما خوّف مبحانه الما كرين 
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با حاف آتبعه ذ کر ما یدل على کال قدرته نی تدبير أحوال العام العلوى والسفلى ومكانهما » والاستفهام فى « أو م 
يروا » للإنكار » وما مبهمة مفسرة بقوله « من شى «» » قرأ حزة والكسائى وخلف ويحبى بن وثاب والأعمش 
« تروا » بالثناة الفوقية على أنه خطاب بحميع الناس » وقرأ الباقون بالتحتية بإرجاع الضمير إلى الذين مكروا 
السيئات . وقرأ أبوعمرو ويعقوب ( تتفيوا ظلاله ) بالشناة الفوقية . وقرأ الباقون بالتحتية » واختارها أبوعبيد : أى 
ميل من جاب إلى جانب » ويكون أوّل النہار على حال ويتقلص › ثم یعود فی آحر النہار على حالة حرى . قال 
الأزهرى: تفيوٴ الظلال رجوعها بعد انتصاف النبار » فالتفيو' لايكون إلابالعثى وما انصرف عنه الشمس والقر › 
والذى يكون بالغداة هو الظل" . وقال علب : أخبرت عن أبىعبيدة أن روبة قال : كل ماكانت عليه الشمس 
فزالت عنه فهو ىء » ومام تكن عليه الشمس فهو ظل ؛ ومعنى ( من شىء) من شىء له ظل » وهى الأجسام 
فهو عام رید به اللحاص »› وظلاله جمع‌ظل ˆ » وهومضاف إلى مفر د لأنه واحد يراد به الكثر ة ( عن‌اليين والفمائل ) 
أى عن جهة أعانبا وشمائلها : ی عن جان یکل واحد مہا . قال الفراء : وحد اليين » لأنه راد واحدامن ذوات 
الأظلال › وجمع الشمائل لأنه أراد كلها » لأن ما لتق الله لفظه مفرد ومعناه جمع . وقال الواحدى : وحد اليين 
والمراد به ابمحميع [يجازا ف ‌اللفظ كقوله - ويو لون الدبر - » ودلت الشمائل على أن المراد به اإحمع ؛ وقيل إن العرب 
إذا ذ كرت صيغى جمع عبرت عن أحدهما بلفظ الواحد كقوله - وجعل الظلمات والنور - » و - خم الله على 
قلوبهم وعلى معهم - ؛ وقيل المراد باليين : النقطة الى هى مشرق الشمس » وأنها واحدة . والشهائل عبارة عن 
الامحراف فىفلك الإظلال بعد وقوعها على الأرض وهى كثيرة » وإنما عبر عن المشرق باليين لأن أقوى جانى 
الإنسان بمينه » ومنه تظهر الحركة القوية ( سجدا لله ) منتصب على الحال : أى حال كون الظلال بدا لله . قال 
الزجاج : يعنى أن هذه الأشياء جبو لة على الطاعة . وقال أيضا : سود ابحم انقیاده وه بری من آثر الصنعة (وهم 
داخرون ) فی محل نصب على الحال : أى خحاضعون صاغرون » والدخور : الصغار والذل" » يقال دخر الرجل 
فهو داخر وأدخره الله . قال الشاعر : : 
يبق إلا داخر فى خيس ومتحجر نی غر أرضك فی حجر 

ومخیس : اسم ین کان بالعراق ( وله یسجد مافی السموات وما فى الأرض من دابة ) أى له وحده بخضع 
وینقاد لالغيره ما ف‌السموات جيعا » وه‌انى الأرض من دابة تدب على الأرض » والمراد به كلدابة . قال الأخحفش : 
هو کقولك ما آنانی من رجل مثله » وما آتانی من الرجال مثله . وقد دخل نی عموم ما فی السموات وما فی‌الأرض 
جحميع الأشياء الموجودة فيهما » وإ نما حص" الدابةبالذ کر لأنه قد عل من قول ( ول بروا لل ما خاق الله من شی ء) 
انقياد ابحماات » وعطف الملائكة على ما قبلهم تشريفا لم ء وتعظها لدخولم فى المعطوف عليه ( وهم لایستکبرون) 
ای وا لال : نهم لایستکبرون عنعبادة ربهم والراد الملاثكة ؛ وحتمل أن تكون ابحماة مستأنفة . و‌ هذا رد على 
ا ا ا ر : آی بسجد لله 
ماف‌السموات وما ف‌الأرض والملائكة وهم جيعا لايستكبرون عن السجود ( بخافون ربمم من فوقهم ) هذه ابحملة 
ی محل نصب علی‌الحال : أی حال کونہم بخافون ربہم من فوقهم > أوجملة مستأنفة لبیان ننی‌استکبارهم » ومن آثار 
الحوف عدم الاستكبار » ومن فوقهم متعلق بيخافون على حذف مضاف : أى بخافون عذاب ربهم من فوقهم › 
أو یکون حالا من الرب : ی بخافون ربہم حال کونه من فوقهم › وقیل معی ( بخافون ربېم من فوقهم ) بخافون 
الملائكة فيكون على حذف المضاف : أى إخاقون ملاثكة ربمم كائنين من فوقهم وهو تكلف لاحاجة إليه ء ونما 
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افتضى مشل هذه التأويلات البعيدة الحاماة على مذاهب قد رضت فى الأذهان » وتقرّرت نى القلوب » فيل وهذه 
انحافة هى مخافة الإجلال » واختاره الرجاج فقال ( بخافون ربهم ) حوف عجلين » ويدل على صصة هذا المعنى قول 
- وهو القاهر فوق عباده - » وقوله إخبارا عن فرعون - وإنا فوقهم قاهرون - ( ویفعلون ما یوٌمرون ) أی 
ما يوأمرون به من طاعة الله : بعنى املاثكة» أو جميع من تقدّم ذكره » وحمل هذه اب حمل علىالملائكة أولى » لأن 
فی ملو قات الله من يستكبر عن عبادته » ولا افه ولا يفعل ما يوّمربه » كالكفار والعصاة الذين لايتصفون ببذه 
الصفات وإبليس وجنوده . 

وقد أخرج ابن جریر وابن نی حاتم وابن مردویه عن ابن عباس ف قوله ( والذدین هاجروا ف‌الله من بعد 
ما ظلموا ) قال : هم قوم من أهل مكة هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بعد ظلمهم . وأخرج 
عبد الرزاق وان جریر وابن یی حاتم وابن عساکر عن داود بن أى هند قال : نزلت هذه الآية فى أىجندل 
ابن سہيل . وأخرج عبد بن يد وابن جرير وابن المنذر وابن آی حاتم عن قتادة فی قوله ( والذین هاجر واف الله ) 
الآية قال : هوالاء أععاب محمد ظلمهم أهل مكة فأخرجوه من ديار حى لىق طوائف منيم بأرض الحبشة › 
مم بوهم الله المدينة بعد ذلك فجعلها لم دار هجرة » وجعل لم أنصارا من المومنين ( ولأجر الآلحرة أكبر ) قال : 
أى والله لما يصيبهم الله من جنته ونعمته أكبر ( لو كانوا يعلمون ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الشعى فى 
قوله ( فى الدنيا حسنة ) قال : المدينة . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن نى حاتم عن مجاهد 
فى الآية قال : لنرزقنهم ف الدنيا رزقا حسنا . وأخرج ابن جرير وابن أى حاتم عن ابن عباس قال « لما بعث 
الله حمدا رسولا أنكرت العرب ذلك » فأنزل الله - وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم -» . وأخرج الفرياي 
وعبد بن مید وابن جربر وابن المنذر وابن أ حاتم وابن مر دويه عنه فى قوله ( فأسألوا هل الذ كر ) الآية › 
يعى مشركى قريش أن محمدا رسول الله فى التوراة والإنجيل . وأخرج ابن أى حاتم عن سعيد بن جبير قال : 
نزلت ف عبد الله بن سلام' ونفر من أهل التوراة . وأخرج ابن أىشيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أ خاتم 
عن مجاهد فى قوله ( بالبينات ) قال : الآيات ( والزبر ) قال :الكتب . وأخرج ابن أىشيبة وابن جرير. وابن 
المنذر عن مجاهد ى قوله ( أفأمن الذين مكرؤا السيئات ) قال : نمروذ بن كنعان وقومه : وأخحرج ابن جرير وابن 
ای حاتم عن‌قتادة فالآب قال : أى الشرك . وأخرج ابن آی حاتم عن الضحاك قال : تكذيبهم الرسل › وإعافم 
بالمعاصی . وآخرج ابن جریر وابن أنی حاتم عن‌ابن عباس ف‌قوله ( و بأخذه نی تقلبہم ) قال : فى اختلافهم . 
وأخرج ابن جربر ابن ی حاتم عنه ( ف تقلبهم ) قال : إن شئت آخذته فى سفره ( أو يأخحذهم على تخوف ) يقول 
على آثر موت صاحبه . وآخرج ابن ى حاتم عنه أيضا ( على تخوّف ) قال : تنقص من أعمالم . وأخرج ابن جریر 
عن عمر أنه سألم عن هذه الآية « أو بأخذه على توف » فقالوا مانری إلا أنه عند تنقص ما ير دده من الآبات 
فقال عمر. ما رى إلا أنه على ما يتنقصون من معاصى الله » فخرج رجل ممن كان عند عمر فلن أعرابيا » فقال 
یا فلان.: ما فعل ربك ؟ قال قد تخيفته › يعنى انتقصته » فرجع إلى عمر فأخبره » فقال قد رأيته ذلك . وأخرج 
أبن أى شببة وابن جرير وابن المنذر عن تجأهد فى قوله ( أو بأحذه على تخوّف ) قال : بأخذم بنقص بعضم 
نعضا . وأخرج ابن جریر وان أی‌حاتم عن ابن عباس ف قوله (يتفيوا) قال : يتميل . وأخرج ابن جرير 
كرابن المنذر عن قتادة فى قوله (وهم داخرون ) قال : صاغرون . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم 
عن جاهد مثله . وآخرج ابن جرير وابن آی حاتم عن قتادة فى قوله ( ولله بسجد ) الآبة قال : لم يدع شيثا من 
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خلقه إلا عبده له طائہا أوكارها . وأحرج ابن أنى حاتم عن الحسن ف الآية قال : بسجد من ى السموات طوعا 
ومن فى الأرض طوعا وكرها . 
رقا آل لاتتخذوا إلهَيْن ا و ای قارهبونٍ (۰۱) وله ماف 
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ا اشر لجو تجترون ۰٠نم‏ کت اشر عنم إا فرق ينگ" برهم 
شر کون( )لی کفروا باز E O E CS‏ 
ا تاقث ا اشقن عا کم ترو د٠‏ وجلو ا 
وله ما هون )٠‏ وإذا بش کک بالاننی ظل وجهه مشودا وهو کظمٴ )٠۸(‏ 
ا مابشر به أ یک عل مون 1 دس فی آلترّاب آلا ساء 
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انی ٠‏ ولو ود اه الاس بوم مارعلا ون دلبو ولكین وخم | ال 
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ما کرهون وص أا سهم الكزب أن لهم الحس E e ET‏ 
فر طون 5 : 

لما بين سبحانه أن مخلوقاته السماوية والأرضية منقادة له » خاضعة بحلاله › أتبع ذلك بالهى عن الشرك. 
بقوله ( وقال الله لاتتخذوا هين اثنين إنما هو إله واحد ) فى سبحانه عن اتخاذ مين » أثبت أن الإلية متحمرة 
نىإله واحد وهوالله سبحانه ؛ وقد قيل إن التثنية فى فين قد دلت على الاثنينية » والإفراد ف إله قد دل على 
الوحدة » فا وجه وصف فين بائنين » ووصف اله واحد ؟ فقيل فى احواب : إن فى‌الكلام تقديا وتأحيرا ؛ 
والتقدير : لاتتخذوا انين هين إنما هو واحد إله ؛ وقيل إن التكرير لأجل المبالغة فىالتنفير عن الخاذ الشريك ؛ 
وقيل إن فائدة زيادة النين ھی أن یع آن اہی راجع إلى التعد د لا إلى ابلحنسية» وفائدة زيادة واحد دفع توهم 
أن المراد إثبات الإهية دون الواحدية › مع أن الإهية له سبحانه مسلمة فى نفسما » وإنما حلاف المشركين فالواحدية 
تم نقلالكلام سبحانه من الغيبة إلىالتكلم على طربقة بقة الالتفات لزيادة الرهیب › فقال ( فإیای فارهبون ) أى إن 
کنم راهبین شیا فایای فارهبون لاغير ى » وقد مر مثل هذا ق أول البقرة . م لما قرّر سبحانه وحدانیته » وأنه 
الذى بجحب أن بخص" بالرهبة منه والرغبة إليه > ذكر أن الكل" ى ملكه وتحت تصرفه فقال ( وله ما فالسموات 
والأرض ) وهذه ابلحملة مقررة ن تقدَم فى قوله - وله يسجد ما فى السموات وما الأرض - إلى آخره ء وتقديم 
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الحبر لإفادة الاحتصاص (وله الدين واصبا) أی ثابتا واجیا داعا لایزول › والدین هو الطاعة والإخلاص : 
قال الفراء ( واصبا) معناه داعا » ومنه قول الدؤلى : ٠‏ 
لا أبتغى الحمد القليل بقاؤه بذم يكون الدهر أحع واصبا 

أى دانما . وروى عن الفراء أيضا آنه قال : الواصب اللحالص » والأول أولى » ومنه قوله سبحانه - وهم 
عذاب واصب - أى دام . وقال الزجاج : أى طاعته واجبة أبدا . ففسر الواصب بالواجب . وقال ابن قتيبة 
ى تفسير الواصب : أى ليس أحد يطاع إلا انقطع ذلك بزوال أو بهلكة غير الله تعالى فإن الطاعة تدوم له » ففسر 
الواصب بالدام > وإذا دام الشىء دواما لاينقطع فقد وجب وثبت» بقال وصب الشى ء يصب وصوبا. فهو 
واصب : إذا دام > ووصب الرجل على الأءر : إذا واظب عليه ؛ وةيل الوصب التعب والإعياء : أى جب 
طاعة الله سبحانه وإن تعب العبد فيها وهو غيرمناسب لما فى الآية > والاستفهام فى قوله ( أفغير الله تقون ) للتقريع 
والتوبیخ › وهو معطوف على مقد ر کا فی نظائره > والمعنى : إذاكان الدين : أى الطاعة واجبا له دانما لابنقطع 
كان المناسب لذلك تخصيص التقوى به وعدم إيقاعها لغیره . ثم امان سبحانه عام بن يع ما هي متقلبون فيه من 
انعم هو منه لامن غيره فقال ( وما بكم من نعمة ) أى مايلابسكم من النعم على اختلاف آنواعها فن الله : أى فهى 
منه » فتكون ما شرطية » وجوز أن تكون موصولة متضمنة معنى الشرط »› وبك صلا › ومن نعمة حال من 
الضمير نى اب حار والجرور » أو بيان لما . وقوله ( فن الله ) انبر » وعلى كون ما شرطية يكون فعل الشرط محذوفا 
أى مايكن » والنعمة إما دينية وهى معرفة احق لذاته ومعرفة اللير لأجل العمل به › وما دنيوية نفسانية »> أوبدنية 
أو حار جي ةكالسعادات المالية وغيرها » وكل واحدة من هذه جنس تحته أنواع لاحصر ها » والكل من الله سبحانه 
فعلى العاقل أن لايشكر إلا إياه » ثم بين تلن الإنسان بعد استغراقه فى بحر النعم فقال ( م إذا مسكم الضر فإليه | 
تجارون) آی ذا مسکم الضر أ مس فالى الله سبحانه لا إلى غیره تتضرٌعون فی کشفه فلاکاشف له إلا هو › بقال 
جأر بجأر جوورا : إذارفع صوته فق تضرع . قال الأعشى يصف بقرة : 

فطافت ثلاثا بين يوم وليلة وكان النكير أن تطيف وتجأرا 
والضرَ : المرض والبلاء والحاجة والقحط وكل ما يتضررربه الإنسان ( م إذاكشف الضر عنكم إذا فریق 

منکم بربہم یشرکون ) آی إذا رفع عنكم مانزل بكي من الضر - إذا فريق أى جماعة منكم برهم الذين رفع 
الضر عنہم يشركون فيجعلون معه إا آخر من صم أو نحوه » والاية مسوقة للتعجيب من فعل هولاء حيث 
يضعون الإشراك بالل الذی نعم علیہم بكشف ما نرل بهم من الضرَ مكان الشكر له » وهذا المعنى قد تقد م 
فیالنعام ویونس » ویأتی ی سبحان . قال الزجاج 8 هذا حاص ممکر وکفر › وقابل كشف الضر عنه بالححود 
والكفر » وعلى هذا فتكون من نى منك للتبعيض حيث كان اللحطاب للناس جيعا › والفريق هم الكفرة وإن کان 
الطاب موجھا إل الکفار فمن للبیان › واللام ئی ( لیکفروا بما آٹیناھم ) لام کی : آی لکی یکفروا با آنیناھم ٥ن‏ 
نعمة كشف الضرَ > حى كأن هذا الكفر منهم الواقع فى موضع الشكر الواجب علهم غرض لم ومقصد من 
مقاصدمم > وهذا غاية نى العتو والعناد ليس وراءها غاية ؛ وقيل اللام للعاقبة : يعنى ما كانت عاقبة تلك 
التضرعات إلا هذا الكفر . ثم قال سبحانه على سبيل الهديد والرهيب ملتفتا من الغيبة إلى اللحطاب ( فتمتعوا ) بما 
أنم فيه من ذاك ( فسوف تعلمون ) عاقبة أمركى وما يحل بكم فى هذه الدار وما تصير ون إليه ف ‌الدار الأخرة . م 
حکی سبحانه نوعا آخر من قبائح اعام فقال ( ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا ما رزقناهم ) ی بقع منہم هذا ابعل 
بعداماوقع مهم ابحوار إلى الله سبحانه فى كشف الضر عنم وما بعقب كشفه عنهم من الكفر منهم بالله والإشراك 
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به » ومع ذلك يجعاون لما لايعلمون حقيقته من ابمحمادات والشياطين نصيبا ما رزقناهم من أموام یتقر بون به ليه . 
وقيل الى : آنہم أى الكفار بجعلون للأصنام وهم لايعلمونشيثا لكونہم ادات › ففاعل يعلمون على هذا هى 
الأصنام وأجراها مجرى‌العقلاء ى جمعها بالواو والنون جريا على اعتقاد الكفار فيها . وحاصل المعنى : ويجعل 
هوّلاء الكفارللأصنام الى لاتعقل شيا نصيبا من آمو ام الى رزقهم الله إياها ( تالته لتسألن عما كنم تفتر ون ) هذا 
رجوع من الغيبة إلى انلحطاب » وهذا السوال سوال تقريع وتوبيخ ( عماكتام تفترون ) تختلقو نه من الكذب على 
الله سبحانه فى الدنيا ( وجعلون لته البنات ) هذا نوع آخحر من فضاتحهم وقباتحهم »> وقدكانت لحزاعة وكنانة تقول 
املائكة بنات الله ( سبحانه ) نزه سبحانه نفسه عا نسبه إليه هولاء المحفاة الذين لاعقول في صصيحة ولا أفهام 
مستقيمة - إن هم إلاکالنعام بل هم أضل - وف‌هذا التثز به تجیب من حالم ( ولم ما یشتپون ) أى ومعلون 
لأنفسمم ما يشنهوونه من البنين على أن « ما » فى محل نصب بالفعل المقدآر » ويجوز أن تكون نى محل رفع على 
الابتداء . وأنكر النصب الزجاج قال : لأن العرب لايقولون جعل له كذا وهو يعنى نفسه › وإ نما بقولون جعل 
لنفس هکذا » فلو کان منصوبا لقال ولأنفسمم مايشتهون . وقد آجاز النصب الفراء . ثم ذ کر سبحانهكراههم لاإناث 
الى جعلو ها لله سبحانه فقال ( وإذا بشر أحدهم بالأنی ) أى إذا أخبر أحدهم بولادة بنت له ( ظل وجهه مسو د آ) 
أى متغيرا » وليس المراد السوّاد الذى هو ضد البياض » بل المراد الكناية بالسواد عن الانكساروالتغير عا بحصل 
من الم » والعرب تقول لكل من لى مكروها قد اسود وجهه غما وحزنا قاله الزجاج . وقال الماوردى : بل 


المراد سواد اللون حقيقة › قال : وهوقول ابلعمهور» والأوّل أولى » فإن المعلوم بالوجدان أن من غضب وحزن ۰ 


واغم لامحصل فى لونه إلا جر د التغير وظهور الكابة والانكسارلا السوآد الحقيى »وجلة ( وهو كظم ) فى محل 
نصب على الال : أى مى“ من الغم" غيظا وحنقا . قال الأخفش : هو الذی یکظم غیظه ولا يظهره ؛ وقیل إنه 
الغموم الذى يطبق فاه من الغ »> مأخوذ من الكظامة وهو سد فم البثر قاله على بن عيسى » وقد تقدم فى سورة 
یوسف (یتواری من القوم ) آی یتغیب ویختی ( من سوء مابشر به ) أى من سوء الحز ن والعار والحياء الذى بلحقه 
بسبب حدوث البنت له ( أبمسکه‌على هون ) أى لازال مرد دا بين الأمرين : وهو إصساك البنت الى بشر بها ء 
أو دقنما ی الراب ( على هون) أى هو ان » وكذا قرأ عيسى الثقنى . قال اليزيدى : والون الموان بلغة قريش » 
وكذا حكاه أبو عبيد عن الكسائى » وحكى عن الكسائى أنه البلاء والمشقة » قالت اللحنساء  :‏ 
نهين النفوس وهون النفو س يوم .الكريمة ٠‏ أبى هما 
وقال الفراء .: امون القليل بلخة تمم . وحكى النحاس عن الأعمش أنه قرأ « أيعسكه » » على سوء ( آم يدسه 
ی‌التراب ) آی بحخفیه ئی الراب بالوأد کا كانت تفعله العرب »› فلا یزال الذی بشر بحدوث الأنى منر د دا بن 
هذین الأمرین » والتذ کر فی یمسکه ویدسه مع كونه عبارة عن الأنى لرعاية اللفظ . وقرأً الححدرى «أم يدمما 
فى الراب » ويلزمه أن يقرأ أبمسكها › وقيل دما إخفاوؤها عن الئاس حى لاتعرف كالمدسوس لإخفائه عن الأبضار 
ألا ساء مايحكون) حيث أضافوا البنات الى يكرهو نما إلى الله سبحانه وأضافو| البثين الحبوبين عند إلى تفم 
ومثل هذا قوله تعالى - لكي الذ كر وله الأنى .تلك إذا قسمة ضيزى- ( للذين لايومنون بالآخرة مثل السوء ) أى 
هرلاء الذين وصفهم الله سبحانه بهذه القبائح الفظيعة مشل السوء : أى صفة السوء من اجهل والكفر بالل ؛ وقيل 


هو وصفهم لله سبحانه بالصاحبة والولد ؛ وقيل هوحاجتهم إلى الولد ليقوم مقامهم ووأد البناتلدفع العاروخشية . 


الإملاق ؛ وقيل العذاب والنار( وله المثل الأعلى ) وهو أضداد صفة الخلوقين من الغنى الكامل والحود الشامل 
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والعلم الواسع أو التوحيد وإخلاص العبادة › أوأنه حالتى رازق قادر مجاز ؛ وقيل شمادة أن لا إله إله إلا الله › 
وقیل - الله نور السموات والأرض مثل نوره - ( وهوالعزیز ) الذی لایغالب فلا یضره نسبنم اليه مالا یلیق به 
( الحکم ) نی آفعاله وأقواله . ملا حکی سبحانه عن القوم عظم کفرهم بین سعة کرمه وحلمه حیث م یعاجلهم 
بالعقىبة ولم يواخذم بظلمهم > فقال ( ولو يوًاخذ الله الناس بظلمهم ) والمراد بالناس هنا الكفار أو جميع العصاة 
( ما ترك عایہا ) آی على الأرض وان لیذ کر فقد دل علیہا ذ کر الناس وذ كر الدابة » فإن ابحميع مستقرّون 
على الأرض » والراد بالدابة الكافر » وقي لكل مادب ؛ وقد قيل على هذاكيف يم باملاك مع أن فم من لاذنب 
له ؟ وأجيب بإهلاك الظالم انتقاما منه › وإهلاك غیره إن کان من أهل النکلیف فلا جل توفیر جره » وإِن کان من 
غيرهم فبشوٌم ظلم الظالين › وله الحكلة البالغة - لايسأل عا بفعل وهم يسألون - » ومش هذا قوله - وانقوا فتنة 
لاتصيبن الذين ظلموا منکم خاصة ۔ . ونی معنی هذا آحادیث منہا ما عند مسلم وغیره من حدیث ابن عمر قال : 
معت رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم یقول « إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب‌العذاب من کان فهم ًم بعثوا 
على نیانہم » وكذلك حدیث امیش « الذین خسف بہم فی‌البیداء » ونی آخره : آنہم ببعثون على نیاتهم» وقد قد منا 
عند تفسير قو له سبحانه - وانقوا فتنة - الآبة تحقيقا حقبقا بامراجعة له ( ولكن يوُخرهم إلى أجل مسمى) معلوم عنده 
وهو می حیانہم وانقضاء أعارم أو أجل عذابمم > ونى هذا التأحير حككة بالغة منها الإعذار اليم وإرخاء 
العنان معهم » ومنہا حصول من سبق ق‌علمه من أولاده ( فإذا جاء أجلهم) الذى سماه فم حقت عليهم كلمة الله 
سبحانه ی ذلك الوقت من دون تقد َم عليه ولا تأر عنه > والساعة المد ة القليلة» وقد تقدم تفسيرها هذا وحقيقه ب 
ثم ذکر نوعا آخر من جهلهم وحمقهم فقال (ویجعلون لله ما یکرهون) ی بنسبون إلیه سبحانه ما یکرهون نسبته 
إلى أنفسهم من البناث » وهو تكرير لما قد تقدم لقصد التأكيد والتقرير وأزيادة التوبيخ والتقريع ( وتصف 
ألسنهم الكذب ) هذا من اانوع الآحر الذی ذکره سبحانه من قباحهم وهو : أى هذا الذى تصفه ألستهم من 
الكذب هو قوم ( أن لم الحسنى ) أى انلعصلة الحسنى . أو العاقبة الحسنى . قال الزجاج : بصفون أن هم مع 
قبح قوم من الله ابز اء الحسن . قال الز جاج أيضا والفراء : أبدل من قوله وتصف ألسنتيم الكذب قوله أن فم 
الحسنى » والكذب منصوب على أنه مفعول تصف . وقرأً ابن عباس وأبو العالية وعجاهد وابن عيضن الكذب إرنع 
الكاف والذل والباء على أنه صفة للألسن وهو جمع كذب» فيكون المفعول على هذا هو أن فم الجسنى . تم رد الله 
سبحانه عليېم بقو له ( لاجرم أن طم النار ) ى حقا أن فم مكان ما جعلوه لأنفسهم من الحسنى النار » وقد تقد * 
نحقيق هذا ( ونم مفرطون ) قال ابن الأعرانى وأبوعبيدة : آى متروكون منسيون ف النار » وبه قال الكسائى والفراء 
فیکون مشتتقا من أفرطت فلانا خلنى : إذا خلفته ونسيته . وقال قتادة والحسن : معجلون إليها مقدأمون فى دخوها 
من أفرطته : أى قدّمته فى طلب الماء » والفارط هو الذى بتقد م إلى الماء »> والفراط التقد مون قى طلمب الاء ء 
والور "اد المتأحرون » ومنه قوله صلى الله عليه وآ له وسل « آنا فرطكم على الحوض » أی متقد مك . قال القطای : 

فاستحجلونا و کانوا من اہتنا کا تعجل. فراط لوراد . 

وقرأً نافع ى رواية ورش « مفرطون » بكسر الراء وخفيفها » وهى قراءة ابن مسعود وابن عباس ؛ ومعناه : 
مننرفون ى الذنوب والمعاصى ؛ يقال أفرط فلان على فلان : إذا أرنى عليه وقال له أكثر ما قال من الشر . وقرأ 
أبو جعفر القارى « مفرطون » بكسر الراء وتشديدها. : أى مضيعون أمر الله > فهو من التفريط نى الواجب . وقرا 
الباقون « مفرطون » بفتح الراء محففا » ومعناه : مقدمون إلى النار . i‏ 


“VN 


وقد أخرج ابن أى شيبة وابن جریر وان المنذر وابن آنی حاتم عن مجاهد ف قوله ( وله الدين واصبا) فال : 
الدين الإحلاص » وواصبا دابا . وأحرج ابن آنی حاتم عن آبى صالح ( وله الدين واصبا ) قال : لا إله إلا الله . 
وآخرج ابن جریر وابن المنذر وابن اى حاتم عن ابن عباس ( واصبا ) قال : انما . وأحرج الفریانی وابن جرير 
عنه قال واجبا . وأحرج ابن نى شيبة وابن جریر وابن المنذر وابن ی حاتم عن ماهد (تجأرون ) قال : تتضرعون 
دعاء . وأحرج ابن أنى حاتم عن السدّى قال : تصيحون بالدعاء . وأحرج ابن أنى حاتم عن الحسن ف قوله 
( فتمتعوا فسوف تعلمون) قال : وعيد . وأخرج ابن جرير عن مجاهد فقوله ( ويجعلون لما لايعلمون الآية ) 
قال : يعلمون أن الله خلقهم ويضرهم وينفعهم + م يجعلون لما لايعلمون أنه يضرهم ولا ينفعهم ( نصيبا ما 
رزقناهم ) . وأحرج عبد بن حيد وابن جرير وابن جرير وابن أى حاتم غن قنادة ف الاية قال : هم مشركو 
العرب جعلوا لأوثالبم وشياطينهم ما رزقهم الله وجزءوا من آموالم جزءا فجعلوه لأوثانهم وشياطينهم . وأخرج 
ابن نى حاتم عن السدّى نى الآية قال : هو قوم هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا . وأحرج ابن جرير وابن 
آی حاتم وابن مر دويه عن ابن عباس فى قوله ( ويجعلون لته البنات ) الابة يقول : بجعلون لى البنات يرتضونهن لى 
ولا يرتضونهن" لأنفسهم » وذلك أنهم كانوا فابلحاهلية إذا ولد للرجل منهم جارية أمسكها على هوان أودسما 
نى التراب وهى حبة . وأحرج ابن المنذر وابن أن حاتم عن الضحاك ( ولي ما يشمون ) قال : يعنى به البنين . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج ( أم یدسه ف التراب ) قال : یئد ابنته . وأخرج ابن أ حاتم عن 
السدّی فی‌قوله ( ألا ساء ما حون ) قال : بس ماحکوا » یقول شی ء لایرضونه لانفسم فکیف بر ضونه لى . 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن النذر وابن أنى حاتم عن قنادة فى قوله ( وبته المثل الأعلى ) قال : شهادة 
أن .لا إله إلا الله . وأحرج ابن جريروابن أ حاتم والبيهنى عن ابن عباس ( ولته المثل الأعلى ) قال : يقول ليس 
کشله شى ء . وأخرج ابن أى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( ماترك عليما من دابة ) قال : ما سقاهم المطر . وأخرج 
أيضا عن السد “ّى حوه . وأحرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وان المنذر عن قتادة فى الاية قال : قد 
فعل ذلك ف زمن نوح › أهلك الله ما على ظهر الأرض من دابة إلاما حمل نى سفينته . وأخرج أحد نى ‌الزهد 
عن ابن مسعود قال : ذنوب ابن آدم قتلت ابعل ی جحره » ثم قال : أى واللّه زمن غرق قوم نوح . وأخرج 
ابن أن شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن آنى حاتم والبيهتق فى الشعب عنه قال : كاد الحعل أن 
بعذب نی جحره بذنب ابن آدم » ثم قرا ( ولو يوٌاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليما من دابة ) . وأخرج عبد بن 
حید وابن أ الدنيا عن نس نحوه . وأخرجعبد بن ميد وابن آبی‌الدنيا وابن جر ير والبینى ف‌الشعب عن أنى هر برة 
أنه مع رجلا يقول : إن الظالم لايضر إلا نفسه › قال أبو هريرة : بلى والله إن الحبارى اموت هزالا 
نی ركرها من ظلم الظالم . وأخرج ابن ى حاتم عن الضحاك ( ویجعلون لله ما بکرهون ) قال : جععاون لی البنات 
ويكرمون ذلك الأنفسہم . وأخرج ابن أ شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أىحاتم عن جاهد ىقو له (وتصف 
ألسنهم لكذب أن هم الحسنى) قال : قول كفار قريش لنا البنون وله البنات . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير 
وابن امنذر وابن أن حاتم عن قتادة نحوه . وأخرج ابن أىشيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد (وأم مفرطون) 
قال : منسبون . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنىشيبة واين المنذر وابن آى حاتم عن سعيد بن جبير نحوه . وأخرج. 
عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال : معجلون . وأخرج ابن آي حاتم عن الحسن نحوه . 
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2 و‌ 
بين سبحانه ان مثل صنيع قريش قد وقع من سائر الأم › فقال مسليا لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 

( تله لقد أرسلنا إلى أم من قبلك ) أى رسلا فزين غم الشيطان أعافم ) اللبيئة ( فهو و لبهم اليوم ) بحتمل أن يكون 
اليوم عبارة عن زمان الدنيا » فيكون المعنى : فهو قرينهم فى الدنيا » ويحتمل أن بكون اليوم عبارة عن يوم القيامة 
وما بعده » فیکون الحال الآنية » ويكون الولى“ بمعنى الناصر » والمراد ننى الناصرعنيم على أبلغ الوجوه » لأن 
الشيطان لايتصوّر منه النصرة أصلا ف‌الدار الآحرة » وإذاكانالناصر منحصرا فيه لزم أن لانصرة من غيره » ويحتمل 
أن يراد باليوم بعض زمان الدنيا > وهو على وجهين : الأول أن يراد البعض الذى قد مضى › وهو الذى وقع فيه 
الزبين من الشيطان للأم الماضية فيكون على طريق الحكاية للحال الماضية . الثانى أن يراد البعض الحاضر › وهو 
وقت نزول الآبة . والمراد تزبین الشیطان لکفار قریش فیکون الضمیر فی « ولیہم » لکفار قریش : ای فهو ول 
هوّلاء اليوم » أو على حذف مضاف : أى فهو ول" أمثال أولئك الأم اليوم (ولم عذاب ألم ) أى فىالآخرة وهو 
عذاب النار . م ذكر سبحانه أنه ما هلك من هلك إلا بعد إقامة الحجة عليم وإزاحة العلة منهم فقال ( وما آنز لنا 
عليك الكتاب إلا لتبين هم الذى اختلفوا فيه ) وهذا خحطاب لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسم > والمراد بالكتاب 
القرآن » والاستئناء مرغ من أع" الأحوال : أى ما آنزلناه عليك حال من الأحوال ولا لعلة من العلل إلا لعلة 
التبيين فم : أى للناس الذى اختلفوا فيه من النوحيد وأحوال البعث وسائر الأحكام الشرعية > (و) انتصاب 
( هدى ورحمة ) على أنما مفعول مما معطوفان على محل لتبين › ولا حاجة إلى اللام » لأنهما فعلا فاعل الفعل 
المعلل » بحلاف التبيين فإنه فعل الخاطب لافعل امز ل ( لقوم يوأمنون ) بالله سبحانه ويصد قون ما جاءت به الرسل 
ونزلت به الكتب . ثم عاد سبحانه إلى تقر روجو ده وتفرّده بالإهية بذ كر آياته العظام فقال ( والله أترل من السماء 
ماء ) أى من السحاب » أو من جهة العلو كا مر : أى نوعا من أنواع الماء ( فأحيا به الأرض بعد موتا ) أى 
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أحياها بالنبات بعد أن كانت يابسة لاحياة ما ( إن نى ذلا ) الإنز ال و الإحيأء ( لآية ) ى علامة دالة على وحدانيته 
و على بعثه للخلق و جاز اہم ( لةوم يسمعون ) کلام الله و پفهمو ن ما بتضنمنه من العبر » ونتفکر ون ی خلق السموات 
والأرض ر وان لكر فى الأنعام لعبرة ) الأنعام هى الإبل والبقر والغم ويدخل فى الغم المعز ١‏ والعبرة أصلها ثيل 
الشىء بالشى ء ليعرفحقيقته بطريق المشا كلة ٠‏ و منه - فاعتبر وا يأ أولى الأبصار - وقال أبو بكر الوارق ؛ العبرة 
ى الأنعام تسخيرها لأر بابما وطاعنّما لي ء والظاهر أن العبرة هى قوله ( نسقيكم انى بطونه ) فتكون اباحملة مستأتفة 
لبيان العبرة . قر أهل المدينة وابن عامر وعاصم فى رواية أبى بكر « نسقيكم » بفتح النون من سى يسنى . وقرأ الباقون 
وحفض عن عاصم بضم النون من اس یسن » قیل هما لغتان . قال لبيد : 
سی قوی بی مجد وأستی نیرا والقبائی من خلال 

وفرئ بالتاء الفوقية على أذالضمير راجع إلى الأنعام » وقرئ بالتحتية على إر جاع الضمير إلى الله سبحانه ٠‏ 
وها صعيفتان ٠‏ وجيع القراء على القراءتين الأوليين ٠‏ ولفتح لغة قريش ٠‏ الضم لغة حير : وقيل إن بين سنى وأستى 
فرقا » فإذاكان ألشراب من يد الساق إلى فم المسنی فیقال سقیته . ون کان جرد عرضه علبه و پیلته له قیل أسقاه . 
والضمير نى قوله « تما فى بطونه » راجع إلى الأنعام . قال سيبويه : العرب تخبرعن الأأنعام بخبر الواحد . وقال الز جاج 
للاكان لفظ ايلمع بذ كر ويوّنث » فيقال هو الأنعام . وهىالأنعام جاز عو د الضمير بالتذ كير : وقال الکسای 
معناه ما ئی بطون ما ذ كرتا فهو على هذا عائد إلى المذ كو ر : قال الفراء : وهو صواب . وقال المبرد : هذا فاش 
ف القرآن کشر ممل قوله للشمس - هذا ری - عى هذا الشى ء الطالع . وكذاك - ونی مرسله اليم بدي - ثم قال - فلما 
جاء لان ۔ ولم بقل جاءت لگن المعنی جاء الشی ء الذی ذکرنا اہی › ومن ذاك قو لة ۔ إن هذه تذ كرة فن شاء 
كره ‏ ومثله قول الشاعر  :‏ : مثل الفراخ نيفت حواصله > ولم يقل حواصلها . وقول الآحر : 

» وطاب إلقاح اللبان وبرد + ولم بقل وبردت . وحکی عن الكسائى أن المعنى ما نى بطون بعضه 
وهى الإناث . لأن الذ كور لا ألبان هما ٠‏ و به قال أبوعبيدة وحكى عن الفراء أنه قال : النعم والأنعام واحد يذ كر 
ویونث . وهمذا تقول العرب : هذه نعم وارد فرجع"الضمير إلى لفظ النعم الذى هو بمعنى الأنعام » وهو كقول 
الرجاج ور جحه ابن العر ی فقال : إلا يرجع التذ كير إلى معنى امحمع ٠‏ والتأنيث إلى معنى ابلحماعة . فذ كره هنا 


ياعثبار لفظ اب حع وأنثه ىسورة المومنين باعتبارلفظ ابحماعة ( من بين فرث ودم ) الفرث : الزبل الذى بزل 


إلى الكرش » فإذا حرج منه م يسم فرثا : يقال أفرثت الكرش إذا أحرجت ما فيا . والمعنى : أن الثى ء الذى 
تأ کله یکون منه ما نی‌الكرش . وهو الفرث ويكون منه الدم . فيكون أسفله فرثا وأعلاه دما وأوسطه ( لبنا) 
فيجرى الدم ىالعروق واللبن فى الضروع ٠‏ ويبى الفرث كنا هو ( خالصا ) يعنى من حمرة الدم وقذارة الفرث 
بعد أن جمعهما وعاء واحد ( سائغا للشار ہین ) ی لذيذا هنیا لايغص' به من شربه : يقال ساغ الشراب يسوغ سوغا 
أی سل مدخله نى الحلق ( ومن تمرات النخيل والأعتأب ) قال ابن جرير : التقدير » ومن ترات النخيل و الأعناب 
ما تتخځذون »فحذ ف ماودل على حذفه قوله منه وقيل هو معطوف على الأنعام » والتقدیر :إن لكر من رات 
النخيل والأعناب لعبرة » و جوز أن يكون معطوفا على مما ى بطونه : أى نسقيكم ما فى بطو نه ومن ترات النخيل . 
ویجوز آن بتعلق ,محذ وف دل عليه ما قبله تقدیره : ونسقیکم من ترات النخیل » ویکون على هذا ( تتخذون 
منه سکرا ) بيانا للإسقاء وكشفا عن حقيقته » ومجوز أن يتعلق بتتخذون تقديره ومن نرات النخيل والأعناب عر 
تتخذون منه سکرا » ویکون تکرير الظرف » وهو قوله منه للتاً كي دكقولك زيد ف‌الدار فا » وإماذ كر الضمير 
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نى منه لأنه يعو د إلى المذ كور » أو إلى المضاف الحذوف : وهو العصيركآنه قيل ومن عصير يرات النخيل والأعناب 
تتخذون منه » والسکرما يسکكرمن ال حمر » والرزق الحسن یع ما.یؤ کل من هاتبن الشجرتين كالمر والدبس 
والز بيب وانلحل » وكان نزول هذه الآبة قبل تحر م اللجمر ؛ وقيل إن السكر انحل" بلغة الحبشة » والرزق الحسن 
الطعام من الشجرتين ؛ وقيل السكر العصر اللو الحلال » وسمى سكرا لأنه قد يصر مسكرا إذا بى » فإذا بلغ 
الإسكار حرم . والقول الأول أولى وعليه الحمهور » وقد صرح أهل اللغة بأن السكر اسم للخمر › ولم بالف 
نى ذلك إلا أبو غبيدة فإنه قال : السكر الطم > و مما يدل على ما قاله جمهور أهل اللغة قول الشاعر : 
بئس الصحاب وبئس‌الشرب شربهم إذا جرى فم المذى والسكر 

وما يدل على ما قاله أبو عبيدة ما أنشده.: جعلت عیب الا کرمین سكرا. » أی جعلت 
ذه هم طعما » ورجح هذا ابن جريرفقال : إن السكر ما يطعم من الطعام ويحل شربه من أمار النخيل والأعناب 
وهو الرازق الحسن » فاللفظ مختلف والمعى واحد مثل - إنما أشكو بى وحزلى إلى الله _ قال الزجاج : قول 
أىعبيدة هذا لايعرف » وأهل التفسير على خلافه ولا حجة ى البيت| الذى أنشده لأن معناه عند غيره أنه يصف 
أنها تتخمر بعيوب الناس » وقد خمل السكر حاعة.من الحنفية على مالا يسكر من الأنبذة وعلى ماذ هب ثلثاه 
بالطبخ » قالوا : وإنما بن الله على عباده با أحله لم لابا حرمه علیهم > وهذا مر دود بالأحاديث الصحيحة 
المتواترة على فرض تأخره عن آية حرم اللحمر اه ( إن ىذلك لآية لقوم يعقلون ) أى لدلالة من يستعمل العقل 
ويعمل با بقتضيه عند النظر فى الآيات التكوينية ( وأوحى ربلك إلى النحل ) قد تقدَم الكلام نى‌الوحى وآنه يكون 
ععنی الإلمام ».وهو ما بخلقه ی‌القلب ابتداء من غیر سبب ظاهر » ومنه قوله سبحانه - ونفس وما سواها فأممها 
فجورها وتقواها - ومن ذلك إهام البهاثم لفعل ما ينفعها وترك ما يضرها » وقرأً جى بن وثاب « إلى النحل » بفتح 
الحاء . قال الزجاج : وسمى لحلا لأن الله سبحانه أحله العسل الذى بخرج منه . قال الحوهرى : والنحل والنحلة 
الذبر بقع على الذكر والأنى ر( أن اتخذى من ابلحبال بيوتا ) أى بأن اتخذى على أن « أن» هى المصدرية › ومجوز 
أن ٹکون تفسیریة لن ئی الإبحاء معنی القول › وأنٹ الضمیر تی اتخڌی لکونه أحد ا حائرین کا تقدم » أوللحمل 
٠‏ على المعنى أو لكون النحل جمعا » وأهل الحجاز يونثون النحل « ومن ٭ فی من ابال بیوتا ( و ) کذا فی (من 
الشجر و ) کذا فی ( ما یعرشون ) للتبغیض : ای مسا کن توافقھا وتلیق بہا نی کوى ابلبال وتجويف الشجر › وق 
العروش الی یعرشہا بنو آدم من الأجناح والخحیطان وغیرھا › وأکثر ما یستعمل فیا یکون من انلحشب › یقال 
عرش يعرش بكسر الراء وضمها . وبالض قرأ ابن عامر وشعبة . وقرأ الباقون بالکسر . وقرئ أیضا بیوتا بكسر 
الباء وضمها ( م كلى من كل المُرات ) من التبغيض لأنها تأ كل النور من الأشجار فإذا أ كلها ( فاسلكى سبل ربك) 
أى ااطرءق الى: فهماك الله وعلمك » وأضافها إلى الرب لأنه خالقها وملهم النحل أن تسلكها : أى ادخلى طرق 
ربل لطلب الرزق تق ابحبال وخلال الشجر » أو اسلکی ما أکلت فى سبل ربك : أی ی مسالكه الى بحيل فبا 
بقدرته النور عسلا أو إذا أكلت الثارف الأمكنة البعيدة فاسلكى إلى بيوتك راجعة سبل ربك لاتضلين فيا › 
وانتضاب ر ذللا) على الحال من السبل » وهى جمع ذلول : أى مذللة غير متوعرة > واختار هذا الزجاج وابن 
جرير » وقيل حال من النحل : بى : مطيعة للتسخير وإخراج العسل من بطونها » واختار هذا ابن قتيبة » وجملة 
( بخرج من بطو نها ) مستأنفة عدل به عن خحظاب النحل » تعديدا للم > وتعجيبا لكل سامع » وتنبيها على الغير › 
وإرشادا إلى الآيات العظيمة الحاصلة من هذا الحيوان الشبيه بالذباب » والمراد با ( شراب ) ف الاية هو العسل › 
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ومعنى ( تلف ألوانه ) أن بعضه أبيض وبعضه أحر وبعضه أزرق وبعضه أصفر باختلاف ذوات النحل وألوانما 
ومأكولاا . وجمهور المفسرين على أن العسل يخرج من أفواه اللحل ؛ وقيل من أسفلها ؛ وقيل لايدرى من أين 
حرج مہا > (الضمیر ی قوله ( فيه شفاء للناس ) راجع إلى الشراب اللحارج من بطون النحل وهو العسل › وإلى 
هذا ذهب ابحمهور . وقال الفراء وابن كيسان وجماعة من السلف : إن الضمير راجع إلى القرآن » ويكون التقدير 
فا قصصنا علیکم من الآيات والبراهين شفاء للناس » ولا وجه للعدول عن الظاهر ومحالفة المرجع الواضح 
والسياق البين . 

وقد اختلف أهل العلم هل هذا الشفاء الذى جعله الله نى العسل عام لكل داء أو حاص ببعض الأمراض › 
فقالت طاثفة : هو على العموم › وقالت طائفة : إن ذلك خاص ببعض الأمراض » ويدل على هذا أن العسل 
نكرة فی سياق الإثبات فلا کون عاما » وتنكیره إن أريد "به التعظے لايدل إلا على أن فيه شفاء عظا رض 
أو أمراض » لا لكل مرض » فإن تنكير التعظم لايفيد العموم » والظاهر المستفاد من التجربة ومن قوانين عام 
الطب » آنه إذا استعمل منفر دا كان دواء لأمراض خاصة وإن خلط مع غيره كالمعاجين ونحوهاکان مع ما حلط 
به دواء لكثير من الأمراض : وباب لحملة فهو من أعظم الأغذية وأنفع الأدوية » وقليلا ما جتمع هذان الأمران فى 
غيره ( إن فى ذلك ) المذ كور من آمر النحل ( لآية لقوم يتفكرون ) أى يعملون أفكاره عند النظر فى صنع الله 
سبحانه وعجائب مخلوقاته فإن أمر النحل من أعجبما وأغربما وأدقها وأحكها : 

وقد أخرج عبد الرزاق والفريانى وسعيد بن منصوروأبودا ود ف ناته وابن جريروابن المنذر وابن أ حاتم 
والنحاس والحا کې وححه والبییی ی سننه وابن مردویه عن ابن عباس انه سئل عن قوله (تتخذون منه سکرا 
ورزقا حسنا ) قال : السكر ما حرم من رهما » والرزق الحسن ما حل" : وأخرج الفریای وان نى حاتم وابن 
مردویه عنه قال : السکر ارام » والرزق الحسن زبیبه وخله وأعنبه ومنافعه . وأخرج أبو داود فی ناه وابن 
المنذر وابن بى حاتم عنه أيضا قال : السكر النبيذ » والرزق الحسن الزبيب »› فنسختها هذه الآية - إنما اللحمر 
والميسر -. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم والبيبى عنه أيضا فى الآية قال : فحرم الله بعد ذلك السكر 
منع حرم انلمرلانه منه > ثم قال ( ورزقا حسنا ) فهوالحلال من اللحل" والزبيب والنبي وآشباه ذلك › فأقره الله 
وجعله حلالا للمسلمين . وأخرج الفرياى وابن ى شيبة وابن أنى حاتم عن ابن عمر أنه سثل عن السكر » فقال : 
اللحمر بعينها . وأخرج ابن أنى شيبة وأين جرير وابن المنذر عن ابن مسعود قال : السكر خر . وأخرج ابن 
أى حاتم عن ابن عباس ( وأوحى ربك إلى النحل) قال : أممها .وأخرج ابن أنىشيبة وابن جرير وان المنذر واين 
آی حاتم عن مجاهد ی قوله ( فاسلکی سبل ربك ذللا) قال : طرقا لایتوعر علیا مکان سلکته . وأخرج عبدالرزاق 
وابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم عن قتادة ذللا قال : مطيعة . وأخرج ابن آى حاتم عن السدى قال : : 
ذليلة : وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ى قوله ( يخرج هن بطو نما شراب ) قال : العسل . وأخرج ابن ى شيبة 
وابن جرير وابن أى حاتم عن مجاهد ف الآية قال : هو العسل فيه الشفاء وف‌القرآن . وأخرج ابن أنىشيبة وابن 
جرير عن ابن مسعود قال : إن العسل شفاء من كل داء » والقرآن شفاء لما فى الصدور . وأخرج سعيد بن منصور 
وابن أى شيبة وابن المنذر وابن أى حاتم والطبر انى وابن مر دويه عن ابن مسعود قال :عليكم بالشفاءين العسل 
والقرآن . وأخرج ابن ماجه واا کے وتححه وان مردويه والبیی فى الشعب وابن السنى وأبو نعم واللحطيب عن 
ابن مسعود قال : قال رسول لله صل الله عليه وآله وسل « علیکم بالشفاءين العسل والقرآن » . وقد وردت 
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أحاديث نى كون العسل شفاء : منها ما خر جه البخاری من حدیث ابن عباس عن النی صلی الله عليه وآ له وسام 
فال« الشفاء فىثلاثة فى شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار وأنا أ: نہی می عن الکی ٠.وأخرجالبخارى‏ ومسام 
وغیرھما من حدیث آی سعید « أن رجلا تی رسول الته صلی الله عليه وآ له وسلم فقال : با رسول الله إن حى استطلق 
بطنه » فقال : اسقه عسلا فسقاه عسلا » لم جاء فقال : سقیته عسلا فا زاده إلا استطلاقا ‏ قال اذهب فاسقه 
عسلا فذهب فسقاه ۲ تم جاء فقال : ما زاده إلا استطلاقا » فقال رسول الته صلی الله عليه وآله وسام : صلق 
اله وكذب بطن أخيك اذهب فاسقه عسلا » فذهب فسقاه عسلا فياه : 


را اک ا EE‏ ادل العم ِكيلا َعَم بعد عم 
شیا إن آله عم قدیر (۰۰) والله صل بق على بَعْض ف ا اررق فما الَذِينَ فضلوا 


و ارو م 2ه ٍ ےہ صل 


ك م و 4 مل 
پرادی رزقھم على الت اسهم هم فير سواء أفبنعمة آلله يجحدون )٠١(‏ والله 
ر رص 2ے 9 2 م ر را ر e‏ 0 ا 


جل لک ين اقيم | وجا را لک من أزوجكى بين وحفدة ورز س 


الطيبت أقبالبطل ب و وبنِعمت اشم کف (v۲)‏ ولون هن دو الك 1 
بلك لم رز من السمرت والارضن َا ا ولا يَسْحَطِيعون )١‏ فلا تضربوا لله 
انال إن اله يعم وأنُم لا تَعْلَمُون )٠(‏ . 
لما ذ كر سبحانه بعض أحوال الحيوان وما فيها من عجائب الصنعة الباهرة > وخصاثص القدرة القاهرة ؛ 
أتبعه بعجائب خلتى الإنسان وما فيه من العبر فقال ( والله حلقکی ) ) ولم تکونوا شیئا ( تم یتوفا کم ) عند انقضاء 
آجالکی ( ومنکم من یرد إلى أرذل العمر ) يقال رذل يرذل رذالة . والأرذل والرذالة أردأ الشى ء وأوضعه . 
قال النیسابوری : واعلم أن العقلاء ضبطوا مراتب عبر الإنسان فى أريع : أولاها س ن النشو . وثانيما سن الوقوف 
وهو سن الشباب . وثالما سن الاحطاط اليسير ٠‏ وهو سن الكهولة . ورابعها سن الالعطاط الظاهر » وهو 
سن الشيخوخة . قيل وأرذل العمر هو عند أن يصير الإنسان إلى انحرف » وهو أن يصير عنزلة الصيى الذى 
لاعقل له ؛ وقيل خس وسيعون نة وقيل تون سنة ء ومثل هله الأية قوله سبحان - اقد خلا الإنسان 
فی أحسن تقوم ًم رددناه اسل سافلین - م علل سبحانه رد" من يرده إلى أرذل العمر بقوله ( لکیلا بعلم 
بعد عل ) کان قد حصل له (شيثا ) من العم لا كثيرا ولا قليلا أو شيثا من المحلومات إذا كان العلم هنا معنى العاو م 
وقي رد اعم هت تل »وتیل ارد ن يعم زيادة عل علمه نی قد حصل لق ذلك . . م ا بین سبحانه 
خلت الإنسان وتقلبه فى أطوار العمر ذ كر طرفا من أحواله لعله يتذ كر عند ذلك فقال ( والله فضل بعضكم على 
بعض نی الرزق ) فجعلکم متفاوتین فيه فوسع على بعض عباده‌حی جعل له ٥ن‏ ن الرزق ما یکی ألوفا مولفة من بى 
آدم » وضیقه على بعض عباده حت صار لأيجد القوت إلا بسؤال الناس والنكفف فم » وذلك لحك بالغة تقصر 
E‏ 
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والعم والفهم وقوة البدن وضعفه والسن والقبح والصحة والسقم وغير ذلك من الأحوال ؛ وقيل معنى الآية: 
آن اله سبحانه آعطی الموالی أفضل مما أعطی ما لهم بذليل قو له ( فا الذين فضلو! برادآى رزقهم على ما ملكت 
أعانهم ) أى فا الذين فضلهم الله بسعة الززق على غيرهم برادآى رزقهم الذىرزقهم الله إياة على ما ملكت جام 
من الماليك ( فهم ) أى المالكون والمماليك ( فيه ) أى ف الرزق( سواء ) أى لاير دونه عليهم بحيث يساوو نهم » 
فالقاء علن هذا للدلالة علىأن التساوی متر تب على التراد" :ی لایر دو نه علیهم ردا مستتبعا للتساوی » وإ نا برد ون 
عليهم منه شیئا بسیرا » وهذا مثل ضر به الله سبحانه بعبدة الأصنام : ی إذا م یکو نوا عبید کي معكم سواء ولاترضون 
بذاك فكيف تجعلون عبیدی مع سواء والحال ن عبید کی مساوون لک ی البشرية والخلوقية » فلما لم مجعلوا 
عبیدکم مشا رکین لکے ئی آموالکی » فکیف بتجعلون بعض عباد الله سبحاڼه ش رکاء له فتعېدو نېم معه > أو کیف 
تجعلون بعض علو قاته كالأصنام شركاء له ى العبادة ذ كر معنى هذا ابن جرير » ومثل هذه الآية قو له سبحانه 
۔ ضرب لک مثلا من أنفسكم ھل لک مما ما ملكت أعانكم من شرکاء فیا رزقناکم - وقیل إن الفاء 
فى «فهم فيه سواء » بمعنى حى ( أفبنعمة الله تجحدون ) حيث تفعلون ما تفعلون من الشرك › والنعمة ھی کو نه 
سبحانهجعل المالكين مفضلين على المماليك » وقد قرئ « بجحدون » بالتحتيقوالفوقية. قال أبو عبيدة وأبو حاتم : 
وقراءة الغيبة أولى لقرب الخبر عنه › ولأنه لو كان خحطابا لكان ظاهره للمسامين . والاستفهام للإنكار › والفاء 
للعطف على مقدّر : أی يش ركون به فيجحدون نعمته » ويكون المعنى على قراءة اللعطاب أن المالكين ليسوا 
برای رزقھم على مالیکھم › بل آنا الذى رزقهم وإیاهم فلا يظنوا أنہم يعطونہم شيئا › وإنما هو رزق أجريه 
على يديهم وهم جميعا فى ذلك سواء لامزية فم على تما ليكهم » فيكون المعطوف عليه امقر فعلا يناسب هذا ا مى 
كأن يقال : لايفهمون ذلك فيجحدون نعمة. الله . م ذ كر سبحانه الحالة الأخرى من أحوال الانسان فقال ( والله 
جعل لكم من أنفسكم أزواجا ) قال المفسرون : يعنى النساء فإنه حلق حواء من ضلع آدم > أو المعى : خلق لکم 
من جنسكم أزواجا لنستأندوا بها » لأن ابحنس بأنس إلى جنسه ويستوحش من غير جنسه » وبسبب هذه الأنسة 
يقع بين الرجال والنساء ماهو سبب النسل الذى هو المةصود بالزواج » ومذا قال( وجعل لكي من آزواجکم بنین 
وحفدة ) الحفدة حمع حافد » يقال حفد بحفد حفدا وحفودا : إذا أسرع » فكل من أسرع فى اللحدمة فهو حافد 
قال أبو عبيد : الحفد العمل واللحدمة . قال اللحليل بن أحمد : الحفدة عند العرب اللحدم »> ومن ذلك قول الشاعر 
وهو الأعشى : : 

كلفت مجهولنا نوقا بانية إذ الحداة على أكتافها حفدوا 

أى اللحدم والأعوان . وقال الأزهرى : قيل الحفدة أولاد الأولاد » وروي عن ابن عباس ؛ وقيل الأختان» 

قاله ابن مسعو د وعلقمة وأبوالضحى وسعيد بن جبير وإبراهم النخمى » ومنه قول الشاعر : 

فلو أن نفسى طاوعتنى لأصبحت ‏ مما حفد مما تعد كثر 

ولكنها نفس على أبية عيوف لأصار اللشام ‏ قذور 

وقيل الحفدة الأصہار . قال الأصمعى : اللحتن من كان من قبل المرأة كابنها وأخيها وما أشبههما › والأصهار 

منہما حيعا » يقال أصبر فلان إلى بى فلا وصاهر ؛ وقيل هم أولاد امرأة الرجل من غيره > وقيل الأولاد الذين 
دمو نه ؛ وقيل البنات الللادمات لأببهن . ورجح كثير من العلماء أنهم أولاد الأولاد › لأنه سبحانه امن على 
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عباده بان جعل هم من الأزواج بنين وحفدة » فالحفدة فى الظاهر معطوفون على البنين وإن كان جوز أن يكون 
الى : جعل لك من أزواجك بنين وجعل لكم حفدة › ولكن لايعتنع على هذا ا مى الظاهر آن یراد بالبنین من 
لامخدم ٠‏ وبالحفدة من بخدم الأب مهم > أو يراد بالحفدة البنات فقط » و لايفيد آم أولاد الأولاد إلا إذا كان 
تقدير الآية : وجعل لكم من‌أزواجکم بنن » ومن البنين حفدة ( ورزقكم من الطيبات) الى تستطيبو نها وتستلذو نما 
ومن التبعيض لأن الطيباتلاتكون مجتمعة إلا فى ابلحنةء ثم حم سبحانه الآية بقو له( أفبالباطل يومنون ) والاستفهام 
للإنكارالتوبيخى › والفاء للعطف على مقدر: أى يكفرون بالل فيوٴمنون بالباطل » وف تقد م « بالباطل » على الفعل 
دلالة على أنه ليس فم إيعان إلا به والباطل هو اعتقاده فى أصنامهم آنا تضر وتنفع ؛ وقيل الباطل مازين فم . 
الشيطان من تحر م البحيرة والسائبة ونحوهما . قرأ الحمهور « يوأمنون» بالتحتية » وقرأ أبو بكر بالفوقية على اللحطاب 
( وبنعمة الله هم يكفرون) أى ما أنم به عليهم ما لابحيط به حصر» ونى تقديم النعمة وتوسيط ضمير الفصل دليل 
على أن كفرهم مختص بذاك لايتجاوزه لقصد المبالغة والتأ كيد( وبعبدون من دون الله ) هو معطوف على يكفرون 
داخل تحت الإنكار التوبيخى إنكارا منه سبحانهعليهم حيث يعبدون الأصنام » وهى الاتنفع ولا ضر » وهذا قال 
( مالا بملك لم رزقا من السموات والأرض شينا ) قال الأحفش : إن شيثا بدل من الرزق . وقال الفراء : هو 
منصوب بإيقاع الرزق عليه » فجعل رزقا مصدرا عاملا نى شيا » والأخحفش جعله اسما لارزق ؛ وقيل جوز أن 
يكون تأ كيدا لقوله « لأبملك » أى لابملك شيا من الك » والمعنى : أن هولاء الكفار يعبدون معبودات لاملك 
م رزقا آی رزق ۰ ومن السموات والأرض صفة لرزق : أى كائنا مهما » والضمير فى ( ولا يستطيعون) 
راجع إلى ما . وجمع جمع العقلاء بناء علىزعمهم.الباطل » والفائدة ىنى الاستطاعة عم أن من لابعلك شيا قد 
يكون موصوفا باستطاعة الغلك بطريق من الطرق » فبين سبحانه نها لاملك ولا تستطيع ؛ وقيل جوز أن 
يكون الضمير ىيستطيعون للكفار : أى لايستطيع هولاء الكفار مع كولم أحياء متصرّفين » فكيف 
بالحمادات الى لاحياة ها ولا تستطيع التصرّف ؟ م نہاهم سبحانه عن أن شوه مخلقه » فقال ( فلا تضربوا لله 
الأمثال ) فإن ضارب المثل يشبه حالا بحال وقصة بقصة . قال الزجاج : لاتجعلوا لله مثلا لأنه واحد لامثل له > 
و کانوا يقوأون : إن إله العام أجل" من أن يعبده الواحد منا » فكانوا يتوسلون إلى الأصنام والکو اکب : کا أن 
أصاغر الناس بخدمون أكابر حضرة الك . وأولئك الأ كابر بخدمون اللك فنهوا عن ذلك » وعلل الى بقوله 
( إن الله ) علم (يعلم ) ماعليكم من العبادة (وأتم لاتعلمون) ماى عبادنها من سوء العاقبة ‏ والتعرّض لعذاب الله 
سبحانه » أوآنم لاتعلمون بش ء من ذلك » وفعلکم هذا هو عن توهم فاسد وخاطرباطل وخیال محتل »› ويجوز 
أن يراد فلا تضر بوا لله الأمثال إن الله يعلم كيف تضرب الأمثال وأنم لاتعلمون ذلك 

وقد حرج ابن جرير عن علفى قوله (ومنكم من برد إلى أرذل العمر ) قال : خس وسبعون سئة . وأخرج 
ابن أهى حاتم عن السدّى قال : هو الحرف . وأخرج سعيد بن منصور وابن أب شيبة وابن المنذر وابن ى حاتم 
عن عكرمة قال : من قرأ القرآن م يرد" إلى أرذل العمر » ثم قرأ( لكيلا يعلم بعد علم شيثا ) . وأخرج ابن أىشيبة 
عن طاوس قال : العام لابخرف . وقد ثبت عنه صلی الله عليه وآ له وسلم ى الصحیح وغیره آنه کان يتعوذ بالله أن 
يرد إلى أرذل العمر . وأخرج ابن جرير وابن أ حاتم عن ابن عباس ف قوله ( والله فضل بعضک على بعض 
فی الرزق ) قال : م یکونوا لیشرکوا عبیدھ فی آموالم ونساُہم فکیف یش رکون عبیدی معی ی سلطانی . وخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى الآية قال : هذا مشل لآلة الباطل مع الله . وأخرج عبد بن حميد 
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وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن قتادة فی‌قوله ( والله جعل اکم من آنفسکم أزواجا ) قال : خلق آدم : 
م خلت زوجته منه . وأخرج الفریای وسعید بن منصور والبخاری نی‌تار حه وابن جریر وابن ای حاتم والطیرانی 
والحاکی وصححه والبیہیی فی سنه عن ابن مسعود فىقوله ( بنين وحفدة ) قال : الحفدة الأختان . وأخرج ابن 
جریر واین أ حاتم عن ابن عباس قال : الحفدة الأصبار . وأحرجا عنه قال : الحفدة الولد وولد الولد. 

وأخرج ابن أ حاتم عنه أبضا قال : : الحفدة بنو البنين . وأخرج ابن جرير عن أىجرة قال : سثل ابن عباس 
عن قوله ( بنين وحفدة ) قال : من أعابك فقد حفدك » أما معت الشاعر بقول : 

حفد الولائد حون" وأسلمت بأكفهن أزمة الأحال 
وأخرج ابن جرير وابز eee.‏ الحفدة بنو امرأة الرجل ليسوا منه.. وأخرج ابن أى حاتم 

عن قتادة ( أفبالباطل يو'منون ) قال : الشرك . وأخرج اين المنذر عن أبن جر بج قال هو الشيطان ( و بنعمة الله ) 
قال : محمد . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم عن قتادة فىقوله ( ويعبدون من دون 
الله ) الآبة قال : هذه الأوثان الى تعبد من دون الله لاملك لمن يعبدها ( رزقا من السموات والأرض ) ولا خيرا 
ولا حياة ولا نشورا ( فلا تضر بوا لته الأمثال ) فإنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد . وأخرج ابن 
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ذلك لات لِقوم و 

قوله ( ضرب الله مثلا ) لما قال سبحانه إن الله يعلى :.أى بالمعلومات الى من جلها كيف يضرب الأمفال 
وأتع لاتعلمون » علمهم سبحانه کیف تضرب الامثال فقال : ضرب الله مثلا : ی ذ کر شیئا يستدل به على 
تباین الخال بین جناب الحالق سبحانه » وبين ماجعلوه شریکا له من الأصنام › تم ذ کر ذلك فقال (عبدا ملو کا ) 
والمخل فى القيقة هى حالة للعبد عارضة له » وهى المملو كية والعجز عن التصرف » فقوله ( عبدا ملو كا لايقدر 
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على شیء ) تفسیر للمشل وبدل منه » ووصفه بکونه ملوکا لان العبد والح مشتر کان فی کون کل واحد مما 
عبدا لله سبحانه » ووصفه بكونه لابقدر على شىء لأن المكاتب والمأذون يقدران على بعض التضرفات › فهذا 
الوصف لمييزه عنهما ( ومن رزقناه ) من هى الموصولة › وهى معطوفة على عبدا : آی والذی رزقناه (منا ) ی 
من جهتنا ( رزقا حسنا ) من الأحرار الذين بعلكون الأموال ويتصرفون بها كيف شاءوا » والمراد بكون الرزق 
حسن أنه ما بحسن ى عيون الناس > لكونه رزقا كثيرا مشتملا على أشياء مستحسنة نفيسة تروق إلناظرين إليها ٠‏ 
والفاء فی قوله ( فهو ینفق منه ) لنرتیب الإنفاق على الرزق : آی ینفق منه ف‌وجوه اللحير ويصرف منه إلى انوأع 
ار والمعروف » وانتصاب ( سرا وجهرا ) على الحال : أى ينفق منه فىحال الس وحال الجهر ؛ والمراد بيان 
موم الإنفاق للأوقات » وتقدم السرَ على ابلحهر مشعر بفضيلته عليه » وأن الثواب فيه أكثر ؛ وقيل إن « من ٠‏ 
ى « ومن رزقناه » موصوفة كأنه قيل : وحرَا رزقناه ليطابق عبدا ( هل يستوون ) أى الح والعبد الم صوفان 
بالصفات المنقدّمة » وحع الضمير لمكان من › لأنه اسم مبهم يستوى فيه الواحد والاثنان والحمع والمذكر 
والمٌنث ؛ وقيل إنه أريد بالعبد والميصول الذى هو عبارة عن الح ابحنس : أى من اتصف بعك الأوصاف من 
ابحنسين » والاستفهام لاإنكار : أى هل بستوى العبيد والأحرار امو صوفون بتك الصفات مع كون كلا الفريقين 
خلوقين لله سبحانه من جلة البشر »> ومن المعلوم أنهم لابستوون عندهم › فكيف بجعلون لله سبحانه شر كاء 
لابعلکون م ضرا ولا نفعا » ويجعلو بم مستحقين للعبادة مع الله سبحانه ؟ وحاصل المخى : أنه کا لایستوی 
عند کے عبد ملوك لایقدر من أمره على شىء ورجل حر قد رزقه الله رزقا حسنا فهو بنفق منه › کذلك لایستوی 
الرب اللحالق الراز ق وابحمادات من الأصنام الى تعبدونها وهى لاتبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع ؛ وقيل 
امراد بالعبد املك فالآبة هوالكافر الحروم من طاعة الله وعبوديته » والآخر هو اومن ؛ والغرض آنهما 
لايستويان فى الرتبة والشرف ؛ وقيل العبد هو الصلم » والثانى عابد الصم > والمراد آنہما لايستويان فى‌القدرة 
والتصرّف » لأن الأول حاد » والثانى إنسان ر الحمد لله ) أىالحمد لله كله › لأنه المنع لايستحق غيره من اأمباد 
شيا منه » فكيف تستحق الأصنام منه شيئا ولا نعمة منها أصلا لا بالأصالة ولا بالتوسط ؛ وقيل أر اد الحمد لله على 
ما أنعم به على أوليائه من نعمة التوحيد ؛ وقيل أراد قل الحمد لله » واللحطاب إما محمد صلى الله عليه وآ له وسلم أو 
لمن رزقه الله رزقا حسنا ؛ وقیل إنه لما ذ كر مثلا مطابقا للغزض كاشفا عن المقصو د قال الحمد لله : أى على قوّة 
هذه الحجة ( بل أكثرم لايعلمون ) ذلك حى يعبدوا من تح" له العبادة ويعرفوا امنعم عليهم بالنع ابحليلة » وتى 
العم عنم إما لكو نهم من ابمحهل بمنزلة لایفهمون بسبہها ما حب عليہم » أو هم يتر كون التق عنادا مع علمهم به 
فكانوا كن لاعلم له »> وحص" الأكثر بى العلم : إما لكونه يريد الحلق جميعا » وأكثر هم المشر کون » أو ذكر 
الأكثر وهو يريد الكل" » أو المراد أكثر المشركين » لأن فيم من بعلم ولا يعمل بعوجب العلى . م ذ كر سبحانه 
مفلا انیا ضر به لنفسه » ولما يفيض على عباده من النعم الدينية والدنيوية › وللأصنام الى هی آموات لاتضر ولا 
تنفع فقال ( وضرب اله مثلا ) أی مثلا آخر أوضح ما قبله وأظهرمنه » و( رجلین ) بدل من مثل وتفسیر له 
والأبك المي المحم ؛ وقيل هو الأقطع اللسان الذى لايحسن الكلام » وروى ثعلب عن ابن الأعرانى آنه الذى 
لایسمع ولایبصر › ثم وصف الابکے فقال ( لایقدر على شىء ) من الأشياء المتعلقة بنفسه أو بغيره لعدم فهمه 
وعدم قدرته على النطق » ومعنی ( کل" على مولاه ) ثقیل على ولیه وقرابته وعیال على من بلی آمره ویعو له ووبال 
على إخوانه » وقد يسمي اليتم كلا لثقله على من يكفله › ومنه قول الشاعر : 
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آكول لمال الكل قبل شبابه ‏ لذا کان عظم الكل" غير شديد 

ون هذا بيان لعدم قدرته على إقامة مصالح نفسه بعد ذكر عدم قدرته على شى ء مطلقا . م وصفه بصفة 
رابعة فقال ( أي يوجهه لايأت بخير ) أى إذا وجهه إلى أىجهة لايأت بخير قط » لأنه لايفهم ولا يعقل مايقال له 
ولا بمکنه أن قول . وقرأ جى بن وثاب « أينا وجه » على البناء للمجهول » وقرأً ابن مسعود « ینا توجه » على 
صيغة الماضى ( هل يستوى هو ) فى نفسه مع هذه الأوصاف الى اتصف بها ( ومن يأمر بالعدل ) أى بأمر الناس 
بالعدل مع كو نه فى نفسه ينطق إا يريد النطق به ويفهم » ويقدر على التصرآف ف الأشياء ( وهو ) ف نفسه ( على 
صراط مسنقم ) على دين قوم وسيرة صالة ليس فيه ميل إلى أحد جانبى الإفراط والتفر بط » قابل أوصاف الأول 
بهذين الوصفين المذ كورين للآحر » لأن حاصل أوصاف الأول عدم استحقاقه لشى ء » وحاصل وصى هذا أنه 
مستحق أ كلل استحقاق » والمقصود الاستدلال بعدم تساوى هذين المذ كورين على امتناع التساوی بینه سبحانه 
وبين ما جعلونه شريكا له . ولما فرغ سبحانه من ذكر المثلين مدح نفسه بقوله ( ولله غيب السموات والأرض ) 
أی ختص" ذلك به لایشا رکه فيه غیره ولا يستقل به والمراد على ماغاب عن‌العباد فما > أو أراد بغیہما يوم 
القيامة لأن علمه غاثب عن العباد » ومعى الإضافة إلبهما التعلق بهما . والمعنى : التوبيخ لامشر كين والنقريع لم : 
أى أن العبادة إنما يستحقها من كانت هذه صفته لا من كان جاهلا عاجزا لايضرَ ولا ينفع ولا یعلم بش ء من 
أنواع العلم ( وما أمر الساعة) الى هى أعظم ماوقعت فيه المماراة من الغيوب الختصة به سبحانه ( إلاكلمح البصر ) 
اللمح النظر بسرعة » ولا بد فيه من زمان تتقلب فيه الحدقة نحو المرثى وكل زمان قابل للتجز ثة » ولذا قال (أوهو) 
أى أمرهما ( أقرب ) وليس هذا من قبيسل المبالغة » بل هو كلام ف غاية الصدق » لأن دة مابين اللحطاب 
وقيام الساعة متناهية › ومنها إلى الأبد غير متناه » ولا نسبة للمتناهى إلى غير المتناهى ؛ أو يقال : إن الساعة لما 
كانت آتية ولا بد جعلت من القرب كلمح البصر . وقال الزجاج : لم يرد أن الساعة تأتى ى لمح البصر › وإنغا 
وصف سرعة القدرة على الإتيان بها » لأنه يقول للشىء كن فيكون ؛ وقيل المعنى : هى عند الله كذلاث وإن م 
تکن عند الخلوقین بېذه الصفة › ومثله قوله سبحانه - نهم یرونه بعیداو نراه قربا - ولفظ أو « أو هو أقرب » 
ليس للشك بل للتمثيل ؛ وقيل دخحلت لشك المحاطب > وقيل هى بزلة بل ( إن الله على کل شی ء قدیر ) ومجیء 
الساعة بسرعة من حملة مقدوراته . م إنه سبحانه ذ كر حالة أخرى لاإنسان دالة على غاية قدرته ونهاية رأفته فقال 
( والله حر جک من بطون آمھاتک لاتعلمون شیثا ) وهذا معطوف على قوله ( واللہ جعل اک من آنفسکے آزواجا ) 
منتظم معه فى سلاك أدلة التوحيد : أى أخرجكى من بطون آمهاتكم أطفالا لاعلم اكم بشىء ‏ وجملة لاتعلمون شيا 
فى محل نصب على المحال ؛ وقيل المراد لاتعلمون شيثا نما أخذ عليكى من الميثاق » وقيل لاتعلمون شيا ما قضى به 
عليكم من السعادة والشقاوة » وقيل لاتعلمون شيثا من منافعكم . والأولى التعمم لتشمل الآية هذه الأمور وغيرها 
اعتبارا بعموم اللفظ › فإن شيا نكرة واقعة نى سياق النى . وقرأً الأعمش وابن وثاب وحزة ١‏ إمهاتكم ١‏ بكسر 
الحمزة والمم هنا » وق انور والزمر والنجي . وقرأ الكسانى بكسر الممزة وفتح المع . وقرأ الباقون بضم المزة وفتح 
الم ( وجعل لكي السمع والأبصار والأفئدة ) أى ركب فیک هذه الأشياء › وهو معطوف على آخحرجکم › ولیس 
فيه دلالة على تأخير هذا ابعل عن الإخراج لما أن مدلول الواو هو مطلق ابحمع . والمحخى : جعل لک هذه الأشياء 
لتحصلوا بها العلم الذى كان مسلوبا عنكم عند إخراجكم من بطون آمهاتكم وتعملوا وجب ذلك العلم من شكر 
انعم وعبادته والقيام بحقوقه » والأفثدة جمع فواد ٠‏ وهو وسط القلب مزل منه بمنز لة القلب من الصدر . وقد 
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قد ّمنا الوجه ف إفرد السع وجع الأبصار والأفثدة ء وهو أن إاد السمع لكونه مصدراف الأصل تول اليل 
والکثیر ر( تشکرون ) آي لکی تصرفوا کل ل فیا حلقت له » فعند ذاك تعرفون مقدار ما آنم اله به علیکم 
فتشكرونة » أو أن هذا الصرف هو نفس الشكر .م ذکر سبجانه دلیلا آخر على کال قدرته » فقال ( آم بروا 
إل الطبر مسخرات ) ای أ ینظروا إلا حال كو نما مسخرات : أى مذللات للطيران با خلق الله لها من الأجنحة 
وساثر الأسباب المواتية لذلك كرقة قوام المواء وإلمامها بسط ابحناح وقبضه كا يفعل السابح فى الماء ( فى جو 
السماء ) أى ف‌الهواء المتباعد من الأرض فی مت العلو » وإضافته إلى السهاء لكونه فى جانبما ( مايمسكهن ) فى الحو 
( إلا الله ) سبحانه بقدر ته الباهرة » فإن ثقل أجسامها ورقة قوام المواء بقتضيان سقو طها » انها م تتعلق بشى ء من 
فوقها ولا اعتمدت على شى ء تحنها . وقرأ حى بن وثاب والأعمش وابن عامر وحزة وبعقوب « أم تروا» بالفوقية 
على الطاب » واختار هذه القراءة أبو عبيد . وقرأ الباقون بالتحتية ( إن فى ذلك لآبات ) أى إن فى ذلك التسخر 
على تلك الصفة لآيات ظاهرات تدل على وحدانية الله سبحانه وقدرته الباهرة ( لقوم يومنون ) بالله سبحانه وما 
جاءت به رسله من الشرائع الى شرعها الله . ۰ 

اوقد أخرج ابن جرير وان أى‌حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ضرب الله مثلا عبدا ملو كا ) الآية قال : يعنى 
الكافر أنه لايستطيع أن ينفق نفقة فىسبيل الله ( ومن رزقناه منا رزقا حسنا ) الآية قال : يعنى المومن وهذا المئل 

ئى النفقة . وأحرج عبد بن حيد وابن جرير وابن ن المنذر وابن أنى حاتم نحوه بأطول منه . وأخحرج ابن أ شيبة 
وابن جریر وابن النذر واب آیی حاتم عن مجاهد نی الي > ونی قول ( مثلا رجلین أحدھما پک ) قال. : کل هذا 
مشل إله احق وما تدعون من دونه الباطل . وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس قال : ف المل 
الأول يعنى بذلك الآة الى لاتملك ضرا ولا نفعا ولا تقدر على شى ء ينفعها ( ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو 
E‏ : علانية الذى ينفق سرا وجهرا لله . وأخرج ابن جریر وابن ابی حاتم وابن مردویه 
وابن عساکر عنه قال : نزلت هذه الآية ( ضرب الله مثلا عبدا بملو كا ) فى رجل من قريش وعبدة بن هشام بن 
عمرو » وهو الذى ينفق سرا وجهرا » وى عبدة أ اجوز اء الذى کان يهاه . وأخرج ابن جریر وابن یی حاتم 
عنه أیضا نی قوله ( وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكي ) الآية قال : : عى بالأبک الذی ہو کل على مولاه 
الكافر ( ومن بأمر بالعدل ) الموٴمن ٠‏ وهذا المثل فى الأعمال . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن 
مردويه وابن عسا كر عنه أيضا قال : نزلت هذه الآية - وضرب الله مثلا رجلين - الآية فىعيان بن عفان ومولى له 
کافر › وهو أسید بن أن العیص کان یکره الإسلام » وکان عڼان ینفق عليه ویکفله ویکفيه الونة » و کان 
الآخر يهاه عن الصدقة والمعروف > فزلت فما . و أخرج ابن سعد وابن أنی‌شيبة والبخاری فی تاره وابن 
آی حاتم وابن ن مردویه والضیاء فی اضتارة عنه آبضا ق قوله ( ومن بأمر بالعدل ) قال : عڼان بن عفان . وأخرج 
ابن المنذر وابن أى حاتم عنه أيضا فى قوله ( كل ) قال : الكل" العيال »> كانوا إذا ارتحلوا حملوه على بعير ذلول ٠‏ 
وجعلوا معه نفرا بمسكونه خشية أن بسقط علهم > فهو عناء وعذاب وعیال عليهم ( هل يستوی هو ومن يمر 
باعدل وهوغل صراط مقع ) یعی نفسه . وأحرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم عن 
قتادة فىقواه ( ما أمر الساعة إلا كلمح البصر ) هو أن يقول : كن فهو كلمح البصر ( أو هو أقرب ) فالساعة 
كامح البصر أو هى أقرب . وأخرج ابن أن حاتم عن السد ّى فى قوله ( والله آخرجکم من بطون أمهاتکم ) قال : 

من الرحم .. وأحرج ابن جریر وابن آی حاتم عن قتادة ف‌قوله ( نی جوّالسهاء ) أى نىكبدااسماء . 
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قو له ( والله جعل لک ) معطوف على ماقبله وهذا المذ كور من جلة أحوال الإنسان . ومن تعديد نعي الله 
عليه . والسکن مصدر يوصف به الواحد وامحمع › وهو بمعنی مسکون : أی تسکنون فیہا وٴہداً جوارحکم من 
الحركة »> وهذه نعمة » فإن الله سبحانه او شاء لحلتق العبد مضطر با داماكالأفلاك . ولوشاء للحلقه ساكنا أبدا 
کالارض ر( وجعل لکم من جلود الأنعام بيوتا ) لما ذ كر سبحانه بيوت المدن »> وهى الى للإقامة الطويلة عقا 
بذ كر بيوت البادية والرحلة : أى جعل لكي من جاود الأنعام ‏ وهى الأنطاع والأدم بيوتا كاللحيام والقباب 
( تستخفونما ) ی خف علیکہ لھا فىالأسفار وغيرها . وهذا قال ( يوم ظعنكى ) والظعن بفتح العين وسكو نما » 
وقرى“ بهما : سير أهل البادية للانتجاع والتحوّل من موضع إلى موضع »› ومنه قول عثتّرة : 
ظعن الذين فراقهم أتوقع وجرى بينم الغراب الأبقع 
والظعن المودج أيضا ( ومن أصوافها وأو بارها وأشعار ها أثاثا ) معطوف على « جعل » أى وجعل لکم من 
أصواف الأنعام وأوبارها وأشعار ها » والأنعام ت الإبل والبقر والغنم كا تقد م « والأصواف لخنم » والأوبار 
للإبل » والأشعار للمعز » وهى من جحملة الغنم » فيكون ذ كر هذه الثلاثة على وجه التنويع كل واحد مما لواحد 
من الثلاثة » أعى الإبل » ونوعى الغم ٠‏ وا ثاث متاع البيت ٠‏ وأصله الكثرة والاجتاع » ومنه شعر یٹ : ی 
کٹیر مجتمع » قال الشأعر : 
وفرع يزين المتن أسود فاح أثيث كقنو النخلة التعثكل 
قال اللعليل أثاثا : أى منضا بعضه إلى بعض » من أت إذا أكثر » قال الفراء : لا واحد له > ولتاع : مايتمتع 
به بأنواع القتع » وعلى قول هى زيد الأنصارى : إن الأثاث المال أحع : الإبل والغنعم والعبيد والمتاع > بکون 
عطف الماع على الأثاث من عطف اللحاص على العام ؛ وقيل إن الأثاث مايكتسى به الإنسان ويستعمله من الغطاء 
والوطاء » والتاع مايفرش ف المنازل ويتزين به » ومعنى ( إلى حين ) إلى أن تقضوا أوطاركم منه » أو إلى أن يبلى 
ويفنى » أو إلى الموت ٠‏ أو إلى القيامة + ثم لما کان الإنسان قد لايكون له خيام » أو أبنية بستظل بها لفقر أو 
لعارض آخحر فیحتاج إلى ان يستظل" بشجر أو جدار أو مام أو نحو ذلاث نبه سبحانه على ذلاك فقال ر( وجعل لکے ما 
خحلتی ظلالا ) ای آشیاء تستظلو ن ہہا کالاُشیاء المذ كورة . والحاصل أن الظلال تع الأشياء الى تظل ؛ م ما کان 
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المسافر قد بحتاج إلى رکن یأوی اليه ف‌نزوله . وللى مایدفع به عن نفسه ٣‏ فات الر والبرد . به سبېحانه على ذلك 
فقال ( وجعل لک من ابحبال آکنانا) وهی جمع کن" : وهو مایستک ن به من المطر › وهی هنا الغیران ف اب بال ۰ 
جعلها الله سبحانه عدة للخلق يأوون إليها ويتحصنون بها ويعتزلون عن اللحلق فيا ( وجعل اکم سرابیل ) مع 
سربال » وهى القمصان والثياب من الصوف والقطن والکتان وغيرها . قال اازجاج : کل مالبسته فهو سربال › 
ومعنی ( تقیکم ا لحر ) تدفع عنكم ضرر ار > وحص" الح ولم يذ كرالبرد اكتفاء بذ كر أحد الضدين عن ذ كر 
الآحر › لأن ماوق من ا لحر وق من البرد . ووجه تخصيص الحر بالذ كر أن الوقاية منه كانت هم عندهم من الوقاية 
من البرد لغلبة الحر فى بلادهم (وسرابیل تقیکى بأسكم ) وهى الدروع واب حواشن يتقون بها الطعن والضرب والرى . 
والمعنى : ہا تق الاس الذی یصل من بعضمم إلى بعض نی الحر ب ( کذلك بے نعمته علیکی ) ی مثل ذاث الإتمام 
البالغ يم نعمته عليكي › فإنه سبحانه قد من على عباده بصنوف النع المد كورة هاهنا وبغيرها › وهو بفضله 
وإحسانه سيم فم نعمة الدين والدنيا ( لعلكم تسلمون ) إرادة أن تسلموا » فإن من أمعن النظر فى هذه النعم لم يسعه 
إلا الإسلام والانقياد للحق . وقرأً ابن حيصن وحيد « تم نعمته » بتاءينفوقيتين‌على أن فاعله نعمته » وقرأ الباقون 
بالتحتية على أن الفاعل هو الله سبحانه . وقرأً ابن عباس وعكرمة « تسلمون » بفتح التاء واللام من السلامة من 
اراح » وقرأً الباقو ن بضم التاء وكسر اللام من الإسلام . قال أ بوعبيد : والاختيار قراءة العامة » لأن ما أنع الله 
به علينا من الإسلام أفضل مما أنعم به من السلامة من ابحراح ؛ وقيل اللحطاب لأهل مكة : أى لعلكم يا أهل مكة 
تخلصون لله الر بوبية » والأولى الحمل على العموم » وإفراد النعمة هنا لأن المراد بها المصدر ( فإن تولوا فإنما عليك 
البلاغ المبين ) أى إن تولوا عنك ولم يقبلوا ماجثت به فقد تمهد عذرك » فإنما عليك البلاغ لا أرسلت به الم 
المبين : أى الواضح » و ليس عليك غير ذلك » وصرف الطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وساي تسلية له › 
وجحملة ( يعرفون نعمة الله ثم ينكر ونما ) استئناف لبيان تو ايهم : أى هم يعرفون نعمة الله التى عد دها » ويعترفون بألا 
من عند الله سبحانه ثم ينكرو نما بما يقع من أفعالم القبيحة من عبادة غير الله وبأقواهم الباطلة » جي يقولون هى 
من اله ولكنها بشفاعة الأصنام »> وحيث بقواون إنهم وروا تلك العم من انبم » وأيضا كونمم لايستعملون 
هذه العم ى مرضاة ارب سبحانه » وی وجو احير الى آرم الله بصرفها فما ؛ وقيل نعمة الله نبوة محمد صلل الله 
عليه وآ له وسلم کانوا یعرفونه م ینکرون نبوته ( وأکترهم الکافرون ) ی احاحدون ان الله أو الكافر ون بالله › 
وعبر هنا بالا کر عن الكل › أو أراد بالا کر العقلاء دون الأطفال وخوم ¢ أو راد كفر الخحود ولم یکن 
کفر كلهم کذلك › بل کان کفر بعضہم کفر جهل » وکفر بعضهم بسبب تکذیب الرسول صلی الله عليه وآ له 
وسم مم اعترافهم بالله وعدم ا ححد لر بوبيته » ومثل هذه الآية قوله تعالى ‏ وجحدوا بها واستيقنتا أنفسهم ظلما 
وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ‏ . 

وقد أخرج ابن ى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد سكنا قال : تسكنون فيما . وأخرج 
ابن آیی حاتم عن الس دی نحوہ قال ( وجعل لک من جلو د الانعام بیوتا ) وهی خيام المرب ( تستخفونما ) يقول : 
فى الحمل ( ومتاعا ) يقول بلاغا ( إلى حين) قال : إلى اموت . وأخرج ابن أى حاتم عن ابن عباس ( تستخفونها 
یوم ظعنکم ) قال : بعض بوت السار ة بنيانه ق ساعة > وف‌قوله ( وأوبار ها ) قال : الإبل ( وأښعار ها ) قال 
الغ . وأخرج ابن أى حاتم عنه فقوله ( أثاثا ) قال : الأثاث الماع . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : الأثاث 
امال ر ومتاعا إلى حين )يقل : تنتفعون به إلى حين . وأخحرج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم 
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عن قتادة فی قوله ( والله جعل لکی ما خحلق ظلالا) قال : من الشجر ومن غیرها ( وجعل لکی من ابلبال آکنانا) 
قال : خارات یسکن فیہا ( وجعل لک سرابیل تقیکی ا لحر ) قال : من القطن والكتان والصوف( وسرابيل تقيكم 
بأسكي ) من الحديد ( كذالك يت نعمته عليكم لعلكم تسلمون ) ولذاك هذه السورة تسمى سورة النم . وأخرج 
آبوعبید وابن جریر وابن ی حاتم وابن مردویه عن ابن عباس نی‌قوله ( سرابیل تقیکے الحر ) قال : بعی الثیاب ۰ 
( وسرابیل تیک بأسکم ) قال : يعنى الدروع والسلاح (كذلك يم نعمته علیکم لعلکم تسلمون ) یعی من 
الحراحات و کان ابن عباس يقر وها تسلمون کا قد ّمنا » و[سناده ضعيف . 


e‏ رەو ەرو 


ع س ⁄ چ 
ثم لايودن لِلذِین کفروا ولا هم يستَعْتّبون )۸٩(‏ 


a e 0‏ ۶ 
ويوم نبعث من كل أمة شهيدا 
ودا را لين ظلَمُوا لداب فلا يمف عَنهم ولا هم يرون )٠٠(‏ ودا رءا لين 
۴€ س ا رو2 کے اہ E‏ د وو ه4 o92‏ ن هھ 
اشر کوا شر کاءم قالوا بنا هوّلاءِ شر كاونا آلذين كنا ندعوامن دوك فالقوا إليهم 
و ر ی و ما 2 bla, oof‏ اھت و ر ر ےو و 2 سے 4 
اقول نک كود ٠‏ وألقَوا لآ ومذ آلسلم وَل عَنْهم ما کانوا يترون )٠١(‏ 


EP 5‏ ھە | lao Lolo‏ ا 2 2 
الین قروا وصدوا عن سیل آله زذنهم عَذابا قوق آلعَذَّاب يما کانوا يفيسدّون (۸) 
e o‏ ا ا e 2oo‏ م ۶ را اہ LS‏ 
ووم تبعت نی کل آم شهدا عَلَبْهم من أ س وَجعتا بك شهيدا على هولاء وتزلتا 

راا ا ا ر وات ان روء رر مر روہ ا وه لر 

عَلَيْكَ آلکتب تيتا لکل سىء وهْدّى ورَحمة وبُشری لِلمْسْلِوين ٠١‏ إن اله يامر 
0 0 عن ها e 2° ٍ e e2 S2‏ ص9 9ے ته 
بالْعذْل والإحْسن يائ ذى القربى وَبّنهى عَن الفحشاء والْمنكر وبني يوظم 


ع رارک ی ےک 
لعل تذ كرون )٠۰(‏ . 

ا بين سبحانه من حال هؤلاء ألم عرفوا نعمة الله ثم نكر وها . وأن أ رهم كافرون أتبعه بأصناف وعيد 
يوم القيامة » فقال (ويوم نبعث من كل أمة شهيدا) أى واذ كر يوم نبعث › أو يوم نبعث وقعوا فيا وقعوا فيه ؛ 
وشہید کل أمة نیما بشہد فم بالإبمان والتصديق » وعليهم بالكفر وابححود والتكذيب ( م لايوؤذن للذين كفروا) 
أى فى الاعتذار › إذ لاحجة لم ولا عذر کقو له سبحانه ۔ ولا یوؤذن هم فیعتذرون - أو فی کرة الكلام > أو ف 
الرجوع إلى دار الدنيا » وإيراد ثم هاهنا لفدلالة على أن ابتلاء هم با منع عن الاعتذار المنى“ عن الإقناط الكلى أشد 
من ابتلانم بشهادة الأنبباء ( ولا هم يستعتبون ) لأن العتاب إنما يطلب لأجل العو د إلى الرضا » فإذا كان على عز م 
السخط فلا فائدة ى العتاب . والمحى : أنهم لايسترضون : أى لايكلفون أن يرضوا ربمم » لأن الآخرة ليست 
بدار تكليف » ولا يتركون إلى رجوع الدنيا فيتوبون » وأصل الكلمة من العتب وهو الموجد »› يقال عتب عليه 
یعتب : إذا وجد عليه » فإذا أفاض عليه ماعتب فيه عليه قيل عاتبه » فإذا رجع إلى مسرته قيل أعتبه › والاسم 
العثى > وهو رجوع المعتوب عليه إلى مايرضى العاتب قاله الهروى › ومنه قول النابخة 

فإن كنت مظلوما فعبدا ظلمته وإن کنت ذاعتی فثلك بعتب 


AV 


وإذا رأى الذين ظلموا العذاب ) أى وإذا رأى الذين أشر كوا العذاب الذى يستحقونه بشر كهم › وهو 
عذاب جهنم ( فلا يخفف ) ذاك العذاب ( عنہم ولا همینظرون) أى ولاهم هلون ليتوبوا إذ لا توبة هنالك ( وإذا 
ری الذین شر کوا شر کاء م ) ی آصنامھم ووثانہم الى عبدوها > لما تقرّر من أنهم يبعثون مع المشركين لیقال 
هم من کان یعبد شیا فلیتبعه » کا ثبت ف الصحیح من قوله صلی الله عليه وآ له وسل ( قالوا ربنا ھولاء شر کاونا 
الذين كنا ندعوا من دونك ) أى الذين كنا نعبدهم من دونك . قال آبو مسلم الأصفهانى : مقصود المشر كين بہذا 
القول إحالة الذنب على تلك الأصنام تعللا بذلك واستزواحا مع كولمم يعلمون أن المذاب واقع بهم لاال › 
ولكن الغريق يتعلق بكل ماتقع يده عليه ( فألقوا إلهم القول ) أى لى أولئك الأصنام والأوثان والشياطين 
ونحوهم إلى ا مشر كين القول ( إنكم لكاذبون ) أى قالوا لم إنكم أيما المشر كون لكاذبون فما تزعمون من إحالة 
الذنب علينا الذى هو مقصود كم من هذا القول . فإن قيل إن المشر كين أشاروا إلى الأصنام ونحوها أن هولاء 
شر كاونا الذين كنا ندعوامن دونك » وقد كانوا صادقين ذلك › فكيف كذبتهم الأصنام ونحوها ؟ فال واب 
بأن مرادهم من قوطمم هوٴلاء شر کاونا : هولاء شر كاء الله نى المعبودية » فكذبتهم الأصنام نى دعوى هذه الشركة ؛ 
والأصنام والأوثان وإن كانت لاتقدر على النطق فإن اله سبحانه ينطةها فى تلك الحال لتخجيل المشر كين 
وتوبیخھم › وھذا کا قالت الملائكة ‏ بل کانوا یعبدون ابن یعنون أن امن هم الذین کانوا راضين بعباد م 
ام ( وألقوا إلى الته يومئذ السلم ) أى ألى مشر كون يوم القيامة الاستسلام والانقياد لعذابه واللحضوع لعزته › 
وقیل استسام العابد والمعبود وانقادوا لحکه فیہم ( وض ل عنہم ما کانوا یفتر ون ) ی ضاع وبطل ما کانوا يفار ونه 
من أن لله سبحانه شرکاء وماکانوا یز عمون من شفاعتہم فم › ون عبادنہم م تقرّبہم إلى الله سبحانه ( الین 
کفروا ) فی أنفسہم ( وصدوا ) غیرهم ( عن سبیل الله ) أى عن طرق الحق » وهى طريتق الإسلام والإبعان بأن 
منعوهم من سلو كها وحملوهم على الكفر ؛ وقيل المراد بالصد عن سبيل الله : الصد عن المسجد الحرام ء والأولى 
العموم . م أخبر عن هولاء الذين صنعوا هذا الصنع بقوله ( زدناهم عذابا فوق العذاب ) آى زادهم الته عذابا لأجل 
الإضلال لغيرهم فوق العذاب الذى استحقوه لأجل ضلام ؛ وقيل امعنى : زدنا القادة عذابا فوق عذاب أتباعهم 
أى أشد منه ؛ وقيل إن هذه الزيادة هى إخحراجهم من النار إلى الزمهرير : وقيل غير ذلك ( ويوم نبعث فى كل أمة 
شہيدا عليهم ) أىنبيا يشد عليهم ( من أنفسهم ) من جنسهم » نماما للحجة وقطعا للمعذرة. وهذا تكرير ما 
سبق لقصد التاً كيد والہدید ( وجثنا بك ) یاحمد( شہیدا على هوٴلاء ) ى تشہد على هذه الم وتشہد هم › وقيل 
على أمتك » وقد تقدَم مثل هذا ف‌البقرة والنساء ( ونزلنا عليك الكتاب ) أى القرآن . وابحملة مستأنفة أو فى محل 
نصب على الحال بتقدير قد ( تبيانا لكل شى ء ) أى بيانا له » والتاء للمبالغة ء و نظيره من المصادر التلقاء» ولم يأث 
غیرما » ومثل هذه الآیة قوله سبحانه ۔ مافرطنا فی الکتاب من شیء-: ومعنی کونه تبیانا لکل شی ء أن فيه 
البيان لكثير من الأحكام › والإحالة فا بى منها على السنة » وأمرهم باتباع رسوله صلی الله عليه وآ له وسلم فیا 
ياتى به من الأحکام > وطاعته كما فى الآيات القرآً نية الدالة على ذلك » وقد صح عنه صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال 
« إنى أوتيت القرآ ن ومثله معه » (وهدى ) للعباد (ورحة ) لم (وبشرى للمسلمين) خاصة دون غيرهم » أو يكون 
الهدى والرحة والبشرى خاصة بهم » لأنمم المتفعون بذلك . ثم لما ذ کر سبحانه أن فالقرآن تبیان کل شی ء ذ کر 
عقبه آية جامعة لأصول التكليف كلها تصديقا لذلك فقال ر إن الله يأمر بالعدل والإحسان) . 

وقد احتلف أهل العم فتفسير العدل والإحسان » فقيل : المدل لا إله إلا الله > والإحسان أداء الفرائض ؛ 
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وقیل العدل الفرض . والإحسان النافلة . وقيل العدل استواء العلانية والسريرة »> والإحسان أن تكون السريرة 
أفضل من العلانية . وقيل العدل الإنصاف » والإحسان التفضل . والأولى تفسير العدل با معى اللغوى وهوالتو سط 
بين طرئى الإفراط والتفر بط ؛ فعى أمره سبحانه بالعدل أن يكون عباده ى‌الدين على حالة متوسطة ؛ ليست مائلة 
إلى جانب الإفراط وهو الغلو المذموم ىالدين » ولا إلى جانب التفريط وهوالإخلال بشى ء ما هو من الدين + وأما 
الإحسان فعناه اللغوى ير شد إل أنه التفضل با م مجحب كصدقة التطوع > ومن اللإحسان فعل مايثاب عليه العبد ما 
لم يوجبه الله عليه ئی العبادات وغیرها . وقد صح عن الن ى" صلى الله عليه وآ له وسلم أنه فسر الإحسان بأن يعبد الله 
العبد حنی كانه راه » فقال ى حديث ابن عمر الثابت ى الصحيحين « والإحسان أن تعبد الله کأنا تراه » فإن م 
تکن تراه فإنه راك » وهذا هو معنی الإحسان شرعا ( وإیتاء ذى القربى ) أى إعطاء القرابة ماتدعو إليه حاجمم ٠‏ 
وئ الآية إرشاد إلى صلة الأقارب وترغيب نى التصدق عل م > وهو من باب عطف اللحاص على العام إن كان 
إعطاء الأقارب قد دخل تحت العدل والإحسان ؛ وقيل من باب عطف المندوب على الواجب ٠‏ ومثل هذه الاية 
قوله ۔ وآت ذا القرنی حقه - وإ نما خص ذوى القرلى لن حةهم آ كد » فإن ارح قد اشتق الله اها من امه ؛ 
وجعل صانہا من صلته وقطيعنها من قطيعته ( وينهى عن الغ حشاء ) هى اللحصلة المزايدة فی القبح من قول أو فعل ؛ 
وقيل هى الزنا » وقيل البخل (والمنكر ) ما أنكره الشرع بالهى عنه »وهويع جميع المعاصى على اختلاف أنواعها 
وقيل هو الشرك ( و) أما (البغى ) فقيل هو الكبر » وقيل الظلم ء وقيل الحقد وقيل التعداى ٠‏ وحقيقته جاوز 
الحد فيشمل هذه المذ كورة ويئدرج بجميع أقسامه تحت المنكر ء وإنما حص" بالذ كر اهما به لشدة ضرره 
ووبال عاقبته » وهو من الذنوب الى ترجع على فاعلها لقوله سبحانه - إنغما بغیک على آنفسکم - وھذہ الایة ھی 
من الآيات الدالة على وجوب الأمر با معروف والنهى عن المنكر ء ثم خم سېحانه هذه الآية بقوله ( يعظكى لعلكم 
تذکرون ) ای بعظکی با ذکرہ ئی هذه الآیة ما آم رم به ونہاکم عنه » فإنها كافية فی باب الوعظ والتذ كير . 
لعلکم تذ کرون إرادة آن تتذ کروا ماینبغی تذ کره فتتعظو| با وعظکم الله به . 

وقد أحرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن آى حاتم عن قتادة نی وله ( ووم نبعث من کل أمة 
شہیدا ) قال : شہیدها نیما على آنه قد بلغ رسالات ربه › قال الله ( وجئنا بك شہیدا على هؤلاء ) قال : ذکرلنا 
أن نی الله صلى الله عليه وآ له وسلم کان إذا قرأ هذه الآية فاضت عيناه . وأخحرج ابن جرير وان المنذر وابن 
آى حاتم عن مجاهد فى قوله ( فألقوا إلمهم القول ) قال : حدثوهم . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج ( وألقوا إلى 
الله يومئذ السلم ) قال : استسلموا . وأخرج ابن جرير وابن أن حاتم عن قتادة نحوه . وأخرج عبد الرزاق 
والغر یا وسعید بن منصور وابن أ شيبة وهناد بن السرىئ وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن آي حاتم 


والطبرانی والحا کہ وعححه وانجتی نی البعث والنشور عن ابن مسعو د فی قو له ( ز دناهم عذابا فوق العذاب ) قال 2 


زيدوا عقارب ها أنياب كالنخل الطوال . وأخرج ابن مردويه واللحطيب عن البراء « أن الى صلى الله عليه وآ له 
وسلم سثل عن قول الله تعالی - زدناهم عذابا فو العذاب - » فقال : عقارب أمثال النخل الطوال بشو نهم ف جهنم ١‏ 
وأخرج أبو يعلى وابن المنذر وان آى حاتم عن این عباس فى قوله ( زدنامم عذابا فوق العذاب ) قال : خسة 
آنہار من نار صبا الله علرہم یعذبون ببعضہا باللیل » وببعضہا بالنہار . وقد روی ابن مردویه من حدیث جابر عن 
اتی صل الله عليه وآ له وسل قال « الزيادة خسة آنہار تجرى من تحت العرش على رءوس أهل النار : ثلاثة 
أبارعلى مقدار اليل » وزان على مقدار اهار » فذاك قوله ( زدنامم عذابا فوق العذاب ) .. وأخرج ابن جرير 


—- ۱۸۹ 


وابڻ أى‌ حاتم عن ابن مسعود قال : إن اله أنزل هذا الكتاب تبيانا لكل شى ء › ولكن علمنا يقصر عا بين لنا 
ف‌القرآن » م قرأ ر ونزلنا عليك الكتاب تببانا لكل شى ء ) . وأحر ج سعيد بن منصور وابن أىشيبة وعبدالله بن أحمد 
فی زوائد الزهد وابن الضریس ئی فضائل القرآن و محمد بن نصر نی کتاب الصلاۃ والطبرانی والبیہی ف الشعب عن 
ابن مسعود قال : من أراد العلم فليثور القرآن > فإن فيه علم الأوّلين والآاخرين . وأخرج أآحد عن عثان بن 
أی‌العاص قال : كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم جالسا إذ شخص بصره فقال : آتانی جبریل 
فأمرنى آن أضع هذه الاية بهذا الموضع من السورة ( إن الله بأمر بالعدل والإحسان ) الاية » . وی‌إستاده شهر بن 
حوشب . وقال ابن کثیر ی تفسیره : إسناده لابأس به . وقد أخحر جه مطولا أحمد والبخارى ف الأدب وابن 

ای حاتم و الطبرانی وابن مردویه من حدیث ابن عباس » وحسن ابن کثیر إسناده .وأخرج الباوردى وابن السكن 
وابن "منده وأبونعم نى معرفة الصحابة عن عبد الللك بن عمير أن هذه الآبة لما بلغت أكم بن صينى حكم العرب 
قال : نی راہ یأمر بعکارم الخلاق وینہی عن ملانمها » ثم قال لقومه : کونوا هذا الأمر رواسا ولا 
تکونوا فيه أذنابا » وکو نوا فیه ولا ولا تکو نوا فيه آخرا . وأخرج | بن جرير وابن المنذر وابن ن آی حاتم والبیہی 
فى الأسماء والصفات عن ابن عباس ى قوله ( إن الله يأمر بالعدل ) قال : شادة أن لا إله إلا الله > والإحسان أداء 
الفرائض ( ولیتاء ذی القرلی ) قال : إعطاء ذوى الأرحام احق الذى أوجبه الله عليلك بسبب القرابة والرحم ( وينهى 
عن الفحشاء ) قال : الزنا ( والمنكر ) قال الشرك ( والبغى ) قال : الكبر والظلم ر بعظكى ) قال : بو صیکم ( لعلکم 
تذ كرون ) وأخرج سعيد بن منصور والبخارى نى الأدب ومد بن نصر نى الصلاة وابن جر ير وابن المنذر 
وابن أی‌حاتم والطبرانی والحا کے وصححھ والبیہی ئیالشعب قال : أعظم آية فى کتاب الله - اله لا اله إلا هو الحی 
القيوم وأجحع آية فى كتاب الله للخير والشر الآية الى فى النحل ر إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) وأكبر آية فى 
کتاب الله تفويضا - ومن يتق الله جعل له حرجا ويرزقه من حيث لامحتسب - وأشد آية فى كتاب الله رجاء 
- ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم - الآية . وأخرج البمتى نى الشعب عن الحسن أنه قرأ هذه الآية ( إن الله بأمر 
بالعدل والإحسان ) إلى آحرھا تم قال : إن الله عر وجل جمع لک الحیر کله والشرَ كله نى آية واحدة › فوالله 
ماترك العدل والإحسان من طاعة الله شيثا إلا حمعه » ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغى من معصية الله شيا إلا حعه . 

وأخرج البخاری فی تار بخه من طريق الكلى عن أبيه قال : مر عل“ بن ای طالب بقوم تحدثون فقال : فم 
ان۲ قاو : نعذاكر المروءة » فقال : أو ماكفاكم الله عر وجل ذلك ی‌کتابه إذ بقول ( إن الله بأمربالعدل 
والإحسان ) فالعدل الإنصاف e‏ › فما بی بعد هذا ؟ 


وأؤفوا بعد آله إا عهذتم ولا تلصو الأَيْمنَ بعد كيدها وَقَد جز 
لیک نيدن آ E EET‏ 
قوة نئا تتَخِلون آیْمتک دخلا ب E‏ 
I E CT‏ 


وة ولکن ييل من ياء وَيَهدِى من ياء ولَمسعلن عَم عون )٠«‏ 


ما 
الله 
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ا اا و و ا 7 £ ر رو و a‏ چ 
عن سیل آلو ولک عَذاب عَظِم )٠(‏ ولا تشتروا به آله ثمَنا قلييلا إ نما عند اللو هو 
روك ره 9 رەم وم 2 belo rr Solel‏ ےر و رول ے 
خير لک إن نّم تَعّلمون )٠١(‏ ما عند ك يد وما عند آله باق وليّجزين الرين 
صَبروا اجره باحس ما کائوايَعْمَلُونَ )٠(‏ . 

حص سبحانه من حلة المأمورات الى تضمنها قوله - إن الله يأمر بالعدل - الوفاء بالعهد فقال ( وأوفوا بعهد 
لله إذا عاهدتم ) وظاهره العموم فى كل عهد يقع من الإنسان من غير فرق بين عهد البيعة وغيره »> وخص هذا 
العهد المذ كور ى هذه الآية بعض المفسرين بالعهد الكائن نى بيعة النى صلى الله عليه وآ له وسلم على الإسلام وهو 
حلاف مايفيده المهد ا مضاف إلى اسم الله سبحانه من العموم الشامل بلحميع عهود الله » و لو فرض أن السبب حاص 
بعهد من العهود لم يكن ذلك موجبا لقصره على السبب » فالاعتبار بعموم اللفظ لامحصوص السبب › وضسره 
بعضم بالمین » وهو مدفوع بذ کر الوفاء بالأیان بعده حیث قال سبحانه ( ولا تنقضوا الأرعان بعد تو كيدها ) 
أى بعد تشديدها وتغليظها وتوثيقها » وليس المراد اختصاص الى عن النقض بالأبعان المؤكدة » لابغيرها ما 
لائأكيد فيه » فإن تحرم القض يتناول ابلحميع » ولكن فى نقض اليين الم كدة من الم فوق الإتم الذى فى نقض 
ما پوکد منہا » يقال و كد وأكد تو كيدا وتأكيدا » وهما لغتان . وقال الز جاج : الأصل الواو والمزة بدل منهاء 
وهذا العموم خصوص با ثبت فى الأحاديث الصحيحة من قوله صلى الله عليه وآ له وسلي « من حلف على بين 
فرآی غیرها خیرا منہا فلیأت الذی هو خیر و لیکفر عن بمینه » حى بالغ فی ذلك صلی الله عليه وآ له وسلم فقال « واللّه 
لاأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا ما إلا أ تيت الذى هو خير وكفرت عن بمينى » وهذه الألفاظ ثابتة فى 
الصحيحين وغيرهما » ويخ ص" أيضا من هذا العموم يمين اللغو لقو له سبحانه ۔ لاوا کم الله باللغو فانک - 
ويمكن أن يكون التقييد بالتو كيد هنا لإخراج أعان الغو » وقد تقدَّم بط الكلام على الأعان فى‌البقرة ( وقد 
جعلتم الله عليكم كفيلا) أى شيد وقيل حافظا » وقبل ضامنا › وقيل رقيبا لأن الكفيل يراعى حال المكفول به» 
وقيل إن تو كيد المين هو حلف الإنسان على الشى ء الواحد مرارا . وحكى القرطبى عن ابن عمر أن التو كيد هو أن 
محلف مرتين » فإن حلف واحدة فلا كفارة عليه ( إن اله پعلم ماتفعلون ) فیجازیکم بحسب ذلك » إن خیرا فخیر » 
وإن شرا فشر » وفيه ترغيب وترهيب . ثم كد وجوب الوفاء وحرم النقض فقال ( ولا تكونوا كالى نقضت 
غزها ) أی لاتکرنوا فیا قصنعون من النقض بعد التوکید کالی نقضت غزها : أی ماغزلته ( من بعد قو ) أى من 
بعد إبرام الغزل وإحکامه » وهو متعلق بنقضت ( آنکاثا ) جمع نکٹ بکسر النون ماینکٹ فتله . قال الزجاج : 
انتصب أنكاثا على المصدر » لأن معنی نقضت نکثت ؛ ورد بأن آنکاثا ليس بعصدر › وإ غا هو جمع ما ذكرنا , 
وقال الواحدى : هو منصوب على أنه مفعول ثان كا تقول كسرته أقطاعا وأجزاء : أى جعاته أقطاعا وأجزاء › 
ويحتمل أن يكون حالا . قال ابن قتيبة : هذه الآية متعلقة ما قبلها › والتقدير : وأوفوا بعهد الله ولاتنقضو 
الأبعان » فإنكم إن فعلم ذلك كنم مش امرأة غزلت غز لا وأحكلته ثم جعلته أنكاثا » وجملة ( تعخذون أيعانكى دخلا 
بينكم ) فى محل نصب على الخال . قال ابمبوهرى : والدخل المكر والحديعة » وقال أبو عبيدة : کل آمر م پکن 
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صصبحا فهو دخل :ويل الدخل ما أدحل نى الشى ء على فساده . وقال الزجاج غشا وغلا ( أن تكون أمة هى أرى 
من أمة ) ی بان تکون جماعة ھی ری من جماعة : ی أ کثر عددا منہا وأوفر مالا . يقال ربا الشىء يربو إذاكر . 
قال الفراء : المعنى لاتغدروا بقوم لقلهم وکرتکے أو لقلتکے و کر ہم وقد عزرتموهم بالایعان . قیل وقد کانت 
قريش إذا رأوا شوكة فی عاد حافاُهم نقضوا عهدهم وحالفوا أعداءهم » وقيل هو تحذير المومنين أذيغروا 
بکثرۃ قربش وسعة آموالم فینةضوا بیعة النی' صل التہ علیه وآ له وسلم ( إا بہلو کم الله بہ ) آی یختہر کم بکو نکم 
أكثر وأو فر لينظر هل تتمسكون بحبل الوفاء أم تنقضون اغترار | بالكرة ؟ فالضمير فى به راجع إلى مضمون جملة : 
أن تكون أمة هى أربى من أمة : أى إنما يبل و كي الله بتلك الكثرة ليعلم ماتصنعون » أو إنما يبلو كم الله ما يأ رم 
ویہا کم ( وليبيان لكم يوم القيامة ماكنم فيه تختلفون) فيوضح الق والحقين ويرفع درجاہم › ويبين اال 
والمبطلين فيزل بهم من العذاب مايستحقونه » وى‌هذا إنذار وتحذير من مخالفة احق والر كون إلى الباطل »› أو 
بین ماكتّم تختلفون فيه من البعث وابلحنة والنار . ثم بين سبحانه نه قادر على آن يحمع المؤمنين والكافرين على 
الوفاء أو على الإعان فقال ( ولو شاء الله بلحعلك أمة واحدة ) متفقة على الق ( ولكن ) بحكم الإهية ( يضل من 
بشاء ) بخذلانه باهم عدلا منه فیہم ( ویہدی من یشاء ) بتوفیقه إیاهم فضلا منه علیہم - لایسال عا يفعل وم 
یسالون - وهمذا قال ( ولتسال ن" عما كنم تعملون ) من الأعال فی الدنیا > واللام فی ولییبن لک › وئ وتسان 
هما امو طتتان القع . ثم لما ناهم سبحانه عن نقض مطل الأبمان ناهم عن نقض بان مخصوصة فقال ( ولا 
تتخنوا آعانکم دخلا بینکم ) وهی أمان البيعة . قال الواحدى : قال المغسرون : وهذافى نى الذين بايعوا رسول 
لله صلى الله عليه وآ له وسلم عن نقض العهد على الإسلام و نصرة الدين » واستدلوا على هذا التخصيص با فى قوله 
ر( فتزل قدم بعد ثبو لها ) من المبالغة » وبما نى قوله (وتذوقوا السوء بما صددام ) لأنهم إذا نةضوا العهد مع رسول 
الله صلى الته عليه وآله وسلم صدآوا غيرهم عن الدخول فى الإسلام . وعلى تسلم أن هذه الأيعان مع رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم هى سبب نزول هذه الآية » فالاعتبار بعموم اللفظ لامخصوص السبب . وقال حماعة من 
امفسرين : إن هذا تكرير لما قبله لقصد التأ كيد والتقرير » ومعنى فتزل قدم بعد ثبونها فتزل قدم من الخذ 
ينه دخلا عن محجة احق بعد ثبو ها عليها ورسوخها فيم . قيل وأفرد القدم للإٍيذان بأن. زلل قدم واحد أى قدم 
کانت عت أو هانت محذور عظم » فكيف بأقدام كثيرة ؟ وهذا استعارة المستقع ال حال بقع فى شر عظم 
وبسقط فيه لأن القدم إذا زلت نقلت الإنسان من حال خير إلى حال شر › وبقال لمن أخطاً فی‌شیء زلت به 
. قدمه » ومنه قول الشاعر : 
تداركا عبسا وقد ثل عرشہا وذبيان قد زلت بأقدامها النعل 

(وتذوقوا السوء بما صددتم ) أى تذوقوا العذاب السىء نى الدنيا أو فى الآحرة » أو فما با صددتم ( عن 
سبیل الله ) آی بسبب صدود کے نم عن سبیل الله وهو الإسلام » أو بسبب صد كم لغير كى عن الإسلام > فإن 
من نقض البيعة وار تد اقعدی به غیره ی ذلك فکان فعله سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها وهذا قال ( ولكم 
عذاب عظم ) أی متبالغ العظم » وهو عذاب الآأحرة إن كان المراد با قبله عذاب الدنيا . م نهاهم سبحانه عن 
اميل إلى عرض الدنيا والرجوع عن العهد لأجله فقال ر ولا تشتروا بعهد الله ننا قليلا ) أى لاتأحذوا نى مقابلة 
عھد کے عو ضا یسیرا حقیرا > و کل عرض دنیوی وإن کان ف‌الصورۃ کٹیرا فھو لکونه ذاهبا زائلا یسیر . ومذا 
٠ة‏ كر سبحانه بعد تقليل عرض الدنيا خير ية ماعند اله قال ( نما عند الله هو خير لكم ) أى ماعنده من للنصر 
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فىالدنيا والغنام والرزق الواسع › وما عنده فى الآجرية من نعم ابلحنة الذى لايزول ولا بنقطع هوخير فم > م علل 
اہی عن آن بشتروا بعهد الله نمنا قلیلا وآن ماعند الته هو خیر طم بقوله ( إن کتم تعلمون ) ی إن کتم من آهل 
العلم والمييز بين الأشياء . ثم ذ كر دليلا قاطعا على حقارة عرض الدنيا وخير ية ما عند الله فقال ( ماعند کم ینفد وما 
عند اله باق ) ومعلوم لكل عاقل أن ماينفد ويزول وإن بلغ فى الكثرة إلى أى مبلغ فهو حقیر یسیر › وماکان یبی 
ولایزول فهو كير جليل » أما نعم الآحرة فظاهر > وأما نعم الدنيا الذى آنعم الله به على المؤمنین فهو وإن کان 
زائلا لكنه لما كان متصلا بنعم الآآخرة كان من هذه الحيثية ی حکی الباتی الذی لاينقطع > م قال ( ولنجزین 
الذين صبر وا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) اللام هى الموطئة : آی لنجزینہم بسبب صبرهم على مانام من مشاق" 
التكليف وجهاد الكافرين والصبر على ماينام ملم من الإيذاء بأحسن ما كانوا يعملون من الطاعات . قيل وإنعما 
حص" أحسن أعمالى » لأن ماعدأه وهو الحسن مباح » وابزاء إنما يكون على الطاعة ؛ وقيل المعنى : ولنجزيهم 
مجزاء أشرف وأوفر من عملهم كقوله - من جاء بالحسنة فلهعشرآمثاها - أو لنجزينهم بحسب أحسن أفراد أعمام على 
معنى لنعطينهم بمقابلة الفر د الأدنى من اعام المذ كورة مانعطيهم عقابلة الفرد الأعلى منها من الحزاء ازيل ء لا أنا 
نعطى الأجر بحسب أفرادها المتفاو تة فى مراتب الحسن بأن نجزى الحسن منها بالأجر الحسن » والأحسن بالأحسن › 
كذا قيل . قرأ عاصم وابن كثير « لنجزين » بالنون . وقرأً الباقون بالياء التحتية . 
وقد حرج ابن جریر وابن أ ى حاتم عن مزيدة بن جابر نى‌قوله ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم) قال : أتزلت 
هذه الآية ف بيعة رسول الله صلى الله عليه و له وسلم » كأن من أسلم بايع على الإسلام » فقال ( وأوفوا بعهد الله ) 
الآية فلا يحملنكم قلة محمد و أعحابه وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة الى بايعم على الإسلام . وآخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أى حاتم عن مجاهد فى قوله ( ولا تنقضوا الأيعان بعد تو كيدها ) يقول : بعد تغليظها . وأخرج 
عبد بن ميد وابن المنذر عن قتادة حوه . وأخرج ابن أن حاتم عن سعيد بن جبير نحوه . وأخرج ابن مردويه من 
طريتق عطاء بن ى رباح عن ابن عباس أن سعيدة الأسدية كانت تجمع الشعر والليف > فتزلت فبا هذه الاية 
( ولا تکونوا کالی نقضت غزها ) . وأحرج ابن أ حاتم عن أھی بکر بن حفص مثلہ › وئی الروایتین جمیعا آنہا 
كانت مجنونة . وأخرج ابن جریر وابن ى حاتم عن السدّى ى سبب نزول الاآبة قال : كانت امرأة بمكة تسمى 
خرقاء مكة كانت تغزل فإذا أبرمت غزها نةضته . وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن كثير معناه . وأخحرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن ای حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ن تکون أمة هی أربى من أمة ) قال : ناس كر من ناس . 
وأخرجوا عن مجاهد فى الآية قال : كانوا بحالفون الدلفاء فيجدون أكثر منهم وأعزً ؛ فينةضون حاف هولاء 
ويحالفون هولاء الذين هم أعز فنهوا عن ذلك : 
وی ر کل ا د ¢ 2 ê‏ ا رور وره ااzععو‏ وی رتو ےا۶2 ے۶ ےم وم تون 
من عل صلخا من كر أو أن وهو مين فَلَنُحْيينة حيوة طَيبة ولتجزينهم 
٤ A0 ٤‏ م ۶ ےھ رو ر وو وت ف يار اة 1 و ۶م 
جرهم اخسن م کانوا يَعْمَلون )٠١(‏ فإِذًا قرت لمر آن فاستعذ باه مِن الشيطن 
م کورےوے ورو اة ااےے وکل رو رھ را را ورے ےرک ۔ کک واوو 
آلرجم )٠١(‏ إن ليس لَه سلطن على الین منوا وعَلى ربهم يتو لون )٠١(‏ إ ما سلطنه 
2چ 


ڪلىالذِينَ َولوتة ودين هم مشر کون( ٠٠‏ وإدًا بدلا ية مكان اة واه أعلم 


. 
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ر ےا وت د ۴ ر 9ے ے1 ەە > ر و و و و موو 0 
بما يتزل قالوا إ غا انت تر بل ا کثرم لایعلمون )٠۰۱(‏ قل نزله روح القدس من 
ر e‏ وع ر م ہےر 7 ےم ۱ وھ ت E: 2A0 o a‏ 
ربك بالحق ليثبت الذين أمنواوهدى وبشرى للمسليين )٠١١(‏ ولقد نعلم انهم 
ر ك مر رګا ورو ےر م م 9 کک O o‏ ےا ت ےر ة 
يقولون إغا يعلمه بشر لسان الى يلجدون إليه أعجمى وهذا لِسان عر نى 
مر ےل ۶۸ےے 


ر ره کے ر ا ا 5 
ن الین لایومنون ايت الله لايهديهم آله ولم عذاب الے ٠۰١‏ إ غا 


رى اذب ألَلِين لا يوْمِنُون بآ يت آله وليك هم آلْكذِبُون ٠٠(‏ . 

هذا شروع فی ترغیب کل مون ف كل عمل صالح › وتعمم للوعد ؛ ومعنی ( من عمل صالا ) من تمل 
عملا صالا أئ عمل كان » وزيادة القييز بذ كر أو أنى مع كون لفظ « من » شاملا هما لةصد الا كيد والمبالغة 
فى تقرير الوعد ؛ وقيل إن لفظ « من » ظاهر فى الذ كور» فكان ف‌التنصيص على الذكرو الأ تى بيان لشمو له للنوعين 
وحلة ( وهو مومن ) فى محل نصب على الحال » جعل سبحانه الإبعان قيدا فى الحزاء المذ كور لأن عمل الكافر 
لااعتداد به لقوله سبحانه - وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا - م ذ كر سبحانه الحزاء لمن عمل ذلك 
العمل الصالح فقال ( فلنحيينه حياة طيبة ) وقد وقع اللحلاف فى المحياة الطيبة بماذا تكون ؟ فقيل بالرزق الحلال › 
روى ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك . وقيل بالقناعة › قاله الحسن البصرى وزيد بن وهب 
ووهب بن منبه . وروى أيضا عن على“ وابن عباس . وقيل بالتوفيق إلى الطاعة قاله الضحاك . وقيل الحياة الطيبة 
ھی حیاة احنة » روى عن مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وحكى عن الحسن أنه قال : لاتطيب 
الحياة لأحد إلا فى ابحنة » وقيل الحياة الطيبة هى السعادة » روى ذلك عن ابن عباس . وقيل هى المعرفة بالله › 
حكى ذلك عن جعفر الصادق . وقال أبوبكر الوراق : هى حلاوة الطاعة . وقال سہل بن عبد الله التستر ى : هى 
آن يزع عن العبد تدبير نفسه ويرد تدبيره إلى الحق . وقيل هى الاستغناء عن اللحلق والافتقار إلى احق » وأكر 
المفسرين على أن هذه الحياة الطيبة هى ى ألدنيا لا نى الآحرة » لأن حياة الآحرة قد ذ كرت بقوله ( ولنجزيهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) وقد قدمنا قريبا تفسير ابحزاء بالأحسن » ووحد الضمير فى لنحيينه وجحعه فى 
ولنجزينهم حلا على لفظ من › وعلى معناه . م لما ذ كرسبحانه العمل الصالح وابحزاء عليه أتبعه بذ كر الاستعاذة 
الى تخلص با الأعمال الصالحة عن الوساوس الشيطانية فقال ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم ) ٠‏ 
والفاء لر تيب الاستعاذة على العمل الصالح» وقيل هذه الآية متصلة بقو له - ونزلنا عليك الکتاب تبیانا اکل شى ء - 
والتقدير : فإذا أخذت فى قراءته فاستعذ . قال الزجاج وغيره من نة اللغة : معناه إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ 
وليس معناه استعذ بعد أن تقرأ القرآن » ومثله : إذا أكلت فقل بسم الله . قال الواحدى : وهذا جاع الفقهاء أن 
الاستعاذة قبل القراءة › إلاماروى عن أ هريرة وابن سيرين و داود ومالك وحزة من القراء فإنهم قالوا : الاستعاذة 
بعد القراءة » ذهبوا إلى ظاهر الآية ؛ ومعنى فاستعذ بالله : اسأله سبحانه أن يعيذك من الشيطان الرجم : أى من 
وساوسه » وتخصيص قراءة القرآن من بين الأعال الصالة بالاستعاذة عند إرادنما للتنبيه على أنها لسائر الأعمال 
الصالحة عند إرادتها آم لأنه إذا وقع الأمر بها عند قراءة القرآن الذى لابتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
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كانت عند إرادة غيره أولى » کذا قیل . وتوجیه الطاب إلى رسول الله صل الله علیه وآ له وسلم لاإشعار بن 
غيره أولى مته بفعل الاستعادة ء لأنه إذا آمر با لدفعم وساوس الشيطان مع عصمته » فكيف بسائر أمته ؟ وقد 
ذهب ابحمهور إلى أن الأمر نى الآية الندب . وروى عن عطاء الوجوب أخذا بظاهر الأمر . وقد تقد الكلام فى 
الاستعاذة مستونى نى أوّل هذا التفسیر » والضمیر فی ( نه لیس له سلطان ) للشأن أو لاشیطان : أى ليس له تسلط 
(على ) إغواء (الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ) وحكى الواحدى عن جميع المفسرين نهم فسروا السلطان بالحجة. 
وقالوا : المعنى ليس له حجة على المومنين ى إغواُهم ودعاُم إلى الضلالة ؛ ومعنى ( وعلى ربمم بتو كلون ) 
يفوضون أمورم إليه ى كل قول وفعل » فإن الإبمان بالل والتو كل عليه بمنعان الشيطان من وسوسته هم › وإن 
وسوس لأحد منهم لاتوثر فيه وسوسته وهذه ابحملة تعليل للأمر بالاستعاذة » وهؤلاء ابلحامعون بين الإيعان 
والتو کل مم الذين قال فيهم إبليس : - إلا عبادك منهم الحلصين - وقال الله فيم : - إن عبادی ليس لك عليہم 
سلطان إلا من اتبعك من الغاوين - ثم حصر سبحانه سلطان الشيطان » فقال ( إنما سلطانه ) أى تسلطه على الإغواء 
( على الذین یتولونه ) ی یتخذونه ولا ویطیعونه فی وساوسه ( والذین هم به مشر کون ) الضمیر ی به برجع إلى 
انه تعالى : أى الذين بالله مشر كون » وقيل يرجع إلى الشيطان ؛ والمعى : والذين هم من أجله وبسبب وسوسته 
مشر كون بالله ( وإذا بد ّلنا آية مكان آية ) هذا شروع منه سبحانه فى حكاية شبه كفر ية و دفعها » ومعنى التبديل : 
رفع الشىء مع وضع غيره مكانه » وتبديل الآية رفعها بأحرى غيرها » وهو نسخها بآية سواها . وقد تقد م الكلام 
ف النسخ نی البقرة ( قااوا ) آی کفار قریش ابحاھلون للحککة فی النسخ ( إنما نت ) یاحمد ( مفتر ) ی كاذب 
عختلق على ایته تقول عليه بما م بقل حیث تزع أنه آمرك بشی ء » ثم تزعم أنه آمرك بخلافه » فرد" الله سبحانه علیہم با 
بفيد جهلهم فقال ( بل أكثرهم لايعلمون ) شيئا من العلم أصلا ‏ أو لايعلمون بالحكة فى النسخ » فإنه مبنى على 
المصالح الى يعلمها الله سبحانه » فقد يكون فى شرع هذا الشى ء مصلحة مؤقتة بوقت ١‏ م تكون المصلحة بعد 
ذلك الوقت ف شرع غيره » ولو انكشف الغطاء لاء الكفرة لعرفوا أن ذلك وجه الصواب ومنهج العدل والرفق 
واللطف . ثم بين سبحانه لاء المعترضين على حكة النسخ الزاعمين أن ذلك م يكن من عند الله » وأن رسوله صلى 
الله عليه وآ له وسلم افتراه فقال ( قل نزّله ) أى القرآن المدلول عليه بذ كر الآية ( روح القدس ) ی جبریل › 
والقدس اإتطهير ؛ والمحنى : نزله الروح المطهر من أدناس البشرية › فهو من إضافة الو صوف إلى الصفة ( من 
ربك ) ی ابتداء تتزیله من عنده سبحانه » و ( باحق ) فی محل نصب على الحال : أی متلبسا بکو نه حقا ثابتا 
لحكة بالغة ( ليثبت الذين آمنوا ) على الإيعان » فيقو لون : كل من الناسخ والمنسوخ من عند ربنا ء ولاهم أيضا 
إذا عرفوا ماف النسخ من المصالح ثبتت أقدامهم على الإعان ورسخت عقائده . وقرىء « ليثبت » من الإثبات 
( وهدی وبشرى للمسلمين ) وما معطوفان على محل ليثبت : أى تشيتا فم وهداية وبشارة » وفيه تعريض محصول 
أضداد هذه اللحصال لغیره . ثم ذ کر سبحانه شبة أحری من شبههم فقال ( ولقد نعلم نم قو اون إنما يعلمه بشر ) 
للام ى الموطتة : ی ولقد نعلم أن هولاء الکفار قولون نما يعلم حمدا القرآن بشر من بی آدم غير ملك . وقد 
اختلف أهل العلم ف تعيين هذا البشر الذى زعموا عليه مازعموا » فقيل هو غلام الفا كه بن المغيرة » واه جبر ٤‏ 
وکان نصرانیا فأسلم » وکان کفار قرش إذا شمعوا من النى صلى الله عليه وآ له وسلم أخبار القرون الأولى مع 
كونه أميا ٠‏ قالوا : إبما يعلمه جبر . وقيل اسمه يعيش » عبد لبنى اضر » و كان يقرأ الكتب الأعجمية . وقيل 
غلام لبنی عامر بن لؤی . وقیل ما غلامان : اسم أحدھا یسار واسم الآخر جبر › و کانا صیقلیین یعملان 
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السيوف » و كانا يقرآن كتابا هم » وقيل كانا يقرآن التوراة والإنجيل . وقبل عنوا سلمان الفارسى . وقيل عنوا 
نصرانيا بمكة امه بلعام » و كان يقرأ التوراة . وقيل عنوا رجلا نصرانيا كان امه أبا ميسرة يتكلم بالرومية › وى 
رواية امه عداس . قال النحاس : وهذه الأقوال غير متناقضة » لأنه جوز أنهم زوا أنهم جيعا يعلمونه › ولكن 
لابمکن المع باعتبار قؤل من قال إنه سلمان » لأن هذه الآية مكية › وهو نما تی إلى النى صلى الله عليه وآ له 
وسلم بالمدينة . ثم أجاب سبحانه عن قوم هذا فقال ( لسان الذى يلحدون إليه أعجمى ) الإلحاد : ا ميل »يقال لحد 
وألحد : أى مال عن القصد . وقد تقدم نى الأعراف . وقرأً حزة والكسائى يلحدون بفتح الياء وال حاء . وقراً من 
عداها بضع الياء و كسر الحاء : أى لسان الذين ميلون إليه ويزعمون أنه بعلمك أعجمى بقال : رجل أعجم 
وامرآة عجماء : أى لايفصحان » والعجمة الإحفاء » وهى ضدٌ البيان » والعرب تسمى كل من لايعرف لخهم 
ولا يتكلم بها أعجميا . قال الفراء : الأعجم الذى نى لسانه عجمة وإِن كان من العرب » والأعجمى : هو العجمى 
الذى أصله من العجم . وقال أبو على الفارسى : العجمى المنسوب إلى العجم الذى لايفصح سواء كان من العرب 
أو من العجم 1 و كذاك الأعجم > والأعجمى المنسوب إلى العجي وإن كان فصيحا ( وهذا لسان عرلی مبین ) 
الإشارة إلى القرآن » وسماه لسانا لأن العرب تقول للقصيدة والبيت لسانا » ومنه قول الشاعر : 
لسان الشر هديا إلينا ٠‏ وخنت وما حسبتلك أن تخونا 

أو أراد باللسان البلاغة فكأنه قال : وهذا القرآن ذو بلاغة عربية وبيان واضح › فكيف تز عون أن بشرا 
يعلمه من العج . وقد عجزتم م عن معارضة سورة منه ‏ ونم أهل اللسان العربى ور جال الفصاحة وقادةالبلاغة 
وهاتان ابحملتان مستأنفتان سیقتا لابطال طعنہم ودفع کذبېم . ولما ذ کر "سبحانه جواېم وهم وهددهم فقال 
( إن الذين لايوؤمنون بآيات الله ) أى لاإيصد فون با ( لايمديہم الله ) إلى احق الذى هو سبيل النجاة هداية موصلة 
إلى المطلوب لما علم من شقاو نيم ( ولم نى الآخرة عذاب عظم ) بسبب ماهم عليه من الكفر والتكذيب بايات اله . 
مم لماوقع منهم نسبة الافراء إلى رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم رد علیهم بقوله ( غا يفترى الكذب الذين 
لایومنون بآيات الله ) فكيف بقع الافتراء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وهو رأس المؤمنين بها 
والداعين إلى الإيعان ا . وهولاء الكفار هم الذين لايومنون بها ٤‏ فهم المغتر ون للكذب . قال الرجاج : المعى 
إنما يفترى الكذب الذين إذا رأوا الآيات الى لابقدر عليا إلا الله كذبوا بها هولاء أ كذب الكذبة » م سماهم 
الكاذبين . فقال ( وأو لثك ) أى المتصفون بذلك ( هم الكاذبون ) أى إن الكذب نعت لازم م وعادة من عادم 
فهم الكاملون فى الكذب » إذ لا كذب أعظم من تکذیبهم بآيات الله . 

وقد أخرج عبد الرزاق والفريانى وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أب حاتم عن ابن عباس 
أنه سئل عن اللحياة الطيبة المذ كور ة فى الآية فقال : الحياة الطيبة الرزق الحلال ف هذه الحياة الدنيا > وإذا صار 
إلى ربه جازاه بأحسن ماكان يعمل . وأخرج ابن أى حاتم عنه قال : الكسب الطيب والعمل الصالح . وأخرج 
العسكرى نى الأمثال عن على" فى الآبة قال : القناعة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أهى حاتم وال حا كم 
وصححه والبیهی ف الشعب من طرق عن ابن عباس قال : القنوع » قال : و کان رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسلم يدعو « اللهم قنعى با رزقتنى وبارك لى فيه »واخلف على كل غائبة لى خير » . وأخرج أحد ومسلم 
والترمذی وابن ماجه عن ابن عمرو أن رسول الله صلى الته عليه وآ له وسلم قال « قد فلح من أسلم » ورزق كفافا 
وقنعه الله با آ تاه » . وآخرج الرمذى والنسانى من حديث فضالة بن عبيد أنه مع رسول الله صلى الله عليه وآ له 
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وسلم قول « قد أفلح من هدى إلى الإسلام » وكان عيشه كفافا وقنع به » . وأخرج عبد الرزاق ى المصنف 
وابن المنذر عن عطاء قال : الاستعاذة واجبة لكل قراءة فى الصلاة وغيرها من أجل قوله ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ 
بالل من الشيطان الرجم ) وقد ورد ف مشروعية الاستعاذة عند التلاوة مالعلنا قد قدآمنا ذكره . وأخر ج ابن جرير 
وابن أ حاتم عن ابن عباس ى قوله ( إنما سلطانه على الذين يتو لونه ) يقول سلطان الشيطان على من تولى الشيطان 
وعمل بمعصية الله . وأخرج آبو داود فی ناخه وابن مردویه والحاکم وعححه عن ابن عباس فی قوله ( و[ذا بد لنا 
آبة مکان آبة ) وقواله ( ثم إن ربك للذین هاجروا من بعد مافتنوا ) قال : عبد اله بن سعد بن آیی سرح کان یکتب 
لرسول الله صلی اته عليه وآ له وسل فز له الشبطان فلحق بالکفار» فأمر به رس ل الله أن يقتل يوم الفتح » فاستجار 
له عټان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم فأجاره : وأخرج ابن هى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم 
عن محاهد فى قوله ( وإذا بدّلنا آية مكان آية ) قال : هو كقوله ‏ ماننسخ من آية أو ننسما - . وأخرج ابن جرير 
وابن ی حاتم وابن مردویه قال السیوطی بسند ضعیف عن ابن عباس قال : کان رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم يعلم بمكة قينا امه بلعام » و كان أعجميا » فكان المشر كون يرون رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
يدخل عليه وبخرج من عنده » فقالوا : إنما يعلمه بلعام » فأنزل الله ( ولقد نعلم أنهم بقولون ) الآية . وأخرج 
الحاکم وصححه والبییی فى شحب الإبان عنه فى الآبة . قال : قالوا إ نما بعلم محمدا عبد بن الحضرى وهو صاحب 
الكتب » فأنزل الته هذه الآية . وأخرج آدم بن هى ياس وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أ سحام 
والبیہی عن عبد الته بن مسلم ا حضرعی قال : كان لنا عبدان من أهل عين الغر » يقال لأحدهما يسار والآآخر جير ء 
و كانا يصنعان السيوف بكة » و کانا بقرآن الإجیل » فر ا مر بہما انى صلى الله عليه وآ له وسلم وها بقرآن 
فيقف وبستمع » فقال المشر كون : إنماتعلم منهما » فز لت هذه الآية . 

سک ی o2‏ کے ر ہ کے ر ٥وو‏ و ور ا ا celo ro‏ 

من كفر بالله من بَعْدٍ إيمنِه إلا من أكره وقلبه مطمَين بالإيمن ولكن من شرح 
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بالكفر صَذرا فَلَيْهِم عضب من آله وله عَذاب عَظم ٠٠١‏ ذلك بانهم أسَحبوا 
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ےم الْخس رون )٠۰۹(‏ ثم إن رباك لين هَاجَرُوا من بعد مَا فوا ٿم جهدوا وصبروا إن 
ر ر و ر ف وان ا رور روه الو روه م ررك دوت 
ربك من بُعاِها لغفور رجحم )۱١(‏ یوم تاتی کل نفس تجدل عن نفسها وتوف کل 
تفس مَاعَلّت وهم لايظلّمون ٠٠(‏ . 

قوله ( من کفر بالله من بعد يانه ) قد اختلف هل العلم فى إعرابه فذهب الأ كرون على أنه بدل »› إما- من 
الذين لابؤمنون بآيات الله - وما بينهما اعتراض » والمعى : ما يفترى الكذب من كفر »› واستثى منم المكره فلم 
بدخل تحت حکم الافتراء . م قال ( ولکن من شرح بالکفر صدرا ) أی اعتقده وطابت به نفسه واطمأن اله 
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( فعليهم غضب ) وإما من المبتدأ الذى هو - أولئك - أو من اللبر الذى هو - الكاذبون - وذهب الزجاج إلى الأول 
وقال الأخفش : إن من مبتدأ وخبره حذوف اكتى منه بخبر من الثانية كقولك : من بأتنا نكن" نكرمه ؛ وقيل 
هو : أی « من » فی «من كفر» منصوب على الذم وقيل إن من شرطية و اب لواب محذوف لأنجواب « منشرح » دال 
عليه » وهو كقول الأخفش » وإنما حالفه فىإطلاق لفظ الشرط على من وابحواب على خبرها فكأنه قيل على هذا 
من کفر باله فعلیہم غضب إلا من أكره » ولكن من شرحبالكفر صدرا فعليهم غضب › وإنما صح استثناء المكره 
من الکافر مع أنه ليس بكافر لأنه ظهر منه بعد الإبعان مالا يظهر إلا من الكافر لولا الإكراه . قال القرطيى : أحع 
أل العم على أن من أكره على الكفر حى خشى على نفسه القتل أنه لا م عليه إن كفر وقلبه مطمان بالإعان › 
ولا تبن منه زوجته » ولا بحکم عليه بحکم الکفر . وحکی عن محمد بن الحسن أنه إذا أظهر الکفر کان مرتدا ق 
الظاهر » وفيا بينه وبين الله على الإسلام » وتبین منه امرأته ولا یصلی عليه إن مات ولا یرٹ أباه إن مات مسلما » 
وهذا القول مردود على قائله مدفوع بالكتاب والسنة » وذهب الحسن البصرى والأوزاعى والشافعى وسحنون إلى 
أن هذه الرخصة المذ كورة نى هذه الآية إنما جاءت ى القول » وأما: ى الفعل فلا رخحصة » مل أن يكره على 
السجود لغير الله ويدفعه ظاهر الأية › فإنما عامة فيمن أكره من غير فرق بين القول والفعل › ولا دليل فولاء 
القاصرين للآبة على القول وحصوص السبب لا اعتبار به مع عموم اللفظ كا تقرر نى عل الأصول » وجملة ( وقلبه 
مطمان بالإبمان ) نی محل نصب على الخال من المستشنی : آی إلا من کفر بإکراه » والحال أن قلبه مطمان بالإیمان 
م تتغير عقيدته » وليس بعد هذا الوعيد العظم وهو ابمحمع للمرتدين بين غضب الله وعظم عذابه › والإشارة 
بقوله ( ذلك ) إلى الكفر بعد الإيعان » أو إلى الوعيد بالغضب والعذاب » والباء فى ( بآنهم استحبوا الحياة الدنيا ) 
السببية : أى ذلك بسبب ثأثيرهم للحياة الدنيا ر على الآحرة وأن الله لاإيمدى القوم الكافرين ) معطوف على - أنم 
استحبوا - أى ذلك بأنهم استحبوا » وبأن الله لايمدى القوم الكافرين إلى الإيعان به» ثم وصفهم بقوله ( أولئك ) 
أى الموصوفون با ذكر من الأوصاف القبيحة ( الذين طبع الله على قلوبهم و“معهم وأبصاره ) فلم يفهموا 
المواعظ ولا معوها » ولا أبصروا الآيات الى يستدل بها على الحق » وقد سبق تحقيق الطبع نى أول البقرة ٤م‏ 
أثبت فم صفة نقص غير الصفة المنقدمة فقال ( وأولئك هم الغافلون ) عا يراد .هم »> وضمير الفصل يفيد نيم 
متناهون فى الغفلة » إذ لاغفلة أعظم من غفليم هذه ( لاجرم أنهم فى الآحرة هم الحاسرون ) أى الكاملون ى 
الحسران البالغون إلى غاية منه ليس فوقها غاية » وقد تقد م تحقيق الكلام فى معنى - لاجر م ف مواضع منها ماهو 
فى هذه السورة ( م إن ربك للذين هاجروا ) من دار الكفر إلى دار الإسلام » وخبر إن حذوف » والتقدير لغفور 
رحم » وإنما حذف لدلالة حبر إن ربك الحأخرة عليه ؛ وقيل امبر هو للذين هاجروا : أى إن ربك فم بالولاية 
والنصرة لا عليهم » وفيه بعد ؛ وقيل إن خبرها هو قوله لغفور رحم › وإن ربك الثانية تأکید لول . قال ی 
الكشاف : ثم هاهنا الدلالة على تباعد حال هولاء » يعنى الذين نزلت الآية فيم عن حال أولئك » وهم عمار 
وأصعابه » ویدل على ذلك ماروی آنا تزلت فی عبد الله بن ی سرح › وسیاتی بیان ذلك ( من بعد مافتنوا ) ی 
فتنهم الكفار بتعذيبهم فم لير جعوا ف‌الكفر » وقرىء فتنوا على البتاء للفاعل : ى اللذين فتنوا المؤمنين وعذبومم 
على الإسلام ( ثم جاهدوا ) نى سبيل الله وصبروا على ما أصابهم من الكفار » وعلى مايلقونه من مشاق التكليف 
ر لغفور رح ) أى كثير الغفران والرحمة فم » ومعنى الآية على قراءة من قرأ فتنوا على البناء للفاعل واضح ظاهر : 
أى إن ربك فمولاء الكفار الذين فتنوا من أسلم وعذبوم ثم جاهدوا و صبروا لغفور رحم » وأما على قراءة البناء 
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المفعول وهى قراءة ابحمهور » فالعنى : أن هؤلاء الفتونين‌الذين تكلموا بكلمة الكفر مكرهين وصد ورهيغير 
منشرحة للكفر إذا صلحت أعالم وجاهدوا ی الله و صبر وا على المكاره لغفور فم ر حم بم ۽ وأما ذا کان سبب 
الآية هذه هو عبد الله بن أنى سرح الذى ارتدٌ عن الإسلام ثم رجع بعد ذلك إلى الإسلام » فالمعنى : أن هذا 
امفتون فى دينه بالرّدة إذا أسلى وجاهد وصبر فالله غفورله رحم به > والضمير نى بعدها يرجع إلى الفتنة و إلى 
المهاجرة وابحهاد والصبر » أو إلى ابمحميع ( يوم تأت كل نفس تجادل عن نفسما ) قال الزجاج : يوم تأتى منتصب 
بقوله رحم » أو بإض‌ار اذ کر > أو ذكرم » أو أنذرهم › وقد استشكل إضافة ضمير النفس إلى النفس » ولا بد 
من التخاير بين المضاف ولمضاف إليه . وأجيب بأن المراد بالنفس الأول حلة بدن الإنسان » وبالنفمن الثانية الذات › 
فکأن قیل یوم بانی كل إنسان جادل عن ذاته لاإيہمه غيرها » ومغنى الجادلة عنها الاعتذار عنها » فهو مجادل ومحاصم 
عن نفسه لايتفرغ لغيرها يوم القيامة . 2 

وقد حرج ابن المنذر وابن آنی حاتم وابن مردو یه عن ابن عباس قال : لما راد رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم أن بماجر إلى المدينة قال لأصصابه : تفرٌقواعنی فن کانت به قوة فليتأخر إلى آخر اللیل › ومن م تكن به قوة 
فلیذھب ئی اول الیل › فڑذا مع ہی قد استفْرّت بی الأرض فألحقوا بى » فأصبح بلال الموُذن وخباب وعمار 
وجارية من قريش كانت أسلمت » فأخذهم”المشركون وأبوجهل » فعرضوا على بلال أن يکفر فأ › فجعلوا 
يضعون درعا من حديد ف‌الشمس ثم يلبسو نما إياه › فإذا ألبسوها إياه قال : أحد أحد ؛ وأما خباب فجعلوا 
بجرّونه فى الشوك ؛ وأما عمار فقال لم كلمة أعجبهم تقية ؛ وأما اب حارية فوتد ها أب وجهل أربعة أوتاد » ثم مدها 
فأدخل الحربة یقبلها حى قتلها » ثم خلوا عن بلال وخباب وعمار فلحقوا برسول الله صلى اله عليه وآ له وسام 
فأخبروه بای کان من أمرهم › واشتد على عمار الذی کان تکلم به › فقال له رسول الله صلی الته عليه و له وسام 
کیف کان قلبك حین قلت الذی قلت » کان منشرحا بالذی قلت آم لا ؟ قال لا » فأتزل الله ( إلا من أ کره وقلبه 
مطمن بالإعان ) وأحرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير وابن یی حاتم والحا کم وصححه وابن مردویه 
والبیی وابن عساكر من طريتق أىعبيدة بن محمد بن عمار عن آبيه قال : أخذ المشركون عمار بن ياسر فام 
بار کوه حى سب النۍ صلی الله عليه وآ له وسلم وذ کر آ هنېم بخیر فترکوه › فلما أتی الن ی صلی الته عليه وآ له 
وسل قال : ماوراءك ؟ قال : شر ماترکت حى نلت فنك وذ کرت آ همم بخیر » قال : كيف جد قلبك ؟ قال : 
مطمئنا بالإبعان » قال : إن عادوا فعد » فتزلت ( إلا من أكره وقلبه مطمان بالإعان ) قال : ذاك عماربن ياسر 
( ولكن من شرح بالكفر صدرا ) عبد الله بن أنى سرح . وأخرج ابن أى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن 
عساکر عن نى مالك ف‌قوله ( إلا من أکره وقلبه مطمان بالإیمان ) قال : تزلت ف‌عمار بن ياسر + وف‌الباب 
روایات مصرحة بأنہا نزلت نی عار بن یاسر . وأخرج ابن آی‌حاتم عن محمد بن سيرين قال : نزلت هذه الآية 
(إلا من أكره وقلبه مطمتن بالإبمان ) ى عياش بن أىر بيعة . وأخرج ابن مردوبه من طريقعكرمة عن‌ابن عباس 
قال : ى سورة النحل ٠‏ فعليهم غضب من الته ولم عذاب عظم - ثم نسخ واستى من ذلك فقال ( م إن ربك للذين 
هاجروا من بعد مافتنوا ) الآية قال : و هوعبد الله بن أی‌سرح الذی کان یکتب لرسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسلم » فأزله الشيطان فلحق بالكفار » فأمر به الى صلى الله عليه وآ له وسلم أن يقتل يوم فتح مكة › فاستجار له 
عن بن. عفان فأجاره النى صلى الله عليه وآ له وسلم . وآخرج ابن جرير عن عكرمة والحسن مثله . وأخرج ابن 
مردویه والبیپنی فى سنه عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية ( م إن ربك للذين هاجروا من بعد مافتنوا ) فيمن 
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کان یفی من أعحاب النى" صلى الته عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن مردويه عنه قال : کان قوم من أهل مكة قد 
أسلموا و كانوا يستخفون بالإسلام فتزلت فيم ( م إن ربك للذين هاجروا ) الآية فكتبوا إليهم بذلك إن الله قد 
جعل لكر مخرجا فاخر جوا » فأد ركهم المشر كون فقاتلوهم فنجا من نجا » وقتل من قتل . وأحرج ابن ى شيبة 
عن الحسن أن عيو نا مسيلمة أحذوا رجلين من المسلمين فأتوه بهما » فقال لأحدهما : أتشمد أن محمدا رسول الله ؟ 
قال : نعي » قال : : تشہد آنی رسول الہ ؟ فأھوی لی ذنی فقال : إنی أصم > فأمر به فقتل ؛ وقال للآحر : 
نشد أن حمدا رسول الله ؟ قال : نم » قال : تشہد أنی رسول الله ؟ قال : نمم » فأرسلهغآتى النى" صلى الله عليه 
وآ له وسلم فقال له أما صاحبك فضى على [بمانه > وأما نت فأخذت بالرخصة . وهو مرسل . 
مر لار e lel‏ ر و ەر ت رة ر گر ر 2 ر 
وضرب الله مثلا قرية كانت آمتة مطمينة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان 
9 مل E2‏ م 0 ا مھ 
فرت يانم آله فأذقها الله لباس آلجوع ل 
رہ 2 ھە ر E‏ ر اا و رر 
جام رول نهم بوه اعدم الاب وم ظلِمُون )٠٠١(‏ فكوا اررقم اھ 
لا ھەر ص ك 0 رر ا رو 
حلا طیبا واشکروا ِعْمَّت آل إن كنم یاه تعْبْدُون ٠٠١‏ إ ما حرم ك اة 
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واللم رتم آلذرير وتا أل لنب رآ رو قن اط خي باغ وک ادإ غفور 
دجم )ولاتقولوالمًا 5 تت الیم گیب هدا لل هذا حرام روا عل 
ل گیب انبرو عل ال الگزب وة ٠٠۵‏ نع يل قليل وله عاب 


الم عل الین کا حرا تاققطت املك ن قبل الهم لکن ئو 


Soz 


أنقَسَهُم يَْيمُونَ ٠‏ ٠ثُم‏ إن ربك لذن عَووا آلسوء بجَهلة و تم تابُوا من بعد ذيك 
واوا ن ربك يِن بها حورجم 0 


قوله ( وضرب الله مثلا قرية )قد قد منا أن ضرب مضمن معنى جعل حى تكون قرية المفعول الأول ومثلا 
ار ا و و و اف و . وقد نا أيضا أنه جوز أن يكون ضرب على 
باه غير مضمن ویکون مثلا مفعواله الأول وقرية بدلا منه . وقد اخحتلف المفسرون هل المراد بذه القرية قرية 
معينة » أو المراد قرية غير معينة » بل كل قوم أً نعي الله عليهم فأبطر هم النعمة ؟ فذهب الأ كثر إلى الأول وصرحوا 
N RET‏ : « اللهم اشدد وطأتك على مضرواجعلها 
عليهم سنين كسنى يوسف » » فابتلوا بالقحط حى أ كلو العظام . والثانى أرجح لأن تنكير قرية يفيد ذلك » ومكة 
تدحل فى هذا العموم البدل“ دخولا أوّليا » وأيضا يكون الوعيد أبلغ › والمثل أكمل » وغير مكة مثلها » وعلى 
فرض إرادها فى المخل إنذار لغيرها من مثل عاقبتها » م وصف القرية بأنها ( كانت آمنة ) غير خائفة ( مطمئنة ) غير 
منزعجة : ی لابخاف آھلھا ولا بنزعجون ( بأتہا رزقها ) ی مایرتزق به هلها ( رغدا ) واسعا ( من کل مکان ) 
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من الأمكنة الى حلب مأفيا إلها ( فكفرت ) أى كفر أهلها ( بأنم الله ) الى أنم بها عليبم » والأنم مع لعمة 
كالأشد جمع شداة » وقيل مع نعنى مثل بوسى وأبٴس » وهذا الكفر مهم هو كفرمم بالله سبحانه وتکذیب 
رسله ( فأذاقها الله ) أى أذاق اهلها ( لباس ابحوع واللحوف) مى ذلك لباسا لأنه يظهر به عليهم من المزال وشحوبة 
الاون وسوء الال ما هو کاللباس › فاستعیر له اسمه وأوقع عليه الإذاقة »> وأصلها الذوق بالفم » ثم استعيرت لمطاق 
الاتصال مع إنبامما بشدة اللإصابة لما فيها من اجماع الإدراكين : إدراك اللمس › والذوق . روى آن ابن 
الراوندى الزنديق قال لابن الأعرانى إمام اللغة والأدب : هل بذاق اللباس ؟ فقال له ابن الأعراى. : لابأس أا 
النسناس » هب أن محمدا ماکان نبيا أما کان عر بيا ؟ كأنه طعن ن‌الآية بأن المناسب أن يقال : فكساها الله لباس 
المحوع أو فأذاقها الله طم الحوع » فرد عليه ابن الأعراى . وقد أجاب علماء البيان أن هذا من تجريد الاستعارة › 
وذلك أنه استعار اللباس لما غشى الإنسان من بعض الحوادث كالوع واللحوف لاشماله عليه اشمال اللباس على 
اللابس » ثم ذكر الوصف ملانما للمستعار له وهو ابحوع واللموف » لأن إظطلاق الذوق على إدراك اإلوع 
واللحوف جری عند مجر ى الحقيقة » فيقو لون ذاق فلان لبس والضر وأذاقه غيره » فكانت الاستعارة مجردة › 
ولو قال فكساها كانت مرشحة . قيل وترشيح الاستعارة وإن كان مستحسنا من جهة البالغة إلا أن لتجريدتر جيحا 
من حيث إنه روعى جانب المستعار له فازداد الكلام وضوحا : وقيل إن أصل الذوق بالفم ثم قد يستعار فيوضع 
موضع التعرف والاختبار > ومن ذلك قول الشاعر : 
۰ ومن يذق الدنيا فإنى طعمها وسيق إلينا عذبما وعذابما 

وقرأ حفص بن غياث ونصر بن عاصم وابن أ إحاق وأبو عمرو فيا روى عنه عبد الوارث بنصب الحوف 
عطفا على لباس » وقرأً الباقون بالضم عطفا على ابع . قال الفراء : كل الصفات أجربت على القرية إلا قوله 
( يصنعون ) تنبيما على أن المراد ف الحقيقة أهلها ( ولقد جاءهم ) بعنى أهل مكة ( رسول منهم ) من جنسېم يعرفونه 
ویعرفون نسبه » فأمرهم با فیه نفعهم ونہاهم عما فیه ضرهم ( فکذبوه ) فیا جاء به ( فأخذهم العذاب ) النازل هم من 
الله سبحانه > والحال نهم إن حال أخذ العذاب م ر ظالمون ) لأنفسہم بإيقاعها ئى العذاب الأبدئ ولغرم 
بالإضرار بهم وصد هم عن سبيل الله » وهذا الكلام من تمام المثل المضروب . وقيل إن المراد بالعذاب هنا هو 
امحوع الذى أصابم › وقيل القتل يوم بدر : ثم لما وعظهم الله سبحانه با ذ كره من حال أهل القرية المذ كورة 
أمرهم أن يأ كلوا تما رزقهم الله من الغنام و محوها > وجاء بألفاء للاشعار بأن ذلك متسبب عن ترك الكفر . وا مى : 
آنکے لما آمتم وتر کم الکفر فکلوا الحلال الطيب وهو الغنيمة واتر كوا اللحبائث وهو إلميتة والدم ( ؤاشكروا نعمة 
اللہ ) ای انع بہا علیکے واعرفوا حقھا ( إن کنم [یاه تعبدون ) ولا تعبدون غیرہ » و إن صح زعمک أنکم تقصدون 
بعبادة الآلهة الى زعم عبادة الله تعالى » وقيل إن الفاء ق فكلو | داخلة على الأمر بالشكر » وإنما أدحلت على الأمر 
بالأ کل لأن الأكل ذريعة إلى الشكر (إنما حرم عليكم الميتة وإلدم ولم اللزير وما آهل" به لغير الله ) كرر سبحانه 
ذكر هذه المحرمات نى البقرة والمائدة والأنعام وف هذه السورة قطعا للأعذار وإزالة للشبهة » ثم ذ كر الرخصة فى 
تناول شىء ما ذكر فقال ( فن اضطرَ غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحم ) وقد تقدام الكلام على جحيع ماهو 
مذ كور هنا مستونى . ثم زيف طريقة الكفأر ف الزيادة على هذه الحرمات كالبحيرة والسائبة وف النقصان عنها 
٠كتحايل‏ اليتة والدم فقال ( ولا تقولوا لما تصف أ قك الكذب ) قال الكسائى والرجاج : ماهنا مصدرية 
وانتصاب الكذب بلا تقولوا : أى لاتقولوا الكذب لأجل وصف ألسنتكم › ومعناه : لاحرموا ولا تحللوا لأجل 
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قول تنطق به ألسنتكي من غيرحجة » و يجوز أن تكون ما موصو لة والكذب منتصب بتصف : أى لاتقولوا للذى 
تصف ألسنتكم الكذب فيه ( هذا حلال وهذا حرام ) فحذف لفظة فيه لکونه معلوما › فیکون قوله هذا حلال 
وهذا حرام بدلا من الكذب . و جوز أن يكون فى الكلام حذف بتقدير القول : أى ولا تقولوا لما تصف أ ت 
فتقول هذا حلال وهذا حرام » أو قائلة هذا حلال وهذا حرام > ويجوز أن ينتصب الكذب أيضا بتصف وتكون 
مامصدرية : أى لاتقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف ألسنتكم الكذب . وقرى' الكذب بضم الكاف والذال 
والباء على أنه نعت للألسنة › وقرأ الحسن بفتح الكاف و كسر الذال والباء نعتا لما . وقيل على البدل من ما : ى 
ولا تقو اوا الكذب الذى تصفه أ نتکم هذا حلال وهذا حرام › واللام فی ( لتفتروا على الله الكذب ) هی لام 
العاقبة لا لام العرض : أى فيتعقب ذلاف افتراو کم على الله الكذب بالتحليل والتحربم وإسناد ذلك إليه من غير أن 
بون منه ( إن الذين يفترون على الله الكذب ) أى افراء كان ( لايفلحون ) بنوع من أنواع الفلاح وهو الفوز 
بمطلوب ؛ وارتفاع (متاع قليل ) على نه خبرمبتدأ حذوف . قال الزجاج : أى متاعهم متاع قليل » أوهومبتداً 
خبره محذوف : آی م متاع قليل ( وخم عذاب ألم) يرد "ون إليه فى الآخرة محص رمات الہود بالذ کر فقال (وعلى 
الذين هادوا حر منا ) أىحرمنا عليبم خاصة دون غيرهم ( ماقصصنا عليك ) بقولنا - حرمنا كل ذىظفر ومن البقر 
والغام حرمنا عليه م شحومها - الآية > و(من‌قبل) متعلق بقصصنا أو بحرمنا (وما ظلمناهم) بذاك التحرمم بل جزيناهم 
ببغيهم ( واكن كانوا أنفسم يظلمون ) حيث فعلوا أسباب ذاكفحرمنا عليهم تلك الأشياء عقوبة فم . ثم بين سبحانه 
أن الافتراء على الته سبحانه ومخالفة أمره لايعنعهم من التو بة وحصول المغفرة فقال( ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ) 
أىمتلبسين بجهالة » وقد تقد َم تفسيرهذه الآية ف سووة النساء ( ثم تابوا من بعد ذاك) أى من بعد ماهم لاسوء » وفيه 
تأ كيد فإن ثم قد دلت علىالبعدية فاً كدها بزيادةذ كرالبعدية(و أصلحوا) عام ال ى كان فيا فساد بالسوء الذىعملوه » 
مم کر رذلاك تأ كيدا وتقريرا فقال ( إن ربك من بعدها ) أیمن بعد التو بة( لغفوررحم ) كثر الفغران واشع الرحة . 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( وضرب الته مثلا قرية ) قال : يعنى مكة . وأحرج ابن المنذر 
وابن ى حاتم عن عطية ف الآبة مثله وزاد فقال : ألا ترى أنه قال (ولقدجاءهم رسول منهم فكذبو ه ) . وأخرج 
ابن أى شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر نحوه . وأخرج ابن أهى حاتم عن ابن شهاب قال : القرية الى 
قال الله ( كانت آمنة مطمئنة ٠)‏ هى يرب . قلت : ولا أدرى.أى دليل دله على هذا التعيين › ولا أى قرينة قامت . 
له على ذلك » ومى كفرت دار المجرة ومسكن الأنصار بأنع الله » وأئ وقت أذاقها الله لباس آبحوع واللحوف » 
وهی الى تنى خبنا كا ينى الكير حبث الحديد كما صح ذلك عن الصادق المصدوق . وصح عنه أيضا أنه قال : 
« والمدينة خير طم لوكانوا يعلمون » . وأخرج ابن أى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن مجاهد فى ةو له 
(ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ) الآية قال : فالبحيرة والسائبة . وأخرج ابن أهى حاتم عن ألى نضرة قال : 
.قرأت هذه الآية فى سورة النحل ولا تقولوا لما تصف أ تك الكذب ر هذا حلال وهذا حرام ) إلى آخر الاية ؛ 
فلم أزل أخاف الفتيا إلى يوى هذا . قلت : صدق رحه الله > فإن هذه الآية تتناول بعموم لفظها فتيا من أفى 
بخلاف ما نی کتاب الہ أو فىسنة رسوله صل الله عليه وآ له وسلم > کا يقع كيرا من الموثرين للرأى المد مين له 
على الرواية » أو ابلحاهلين لعلى الكتاب والسنة كالمقلدة . وإنهم لحقيقون بأن حال بينهم وبين فتاويهم ويمنعوامن 
جهالاہم › فانم آفتوا بغیر علم من الله ولا هدی ولا کناب منیر فضلوا وأضلو! › فھم ومن یستفتیہم کا قال 
القائل : کبہيمة عياء قاد زمامها أعى على عوج الطريق ابحائر 
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وأخرج الطبرانى عن ابن مسعود قال : عسی رجل آن بقول إن الله آمر بکذا أو نہی عن كذا » فيقول الله 

عر وجل له : کذبت ؛ أو يقول : إن الته حرم كذا أو أح ل كذا » فيقول الله له : كذبت . وأخرج ابن جرير 

واپن أن حاتم عن ابسن نى قوله ( وعلى الذين هادوا حرمنا ماقصصنا عليك ) قال : فى سورة الأنعام . وأخرج 
ابن جریر وان آی حاتم عن قتادة مثله » وقال حیث قول - وعلى الذین هادوا۔ إل قو له - ونا لصادقون - 1 
a 6‏ کا ا ا 1 ی ا ر ووه ۶ ا gE‏ 

إن رھم کان مه قَاًِا هِ حَنِیقا ولم يك من لمش ر کین )۱٩۰(‏ شاکٍرا لانعوو 

ھا م ر را ور ا 1 ھھ ع ر ر ەر رر ر۶ ر او e.‏ ع 

أجتہ وهديه إلى صرط مستقم (۱۲۱) وآتینه فى آلدنيا حَسََة وإنه فى آلاخرة لمن 


ھة م ك crc‏ و 5 مو م ۶ رر ےہ ر 2 ت 

السالِحین ٠نم‏ أوْحَيتا ليك أن ائبع مله برهم حَببقاومَا کان نالمش ر کي ن(١٠٠)‏ 
ك ھم ره ےا و و و ر ر و ور ھە ١ے‏ ت 
تما جل آلسبْت عَلىالذِينَ أختلفوا فِيهِ إن ربك لیخ بیتهم يوم ألقِيمَةٍ فيم 
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4 ر ەر لے و ت رلا له 9ے وا رھ کل 9ے ے2 
اوا فيه لفون ٠٠١‏ اذ إلى سبيل ربك" بالجكمة وَالموعطة الْحَسَة وجدلهُم 
و1 ا ر 2 “oF‏ کو کے و ا Ao ro”‏ 8~ ی ا 
ٻالى هي اخسن ن ربك هو آعم من صل عَن سَبيلِهِ وهو اعم بالمهدِين ٠٠‏ 


o cooler” 0 o 


س کو ۵ or ٍ 5 0 o‏ 6 
ون عاقبتم فعاقبوا بوشل ما عوقبتم به ولَْن صبرتم لهو حير للصابرين ٠١(‏ واصرر 
7 روو ت ر 2م 9 7 ر 2 رور ت را 
وما برك إلا بال ولا خرن عَلَيْهم ولا تك فی صي ما يَهْكَرُونَ ٠٠۲١‏ إن آله 
الذي ن اموا لين هم مُحيتُون ٠٠۵‏ . 

لما فرغ سبحانه من دفع شبه المشر كين وإبطال مطاعنهم » وكان إبراهم عليه السلام من الموحدين وهو قدوة 
کثیر من النبيين ذكره الله فى آخحر هذه السورة فقال ( إن إبراهم كان آمة ) قال ابن الأعرا : يقال للرجل العام 
أمة » والأمة الرجل احامع للخير . قال الواحدى : قال أكثر أهل التفسير : أى معلما للخير » وعلى هذا فعنى 
کون إبراهم كان أمة أنه كان معلما للخير أو جامعا لحصال اير أو عالما بما علمه الله من الشرائع ؛ وقيل أمة 
معن ماموم : آی یومه الناس لبأخذوا منه امیر کا قال سبحانه - نی جاعلك للناس إماما - والقانت المطيع › وقد 
تقدٴم بیان معانی القنو ت فى‌البقرة : والحنيف المائل عن الأديان الباظلة إلى دين الحتق › وقد تقدم بيانه ى ‌الأنعام 
ر ولم يك من المشر کین ) بالته کا تز عه کفار قریش آنه کان على دینہم الباطل ( شا كرا لأنعمه ) الى آنعم اللہ بہا 
عليه وإن كانت قليلة كا يدل" عليه جمع القلة فهو شا كر لما كر منها بالأولى ( اجتباه ) أى اختاره للنبوة واختصه 
بہا.( وهداه إلى صراطمستقم ) وهو ملة الإسلام ودين الحق ( وآ تيناه فى الدنيا حسنة ) أى.خحصلة حسنة أو حالة 
حسنة » وقيل هى الو لد الصالح › وقيل الثناء الحسن » وقيل النبوة » وقيل الصلاة منا عليه ف التشمد » وقي هى 
آنه بتولاه جيم أهل الأديان › ولا مانع أن یکون ما٣‏ تاه أله شاملا لذلك کله ولما عداه من حصال الحیر ( ونه 
فى الآخرة من الصالحين ) حسا وقع مهم السوٌال لربه حيث قال وألحقنى بالصالحين . واجعل لى لسان صدق ف 
الآحرين . واجعلنى من وة جنة النعم - ( ثم أوحيتا إليك ) يامد مع علو درجتك وسمو منز لتك و كونك سيد 
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ولد ادم ( ان اتيع ملة إبراهم ) وأصل ال لة اسم لما شرعه الله لعباده على لسان نى من أنبياثه » قيل والمراد هنا اتباع 
الى صلى الله عليه وآ له وسلم للة إبراهم ف‌التوحيد والدعوة إليه . وقال ابن جرير : فى التبرّى من الأوثان 
والتدين بدين الإسلام ؛. وقيل فى مناسك الحج ؛ وقيل ف ‌الأصول دون الفروع ؛ وقيل فجميع شريعته إلا 
مانسخ منها »> وهذا هو الظاهر . وقد أمر انى صلى الته عليه وآ له وسلم بالأقنذاء بالأنيياء مع کونه سید فقال 
تعالی ۔ فبهداهم اقتده - » وانتصاب ( حنیفا ) على الخال من إبراهی » وجاز مجیء ال حال منه لأن الملة كابلزء 
منه > وقد تقزر فى علم النحو أن الحال من المضاف إليه جاثز إذا كان بقتضى المضاف العمل نى ‌المضاف إليه أو 
کان جزءا منه أو كابلحزء ( وما كان من المشركين ) وهو تكرير لما سبق للنكتة الى ذكرناها ( إنما جعل السبت 
على الذين اختلفوا فيه ) أي نما جعل وبال السبت وهو المسخ على الذين اختلفوا فيه » أو إنما جعل فرض تعظم 
السبت وترك الصيد فيه على الذين اختلفو ا فيه لاعلى غيرهم من الأم 

وقد احتلف العلماء ى كيفية الاختلاف الكائن بينم فالسبت » فقالت طائفة : إن موسى أمرهم بيوم ابلحمعة 
وعينه فم وأخبرم بفضيلته على غيره » فخالفوه وقالوا إن السبت أفضلى . فقال الله له : دعهم وما اختاروالانفسمم . 
وقيل إن الله سنحانه أمرهم بتعظم يوم ف الأسبوع > فاختلف اجنهاده فيه › فعينت البهود السبت لأن الله سبحانه 
فرغ فيه من‌الحلق »> وعينت النصارى يوم الأحد لأن الته بدأ فيه اللحلق »> فألزم الله لا منہم ما دی إليه اجتهاده › 
وعين همذه الأمة ابلحمعة من غير أن يكلهم إلى اجنهادهم فضلامنه ونعمة . ووجه اتصال هذه الية عا قبلها أن 
البهود كانوا يزعمون أن السبت من شرائع إبراهم › فأخبر الله سبحانه أنه إنما جعل السبت على ألذين اختلفوا فيه 
ولم بجعله على إبراهم ولاعلى غيره ( وإن ربك ليحكم بينم .) أى بين الختلفين فيه ( يوم القيامة فيا انوا فيه 
مختلفون ) فيجازى كلا فيه ما بستحقه ثوابا وعقابا » كا وقع منه سبحانه من المسخ لطائفة منهم والتنجية لأخرى› 
ثم أمر الله سبحانه رسوله آن يدعو أمته إلى الإسلام فقال ( ادع إلى سبيل ربك ) وحذف المفعول لالتعمم لكونه بعث 
إلى الناس كافة » وسبيل الته هوالإسلام ز 'لحكمة ) أى بالمقالة الحكمة الصحيحة › قيل وهى الحجج القطعية المفيدة 
لليقين ( والموعظة الحسنة ) وهى المقالة المشتملة على الموعظة الحسنة الى يستحسنما السامع وتكون فى نفسما حسنة 
باعتبار انتفاع السامع بها . قيل وهى الحجج الظنية الاقناعية الموجبة للتصديق بقد أ مات مقبولة» قيل و ليس للدعوة 
إلا هاتان الطريقتان › ولكن الداعى قد بحتاج مع اللحصم الألد" إلى استعمال المعارضة والمناقضة ونحو ذلك من 
احدل » ومذا قال سبحانه ( وجادفم بالى هى أحسن ) أى بالطريق الى هى أحسن طرق الجادلة » وإنما أمر 
سبحانه باليادلة الحسنة لكون الداع مقا وغر ضه ععيحا » وكان خصمه مبطلا وغرضه فاسدا ( إن ربك هو أعلم 
بمن ضل" عن سبيله ) لما حث سبحانه على الدعوة بالطرق المذ كورة بون أن الرشد والمداية ليس إلى انى صلى الله 
عليه وآ له وسلم وإ نما ذلك إلیه تعالی فقال ( إن ربك ہو آعلم) ی هو العام بن یضل" ومن بېتدی ( وهو آعم 
بالمهتدين ) أى عن يبصر احق فيقصده غير متعنت » وإ نما شرع لك الدعوة وأمرك با قطما للمعذرة و تتمها للحجة 
وإزاحة للشبهة › وليس عليك غير ذلك › مم لما كانت الدعوة تتضمن تكليف المدعوين بالرجوع إلى الحق فإن 
آبوا قوتلوا » أمرالداعى بأن بعدل فى العقوبة فقال ( وإن عاقبم ) أى أردتم المعاقبة ( فعاقبوا ثل ماعوقبتم به ) 
أی ثل مافعل بكم لاتجاوزوا ذلك . قال ابن جریر: أنرلت هذه الآية فيمن أصيب بظلامة أن لاينال من ظالمه إذا 
تمکن إلا مثل ظلامته لايتعد اها إلى غيرها » وهذا صواب » لأن الآية وإن قبل إن ا سببا خاصا کا سيأتى » 
فالاعتبار بعموم اللفظ › وعومه يوا دى هذا المعنى الذى ذكره » وسمى سبحانه القعل الأول الذى هو فعل البادى“ 
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بالشر عقوبة٬»‏ مع آن العقوبة ليست إلا فعل الثانى وهو الجازى للمشاكلة » وهى باب معروف وقع فى كثير من 
الكتاب العزيز . تم حت سبحانه على العفو فقال ( ول صبرتم هو خير للصابرين ) أى لن صبرتم عن المعاقبة با مئل 
فالصبر خير لكي من الالتصاف » ووضع الصابرين وضع الضمير» ثناء من الله عليهم بهم صابرون علىالشدائد . 
وقد ذهب الحمهور إلى أن هذه الآية محكة لأنها واردة نى‌الصبر عن المعاقبة والثناء على الصابرين على العموم ؛ 
وقيل هى منسوخة بآيات القتال » ولا وجه لذلك . ثم أمر الله سبحانه رسوله بالصبرفقال ( واصبر ) على ماأصابك 
من صنوف الأذى ر وما صبرك إلا بلله ) أى بتوفيقه وثشبيته » والاستثناء مفرغ من أ" الأشياء : أى وما صبرك 
مصحوبا بشىء من الأشياء إلا بتوفيقه لك › وفيه تسلية للنى صلى الله عليه وآ له وسلم . ثم نهاه عن الحزن فقال 
( ولا تحزن عليم ) أى على الكافرين فى إعراضيم عنك » أو لانزن على قتلى أحد » فإنيم قد أفضوا إلى رحة الله 
(ولا تك ى ضيق ما بعكرون) قرأ ابحمهور بفتح الضاد » وقرأ ابن کثیر بکسنرها . قال ابن المکیت : هما سواء > 
بعنى المفتوح والمكسور . وقال الفرا ء: الضيتق بالفتح ماضاق عنه صدرك » والضيق بالكسر مايكون ى الذى 
يتسع مثل الدار والثوب » وكذا قال الأحفش » وهو من الكلام المقلوب » لأن الضيق و صف لالإنسان یکون فيه 
ولا کون الإنسان فيه › وكأنه أراد وصف الضيق بالعظ حى صار کالشى ء امحيط بالإنسان من جيع جوانبه + 
ومعنی 4| كرون : من مکرھم الك فما يستقبل من الزمان . ثم خحتم هذه السورة بآية جامعة باحميع المأمورات 
والمبيات فقال( إن الله مع الذين اتقوا ) أى اتقوا المعاصى علىاختلاف أنواعها ( والذين هم محسنون) بتأدية الطاعات 
والقيام نما أمروا با منها ؛ وقيل المعنى : إن الله مع الذين اتقوا الزيادة فالعقوبة » والذين هم محسنون فى صل الانتقام 
فيكون الأول إشارة إلى وله ( فعاقبوا بمثل ماعوقبم به ) والثانى إشارة إلى قوله ( ولان صبرتم هو خير للصابرين ) 
وقيل ( الذين اتقوا ) إشار ة إلى التعظم لأمر الله ( والذدين هم محسنون ) إشارة إلى الشفقة على عباد الله تعالى . 
وقد آخحرج عبد الرزاق والفریای وسعید بن منصور وابن جریر وابن المنذر وان حاتم والطبرانی وا لحا کم 
وصححه وابن مردویه عن ابن مسعود : أنه سئل عن الأمة ماهى ؟ فقال : الذى يعلم الناس اللير > قالوا : فا 
القانت ؟ قال : الذى بطيع الله ورسوله . وأخرج ابن ای حاتم عن ابن عباس ی قوله ( إن إبراهم كان أمة قانتا 
لله ) قال : کان على الإسلام ولم یکن ف زمانه من قومه أحد على الإسلام غیره » فلذلك قال الله ر كان أمة قانتا 
لله ) . وأحرج ابن المنذر عنه فى قوله ( كان أمة ) قال : إماما فی‌الحیر ( قانتا) قال : مطیعا . وأحرج ابن مردویه 
عن أنس بن مالك قال : قان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام « ما من عبد تشد له أمة إلا قبل الله شمادتهم » 
والأمة الرجل فا فوقة » إن لله يقول ( إن إبراهم كان آمة ) والأمة الر جل فا فوقه » . وأحر ج عبد الرزاق وابن أىشيبة 
وان‌ جر یر وابن‌المنذروابن مردویه والبیمی عن ابن عمروقال صلی جبریل بابراهم الظهر والعصر بعرفات م وقف حى 
إذا غابت الشمس دفع به » ثم صلى المغرب والعشاء بجمع ثم صلى الفجربه كأسر ع مايصلى أحد كر منالمسلمين م 
وف به حى إذا كان كأبطل ما يصلى أحد من المسملين دفع به > ثم رى ابلحمرة م ذبح ثم حلت مم أفاض به إلى 
البيت فطاف به » فقال" الله لنبيه ( ثم أوتحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفا ) وأحرج عبد الرزاق وابن جرير وابن 
امنذر و بن أىحاتم عن مجاهد نى قو له ( إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه ) قال : أراد ابمحمعة فأخذوا السبت 
مکانما . وأحرج ابن‌جریرواین‌المنذروابن أى حاتم من طريق‌السد ى عن أى مالك وسعيد بن جبير أىالآية قال : 
باستحلامم إياه ؛ رأى موسى رجلا يحمل حطبا يوم السبت فضرب عنقه : وف الصحيحين وغيرما من حديث 
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ایی هریرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام « نحن الأخزون السابقون يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا 
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الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم › م هذا يومهم الذى فرض عليهم : يعنى ابحمعة › فاختلفوا فيه فهدانا الله له 
فالناس فيه لنا تيع ٠‏ اليهود غدا والنصارى بعد غد» . وأحرج مسلم وغيره من حديث حذيفة نحوه . وأخرج ابن 
أي شببة وابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم عن مجاهد فی قوله ( وجادفم بال هی أحسن ) قال. : اعرض 
عن ذاهم إياك . وأخرج الرمذى وحسنه وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند والنسائى وابن المنذر وابن أن حاتم 
وابن حزيمة فى‌القو اد وابن حبان والطرانی والحاکی وعححه وابن مر دویه والبیہی ئی الدلائل والضیاء فی انحتارۃ 
عن أ بن كعب قال : لماكان يوم أحد أصيب من الأنصار أوبعة وستون رجلا » ومن المهاجرين ستة ملم حزة 
فثلوا بهم » فقالت الأئصار. : لن أصبنا منم يوما مثل هذا لنر بين عليهم › فلماكان يوم فتح مكة أنزل الله تعالى 
٠‏ (وإن عاقبم فعاقبوا بعشل ماعوقبم به ولتن صبرتم هو خير للصابرين ) فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
« نصبر ولانعاقب » فوا عن القوم إلا أربعة » . وأخرج ابن سعد والبز ار وابن المنذر والطبرانى والما كي و عححه 
وآبو نعم ف‌العرفة وابن مر دويه والبیهنی فى الدلائل عن آى‌هريرة ر آن الى صلى الله عليه وآ له وسلم وقف على 
حمزة حيث استشمد » فنظر إلى منظر م ينظر إلى شى ء قط كان أوجع لقلبه منه » ونظر إليه قد مثل به › فقال : 
رحة الله عليك » فإنك كنت ما علمت وصولا للرح فعولا للخير › ولولا حزن من بعدك عليك لسرنی أن ترك 
حى بحشرك اله من أرواح شى > ما والله لأمثلن بسبعين مهم مکانك » فنزل جبریل والنی صلی الله عليه وآ له 
وسلم واقف بخواتم سورة النحل ( ؤإن عاقبم ) الآية » فكفر النى صلى الته عليه وآ له وسلم عن إعينه وأمسلك عن 
الذى أراد وصبر » . وأخرج ابن المنذر والطبرانى وابن مردويه والبيهى فى‌الدلائل عن ابن عباس مرفوعا نحوه . 
وأخرج ابن جربر وابن مر دوه عن ابن عباس فقوله ( وإن عاقبم ) الآبة » قال : هذا حين أمر الله نبيه أن يقاتل 
من قاتله ٠‏ تم نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم فهذا منسوخ . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن الحسن فی‌قوله ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) قال : اتقوا فا 
حرم عليمم وأحسنوا فا افترض عليهم . 


يابا مانة وإحدى عشرة آية » وهى مكبة إلا ثلاث آيات 


قوله ع وجل ون کادوا لیستفزو نك نزلت حین جاء رسول اله صلی الله عليه وآ له وسلم وفد ثقیف ٤‏ 
وحین قالت الهو د : ليست هذه بأرض الأنبياء » وقوله - وقل رب أدخلنى مدخحل صدق - › وقوله إن ربلك 
أحاط بالناس - وزاد مقاتل قوله - إن الذين وتوا العلم من قبله - . وأخرج انحاس وابن مر دویه عن ابن عباس 
قال : نزلت سورة بنى إسرائيل بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الز بير مثله . وأخحرج البخارى وابن الضريس 
وابن مر دویه عن ابن مسعود قال : فى بى إسرائيل والكهف ومر ٠‏ نهن من العتاق الأول وهن" من تلادى , 
وأخرج أحمد والترمذى وحسنه والنسای والحا کے وابن مردویه عن عائشة قالت : کان رسول .الله صلی الله عليه 
وآ له وسلم يقرأ كل ليلة بنى إسرائيل والزمر . وأخرج ابن أى شببة عن أى عمرو الشيبانى قال : صلى بنا عبد الله 
جر فقرالسورتين الآحرة منهما بنو إسرائيل : 
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بسم آم الرخمن الرجم 
سحن الى أشرى بده لمل م المشجد لرام إلى آلمَشجد الأقصى الى 


رتا حَولة رة ِن آبيتا هه شويع البَصِير () اتتا مُومى التب وجنه 
دی لی إشرعیل آلا عدوا ن ونی وکیا (۲ ورب من حملا مع توح إت کان 
و 2رك ۶ 
عبدا شکورا(٣)‏ . 
قوله ( سبحان الذی آسری بعبده ليلا ) هو مصدر سبح » يقال سبح یسبح‌تسبیحا وسبحانا » مشل کفر این 
تکفیرا وکفرانا › ومعناه انز يه والبراءة لله من كل نقص . وقال سيبويه : العامل فيه فعل لامن لفظه › والتقديرآنزه 
الله تتزيما » فوقع سبحان مكان تاز يما » فهو على هذا مثل قعد القرفصاء واشتمل الصاء ؛ وقيل هو عام التسبيح 
كعمان للرجل » وانتصابه بفعل مضمر متروك إظهاره تقديره أسبح الله سبحان › ثم نزل منز لة الفعل وسد مسد ه 
وقد قدمنا فى قوله - سبحانك لاعلم نا إلا ما علمتنا - طرفا من الكلام ا تعلق بسبحان : والإسراء قيل : هو سير 
اللیل › یقال سری وأسری : کسی وسن لغتان › وقد جمع بينہما الشاعر فى‌قوله : 
حى النضير وربة اللمحدر أسرت إلى ولم تكن تسرى 
وقيل هو سير أوّل الليل خحاضة › وإذا كان الإسراء لاإيكون إلا ف‌الليل فلا بد للتصريح بذ كر اليل بعده 
من فائدة › فقيل أراد بقوله ليلا تقليل مد ة اللإسراء وأنه أسرى به ى بعض الليل من مكة إلى الشام مسافة أربعين 
ليلة . ووجه دلالة ليلا على تقليل المد ة ما فيه من التنكير الدال على البعضية › بخلاف ما إذا قلت سريت اليل فإنه 
بيد استيعاب السير له حيعا . وقد استدل" صاحب الكشاف على إفادة ليلا للبعضية بقراءة عبد الله وحذيفة من 
الیل . وقال الرجاج :.معنی آسری بعبده لیلا سیر عبده یعنی محملا ليلا وعلی هذا فیکون معنی أسری معنی سیر 
فیکون للتفیید باللیل فائدة . وقال بعبده وم بقل بنہیه أو رسوله أو محمد تشریفا له صلی الله عليه وآ له وسلم قال 
أهل العم : لوكان غير هذا الاسم آشرف منه لماه الله سبحانه به نى هنذا المقام العظم والحالة العلية : 
لاتدعنى للا بياعبدها فإنه أثرف اسای 
ادعاء بأسیاء نبزا ی قبائلھا کان أساء ضحت بعض اسای 
( من المسجد الحرام ) قال الحسن وقتادة : يعنى المسجد نفسه وهو ظاهر القرآن . وقال عامة الممسرين › : 
أسری برسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم من دار آم هانی* > فحملوا المسجد الترام على مكة أو الخحرام لإحاطة 
کل واحد منپما با مسجد الخحرام » أو لأن الحرم کله مسجد . م ذ کر سبحانه الغاية الى آسری برسوله صلى الله عليه 
وآ له وسلم إليبا فقال ( إلى المسجد الأقصى ) وهو بيت المقدس ؛ وسمى الأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد 
الحرام ولم یکن حینئذ وراءه مسجد »› م وصف المسجد الأقصى بقوله ( الذى باركنا حوله ) بالار والانہار 
والأنبياء والصالين › فقد بار الله سبحانه حول المسجد الأقصى ببركات الدنيا والآخحرة » وى باركنا بعد قوله 
أسرى التفات من الغيبة إلى التكلم . ثم ذ كر العلة الى سری به لأجلها فقال ( لنریه من آیاتنا ) أى ما أراه الله 
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سبحانه ى تلك الليلة من العجائب الى من جلما قطع هذه المسافة الطويلة فى جزء من الليل ( إنه ) سبحانه ( هو 
السميع ) بكل مسموع > ومن جملة ذلك قول رسوله صل الله عليه وآ له وسل ( البصیر) بکل مبصر > ومن جملة 
ذلك ذات رسو له وأفعاله . 

وقد اختلف أهل العم هل كان الإسراء بجسده صلی الله عليه وآ له وسلم مع روحه أوبروحه فقط ؟ فذهب 
معظم السلف و اللحلف إلى الأول . وذهب إلى الثانى طائفة من أهل العلم منهم عائشة ومعاوية والحسن وابن إسحاق 
وحكاه‌ابن جرير عن‌حذيفة بن اليان . وذهبت طائفة إلى التفصيل فقالوا : كان الإسراء بجسده يقظة إلى بيت 
المقدس وإلى السماء بالروح » واستدلوا على هذا التفصيل بقوله إلىالمسجد الأقصى › فجعله غاية للإسراء بذاته 
صلی الته عليه وآ له وسلم »فل وکان الإسراء من بيت المقدس إلى السماء وقع بذاته لذ کره » و الذی دلت علیه‌الحادیث 
الصحيحة الكثيرة هو ما ذهب إليه معحظم السلف واتلحلف من أن الإسراء بجسده وروحه يقظة إلى بيت المقدس › 
ثم إلى السموات > ولا حاجة إلىالتأويل وصرف هذا النظم القرآ نوما بمائله من ألفاظ الأحاديث إلى ما مالف 
الحقيقة » ولا مقتضى لذلك إلا جرد الاستبعاد وحكم محض العقول القاصرة عن فهم ما هو معلوم من أنه لاإيستحيل 
عليه سبحانه شی ء » ولو کان ذلك جرد رویا کا يقوله من زع أن الإسراء كان بالروح فقط › وأن وبا الأنبياء 
حق لم يقع التكذيب من الكفرة الى صلى الله عليه وآ له وسلم عند إخباره هم بذاك حى ارتد من ارتد من م 
یشرح بالإبمان صدرا » فان الإنسان قد یری فی‌نومه ما هو مستبعد › بل ما هو محال ولا ينكر ذلك أحد ؛ وأما 
القسك لمن قال بأن هذا الإسراء إنما كان بالزروحعلىسبيل الرؤيا بقوله - وما جعلنا الرؤيا التى أر يناك إلا فتنه للناس 
فعلى تسل ن المراد بهذه الرؤيا هو هذا الإسراء »> قالتصریح الواقع هنا بقوله ( سبحان الذی أسرى بعبده ليلا ) 
والتصريح ف الأحاديث الصحيحة الكثيرة بأنه أسرى به لاتقصر عن الاستدلال بها على تأويل هذه الرؤيا الواقعة 
ف الاية بروية العين › فإنه قد يقال لروية العين رؤيا » وكيف يصح حمل هذا الإسراء على الرؤيا مع تصريح 
الأحاديث الصحيحة بأن النی صلى.الته عليه وآ له وسلم رکب البراق ؟ وکیف يصح وصف الروح بالرکوب ؟ 
وهكذاكيف يصح حمل هذا الإسراء على الرويا مع تصربجه صلى الله عليه وآله وسام بانه کان عند أن اُسری به بین 
النام والبقظان : 

وقد اختلف أيضا ف تاريح الإسراء » فروى أن ذلك كان قبل الهجرة إلى المدينة بسنة . وروى أن الإسراء كان 
قبل المجرة بأعوام . ووجه ذلك أن خديجة صلت مع النى صلی الته عليه وآ له وسلم وقد ماتت قبل الهجرة مخمس 
سنین » وقیل بثلاث > وقيل بأريع > ولم تفرض الصلاة إلا ليلة الاسراء . وقد استدل بهذا ابن عبدالبر على ذلك »› 
وقد اختلفت الرواية عن الزهرى . ومن قال بأن الاسراء كان قبل المجرة بسنة الزهرى فىرواية عنه » وكذلا. 
المحرنی فإنه قال : أسرى بالنى صلى الله عليه وآ له وسلم ليلة سيع وعشرين من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة . 
وقال ابن القاسم ف‌تاریخه : كان الإسراء بعد مبعثه بثمانية عشر شرا . قال ابن عبد الب : لا أعلم أحدا من أهل 
السير قال بمثل هذا . وروی عن الزهرى أنه أسرى به قبل مبعثه بسبعة عوام » وروی‌عنه أنه قال : کان قبلمبعثه 
بمخمس سنين . وروى يونس عن عروة عن عائشة أنها قالت : توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة . 

(وآتينا موسى الكتاب) ى التوراة » قيل والمعنى : كرما محمدا بالمعر اج وأكرمنا موسى بالكتاب ( وجعلناه) 
أى ذلك الكتاب » وقيل موسى ( هدى لى إسرائيل ) يمتدون به ( أن لاتتخنوا ) . قرأ أبوعمرو بالياء التحتية » 
وقرأًالباقون بالفوقية : أى ثلا يتخنوا . والمعنی : آثيناه الكتاب همداية بنی سرائیل ثلا بتخذوا ( من دونی وكیلا) 
فال الفراء : أى كفيلا بأمورم › وروی عئه آنه قال کافبا ؛ وقیل مناه : أی متوکلون علبه نی مور ؛ وقیل 
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شريكا » ومعنى الوكيل فى اللغة من توكل إليه الأمور ( ذرية من حلغا مع نوح ) نصب على الاختصاص أو النداء 
ذ کرم سبحانه إنعامه عليہم ى ضمن إنجأء آباًہم من الغرق »> ويجوز أن يكؤن المفعول الأول لقوله أن لاتتخذوا 
ی لاتتخذوا ذریة من حلنا مع نوح من دونی وکیلا کقوله ولا مرکم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا - وقرئ 
بالرفع على أنه خبرمبتد محذوف أوبدل من فاعل 'تتخذوا . وقرأً جاهد بفتح الذال . وقرأً زد بن ثابت‌بكسرها › 
والمراد بالذرية هنا جميع من ف الأرض لأنہم من ذرية من كان ف السفينة › وقيل موسى وقومه من بنى إسرائيل 
وهذا هو المناسب لقراءة النصب على النداء والنصب على الاختصاص ٠‏ والرفع على البدل وعلى اللحبر فإنها كلها 
راجعة إلى بى إسرائيل المذ كورين » وأما على جعل النصب على أن ذرية هى المفعول الأول لقوله لا تتخذوا › 
فالأولى تفسير الذرية بجميع من فی الأرض من بنی آدم ( إن هکان عبدا شکورا) آی نو حا › و صفه الله بکرة 
الشكر وجعله كالعلة لما قبله إيذانا بکون ۔الشکر من أعظم أسباب اللحير » ومن أفضل الطاعات حا لذريته على 
شکر الله سبحانه , ٍ 

وقد حرج ابن مردویه عن مرو بن شعیب عن:أبیه عن جدآّه . قال : أسری بالنی صلى الله عليه وآ له 
وسام ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول قبل المجرة بسنة . وأخحرج البیہنی فى الدلائل' عن ابن شاب قال : أسرى 
برسول اله صلى الته عليه وآ له وسلم إلى بيت المقدس قبل خروجه إلى المدينة بسنة . وأحرج البيى عن عزوة مثله . 
وأخرج البیى أيضا عن السدّى قال : أسرى برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قبل مهاجره بستة عشر شهرا . 
وأخرج ابن أ حاتم عن ادى نى قوله ( الذى باركنا حوله ) قال : أنبتنا حوله الشجر . وأخرج ابن جرير 
وابن آی‌حاتم عن قتادة فقو له ( وآنینا موسی‌الکتاب وجعاناه هدی لبنی إسرائیل ) قال : جعله الله دی بحر جهم 
من الظلمات إلى النور وجعله رحة فم . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن النذر وابن ى حاتم عن ماهد 
ف قوله ( ألا تتخذوامن دونی وکیلا ) قال : شريكا . وأحرج ابن أى حاتم عنه ى قوله (ذرية من حلنامع نوح ) 
قال : هوعلى النداء يا ذرية من حلنا مع نوح . وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن زيد الأنصارى قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « ذرية من حلنا مع نوح ۰ ماکان مع نوح إلا أربعة أولاد : حام » وسام» 
ويافث » وكوش » فذلاث أربعة أولاد انتسلوا هذا انلحلق » . واعلم أنه قد أطال كثير من المفسرين كابن كثير 
والسيوطى وغيرهما فى هذا الموضع. بذ كر الأحاديث الواردة فى‌الإسراء على اختلاف ألفاظها › وليس فى ذلك 
كثير فائدة » فهى معروفة نى موضعها من كتب الحديث › وهكذا أطالوا بذ كر فضائل المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى » وهو مبحث آخر » والمقصود فى كتب التفسير ما يتعلق بتفسير ألفاظ الكتاب العزيز › وذ كر أسباب 
ازول » وبيان ما يوٌحذ منه من المسائل الشرعية »> وما عدا ذلك فهو فضلة لاتدعو إليه حاجة . 


و 1 ر چ م را َو م 2 مه ےه زر و 

وقضيتا إلى بى إسرءيل فى الكتب لتفسدن ف الارضِ مرتين ولتعلن علوا 

ا e‏ رم 2 او ع 0 Ê o‏ ے٤‏ ص إا“ 

کبیرا )١(‏ فإذا جاء وعد وليهما بعَلنا عليكم بادا لا آولی باس شدید فجَاسوا خلل 

و لر و ا رر و س ھر آ2 ےکن و ٤و‏ روان ٤وا‏ ر م 

آلدیار و کان وعدا مَفعولا() ثم رَدَذنا لكر الكرة عَليهم وأمدذنم يامول وبنین 
A oF‏ 2 ° ڪر ٤‏ 


ہے ٥‏ ا م کے کے کر ۶ E GG LÎ NECN ef ele ref‏ 
ا أكثر نفيرا () إن أخسنتم أحسنتم لانفسك وإن أساتم فلها فإذ جا 


EKE 


وعد الاخرة لسوواو وجو کر ولییدخلوا الْمَشجد كما دخلوه اول ۶ ولِيبروا مَاعَلوا 
بترا( غتی رب رحن وان عتم عُذْنَا وَجَلتا جهنم ا رين حَصِيرٌا () 
إن هذا آلقر ٣ن‏ يَهْدِى لى ھی قوم وك الرمف الذي لون لصحت اَن 
َه جرا برا () وأ لذن ويون بالاخرة أغتذتا لَه عَذَ دابا اليما )٠٠(‏ ويَذع 


الإنسن بالشر دعَاءه بالْخير و كان الإنسن عجولا ٠٠‏ . 

قوله ( وقضينا إلى بنى إسرائيل فى‌الكتاب ) أى أعلمنا وأخبرنا » أوح كنا وأعمنا ؛ وأصل القضاء . الإحكام 
للشى ء والفرأغ منه ؛ وقيل أوحينا » ويدل عليه قوله إلى بنى إسرائيل » ولو كان عى الإعلام والإخبار لقال 
قضینا ہنی سرائیل › ولو کان بمعنی حکھنا لقال على بی إسرائیل » ولو کان معنى آنمنا لقال لى إسرائيل ؛ والراد 
بالكتاب : التوراة » ويكون إنزاها على نيهم موس ىكانز اها عليهم لكونہم قومه ؛ وقيل المراد بالكتاب اللوح 
المحفوظ TT‏ : وقرأً عيسى اللقى ر لتفسدن ف الأرض ) بفتح المشناة › 
ومعنى هذه القراءة قريب من معنى قراءة امحمهور » للبم إذا أفسدوا فسدوا ف نفوسبم » والمراد بالفساد محخالفة 
ما شرعه اله مم فى‌التوراة » والمراد بالأرض أرض الشام وبيت المقدس » وقيل أرض مصر ٠‏ واللام فی لتفسدن 
جواب ب قسم محذوف . قال النيسابورى : أو أجرى القضاء المبتوت رى ال سم کأنه قیل : وأقسمنا لتفسدن" 
وانتصاب ( مرتین ) على آنه صفة مصدر محذوف E A‏ 
والمرة الأولى قتل شعياء أو حبس أرمياء أو مخالفة أحكام التوراة › والثانية قتل بى بن زكريا والعزم على قتل 
عيسى ر ولتعلن علو كبيرا ) هذه اللام كاللام الى قبلها : أى لتستكبر ن عن طاعة الله ولتستعلن على الناس 
بالظلم والبغى مجاوزين للحد فى ذلك ( فإذا جاء وعد ولا هما ) أىأولى المرتين المذ كورتين ( بعثنا عليكم عبادا لنا 
أولی بأس شدید ) أى قوّة ى الحروب وبطش عند اللقاء . قيل هو بختنصر وجنوده › وقیل جالوت › وقیل جند 
من فارس » وقیل جند من بابل ( فجاسوا خلال الدیار ) ی عاڻوا وتر د دوا › يقال جاسوا وهاسوا وداسوا 
بمعنی » ذکره ابن غریر والقتیی . قال الزجاج : معناه طافوا خلال الدیارهل بی أحد لم يقتلوه ؟ قال : وابحوس 
طلب الشی ء باستقصاء . قال ابلحوهری : ابوس مصدر قولك جاسوا خلال‌الدیار : ى تلو ها كا بجوس الرجل 
للأخبار : أى يطلا » وكذا قال أبو عبيدة . وقال : ابن جرير : معنى جاسوا طافوا بين الديار يطابو نهم 
OE‏ . وقال الفراء : معناه قتلوهم بین بیوتہم وآنشد اسان : 

ومنا الذى لاق بسيف عمد فجاس به الأعداء عرض العساكر 
وقال قطرب : : معناه نز لوا وأنشد قول الشاعر : 
فجسنا دیارم عنوة وأبتا بساداتہم موتقینا 

وقرأً ابن عباس « فحاسوا » بالاء المهملة . قال أبوزيد : الحوس والحوس والعوس والموس : الطوف بالليل 

وقيل الطوف بالليل هو ابلحوسان حركا كذا قال أبو عبيدة . وقرئ « خلل الديار » ومعناه معنى خلال وهو وسط 
۷ ۔- فے القلیر ٣‏ 


۰ 


الديار ( وكان ) ذلك ( وعدا مفعولا) أى كاثنا لاعالة ر ثم رددنا لك الكرة علييم ) أى الدولة والغلبة والرجعة 
وذاك عند توبنهم . قيل وذلك حین قتل داود جالوت »› وقیل حین قتل بختنصر( وأمددنا کم بأموال ونين ) بعل 
نہب آموالکی وسبی ابنالکم حتی عاد آمرکم کا کان ( وجعلناکی كرك نفيرا) قال أبو عبيدة : التفير العدد من 
الرجال ؛ فالمعى : أكثر رجالا من عدوكى . والنفير من ينفر مع الرجل من عشير ته » يقال نفير ونافرمثل قدير 
وقدر » ويجوز أن يكون النفير جمع نفر (إن أحستع) : أى أفعالكم وأقوالكي على الوحه المطلوب منكم ( احسذم 
لأنفسک ) لأن ثواب ذلك عائد إليكم ( وإن ساتم ) أفعالكم وأقوالكم فأوقعتموها لاعلى الوجه المطلوب منكيم 
(فلها ) أى فعليما . ومثله قول الشاعر : ه٠‏ فخر صريعا لليدين وللفم ٠‏ أى على اليدين وعلى الم . 
قال ابن جربر : اللام بمعنى إلى : أى فإليما ترجع الإساءة كقوله تعالى - بأن ربك أوحی ها - أى إلا ؛ 
وقيل المعى : فلها الحزاء أو العقاب . وقال الحسين بن الفضل : فلها رب يغفر الإساءة .وهذا اللحطاب 
قبل هو لبنى إسرائيل الملابئين لما ذكر نى هذه الآيات ؛ وقيل لبنى إسرائيل الكائنين فى زمن محمد صلى 
الله عليه وآ له وسلم ؛ ومعناه : إعلامهم ما حل بسلفهم فليرتقبوا مثل ذلك وقیل هو خطاب لمشرکی قریش 
رفإذا جاء وعد الأأخرة ) أى حضر وقت ما وعدوا من عقوبة المرة الآحرة » والمرة الآحرة هى قتلهم حى 
ابن زکریا کا سبق » وقصة قنله مستوفاة نی‌الإنجیل وات مه فيه‌يوحنا » قنله ملك من ملوکهم بسبب امرأة جاته 
على قتله » وامم الماك لاحت قاله ابن قتيبة . وقال ابن جرير : هير دوس » وجواب إذا حذوف تقديره بعثناهم 
لدلالة جواب إذا الأولى عليه » ( وليسوءوا وجوهكم ) متعلتق بهذا الحواب الحذوف : أى ليفعلوا بكم ما 
پسوء وجو هکم حبى تظهرعليکم آثارالمساءة وتتبين ى وجوهكم الكابة ؛ وقيل المراد بالوجوه السادة منم . وقرأ 
الكسائى « لنسوء» بالنون على أن الضمير لله سبحانه . وقرأ أ ١‏ لنسوءن » بنون التأ كيد . وقرأ أبوبكر والأععش 
وابن وثاب وحزة وابن عامر ليسوء بالتحتية والإفراد . قال الزجاج : کل شی ءکسرته وفتته فقد تبر ته » والضمیر 
لله أو الوعد ر وليدخلوا المسجد) معطوف على ليسوءوا ( كا دخلوه أوّل مرة وليتبر وا ) أى يدمروا ويلكوا » 
وقال قطرب : هدموا › ومنه قول الشاعر : 
فا الاس إلاعاملان فعامل ‏ يتير ماينى وآحر رافع 

وقرأ الباقون بالتحتية وضم المزة وإثبات واو بعدها على أن الفاعل عباد لنا (ماعلوا ) أى ما غلبوا عليه من 
بلادكم أو مدة علوم ر تتبيرا ) أى تدميرا > ذكر المصدر إزالة الشك ونحقبةا للخبر ( عسى ربک آن رکم ) 
يا بنى [سرائيل بعد انتقامه منك فى المرة الثانية ( وإن عدم ) لثالثة (غدنا ) إلى عقوبتكم . قال آهل السير : م انم 
عادوا إلى مالا ینبغی وهو تکذیب محمد صلى الله عليه وآ له وسلم وکن ماورد من بعثه فى التوراة والإنجيل فعاد الله 
إلى عقوبتهم على أيدى العرب » فجرى على بنى قريظة والنضير وبنى قينقاع وخيبر ما جرى من القتل والسيي 
والإجلاء وضرب ابمزية على من بى منهم » وضرب الذلة والمسكنة (وجعلنا جهام الكافرين حصيرا ) وهو ابس 
فهو فعیل بمعنی فاعل أو مفعول . والعی : آنہم حبوسون جهن لایتخلصون عا أبدا . قال ابموهری : 
حصره بحصره حصرا : ضيتق عليه وأحاط به › وقيل فراشا ومهادا » وراد على هذا با لحصير الحصير الذى يفرشه 
الناس زإن هذا القرآن يہدى لى هى أقوم ) يعنى القرآن يهدى الناس الطريقة الى هى أقوم من غيرها من الطرق 
وهى ملة الإسلام » فالى هى أقوم صفة لموصوف محذوف وهى الطريق . وقال الزجاج : للحال الى هى أقوم 
الحالات » وهي تو-عيد الله والإعان برسله » وكذا قال الفراء ( ويبشر المومنين ) قرأ حزة والکسائی« يشر ٠‏ بشتح 


سس ا 


الياء وضم الشين . وقرأً الباقون بضم الياء وكسرالشين من التبشير : أى يبشر بما اشتمل عليه من الوعد احير آجلا 
وعاجلا للمومنین ( الذین یعملون الصالحات ) الی آرشد إل عملھا القرآن ر ان م آجراکبیرا ) أی بان“ م ر( وآن 
الذين لايومنون بالآنحرة ) وأحكامها المبينة فى القرآن ر أعتدنا م عذابا أليا ) وهو عذاب النار »> وهذه ابحملة 
معطوفة على جملة يبشر بتقدير يبر : أى ويخبر بأن الذين لايو منؤن بالآخرة › وقيل معطوفة على قوله و أن ى أجرا 
كبيرا » وبراد بالتبشير مطلق الإخبار » أو يكون المراد منه معناه الحقينى » ويكون الكلام مشتملا على تبشير المومنين 
ببشارتين : الأولى مام من الثواب » والثانية ما لأعدامهم من‌العقاب ( ويدع الإنسان بالشرّ ) المراد بالإنسان هنا 
انس لوقوع هذا الدعاء من بعض أفراده وهو دعاء الرجل على نفسه وولده عند الضجر با لاحب أن يستجاب 
له ( دعاءه باحر ) أى مثل دعاثه لربه بانلحير لنفسه ولأهله كطلب العافيه والرزق وأعوهما » فلو استجاب الله 
دعاءه على نفسه بالشرَ هلك : لكنه م يستجب تفضلامنه وزحة » ومثل ذلك -و لو يعجل الله للناس الشر 
استعجام بالحير - وقد تقدم ؛ وقيل المراد بالإنسان هنا القائل هذه المقالة هو الكافر يدعو لنفسه بالشر» وهو 
استعجال العذاب دعاه بانلحيركقول القائل : - اللهم إن كان هذا هوالحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
أو اثننا بعذاب ألم - . وقيل هوآن يدعو نى طلب الحظور كدعائه ىطلب المباح > وحذفت الواو من ويلع 
الإنسان فى رسم المصحف لعدم التلةظ بها لوقوع اللام السا كنة بعدها كقوله - سندع الز بانية » ومح الله الباطل - 
وسوف يوت الله الموٌمنين - ونحو ذلك ( وكان الانسان عجولا ) أى مطبوعا على العجلة » ومن عجاته أنه يسأل 
الشر كما يسأل احير ؛ وقيل إشار ته إلى آدم عليه السلام حين نمض قبل. أن تكمل فيه الروح » والمناسب للسياق . 
هو الأول . ٠ ٤‏ 

وقد آخرح ابن جرير وابن امنذر وابن أی‌حاتم عن ابن عباس ف ‌قوله( وقضينا إلى بنى إسرائيل ) قال : أعلمنام . 
وأخحرج ابن أب حاتم عنه قال : أخبر ناهم . وأخرج ابن جرير وابن أى حاتم عنه أيضا قضينا إلى بنى إسرائيل : 
قضينا عليهم . وأخرج ابن عساكر فى تاربخه عن على" ف قوله ( لتفسدن ف‌الأرض مرتين ) قال : الأولى قتل 
زکریا » والآحرة قتل حى . وأخرج ابن جریر عن ابن مسعود فیالایة قال : کان أوّل الفساد قتل ز كريا› 
فبعث اله عليهم ملك النبط ٠‏ م إن بنى إسراثيل تجهزوا فغزوا النبط فأصابوا منهم › فذلك قوله ( فرددنا لكر الكرة 
عليهم ) وأخرج ابن جرير وابن أى حاتم عن ابن عباس قال : بعث الله عليهم نى الأولى جالوت » وبعث 
علہم ف‌المرة الأخرى بحختنصر » فعادوا فسلط الله عليهم المومنين . وأخرج ابن جرير وابن أى حاتم عنه ( فجاسوا ) 
قال : هشوا . وآخرج ابن جرير عنه أيضا قال ( تقبيرا ) تدميرا . وأخرج ابن أى حاتم عن الضحاك نىقوله (عسى 
ربكم أن ير هكم ) قال : كانت الرحة الى وعدم بعث محمد صلى الله عليه وآ له وسلم. وأخرج عبد الرزاق وابن 
جربر وابن آى‌ حاتم عن قتادة ف قوله ( ون عدم عدنا ) قال : فعادوا فبعث الله سبحانه علیهم حمدا صلى الله 
عليه وآ له وسلم » فهم يعطون ابمزية عن يد وهم صاغرون . واعلم أنما قد اختلفت الروايات فى تعيين الواقع منبم 
ف المرتين » وف تعيین من سلطه الله عليم ء وف كيفية الانتقام منهم › ولا يتعلق بذاك كثير فائدة . وأخحرج ابن 
جریر وابن المنذر وابن آی حاتم عن ابن عباس فی قوله ( وجعلنا جهم للکافرین حصیرا ) قال : جنا . وأخرج 
این جریر واین آی حام عنه . قال : معنی حصیرا : جعل الله مأواهم فيا . وآخرج عبد الرزاق وابن جرير واین 
المنذر وابن أى حاتم عن الحسن ف قوله ( حصیرا ) قال : فراشا ومهادا . وأحرج ابن جریر عن ابن زید فی قوله 
( إن هذا القرآن بہدی للی هی آقوم ) قال : لی هی آصوب . وآخرج الحاکم عن ابن مسعود آنه کان پتلو کٹیرا 


“۲ 


( إن هذا القرآن یہدی الى هی أقوم ويبشر ) بالتخفيف . وأخرج ابن جریر عن ابن عباس فى قوله ( ويلع 
الإنسان بالشرّ دعاءه بالحير ) يغنى قول الإنسان : اللهم العله واغضب عليه . وأخرج ابن جرير عنه فى قوله 
ر( وکان الإنسان عجولا ) قال : ضجرا لا صبر له على سرّاء ولا ضراء . وأحرج ابن أىشيبة وابن جريرواين‌المنذر 
وابن آی‌حاتم وابن عساکر عن سلمان الفارسی قال : أوّل ما خلت الله من آدم رأسه » فجعل ينظر وهو بخلق 
وبقيت رجلاه » فلماكان بعد العصر قال : يا رب أعجل قبل الليل › فذلك قوله ( وكان الإنسان عجولا ) . 


م ۹ے a f‏ رچ ر 7 م رر 9ے f a‏ رى ئ ور 
وجعلتًا اليل وآلنهار يتين فمحونا آية اليل وجعلتا آية آلنهار مبصرة لتبتغوا 
so‏ و ا رچ و ر ر 2 ر ر ےه Ra ۶ orglou‏ 
فضلا من ربک وَلِتَعْلموا عد د آلسنِين والحساب و کل شىء فصلنه تفصيلا )وکل 


١ A e‏ رر . ارم ر : ر رو ۶ اےے ۶ ر 2 fel‏ ۶ ر 
إنسن امن طفِره فى عَنْقِهِ ونخرج لَه يوم أليِيمةٍ كنبا يلقيه مَلشورا ٠‏ أقراً 


ار ١‏ ص ا قرو ٣ 0r‏ 2 ۶ م ھ2 ےر 22 س o‏ 
تبك كفى بتفسك اليّوم عليك حسيبا )٠١(‏ من أهتدى فإنما يهتاى نفد ومن 
2 راو 2 ر ا رر ر52 ور م ت ً20 2 رو د 
ضل فإ نا يمل علیها ولا تزر وازرة وزر أخری وما کنا معذبین حى نبعث رسولا )٠١(‏ 
flet el E ork <‏ ° رھ سے د ر و وھ 
ودا اردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها الول فدمرناهًا 


2 س o‏ ٤ھ‏ سے مود ەرو 2# ت ۶ء ور ٍ ا 
تدھیرا ( )و کم هنان اَلْقَرُونِ من بَعْدٍ نوح وکفی بربك بذنوب عبادِوِ حيرا 


بصیرًا۷) . 

لا ذ كر سبحانه دلائل النبوة والتوحید أکدها بدلیل آخر من عجائب صنعه وبدائع ا و 
الليل والنهار آيتين ) وذلك لما فيهما من الإظلام والإنارة مع تعاقبهما وساثر ما اشتملا عليه من العجائب الى تحار 
ئی و صفها الأفهام » ومعنی کونہما آيتين نما يدلان على وجود الصانع وقدرته › وقدّم الليل على اهار لكونه 
الأصل ر نفمحونا آية الليل ) أىطمسنا نورها › وقد كان القمركالشمس نى الإنارة والضوء . قیل ومن آ ثار اجو 
السواد الذى يرى نى القمر › وقيل المراد بمحوها أنه سبحانه خلقها محوة الضوء مطموسة » وليس المراد أنه حاها 
بعد أن لم تكن كذلك ( وجعلنا آية اہار مبصرة ) أى جعل سبحانه شمسه مضيثة تبصر فيا الأشياء . قال أبوعمرو 
ابن العلاء والكسائى : هو من قول العرب : أبصر النهار : إذا صار بحالة يبصر بها ؛ وقيل مبصرة للناس من قوله 
أبصره فبصر. فالاوّل وصف هما بحال أهلها »'والثانى وصف هما بحال نفسما »> وإضافة آية إلى الليل والهار بيانية : أى 
فحونا الآية الى هى الليل والآية الى هى اهار كقوطم نفس الشىء وذاته ( لتيتغوا فضلا من ربكم ) أى لتتوصلوا 
ببياض اهار إلى التصرف نى وجوه المعاش + واللام متعلق بقوله وجعلنا آية الہارمبصرة : أى جعلناها لتبتغوا 
فضلا من ربکے : آی رزقا › إذ غالب تحصیل الأرزاق وقضاء الحوائج یکون بالہار› ولم یذ کر هنا السکون 
ی اللیل اکتفاء ما قاله نى موضع آخر- وهو الذىجعل لكم الل لتسكنوا فيه والہارمبصرا- ثم ذكر مصلحة أخرى 
فى ذلك ابمحعل فقال ( ولتعلموا عدد السنين والحساب ) وهذا متعلق بالفعلين جميعا : أعنى محونا آية الليل وجعلنا 
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آفة النمار مبصرة لابأحدهما فقط كالول » إذ لايكون عار عدد السنين والحساب » إلاباختلاف ابحديدين ومعرفة 
الأيام والشهور والسنين . والفرق بين العدد والحساب أن العدد إحصاء ماله كية بتكرير أمثاله من غير أن 
يتحصل منه شى ء» والحساب إحصاء ماله كية بتكريرأمثاله من حيث بتحصل بطائفة معينة منها حد معين منه له 
امم خاص ؛ فالسنة مثلا إن وقع النظر إليها من حيث عدد أيامها فذلك هو العدد ؛ وإن وقع النظر إليما من حيث 
تعقةها وتحصلها من عدّة أشهر » قد بحصل كل شر من عد أيام » قد بحصل كل يوم من عدة ساعات » قد 
تحصلت كل ساعة من عد دقائق » فذلك هو الحسناب ( وکل شى ء فصاناه تفصیلا) آ ی کل ما تفتقروت اليه ف أمر 
دینکے ودنیا بيناه تييبنا واضحا لايلتبس » وعند ذلك تنزاح العلل وتزول الأعذار - هلك من هلك عن بينة - 
ومذ قال ( وكل إنسان ألزمناه طائره فىعنقه ) قال أبوعبيدة : الطائر عند العرب الحظ › ويقال له الببخت › 
فالطاثر ماوقع لاشخص فى‌الأزل با هو نصيبه من العقل والعمل والعمر والرزق والسعادة والشقاوة › کان“ طاثرا 
بطير إليه من وكر الأزل' وظلمات عالم الغيب طرانا لانهاية له ولا غاية إلى أن انى إلى ذلك الشخص فوقته 
المقدر من غير حلاص ولا مناص . وقال الأزهرى : الأصل نىهذا أن الله سبحانه لما خلتق آدم على المطيع من 
ذریته والعاصی » فكتب ما علمه منم أحعين » وقضى سعادة من علمه مطيعا وشقاوة من علمه عاصيا فطار لكل 
منېم ما هو صاثر اليه عند خلقه و|نشاثه » وذلك قوله ( وکل إنسان لز مناه طائره ف‌عنقه ) ی ماطار له فی عام 
الله » وف عنقه عبارة عن الازو م كلزوم القلادة العنق من بين ما يلبس . قال الزجاج : ذ كرالعنق عبارة عن اللزوم 
كلز وم القلادة العنق ( وخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ) قرأ ابن عباس والحسن ومجاهد وابن محيصن 
وأبو جعفر ويعقوب « ويخرج » بالثناة التحتية المغتوحة وبالراء المضمومة على معنى وبخرج له الطائر › وكتابا 
منصوب على الحال » و يجوز أن يكون امعنى : بخرج ها الطائر فيصير كتابا . وقرأمحيى بن وثاب « يحرج » بضم 
الياء وکسر الراء : أى بخرج الله . وقرأً شيبة ومحمد بن السميفع : وروى أيضا عن أنى جعفر «١‏ بخرج » بض الياء 
وفتح الراء على البناء للمفعول : أى ويخرج له الطائر كتابا . وقرأً الباقون « ونخرج » بالنون على أن الخرج هو الله 
سبحانه وکتابا مفعول به . واحتج أبو عمرو مذ القراءة بقوله تعالى ألز مناه . وقرأً أبو جعفر والحسن وابن عامر 
يلقاه بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف . وقرأً الباقون بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف » وإ ما قال سبحانه 
( يلقاه منشورا ) تعجيلا البشرى بالحسنة وللتو بيخ على السيئة ( اقرأكتابك ) أى نقو ل له اقرأكتابك » أو قائلان له » 
قيل يقرأ ذلك الكتاب من كان قارئا » ومن لم يكن قارثا (كنى بنفسك اليوم عليلك حسيبا ) الباء فى بنفسك زاثدة 
وحسيبا تمییز : أى حاسبا . قال سيبويه : ضريب القداح معنى ضاربها ‏ وصرم نى صارم »> ويجوز أن 
يكون السيب إمعنى الكانى » ثم وضع موضع الشميد فعدّى بعلل » والتفس عى الشخص » وبجوز أن يكون 
الحسيب بمعنى الحاسب كالشريك واحليس ( من اهتدى فإغما يهتدى لنفسه ) بين سبحانه أن ثواب العمل الصالح 
وعقاب ضد َه مختصان بفاعلهما لایتعدان منه إلى غیره › فن اهتادی بفعل ما أمره الله به وترك ما نہاه الله عنه › فعا 
تعود منفعة ذلك إلى نفسه › ( ومن ضل ) عن طريق الحق فلم يفعل ما أمر به » ولم يترك ما نهى عنه ( فالا يضل 
علیها ) ی فان وبال ضلاله واقع على نفسه لایجاوزها » فکل أحد محاسب عن نفسه جز ی بطاعته معاقب ,کعصیته › 
م کد هذا الکلام بأبلغ تأكيد فقال ( ولا تزر وازرة وزر أخرى) والوزر الإم يقال وزر يزر وزرا ووزرة . 
آی إا > وابحمع أوزار » والوزر الثقل . ومنه - بحملون أوزاره على ظهورهم - أى أثقال ذنوبہم :.ومعی 
الآية : لاتحمل نفس حاملة للوزر وزر نفس أخرى حى تخلص الأخرى عن وزرها وتوٌخذ به الأولى » وةد 
تقدام مثل هذا ف ‌الأنعام . قال الزجاج فى تفسير هذه الآية : إن الم وال مذنب لايوةاخذ بذنب غيره ( وما كنا 


4 


مععذبین حى نبعٹ رسولا ) لما ذکر سبحانه اختصاص المهتدی' بہدايته والضال" بضلاله › وعدم مواخلة 
الإنسان بجناية غيره » ذكرأنه لايعذب عباده إلا بعد الإعذار لبهم بإرسال رسله » وإنزال كتبه › فبن سبحانه 
آنه م ي رکهم سدی » ولا يواخذم قبل إقامة الحججة عليهم > والظاهر آنه لا یعذبم لای‌الدنيا ولا ف ‌الآحرة إلا 
بعد الإعذار إليهم بإرسال الرسل » وبه قالت طائثفة من أهل العلم . وذهب الحمهور إلى أن المنى هنا هو عذاب 
الدنيا لاعذاب الآحرة ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا ) اختلف للفسرون ى معنى أمرنا على قولين : الأول ن 
المراد به الأمر الذى هونقيض الى › وعلى هذا اختلفوا ف الأمور بة > فالأ كثر على أنه الطاغة واللحير . وقال 
فی‌الکشاف : معناه أمر نام بالفستق ففسقواء وأطال الكلام نى تقرير هذا وتبعه المقتدون به فى التفسير » وماذ کره 
هو ومن تابعه معارض ثل قول القائل أمرته فعصانى » فإن كل من يعرف اللغة العر بية يفهم من هذا ن المأمؤر به 
شىء غير المعصية › لأن المعصية منافية للأمر مناقضة له » فكذلك أمرته ففق يدل على أن المأمور به شى ء غير 
الفسق » لأن الفستق عبارة عن الإتيان بضد الأمور به » فكو نه فسقا يناف كونه مأمورا به ويناقضه . القول الثافى 
أن معنی ( مر نا متر فیہا ) أ کثرنا فساقها . قال الواحدى : تقول العرب أمرالقوم إذاكثر وا وأمرهم الله إذا أكرم . 
وقد قرأ أبو عبان النهدى وأبو رجاء وأبو العالية والربيع ومجاهد والحسن أمرنا بتشديد المم : أى جعلناهم آمراء 
مسلطين . وقراً الحسن أيضا وقتادة وأبو حيوة الشاى ويعقوب وخارجة عن نافع وحاد بن سلمة عن أبن كثير 
وعل“ وابن عباس آمرنا بامد والتخفیف : أی أکثرنا جبابر تا وأمراء‌ها قاله الکسائى . وقال أبو عبيدة : آمرته 
بالمد وأمرته لغتان بمعنى كثر ته » ومنه الحديث « خير المال مهرة مأمو رة » أى كثيرة النتاج والنسل › وكذا قال أبن 
عزيز . وقراً الحسن أيضا ويجيى بن يعمر « أمرنا» بالقصر وكسر المع على معنى فعلنا » ورويت هذه القراءة عن 
ابن عباس . قال قتادة والحسن : المعنی آکٹر نا . وحکی نحوہ بو زید وأبو عبید ونکرہ الکساٹی وقال : لایقال 
من الكثرة إلا آمرنا بالمد . قال ف الصحاح : وقال آبو الحسن آمر ماله بالکسر : أی کثر › وآمر القوم : ی 
کر وا » ومنه قول لبيد : 
إن يغبطوا ببطوا وإن أمروا يوما يكن للهلاك والفند 

وقراً ابحمهور ( أمرنا ) من الأمر. » ومعناه ما قدأمنا نى القول الأول » ومعنى ( مترفيما ) المنعمون الذين قد 
أبطر نم النعمة وسعة العيش » والمفسرون يقولون ف تفسير المرفين : إنهم ابلحبارون المتسلطون وال ملوك الحائرون 
قالوا : وإنما خحصوا بالذ كر لأن من عداهم أتباع لم » ومعنى فسقوا فيها : خر جوا عن الطاعة و عرض وا ىكفرم 
لأن الفسوق اروج إلى ما هو أفحش ( فحق عليما القول ) أى ثبت ونحقق عليهم العذاب بعد ظهور فسقهم 
ر قدمر ناها تدمیرا ) آی تدمیرا عظیا لایوقف‌علی که لشدته وعظ موقعه ؛ وقد قیل ف تأویل أمرنا أنه جاز عن الأمر 
الحامل فم على الفسق » وهو إدرار النعم عليهم ؛ وقيل أيضا إن المراد بأردنا أن نهلك قرية أنه قرب إهلاك 
قرية » وهو عدول عن الظاهر بدون ملجي إليه . ثم ذ كر سبحانه أن هذه عادته ال حارية مع القرون اللحالية فقال 
(وکم لکنا من القرون ) آی کٹیرا ما آھلکنا منہم ء فکم مفعول آهلکنا › ومن القرون بیان لکی و کیرز له : آی کم 
من قوم کفروا من بعد نوح کعاد وود » فحل بهم البوار ونزل بهم سوط العذاب » وفيه نجويف لكفار مكة . 
ثم حاطب رسوله ماهو ردع للناس کافة فقال ( وکنی بر بلك بذنوب‌عباده خبوزا بصيرا )قال الفراء : إا جوز إدخال 
الباء ف‌المرفوع إذاكان يمح به صاحبه أو يذم به » كقولك كفاك » وأکرم به رجلا » وطاب بطعامك طعاما › 
ولا يقال قام بأخیاك وأنت تريد قام أحوك . ونى الآبة بشارة عظيمة لأهل الطاعة وتخويف شديد لأهل المعصية › 
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لن العلم التام والميرة الكاملة والبصيرة النافذة تقتضى إيصال. ابلزاء إلى مستحقه بحسب استحقاقه » ولا ينافيه 
مزيد التقضل على من هوأهل لذلك › والمراد بكو نه سبحانه خبيزا بصيرا أنه حيط بحقاثق الأشياء ظاهرا وباطنا 
لانخنى عليه منها خافية . 

وقد حرج البيهى فىدلائل النبوّة وابن عساكر عن سعيد المقبرى « أن عبد الله بن سلام سأل النى صلى الله 
عليه وآ له وسل عن السواد الذى ‌القمر ؛ فقال : كانا شمشين قال الته ( وجعلنا الليل والہار آيتين فمحو نا آبة اليل ) 
فالسواد الذی ريت هو انحو . وآخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس عن الى صلى اله عليه وآ له وسلم 
معنى هذا بأطول منه : قال السيوطى : وإسناده واه . وأخرج ابن أى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم 
وابن الأنبارى نى المصاحف عن على" فى قوله ( ففحونا آبة الليل ) قأل : هو السواد الذى فى القمر . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عن ابن عباس نوه . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ر وجعلنا آية اهار 
مبصرة ) قال : منيرة ( لتبتغوا فضلا من ربكم ) قال : جعل لكم سبحا طويلا . وأخرج ابن المنذر وابن أى حاتم 
عن ابن عباس فی قوله ( فصلناه ) قال : بيناه . وأحرج أحد وعبد بن حيد وابن جريربسند حسن عن جابر معت 
رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم يقول « طائر كل إنسان نى عنقه » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى 
حاتم عن ابن عباس فی قوله ( لز مناه طاثره فی عنقه ) قال : سعادته وشقاوته وما قدر الله له وعلیه فهو لازمه ین 
کان . وأخرج ابن أ شيبة وابن المنذر عن آنس ف قوله ( طاثره ) قال : كتابه . وأحرج ابن جریر وابن آي حاتم 
عن ابن عباس قال : عله ( ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ) قال : هوعمله الذى أحصى عليه فأخرج له 
يوم القيامة ما كتب له من العمل فقرآه منشورا . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة ى قوله ( اقرا كتابك ) 
قال . سيقرأً يومئذ من م يكن قارثا فى الدنيا . وأحرج ابن عبد البر فى المهيد عن عائشة فى قولة ( ولا تزر وازرة 
وزرأخحرى) قال : سألت خديية ( عن أولاد المشرکین فقال : هم من آباہم » تمسألته بعد ذلك فقال : الله أعلم 
يما كانوا عاملين » ثم سألته بعد ما استحكم الإسلام فتزلت ( ولاتزر وازرة وزر أخرى ) فقال : هم على الفطرة 
أوقال نى ‌ابحنة . قال السيوطى : وسنده ضعيف. وقد ثبت ى ‌الصحيحين وغيرها , أن النى صلى اله عليه وآله 
وسلم سثل فقیل له : یارسول الله نا نصیب فی الببات من ذراری ا مش ركن » قال : هم مہم ٤‏ وی ذلك أحاديث 
كثيرة وبحت طويل . وقد ذ كر ابن كثير نى تفسير هذه الآية. غالب الأحاديث الواردة فى أطفال المشركين › ثم 
نق ل كلام أهل العلم ف المسئلة فلير جع إليه . وأخرج إسحاق بن راهويه وأحمد وابن حبان وأبو نعم فى المعرفة والطبزانى 
وابن مر دوه والبیهی ف كتاب الاعتقاد عن الأسود بن سريع أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال« أربعة محتجون 
يوم القيامة : رجل أصم لايسمع شيا » ورجل أحمق » ورجل هرم » ورجل مات فى الفترة ؛ ثم قال : فيأخذ الله 
موايةهم ليطيعنه ويرسل إليہم رسولا أن ادخلوا النار » قال : فوالذى نفس محمد بيده لو دخلوها لکانت علیہم 
برذا وسلاما » ومن لم يدخلها بسحب إليها » وإسناده صد أحمد » هكذا حدثنا على بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام 
حدثنی أیعن أ قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع . وأخرج وه إعحاق بن راهويه وأحمد وابن 
مردويه عن أن هريرة» وهو عند أحد بالإستاد المذ كور عن قتادة عن الحسن عن أى رافع عن أبى هريرة . وأخرج 
قاسم بن أصيغ والبزار وأبو يعلى وابن عبد البر فى القهيد عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
فذ كر نحوه » وجعل مكان الأحمق العتوه . وأخرج الحکے الرمڈی ف نوادر الأصول والطبرانى وأبو نعم عن 
معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « يوتى يوم القيامة بالممسوح عقلا وباهالك فى الفرة › 


(۱) یعے رسول اله صل الته عليه آله وسلم . 
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وباهالك صغیرا» فذ کر معناه مطولا . وأخرج ابن جریر من طریتق ابن جریج عن ابن عباس ی قوله ( أمرنا 
مترفيبا ) قال : بطاعة الله فعصوا . وأخرج ابن جرير وابن آی‌حاتم عن سعید بن جبير مثله . وأخرج ابن 
ی حاتم عن شہر بن حوشب قال : معت ابن‌عباس يقول نى‌الآية ( آمرنا مر فيها ) بحتق فخالفوه > فحق عليهم 
بذللث التدمير . وأحرج ابن جرير وابن الماذر وابن أى حاتم والبیہی ئى الأسماء والصفات عنه ى الابة قال : سلطا 
شرارنا فصوا فاذا فعلوا ذلك أهلکناهم بالعذاب وهو کقو له - وكذلك جعلنا فی كل قریة أکابر جرمیما یکرو ا 
فیها - . وخر ج البخاری وابن مر دویه عن ابن مسعود قا : كنا نقول للحى إذاكثر وا نی اللحاهلية قد أمر بنوفلان . 
E‏ ھر کے ر 9ے ا ا ےھ ھک ےر ٥ے‏ کو ےےاا ہے ےو ہے 
من کان ريد العاجلة عَجلْسَا لَه فيها مَاتشاءلِمَن نري ثم جَعَلتا له جهنم يَصليها 
رو روو ۶ ce ello‏ کے ے ھر 02 2 o Ao 7 o Ê‏ 
مذموما مدحورا )٠۸(‏ ومن أراد آلاخرة وسعى لها سعيّها وهو مومن فاوليِك ن سعیهم 
ر هرد ۶ Ê f fA‏ ر اگہ و ر ےم ا کے رت ی و ٠‏ 
مشکورا )٠۹(‏ كلا نمد هولاءِ وهولاء من عَطاء رَبك وما كان عطاء رباك محظورا )١(‏ 
9 رە س ور or‏ وھ را 7ه ا 2 کے رو ہے ۱ ٤9ے‏ 9,2 
انظ كيف فضلتًا بَعْضهم على بَعْض وللاخرة أكبر درجت وآكبر تفضيلا )١(‏ 
2 ۶ 


loro ~o 7 


4 ر 9ے ا ر رة A E‏ و 
لا تجعل مع 1 ه إلها آ خر فتقعد مذموما مخذولا (۲) وقضی رباك الا تعېدوا إلا إباه 
سے #ے ت ور ۶ اا ےوہ وے 2 مور رر ع٤‏ روا کس 7 و 
وبالوالديْن إخساتا إما يبلغن عندك لبر أحذهما أو كلاهما فلا تقل لهمًَا أف ولا 
a‏ 2 ر صو ھە ن 
تنھ رهما وقل لها قولا كرما )١١(‏ وأخحفِض لهما جتاح ألذل من آلرحمة وقلٌ رب 
2o2 o‏ ر لاہ . ۶ 
ارْحَمُھمًا کما ربیّا نی صغیرا(') . 

قوله ( من كان يريد العاجلة ) هذا تأكيد لما سلف من جملة كل إنسان ألزمناه » ومن جملة من اهتدى ٠‏ والمراد 
بالعاجلة : المنفعة العاجلة أو الدار العاجلة . والمعنى : من كان يريد بأعمال الب أو بأعمال الآخرة ذلك » فيدخل 
تحته الكفرة والفسقة والمراءون والمنافقون ( عجلنا له ) أىعجانا لذلك المريد ر فيها ) : أى ف تلك العاجلة » تم قيد 
لعجل بقيدين : الأول : قوله ( ما نشاء ) ى ما يشاء الله سبحانه تعجيله له منها > لاما يشاؤه ذلك المريد » وهذا 
ترى كيرا من هولاء المريدين للعاجاة يريدون من الدنيا مالا ينالون ويتمنون مالا يصلون إليه ؛ والقيد الثاى قوله 
( لمن نريد ) أى لمن نريد التعجيل له منهم ما اقتضته مشيئتنا > وجملة من نريد بدل من الضمير فى له باعادة اجار 
بدل البعض من الكل » لأن الضمير يرجع إلى من وهو للعموم › وهذه الآية تقيد الايات المطلقة كقو له سبحانه - 
من کان یرید حرث الدنیا نوته منہا ‏ وقوله - من کان یرید الطیاۃ الدنیا وزیتما نوف إلیہم آعالم فیها وهم فيا 
لايبخسون- وقد قيلإنه قرئ ما يشاء يالياء التحتية » ولا ندرى من قرأ بذلك من أهل الشواذ › وعلى هذه القراءة 
فقيل الضمير لله سبحانه : أى ما شاوه الله فيكون معناها معنى القراءة بالنون »› وفيه بعد خحالفته لما قبله : وهو 
عجلنا وما بعده وهو لن نرید ؛ وقیل الضمیر راجع إلى من فى قوله ( من کان یرید ) فیکون ذلك مقیدا بقو له 
لمن نرید : أى عجلنا له مايشاوه » لكن معسب إرادتنا فلا محصل لمن أراد الماجلة مايشاوه إلا إذا أراد اة له ذلك 


۷ 


م بعد هذا كله فمن وراء هذه الطلبة الفارغة الى لاتأثير ها إلا بالقيدين المذ كورين عذاب الآخرة الداتم ء ودا 
قال ( م جعللنا له جه ) ی جعلنا له بسبب تركه لما أمر به من العمل للآخرة وإخلاصه عن الشوائب عذاب جهم 
على اخحتلاف أنواعه (یصلاها ) ی عل نصب على الحال : آی يدخلها (+ذموما مدحورا) أى مطرودا من رحة 
الله مبعدا عنها » فهذه عقو بته ف الآحرة مع أنه لاينال من الدنيا إلا ما قدره الله سبحانه له » فأين حال هذا الشى 

من حال الموٴمن الت ؟ فنه ينال من الدنیا ما قدا ره الله له وأراده بلا هلع منه ولا جزع »> مع سکون نفسه واطمئنان 
قلبه وثقته بربه »وهو مع ذلك عامل للآخرة منتظر للجزاء من ن الله سبحانه » وهو الحنة » وهذاقال رومن راد 
الآنحرة ) أى أراد بأعماله الدار الآحرة ( وسعى ها سعيما ) أى السعى الحقيتى با اللائق بطالما » وهو الإتيان با أمر 
به وترك مانہی عنه خالصا لته غير مشوب »› وکان التیان ب على القانون الشرعی من دون ابتداع ولا هری ( وهو 
ممن ) بابله مانا صعيحا » لأن العمل الصالح لايستحق صاحبه ابحزاء عليه إلا إذاكان من الم منين - إنما يتقبل الله 
من المتقين - واللحملة قعل نضب على الحال » والإشارة بقوله ر فأولئك ) إلى المريدين للآحرة الساعين ها سعيها 
وخبره (کان سعیہم مشکورا ) عند الله : أى مقبولا غير مر دود ؛ وقيل مضاعفا إلى أضعاف كثيرة » فقد اعتبر 
سبحانه فى كون السعى مشكورا أمورا ثلاثة : الأول إرادة الآخحرة. الثانى أن يسعى ها السعى الذى حت ها . والثالكث 
أن یکون موٌمنا . م بین سبحانه کال رأفته وشمول رحته فقال (کلا مد هولاء وهولاء من عطاء ربك ) التنوبن 
فى كلا عوض عن المضاف إليه » والتقدير كل واحد من الفريقين نمد : أى نزيده من عطائنا على تلاحق من 
غير انقطاع » نرزق المومنين والكفار وأهل الطاعة وأهل المعصية » لاتوثر معصية العاصى فی قطع رزقه ومابه 
الإمداد هو ما عجله لمن يريد الدنيا › وما نعم به نىالأولى والأخرى على من يريد الآحرة » وى قوله ( من عطاء 
ربك ) إشارة إلى أن ذاك بعحض التفضل وهو متعلق بنمد ( وما كان عطاء ربك محظورا ) أى ممنوعا » يقال 
حظره بحظره حظرا : منعه » وکل‌ماحال بینك‌وبین‌ شی ء فقد حظره علیلك »ومن« هو'لاء » بدل من « کلام وهولاء 
معطوف على البدل . قال الزجاج : أعلم الله سبحانه أنه يعطى السام الكافر وأ أنه يرزقهما حيعا الفر يقن فقال (هؤلاء 
وهؤلاءمن عطاء ربك) ر( انظ رکیف فضلنا بعضم على بعض) اللحطاب محمد صل الله عليه و آله وسلم »> ومحتمل‌أن 
يكون لكل من له أهلية ألنظر والاعتبار » وهذه الحملة مقررة لما مر من الإمداد وموضحة له ؛ والمعنى : انظر 
كيف فضلنا ى العطايا العاجلة بعض العباد على بعض » فن غنى وفقير » وقوى وضعيف » وصعيح ومريض 
وعاقل وأحمق وذللك حكة بالغة تقصر العقول عن إدراكها ( وللآحرة أكبر درجات وأكبر تفصيلا ) وذللك 
لأن نسبة التفاضل فى درجات الآحرة إلى التفاضل ى درجات الدنياكنسبة الآأحرة إلى الدنيا » و ليس لادنيا بالنسبة 
إلى الآنحرة مقدار » فلهذا كانت الآأحرة أكبر د رجات وأكبر تفضيلا. وقيل المراد أن المئمنين يدخلون ابحنة 
والكافرين يدخلون النار فتظهر فضيلة الموٌمنين على الكافرين . وحاصل العنى أن التفاضل ف الآحرة ودرجانما 
قوق‌التفاضل ف الدنيا ومراتب أهلها فيها من بسط وقبض ونحوهما . ثم لما حمل سبحانه أعمال الب فى قوله ( وسعى 
ها سعيما وهو ممن ) أحذ فى تفصيل ذللك مبتدثا بأشرفها الذى هو التوحيد فقال ( لاتجعل مع الته إا آحر )واللحطاب 
لى صلى الله عليه وآ له وسلم والمراد به مته ييج وإ هابا » أولكل متأهل له صالح لتوجيه إليه ؛ وقيل هوغلى 
إضار القول » والتقدير : قل لكل مكلف لانجعل » وانتصاب تقعد على" جواب ‌الهى › والتقدير : لايكن منك 
جعل فقعود ؛ ومعنى تقعد تصير » من قوم : شحذ الشفرة حى قعدت كأنما خربة > وليس المراد حقيقة القعود 
اقاب للقيام ؛ وقيل هو كناية عن عدم القدرة على تحصيلل انلحيرات » فإن السعى فيه نما يتأت بالقيام » والعجز 
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عثه يلزمه أن يكون قاعدا عن الطلب ؛ وقيل إن من شأن المذموم الخذول أن بقعد نادما مفكرا علن ما فرط منه 
فالقعود على هذا حقيقة » وانتصاب ( مدموما مخذولا ) على خبرية تقعد أو على المحال : أى فتصير جامعا بين 
الأمزين الذم لك من الله ومن ملائكته » ومن صاللى عباده › وانلحذلان لك منه سبحانه » أو حال كو نلك جامعا 
بين الأمرين . ثم لما ذ كر ما هو الركن الأعظ وهو التوحيد أتبعه ساثرالشعائر والشرائع فقال ( وقضی ربك ) أی 
أمر أمرا جزما » وحكا قطعا » وحا مبرما ( أن لاتعبدوا ) أى بأن لاتعبدوا» فتكون أن ناصبة » وجوز أن 
تكون مفسرة ولا بى . وقرئ « ووصى ربك ١‏ أى وضى عباده بعبادته وحده » ثم أردفه بالأمر بير الوالدين 
فقال ( وبالوالدين إحسانا ) أى وقضى بأن تحسئوا بالوالدين إحسانا » أو وأحسنوا بهما إحسانا» ولامجوز أن 
يتغلتق بالوالدين بإحسانا » لأن المصدر لايتقدم عليه ماهو متعلق به . قيل ووجه ذ كر الإحسان إلى الوالدين بعد 
عبادة الله سبحانه أنهما السبب الظاهر فى وجود المتولد بينما » وى جعل الإحسان إلى الأبوين قرينا لتوحيد الله 
وعبادته من الإعلان بتأكد حقهما والعناية بشأنہما مالا نى » وهكذا جعل سبحانه فى آبة أخرى شكرها مقر نا 
بشکره فقال - آن اشكر لى ولوالديك - ثم حص سبحانه حالة الكبر بالذكر لكونما إلى الب من الولد أحوج من 
غيرها فقال ( إما يبلغ ن عند الكبر أحدهما أو كلاها ) إما مركبة من إن الشرطية وما الإبهامية لتا كيد معى الشرط 
م أدخحلت نون التوكيد نى الفعل لز يادة التقرير كأنه قيل : إن هذا الشرط ما سيقع ألبتة عادة . قال النحويون : 
إن الشرط يشبه النبى من حيث اب زم وعدم الثبوت » فلهذا صح دخول النون الم كدة عليه . وقرأ حمزة والكسافى 
« يبلغان » قال الفراء : ثنى لأن الوالدين قد ذ كرا قبله فصار الفعل على عددهما › ثم قال ( أحدھا أوكلاھا ) على 
الاستثناف » وأما على قراءة « يبلغن » فأحدهما فاعل بالاستقلال وقوله « أو كلاهما» فاعل أيضا لكن لا بالاستقلال 
بل بتبعية العطف » والأولى أن يكون أحدها على قراءة « يباغان » بدل من الضمير الراجع إلى الوالدين فالفعل 
ويكون كلاهما عطفا على البدل » ولا يصح جعل كلاها تأ كيدا للضمير لاستاز ام العطف المشاركة » ومعى عندك 
فى كنفك وكفالتك » وتوحيد الضمير ى عندك ولا تقل وما بعدهما للإشعار بأن کل قرد من الأفراد می جما فيه 
البى » ومأمور با فيه الأمر » ومعنى ( فلا تقل هما أف ) لاتقل لواحد منهما فىحالى الجاع والانفراد ء 
وليس المراد حالة الاجماع فقط ؛ وى أف لغات :ضع الهمزة مع الحركات الثلاث ى الفاء › وبالتنوين وعدمه > 
وبكسر الممز والفاء بلا تنوين » وأفى مالا > وأفة بالماء . قال الفراء : تقول العرب‌فلان يتأفف من ريح وجدها : 
أى يقول أف أف . وقال الأصممى : الأف وسخ الأذن » والثف وسخ الأظفار › يقال ذلك عند استقذارالشى ء 
ثم کثر حى استعملوه نی کل ما یتأذون به . وروی علب عن ابن الأعراى أن الأفف الضجر › وقال القتيبى : 
أصله أنه إذا سقط عليه تراب ونحوه نفخ فيه ليزيله » فالصوت الحاصل عند تلك النفخة هوقول القائلأف » م 
توسعوا فذكر وه عند كل مكروه صل الهم . وقال الزجاج : معناه النتن . وقال أبوعمرو بن العلاء : الأف وسخ 
بين الأظفار والثف قلامما . والحاصل أنه اسم فعل يني عن التضجر والاستثقال» أو صوت يني“ عن ذلك › 
فنهى الولد عن أن يظهر منه ما يدل على التضجر من أبويه أو الاستثقال ما » وبمذا اللبى يفهم الى عن سائر 
ما یوٴذیہما بفحوی انلحطاب أو بلحنه كا هو متقرر نى‌الأصول ( ولا تنه رها ) اہر : الزجر والغلظة › يقال هره 
واننهره : ذا استقبله بکلام یزجرہ . قال الزجاج : معناہ لاتکلمھما ضجرا صانحا ق وجو ھھما ( وقل هما ) بدل 
التأفيف والهر ( قولاكر يما ) ى لينا لطيفا أحسن ما إعكن التعبير عنه من لطف القول وكرامته مع النأذب والياء 
والاحتشام ( واحفض ها جناح الذل" من الرحة ) ذ كر القغال فى معنى خفض ابلحناح وجهين : الأول ن الطائر 
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إذة أراد ضم فراخه إليه لتر بية خفض ها جناحه » فلهذا صار خفض اب حناح كناية عن حسن التدبير › فکأنه قال 
للولد.اكفل والديك بأن بأن تضمهما إلى نفسك كا فعلا ذلك بك فى حال صغرك . والثانى أن الطائر إذا أراد 
الطيران والارتفاع نشر جناحه » وإذا أراد الأزول خفض جناحه » فصار خفض الاح كناية عن التواضع وترك 
الارتغاع ؛ وى إضافة. الحناح إلى الذل وجهان : الأول آنا كاضافة حاتم إلى ابلمود ف قولك حاتم احود » 
فالأصل فيه احاح لدیل وای سلوك سبيل الاستعار ة كأنه تخيل للذل جناحا ثم أثبت لذلك الحناح خفضا. ' 
وقرأً الحمهور الذل" يضم الذال من ذل يذل ذلا وذلة ومذلة فهو ذليل . وقرأً سعيد بن جبير وعروة بن الزبير 
بکسر الذال »> وروی ذلك عن ابن عباس وعاصم > من قوطي دابة ذلول بنية الذل :أى منقادة سلة لاصعوبة 
فيا »> ومن الرحة فيه معنى التعليل : أى من أجل فرط الشفقة والعطف عليهما لكبرهما وافتقاره) اليوم لمن كان 
أفقر خلق الله إليهما بالأمس» م کنه قال له سبحانه ولا تكتض برحتك الى لادوام ها ( (و) لکن ( قل رب 
اا و : أی رحمة مشل تربيہما لى أومثل 
رحنہما لى + وقيل ليس المراد رة مثل الرحة بل الكاف لاقرانہما فیالوجود فلتقع هذہ کنا وقعت تلاك . والربية 
التنمية . ووز أن يكون الكاف للتعليل : أیلأجل ترییہما لی کقوله واذکروہ کا هدا کم ولقد بالغ سبحانه 
و الاك ر اود امن رن رسب مام ورم : 

وقد أخرج ابن أى حاتم عن الضحاك فی قوله ( من کان يريد العاجلة ) قال من کان یرید بعمله الدنیا 
( عجلنا له فيا ما نشاء من نريد ) ذاك به . وأخرج ابن جرير وابن أى حاتم وأبو نعم فى ال حلية عن الحسن ىقو له 
(كلا تمد ) الآية قال : كل يرزق الله ف الدنيا الب والفاجر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس 
فىالاية قال : يرزق الته من أراد الدنيا ويرزق من أراد الآحرة e‏ ا 
منوعا . وأخرج ابن جرير وابن آبى حاتم عن ابن زيد مثله . وأخرج الطبرانى وابن مردويه وأبو نعم فى ال حلية 
عن سلمان عن النى صلی اله عليه وآ له وسلم قال « مامن عبد برید آن پر تفع فی الدنیا درجة فارتفع با إلا وضعه 
الله ف الحرة درجة أكبر منها وأطول e‏ أ ر ولل5آخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ) » وهو من رواية زاذان 
عن سلمان . وثبت ف الصحيحين « أن أهل الدرجات العلى لير ون أهل عليین كما يرون الكوكب الغابر ىفق 
السماء» . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس فى قوله (مذموما ) يقول ملوما . وأخرج 
الفریای وسعید بن منصور وابن + جرير وابن المنذر وابن الأنبارى ى المصاحف من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عاین ا : ووصى ربك . مكان وقضنى . وقال : التزقت الواو والصاد وأنم تقرء ونما وقضى ربك . 
وأحرج ابن أ ئى حاتم من طريق الضحاك عنه مثله . وأخرج أبو عبيد وابن منيع وابن ن المنذر وابن مردويه من 
طريق ميمون بن مهران عتة أيضا مثله وزد ولو ترت على القضاء ما أشر به أحد . وأقول : إنعا يلزم هذا لوكان 
القضاء بمعنى الفراغ من الأمر . وهو وإن كان أحد معانى مطلق القضاء › كا ى قوله - قضى الأمر الذى فيه 
تستفتیان - » وقوله - فإذا قضیم مناسککم - فإذا قضيم الصلاة ولکنه ها هنا بمعنی الأمر › وهو أحد معان 
القضاء والأمر لايستاز م ذلك . فإنه سبحانه قد أمر عباده بجحميع ما أوجبه » ومن جلة ذلك إفراده بالعبادة وتوحيده 
وذلك لايستلزم أن لايقع الشرك من المشركين » ومن معانى مطلق القضاء معان أخر غير هذين المعنيين كالقضاء 
کی ال رت ام م رات ری اک ا ی ا فر کر 
وبمعنى العهدكقوله - وماكنت بجانب الغرلى إذ قضينا إلى موسى الأمو - . وقد أخحرج ابن جرير وابن المنذر من 
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طريق على" بن نى طلحة عن ابن عباس فى قوله (وقضى ربك ) قال : أمر . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد فى الاية 
قال عهد ربك . وأخحرج ابن أ جام عن الحسن فى قوله ( وبالوالدين إحسانا ) يقول : برا . وأخرج ابن 
أىشيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم عن مجاهد نى قوله ( فلا تقل فما أف) لما تميط عنما من الأذى: 
اللملاء والبول كا كانا لايقولانه فها كانا ميطان عنك من انلعلاء والبول . وأخرج الديلمى عن الحسين بن على 
مرفوعا « لوعلم الله شيئا من العقوق آدنی من أف رمه » وأخرج ابن ایی حاتم عن زهیر بن محمد ی قوله 
( وقلٍ مما قولاكريما ) قال : إذا دعواك فقل لبيك وسعديكا . وأخرج ابن جرير وابن أ حاتم عن قتادة 
فى الآية قال : قولا لينا سبلا . وأخرج البخارى فى الأدب وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حامم عن عروة 
نی قوله ( واحفض هما جناح الذل ) قال : یلین ما حى لایمتنع من شىء أحباه . وأخرج ابن ى حاتم عن 
سعيد بن جبير نى الآبة قال : إحضع لوالديك كنا بخضع العبد للسيد الفظ الغليظ . وألحرج ابن جرير وابن أى 
حاتم من طریق على“ بن ی طلحة عن‌ابن عباس فی قوله (وقل رب ارحمھما ) ثم آنزل الله بعد هذا ماکان لای 
والذین آمنوا أن بستغفروا للمشرکین ولو کانوا أولی قر . وأخرج البخارى ف‌الأدب المغر د وأبو داو د وابن 
جرير وابن المنذر من طرق عنه حوه » وقد ورد فى بر الوالدين أحاديث كثيرة ثابتة فى الصحيحين وغيرها › 
وهی معروفة ى كتب الحديث . 
رمه واو ر .د اه ١ع‏ 2 ١‏ ر اھ رہ ہے غ ےا 
ربک ألم ما ن نفویکم' إن تکونوا صلیجین فنه کان للاواٍین غفورا() 
ت ٤‏ 2 ° م رصن رم تک ےی ںو ۶ ٍ ر3 
وآتِ دا آلقر ىحقه الوكين وَآبْنَ آلسبيل ولا تبَذر تبْنريرا(٠)‏ إن ألْمَبّذرِينَ كانوا 
<'o‏ 1£ ع واو ر ر ر ى ى وون ەر 0 
إخون آلشيطين و كان آلشيطن لِربهِ كفورا(۷') وإما تعرضن عنهم آبيِغاء رحمة يِن 
ر 2ه ا o “o2‏ ےک ھ ےھ ے2 ر ا E‏ 2 
ربك ترجوها فقل لهم فوا ميْسورا )٠١(‏ ولاتجعل يدك مغلولة إلى عنقيك ولا تبسطها 
لھ ا وے م 9و رگ ۶ے ود ۶ © رتا روو م 92 رور رره و لاور 2 
کل سط فتقعد ملومامحسورا )٠١(‏ إن ربكیبہسط آلرزق لِمن يشاء ويقدر إنه كان 
E O‏ 0 
بوبادِو خبيرا بصيرا )١(‏ ولا تقتلوا ولد کم خشية إملق نحن نرزقهم وإيا كم إن 
<o “o,‏ ەي r‏ د4 ےی ۹2 i‏ 6 ےم ے | 2ے ر ۶ ا 
لهم کان قا کبیرا (۰) ولا تقَرَبوا آلزنی إنۂ کان فحشة وساء سيلا ٩١‏ ولا 
و 5ے لے رر وك و ر ر ٥‏ ۶ ےم ر ر و ا r‏ 
تقتلوا آلنف س الى حرم آله إلا بالْحق ومن قل مَظلوما فقذ جَعَلتًا وليه سلطنا فلا 
@ .9 َه کو ےے 2ےہ ۶ 
سر لقتل إنه کان مَنصورا(٣٣)‏ : 
قول ( ربکم آعلم عا فی نفوسکم ) آی با فى ضمائركى من الإخلاص وعدمه فى كل الطاعات › ومن التوبة 
من الذئب الذى فرط منك أو الإصرار عليه » ويندرج تحت هذا العموم مافى النفس من ابر والعقوق اندراجا 
أوّليا ؛ وقيل إن الآية حاصة إا جب للأبوين من البر » ويحرم على الأولاد من العقوق » والأول آولى اعتبارا بعموم 
اللقظ . فلا خضصصه دلالة السياق ولا تقیده ( إن تکونوا صالين) قاصدين الصلاح »> والتوبة من الذنب والإخلاص 
الطاعة فلا يضركم ما وقع من الذنب الذى تم عنه ( فإنه كان للأوابين غفورا.) أى الرجاعين عن الذنوب إلى 
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التوبة › وعن عدم الإتحلاص إليمحض الإخحلاص غفورا لما فرط منهم من قول أو فعل أو اعتقاد » فن تاب تاب 
لله عليه » ومن رجع إل الله رجع الله إليه . ثم ذ كر سبحانهالتوصية بغير الوالدين من الأقارب بعد التو صية بہما 
فقال ( وآت ذا القربى جقه ) وانلطاب إما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هبيجا و إلمابا لغيره من الأمة » أو لكل 
من هؤصالح لذلك من المكلفين كا فى قوله ( وقضى ربك ) والمراد بذى القربى ذو القرابة » وحقهم هو صاة الرحم 
الى أمر الله بها » وكرر التوصية فيا » والحلاف بين أهل العلم فى وجوب النفقة للقرابة » أو لبعضيم كالوالدين 
على الأولاد » والأولاد على الوالدين معروف » › والذى ينبغى الاعتاد عليه وجوب صلهم بما تبلغ إليه القدرة 
وحسما يقتضيه الحال ( والمسكين ) معطوف. على ذا القرنى » وى هذا العطف دليل على أن المراد باحق الحق ال الى“ 
زوا اتلم برف عن اشک ا د وات نن ات ا ٠‏ اکن اال که 
وقد تقدّم بيان حقيقة المسكين وابن السبيل ى البقرة » وى التوبة » والمراد فى هذه الآبة التصد ق عليمما ما بلغت 
إليه القدرة من صدقة النفل »› أوما فرضه اله هما من صدقة الفرض » فان ہما من الأصناف المانية الى هى مصرف 
الزكاة . ثم لما أمر سبحانه بما أمر به هاهنا نهى عن النبذير فقال( ولا تبذر تبذيرا ) التبذير تفريق المال كا يفرق 
البذر كيفما كان من غير تعمد لواقعه » وهو الإسراف المدموم لجاوزته لحد المستحسن شرعا فى الإنفاق › أوهو 
الإنفاق غير الحتق » وإن كان يسيرا . قال الشافعى : التبذيرإنفاق المال غير حقه › ولا تبذير ىعمل اللير . 
قال القرطبى' بعد حكايته القول الشافعى هذا : وهذا قول الحمهور . قال أشهب عن مالك : التبذير هو أخذ المال 
من حقه » ووضعه ی غير حقه » وهو الإسراف » وهو حرام لقوله ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) فإن 
هذه اللحملة تعليل للہى عن التبذير › والمرلد بالأحوة اأمائلة التامة » وتجنب مماثلة الشيطان ولو فى خحصلة واحدة 
من خحصاله واجب » فکیف فا هو اع من ذلك كا يدل" عليه إطلاق المماثلة » والإسراف ف الإنفاق من عمل 
.الشيطان » فإذا فعله أحد من بی آدم فقد أطاع الشیطان واقتدی به ( وکان الشیطان لر به کفو را ) أی کثیر الكفران 
عظم العرّد عن احق » لأنه مع كفره لايعمل إلا شرا » ولا بأمر إلا بعمل الشرَ > ولا يوسوس إلا بما لاخير فيه . 
وى هذه الآية تسجيل على المبذرين بمماثلة.الشياطين » ثم التسجيل على جنس الشيطان بأنه كمور » فاقتضى ذلك 
أن المنذر مائل للشيطان » وكل ممائل للشيطان له حكم الشبطان » وکل شیطان کفور › فالبذر كفور (وإما تعرضن 
عنهم ) قد تقدام قريبا أن أصل إما هذه مركب من إن الشرطية وما الإبمامية » وأن دخول نون التأ كيد على الشرط 
المشابمته للنهى : أى إن أعرضت عن ذى القرنى والمسكين وابن السبيل لأمراضطرك إلى ذلك الإعراض ( ابتغاء 
رحمة من ربك ) أى لفقد رزق من ربلك. ولكنه أقام المسيب الذى هو ابتغاء رحة الله مقام السبب الذى هو فقد 
اارزق لأن فاقد الرزق مبتغ له ؛ والعنى : وإن أعرضت عنم لفقد رزق من ربك ترجو أن يفتح اله به ليك 
(فقل هم قولا ميسورا) أى قولا سملا ليناكالو عد ابحميل أو الاعتذار المقبول . قال الكساى : يسرت له القول 
أى لينته . قال الفراء : معنى الآية إن تعرض عن السائل إضاقة وإعسارا فقل فم فولا ميسورا عدهيم عدة حسنة 
و يجوز ان کون الى : وإن تعرض عنيم ولم تنفعهم أعدم استطاعتك فقل فم قولا ميسورا » وأيس المراد هنا 
الإعراض بالوجه . وى هذه الآية تأديب من الله سبحانه أعباده إِذا سام سائل ٠ا‏ لیس عندهم بف يقو لون وا 
بردون» ولقد أحسن من قال 
إن لايكن ورق يوما أجود بها للسائلين فإنى لين العود 
لايعدم السائلون اتير من‌خلى إما وال وما حسن مردود 
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لما ذكر سبحانه أدب المنع بعد الى عن التبذير بين أدب الإنفاق فقال ( ولاتجعل يدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطھا کل البسط ) وھذا النہی یتناول کل مکلف سواء کان الطاب للنی صلی الله عليه وآ له وساے تعریضا 
مته وتعایا م آو الطاب لکل من بصلح له من المکلفین والراد النہی لاإنسان بان ,مسك إما کا پصیر به 
مضيقا على نفسه وعلى أهله ولا يوسع ى الإنفاق توسيعا لاحاجة اليه بحیٹ یکون به مسرفا ' فھو ہی عن جانی 
الإفراط والتفر يط . ويتحصل من ذاك مشر وعية التوسط:: وهو العدل الذى ندب انه إليه : 
ولا تلك فيا مفرطا أو مفرّطا كلا طرف قصد الأمور ذمم 
وقد مثل الله سبحانه ى هذه الآية حال الشحيح بحال من كانت يده:مغلو لة إلن عنقه بحيث لايستطيع التصراف 
بها » ومثل حال من جاوز الحد" فى التصرف حال من يبسط يده بسطا لايتعلق بسببه فيما شى ء ما تقبض الأيدى 
عليه » وفى هذا التصوير مبالغة بليغة » ثم بين سبحانه غاثلة الطرفين المنهى نما فقال ( فتقعد ملوما ) عند الناس 
بسبب ما أنت عليه من الشح ( محسورا ) بسبب ما فعلته .من الإسراف : أى منقطعا عن المقاصد يسبب الفقر › 
والحسور نى الأصل : المنقطع عن السير » من حسره السفر إذا بلغ منه » والبعير الحسرر هو الذى ذهبت قوته فلا 
| نبعاث به » ومنه قوله تعالى - بنقلب إليك البضرخاسثا وهو حسير - أى كليل منقطم ‏ و قيل معناه نادما على 
ما سلف » فجعله هذا القائل من الحسرة الى هى الادامة » وفيه نظر لأن الفاعل من اليسرة حسران » ولا يقال سور 
إلا للملوم. ثم سلى رسوله والومنين بأن الذين يرهقهم من الاضاقة ليس فوانهم على الله سبجانه » واكن لشيئة 
اللحالق الرازق فقال ( إن ربلك ببسط الرزق لن يشاء ويقدر ) أى يوسعه على بعض ويضيقه على بعض ححكة بالغة 
لا لکون من وسع له رزقه مکرما عنده » ومن ضيقه عليه هائنا لديه.. قيل و جوز أن يراد أن البسط والقبض إغما 
هما من أمرالله الذى لاتفنى خزائنه » فأما عباده فعليهم أن بقتصدوا » م علل ما ذ كره من البسط للبعض والتضييق 
على البعض بقوله ( إنه کان بعباده خبیرا بصیرا ) آی یعلم ما یسرون وما یعلنون » لايخ عليه من ذلك خافية » فهو 
اللبیر بأحوالفم البصير بكيفية تديرم فى أرزاقهم . وف هذه الآبة دليل على أنه المتكفل بأرزاق عباده › فلذلك 
قال بعدها ( ولا تقتلوا أولاد كم خشية إملاق ) أملق الرجل م ببق له إلا اللقات : وهى الحجارة العظام ا ملس : 
قال اذل بصف صائدا : 
أتيح ها أقيدر ذو خشيف إذا سامت على اقات ساما 
الأقيدر تصغير الأقدر : وهو الرجل القصير » وانلخشيف من الثياب اللحلق > وسامت مرت ٠‏ وبقال أملق 
إذا افتقر وسلب الدهر ما بيده . قال أو س : » وأملق ماعندی خطوب تنبل د 
نهاهم الله سبحانه عن أن يقتلو| أولادهم حشية الفقر » وقدكانوا يفعلون ذلك ء ثم بين هم أن خوفهم من الفقر حى 
ببلغوا بسبب ذلك إلى قتل الأولاد لا وجه له > فإن الله سبحانه هو الرازق لعباده يرزق الأبناء كا يرزق الآباء 
فقال ( نحن نرزقهم وإیا کم ) ولسم لم برازقین حى تصنعوا بہم هذا الصنع » وقد مر مثل هذه الاية فالأنعام 
م علل سبحانه اہی عن قتل الأولاد لذاك بقولہ ( إن قنلھم کان خحطئا کبیرا ) قرا ابلحمھور بکسر اللحاء وسکون 
الطاء وباممز المقصور . وقرأً ابن عامر خط بفتح اللحاء والطاء والقصر فى الممز » يقال خطئ ف دينه خطتا : إذا 
أنم » وأخطا : إذا سلك سبيل خطأً عامدا أوغير عامد . قال الأزهرى › خط عط حطنا مثل آم يانم عا : إذا 
تعمد اللحطاً » وأخطاً : إذا لم يتعمد أحطاء وخطاء › قال الشاعر :. 
دعينى إا خطاء وصدا على وإنما أهلكت مالى 
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واللحطأ الاسم يقوم مقام الاخطاء ء وفيه لغتان القصر › وهو ابيد » والمد وهو قليل . وقرأ ابن كثير بكسر الحاء 
وفتح الطاء ومد امز( . قال النحاس : ولا أعرف ذه القراءة وجها › وكذلك جعلها أبوحاآم غلطا . وقرأً اسن 
« خحطا» بفتح اللناء والطاء منونة من غير همز . ولما نبى سبحانه عن قتلى الأولاد المستدعى لإفناء الضبل ذ كر النبى 
عن الز نا المفضى إلى ذلك لما فيه مناحتلاط الأنساب فقال ( ولا تقر بوا الزنى) وف‌النبى عن قر بانه بمباشرة مقدماته 
نى عنه بالأولى » فإن الوسيلة إلى الشى ء إذاكانت حر اما كان المتوسل إليه.حراما بفحوى انلعطاب » والزنى فيه 
لغتان : المد » والقصر . قال الشاعر : 
كانت فريضة ها تقول كا كان الزناء فريضة الرجم ۰ 

ثم عال الى عن:الزنا بقوله ( إنه كان فاحشة ) أى قبيحا متبالغا ف‌القبح جاوزا الحد ( وساء سبیلا ) أى 
بنس طريقا طريقه » وذلك لأنه یودی إلى النار » ولاخلاف ف کونه من کباثر الذنوب . وقد ورد فی تقبیحه 
والتنفير عنه من الأدلة ماهومعلوم » ولما فرغ من ذ كر الى عن القتل للحصوص الأولاد وعن الى عن الزنا 
الذى بفضى إلى ما يفضى إليه قتل الأولاد من اختلاط الأنساب وعدم استقرارها نى عن قتل الأنفس المعصومة 
على العموم فقال ( ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا باحق ) والمراد بالى حرم الله الى جعلها معصومة بعصمة 
الدين أو عصمة العهد » والمراد باحق الذى استئناه هو مايباح به قتل الأنفس ا معصومة فى الأصل » وذل ك كالردة 
والزنا من المحصن » وكالقصاص من القاتل عمدا عدوانا وما يلتحتق بذلك والاستثناء مفرّغ : أى لاتقتلوها 
بسبب من الأسباب إلا بسبب متلبس باحق أوإلا متلبسين بالحق » وقد تقدَم الكلام فى هذا ف‌الأنعام . ثم بين 
حكر بعض المقتولين بغير حق فقال ( ومن قتل مظلوما ) أى لابسبب من الأسباب المسوغة لقتله شرعا ( فقد جعلنا 
لولیه سلطانا ) أی لمن لی أمره من ورثته إن کانوا موجودین » أو من له سلطان إن لم یکو نوا موجودين › والسلطان 
التسلط على القاتل إن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية » م لما بين إباحة القصاص لمن هو مستحق لدم 
امقتول » أو ما هو عوض عن القصاص نہاه عن عجاوزة الحد" فقال ( فلا يسرف فى القتل ) أى لا جاوز ماأباحه 
الله له فيقتل بالواحد انين أو حماعة » أو بعشل بالقاتل أوبعذبه . قرأ ابلحمهور « لاإيسرف » بالياء التحتية : ى الو 
وقرأً مز ة والكساى « تسرف » بالتاء الفو قية » وهو خطاب للقاتل الأول » ونهى له عن القتل : أى فلا تسرف 
أيما القاتل بالقتل فإن عليك القصاص مع ما عليك من عقوبة الله وسحطه ولعنته . وقال ابن جرير : اللحطاب للنى 
صلى الله عليه وآ له وسلم و للأمة من بعده : أى لاتفتل يا محمد غير القاتل ولا يفعل ذلك الأنمة بعدك . وف قراءة 
أ « ولا تسرفوا » ثم علل النهى عن السرف فقال ( إنه كان منصورا ) أى مويدا معانا : يعنى الولى » فإن الله سبحانه 
قد نصره بإثبات القصاص .له إا أبرزه من الحجج » وأوضحه من الأدلة › وأمر أهل الولايات إعونته والقيام 
بحقه حى يستوفيه » وجوز أن يكون الضمير راجعا إلى المقتول : أى إن الله نصره بوليه » قيل و هذه الآبة من أوّل 
ما نزل من الق رآن فىشأن القتل لأنہا مكية . 

وقد حرج ابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم عن سعيد بن جبیر ی قوله ( إن تکونوا صاخین ) قال : 
تكون البادرة من الولد إلى الوالد » فقال الله : إن تكونو صالين إن تكن النية صادقة( فإنه كان للأوّابينغفورا ) 
للبادرة الى بدرت منه . وأخرج ابن أى الدنیا والبیہی فى الشعب عنه فى قوله ( إنه كان للأوّابين غفورا) قال : 
الرجاعين إلى انير . وأخرج سعيد بن منصور وهناد وابن أنى حاتم والبيهى عن الضحاك ف الآية قال : الرجاعين 
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من الذنب إلى التوبة » ومن السيئات إلى الحسنات . وأخرج ابن جرير وابن أ حاتم عن ابن عباس ى قوله 
ر للأوّابين ) قالء: للمطيعين امحسنين . ؤأخحرج ابن‌المنذر وابن أى حاتم والبيى فى الشعب عنه قال : للتوابين . 
وأخرج البخاری فی تار يخه وابن المنذر وان آى حاتم عنه أيضا ى قوله ( وآت ذا القرنى حقه ) قال : أمره بأحقَ 
الحقوق » وعلمه کیف یصنع إذاکان عنده » وکیف یصنع اذا م یکن عنده فقال ( وإما تعرضن عنہم ابتغاء 
رحة من ربك ترجوها ) قال : إذا سألوك وليس عندك شىء انتظرت رزقا من الله ( فقل لم قولا ميسورا ) يكون 
إن شاء الله يكون شبه العدة . قال سفيان : والعدة من النى صلى الله عليه وآ له وسلم دين . وخرج ابن جریر 
وابن یی حاتم عنه أيضا فى الآية قال : هو أن تصل ذا القرابة وتطم المسكين وتحسن إلى ابن السبيل . وأخرج ابن 
جریر عن على بن الحسین أنه قال لرجل من هل الشام : أقرأت الق رآن ؟ قال : نع » قال : فا قرت فی بنی إسرائيل 
(وآت ذا القرهی حقه ) قال : وإنكم للقرابة الى أمر الله آن یوی حقهم ؟ قال نم . وأخرج ابن ی حاتم عن السدّى 
ف‌الاية . قال : والقرى قرلى بى عبد المطلب . 

وأقول : ليس نى السياق ما يفيد هذا التخصيص » ولا دل على ذلك دليل » ومعنى النظم القرآنى واضح 
إن كان انلحطاب مع كل من يصلح له من الأمة » لأن معناه أمر كل مكلف متمكن من صلة قرابته بأن يعطيمم حقهم 
وهو الصلة الى مر الله با . وإن كان الطاب لانى صل الله عليه وآ له وسلم » فإن کان على وجه التعريض لأمته . 
فالار فيه كالول ۰ وإن کان خطابا له من دون تعریض » فأمته أُسوته › فالامر له صلی الله عليه وآ له وسلم بایتاء 
ذى القرهى حقه أمر لكل فرد من أفراد أمته » والظاهر أن هذا اللحطاب لبس خاصا بالنى صلى الله عليه وآ له وسلم 
بدلیل ما قبل هذه الآية » وهی قوله ( وقضی ربك ألا تعبدوا إلا إباه ) وها بعدها » وهی قوله - ولا تبذر تبذیرا 
إن المبذرين كانوا إخو ان الشياطين - . 

ونى معنى هذه الاية الدالة على وجوب ضلة الرحم أحاديث كثرة . وأحرج أحد والحا كم وعححه عن أنس 
« أن رجلا قال : يا رسول الله إنى ذو مال كثير وذو أهل وولد وحاضرة › فأخبرنى كيف أنفق وكيف أصنع ؟ 
قال : تخرج الزكاة المفروضة » فإنها طهر ة تطهرك وتصل أقار بك وتعرف حقالسائل والحار والمسكين » فقال : 
يا رسول الله أقلل لى ؟ قال : قآت ذا القرلى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا . قال : حسى يا رسول 
الله » . وأخرج البزار وأبو یعلی وابن یی حاتم وابن مر دویه عن ایی سعید اللحدری قال : لانرت هذه الاية 
( وآت ذا القربىحقه ) دعا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فاطمة فأعطاها فدك . وأخرج ابن مر دويه عن ابن 
عباس قال : لما نزرلت ر وآت ذا القربى حقه ) أقطع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل فاطمة فدك . قال ابن 
کثیر بعد آن ساق حدیث آیسعید هذا ما لفظه : وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده » لأنالاية مكبة › وفدك 
إلما فتحت مع خيبر سنة سبع من المجرة » فكيف يلتم هذا مع هذا انى . وأخرج الفرياى وسعيد بن منصور 
وابن نى شيبة والبخارى فى الأدب وابن جرير وابن المنذر وابن یی حاتم والطبرانى والحا كم وعخحه والییهی 
فى الشعب عن ابن مسعود فى قوله ( ولا تبذر تبذيرا ) قال : التبذير إنفاق المال غير حقه . وأخرج ابن جرير 
عنه قال : كنا أصعاب محمد نتحدث أن التبذير النفقة غير حقه . وأحرج سعيد بن منصور والبخاری نى الأدب 
وابن جریر وابن‌المنذر والبی ف‌الشعب عن ابن عباس فىقوله( إن المبذرين) قال : هم الذين ينفقون المال ف غير 
محقه . وأحرج البق فى‌الشعب عن غلل" قال : ماأنفقت على نفسك وأهل بيتك ى غير سرف ولا تبذير وما تصدقت 
فلك » وما أنفقت رياء وسمعة فذلك حظ الشبطان . وأخرج ابن أى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس 
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ف قوله ( فقل لم قولا ميسورا) قال : العدة . وأخرج سعيد بن منصور وابن النذر عن سيار أب الحكم قال ؛ 
آتی رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم بر من العراق › وکان معطاء كر ما فقسمه بين الناس › فبلغ ذلك قوما 
من العرب» فقالوا : إنا تأتى النى صلى الله عليه وآ له وسلم نسأله » فوجدوه قد فرغ منه › فنزل الله (.ولاتجل 
بدك مغلولة إلى عنقك ) قال حبوسة ( ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما. ) يلومك الناس ( محسورا ) ليس بيد 
شىء . أقول : ولا أدرى كيف هذا ؟ فالآية مكية » ولم يكن إذ ذاك عرب بقصدون رسول الله صلى الله عليه 
وآ لہ وسلم ولا حمل إلی شی ء من العراق ولا ما هو قرب منه › على ن فتح العراق م یکن إلا بعد موته صلی اله 
عليه وآ له وسل . وأخرج ابن جرير عن المهال بن عمرو « بعشت امرأة إلى النی صلی الله عليه وآ له وسلم بابا 
فقالت : قل له اکسنی ٹوبا . فقال : ما عندی شی ء » فقالت : ارجع لبه فقل له اکسنى قميصك › فرجع اليه 
فزع قميصه فاعطاها إياه » فز لت ( ولاتجعل يدك مغلولة ) الآية » . وأخرج ابن مر دويه عن ابن مسعود نجوه . 
وأخرج ابن مر دويه عن أى أمامة أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم « قال لعائشة وضرب بيده : أنفى ما على ظهر 
كى » قالت : إذن لاببى شىء . قال ذاك ثلاث مرات . فأنزل الله ( ولاتجعل يدك مغلولة ) الآبة » ويقدح فى 
ذاك آنه صلى الله عليه وآ له وسلم م ينز وج بعاثشة إلا بعد الهجرة . وأخرج ابن جر:ر وابن ای حاتم عن ابن عباس 
فى قوله ر( ولا تجعل يدك مغلولة ) قال : يعنى بذلاك البخل . وأخرجا عنه فى الآية قال : هذا فى النفقة يقول : 
لاتجعلها مغلولة لاتبسطها بخير › ولا تبسطها كل البسط » يعى التبذير ( فتقعد ملوما ) › يلوم نفسه على ما فاته من 
ماله (محسور!) ذهب ماله کله .٠و‏ حرج ابن أى حاتم عن امسن ف قوله ‏ إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) 
قال : ينظر له » فإن كان الى خيرا له أغناه » وإن كان الفقر خيرا له أفقره . وأحرج ابن جر ير وابن المنذر وابن 
آی حاتم عن ابن عباس نى قوله ر( حشية إملاق ) قال : مخافة الفقر والفاقة . وأخرج ابن جرير وابن الملذر عنه 
ن قوله ( حطأً ) قال : حطيئة . وأحرج ابن أ حاتم عن السد ى ف قوله ( ولا تقر بوا الزنا.) قال : پوم نتزلت 
هذه الاي م يكن حدود ٤‏ فجاءت بعد ذاك الحدود فى سورة انور . وأخرج أبو يعلى وابن مر دويه عن أبن 
کعب أنه قرأ « ولا تقر بوا الز نا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا - إلا من تاب فإن الله كان غفورا رحا » فذ كر 
لعمر فأتاه فسأله » فقال : أخذتها من فى رسول اله وليس لك عمل إلا الصفق بالبقيع . وقد ورد ى الرهيب عن 
فاحشة الزنا أحاديث كثيرة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الضحاك فى قوله ( ولا تقتلوا النفس ) الاية قال : 
هذا بمکة ونی الله صلی اللہ علیه وآلہ وسلم بہا › وھو أوّل شی ء زل من القرآن فی شأن القتل › کان المثر ن 
من أهل مكة يغتالون أععاب رسول الله صلى اله عليه وآ له وسلم فقال الله : من قتلكم من المشركين » فلا بحملنكم 
قتله إا على ن تقتلوا له أبا أو أا أو واحدا من عشیر ته ون کانوا مشرکین + فلا تقتلوا إلا قاتلكم › وهذا 
قبل أن تتزل براءة » وقيل أن يؤمر بقتال المشركين فذاك قوله ( فلا يسرف نى القتل إنه كان منصورا ) يقول 
لاتقتل غير اتلك » وهى اليوم علىذلك الموضع من المسلهينلاجحل م أن يقتلوا إلا قانلهم . وأحرج اليبق فى سننه 
عن زید بن آسلم أن الاس فى ابحاهلية كانوا.إذا قتل الرجل من القوم رجلا م يرضوا حى بقتلوا به رجلا شريفا 
إذاكان قاتلهم غير شريف لم يقتلوا قاتلهم وقتلوا غيره » فوعظوا نى ذلك بقول الله سبحانه ( ولا تقتلوا النفس ) 
إلى قوله ( فلا يسرف ف ‌القتل ) . وأحرج ابن جریر وان أ حاتم من طرق العو عن ابن عباس ف قوله ( ومن 
قتل مظلوما فقد جعانا لوليه سلطانا ) قال : بينة من الله أنزها بطلبما ول المقتول القود أو المقل › وذلك السلطان . 
۹ - اتح الفدیر ٣٠‏ 
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وأخرج اين آی حالم من طريتق جاهد عنه ( فلا يسرف فى القل ) قال : لايكثر فى القتل . وأحرج ابن المنذر من 
کک : لایقاتل إلا قاتل رحه . 
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ولد ضرفا فی متا اران یذ کروا وما ريدم إلا نفورًا(د») 

ما ذ كر سبحانه الى عن إتلاف النفوس أتبعه بالہى عن إتلاف الأموال » وكان أهمها بالحفظ والرعايا 
مال اتی ا ر رلاقریوا ال ایت )اہی شن قربا الت ق ایی ن لباک لد اناف م بن عاق 
آن النہى عن قربانه › لیس ا مراد منه اہی عن مباشر ته. فما يصلحه ویفسده بل يجوز لول الیتے أن یفعل ف مال 
اليتم ما يصلحه » وذالك يستلز م مباشرته › فقال ( إلا بالى هى أحسن ) أي إلا بانلحصلة الى هى أحسن اللحصال › 
E O E‏ . م ذكر الغاية الى الى عن قربان مال اليتم تفقال (٠‏ حى يبلغ 
شد ) أی لاتقر ہوہ إلا بالی هى أحسن حى يبلغ اليتم أشدّه > فإذا بلغ آشدّہ کان لکم آن تدفعوه إليه » أو 
تتصرفوا فيه بإذنه.» وقد تقد م الكلام على هذا مستوف ف الأنعام ( وأوفوا بالعهد ) قد مضى الكلام فيه غر 
موضع . قال الزجاج : كل ما أمر الله به وى عنه فهو من العهد › فيدخحل فى ذلك ما بين العبد وربه › وما بين 
العباد بعضهم البعض . والوفاء بالعهد هوالقيام بحفظه على الوجه الشرعى والقانون المرضى » إلا إذا دل دليل حاص 
على جواز النقض ( إن العهد كان مسئولا ) أى مسئولا عنه » فالمسثول هنا هو صاحبه > وقيل إن العهد يسال 
تبكيتا لناقضه ( وأوفواالكيل إذاكلم ) آى أتعوا الكيل ولا تخسر وه وقت كيلكم الناس ( وز نوا بالقسطاس المستقم ) 
قال الرجاج : هو ميزان العدل : أی ميزان کان من موازین الدراهم وغیرها » وفیه لختان : ضع القاف › وکسرها - 
وقيل هو القبان المسمى بالقرسطون ؛ وقيل هو العدل نفسه »> وهى لغة الروم ؛ وقيل لغة سريانية . وقرأً ابن كثير 
ونافع وأبو مرو وابن عامر وعاصم ف رواية آی بكر القسطاس بض القاف . وقراً مز ة والکسای وحفص عن 
عاصم بكسر القاف ٠‏ والإشارة بقو له ( ذلك ) إلى إیفاء الکیل والوزن › وهو مبتداً وخبرہ ( خیر ) آی خر اکم 


عند الله وإعند الناس يتأثر عنه حسن الذ كر وتر غيب الناس فى معاملة من كان كذاك ( وأحسن تأويلا ) أى أحسن 
عاقبة » من آل إذا رجع . ثم مر سبحانه بإصلاح اللسان والقلب فقال ( ولا تقف ما لیس لك به علم ) أى لاتتيع 
مالا تعلر > من قولك قفوت فلانا إذا اتبعت أثره » ومنه قافية الشعر لأنها تقفو كل بيت › ومنه القبيلة ا لمشبورة 
بالقافة لأنهم يتبعون آثار أقدام الناس . وخكى ابن جرير عن فرقة أنها قالت : قفا وقاف مثل عثا وعاث . قال 
منذر بن سعيد البلوطى : قفا وقاف » مثل جذب وجبذ . وحكى الكسائى عن بعض القراء أنه قر « تقف » بم 
القاف وسكون الفاء . وقرأ الفراء بفتح القاف وهى لغة لبعض العرب »وأنكرها أبو حاتم وغيره . ومعنى الآية : 
انى عن أن يقول الإنسان مالا يعلم آو يعمل با لاعلم له به > وهذه قضية كلية › وقد جعلها جماعة من الفسرين 
خحاصة بأمور : فقيل لاتذم أحدا بما ليس لك به علي ؛ وقيل هى فى شہادة الزور » وقبل هى فالقذف . وقال 
القتيى : معنى الآية : لاتتيع الحدس والظنون » وهذا صواب » فإن ماعدا. ذلك هوالعلم ؛ وقيل المراد بالعلم هنا 
هو الاعتقاد الراجح الستفاد من مستند قطعيا كان أو ظنيا . قال أبو السعود فى تفسيره : واستعماله بهذا الى ما 
لاينكر شيوعه . وأقول : إن هذه الآبة قد دلتعلى عدم جوازالعمل با ليس بعلم » ولكنما عامة خصبصة بالأدلة 
الواردة بجواز العمل بالظن" كالعمل بالعام وبر الواحد والعمل بالشہادة والاجنهاد فى القبلة ذف جزاء الصيد 
ونحو ذلك » فلا تخرج من عمومها ومن عموم - إن الظن" لابغى من احق شيثا - إلا ما قام دليل جواز العمل به » 
فالعمل بالرأى ف مسائل الشرع إن كان لعدم وجود الدليل فى الكتاب والسنة › فقد رخص فيه الى صلى الله عليه 
وآله وسلم کیا فی قوله صلی الله عليه وآ له وسلم عاذ لما بعثه قاضیا « بم تقضی ؟ قال بكتاب الله » قال : فان م 
جد » قال : فبسنة رسول الله » قال : فان لم جد قال : آجنہد ری » وهو حدیث صالح للاحتجاج به کا 
أوضحنا ذلك ف بحث مفر د . وأما التوثب على الرأئ مع وجود الدليل یالكتاب أو السنة » ولكنه قصر صاحب 
الى عن البحث فجاء برأیه فهو داخل تحت هذا الہی دخولا أوّليا » لأنه عض رأى ف شرع اه » وبالناس 
عنه غنی بکتاب الله سبحانه وبسنة رسو له صلی الله عليه وآ له وسلم ولم تدع إليه حاجة » على آن التر خيص فى الرأى 
عند عدم وجود الدليل إنما هو رخصة للمجنهد جوز له أن بعمل به » ولم يدل دليل على أنه يجوز لغيره العمل به 
ويز له منز لة مسائل الشرع » وبهذا بتضح لك نم اتضاح ويظهر للك أ كل ظهور أن هذه الآراء المدونة فى الكتب 
الفروعية ليست من الشرع نى شىء » والعامل بها على شفا جرف هار » فاطجنمد المستكثر من الرأى قد قفا مالس 
له به علي » والقلد المسكين العامل برأى ذلك الجنہد قد عمل بما ليس :له به علم ولا ن قلده - ظلمات بعضما فوق 
بعض - وقد قيل إن هذه الآية خاصة بالعقائد ولا دليل على ذلك أصلا . تم علل سبحانه الى عن العمل با ليس 
بعلم بقوله ( إن السع والبصر والفواد كل أولثلك كان عنه مسولا ) إشارة إلى الأعضاء الثلاثة › وأجريت مجرى 
العقلاء لما كانت مسثولة عن أحوالما شاهدة على أعصابا . وقال الزجاج : إن العرب تعبر عما يعقل وعا لايعقل 
بأو لثلك“» وأنشد ابن جرير مستدلا على جواز هذا قول الشاعر : 
م لمنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئلك الأيام 

واعترض بأن الرواية بعد أولئك الأقوام > وتبعه غيره على هذا اللحطا كصاحب الكشاف . والضمير فى كان 
من قوله (کان عنه مسثولا ) یرجع إلى کل » وکذا الضمیر نی عنه» وقیل الضمیر ی کان یعود إلى القای المدلول 
عليه بقوله ( ولا تقف ) . وقوله « عنه »ف محل رفع لإسناد مسثولا إليه » ورد با حكاه االحاس من الإجماع على 
عدم جواز تدم القائم مقام الفاعل إذاكان جارا أو مجرورا . قيل والأولى أن يقال إنه فاعل مسثولا الحذوف « 


والمذ كور مفسر له . ومعنى سوال هذه ابلحوارح أنه يسأل :ساحبما عا استعملها فيه لأنا آلات + والمستعمل ها 
هو الروح الإنشانی » فإن استعملھا ی انير استحق الثواب » وإن استعملها فى الشر استحق العقاب . وقيل إن 
الله سبحانه ينطق الأعضاء هذه عند سؤأها فتخبر عا فعله صاحما ( ولا تمش ف الأرض مرحا ) المرح : قيل هو 
شد الفرح » وقيل التكبر ف‌المشى » وقيل تجاوز الإنسان قدره » وقيل الحيلاء فى المشى » وقيل البطر والأشر 
وقيل النشاط . والظاهر أن المراد به هنا اللحيلاء والفخر» قال الزجاج فىتفسير الآية : لامش نى الأرض عتالا 
فخورا > وذكر الأرض مع أن المشى لايكون إلا عليما أو على ما هو معتمد عليها تأكيدأ وتقريرا » وقد أحسن 
من قال : 
ولا تمش فوق الأرض إلاتواضعا ‏ فك نها قوم هم منك أرفع 
وإن كنت ف عر وحرزومنعة فک مات من قوم هم منك آمنع 

والمرح مص هر وتع حالا : ى ذامرح E‏ وضع اله در موضع اله فة وع نأ کرد , و قرا اوور( ردا ( 
بفتح الراء على المصدر . وحكى يعقوب عن جماعة كسرها على أنه اسم فاعل » تم علل سبحانه هذا الى فقال ( إنك 
لن تخرق الأرض ) بقال خرق الثوب : أى شقه » وخرق الأرض قطعها » وانلحرق الواسع من الأرض » والمعى : 
أنك لن تخرق الأرض شيك علیہا تكبرا » وفيه ہكم بامختال المتكبر ( ولن تبلغ ابال طولا ) أى ولن تبلغ قدرتك 
إلى أن تطاول ابال حى یکون عظم جثتك حاملا لك على الکبر والاختيال » فلا قوّة أك حى تخرق الأرض 
بالمشی علا » ولا عظم ئی بدنلك حى تطاول ابلجال » فا الحامل لك على ما آنت فیه ؟ وطولا مصدر فی موضع 
الحال أو تمييز أو مفعول له . وقيل المراد بخرق الأرض نقبا لاقطعها با لمسافة . وقال الأزهرى : خرقها قطعها . 
قال النحاس : وهذا أبين كأنه مأخوذ من اللحرق » وهو الفتحة الواسعة ؛ ويقال فلان أخرق من فلان : أى أكثر 
سفرا » والإشارة بقوله (كل ذلاث ) إلى جميع ما تقدم ذ كره من الأوامر والنواهى » أو إلى ما نى عنه فقط من 
قوله ( ولا تقف - ولا تمش) قرأ عاصم وابن عامر وحزة والكسائى ومسروق « سيثه » على إضافة سى ء إلى الف مير 
ويويد هذه القراءة قوله ( مكروها ) فإن الى ء هوالمكر وه »› ويوّيدها أيضا قراءة أ : كان سيئاته » واختار هذه 
القراءة أو عبيد . وقراً ابن كثير ونافع وأبو عمرو سيثة على أنها واحدة السيثات » و انتصابما على خبر بة كان » ويكون 
مكروها صفة لسيئة على المعنى › فإنما بمعنى سيا › أو هو بدل من سيئة ؛ وقيل هو خبر ثان لكان حلا على لفظ 
كل ورجح أبو على الفارسى البدل » وقد قيل فى توجيهه بغير هذا تما فيه تعسنف لايخ . قال الز جاج : والإضافة 
أحسن » لأن ما تقدَم من الآيات فيها سى ء وحسن » فسيثه ا مكر وه ويقوّى ذلك التذ كير ف المكروه ؛ قال : 
ومن قرأً بالتنوين جعل « كل ذلك » إحاطة بالمهى عنه دون الحسن » المعنى : كل ما نى الله عنه كان سيئة وكان 
مكروها » قال : والمكروه على هذه القراءة بدل من السيئة وليس بنعت» والراد با مكروه عند الله هو الذى يبغضه 
ولا يرضاه » لا أنه غير مراد مطلقا » لقيام الأدلة القاطعة على أن الأشياء واقعة بإرادته سبحانه » وذ كر. مطلق 
الكراهة مع أن نى الأشياء المتقدّمة ما هو من الكبائر إشعارا بأن جرد الكراهة عنده تعالى يو جب انز جار السامع 
واجتنابه لذلك . والحاصل أن ئى اللحصال المتقدمة ما هو حسن وهو الأمور به » وما هو مكروه وهو الى عنه › 
فعلى قراءة الإضافة تكون الإشار ة بقوله كل ذلك ) إلى يع اللحصال حسنها ومكروهها » ثم الإخبار بأن ما هو 
سى ء من هذه الأشياء وهو الى عنه مكروه عند الله » وعلى قراءة الإفراد من دون إضافة تكون الإشارة إلى 
امنهيات ٠‏ ثم الإخبار عن هذه ا ميات بأنما سيئة مكروهة عند الله ( ذالك ما أوسى إليك ربك من الحكة ) الإشارة 
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إلى ماتقد م ذكره من قوله ( لاتجعل) إلى هذه الغاية وترتنى إلى خسة وعشرين تكليفا » ( ما أوحىإليك ربك) : 
أی من جنسه أو بعض منه > وسمی حککة لأنه کلام کم ۰ وهو ما علمه من الشرائع أومن الأحكام احكة الى 
لايتطرق ليها الفساد . وعند الحكاء أن ا للحكةعبارة عن معرفة الح لذاته › و« من الحكة » متعلق بمحذوف وقع حالا 
أ ى كائنا من الحكة › أوبدل من الموصول بإعادة ابحار» أومتعلق بأؤحى ( ولا تجعل مع الله إلها آخر ) كر رسبحانه 
النہی عن الشرك تأکیدا وتقریرا وتنبیما على أنه رس خصال الدین وعمدثه . قیل وقد راعی سبحانه فی هذا الت كيد 
دقيقة فر تب على الأول كونه مذموما مخذولا » وذلك إشارة إلى حال الشرلك فى الدنيا > ورتب على الثانی آنه یلی 
(فى جهنم ملوما مدحورا) وذلك إشارة إلى حاله فى الآخرة » وى القعود هناك › والإلقاء هنا إشارة إلى أن لاإنسان 
فىالدنيا صورة اختيار بخلاف الآحرة » وقد تقدّم تفسير اللوم والمدحور ( أفأصفاكى ربكم بالبنين واتحذ من 
الملاثكة إناثا ) قال أبو عبيدة : أصفا کم خصکم » وقال الفضل : أخلصكم > وهو خحطاب للكفار القائلين بأن 
املالكة بنات الله » وفيه توبيخ شديد وتقريع بالغ لما كان يقوله هولاء الذين هم کالأنعام بل هم أضل » والفاء 
العطف على مقر کنظائره ما قد کر رناه . ( [نکم لتقو لون ) یعنی القائلین بأن لم الذ کور وله الإناث (قولا عظما ) 
بالغا فی العظم وابراءۃ على الله إلى مکان لایقادر قدرہ ( ولقد صرفنا نی هذا القرآن ) آی بینا ضروب القول فبه 
من الأمثال وغيرها » أوكررنا فيه ؛ وقيل « فى » زائدة والتقدير ولقد صرفنا' هذا القرآن والتصريفف‌الأصل 
صرف الشى ء من جهة إلى جهة ؛ وقيل معنى التصريف الغايرة : أى غايرنا بين المواعظ ليتذ كروا ويعتبروا » 
وقراءة المحمهورصرّفنا بالتشديد » وقرأ الحسن بالتخفيف ثم غلل تعالى ذلك فقال ( لیذ کروا) أى ليتعظوا وبتدبروا 
بعقومٰم ویتفکروا فيه حى بقفوا على بطلان ما قو لو نه . قرا بجی بن وثاب والأعمش وحزة والکسانی ليذ كروا 
مخففا » والباقون بالتشديد.» واختارها أبو عبيد لما تفيده من معنى التكثير › وجلة ( وما يزيدهم إلانفورا) ف محل 
نصب على الحان : أىوالحال أن هذا التصريف والتذ كير مايزيدم إلا تباعدا عن الق وغفلة عن النظر فى الصواب 
نهم قد اعتقد وا نى القرآن أنه حيلة وسحر وكهانة وشعر > وهم لايزعون عن هذه الغواية ولا وازع فم يزعهم 
إلى المداية . 
وقد أخرج ابن جرير عن قتادة فى قوله ( ولا تقر بوا مال اليتم ) قال : کانوا لایخالطونہم ف مال ولا مأ کل 
ولام رکب حی تزلت ‏ وإن تخالطوهم فإخوانك - . وأخرج ابن آى حاتم عن سعید بن جبیر ى قوله ( إن العهد 
كان مسئولا ) قال : يسأل الله ناقض العهد عن نقضه . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى الآية قال : يسل 
عهده من أعطاه إياه . وأخرج ابن اى حاتم عن سعيد بن جبير ى قوله ( وأوفوا الكيل إذا كلم ) عى لخ رکم 
( وزنوا بالقسطاس ) يعنى الميزان › وبلغة الروم الميز ان القسطاس ( ذلك خير) يعنى وفاء الكيل والميزان خيرمن 
النقصان ( وأحسن تأويلا) عاقبة . وأخرجابن أنى شيبة ولفر ياى وعبد بن حميد وابن جريرواين المنذرواين أ حاتم 
عن عجاهد قال : القسطاس العدل بالرومية . وأخرج ابن المنذرعن الضحاك قال : القسطاس القبان . وأخرج ابن 
آی حاتم عن الحسن قال : الحدید . وأخرج ابن جریرواین آی‌ حاتم عن ابن عباس ئی‌قوله ( ولاتقف ) قال : 
لاتقل . وأخرج ابن جرير عنه قال : لاترم أحدا با ليس لك به عل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم 
عن ابن الخحنفية فى الآية قال : شہادة الزور . وأخرج ابن أى حاتم عن عكرمة فى قوله ( إن المع والبصر والفواد 
کل أولئك کان.عنه مسئولا ) یقول : معه وبصره وفواده تشہد عليه . وحرج الفریای عن ابن عباس ف قوله 
(كل أولئك كان عنه مسولا ) قال : يوم القيامة أكذلك كان أم لا ؛ وأخرج ابن جریر وابن ای حاتم عن 
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قتادة فى قوله ( ولا تعش فى الأرض مرحا) قال : لامش فخرا وكبرا » فإن ذلك لايبلغ بك ابال ولا أن تخرق 
الأرض بفخرك وكبرك . وأحرج ابن جرير عن ابن عباس قال : إن الثوراة فى خس عشرة آية من بنى إسرائيل م 
تلا ( ولا تجعل مع الله ها آحر ) . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن آى حاتم من طريق على بن أي طلحة عن 
ابن عباس فی قوله (مدحورا) قال : مطرودا ‏ 

۱ رو ارو 
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قل لو كان مه آلِهة كما تقولون إذا لَأَبَْغوا إلى ذى العش سبيلا )٠١‏ سبحته 
راا رت رو د روو ر ١ء‏ ورك ووك اإد 6 رەي ررم ره 
وتعلى عَما يقولون علوا كبيرا )٠١(‏ يسبح له آلسموت ألسبع وألارّض ومن فيهن ون 
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م Li‏ 6 ا م 6 ررم ك E‏ و رد ي 
من شىء إلا سبح بِحَمْدِهِ ولکن لا تفقهون تسْبِيحَهم نه کان حَلِيما غفورا ۵) 
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کی ا o‏ ار ر ھار ا رر ي کی ی ا ۶ کو ا ر ت ر 
وإذا قرات القر ان جملا بيك وبين الذين لايومنُون بالاخرة حجَابا مَستورا (ه؛) 
EES‏ ھکر ع D0‏ ل e‏ مر IE‏ 
جعلْتا على قلوبهم أ نة أن فهو ونی انهم ورا ودا د كرت رباك ف آلقرآنٍ 
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وخده ولوا على آذبر م نقورًا ۰) تحن اعم بَا يَسْسَوعُون به إذ يتومون لبك وَإذ 
f e TAL A f r lo o8‏ 
هم نجوى إذيقول لظالِمون إن تتبعون إلارجلا مسحورا( ) آنظر كيف ضربوا لك 
الامتال قضلوا فلا بتطیعون سبیًد (۸) . 

قوله ( قل لو كان معه آلمة كها تقو لون ) قرأً ابن كثير وحفص يقو لون بالياء النحتية » وقرأ الباقون بالفوقبة على 
الطاب للقائلين بأن مع الله آلمة أحرثى » وإذن جواب عن مقالنهم الباطلة وجزاء للو ( لابتغوا إلى ذى العرش ) 
وهو اله سبحانه ( سبلا ) طريقا للمغالبة وا ممانعة كا تفعل ال ملوك مع بعضهم البعض من المقاتلة والمصاولة ؛ وقيل 
معناه : إذن لاتغت الآلمة إلى الله الة ربة والزلفة عنده › لأنم دونه » والمشركون إ نما اعتقدوا آنا تقر ممم إلى الله < 
والظاهر المعنى الأول » ومثل معناه قوله سبحانه - لو كان فييما آلمة إلا الله لفسدتا - تم نزه تعالى 
نفسه » فقال ( سبحانه ) والتسبيح التتزيه » وقد تقدّم (وتعالى ) متباعد ( عما يقولون ) من الأقوال الشنيعة 
والفرية العظيمة (علوّا ) أى تماليا » ولكنه وضع العو موضع التعالی کقوله - والله بتکم من الأرض نباتا - 
ثم وصف العلو بالكبر مبالغة فى‌النز اهة › وتنبيما على أن بين الواجب لذاته والممكن لذاته » وبين الغى المطلق › 
والفقير المطلق مباينة لاتعقل الزيادة عليما . م بين سبحانه جلالةملكه وعظمة سلسانه فقال ( يسبح له السموات 
ااسبع والأرض ومن فين ) قرئ بالمثناة التحتية ف يسبح وبالفوقية » وقال ١‏ فبين » بضمير العقلاء لإسناده إليها 
التسبيح الذى هو فعل العقلاء » وقد أخبر سبحانه عن السموات والأرض بأنما تسبحه › وکذلاك من فیا من مخلو قاته 
الذين لم عقول وهم الملاثكة والإنس وابحن وغيرهم من الأشياء الى لاتعقل ٠‏ ثم زاد ذلك تعمما وتأکبدا فقال 
( وان من شی ء الا سبح محمد ) فشمل کل ما بسمی شیا کائنا ماکان › وقیل انه حمل قوله ( ومن فهن ) على 
الملائكة والثقلين » وحمل ( وإن من شى ء إلا يسبح بحمده ) على ماعدا ذلك من المحلوقات . 

وقد اختلف أهل العم فى هذا العموم هل هو مخصوص آم لا ؟ فقالت طائفة : ليس ,مخصوص ۽ ولوا 
التسبيح على تسبيح الدلالة لأن کل حخلوق يشېد علي نفشه ويدل" غيره بأن الله خالتي قادر . وقالت طائفة: هذا 
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التسببح على حقيقته والعموم على ظاهره . والمراد أن كل الخلوقات تسبح لله سبحانه هذا التسبيح الذى معناه التتزيه 
ون کان البشر لايسمعون ذلك ولا يفهمونه › وبوید هذا قو له سبحانه ( ولکن لاتفقهون تسبیحهم ) فانه لو کان 
المراد تسبيح الدلالة لكان أمرا مفهوما لكل أحد . وأجيب بأن المراد بقوله لاتفقهون الكفار الذين يعزضون عن 
الاعتبار . وقالت طائفة : إن هذا العموم مخصوص باللاثكة والثقلين دون احمادات » وقيل خاص بالأجسام 
النامية فيدخل النباتات » كا روى هذا القول عن عكرمة والحسن وخصا تسبيح النباتات بوقت نموها لابعد قطمها 
وقدداستدل ' لذلك محديث « أن النى صلی افته عليه وآ له وسلم مر على قبرین ۲ وفیهُ « م دعا بعسیب رطب فشقه 
انين » وقال : إنه بحفف عنهما مالم يببسا ٠‏ ويوأيد حل الاية على العموم قوله - إنا عضرنا الحبال معه يسبحن بالعشى 
والإشراق - وقوله - وإن منها لما يبط من خشية الله - » وقوله- ونر ابلحجبال هدا - ونحوذلك من الآيات › وثبت 
ف الصحح نم کانوا يسمعون تسببح الطعام» وهم بأکلون مع رسول الله صلى اه عليه وآله وسلي » و هذا 
حديث حنين ابلحذع » وحديث أن حجرا بعكة كان يسلم على النبى صلىالله عليه وآ له وسلي » وكلها فى الصحيح 
ومن ذلك تسبيح الحصى ف كفه صلى الله عليه وآ له وسلم » ومدافعة عموم هذه الآية بمجرد الاستبعادات ليس 
دأب من یومن بالله سبحانه ویوامن با جاء من عنده » ومعنی « إلا سبح بمحمده » إلا یسہحمتلیسا بحمده ( ولکن 
لاتغقهون تسبيحهم) . قرأ الحسن وأبو عرو ويعقوب وحفص وحزة والكساى وخلف« تسبح » بالشناة الفوقية على 
اللحطاب » وقرأً الباقون بالتحتية › واختار هذه القراءة أبوعبيد ( إنه كان حليا غفورا ) فن حلمه الإمهال لكم 
وعدم إنزال عقوبته علیکم » ومن مغفرته لکم آنه لاپوٌاخذ من تاب منک . ولما فرغ سبحانه من الإيات شرع 
ی ذکر بعض من آيات القرآن وما بيقع من سامعيه فقال ( وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لايوٌمنون 
بالآخحرة حجابا مستورا ) جعلنا بيك يا محمد وبين المشركين الذين لايومنون بالآحرة حجابا : أى نهم لإعراضيم 
عن قراءتلك و تغافلهم عنك کن بینك وبینه حجاب مرون بك ولا یرونك » ذ کر معناه الزجاج وغیره » ومعی 
مستورا ساتر . قال الأخفش : أراد ساترا » والفاعل قد يكون فى لفظ المفعول كنا تقول : إنك لمشثوم وميمون › 
ونما هو شام ويا من ؛ وقیل معنی مستورا ذا ستر > کقوهی سیل مفعم : ی ذو إفعام » وقيل هو حجاب لاتراه 
الأعين فهو مستور عنها » وقيل حجاب من دونه حجاب فهو مستور بخيره » وقيل المراد با لحجاب المستور الطبع 
وانلتم ( وجعلنا على قلوبهم أكنة ) الأ كنة : جمع كنان . وقد تقدَم تفسيره فى الأنعام » وقيل هو حكاية لماكانوا 
يقو لونه من قوم - قلوبنا غلف - ون‌آذاننا وقرومن بينناوبينلك حجاب - و ( أن يفقهوه ) مفعول لأجله : أى 
كراهة آن بفقهوه » أو للا بفقهوه : آی یفهموا ما فیه من الأوامر والنواهی والحكم والمعانی (وفی‌آذانیم وقرا) 
أى صمما وثقلا » وف الكلام حذف » والتقدير : إن يسمعوه . ومن قبائح المشركين أنہم كانوا بحبون أن يذ كر 
آمہم کا یذ کر الله سبحانه فإذا سمعوا ذ کر الله دون ذ کر آهمہم نفرواعن الجلس » وهمذا قال الله ( وإذا ذ كرت 
ربك ف‌القرآن وحده ) ی واحدا غير مشفوع بذ كرآممم » فهومصدروقع موقع الخال ( ولوا على آدبارهم نفورا ) 
هو مصدر» والتقدير : هربوا نفورا » أونفروا نفورا ؛ وقيل جمع نافر كقاعد وقعود . والأوّل أولى . ويكون 
المصدر فموضع الخال : آى ولوانافرین ( نحن أعلم با يستمعون به ) ى بستمعون إليك متلبسين به من الاستخفاف 
بك وبالقرآن واللغو فى ذ كرك لربك وحده وقيل الباء زائدة والظرف ف ( إذ يستمعون إليك ) متعلق بعلم : أى 
نحن أعلم وقت بستمعون إليك ما يستمعون به » وفيه تأکید الوعید › وقوله ( ولذ هم نجوی) متعلق بأعلم أبضا : 
ای ونن آعلم با پتناجون به فیا بيهم وقت تناجیهم > وقد کانوا يتناجون بینہم . بالتکذیب والاستهزاء › 
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يول ) بدل من « إذهم نجوی » . ( إن تتبعون إلارجلا مسحورا) أی یقول کل منہم للآحرین عند تناجیہم : 
ماتنبعون إلا رجلا عر فاخحتلط عقله وزال عن حد” الاعتدال . قال ابن الأعرا : المسحور الذاهب 
العقل الذى أفسد من قوفم طعام مسحور إذا أفسد عله » وأرض مسحورة أصابها من المطر أكثر مسا ينبغى 
فأفسدها . وقيل المسحور الخدوع » لأن السحر حيلة وخديعة » وذلك لأنبم زعموا أن محمدا صلى الله عليه وآ له 
وسل كان يتعلم من بعض الناس ؛ وكانوا بخدعونه بذاك التعلى : وقال أبو عبيدة : معنى مسحو را آن له بحرا : أ 
رئة »> فهولايستغنى عن الطعام والشراب فهومثلكم » وتقول العرب للجبان : قد انتفخ محره » كل من كان يأ كل 
من آدمی أو غیره مسحور »› ومنه قول امرئ القیس : 

أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب ‏ 

أى نغذى ونعلل . قال ابن قتيبة : لاأدرى ماله على هذا التفسير المستكره مع أن السلف فسر وه بالوجوه الواضحة ( انظر 
كيف ضربوا لك الأمثال ) أى قالوا تارة إنك كاهن وتارة ساحر › وتارة شاعر › وتارة جنون ( فضلوا ) 
عن طريتق الصواب فى جميع ذلك( فلا يستطيعون سبيلا) إلى المدى أوإلى الطعن الذىتقبله العقول ويقع التصديق ل 
لاأصل الطعن › فقد فعلوا منه ما قد روا عليه ؛ وقيل لايستطيعون رجا لتناقض كلامهم كقوهم : ساحر جنول . 

وقد حرج ابن حاتم عن سعيد بن جبير نی قو له ( إذن لابتغوا لی ذی العرش سبیلا ) قال : على أن يزبلوا ملكه . 
وأخرج سعيد بن منصور وابن أن حاتم والطبرانى و أبو احم نى الخلية والبيى غالا سماءو الصفاتعن عبد الرحن بن 
قرط « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ليلة أسرى به إلى المسجد الأقصى كان جبريل عن ينه وميكائيل 
عن يساره » فطارا به حى بلغ السموات العلى » فلما ر جع قال : “معت تسبيحا من السموات العلى مع تسبح كثير 
سبحت السموات العلى من ذى المهابة مشفقات لذىالعلو بجا علا » سبحان العلى الأعلىسبحانه وتعالى » . وأخرج 
ابن مر دویه عن انس « أن رسول اله صلی الله عليه وآ له وسل قال وهوجالس مع أععابه إذ مع هد ة فقال : أطت 
٠‏ السماء ويها أن تلط » والذى نفس محمد بيده ما فيها موضع شبر إلا فيه جبهة مالك ساجد يسبح بحمده» . وأخرج 
ابن جریر وابن أى حاتم وأبو الشييخ فالعظمة عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ اه وسلم « ألا أخبركم 
بشیء آمر به نوح ابنه ؟ ن نوحا قال لابنه : یا بى آمرك أن تقول سبحان الله > فإنما صلاة املاق » وتسبيح 
اللحلق » وبا برزق اللعلق » قال الله تعالی ( وإن من شى ء إلا يسح بحمده ) . وأخحرج أحد وابن مردويه من 
حديث ابن عر نحوه . وأحرج ابن أنى حاتم عن أىأمامة قال : « ما من عبد سبح تسبيحة إلا سبح ما خلت الله من 
شی ۲١‏ قال الله ( وإن من شی ء إلا یسبح بحمده) قال ابن کثیر إسناده فيه ضعف . وأحرج البخاری ومسلم وغیر ا 
عن أی هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و « قرصت بلةنبياً من الأنبياء فأمر بقر ية الل فأحرقت فأو حى 
لله ليه من أجل نملة واحدة أحرقت أمة من الأم تسبح » . وأخرج النسائى وأبوالشيخ وابن مردويه عن ابن مرو قال 
« نی رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن قتل الضفدع وقال : نقيقها تسببح » . وأخرج أبو الشيخ 
٠‏ فى العظمة وابن مردويه عن ابن عباس فقوله ( وإن من شى ء إلا يسبخ بحمده ) قال : الزرع يسبح وأجره لصاحبه 
والثوب يسبح ويقول الوسخ إن كنت مومنا فاغسلى إذن . وأخرج أبو الشيخ عنه قال : کل شی ء سبح إلا الكلب 
والحمار . وأخرج ابن راهویه ی مسنده من طریق الزهری قال : أتى أبو بكر بغراب وافر ابحناحين ‏ فجعل 
ينشر جناحيه ريقول : ما صيد من صيد ولا عضد من شجرة إلابعا ضيعت من النسبيح. وأخرجه أحد ف الز هد 
وأبو الشيخ عن ميمون بن مهران قال : أنى أبو بكر الصديق فذ كره من قوله غير مرفوع . وأخرجه أبو نمم 
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ف‌الالية وابن مر دوه من حديث أنى هر يرة بنحوه . وأحرج ابن‌مر دو یه من‌حدیٹ ابن مسعود عى بعضه . وأخرج 
آبو الشيخ من حديث أن الدر داء بمعناه . وأخرج ابن عساکر من حدیث انی رهم نحوه وأحج ابن المنذر عن 
الحسن قال : : هذه الاية ف‌التوراةكقدر ألف آية ( ون من شی ء إلا یسبح بحمده ) قال : فی التوراة ت تسبح له ابال 
ويح ل الجر «ويسي له كنا وينب لكا وار أحد وأبو الشيخ غن ابن E‏ 
حى أصبح » فلما أصبح وجد ف‌نفسه سرورا فنادته ضفدعة يا داو د كنت أدأب منك قد أغفيت إغفاء . وأخرج 
انى فى الشعب عن صدقة بن يسار قال : كان داود فى عرابه فأبصر دودة صغيرة ففكر ى خلقها وقال : ما يعباً 
الله مخلتى هذه » فأنطقها الله فقالت : ياداود أتعجبلك نفسك › لأنا على قدرما آثانى الله أذ كر لله وأشكراه منك 
RL E GE OL‏ 
بتسبيح حيع المحلوقات . وأخرج آبو يعلى وار بن أ حاتم والحا کی وعححه وابن مر دویه وأبو نعي والیینی عن أساء 
بنت یی بکر قال : لماترزلت نیت بنا آن فب OLE‏ 
مذما ينا 3# ودينه قلينا # وا # ورسول الله جالس وآبو بکر لی جنبه › فقال آبو بکر 
أقبلت هذه وأنا أحاف أن تراك » فقال ان ر »قارا اعصم بال مال (وادا ات اهران 
جعلنا بينك وبين الذين لايومنون بالاحرة حجابا مستورا ) فجاءت حر تی قامت على ای بکر فلم تر النی صل الله 

عليه وآ له وسلم فقالت ا ن ق : لاورب هذا البيت ما هجاك › 
فانصرفت وهی تقول : قد علمت قریش أنى بنت سيدها » وقد رويت هذه القصة بألفاظ متلفة . وأخرج ابن 
جریر وابن أ حاتم عن فتادة ىقو له ( و ذا قرأت الق رآن جعلنا بینك وبین‌الذین ن لايو“ منون بالاحرة حجابا مستورا) 
قال : الحجاب المستور أكنة على قلوبهم أن يفقهوه ون ينتفعوا به أطاعوا الشيطان فاستنحو ذ عليهم . وأخرج ابن 
ى حاتم عن زهير بن محمد فى الآية قال : ذاك رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم إذا قرأً الق رآن على المشركين 
بعکة سمعوا قراءته ولا یرونه E‏ والطبرانی وابن مردویه عن ابن عباس فی قوله 
( واوا على آدبارهم نفورا) قال : الشياطين . وأخرج ابن مردويه عنه فی قوله ( [ذيستمعون إليك ) قال : عتبة 
A‏ 

o 2 

وقالوا ٤‏ داكنا عظما ورفتا إنا لمعو وَخلمَاجییدا )فل کون نواججارة أو حَدِيدًا(٠)‏ 
£ە لے کا ا 
أو لقا ا کد ئی دور ورن م ا تا قل اذى مرک اول 
oA 2‏ ۹ ٍ ره Sor ror‏ 
e‏ 


وس د 


ستَجيبون بِحَمْدِهِ تنود إن لشم لیا فل لادی وو آلی‌هی اخسن 
الا غ يهم إن سيط كان لأونسن عدوا ریا رم اع بک إن 


. AoE N وور 6 ا‎ 


ا ۆإنيشايدبم و وما لتك علوم کيا اوربك غلم ِن ف 


f I1 &‏ ھەم ر لے 


السموت والأرْضٍ ولق قَضلتا بعص نیشن على عض و تيتا دود زبورا(١٠)‏ . 
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لمافرغ سبحانه من حکكاية شبه القوم فی‌النبوات حکی شم نى أمر المعاد فقال ر وقاأوا أئذا كنا عظاما 
ورفاتا ) والاستفهام للاستنكار والاستبعاد . وتقرير الشبهة أن الإنسان إذا ماث جفت عظامه وتناٹرت وتفرقت 
ى جوانب العالم » واختلطت بسائطها بأمثاها من العناصر » فكيف يعقل بعد ذاك اجماعها بأعيانما ٤‏ ثم عو د الحياة 
إلى ذلك الجنوع » فأجاب سبحانه عنهم بأن إعاذة بدن اميت إلى حال الحياة أمر مكن » ولو فرضتم أن بدنه قد 
ضار ابد شی ء من المياة ومن رطوبة الى كالىجارة والحديد » فهو كقول القائل : أتطمع فى وأنا ابن فلان ء 
فيقول كن ابن الساطان أوابن من‌شئت‌فسأطلب منك حنی . والرفات : ما تکسر وبلی من کل شی ءکالفتات والحطام 
واارضاض قاله أبو عبيدة والكسائى والفراء والأخفش »› تقول منه : رفت الشىء رفتا : أى حط فهو مرفوت 
وقيل الرفات الغبار » وقيل الراب ر ءإنا لمبعوٹون خلقا جدیدا ) کرر الاستفهام الدال على الاستنكار والاستبعاد 
نأكيدا وتقريرا › والعامل نى إذا هوما دل" عليه لبعوثون » لاهونفسه › لأن ما بعد إن والممزة واللام لايعمل 
فا قبلها ء والتقدير : ءإذاكنااعظاما ورفاتا نبعث ء إنا مبعوثون » وانتصاب خلقا على المصدرية من غير لفظه › 
أو على الحال : أى علوقين > وجدیدا صفة له ( قل کو نوا حجارة أو حدیدا أوخلقا ) آخر ( ما یکر ق صدو رکم ) 
قال ابن جرير : مناه إن عجبم من إنشاء الله لكى عظاما وما فكو نوا تم حجارة أو حديدا إن قدر م على ذلك › 
وقال على بن عیسی : معناه إنكم لوكتم حجارة أو حديدا م تفوتوا الله عز وجل إذا أراد كم . إلا آله حرج رج 
الأمر لأنه أبلغ نىالإلزام ؛ وقيل معناه : ل وكتم حجارة أو حديدا لأعاد کم 3 بدأ کم ولأماتکم ¢ أحباكم 
قال النحاس : وهذا قول حسن » لأنهم لايستطيعون أن يكونوا حجارة أو حديدا » وتا المعنى أنهم قد أقرّوا 
مخالقهم وآنکروا البعث » فقیل م استشعروا أن تکونوا ما شم » فلو نم حجارة آو حدديدا لبعٹتم کا خلقتم آوّل 
مرة . قات : وعلی هذا الج قرٴرنا جواب الشبہة قبل هذا ( أو خلقا ما یکہر نی ص دو رکم ) آی یعظ عند کی ما 
هو أكبر من الحجارة والحديد مباينة الحياة فإنكم مبعوثون لامحالة » وقيل الراد به السموات والأرض وابمبال 
لعظمها نى‌النفوس . وقال حماعة من الصحابة والتابعین : المراد به الموت » لأنه لیس شیء أكبر نفس ابن 
آدم منه . والمعنى : لو كم اموت لأماتكم الله م بعنكم » ولا بخن ما ئى هذا من البعد > فإن معنى الابة ارق من 
الحجارة إلى الحديد » ثم من الحديد إلى ما هو أكبر فى صدور القوم منه > والموت نفسه ليس بشى ء يعقل ويحس 
حى بقع ارق من اللدید إلیه (فسیقولون من یعیدنا) إذاكنا عظاما ورفاتا » أوحجارة أو حديدا مع مابين 
الحالتين من التفاوت ( قل الذى فطركم أوّل مر ) ای یعید کم الذی خلقک واخترعکم عند ابتداء خلقکم من‌غیر 
مثال سابق ولا صورة متقدّمة ( فسينغضون إليك رءوسہم ) ی بحركونہا اسنهزاء » يقال نغض رأسه ينغض 
وینغض وینغض نغضا ونغوضا : أى تحرك « وأنغض رأسه ح رکه كالمتعجب > ومنه قول اأراجز : 

أنغض نحوى رأسه وأقنعا » وقول الراجز الآحر ٠١ ٠:‏ ونغضت من هرم أسنانها ه 

وقال آحر : ۰ لما رأتی أنغضت ل رأمہا ٭ ( ويقولون مى هو ) أى البعث والإعادة 
استمزاء منهم وعضرية ( قل عسی أن.یکون قربا ) أى هوقريب » لأن عسى ىكلام الله واجب الوقوع › ومثله 
۔ وما یدریك لعل الساعة تکون قریبا - وکل ما هو آت قریب ( یوم يدعو کم ) الظرف منتصب بفعل مضمر : 
ى إذكر » أو بدل من قرببا » أو التقدير : يوم یدعوکی کان ما کان » الدعاء النداء إلى الحشر بكلام يسمعه 
الللاتق ؛ وقيل هو الصيحة الى تسمعونما » قتكون داعية لم إلى الاجهاع ف أرض الحشنر ( فتستجيبون بحمده ) 
أیمنقادین له حامدین لا فعله بکم فهو نى حل نصب على الحال . وقيل المعنى : فتستجيبون وا مده كا قال الشاعر : 


E 1 E 


وإنى بحمد الله لا ثوب فاخر ٠‏ لبت ولا من غدرة أتقنع 

وقد روى أن الكفار عند خروجهم من قبورهم يقولون : سبحانك وبحمدك ؛ وقيل المراد بالدعاء هنا البعث 
وبالاستجابة أنہم بعثون » فالعنی : يوم ببعثكم فتبعثون منقادین ( وتظنون إن لبقم إلا قلیلا ) آی تظنون 
عند البعث أنكي ما لبقم فى قبوركم إلا زمنا قليلا ؛ وقيل بين التفختين » وذلك أن العذاب يكف عن المعذيين 
بين النفختين » وذلك أربعون عاما ينامون فيا » فلذلك - قالوا من بعثنا من مرقدنا - > وقيل إن الدنيا حقرت 
ى أعينم وقلت حين رأوا يوم القبامة » فقالوا هذه المقالة ( وقل لعبادى بقولوا الى هى أحسن ) أى قل يامد 
لعبادى المومنين إنهم يقولون عند حاو رهم للمشركين الكلمة الى هى أحسن من غيرها من‌الكلام الحسن كقوله 
سبحانه - ولا تجادلوا أهل إلكتاب إلا بالى هى أحسن - وقوله - فقولا له قولالينا - لأن الخاشنة لم ربعا تنفرهم عن 
الإجابة أو توٌّدى إلى ما قال سبحانه - ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بةير على - وهذاكان قبل 
نزول آية السيف ؛ وقيل المعنى : قل هم بأمروا با أمر الله وینہوا عا نى عنه ؛ وقيل هذه الآية للمومنين فيا بينم 
خاصة › والاًول ول کا یشہد به السبب الذى سنذ كره إن شاء الله ر إن الشيطان ينزغ بيهم ) أى بالفساد وإلقاء 
العداوة والإغراء . قال اليزيدى : يقال نزغ بيننا : أى أفسد . وقال غيره : النزغ الإغراء ( إن الشيطان كان لاحنسان 
عدوا مبينا ) أى متظاهرا بالعداوة مكاشفا بها »> وهو تعليل لما قبله » وقد تقدم مثل هذا فی البقرة ( ربک آعلم بكم 
إن شا یر حمکم أوإن شا يعذبكم ) قيل هذا خطاب للمشركین . والمعنی : إن بش بوفقكم لاإسلام فیر مک أو ميتم 
عن‌الشرك فيعذبكم ؛ وقيل هو خطاب للمومنین : أی إن یشأً بر کم بان بحفظکی من انکفار أو إن يشا بعذبکم 
بتسليطهنم عليكي ؛ وقيل إن هذا تفسير للكلمة الى هى أحسن ( وما أرسلناك عليهم وكيلا ) أى ما وكلناك ی منعهم 
من الكفر » وقسرم على الإيعان ؛ وقيل : ماجعلناك كفيلا فيم تؤخذ بهم » ومنه قول الشاعر : 
ذکرت ابا أروی فبت كأنى برد الأمور الماضيات وكيل أی کفیل 
( وربك أعلم عن فى السموات والأرض ) آعم بم ذاتا وحالا واستحقاقا › وهو أ من قوله - ربكم 
آعم بک ۔ لن هذا یشمل کل مای السموات والأرض من لوقاته » وذاك خاص بب آدم أو ببعضم › وهذا 
كالتوطئة لقوله ( ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ) أى أن هذا التفضيل عن علم منه بنا هو أعلى رتبة 
وين دونه » وبمن يستاحق مزيد اللحصوصية بتكثير فضائله وفواضله . وقد تقدم هذا ف‌البقرة . وقد الحذ الله 
إبراهم خليلا » وموسى كلها » وجعل عيسى كلمته وروحه » وجعل لسلهان ملكا عظها » وغفر محمد ما تقد م 
من ذنبه وما تأحر » وجعله سید ولد آدم . وفی هذه الآبة دفع لما كان ينكره الكفار ما بحكيه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم من ارتفع درجتھ عند ربه عر وجل » ثم ذ کر مافضل به داود » فقال ( وآ تینا داود زبورا) آی 
کتابا مز بورا . قال الزجاج :أئ فلا تنکر وا تفضیل محمد و إعطاءه الق رآن فقد عط الله داود زبورا . 

وقد أحرج ابن جرير وابن المنذر وابن ی حاتم عن ابن عباس نی قوله (ورفاتا) قال : غبارا 
وأخرج ابن أ شيبة وابن جرير وابن المنذر وان ی حاتم عن مجاهد فی قوله (ورفاتا ) قال : ترابا » وق 
قوله ( قل کو نوا حجارة آو حدیدا) قال : ما شم فکو نوا » فسیعید کم الله كاكتم . وآخرج ابن أى شيبة وعبدالله 
ابن مد یزوائد الز هد وابن جریر وابن المنذر وان آی حاتم عن ابن عمر فی‌قولہ ( أو خلقا تما یکبر فی صدو رکم ) 
قال : الموت » لو کم موتا لأحییتکی . وآخرج عبد الله بن أحمد نیز وائد الز هد وابن جریر والحا کم عن ابن عباس 
مثله . وأخرج أبو الشيخ ف العظمة عن الحسن مثله أيضا . وأخرج عبد اله بن أحد وابن جرير وابن المنذر عن 
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سعید بن جبیر حوه . وزاد قال فکونوا اموت إن استطعم فان المت سيموت . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أ حاتم عن ابن عباس فی قوله ( فسينغضون إليلك رءوسم ) قال : سيحركو نها انز اء . وأخرج ابن المنذر 
عن مجاهد ئى قوله ( ويقولون مى هو ) قال : الإعادة . وأحرج ابن جرير وابن أنى حاتم من طريق على بن 
أیطلحة عن ابن عباس نی قوله ( فتستجيبون بحمده ) قال : بأمره . وأخرج عبد بن حيد وابن النذر وابن 
أ حاتم غن سعيد بن جبير فى‌الآية قال : يخرجون من قبورهم وهم يقولون : سبحانكاللهم وبحمدك . وأخرج 
ابن جریر وابن حاتم عن قنادة ( فنستجیبون بحمده ) قال : بعر فته وطاعته ( وتظنون إن لثم إلا قلیلا ) آى 
فی الدنیا تحاقرت الدنيا ى أنفسہم » وقلت حين عاينوا يوم القيامة . وأحرج آبن حاتم عن ابن‌سيرين ىقو له 
( وقل لعبادى ولوا الى هى أخسن ) قال : لا إله إلا الله . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى الآية قال : 
يعفو عن السيثة . وأخرج ابن جرير عن الحسن قال : يقول له يرماك الله بغفر الله لك . وأخرج ابن أ حاتم 
عن قتادة قال : تزغ الشیطان تحریشه . وأخرج ابن جریر وابن آی حاتم عن قتادة فی قوله ( وآ تینا داود زبورا) 
قال : کنا حدّث آنه دعاء علمه داو د وتحمید وتمجید لله عر وجل" لیس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولاحدود 
وأخرج ابن أىحاتم عن الر بيع بن أنس قال : الزبور ثناء على الله ودعاء وتسبيح . قلت : الأمر كا قاله قتادة 
وااربیع فإنا وقفنا على الز بور فوجدناه خطبا بخطبما داود عليه السلام ويخاطب بأ ر به سبحانه عند دخو له الكنيسة 
وجهلته مائة وخمسون خحطبة كل خحطبة تسمى مز مورا بفتح المي الأولى وسكون الزاى وضم المع الثانية وآخره راء » 
فی بعض هذه الطب یشکو داود على ربه من‌أعداثه ویستنصره علیم > وی بعضہا محمد الله وعجده ویثی عليه 
بسبب ما وقع من النصر عليهم والغلبة م » وكان عند اللحطبة يضرب بالقيثارة » وهىآ لة من ٣‏ لات ال ملاهى . وقد 
ذ كر السيوطى نى‌الدرَ المنثور ها هنا روايات عن جماعة من السلف يذ كرون ألفاظا وقفوا عليہا شالز بور ليس 
ماكثير فائدة » فقد أغنى عنما وعن غيرها ما اشتمل عليه القرآن من المواعظ والزواجر . 

الین عنم ِن دوو ايكون کشت لر نکم ولا توبلا ٠‏ 
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ا و روو رور 2ے ا رك وموے 7ے عو وکر رەد > : 
اوليك اين يَذْعون يَبْتَغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرّب ويرّجون رحمته ويّخافون 
رو کا رګ ر ےو ۹ lll edo loo‏ 
عَذابَه إن عَذَاب ربك کان مَحذورا )٠۷(‏ ون مِن قري إلا نحن مهلِكوها قبل يوم 
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مو ےل ۴و ولاو کے ۶ ر 2ے ا 2 ,ےا و و a:‏ 
لقِيمة أو مُعَذبُوها عَدَابًا شدِيدًا كان ذلك فى التب مَسطورلء(۸٠)‏ وما مستا أن نرسل 
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بالایت إلا آن كذب بها الاولون و تيتا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما ذرسل 
EE 1,0‏ ۶ رار ھل 0 ا ر 2 ٤ر‏ 2 ن د ا9 او ف 
بالأيت إلا تخويفا )٠١(‏ وذ قلتا لك إن ربك أخاط بالناس وما جعلتا آلرغيا ألى 
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ربنك إلا فة للناس والشجَرة ألمَلعونة فى الق آنِ ونخوفهم فما بيده إلا طغينا‎ 
. )۰( كيرا‎ 
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قوله ( فل ادعو الذین زعم من دونه ) هذا رد على طالفة من المشركين انوا بعبدون تماثيل على نها صور 
الملائكة » وعلى طائفة من أهل الكتاب كانوا يقولون بإفية عيسى ومربم وعزير » فأمرالله سبحانه رسوله صلى 
لله عليه وآ له وسلم بأن یقول هم : ادعوا الذين زعم نهم هة من دون الله ؛ وقيل أراد بالذين زعم نفزا من اجن 
عندهم ناس من العرب » ونما خصصت الآية عن ذكرنا لقوله ( يبتغون إلى ربمم الوسيلة ) › فإن هذا لابليق 
بابمحمادات ( فلا بعلكون كشف الضرٌ عنكى ) أى لايستطيعون ذلك » والمعبود الحق هو الذى يقدر على كشف 
الضر » وعلى تحويله من حال إلى حال » ومن مكان إلى مكان » فوجب القطع بأن.هذه الى تزعو نها آلمة ليست 
بآلهة ‏ ثم إنه سبحانه أكد عدم اقتدار هم ببيان غاية افتقارهم إلى الله ق جلب المنافع ودفع المضارً » فقال ( أوائك 
الذين يدعون يبنغون إلى ربمم الوسيلة ) فأو لك مبندأ والذين يدعون صفته » وضميرالصلة حذوف : أىيدعو نهم 
وخبر المبتدا يبتغون إلى ربهم الوسيلة » وبجوز أن يكون الذين يدعون خبر المبتدا : أى الذين يدعون عباده إلى 
عبادنہم » ویکون يبتغون فى محل نصب على الحال . وقرأً ابن مسعواد « تدعون » بالفوقية على اللحطاب . وقرأً 
الباقون بالتحتية على انبر ؛ ولا حلاف فى يبتغون أنه بالتحتية والوسيلة القر بة بالطاعة والعبادة : أىيتضرَعون إلى اله 
فطلب مايقربهم إلىر بهم » والضمير فى ربمم يعود إلى العابدين أو امعبودين ( أيهم أقرب ) مبتدأ وخبر. قال 
از جاج : العنى أيهم أقرب بالوسيلة إلى الله : أى بتقرّب إليه بالعمل الصالح » ويجوز أن يكون بدلا من الضمير 
ى يبتغون : أى يبتغى من هو أقرب إليه تعالى الوسيلة » فكيف بن دونه ؟ وقيل إن يبتغون مضمن معنى بحرصون 
أى يحرصون أيهم أقر ب إليه سبحانه بالطاعة والعبادة ( ویرجون رحته ) کا برجوهاغیرهم ( ویخافون عذابه ) کا 
بحافه‌غیرهی ( إن عذاب ربك کان محذورا ) تعلیل لقوله بخافون عذابه : أی إن عذابه سبحانه حقيق بأن بحذره 
العباد من اللائكة والأنبياء وغيرهم . ثم بين سبحانه مآل الدنيا وأهلها فقال ( وإن من قرية إلا نحن مي مكوها 
قبل يوم القيامة ) إن نافية » ومن للاستغراق : أى مامن قرية . أى قرية كانت من قرى الكفار. قال الزجاج : 
أى ما من أهل قرية إلا سيلكون إما بوت وإما بعذاب يستأصلهم ٠‏ فالمراد بالقرية أهلها » وإنما قيل قبل يوم القيامة 
لأن الإهلاك يوم القيامة غير مختص بالقرى الكافرة » بل يعم كل قرية لانقضاء عبر الدنيا ؛ وقيل الإهلاك 
للصالحة والتعذيب للطالحة. والأوّل أولى لقوله - وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون ركان ذلك ) المذ كور 
من الإهلاك» والتعذيب ( ف الكتاب ) أى اللوح الحفوظ ر مشطورا ) أى مكتوبا » والسطر الط وهو ف الأصل 
مصدر ٤١‏ والسطر بالتحريك مثله . قال جریر : 

من شاء بایعته مالي وخلفته ما تکل لتم ی دیوانہا سطرا 

وانلحلفة بضم اللحاء حيار المال » والسطر جمع أسطار » وجمع السطر بالسكون أسطر ر وما منعنا أن نرسل بالآيات 
إلا أن كذب با الأوّلون ) قال المفسرون : إن أهل مكة سألوا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن جعل 
فم الصفا ذهبا وأن ينحى عنهم جبال مكة » فأتاه جبر يل فقال : إن شئت كان ما سأل قومك » ولكنهم إن م يومنوا 
م مهلوا وإن شثت استأنيت بهم » فأنزل الله هذه الآية . والمعنى : وما منعنا من إرسال الآيات الى سألوها إلاتكذيب 
الأوّلين » فإن أرسلناها وكذب با هولاء عوجلوا ولم مهلوا کا هو سنة الله سبحانه ف عباده › فالمنع مستعار 
للارك » والاستئناء مفرغ من آم الأشياء : أى.ما تركنا إرساها لشى ء من الأشياء إلا تكذيب الأوّلين › فإن 
کذب ہہا ھوٴلاء کا کذب ہہا أولئك لاشترا کهم ف‌الكفر والعناد حل بہم ماحل بهم » و« أن» الأول فى محل نصب 
بإيقاع المنع عليها » وأن الانية ى محل رفع » والباء فىبالآيات زائدة . والحاصل أن المانع من إرسال الآيات الى 
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اقٽرحوها هو ان الاقتراخ مع ااتكذيب موجب للهلاك اللكلى وهو الاستقصال › وقد عزمنا على. أن نوأخر أمر 
من بعث إليهم محمد صلى الله عليه وآ له وسام إلى يوم القيامة ؛ وقيل معنى الآية : إن هولاء الكفار من قريش 
وخوم مقلدون اہم فلا ؤمنون آلب ةکا م يمن آولنك » فیکون إرسال الآبات ضائعا »> م إنه سبحانه اسنشېد 
على ما ذ كر بقصة صالح وناقته > فإنهم لما اقترحوا عليه ما اقرحوا من الناقة وصفتها الى قد بینت ی محل آلحر 
وأعطاهم الله ما اقترحوا فلم يومتوا استوٴصلوا بالعذاب » وإنما حص" قوم صالح بالاستشہاد › لن ۲ ثار إهلاكهم 
فى بلاد العرب قريبة من قريش وأمثاهم يبصرها صادرهم وواردهم فقال ( وآثينا مود الناقة مبصرة ) آى ذات 
إبضار یدرکھا الناس بأبصار ھم کقوله - وجعلتا آية النہار مبصرة - أو أسند إلبها حال من بشاهدها مجازا » أو أنها 
جعلنهم ذوى إبصار » من أبصره جعله بصيرا . وقرئ على صيغة امفعول . وقرئ بفتح المم والصاد وانتصابما على 
ألحال . وقرئ برفعها على أنها خبر مبتدإ محنوف » وابلحملة معطوفة على محذوف يقتضيه سياق الكلام : أى 
فكذبوها وآنينا نمو د الناقة » ومعنى ( فظلموا بها ) فظلمو! بتكذيبها أوعلى تضمين ظلموا معنى جحدوا أو كفروا : 
أی فجحدو! بها أو كفروا بها ظالين ولم يكتفوا بمجرد الكفر أو ابححد ( وما نرسل بالآيات إلانخويفا ) اختلف 
ئی تفسیر الآیات على وجوه : الأول أن المراد بها العبر والمعجز ات الى جعلها اله على أيدى الرسل من دلائل الإنذار 
تخويفا للمكذبين ؛ الثانى نها آيات الانتقام تخويفا من المعاصى ؛ الثالث تقلب الأحوال من صغر إلى شباب تم إلى 
تکھل ثم إلى شیب ليعتبر الإنسان بتقلب أحواله فيخاف عاقبة أمره ؛ الرابع آيات القرآن ؛ انلحامس اموت الذريع 
والمناسب للمقام أن تفسر الآيات الم كورة بالآبات المقترحة : أى لانرسل الآيات المقترحة إلا تخويفا من نزول 
العذاب » فإن م بخافوا وقع عليهم . وابمحملة مستأنفة لاحل ها > ويجوز أن تكون ی محل نصب على الحال من 
ضمیر ظلموا بہا : ای فظلموا بہا ولم بخافوا » وال حال أن" ما نرسل بالآيات الى هى ممن جملتها إلا خويفا . قال أبن 
قتيبة : وما نرسل بالآيات المقرحة إلا تخويفا من نزول العذاب العاجل . ولما ذكر سبحانه الامتناع من إرسال 
الآيات المقتر حةعلن رسوله للصارف المذ كور قوى قلبه بوعد النصر والغلبة فقال ( وإذ قلنا لك إن ربك أحاط 
بالناس ) الظرف متعلق بمحذوف : أی اذكر إذ قلنا لك : ی نېم فى قبضته وتحت' قدرته » فلا سبيل هم إلى 
انلحروج ما یریده بهم لإحاطته هم بعلمه وقدرته ؛ وقيل المراد بالناس أهل مكة › وإحاطته بہم هلا که إياهم : أى 
إن الله سیپلکهم > وعبر بالماضى تنبيها على تحقق وقوغه » وذلك كا وقع يوم بدر ويوم الفتح ؛ وقيل المراد أنه 
سبحانه عصمه من الناس أن بقتلوه حى يبلغ رسالة ربه ( وما جعلنا الروؤيا الى أريناك إلا فتنة للناس ) ما بين 
سبحانه أن إنزال الآيات بتضمن التخويف ضع إليه ذ كر آية الإسراء » وهى المذكورة فى صدر السورة › وسماها 
ريا لأنبا وقعت بالليل » أولأن الكفرة قالوا لعلها رويا » وقد قدآمنا فى صد السورة وجها آخر ف تفسير 
هذه الرويا » وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا أسلموا حين أخبرهم الى صلی الله عليه وآله وسل آنه ری به › 
وقيل كانت روا نوم » وأن النى ص الله عليه وآ له وسلم رأى أنه يدخل مكة فافتآن المسلمون لذلك» فلما فقح 
الله مكة نزل قوله تعالى - لقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق - وقد تعقب هذا بأن هذه الآية مكية › والرؤيا ا مذكورة 
كانت بالمدينة ؛ وقيل إن هذه الرؤيا المذ كورة نى هذه الآية هى أنه رأى بنى مروان ينزون على منبره نزو القر دة 
فساءه ذلك › فقيل عا هى الدنيا أعطو ها فسرَى عنه » وفيه ضعف » فإنه لا فتنة للناس ف هذه الرويا إلا أن يراد 
بالناس رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وحده» ويراد بالفتنة ما حصل من المساءة لرسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسم » أو يحمل على آنه قد کان خر الناس بها فافتتنوا. وقيل إن الله سبحانه أراه ف المنام مصارع قريش حى 
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قال : والته لكأنىأنظرإلى مصارع القوم وهويوئ إلى الأرض ويقول : هذا مصرع فلان » هذا مصرع فلان» 
فلما سمع قريش ذلك جعلوا رياه تخربة ( والشجرة ا لعونة فالقرآن ) عطف على الرؤيا » قيل وى الكلام ققدم 
وتأحير » والتقدير : وما جعلنا الرؤيا الى أريناك والشجرة الملعو نة فى‌القرآن إلا فتنة الناس . قال جمهور الممسرين 
وهى شجرة الزقوم » والمراد بلعنها لعن آكلها كا قال سبحانه - إن شجرة الزقوم طعام الثم - . وقال الزجاج : إن 
العرب تقول لکل طعام مکروه ملعون › ومعنی الفتنة فبا آن آبا جهل وغیره قالوا :: زعم صاحبک آن نار جهم 
تحرق الحجر » ثم يقول ينبت فيما.الشجر » فأنز ل الله هذة الآبة . وروى أن أبا جهل أمر جارية فأحضرت ترا 
وزبدا وقال لأععانه : تزقموا . وقال ابن الزبعرى : كثرالله من الزقوم فى داركم فإنه الر بالز بد بلخة الين . وقيل 
إن الشجرة الملعو نة هى الشجرة الى تاتوى على الشجر فتقتلها » وهى شجرة الكشوث » وقيل هى الشيطان » وقيل 
اهود » وقيل بنو أمية ( ونخوفهم فا يزيدهم إلا طغيانا كبيرا ) أى نخوفهم بالآيات فا يزيد التخويت إلا طغيانا 
متجاوزا للحد ماديا غابة القادى فا يفيدهم إرسال الآيات إلا الزيادة فى الكفر » فعند ذلك نفعل بهم ما فعلناه بن 
قبلهم من الكفار» وهو عذاب الاستفصال ولكنا قد قضينا بتأخير العقوبة . 

وقد أخرج عبد الرزاق والفريان وسعید بن منصور وابن أنى شيبة والبخارى والنسائی وابن جریر وابن 
ا منذر وابن أن حاتم والطبرانى والحاكم وابن مر دويه وأبو نعم فی الدلائل عن ابن مسعود نی‌قوله ( قل ادعوا 
الذين زعم من دونه فلا بملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا) قالم : كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن ` 
فأسام النفر من ابلعن" وتمسك.الإنسيون بعبادنم » فأتزل الله ( أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربمم الوسيلة ) 
كلاها » عى الفعلين بالياء التحتية » وروی نحو هذا عن ابن مسعود من طرق أخرى . وأخرج ابن جرير وابن 
آی حاتم وابن مردويه عن ابن عباس نى الآية قال : كان أهلالشرك يعبدون الملائكة والمسيح وعزيرا . وروى 
عنه من وجه آخر بلفظ عیسی وأمه وعزیر . وروی عنه أيضا من وجه آخر بلفظ : هم عيسى وعزير »> والشمس 
والقمر . وأخرج الرمذى وابن مردویه عن آی هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : سلوا الله 
لى الوسيلة » قالوا وما الوسيلة ؟ قال القرب من الله »> ثم قرأ ( يبتغون إلى ربهم الوسيلة أبهم أقرب )» . وأخرج ابن 
آی حاتم عن [براھم التیمی فی قولہ ( کان ذالف فى الكتاب مسطورا ) قال : ى اللوح الحفوظ . وأخرج جمد 
والنسانى والبزار وابن جرير وابن المنذر والطبرانی وال حا کم اوصححه وابن مردویه والبیہی ف الدلائل والضياء 
فى الحتارة عن ابن عباس قال : سأل أهل مكة الى صلى:الته عليه وآ له وسلم أن بجعل فم الصفا ذهبا » وأن ينحى 
عنہم ابال فیزرعوا › فقیل لہ إن شئت آن تستانی بہم ون شئت أن نوٴتیہم الذی سألوا › فإن کفرو! آھلکوا کا 
آهلکت من قبلهم من الم › قال : لابل أستأنی بہم > فأنزل الله ر وما منعنا أن نرسل بالايات ) الابة . وأخرج 
أحمد والبیہی من طريتق أخرى عنه نحوه . وأخرج البیهی ف‌الدلائل عن الربیع بن انس قال : قال الناس لرسول الله 
صلی اللہ عليه وآ لہ وسلم لو چٹتنا بایة کا جاء بہا صالح والنبیون ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلی : « إن 
شم دعوت الته فأنرها عليكم › فإن عصيم هلكتم » فقالوا لانريدها » . وأخرج ابن النذر وأبو الشيخ ف‌العظمة عن 
ابن عباس ( وما نرسالن بالآيات إلا تخويفا ) قال : اموت . وأحرج سعيد بن منصور وأحد فى الزهد وابن جرير 
وابن المنذر عن الحسن قال : هو الموت الذريع . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنڌر وابن أ حاتم عن 
ا لحسن فى قوله ( وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس) قال : عصمك من الناس . وأخرج ابن جرير وان حا م 
عن مجاهد فى الابة قال : فهم .ف قبضته . وأخرج عبد الرزاق وسعید .بن منصور وأحد والبخاری والترمذى 
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والنسای وابن جریر وابن المنذر وان أ حاتم والطبرانی والحاکم وابن مر دویه والہیہی فی الدلائل عن ابن‌عباس 
فى قوله ( وما جملا الرؤيا ) الآبة قال : هى رؤيا عين ريما رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ليلة أسرى به إلى 
بيت المقدس » وليست برؤيا منام ( والشجرة الملعونة فى القرآن ) قأل : هى شجرة الزقوم . وأخرج أبو سعيد 
وأبو يعلى وابن عساكر عن آم هان أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم لما أسری به أصبح يحدّث نفرا من 
قریش وهم يسهزئون به » فطلبوا منه آية فوصف لم بيت المقدس »› وذكر لم قصة العير » فقال الوليد بن 
امغيرة : هذا ساحر » فأنزل الله إليه ر وما جعلنا الرويا ) الآية . وأخرج ابن جرير عن سل بن سعد قال : رأى 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم بی فلان پیزون على منبره نزو القردة فساءه ذلك فا استجمع ضاحکا حی 
مات » فأنزل الله ( وما جعلنا الرؤيا الى أريناك إلا فتنة للناس ) . قال ابن كثيز بعد أن ساق إسناده : وهذا السند 
ضعيف جد » وذ كر من جملة رجال السند محمد بنالحسن بن زبان وهو مروك وشيخه عبد المهيمن بن عباس 
ابن سہل بن‌سعد ضعيف جدا . وأخرج ابن أى حاتم عن ابن عمرو أن الى صلی الله علبه وآ له وسلم قال « رأیت 
ولد الحكم بن أ العاص على النابركأنهم القردة » فأنزل التمر وما جعلنا الروئيا الى أربناك إلا فتنة للناس » والشجرة 
الملعونة ) » : يعى الحکم وولده . وأخرج ابن حاتم عن يعلى بن مرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسام : « رأيت بنى أمية على منابرالأرض وسیملکو نکم فتجدونہم رباب سوء'» واهتم رسول الله صلی الله عليه 
وآ له وسام لذلك » فأتزل الله الآية » . وأحرج ابن مردویه عن الحسین بن على حوه مرفوعا وهو مرسل . وأخرج 
ابن ای حاتم وابن مر دوه والبیی وابن عساکرعن سعید بن‌المسیب نوه وهو مرسل . وآخرج ابن مر دوه عن 
عائشة آنها قالت روان بن الىكم : معت رسول الله صلى الهعليه وآ له وسلم يقول لبيك وجك « إنكم الشجرة 
الملعونة فى القرآن » ونى هذا نكارة لقوها يقول لأبيك وجدّك ولعل جدّمروان لم يدرك زمن النبوة . وأخرج 
ابن جریر وابن مردویه عن ابن عباس ف‌الآية قال : إن رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم أرى أنه دخل مكة 
هو وأعصابه » وهو يومئذ بالمدينة فساز إلى مكة قبل الأجل فر ده المشركون » فقال ناس قد رد » وقد كان حد ثنا 
آنه سیدخلها فکانت ر جعته فتنتېم وقد تعارضت هذه الأسباب وليمكن ابحمع بينها فالواجب المصير إل ار جيح 
والراجيح كثرة و عة هوكون سبب نزول هذه الآية قصة الاسراء فيتعين ذلك . وقد حكى ابن كثير إجاع الحجة 
من أهل التأويل على ذلك نىالروثيا > و تفسير الشجرة ونما شجرة الزقوم › فلا اعتبار بغيرهم معهم . وأخرج 
ابن إسحاق وابن اى حاتم وابن مر دویه والبیپی فى البعٿ عن ابن‌عباس قال : قال أبو جهل لما ذ كررسول اللہ 
صلى الله عليه وآ له وسلم شجرة الزقوم تخويفا طم : يامعشر قريش هل تدرون ماشجرة الزقوم الى بخوفکم بها 
محمد ؟ قالوا لا قال : عجوة يارب بالزبد . والله لن استمکنا مہا لز قمنا ترقما قال الله سبحانه - إن شجرة 
الزقوم طعام الأثم - › , وأنزل والشجرة الملعونة ف‌القرآن» الآية . وأخرج ابن المنذر عنه ئى قوله ( والشجرة 
املعو نة ) قال : ملعونة لأنه قال - طلعها كانه رءوس الشياطين ‏ والشياطين ملعونون . 
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ولذ قلا لِلْمَلعکة جوا لادم جوا إلا إبْييس قال ءأسجد لمن علقت 


ا le eC‏ éوے ‏ ا م ےکن ےرہ وغ r e‏ ص 
طیتا () قَالٌ ريتك هدا آلّذِى كرمْت عل لمن أخرتن إلى يوم _ألقيمة لاحتثِكن 
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ذريتة إلا قلبيلا ٠‏ قال ذهب فمن تبحَك ينهم فن جھنم جزاو کے جزاء موفورا ١٩‏ 
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واستقزز مَنٍ استطفت مهم بِصَوِْكَ وجيب علَيّهِم بيك وَرَجيك وشار كوم 

ى 1 مما ر ورو ےر وروم 0ا ت ا#ور۶ ر ور ع 
نی آلامول والاولد وعذھ وما یدھم آلشرطن إلا غرورا ٦١‏ إن عِبادی لیس لك 
عَلَيْهم سطن وکفی ربك وکیاا(۰٠)‏ . 

ما ذكرسبحانه أن .الرسول صلى الله عليه وآ له وسل كان فبلية عظيمة من قومه ومحنة شديدة أراد أن يبين 
أن يع الأنبياء كانوا كذلك » حى أن هذه عادة قديمة سنا إبليس اللعين » وأيضا لما ذكر أن الذين يدعون 
يتغون إلى ربمم الوسيلة أيهم قرب ويرجون رحته ويخافون عذابه ذكر ها هنا ما بحقتى ذلك فقال ( وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم ) هذه القصة قد ذ كرها الله سبحانه فى سبعة مواضع : نى البقرة » والأعزاف » والحجر »> 
وهذه السورة » والكهف » وطه » وص" › وقد تقد م تفسيرها مبسوطا فلنقتصر هاهنا على تفسير اها م يتدم 
ذكره من الألفاظ › فقوله (طينا) منتصب بزع اللحافض : أى من طين » أو على الحال . قال الزجاج 
المعنى لمن خحلقته طينا > وهو منصوب على الحا ( أرأبتك ) أى أخبرنى عن هذا الذى فضاته على لم فضنلته ؟ وقد 
- خلقتنى من نار وخلقته من‌طين - فحذف هذا للعلم به ( لأحتنكن" ذريته) أىلأستولين عليم بالإغواء والإضلال 
قال الواحدى : أصله من احتناك ابلحراد الزرع » وهو أن تستأصله بأحناكها وتفسده » هذا هو الأصل » ثم مى 
الاستيلاء على الشى ء » وأخذة كله احتنا كا ؛ وقيل معناه : لأسوقنهم حيث شت وأقودنہم حيث أردت » من 
قوم حنکت الفرس أحنكه حنكا : إذا جعلت نى فيه الرسن » والمعنى الأول أنسب عى هذه الاة » ومنه 
قول الشاعر : 

أشكو إليك سنة قد أجحفت « -جهدا إلى جهد بنا وأصعقت ٠‏ واحتنكت أموالنا واختلفت . 

أى استأصلت أموالنا » واللام نى ر لن أحرتن ) هى الموطة › ونما أقسم اللعين هذا القسم على أنه سيفعل 
بذربة آدم ما ذ کره لعل قد سبق لبه من سمع استرقه » أو قاله لما ظنه من قوّة نفوذ كيده فی‌بنی آدم » ونه بجری 
منہم فی مجاری الدم » وآنہم بحیث یروج عندهم کیده وتنفق لديېم وسوسته إلا من عصم الله › وهي المرادون بقو له 
( إلا قلیلا ) وی معنی هذا الاستثناء قوله سبحانه ( إن عبادی لیس لك علیہم سلطان ) ویو ند ما ذ کر ناه قو له تعالی 
ولقد صداق علهم إبليس ظنه ‏ فإنه فيد أنه قال ما قاله هنا اعتادا على الظن ؛ وقيل إنه استنبطذلك من قول 
املائكة - آنجعل فيما من يفسد فيما - » وقيل علم ذلك من طبع البشر لما ركب فيهم من الشهوات » أو ظن ذلك 
لأنه وسوس لآدم › فقبل منه ذلك ولم جد له عزما » کا روی عن الحسن ( قال اذهب فن تبعاث منم ) أى أطاعك 
( فإن جھام جز او کم ) أی [بلیس ومن آطاعه ( جزاء موفورا ) أی وافرا مكلا » يقال : وفرته آفره وفرا » ووفر 
المال بنفسه يفر وفورا › فهو وافر » فهو مصدر » ومنه قول زهير : 

ومن بجعل العروف من دون عرضه . يفره ومن لايتى الشم يشم 

م كرّر سبحانه الإمهال لإبلیس اللعين فقال ( واستفزز من استطعت مهم بصوتك ) آى اسز عج واستخف 
من استطعت من بنی آدم » يقال أفزه واستفزه : أى أزعجه واستخفه » والمعنى : استخفهم بصوتك داعيا هم إلى 
معصية الله » وقيل هو الغثاء واللهو واللعب والمرامير ل وأجلب عليهم بيلك ورجلك ) فال الفراء وأبو عبيدة : 

٣ - فتح القدير‎ - ۴١ 
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أجلبمن الحلبة والصياح : أی صح علیهم . وقال الزجاج : أى اع علیہ م کل ماتقدر عليەمن مكايدك . فالإجلاب 
اإعمع ء والباء ىم بخيلك » زائدة . وقال أبن السكيت : الإجلاب الإعانة » وانلحيل تقع على الفرسان کقوله صلی الله 

عليه وآله وسلم « یا خیل الله ارکی » وتقع على الأفراس » والرجل بسکون ابام : حع رجل کتاجر وتجر ٤‏ 
را و ا . قال أو زید ا > بمعنی راجل »› 
فانلبيل والر جل كناية عن جحميع مكايد الشيطان » أو المرادكل راكب وراجل فى معصية الله روشا ركهم فى الأموال 
والأولاد أما المشاركة فى الأموال » فهى كل تصرف فما بخالف وجه الشرع سواء کان أخذا من غير حق › 
أو وضعا ى غير حق كالغصب والسرقة والربا > ومن ذلك تبتيك آذان الأنعام وجعلها بحيرة وسائبة › والمشاركة 
ى الأولاد دعوى الولد بغير سبب شرعى » وتحصيله بالز نا وتسميهم بعبد اللآت وعبد العزى › والإساءة ى 
تر بيهم على وجه بألفون فيه خصال الشر وأفعال السوء ويدخل فيه ماقتلوا من أولادهم خشية إملاق » ووأد البنات 
وتصيير أولادهم على اللة الكفرية الى مم عليها » ومن ذلك مشاركة الشيطان للمجامع إذا م يسم م قال ( وعدم ) 
قال الفراء : قل فم لا جنة ولا نار . وقال الز جاج : وعدم بانیم لايبعثون ( وما يعدم الشیطان إلا غرورا) أى 
باطلا » وأصل الغرور تزيين اللحطأً عا يوهم الصواب ؛ وقیل معناه : وعدهم النصرة) على من خالفهم › وهذه 
الأوامر للشيطان من باب المديد والوعيد الشديد ؛ وقيل هى على طريقة الاستخفاف به ومن تبعه ( إن عبادى 
ليس لك عليهم سلطان ) يعنى عباده الموثمنين كنا فى غير هذا الموضع من الكتاب العزيز من أن إضافة العباد إليه يراد 
بها المؤمنون لما فى الاضافة من التشريف ؛ وقيل المراد جميع العباد بدليل الاستثناء بقوله ى غير هذا المىضع - إلا 
من اتبعلك من الغاوين ‏ » والمراد بالسلطان التسلط ( وكى بربك وکیلا ) يتوكلون عليه › فهو الذى يدفع عنم كيد 
الشيطان ويعصمهم من إغوائه : 

وقد آخرج ابن ای حاتم عن ابن عباس قال : قال إبلیس إن آدم خلق من تراب من طین خلق ضعیفا ونی 
خلقت من نار » والنار تحرق کل شى ء ( لأحتنكن" ذريته إلا قليلا ) فصد ق ظنه علهم . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أي حاتم عنه ( لأحتنكن' ذربته ) قال : لأستولين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن جاهد ( لأحتنكن 
ذریته ) قال : لأحتويلهم . وأخرج ابن جریر وان آى حاتم عن ابن زيد قال : لأضلنهم . وآخحرج ابن 
ای شیبة وابن جریر وابن المنذر وابن آی حاتم عن مجاهد ( موفورا) قال : وافرا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن ای حاتم عن ابن عباس ف قوله ( واستفزز من استطعت منهم بصوتك ) قال : صوت هكل داع دعا إلى معصية 
الله ( وأجلب عليهم بخيلك ) قال : كل راكب ى معصيية الله ( ورجلك ) قال كل راجل فى معصية اله ( وشا ركهم 
نی الأموال ) قال : كل مال فى معصية الله ( والأولاد ) قال : كل ما قتلوا من أولادهم وتوا ة فيهم الحرام . وأخرج 
الفریانی وابن المنذر وابن ى حاتم وابن مر دويه عنه فى الاي قال : كل خيل تسير نى معصية الله »> وكل مال أخذ 
بغر حقه » وکل ولد زنا . وأخرج‌ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس ف‌الآية قال : ر الأموال ) ماكانوا 
محرّمون من أنعامهم ( والأولاد ) أولاد الزنا . وأخرج ابن جرير عنه أيضا SEND‏ 
زالوصيلة لغير الله ( والأولاد) موا عبد الحارث وعبد شس . 


م 


) ربک الد ی برچ یلک املك بحر لسغا من فضله نه کان بک جیا٥‏ 


—— 
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وإذا : الضر فى البَحْر صل مَنْ تَذْعُونَ إلا لياه لما تجا إلى ابر أغرضتم 


و کان الإنسن کفورًا ۰ آفاینم أن يَف بک رجانب ال راو برل عَلَیْم حَاصِبا 
لاتجدوا لک وکیلا۵ آم ینم آن بی دک فیه تاره أخری قیریل غلبم 
ا اوه رى ر ول ا و رە ر م“ ره 
اصقان الریح_َیغرقکم ّا كرتم ثم لانچڈوا لکی علیتا پو تريعا ٠١‏ و 
e 1٠ 2‏ 2 او ا 
رمتا ّى آَم ولنم ف ابر والحر ورزفنهُم ِن الطيبت وقضلنهم على كير 
من لتا تيا (۰) . 

قو له ر ربكم الذى يزجى لك الفلك ف البحر ) الإزجاء : السوق والإجراء والنسییر »› ومنه قوله سبحانه 
ألم تر أن الته يزجى هابا - وقول الشاعر : 

باأبها الراكب الزجى مطيته ٠‏ سائل بنى أسد ما هذه الصور 

وقول الآحر: ١‏ عوذا ترجى خلفها أطفاما ٠‏ والعنى : أن الله سبحانه يسير الفلك نى البحر بالریح 
والفلك ها هنا جمع . وقد تقد م > والبحر هو الماء الكثير عذباكان أو مالحا » وقد غلب هذا الاسم على المشمور 
( لتبتغوا من فضله ) أى من رزقه الذى تفضل به على عباده أو من الربح بالتجارة › ومن زائدة أو للتبعيض › 
ونی هذه الآیة تذ کیر لم بنعم الله سبحانه علیہم حى لایعبدوا غیره ولا بش رکوا په آحدا وحملة (إنه کان بکم رحیا) 
تعلیل لا تقدام : آی کان بک رحیا فھداکم ل مصالح دنیا کی ( وإذا مسک الضر ) یعنی خوف الفرق ( ف البحر 
س من تدعون ) من الآلهة وذهب عن خواطركي › ولم بوجد لإغائتكم ماكنم' تدعون من دونه من صم › 
أو جن > أو ملك » أو بشر ( إلا لياه ) وحده فنك تعقدون رجاءکم برجته وإغائنه » والاستئناء منقطلع › ومحی 
الآبة : أن الكفار إنغا يعتقدون فى أصنامهم وسائر معبودانم أنه نافعة لم نى غير هذه الحالة ء فأما ى هذه الحالة 
فإن كل واحد منبم يعلم بالفطرة علما لايقدر على مدافعته أن الأصنام وحوها لافعل ها ( فلا لجا كم إلى الب أعرضم) 
عن الإحلاص لته وتوحيده ورنجعم إلى دعاء أصنامکم والاستغائة ہا ( وان الإنسان كفورا) أى كثير 
1 ران لنعمة الته » وهوتعليل لما تقدمه › والمعنى : أنهم عند الشدائد بتمسكون برحة الله › ون ‌الرخاء يعرضون 
عنه . ثم آنكر سبحانه عليهم سوء معاملهم قاثلا ( أقأمتم أن خسف بكي جانب الب ) الممزة لاحإتكار والغاء العف 
على محذوف تقديره أنجوتم فأمتم فحملكم ذلك على الإعراض » فبين طم أنه قادر على هلاكهم نى البر وإن سلموا 
من البحر .. وانلحسف أن تنهار الأرض بالشىء › يقال بر حسيف : إذا انهدم أصلها > وعین حاسف : أى 
غائرة حدقا نى الرأس »› وخسفت عين الماء : إذا غار ماوّها » وخسفت الشمس : إذا غابت عن الأرض 
وجانب الب ناحية الأرض › وسماه جانبا » لأنه يصير بعد اللسف جانيا » وأيضا فإن البحر جانب من الأرض 
والب جانب . وقيل إنهم كانوا على ساحل البحر » وساحله جانب الب فكانوا فيه آمنين من مخاوف البحر › 
فحذرهم ما أمنوه من البر كا حذرهم ما خافو ه من البحر ( أو برسل عليكم حاصبا ) قال أبو عبيدة والفتيى : 
ا لحصب الربى : أى رجا شديدة حاصبة › وهى الى تر بالحصى الصغار . وقال الزجاج : الحاصب الراب الذى 
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فيه حصباء > فالحاصب ذوالبصباء كاللابن » والتامر ؛ وقيل الحاصب حجارة من السماء تحصبمم كا فعل بقوم 
لوط ؛ ويقال للسحابة الى تر بالبرد حاصب ٠‏ ومنه قول الفر زدق : 
مستقبلين جبال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور 

( م لاتجدوا لک وکیلا ) ی حافظا ونصیرا پعنعکی من باس اللہ ( آم متم آن یمید کم فیه تارة آخری ) أی 
فى البحر مرة أخرى بأن يقوى دواعيكي ويوفر حوائجكى إلى ركوبه » وجاء بى ولم يقل إلى البحر للدلالة على 
استقرار هم فيه ( فیرسل علیکم قاصفا من الریح ) القاصف : الريح الشديدة الى تكسر بشدة » من قصف الشىء 
يقصفة : أى كسره بشدة › والةصف : الكسر . أو هو الريح الى ها قصرن : أی صوت شديد من قوم رعد 
قاصف : أى شديد الصوت ( فيغر قك ) قرأ أبوجعفروشيبة ورويس وعجاهد « فتغرقكم » بالتاء الفوقية على أن فاعله 
اريح وقرآ الحسن وقتادة وابن وردان « فيغر قك » بالتحتية والتشديد فى‌الراء . وقرأ أبو جعفر أيضا « الرياح » . 
وقرأً اين كثير وأبوعمرو بالنون ف جيع هذه الأفعال . وقرأ الباقون بالياء التحتية فى جيعها أبضا » والباء فى عا كفر تم 
السببیة.: ی بسب ب کف رکم ( ثم لاتجدوا لک علينا به تبيعا ) أئ ثائرا بطالبنا ما فعلنا . قال الزجاج : لانجدوا من 
بتبعنا بإنکار ما نزل بک . قال النحاس : وهو من الثار » وکذا یقال لکل من طلب بثار و غبره تبیع وتابع ( ولقد 
کرمنا بنی آدم ) هذا إجال لذ كر النعمة الی آم اللہ بہا على بنی آدم : ی کرمناھم جیما > وهذه الكرامة يدخل 
حا خحلقهم على هذه الهيئة الحسنة وتخصيصهم با خحصمم به من المطاعم والمشارب واللابس على وجه لايوجد 
لسائر آنواع الحيوان مثله . وحكى ابن جريرعن جاعة أن هذا التكربم هو أنہم يأكلون بأيديہم » وسائرالحيوانات . 
تأكل بالفم » وكذا حكاه النحاس . وقيل ميزهم بالنطق والعقل والقييز > وقيل أكرم الرجال باللحى والنساء 
بالذوائب . وقال ابن جرير : أكرمهم بتسليطهم على سائر اعلق وتسخير ساثر اللعلق فم » وقيل بالكلام واللحط 
والفهم » ولا مانع من حمل التكربم المذ كور ف الآية على حميع هذه الأشياء . وأعظم حصال التكر م العقل » فن 
به تملطوا على سائرالحيوانات » وميزوا بين اسن والقبيح › وتوسعوا ف‌المطاعم والمشارب » وكسبوا الأموال 
الى تسببوا با إلى تحصيل أمور لايقدر عليا الحيوان » وبه قدروا على تحصيل الأبنية الى تمنعهم ما بخافون » وعلى 
تحصيل الأ كسية الى تقيهم انحر والبرد ؛ وقيل تکر مهم : هو أن جعل محمدا صلى الله عليه وآ له وسل مهم 
ر وحملناهم ف الب والبحر ) هذا تخصيص لبعض أنواع التكربم » حلهم سبحانه ف الب على الدواب » وف البحر 
على السفن › وقیل حملناھم فرہما حیث ل خسف بہم ولم نخرقهم ( ورزقناهم من الطيبات ) ى لذيذ المطاعم والمشارب 
وسائز ما یستلذونه ویاتفعون به ( وفضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا ) آمل سبحانه هذا الکثیر ولم يبین أنواعه 
فأفاد ذاك أن بنى آدم فضلهم سبحانه على كثير من مخلوقاته » وقد جعل بعض أهل العلم الكثير هنا معنى الحميع 
وهو تعسف لاحاجة إليه . 

وقد شغل كثير من أهل العلم بما م تكن إليه حاجة ولا تعلق به فائدة » وهو مسئلة تفضيل الملائكة على الأنبياء 
أو الأنبياء على الملائكة » ومن جلة ما مسك به مفضلو الأنبياء على الملائكة هذه الآية » ولا دلالة ها على المطلوب 
لما عرفت من إجمال الكثير وعدم تبيينه » والتعصب نى هذه المسثلة هو الذى حمل بعض الأشاعرة على تفسير الكثير 
هنا بابأحميع حى يتم له التفضيل على الملائكة »و تساك بعض المعاز لة بهذه الآية على تفضيل الملائكة على الأنبياء › 
ولا دلالة بها على ذلك » فإنه م يقم دليل على أن الملائكة من القليل اللحارج عن هذا الكثير » ولو سلمنا ذلك 
فليس فا حرج عن هذا الكثير ما يفيد أنه أفضل من بنى آدم › بل غاية ٠ا‏ فيه أنه م يكن الإنسان مفضلا عليه › 
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فيجتمل أن يكون مساويا. للإنسان » ويجحتمل أن يكون أفضل منه » ومع الاحال لايم الاستدلال »> والتأكيد 
بقوله ( تفضیلا ) یدل على عظ هذا التفضیل وأنه بمکان مکین › فعلی بنی آدم أن یتلقوه بالشکر ویحذروا 
من کفرانه . 

٥‏ قد حرج ابن جریر وابن المنذر واین آی حاتم عن ابن عباس فی قوله ( یزجی ) قال : پجری » وآخرجوا 
غن قتادة قال + يسيرها ى البحر . وأخرج ابن المنذرعن ابن عباس فى قوله ( حاصبا ) قال : مطر الحجارة . 
وأخرج ابن جرير وابن أى !حاتم عن قتادة قال : حجارة من السماء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس 
( قاصفا من الريح) قال : الى تغرق . وأحرج أبوعبيد وابن المنذر عن عبد الله بن عمرو قال : القاصف والعاصف 
فىالبحر . وأخرج ابن جرير وان المنذر وابن آى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( قاصفا ) قال : عاصفا › وف 
قوله ( ثم لاتجدوا لكم علينا به تبيعا ) قال : نصيرا . وأخحرج الطبرانى والببهى فى الشعب وانلحطيب ف تاريحه عن 
عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « ما من شى ء أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم 
قیل یا رسول الله ولا الملاثكة ؟ قال ولا الملاثكة » الملائكة مجبورون بازلة الشمس والقمر » وخر جه 
البیہی من وجه آخر عن ابن مرو موقوفا قال :وهو الصحبح . وأخرج البينى فى الشعب عن نى هريرة قال : 
ممن أكرم على الله من ملائكته . وأخرج الطبرانى عن ابن مرو عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلى قال « إن 
املائ قالت یا رب أعطیت بنی آدم الدنیا با کلون قہہا ویشر بون ویلیسون وحن نسبح بحمدك ولا ناکل ولا 
نشرب ولا نلهو » فكنا جعلت فم الدنيا فاجعل لنا الآآحرة » قال : لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدى كن 
قلت له كن فكان » . وأخرجه عبد الرزاق وابن جرير عن زيد بن أسلم قال : قالت الملائكة . وإسناد الطبرافى 
هكذا : حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة البغدادى » حدثنا إبراهم بن عبد الله بن خالد المصيصى › حدثنا حجاج 
ابن محمد » حدثنا بو غسان محمد بن مطرف عن صفوان بن سلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن تمرىعن 
انی صلی اله غلیه وآ له وسلم فذکره . وأخرج ابن عسا کر من طريق عروة بن روم قال : حدثنی نس بن مالك 
عن رسول الته صلی الته عله وآ له وسلم » فذ کر نحو حدیث ابن مرو الأول مع زيادة . وأخرج نوه البى أيضا 
فى الأسماء والصفات من وجه آخر عن عروة بن روم عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم فذ کره . وأخرج ابن المنذر وابن ای حاتم وابن مردویه والبیتی فى الشعب من طرق عن ابن عباس 
فی قوله ( ولقد کرمنا بی آدم ) قال : جعلنامم بأکلون بأيديہم وسائر اللحلق يأ كلون بأفواههم . وأخرج الحاكم 
فی‌التاریخ والدیلمی عن جابربن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « الكرامة الأ كل بالأصايع ( 
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یوم ندعوا کل آنا بإمامهم فمن أوتى كتبه وينه فأوليك يقرغون كتبهم 
ولا يُْلَمُون تیا( وَمَنْ کان ف هذه مى هو رة أعمى وأضل سپا ) 
إن كادوا ليوك عن الَذِى أَوْحَيْتا إِلَيْكَ لِتَمَتَرى عَلَيْنَا عيْرَه وإذّا لاتحذوك 
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خيلا ٠‏ ولول أن تبننك لَمَذ كذت تكن إِلَبْهم شيا قليلاد٠‏ إذا لأذقنك 
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لَيَسَْفِرونَك من لض ليجو نها وَإدَا يمون حَلْمَكَ إلا يا5 ستة من 

قولة ( يوم ندعواكل ناس بامامهم ) قال الزجاج : يعنى يوم القيامة » وهو منصوب على معنى اذ كر يوم 
ندعوا , وقرئ « يدعو » بالياء التحتية على البناء للفاعل ويدعى على البناء للمفعول » والباء تى بامامنهم لاإلصاق كا 
تقؤل : أدعوك باسمك » وبجوز أن تكون متعلقة بمحذوف هو حال » والتقدير : ندعو كل أناس متلبسين بامامهم 
أى يدعون وإمامهم فيم نعو رکب بجنوده › والاول أولى والامام فی اللغة کل ما وتم" به من ن أو مقدم فى‌الدين 
و کتاب . 

وقد اختلف المفسرون فى تعيين الإمام الذى تدعى كل أناس به » فقال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك 
إنه کتاب کل نسان الذی فیه عله : أی یدعی کل" إنسان بکتاب عله › ویوید هذا قوله ‏ فأما من ونی کتابه - 
الاية وقال ابن زيد الإمام : هو الكتاب المزل عليهم فيدعى أهل التوراة بالتوراة › وأهل الإنجيل بالإنجيل 
وأهل القرآن بالقرآن » فيقال : يا أهل التوراة يا أهل الإجيل يا أهل القرآن . وقال مجاهد وقتادة : إمامهم ممم 
فیقال هاتوا متبعی [براهم › هاتوا متبعی موسی » هاتوا متبعی٬عیسی"»‏ هاتوا متبعی محمد » وبه قال الزجاج . وقال 
على“ بن ی طالب رضی الله عنه ؛ المراد بالإمام إمام عصرم › فیدعی آهل کل عصر بإمامهم الذ ی کانوا يأتمرون 
بأمره ونون بنهيه . وقال الحسن وأبو العالية : الراد بإمامهم عام » فيقال مثلا : أين المجاهدون أين الصابرون 
أين الصائمون أين المصلون ؟ ونحوذلك . وروى عن ابن عباس وأنى هريرة . وقال أبو عبيدة » المراد بإمامهم 
صاحب مذهبهم » فيقال مثلا : أين التابعون للعالم فلان بن فلان » وهذا من البعد بمکان . وقال محمد بن عب : 
بإمامھم بأمهانہم » على آن إمام جمع أ كخف وخفاف » وهذا بعيد جد . وقيل الإمام هو كل خلق يظهر من 
الإنسان حسن كالعم والكرم والشجاعة » أو قببح كأضدادها › فالداعى إلى تلك الأفعال حا باطن هو كالإمام 
ذکر معناه الرازی فى تفسيره( فن أوتى كتابه بيمينه ) من أولئك المدعوّين » وتخصيص اليين بالذ كر للتشريف 
والتبشير ( فأو لئك ) الإشارة إلى من باعتبار معناه . قيل ووجه اب حمع الإشارة إلى آنهم جتمعون على شن جليل › 
أو الإشعار بأن قراءم لكتبهم تكون على وجه الاجتاع لاعلى وجه الانفراد ( بقرعون كتابهم ) الذى أوتوه 
( ولا يظلمون فتيلا ) أى لا ينقصون من أجورهم قدر فتيل » وهو القشرة الى فى شت النواة » أو هو عبارة عن 
أقل شى ء ولم يذ كر أصعاب الشمال تصرجحا »ولکنه ذ کر سبحانه ما یدل على حالم القبیح فقال ( ومن کان فی‌هذه 
أعى ) أى من كان من المدعرّين فى هذه الدنيا أعى : أى فاقد البصيرة . قال النيسابورى : لاخحلاف أن المراد 
بهذا العمى عبى القلب » وأما قوله ( فهو نى الآنحرة أعى ) فيحتمل أن يراد به عمى البص ر كقو له ونحشره يوم القيامة 
أعى قال رب لمحشرتنى أعمىوقد كنت بصيرا - وف هذا زيادة المقوبة » ويجتمل أن يراد عمى القلب.وقيل المراد 
بالآحرة عمل الآخرة : أى فهو فى عمل » أو فى أمر الآحرة أعى ؛ وقيل المراد من عى عن الم اتی انع اللہ ہہا 
عليه فى الدنيا فهو عن نم الآخرة أععى ؛ وقيل من كان نى الدنيا الى تقبل فيم التوبة أعى فهو ى الآخرة الى لاتوبة 
فیا أعی ؛ وقیل من کان فى الدنيا أعى عن حجج الله فهو فى الآخحرة أعى › وقد قيل إن قوله رفهو فى الآخرة 
أعى»أفعل تفضيل : أى أشدّ عى وهذا مب على أنه من عى القلب إذ لايقال ذلك نى عبى العين . قال اللحليل 
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وسيبويه : لأنه خلقه منز لة اليد والرجل › فلا يقال ما أعماه كا لايقال ما أيداه . وقال الأخحفش : لابقال فيه ذلك 
لأنه أكبر من أحرف . وقد حكى الفراء عن بعض العرب أنه سمعه يقول ما أسود شعره » ومن ذلك قول الشاعر : 
أما الوك فأنت اليوم ألأمهم لوما وأبيضم سربال طباخ 
والببحث مستوف نى النحو . وقرأً أبو بكر وحزة والكسائى وخلف « أعى » بالإمالة فى الموضعين وقرآهما أبوعمرو 
ويعقوب والباقون بغير إمالة » وأمال أبو عبيد الأول دون الثانى ( وأضل سبيلا ) يعنى أن هذا أضل سبيلا من 
. الأعى لكونه لاجد طريقا إلى المداية » بحلاف الأعى فقد بتدى ف بعض الأحوال . ثم لما عدد سبحانه فىالآيات 
امتقد مة أقيسام الم على بنى آدم أردفه بما جرى مجرى التحذير من الاغترار بوساوس الأشقياء فقال ( وإنكادوا 
ليفتنونك عن الذى أو حينا إليك) إن هى الخففة من الثقيلة > واسمها ضمير شأن محذوف » واللام:هى الفارقة 
بينها وبين النافية ؛ والمعنى : وإن الشأن قاربوا أن يخدعوك فاتنين › وأصل الفتنة الاختبار »› ومنه فتن الصائغ 
الذهب » ثم استعمل فى كل من أزال الشىء عن حداه وجهته » وذاك لأن فى إعطانهم ما سألوه مخالفة لحك . 
القرآن وافتراء على الله سبحانه من تبديل الوعد بالوعيد وغير ذلك ( عن الذى أوحينا إليك ) من الأوامر والنوامى 
والوعد والوعيد ( لتفترى علينا غبره ) لتتقول علينا غير الذى أوحينا إليك مما اقترحه عليك كفار قريش ( وإذا 
لانخنوك خليلا ) أى لو اتبعت أهواءهم لاتخذوك خليلا م : أى والوك وصافوك › مأحوذ من الحلة بفتح اللحاء 
( واولا آن ثبتناك ) على الحق وعصمناك عن موافقتهم ( لق د كدت تركن إلبهم ) لقاربت أن تيل إليهم أدنى ميل › 
والركون هو الميل اليسير » ولمذا قال ( شيثا قليلا ) لكن أدركته صلى الله عليه وآ له وسلم العصمة فنعته من أن 
یقرب من أدنی مراتب الرکو )لبهم » فضلا عن‌نفس ال رکون » وهذا دلیل على آنه صلی الله عليه وآله وسل مام" 
بإجابم ذكر معناه القشيرى وغيره ؛ وقيل المعى : وإن كادوا ليخبرون عنك بأنك ملت إلى قوم » فنسب 
فعلهم إليه جازا واتساعا كا تقول للرجل : كدت. تقتل نفسك : أى كاد الناس يقتلونك بسبب ما فعلت › ذ كر 
معنا المهدوى . مم توعده سبحانه فى ذلك أشد الوعيد فقال ( إذا لأذقناك ضعف الياة وضعف الممات ) أى 
لو قاربت أن تركن إليم › أى مشلى ما يعذب به غيرك ممن يفعل هذا الفعل فى الدارين » والمعنى : عذابا ضعفا 
فى الحياة وعذابا ضعفا فى الممات : أى مضاعفا » ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وأضيفت › وذللك 
لن حطأ العظم عظم كا قال سبحانه ‏ يا نساء النى من بأت منكن" بفاحشة مبيئة يضا عف ها العذاب ضعفين - 
وضعف الشى ء مثلاه » وقد يكون الضعف النصیيب کقوله - لكل ضعف ۔ آى نصيب . قال الرازى : حاصل 
الكلام أنك لو مكنت خواطر الشيطان من قلبك وعقدت على الركون همك لاستحققت تضعيف العذاب عليك 
فى ألدنيا والاحرة ولصار عذابك مثلى عذاب المشرك فى الدنيا ومثلى عذابه فى الآنحرة ( ثم لاتجد لك علينا نصيرا) 
ينصرك فيدفع عنك هذا العذاب . قال النيسابورى : اعلم أن القرب من الفتنة لايدل على الوقوع فيها » والديد 
على المعصية لايدل على الإقدام عليما ء فلا يازم من الآية طعن فى العصمة ( وإنكادوا ليستفز ونك ) الكلام فى هذا 
کالکلام فی ون کادوا ليفنونك » : أى وإن الشأن نهم قاربوا أن يز عجوك من أرض مكة لتخرج عنما » ولكنه م 
يقع ذلك منهم » بل منعهم الله منه حى هاجر بأمر ربه بعد أن موا به » وقيل إنه أطلق الاخراج على إرادة 
الإخراج تجويزا ( وإذن لايلبثون خلفك إلا قليلا ) معطوف على ليستفزو نك : أى لايبقون بعد إخراجك إلا زمنا 
قليلا » م عوقبوا عقوبة تستأصلهم جميعا . و قرأ عطاء بن أهى رباح « لايلبثوا » بتشدأيد الباء الموحدة . وقرئ 
١‏ لايلبثوا ٠‏ بالنصب على إعمال إذن على أن ابممملة معطوف على جحملة ‏ وإن كادوا ‏ لاعلى انبر فقط . وقراً نافع 
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وابن تیر وأبو بکر وأبو رو ١‏ خلفلك » وممناه بعدك . وقرأً.ابن عامر وحفص وحزة والكسالى « خحلافك ٠‏ 
ؤمعتاه أبضا بعد . وقال ابن الأنبارى-: : حلافك بمعى مخالفتك › واختار أبو حاتم القراءة الثانية لقو له - فرح 
الخلفون عقعده حلاف رسول الله وما يذل" على أن حلاف عى بعد قول الشاعر : 
عفت الديار خلافها فكأنما .بسط الشواطب بينهن حصيرا 

بقال شطبت المرأة ابلحر يد إذا شققته لتعمل منه الحصير . قال أبو عبيدة : م تلقيه الشاطبة إلى المخقبة ( سنة من 
قد أرسلنا قبلك من رسلنا ) سنة منتصبة على المصدرية : أى سن" الله سنة . وقال الفراء : أى يعذبون كسنة من ۰ 
قد أرسلنا فلما سقط اللحافض عمل الفعل . وقيل المعنى : سنتنا سنة من قد أرسلنا . قال الزجاج : يقول إن سنتنا 
هذه السنة فيمن أرسلنا قبلك إليهم أنم إذا أحرجوا نيهم من بين أظهرهم أو قتلوه أن ينزل العذاب بهم ( ولانجد 
لسنتنا حوبلا ) أى ما أجرى الله به العادة م يتمكن أحد من تحويله ولا يقدر على تغييره . 

وقد أخرج ابن أنى شيبة وابن النذر وابن أن حاتم وابن مردویه عن ابن عباس ف قوله ( يوم ندعوا کل 
أناس بإمامهم ) قال : إمام هدى وإمام ضلالة . وأخحرج ابن أى حاتم وابن مردویه واللحطیب فی تاره عن انس 
نى الآة قال : نبيهم . وأحرج ابن جرير وان المنذر عن مجاهد مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآية 
قال : بكتاب أعالم . وأخرج ابن مردویه عن على فی الآیة قال : یدعی کل قوم بإمام زمانہم ۰ وکتاب ر »م 
وسنة نيهم . وأخحرج الرمذى وحسنه والبزار وابن ای حاتم وابن. حبان والجا کر وګححه وان مر دویه عن آی 
هريرة عن النى صلی الله علبه آله وسلم نی قوله ( یوم ندعوا کل ناس بإمامهم ) قال « يدعی أحدم فيعطى 
کتابه بیمینه وید له ى جسمه ستين ذراعا ويبيض وجهه . ويجعل على رأسه تاج من لولو يتلالا » فينطلق إلى 
أععابه فير و نه من بعيد فيقو لون ؛ الهم ائتنا هذا وبار ك لنا نی هذا » حنی اتهم فیقول : أبشروا لكل رجل منكم 
مثل هذا ۽ وأما الکافر فيسؤ د وجهه ومد له ف جسمه ستين ذراعا على صورة آدم؛ ویلہس تاجا فیراه أصعابه 
فيقولون : نعوذ بالله من-شر هذا » اللهم لاتأتنا بہذا.» قال : فيأتيهم فيقولون اللهم اخزه › فيقول بعد کم الله » 
فإن لکل رجل منکم مثل هذا » . قال البز ار:بعد لإخراجه : لا يروى إلا من هذا الوجه . وأخرج ابن أى حاتم 
وأبو الشيخ ى العظمة عن ابن عباس نی قوله.( ومن کان فی هذه عى ) یقول من کان ئی الدنیا آعی عا یری من 
قذرتن من حل السهاء والأرض وال حبال والبحار والناس والدواب وأشباه هذا ( فهو ) عما و صفت له رفن الآخرة) 
وم يره ( أعمى وأضل سبيلا ) يقول أبعد حجة . وآخرج الفرياى وابن أى حاتم من طريق عكرمة عنه نحو 
هذا . وأحرج اين -جرير وابن الذر عنه أيضا يقول من حى عن قدرة الله فى الدنيا فهو فى الآحرة أعى ‏ وأجرج 
ابن عاق وابن أ حاتم وابن مر دويه عنه أيضا قال « إن أمية بن خلف وأبا جهل بن هشام ورجالا من قريش 
أتوا ر سول الله صلل الله عليه وآ له وسام فقالوا : تعال فتمسح آفتنا وندحل معك ی دیناف › وکان رسول الله 
صلل الله عليه وآ له وسلم يشتد" عليه فراق قومه وحب إسلامهم فرق لم » فأنرل الله ( ون کادو! ليفتنونك) إلى 
قوله ( نصیرا )۲ . ورج ابن مزدویه من طریق الکلبی عن یاذان عن جابر بن عبد الله مثله : وأخرج ابن جرير 
وابن آن حاتم عن سعید بن جبیر قال « کان رسول ايته صل الته عليه وآ له وسلم یستلم ا حجر > فقالوا لاندعك 
تستلمه حى تستلم بالمتنا > فقال رسول الله صل اله عليه وآ لله وسلم وما علن لو فعلت والله يعم مى حلافه ؟ 
فأنرل الله ر وإن كادوا ليفتنونك ) الآبة » . وآخرج ابن أ ى حاتم عن ابن شہاب نوه . وآخرج ابن أ جاتم 
عن جبیر بن نفیر « أن قريشا أنوا الى صلى الله عليه وآ له وسام فقالوا.له: إن كنت أرسلت إلينا فاطر د.الذين 
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اتبعوك من سقاط الناس ومواليهم لنكون نحن أصحابك » فركن لبهم » فأوحى الله إليه ( وإن كادوا ليفتنونك ) 
الآية » . وأحرج ابن أى حاتم عن محمد بن كعب القرظى قال : أنزل الله - والنج إذا هوى - فقرأً علهم رسول 
الله صلیالله عليه وآ له وء لم هذه الآية -أفرأيم اللات والعزى - فألنى عليه الشيطان : تلك الغراييق‌العلى » وابن شفاعمم 
لترتجی » فقراً النی صلى الله عليه وآله وسلم ما بى من السورة جد ء.فأنزل الله ( وإن كادوا ليمتنونك عن الذى 
أوحينا إليك ) الآية » فا زال مهموما مغموما حنى أنزل اله - وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نىئ إلا إذا تمى _ 
الآية . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس « أن ثقيفا قالوا للنى صلى الله عليه وآله وسلم : أجلنا 
سنة حى يهدى لأهتنا > فإذا قبضنا الذى بهدىلل5لمة أحرز ناه ثم أسلمنا وكسرنا الآة فهم َ أن يوٴجلهم › فتز لت 
( وإن كادوا ليفتنونك ) الآية . وأخرج ابن جرير عنه نى قوله ( ضعف الحياة وضعف الممات ) يعنى ضعف 
عذاب الدنيا والآحرة . وأخرج البيهى عن الحسن ف‌الآية قال : هو عذاب القبر. وأخحرج أيضا عن عطاء مثله . 
وأخرج ابن هى حاتم عن سعيد بن جبير قال : قال المشركون للنى صلى الله عليه وآ له وسل كانت الأنبياء تسكن 
الشام » فالك والمدينة ؟ فهم ”أن يشخص » فأنزل الله ( وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ) الاية . وأحرج ابن 
جریر عن حضری آنه بلغه آن بعض الود فذ کر نحوه . وآخرج ابن ی حاتم والبینی ف الدلائل وابن عساکر 
عن عبد الرحن بن غنم أن اهود أتوا الى صلى الله عليه وآ له وسلم فقالوا إن كنت نبيا فاللتق بالشام فان الشام أرض 
الحشر وأرض الأنبياء فصق الن ى صلى الله عليه وآ له وسلم ما قالوا فتحرّى غزوة تبوك لايريد إلا الشام » فلما 
بلغ تبوك آنرل الله عليه آيات من سورة بنى إسرائيل بعد ما حتمت السورة - وإن كادوا ليستفزونك - إلى قوله - 
تحويلا - فأمره بالرجوع إلى المدينة > وقال فيما حباك وفيما ماتك ومنها تبعث » وقال له جبريل سل ربك فإن لكل" 
نی مسئلة فقال ما تأمرنی آن اسل ؟ قال ( قل رب أدخلى مدخل صدق وأخرجنى مرج صدق واجعل لى من 
لدنك سلطانا نصیرا ) فهولاء نزلن عليه ی رجعته من تبوك . قال ابن کثیر : ونی هذا الإسناد نظر » والظاهر أنه 
ليس بصحيح فان النبى صلى الله عليه وآ له وسلم لم بغز تبوك عن قول اليهود › ونما غزاها امتثالا لقوله - قاتلوا 
الذين يلونكم من الكفار - وغزاها ليقتص" وينتقم من قتل أهل موّتة من أصحابه . وأحرج عبد الرزاق وابن جرير 
وابن المنذر وابن أى حاتم عن قتادة فى‌قوله ر وإن ادوا ليستفزونك من الأرض ) قال هم أهل مكة باخراج 
انی صلی الله عليه وآ له وسلم من مكة وقد فعلوا بعد ذلك فأهلکهم الله یوم بدر ولم یلبثوا بعده إلا قلیلا حنی 
أهلکهم الله يوم بدر > وكذلك كانت سنة الله ف الرسل إذا فعل بهم قومهم مثل ذلك . وأحرج ابن جرير وابن 
آی حاتم عن ابن عباس ف قوله ( وذا لایلبثون خلفك إلا قلیلا ) قال : یعنی بالقلیل یوم آخذمم ببدر » فکان 
ذلك هو القليل الذين لبثوا بعده . 
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وما أوتِيعُم من لولم إلا د(١‏ . 
لما فكرسبحانه الإميات والعاد واب زاء أردفها" بذ كر أشرف الطاعات » وهى الصلاة » فقال ( م الصلاة 
!دلوك الشمس ) . وقد أجمع المغسرون على أن هذه الآية المراد بها الصلوات المفروضة . 
وقد احتلف العلماء ى الدلوك المذ كور نى‌هذه الآية على قولين : أحدهما أنه زوال الشمس عن كبد السماء 
قاله عبر وابنه وأبوهريرة وأبو برزة وابن عباس والحسن والشعيى وعطاء وجاهد وقتادة والضحاك وأبو جعفر 
الباق » واختاره ابن جرير ‏ والقول الثانى : أنه غروب الشمس قاله على وابن مسعود وأ بن كعب » وروى 
عن ابن عباس . قال الفراء : دلوك الشمس : من لدن زوالها إلى غروبها . قال الأزهرى : معنى الدلوك فى كلام 
العرب الزوال » ولذاك قيل للشمس إذا زالت نصف النهار دالكة » وقيل ها إذا أفلت دالكة » لأنها فى الحالتين 
زاثلة . قال : والقول عندى أنه زواها نصف النبار لتكون الآية جامعة للصلوات اللحمس › والعنى : : أقم الصلاة 
من وقت دلوك الشمس ( إلى غسق اليل ) فيدخل فيا الظهر والعصر وصلاتا غسق اليل » وهما العشاءان » ثم قال 
( وقرآن الفجر ) هذه مس صلوات . وقال أبو عبيد : دلوكها غروہہا » ودلکت براح : یعنی الشمس : أى 
غابت » وأنشد قطرب على هذا قول الشاعر : 
هذا مقام قدی رباح دبت حى دلکت باح 
اسم من أسماء الشمس على وزن حذام وقطام » ومن ذلك قول ذى الرمة 1 
مصابیح ليست باللوانى تقودها نجوم ولا بالآفلات الدوالك 
أى الغوارب » وغسق الليل اجتاع الظلمة . قال الفراء والز جاج : يقال غسق اليل وأغسق : إذا أقبل بظلامه 
قال أبو عبيد : الغسق سواد الليل . قال قيس بن الرقيات : 
إن هذا اليل قد غسقا واستكنت ام والأرقا 
وقيل غسق الليل : مغيب الشفق › ومنه قول زهير : 
طلت تجود يداها وهى لاهية حى إذا جعجع الإظلام والغسق 
وأصل الكامة من السيلان يقال : غسقت إذا سالت . وحكى الفراء غسق الليل وأغستق » وظلم وأظلم » ودجى. 
وأدجى وغبش وأغبش » وقد استدل بہذه الغاية أعنى قوله( إلى غسق الليل) من قال إن صلاة الظهر ادى وقما من 
الزوال إلىالغروب » روى ذلك عن الأوزاعى وأى حنيفة وجوزه مالك والشافعى فى حال الضرورة › وقد وردت 
الأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول لله صل الله عليه وآ له وسلم فى تعيين أو قات الصلوات » فيجب حل 
ممل هذه الآبة على ما بينته السنة فلا نطيل بذ كر ذلك . قوله ( وقرآن الفجر ) انتصاب قرآن لكو نه معطوفا على 
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الصلاة : آأى وأ قزآن الفجر » قاله الفراء. . وقال.الز جاج والبصريون : انتصابه على الإغراء : أى فعليك قرآن 
الفجر . قال المفسرون : الراد بقرآن الفجرصلاة الصبح . قال الزجاج : ونن هذه فائدة عظيمة تدل علخأن الصلاة 
لاتكون إلا بقراءة حى "ميت الصلاة قرآنا » وقد دلت الأجاديث الصحيحة على أنه لاصلاة إلا بفاحة الكتاب » 
وف بعض الأحاديث اللعارجة من خرج حسن وقرآن معها » وورد ما يدل على وجوب الفاتحة ىكل ركعة » وقد 
حررته ی مولفاتی تحریرا عجودا » ثم علل سبحانه ذلك بقوله ( إن قرآن الفجر کان مشہودا ) ی تشېده ملائكة 
الليل وملاتكة النہار كما ورد ذلك ف الحديث الصحيخ » وبذلك قال جهور المغسرين ( ومن اليل فنهجد به 
نافلة لك ) من للتبعيض » وانتصابه على الظرفية بعضمر : أى قم بعض اليل فهجد به » و الضمير الجرور راجح 
إلى القرآن وما قيل من أنه منتصب على الإغراء › والتقدير عليلك بعض اليل فبعيد جد » والهجد مأخوذ من 
إلمجود . قال أبوعبيدة وابن الأعراى : هومن الأأضداد » لأنه يقال هجد الرزجل : إذا نام » وهجد إذا سهر فن 
استعماله ى السهر قول الشاعر : 
ألا زارت وأهل مى هجود ‏ فليت خیاما نى بعود 
یعنی منتبهین » ومن استعماله فى النوم قول الآلحر : 
ألا طرقتنا واارفاق هجودذ قباتت بعلات النوال تجود 

بعی نیاما . وقال الأزهرى : المجود' نى الأصل هو النوم بالليل! » ولكن جاء التفعل فيه لأجل التجنب ومنه تام 
وتحرٌّج : أى تجنب الإم وال حرج » فا جد من تجنب المجود » فقام بالليل . وروى عن الأزهرى أيضا آنه قال : 
المهجد اقام إلى الصلاة من النوم هكذ | حكى عنه الواحدى > فقيد الجد با لقيام من النوم » وهكذا قا ل مجاهد 
وعلقمة والأسود فقالوا : الهجد بعد النوم . قال الليث : تهجد إذا استبقظ للصلاة ( نافلة لك ) معنى النافلة فى اللغة ' 
الزيادة على الأصل » فالمعنى آنا انی صلی الته عليه وآ له وسلم نافلة زائدة على الفرائض » والأمر با جد وإن 
كان ظاهره الوجوب لكن التصريح بكونه نافلة قرينة صارفة للأمز ؛ وقيل المراد بالنافلة هنا آنا فريضة زائدة 
على الفرائض اللحمس فحقه صلى الله عليه وآ له وسلم » ويدفع ذلك التصريح بلفظ النافلة ؛ وقيل كا نت صلاة 
الليل فريضة فى حقه صلى الله عليه وآ له وسلم > ثم نسخ الوجوب فصار قيام الليل تطوعا » وعلى هذا يحمل ما و رد 
ى الحديث أنها عليه فريضة » ولأمته تطوع . قال الواحدى : إن صلاة الليل كانت زيادة للنى صلى الله عليه وآ له 
و خاصة لرفع الدرجات » لا للكفارات » لأنه غفر له من ذنبه ماتقدم وما تأخحر » وليس لنا بنافلة لكثرة ذنوبنا 
إغا نعمل لکفار مما › قال : وهو قول جميع المفسرين . والحاصل أن الطاب فى هذه الآية وإن كان خاصا بالنى 
صلی الله عليه وآ له وسل فی قوله أقم الصلاة » فالأمر له أمر لأمته » فهو شرع عام » ومن ذلك الر غيب فى .صلاة 
اليل » فإنه يم" جميع الأمة › والتصريح بكونه نافلة يدل على عدم الو جوب » فالهجد من الليل مندوب إليه 
ومشروع لكل مكلف . م وعده سبحانه على إقامة الفرائض والنوافل فقال ( عسى أن يبعثك ربك مقاما حمودا) 
قد ذکرنا فی مواضع ن عسی من الكريم إطماع واجب الوقوع › وانتصاب مقاما على الظرفية بإضاز فعل » 
أو بتضمين البعث معنى الإقامة > ويجوز أن يكون انتصابه علىالحال : أى ببعثك ذا مقام حمود ؛ ومعنٰی کون 
امقام حمودا : أنه بحمده كل من علم به . وقد اختلف فى تعيون هذا امقام على أقوال : الأول أنه امقام الذى يقومه 
الى صلی الله عليه وآ له وسم للشفاعة يوم القيامة للناس ليرحهم ربمم سبحانه ماهو فيه » وهذا القولهو الذى 
دلت عليه الأدلة الصحبحة فى تفسير الآية » وحكاه ابن جرير عن أكثر أهل التأويل . قال الواحدى : وإحاع 
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المفسرين على أن المقام الحمود هو مقام الشفاعة . القول الثانى : أن المقام الحمود إعطاء النبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم لواء الحمد يوم القيامة . وبمکن أن يقال إن هذا لايناى القول الأول » إذ لامنافاة بين كونه قابا مقام الشفاعة 
وبيده لواء الحمد . القول اثالث : أن امقام امحمود هو أن الله سبحانه بلس محمدا صلی الله عليه وآ له وسلم معه 
على کرسیه » حکاه ابن جربرعن فرقة منهم ماهد › وقد ورد ی ذاك حدیث . وحکی النقاش عن أن داود 
السجستانی آنه قال : من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم ما زال أهل العلم يتحدآتون بهذا الحديث . قال أبن 
عبد ال : مجاهد وإن كان أحد الأنبمة بالتأويل › فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم : أحدهما هذا » والثای 
ى تأويل - وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة ‏ قال : معناه تنتظر الثواب »› وليس من النظر انى › وعلى كل 
حال فهذا القول غير مناف للقول الأول لإمكان أن يقعده الله سبحانه هذا المقعد ويشفع تلك الشفاعة . القول 
الرابع : آنه مطلق نىكل مقام حلب الحمد من أنواع الكر امات » ذكره صاحب الكشاف والمقتدون به ق التفسير ؛ 
ويجاب عنه بأن الأحاديث الصحيحة الواردة نى تعيين هذا المقام احمود متواترة > فالمصير إلا متعين » وليس 
ى الآبة عموم اللفظ حى يقال : الاعتبار بعموم اللفظ لابخصوص السبب» ومعنى قوله وهو مطلق ف كل 
ما جحلب الحمد أنه عام نی كل ما هو كذاك » ولکنه بعبر عن العام بلفظ المطلق › کا ذ کرہ ی ذبح البقرة » و هذا 
قال هنا . وقيل المراد الشفاعة » وهى نوع واحد ما يتناوله يعنى لفظ المقام » والفرق بين العموم البدلى والعموم 
الشموى" معروف » فلا نطيل بذکره ( وقل رب أدخلنى مدخل صد ق وأخرجنى مخرج صدق ) قرأ ابحمهو ر 
« مدخل صدق ومخرج صدق » بضم الميمين . وقرأً الحسن وأبو العالية ونصر بن عاصم بفتحهما »> وها مصدران 
على الإدخال والإخرج › و الإضافة إلى الصدق لأجل المبالغة حو حاتم الحود : ی إدخالا یستأهل أن سی 
إدخالا » ولا يرى فيه ما يكره . قال الواحدى : وإضافتهما إلى الصدق مدح هما » وكل شى ء أضفته إلى الصدق 
فهو ماح . 

وقد اختلف المفسرون نى معنى الآية » فقيل نزلت حين أمر بامجرة » يريد إدخال المدينة والإخراج من مكة 
واحتاره ابن جرير ؛ وقيل العنى : أمتنى إماتة صدق وابعثنى يوم القيامة مبعث صدق ؛ وقيل المحى : أدخلنى 
فيا أمرتنى به » وأخرجنى مما نيتى عنه ؛ وقيل إدخاله موضع الأمن وإخراجه من بين المشركين » وهو كالقول 
الأول ؛.وقيل المراد إدخحال عز وإخراج نصر ؛ وقيل المعنى : أدخلى ف ‌الأمر.الذى أكرمتنى به من النبوة مدخل 
صدق › وأخرجنی منه إذا أمتى حرج صدق ۽ وقيل أدخحلى القبر عند الموت مدخحل صدق > وأحرجنى منه 
عند اليعث حرج صدق ؛ وقيل أدخلنى حي أدخلتنى بالصدق وأحرجنى بالصدق ؛ وقيل الآية عامة ف كل 
ما تناو له من الامور فھی دعاء › ومعناها رب أصلح لی‌وردی یکل المور وصدری عنہا (واجعل لی منلدنك 
سلطانا نصيرا ) أى حجة ظاهرة قاهرة تنصرنى بها على جميع من خالفنى » وقيل اجعل لى من لدنك ملكا وعزا قويا 
وکأنه صل لله عليه وآ له وسلم علم آنه لاطاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان فسا ل سلطانا نصيرا . وبه قال الحسن وقتادة 
واخحتاره ابن جریر . قال اب ن کثیر : وهو الأرجح » لأنه لايد مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأه > و ذا يقو ل 
تعالى - لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب واليز ان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا ا لحديد فيه بأس شديد 
ومافع الاس وليعام الله من ینصره ورسله بالغیب - ونی الحدیث « إن الله لیزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن » ی 
اينع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام مالا يعن ع كثرا من الناس بالق رآن » وما فيه من الوعيد الأ كيد والمديد 
الشديد › وهذا هوالواتع انى و قل جاء الحتق وزهق الباطل ) المراد باحق الإسلام » وقيل القرآن » وقيل اهاد 
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ولامانع. من حل الآية على جميع ذلك وعلى ما هو حى كائنا ماكان » والمراد بالباطل الشرك ؛ وقيل الشيطان ولايبعد 
أن جمل على کل ما يقابل احق من غير فرق بین باطل وباطل . ومعی زهق بطل واضمحل »› ومنه زهوق النفس 
وھو بطلانہا ر إن الباطل کان زهوقا ) أی إن هذا شأنه فهو یبطل ولایثبت › والحق ثابت دانما ( وننزل من القرآن 
ما هوشفاء ورحة للمومنين ) قرأ ابحمهور « ننزل » بالنون') . وقرأً أبوعمرو بالتخفيف . وقرأً مجاهد بالياء التحتية 
والتخفيف » ورواها المروزى'عن حفص » ومن لابتداء الغاية » وتصح أن تكون لبيان ابحنس » وقيل للتبعيض 
وأنكره بعض المفسرين لاستلز امه أن بعضه لاشفاء فيه › ورد ابن عطية بأن الميعض هو إثزاله . 

واختلف أهل العلم فی معنی کونه شفاء على القولين : الأول أنه شفاء للةاوب بزوال الحهل عنها وذهاب 
الريب وكشف الغطاء عن الأمور الدالة على اله سبحانه . القول الثانى أنه شفاء من الأمراض الظاهرة بالرق والتعوذ" 
ونحو ذلك » ولا مانع من حمل الشفاء على المعنيين من باب عموم الجاز » أو من باب حمل المشترك على معنييه . ثم 
:کر سبحانه أنه رحمة للمومنين لما فيه من العلوم النافعة المشتملة على ما فيه صلاح الدين والدنيا » ولما فى تلاوته 
وتدبره من الأجر العظم الذى يكون سببا لرحة الله سبحانه ومغفرته ورضوانه » ومثل هذه الاي قوله تعالى - قل 
هو للذين آمنوا هدی وشفاء ‏ والذین لایومنون فی آذانہم وقر وهو علیہم می - م لما ذکر سبحانه ما فی القرآن 
من المنفعة لعباده الموأمنين ذكرمافيه لن عداه من المضرة علهم فقال ( ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ) أى ولايزيد 
الق رآن کله أو كل بعض منه الظالين الذى وضعوا التكذيب موضع التصديق » والشك والارتياب موضع اليقين 
والاطمثنان ( إلا حسارا) أی هلاکا › لأن سماع الةرآن بغيظهم ويحنقهم ويدعوهم إلى زيادة ارتكاب القبائح 
٠‏ ردا وعنادا » فعند ذلك بهلكون ؛ وقیل انلسار النقص کقوله ۔ فزادتہم رجسا إلى رجسهم - م نبه سبحانه على 
تتح بعض ما جبل عليه الإنسان من الطبائع المنمومة فقال ( وإذا أنعمنا على الإنسان ) أى على‌هذا ابمحنس بالنم 
الى توجب الشكر كالصحة والغنى ( أعرض ) عن الشكر لله والذ كر له ( ونآ ى بجانبه ) النأى البعد والباء للتعدية 
أو للمصاحبة › وهو تأكيد للإعراض » لأن الإعراض عن الشی ء هو أن يوليه عرض وجهه : أى ناحيته» والتأى 
بابحانب أن يلوى عنه عطفه ويوليه ظهره » ولا يبعد أن يراد بالإعراض هنا الإعراض عن الدعاء والابهال الذى 
کان یفعله عند نزول البلوی والمحنة به » ویراد بالنأی بجانبه التكبر والبعد بنفسه عن القيام بحقوق النعم . وقرأً ابن 
عامر فى رواية ابن ذكوان وأبوجعفر ناء مثل باع بتأخير الممزة على القلب » وقرأً مز ة « ناءى » بإمالة الفتحتين 
ووافقه الكسائى » وأمال شعبة والسوسى الممزة فقط . وقرأً الباقون بالفتح فيهما ( وإذا مسه الشر ) من مرض 
أو فقر (كان يوسا ) شديد اليأس من رحة الله ؛ والمعنى : أنه إن فاز بالمطلوب الدنيوى » وظفر بالمقصود نسى 
المعبود » وإن فاته شىء من ذلك استولى عليه الأسف » وغلب عليه القنوط »> وكلتا اللحصلتين قبيحة مذمومة 
ولا نای مای‌ هذه الآية قوله تعالى - وإذا مسه اشر فذو دعاء عريض - ونظائره » فإن ذلك شأن بعض آخر منم 
غير البعض المد كور هذه الآية » ولا يبعد أن يقال لامنافاة بين الآبتين فقد يكون مع شدة يأسه وكثرة قنوطه 
كثير الدعاء بلسانه ( قل كل يعمل على شاكلته ) الشاكلة قال الفراء : الطريقة » وقيل الناحية » وقيل الطبيعة › 
وقيل الدين » وقيل النية » وقيل ابحبلة » وهى مأخوذة من الشكل » يقال لست على شكلى ولا على شاكلى 
والشكل : هو المثل والنظير . والمعنى : أن كل إنسان يعمل على ما يشا كل أخلاقه الى ألفها » وهذا ذم للكافر 


(۱) (قوله بالنون ) صوابه بالنون والتشديد اه مصحح القرآن . 
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ومدح للمومن ( فربكم أعلم بن هو أهدى سبيلا ) لأنه الاق لكي العام ما جبلم عليه من الطبائع وما تباينم فيه من 
الطراتق » فهو الذى بيز بين اومن الذى لايعرض عند النعمة ولا يبأس عند الحنة »> وبين الكافر الذى شأنه البطر 
لنم والقنوط عند الثم . ثم ما انج الكلام إلى ذكر الإنسان وما جبل عليه » ذ كر سبحانه سوال السائلين لرسول 
الله صلی الته عليه وآ له وسام عن الروح فقال ( ويسألونلك عن الروح ) قد اختلف الناس ف الروح المسثول عنه » 
فقيل هو الروح المدبر للبدن الذى تكون به.حياته » وبهذا قال أكثر المفسرين . قال الفراء : الروح الذى يعيش 
به الإنسان م عبر الله سبحانه. به أحدا من خلقه › وم يعط علمه أحدا من عباده فقال ( قل الروح من أمر رلى ) 
أى إنكم لاتعلمونه » وقيل الروح اسول عنه جبزيل » وقيل عيسى » وقيل القرآن » وقيل ملك من اللائكة 
عظم انلق »> وقیلخحلق کخلق بنی آدم › وقیل غیر ذلك ما لاطائل نحته ولا فائدة فی (یراده »> والظاهر القول 
الأول » وسبأتى ذكر سبب نزول هذه الآية » وبيان السائلين لرسول الله صل الله عله وآ له وسام عن الروح › م 
الظاهر أن الال عن حقيقة الروح » لأن معرفة حقيقة الشى + أه" وأقدم من معرفة حال من حواله › م مره 
سبحانه أن جيب على السائلين له عن الروح فقال ( قل الروح من مر رلى.) من بيانية » والأمر الشأن والإضافة 
الاختصاض » ی هو من جنس ما استأثر الله بعلمه من الأشياء الى م يعلى بها عباده ؛ وقيل معنى ( من أمر رى ) 
من وحیه وکلامه لامن کلام البشر ؛ وى هذه الآية مايزجر اللحائضين نى شأن الروح المتكلفين لبيان ما هيثته 
وإيضاح حقيقته أبلغ زجر ويردعهم أعظم ردع » وقد أطالوا المقال نى هذا البحث بالا يتم له المقام > وغالبه 
بل کله من الفضول الذی لایاتی بنفع فی دین ولا دنیا . 

وقد حكى بعض الحققين أن أقوال الختلفين فىالروح بلغت إلى مانية عشر مائة قول » فانظر إلى هذا الفضول 
الفارغ والتعب العاطل عن التفع »> بعد أن علموا أن الله سبحانه قد استأثر: بعلمه ولم يطلع عليه أنبياءه ولا أذن فم 
بالسوًال عنه ولا البحث عن حقيقته فضلا عن أمهم المقتدين بهم » فيالله العجب حيث تبلغ أقوال أهلالفضول 
إلى هذا الحد الذى لم تبلغه ولا بعضه فى غير هذه المسثلة ما أذن اله بالکلام فيه » وم یستأثر بعلمه . م حم سبحانه 
هذه الآبة بقوله سبحانه ( وما أو تيم من العلم إلا قليلا ) أى آن'علمكى الذى علمكى الله ء ليس إلا المقدار القليل 
بالنسبة إلى عام الحالق سبحانه » وإن أوتى حظا من العلم وافرا » بل علم الأنبياء عليهم السلام ليس هو بالنسبة إل 
علم الله سبحانه إل كا بأخذ الطائر ى منقاره من البحر » ای حديث موس واتلاضر عليہما السلام . 

وة حرج عبد الرزاق وسعید بن منصور وابن أ شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرافى 
والماکی و حه وابن مر دويه عن ابن مسعود قال ( دلوك الشمس ) غروبما » تقول العرب إذا غربت الشمس : 
دلكت الشمس . وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن آبى حاتم عن على قال : دلوکها غروبما . وأخرج 
عبد الرزاق وابن أى شيبة وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس » قال ( لدلوك الشمس ) لزوال الشبس ٠‏ 
وأخرج البزار وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمى عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام 
١‏ دلوك الشمس زواها » وضعف السيوطى إسناده » وأخرجه مالك نى ‌الموطاً وعبد الرزاق والفريابى وابن أ 
شيبة وابن جرير وان امنذر وابن أهى حاتم عن ابن عر من قوله . وأحرج عبد الرزاق عنه قال : « دلوك الشمس 
زياغها بعد نصف النهار » . وأخرج سعيد بن منصور وابن جریر عن ابن عباس قال : دلوكها زوالا . وأخرج 
ابن أ شيبة وابن المنذر عنه نى قوله ( لدلوك الشمس ) قال : إذا فاء الىء . وأخرج ابن جرير عن أنى مهود 
وعقبة ہن عرو قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « آتانى جبر يل لدلو ك الشمس حين زالت فصلل 
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یی الظھر » . حرج ابن جریر عن ایی برزة السلمی قال : کان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى الظهر 
إذا زالت الشمس ٠‏ ثم تلا ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) . وأخرج ابن مردويه من حديث أنس نحوه ء وا 
يستشهد به على أن الدلوك الزوال وسط النہار ما أخرجه ابن جریر عن جابر قال « دعوت رسول الله 
صل الله عليه آله وسلم ومن شاء من أععابه يطعمون عندى » ثم خرجوا حين زالت الشمس › فخرج الى 
صلی الله علیه وآ لہ وسلم فقال : اخرج یا با بکر فهذا حین دلکت الشمس » وف سناد رجل ھول ولکنہ 
خر جه عنه من طریق أخرى عن سہل بن بكار عن أنى عوانة عن الأسود بن قيس عن نيبح العنبرى عن جابر 
فذ كر نحوه مرفوعا . وأخرج الطبرانى عن ابن مسعود فى قوله ( إلى غستى الليل ) قال : إلى العشاء الآحرة . وأخرج 
ابن المنذر عن ابن عباس قال (غستى الليل ) اجتاع الليل وظلمته . وأحرج ابن جرير عنه قال (غسق الليل ) 
بدو الليل . وأحرج عبد الرزاق عن أبىهريرة قال : دلوك الشمس إذا زالت الشمس عن بطن السماء وغسق الليل 
غروب الشمس . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( وقرآن الفجر ) قال : صلاة الصبح . وأخرج هد 
والترمذی و حه والنسائی وابن ماجه وابن جریر وابن.المنذر وابن أی‌ حاتم والیاکی وصصحه وابن مر دویه والبییی 
فی الشعب عن یی هریرة عن النی صلی الله عليه وآ له وسلم فی قوله ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر کان مشہودا ) 
قال : تشمده ملائكة الليل وملائكة اهار تجتمع فيها »> وهو نى‌الصحيحين عنه مرفوعا بلفظ تجتمع ملائكة الليل 
وملائكة اهار فى صلاة الفجر » ثم يقول أبوهريرة اقرعءوا إن شثم ( وقرآن الفجز إن قرآن الفجر کان مشہودا) : 
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والطبرانى عن ابن.مسعود موقوفا نحوه . وآخرج الحكم الرمذى 
وابن جریر والطپرانی وابن مردویه عن آیی الدرداء قال : قرأ رسول الله صلی الته عليه وآ له وسل ( إن قرآن الفجر 
کان مشېودا) قال : تشمده ملاثكة اليل وملائكة اپار . وأحرج ابن جریر واین ی حاتم وابن مر دوه عن ابن 
عباس ف قوله ( نافلة لك) يعنى حاصة للنى صلى الله عليه وآ له وسلم » أمر بقيام الليل وكتب عليه . وأحرح الطبرانى 
فىالأوسط والبتق فى سننه عن عائشة أن النى صلى اله عليه وآ له ولم قال « ثلاث هن على فرائض وهن" لك سنة : 
الوتر والسواك » وقيام الليل» . وأخرج أحد وابن جرير وابن أى حاتم وابن مر دوه عن أبى أمامة ی قو له ( نافلة 
لك» قال : كانت للنى صلى الله عليه وآ له وسلم نافلة ولكم فضيلة > وف لفظ : إأماكانت النافلة حاصة لرسول 
اته صلی الله عليه وآ له وسلم .ورج أحد والرمذی وحسنه وابن جریر وابن یی حاتم وابن مر دویه والبیہی عن 
آی هریرة عن النی صلى الله عليه وآ له وسلم فی قوله ( عسى أن يبعثك ربك مقاما حمو دا ) وسل عنه › قال : 
هو المقام امحمود الذى أشفع فیة لأمی . وأحرج مد وابن جریر وابن ی حاتم وابن حبان والحا کی وععحه وابن 
مردویه عن کعب بن مالك آن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم قال « ببعث الناس يوم القبامة فأ كون أا وأمى 
علی تل“ ویکسونی ری حلة خحضراء ٭ تم بوذن لى فأقول ما شاء الته أن أقول » فذ لك المقام الحمود » . وأخرج 
البخارى وغيره عن ابن عمر قال : إن كل أمة يوم القيامة تتبع نبيها » یقولون یا فلان اشفع » بافلا ن اشفع حی 
تنه الشفاعة إلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم » فذاك يوم ببعثه الله مقاما حمودا . وأخر ج عنه حوه مرفوعا » 
والأحاديث نى هذا الباب كثيرة جد ٠‏ ثابتة فى الصحيحين وغيرهما فلا نطيل بذ كرها » ومن رام الاستيفاء نار 
فى أحاديث الشفاعة فى الأمهات وغيرها . وأخحرج الطبرانى فىقوله (عسى أن يبعثك ربك مقاما حمودا ) قال : 
يجلسه فما بينه وبين جبريل ويشفع لأمته » فذاك المقام المحمود . وأخرج الديلمى عن أبن عبر قال : قال رسو ل الله 
صلل الله عليه وآ له وسلم « عسى أن يبعثك ربك مقاما حمودا » قال : بجلسنى معه على السر ير » و ينبغي الكشفت 


عن إسناد هذين الحديثن . وأحرج أحد والرمذى وعححه وابن جرير وابن المنذر والطبرائی والمتاکی و صصح 
وابن مردویه وأبو نعم والبینی والضیاء فی الختارة عن ابن عباس قال : کان الى صلى الله عليه و آله وسلم بمکة 
ثم أمر بامجرة » فأنزل الله ( وقل رب أدخلنى مدخل صدق وخر جنى مخرج صدق واجعل لن من لدنلك سلطانا 
نصيرا ) وأخرج الماك و صصحه والبیہنى فى الدلائل عن قتادة فى قوله . ( وقل رب أدخانى ) الآبة قال : أخرجه 
الله من مكة مخرج صدق » وأدخله المدينة مدخحل صدق . قال : وعلم نى الله أنه لاطاقة له بهذا الأ مر إلا بساطان 
فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله وحدوده وفرائضه ولإقامة كتاب الله » فإن السلطان عزة من الله جعلها بين أظهر 
عباده » ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض » وأكل شديدهم ضعيفهم . وأخرج اللعطيب عن تمر بن الطاب 
قال : .واه لما يزع الله بالسلطان أعظم ما يزع بالقرآن . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن سبعود قال 
« دحل الى صلى الله عليه وآ له وسلم مكة وحول البيت ستون وثلانبمائة نصب » فجعل بطعنها بعود فى يده ويقول 
ر جاء الحق وزهت الباطل إن الباط لكان ز هوقا ) - جاء التق وما يبدئ الباطل وما يغيد » وئ الباب أحاديث 
وأحرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبی حاتم عن مجاهد ی قوله ( ونأى بجانبه ) قال : تباعد . 
وأخرج ابن جریر وابن المنذر وابن أی‌حاتم عن ابن عباس فی قوله (کان یئوسا ) قال : قنوطا » وف قوله ( کل 
يعمل على شا كلته ) قال : على ناحيته . وأخحرج هناد وابن المنذر عن الحسن قال : على شاكلته . على نيته . وأحرج 
البخاری ومسام وغیرهما عن ابن مسعود قال «کنت أمشى مع الى صلی الته علبه وآ له وسم ىخرب المدينة وهو 
متكئ على عسيب » فر بقوم من اليهود فقاى بعضمم لبعض : اسألوه عن الروح » فقال بعضهم : لاتسألوه › 
فقالوا : يا محمد ما الروح؟ فا زال متكئا على العسيب فظننت أنه يوحي إليه » فال - ويا لونلك عن الروح قل 
الروح من أمر ری وما أوتيم من العلم إلا قليلا ٠‏ . وأخرج أحمد والرمذى وصححه والنسائى وابن المنذر وابن 
حبان وأبو الشيخ فى العظمة والحا كى وصححه وابن مردويه وأبونعم والبیہی عن ابن عباس قال : قالت قريش 
ليهو د أعطونا شيثا نسأل هذا الرجل » قالوا : سلوه عن الروح » فتزلت ( ويسألونلك عن الروح قل الروح من 
أمر ری وا أوتيم من العلم إلا قليلا ) قالوا أوتينا علما كثيرا » أوتينا التوراة » ومن أونى التوراة فقد أوتى خيرا 
کٹیرا فأنرل الله - قل لو كان البحر مدادا لكلمات رى لنفد البحر قبل أن أن تنفد کلمات رى ولو جئنا مله ٠‏ 
مددا - وی الباب أحاديث وآثار . 
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بالل والملقْگة قبیلا ۰ أو کون لَك بيت من زخْرُف أو ترقى ف‌آلسماء ون نون 
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لرقیك حی تتزل عَلَیتا کتبا نقروه قل سبْحَان ری هَل کت إلا بشرا رسولا()) . 

لما بين سبحانه أنه ما ناهم من العلم إلا قليلا بين أنه لو شاء أن بأحذ منم هذا القليللفعل » فقال ( ولن 
شثنا لنذهبن بالذى أوحينا إليك ) واللام هى الموطئة › ولنذهين جواب القسم ساد مسد جواب الشرط : قال 
الزجاج : معناه لو شنا حوناه من القلوب ومن الكتب حى لایو له انى ٤‏ وعبر عن القرآن بالموصؤل' 
تفخیا لشأنه ( ثم لاتجد لك به ) أی بالق رآن ( علینا وکیلا ) ی لاتحد من یتوکل علبنا ئی رد شی ء منه بعد آن ذھبنا 
به والاستشناء بقو له ( إلا رحة من ربك ) إن کان متصلا فعناه لا أن يرمك ربك فلا نذهب به » وان کان 
منقطما فعناه لكن لايشاً ذلك رحة من ربك » أو لکن رحة من ربا ترکته غير مذهوب به ( إن فضله کان عليك 
كبيرا ) حيث جعلك رسولا وأنزل عليك الكتاب و صيرك سيد ولد آدم » وأعطاك المقام امحمود .وغير ذلك 
ما أنعم به عليه . ثم احتج سبحانه على المشر كين بإغجاز الرآن فقال ( قل لن اجتمعت الإنس وابحن على أن 
بأتوا بمشل.هذا القرآن ) المنزل من عند الها لمو صوف بالصفات المحليلة من كمال البلاغة وحسن النظم وجزالة 
الفظ (لابأتون بمثله ) أظهر-نى مقام الإضمار » ولم يكتف بأن يقول لايأتون به على أن الضمير راجع إلى 
جواب قیےم محذوف کا تدل عليه اللام اموطئة > وساد مد جواب الشرط » م أوضح سبحانه. عجزم 
عن المعارضة سواء كان المتصدّى ها كل واحد منم على الانفراد > أو كان المخصدر بها الجموع بالمظاهرة فقالى 
( ولو کان بعضہم لبعض ظهیر | ) أی عونا ونصیرا »> وجواب لو محذوف » والتقدیر : ولو کا ن بعضیم لبعض 
ظهیرا لابأتون بمله ».فشبت آنهم لاأتون بثله على كل حال » وقد تقدّم وجه إعجاز القرآن فىأوائل سورة البقرة 
ى هذه الاية رد لما قاله الكفار - لو نشاء لقلنا مثل هذا - وإكذ اب فم . م بين سبحانه أن الكفار مع عجزم 
عن المعارضة استمروا على کفرهم وعدم إ انهم فقال ( ولقد صرفنا للناس فی ھذا الق رآ ن من کل مشل ) ای رددنا 
القول فيه بك مثل يوجب الاعتبار من‌الآيات والعبر والترغيب والترهيب والأوامر والنواهى وأقاصيص الأولين 
وابلحنة والنار والقيامة ( فأى أكثر الناس إلا كفورا ) يعى من هل مكة › فإنبم جحدوا وأنكروا كون القرآن 
كلام الله بعد قيام الحجة عليم » واقترحوا من الآيات ما ليس م › وأظهر ف مقام الإضار حيث قال : فا 
کر الناس توکیدا و توضیحا › ولما کان آی » مولا بالنی : یماقبل أو م يرض صح الاستثناء منه قوله( إلا 
كفورا وقالوا لن نومن لك ) ىقال رؤساء مكة كعتبة وشيبة ابنى ربيعة وى سفيان والنضر بن الحرث <£ 
علقوا ننى انهم بغاية طلبوها فقالوا ( حى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) قرأ حمزة والكساڻى وعاصم « حى تفجر 
مخفا مثل تقتل . وقرأ الباقون بالتشديد » ولم بحختلفوا ى «فتفجر الأنبار» أنها مشددة » ووجه ذلك أبوحاتم بن 
الأولى بعدها ينبوع وهو واحد » والانية بعدها الأنهار وهى جمع . وأجعب عنه بأن الينبوع وإن کان واحدا ی 
اللفظ فالراد به ابحمع › فإن الينبوع العيون الى لاتنضب . ويرد بأن الينبوع عين الماء وابحمع الينابيع » وإغا 
يقال للعين ينبوع إذاكانت غزيرة من شأنما النبوع من غير انقطاع والياء زائدة كيعبوب من عب الماء ( أوتكون 
للك جنة ) أى پستان تستر أشجاره أرضه . والعنى هب أنك لاتفجر الأنہارلأجلنا ففجرها منأجلك بأن تكؤن 
لك جنة ( من نيل وعنب فتفجر الأنهار ) أى تجريماً بقوة ( حلاها تفجيرا) أي وسطها تفجيرا كثيرا ( أو تستقط 
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السماء كا زعمت عليناكسفا ) قرأ جاهد « أو تسقط » مسندا إلى السماء . وقرأ من عداه « أو تسقط » على الحطاب : 
ى أو تسقط أنت يا محمد السماء . والكسف بفتح السين حمع كسفة : وهى قراءة نافع وابن عامر وعاصم » والكسفة 
القطعة . وقرأً الباقون «كسفا» بإسكان السين. قال الأخفش : من قرأ بإسكان السين جعله واحدا ومن قرأ بفتحها جعله 
حعا . قال المهدوى : ويجوز أن يكون على قراءة الكون حع كسفة » ويجوز أن يكون مصدرا . قال ابمجوهرى : 
الكسفة القطعة من الشىء » يقال : أعطن ىكسفة من ثو بك » وابحم مكسف وكسف » ويقال الكسف والكسفة 
واحد » وانتصاب كسفا على الحال » والكاف نى كا زعمت فى عل نضب على أنه صفة مصدر محذوف : أى 
إسقاطا مائلا لما زعت » يعنون بذلك قول الله سبحانه ‏ إن نشا حسف بهم الأرض أو نسةط علیم کسفا من 
السهاء - قال أبو على : الكسف بالشكون . الشى ء المقطوع كالطحن للمطحون واشتقاقه على ماقال أبو ز يد من 
كسفت الثوب كسفا إذا قطعته . وقال. الزجاج : من كسفت الشى ء إذا غطيته كأنه قيل أو تسقطها طبقا علينا 
ر أوتاتى بالله والملاثكة قبيلا) .. 

اخحتلف المفسرون ف معنى ( قبيلا ) فقيل معناه معاينة قاله قتادة وابن جريج » واختاره أبو على الفارسى 
فقال :.إذا حلته على المعاينة كان القبيل مصدراكالنكير والنذير . وقيل معناه كفيلا قاله الضحاك »› وقيل شهيدا 
قاله مقاتل » وقيل هو مع القبيلة : أى تأتىبأصناف الملائكة قبيلة قبيلة قاله جاهد وعطاء » وقيل ضمنا » وقيلمقابلا 
كالعشير والمعاشر ( أو يكون لك بيت منزخرف ) أى من ذهب » وبه قرأ ابن مسعود » وأصله الزينة > والمز خرف 
المزين » وزخارف الماء طراثقه . وقال الزجاج : هو الزينة فرجج إلى الأصل معنى الزخرف › وهو بعيد لأنه 
بصیر المعنی : أو یکون لك بیت من زینة ( و ترق ف السھاء ) آی تصعد نی معارجھا : يقال رقیت فی السام إذا 
صعدت وار تقیت مثله ( ولن نومن لرقیك ) ایلأجل رقیك وھومصدر نحومضی عضی مضیا وھوی یہوی هويا 
( حى تنزل علینا کتابا نقرؤه ) أى حى تنزل علينا من السماءكتابايصدقك ويدل على نبوّنك نقروٴه جيعا » أويقروه 
کل واحدمنا › وقیل معناہ : کتابا من الله لی کل واحد منا کا فی قول ۔ بل یرید کل امرئ منہم أن یوی صعفا 
منشرة - فأمر سبحانه رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم آن بأتی با بفيد التعجب من قوم » والتنزیه ارب سبحانه 
عن اقتراحاتهم القبينحة فقال ( قل سبحان رهی ) أى تنز يما لله عن ن يعجز عن شى ء . وقرأً أهل مكة والشام « قال 
سبحان ری » یع النی صلی الته عليه وآ له وسلم ( هل کنت إلا بشرا ) من البشر لاملکا حى أصعد الماء ( رسولا) 
مأمورا من الله سبحانه بابلاغکم « فهل مع أيما المقترحون هذه الأمور أن بشرا قدر على شی ء منہا ؟ وإن أردتم 
أن أطلب ذلك من الله سبحانه حى یظهرها على یدی » فالرسول إذا أنى ععجز ة واحدہ كفاہ ذلك › لان با يتبين 
صدقه » ولا ضرورة إلى طلب الزيادة » وأنا عبد مأمور لیس لی ن اتحکم على رہی بما لیس بضروری › ولا دعت 
إليه حاجة » ولو لزمتنى الإجابة لكل متعنت لاقترح كل معاند فى كل وقت اقراحات » و طلب لنفسه إظها ر 
آبات » فتعالی الت عما يقول الظال مون علوا كبيرا » وتزه عن تعنتاتهم » وتقد س عن اقراحاتهم . 

وقد حرج سعيد :بن منصور وابن ای شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن حاتم والطبرانی و الجا کی و ححه 
وابن‌مر دویه والبیهی ف الشعب عن ابن مسعود قال : إن هذا القرآن سيرفع » قيل كيف يرفع و قد أثبته الله فى 
قلونا وألبتناه فى المصاحف ؟ قال : يسرى عليه فى ليلة واحدة فلا يرك منه آية فىقلب ولا مصحف إلارفعت › 


فتصبحون ولیس 0 شیء ٠‏ م قرا ٫(‏ ولان شنا لنذهبن بالذى أوحينا إليك ) وقد روی عنه هذا من طرق . 
وأخرج ابن عدى عن أ هريرة مرفوعا نوه . وأخرج محمد بن نصر عن عبد الله بن مرو نحوه موقوفا . وأخرج 
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الدیلمي نى مسند الفردوس عن معاذ بن جبل مرفوعا نحوه أيضا . وأجرج اين أىحاتم والاكى وعجحه عن 
أنى‌هريرة موقوفا حوه أيضا . وأخرج بو الشبح وابن مردويه والديلمى عن حذيفة بن‌اليان مرفوعا حوه ضا . 
وأخرج ابن مردويه عن جاير مرفوعا نوه أبضا . وأجرجابن:مر دونه عن ابن عباس وا بن عر مرفوعا نجوه . 
وأخرج ابن إسحاق وان جریر وابن امنذر وابن حاتم عن ابن عباس قال « آتی رسول انت صلی ا لته علیه وآ له 
وسلم حمود بن شیخان ونعیان بن آصی ومحری بن مرو وسلام بن مشکم» فقالوا :٠برا‏ يا محمد بهذا الذ ى 
جئت به أحتق من عند الله »> فإنا لانراه متناسقا كا تناس الثوراة ؟ فقال م : والله إنكم لتعرفونه آنه من عند الله › 
قالوا : إنا نجيئك بعشل ما :تأتى به » فأنزل الله - قل لن اجتمعت الإنس والعن" » الآية . وأحرج ابن إسحاق وابن 
جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عنه أن.عتبة وشيبة ابنى ربيعة وأبا سفيان بن حرب » ور جلا من بنى عبد الدار 
وأبا البحترى أخا بنى أسيد والأسود بن عبدالمطلب وربيعة بن الأسود والوليد بن‌المخيرة وأبا جهل بن هشام وعبد اله 
ابن أىأمية وأمية بن خلف والعاص بن واثل ونبيها ومنبها ابنى الحجاج النهميين اجتمعوا بعد غروب الشمس عند 
ظهر الكعبة » فقال بعضهم لبعض : ابغثوا إلى محمد وكلموه وجاصموه › وذكر حديثا طويلا يشتمل على 
ما سألوه عنة وتعنتوه » وأن ذلك کان سبب نزول قوله - وقالوا لن ومن لك إلى قوله - بشرا رسولا - . وإسناده 
عند اہن جریر ھکذا : خدٹنا آہو کریب حدنا ونس بن بکیر حدثنا محمد بن إحاق حدآتی شيخ من آهل 
مصر » قدم منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة عن.ابن عباس فذ كره » ففيه هذا الرجل الجهول . وأخر ج سعيد 
ابن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن حاتم عن سعيد بن جبير فىقوله - وقالوا لن نومن للك قال : نزلت 
نى أحى أم سلمة عبد الله بن أب أمية . وأحرج ابن أى شيبة وابن جرير وا بن المنذر عن مجاهد فی‌قوله ( ینیوعا) 
قال : عيونا . وأحرج ابن أن حاتم عن السدّى قال : الينبوع هو اهر الذى بجرى من العين . وأخرج اب 
أى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أوتكون لك جنة ) يقول : ضيعة . وأحرج :ابن جرير عنه وكسفا» قال : قطعا . 
وأحرج ابن أب حاتم عنه أيضا ( قبيلا ) قال : عيانا . وأخرج ابن جرير عنه أيضا ( من زخرف ) قال : من 
ذهب . وأخرج بو عبید وعبد بن مید وابن جریر وابن المنذر وابن ی حاتم وابن الأنبارى وأبو نعم عن مجاهد 
قال اا فى قراءة عبد الله « أو يكون لك بيت من ذهب » . وأخر ج ابن 
جریر وان المنذر وابن حاتم عنه نی قوله (کتابا نقر وه ) قال : من رب العالمين إلى فلان ابن فلان . يصبح 
عند كل رجل ععيفة عند رأسه موضوعة بقروها . 


ص ص ص ت و ر 1 rs‏ رص ھےے ى ا 
مامت لتاس أن يُومنُوا د جاعم لدی إلا أن قَالُوا أبعت الله برا رسوا )٠(‏ 
2 9نس را ےق >¿ ٥ر‏ ٭ رع ےاډے ےن م رم اص رارت رو ۶ 
قل لو کان .نالأرَضٍ مَليْكة يشون مُطميِنين لزنا عَلَيْهم مِن آلساء ملكا رسولا )٠(‏ 


2 ر ا o۶‏ رر وریہ کے ES‏ ا ر ھ2 7ه 
قل کفی بالله شھیدا بینی وبیتکے إنه کان بوبادو خبیرا بصیرا )٩(‏ ومن ي د الله فهو 
„2o cof oll 2 CoO. A o AI‏ ر و ووم a‏ ا 
المهتَدِى ومن يضيِل فلن جد لَهْم أولِياء من دونه ونحشرم يوم فة عَلِ 

. ھ۶ وا۶ رو 6ا و رتاو ےااے رم هھ مأو م e‏ 
وجوهم عمّیا وبکما وصما مَاويهم جهنم کلما خحیت زد سعيرا (۹۷) ذلك 
رت وه E‏ 6 


م سے ١‏ ر راد ~~ اك روراك رمو ل L2‏ رە 
جزاوهم بانهم کفروا باييِا وقالوا ء اذا كنا عظما ورفتا إنا لَمَبْعُوثون حَلْقا 


ل — 
جَدیدا )٠(‏ ولم يروا أن اله الى حَلق السموت وَالأَرْص قاور عَلى أن يَحْلى لهم 
Sa) IEE OE A‏ ود ء۶ aS O IT‏ 
وجعل لھم جلا لا ریب فِیه فا بی آلظالِمرن إلا کفورا )قل لو أنتم تملِکون خرائِن 


ےول کے ٤‏ کم سار ن ہے ے2 وھ 2۹ے ہے ١١٣٥٥2‏ وو ۶ 
رحمة ری إذالا خشية آلإنفاق و كان آلإنسن قتورا(٠١٠)‏ . 

حکی سبحانه عنہم شب ری قد تکرر ئی الکتاب العزیز التعرّض لإیرادها وردها فیغیر موضع فقال 
( وما منع الناس أن يومنوا ) المراد الناس على العموم » وقيل المراد أهل مكة على اللحصوص : أى ما منعهم الإبعان 
بالقرآن وبنبوة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم وهو المفعول الثانى نع ؛ ومعنى ( إذ جاءهم اهدی) أنه جاءهم 
الوحى من الله سبحانه على رسوله » وبين ذلك هم وأرشده إليه » وهو ظرف لنع أو يوأمنوا : أى ما منعهم 
وقت مجیء اهدی أن يو منوا بالقرآن والنبوّة ( إلا أن قالوا) أى ما منعهم إلا قوم › فهو ق محل رفع على أنه فاعل 
منع » والهمزة فى ( أبعث الله بشرا رسولا ) لاإنكار منم أن يكون الرسول بشرا › والمعنى : أن هذا الاعتقاد 
الشامل هم > وهو إنكار أن بكون الرسول من جنس البشر» هو الذى منعهم عن الإيان بالكتاب وبالرسول » وعبر 
عنه بالقول.لاإشعار بأنه لیس إلا جر د قول قالوه بأفواههم » ثم أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسم أن جيب 
عن شیېنہم هذه فقال ( قل لو کان ف‌الأرض ملائكة ,عشون مطمثنين ) أىلو وجد وثبت أن ف‌الأرض بدل 
من فيها من البشرملائكة ,عشون على الأقدام كا بمشى الإنس مطمئنين مستقرين فيها ساكنين بها . قال الرجاج : 
مطمثنين مستوطنين ف‌الأرض » ومعنى الطمأنينة السكون » فالمراد هاهنا امقام والاستيطان »› فإنه يقال سكن البلد 
فلان إذا أقام فيما وإن‌کان ماشیا متقلبا فی‌حاجاته ( لتزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا ) حی یکون من جنس م 
وفیه إعلام من الله سبحانه بأنالرسل ينبغى أن تكون من جنس المرسل إليهم » فكأنه سبحانه اعتبر ف تنزيل الرسول 
من جنس الملائكة أمرين : الأول كون سكان الأرض ملاثكة. والثانى كونہم ما شين على الأقدام غير قادرين على 
الظيران بأجنحتهم إلى السماء » إذ أ وكانوا قادرين على ذلك لطاروا إليها » ومعوا من هلها ما جب معرفته و سماعه 
فلا يكون ف بعثة الملأثكة إليهم فائدة . وانتصاب بشرا وملكا على نيما مفعولان للفعلين » وزسولا ف الم ضعين 
وصف مما . وجوّز صاحب الكشاف أن يكونا حالين ن الموضعين من رسولا فما وقرّاه صاحب الكشاف › 
ولعل وجه ذلك أن الإنكار يتوجه إلى الرسول المتصف بالبشرية ف الموضع الأول »> فیاز م بحکم التقابل أن کون 
الآحز ذلك م نحم الکلام ما بجری مجری الہدید › فقال ( قل کنی باللہ شہیدا بینی وبینکم ) ی قل فم یا محمد 
من جھتلك کی بالل وحده شہیدا على إبلاغی إلیكم ما أمرنى به من أمور الرسالة » وقال بین وبينكم ولم يقل پيننا 
نحقيقا للمفاز قة الكلية ؛ وقيل إن إظهار المعجزة على وفق دعوى النى شہادة من اله له على الصدق » ثم عال كو نه 
سبحانه شہیداکافیا بقوله ( نه کان بعبادہ خبیرا بصیرا ) آی عالما بجمیع أحوالم حيطا بظواھرھا وبواطنہا بصیرا با 
کان منہا وما یکون » تم بین سبحانه أن الإقرار والإنکار مستندان لی مشیئته فقال ( ومن یہد الله فهو المهتدی ) 
أى من برد الله هذايتة فهو المهتدى إلى الحق آو إلى کل مطلوب ( ومن یضلل ) آی يرد إضلاله ( فلن تجد م 
آو لیاء) ینصرو نهم ( من دونه)یعنی الله سبحانه وی دونهم إلى التق الذى أضلهم اله عنه أو إلى طريق النجاة » وقوله 
( فهو المهتدى) ملا على لفظ من › وقوله ( فلن تجد فم ) حملا على الى > واللعطاب ف قوله : فلن تج إما لى 
صلی اله ,عليه وآ له وسم ¢ آو لكل من يصلح له ( وحشرهم يوم القيامة على وجوههم ) هذا الجشر على الوجوه 
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فيه وجهان للمفسرين : الأول أنه عبارة عن الإسراع بهم إلىجهم > منقول العرب : قد مر القوم على ونجوههم : 
إذا أسرعوا . الثانى أنهم يسحبون يوم القيامة على وجوههم حقيقة كا يفعل ف الدنيا بمن يبالغ فى إهانته وتعذيبه › 
وهذا هو الصحيح ¢ لقوله تعالی - یوم يسحبون فى النار على وجوههم - » و لما صح ف السنة كا سيأتى » ومحل 
على وجوههم النصب على الحال من ضمير المفعول و ( عيا ) منتصب على الخال( وبكما وص) ) معطوفان عليه 
والأبكم : الذى لاينطق والأصم" : الذى لايسمع > وهذه هيئة ببعثون عليا ف أقبح صورة > وأشنع منظر › فد مع 
لته فم بين عبى البصروعدم النطق وعدم السع مع کونہم مسحوبین على وجوههم › م من و راء ذلك ( مأواهم 
جهنم ) أى المكان الذى يأوون إليه » والحملة فى محل نصب على الحال أو هىمستأنفة لا محل ها (ركلما خبت 
زدناهم سعیرا ) ی كلما سكن بها » يقال خبت النار تخبو بو | : إذا خدت وسكن لبها . قال ابن قتيبة 
ومعی ز دنام سعیرا تسعرا » وهو التلهب . وقد قيل إن فى خبو النارتخفيفا لعذاب أهلها » فكيف بجمع بينه وبين 
قوله - لاخفف عنهم العذاب - ؟ وأجيب بأ المراد بعذم التخفيف أنه لابتخلل زمان محسوس بين المحبو والتسعر ؛ 
وقيل إنها تخبو من غير تخفيف عنهم من عذابها ( ذلك ) ى العذاب ر جزاؤم ) الذى أوجبه الله فم واستحقوه 
عنده » والباء فی قوله ( بأنہم كفروا باياتنا ) للسببية : أى بسبب كفرهم بها فلم يصد قا بالآيات التنزيلية ولا تفكر وا 
فى الآيات التكوينية » واس الإشارة مبتدا وخبره جز اوه › وبأنہم کفروا خبر آحر › ویجوز أن یون جز اوم 
مبتدأ ثانيا » وخبره ما بعده » واب لحملة خبر المبتدل الأول ر وقالوا أثذا كنا عظاما ورفاتا ) الممزة للإنكار › وقد 
تقدم تفسير الآية فى هذه السورة » وخحلقا فى قوله ( أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ) مصدر من غير لفظه أو حال : 
أى مخلوقين . فجاء سبحانه بحجة تدفعهم عن الإنكار وتردّهم عن ابححود . فقال ( أو لم يروا أن الله الذى خلق 
السموات وألأرض قادر على أن يلق مثلهم ) أى من هو قادرعلى خلت هذا > فهو على إعادة ما هو أدون منه 
أقدر » وقيل المراد أنه قادر على إفناًمم وإيجاد غرم > وعلى القول الأول يكون انلحلق عى الإعادة » وعلى هذا 
القول هو على حقيقته » وجحلة ( وجعل م أجلا لا ريب فيه ) عطف على أو لم يروا » وامعنى : قد علموا بدليل 
العقل أن من قدر على خلتى السموات والأرض فهو قادر على خلت آمثام لأنہم لیسوا بأد خلقا منہن کا قال 
نم اشد خلقا أم السماء- (وجعل فم جلد لاريب فيه ) وهو اموت أو القيامة » ومحتمل أن تكون الواوللاستئناف › 
وقیل ی الکلام تقدم وتأخیر : أى أو لم يروا أن.الله. الذى خلق السموات والأرض وجعل فم أجلا لاريب فيه 
قادر على أن يخلق مثلهم ( فأى الظالمون إلا كفورا ) أى أى المشركون إلا جحودا › وفيه وضع الظاهر موضع 
الملضمر الحكم علہم بالظلم ومجاوزة الحد ؛ ثم لماوقع من هؤلاء الكفار طلبإجراء الأنہار والعيون فى راضم 
لتتسع معایشہم » بين الله سبحانه آنہم لايقنعون » بل يبقون على بخلهم وشحهم فقال ( قل لو آم تملکون خزائن 
رحة ری) آم مرتفع على آنه فاعل فعل محذوف یفسره مابعده : أیلوتملکون أن تملکون على آن الضمير المنفصل 
مبدل من الضمير المتصل وهو الواو › وخزائن رحته سبحانه : هى خزائن الأرزاق . قال الزجاج : أعلمهم 
لله أنہم لو ملكوا خزائن الأرزاق لأمسكوا شحا ولا » وهو خشية الإنفاق : أى خشية أن ينفقوا فيفتقروا › 
ونی حذف الفعل الذى ارتفع به أتم » وإيراد الكلام نى صورة المبتدإ وانلبر دلالة على نيم هم الختصون بالشح . 
قال أهل اللغة : أنفق وأصرّم وأعدم وأقتر : بمعنى قل ماله > فيكون المعنى : لأمسكتم حشية قل" المال ( وكان 
الإنسان قتورا) أى خيلا مضيقا عليه . يقال قتر على عياله يقر ويقتر قرا وقتورا : ضيق عليهم ف ‌النفقة » ويجحوز 
أن يراد وكان الإنسان قتورا : أى قليل المال › والظاهر أن المراد المبالغة فى وصفه بالشح »> لن الإنسان 
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ليس بقليل المال على العموم . بل بعضيم كثير المال › إلا أن يراد أن جميع النوع الإنسانى قليل المال بالنسبة إلى 
خزائن الله وما عنده . وقد احتلف ف‌هذه الاآية على قولين : أحدها آنا رلت ف المشركين خاصة › وبه قال 
الحسن ٠‏ والثلنن آنها عامة وهوقول ابمحمهور حكاه الماوردى . 

وقد آخرج البخاری ومسل وغبرھا عن نس قال « قبل یا رسول الله : كيف حشر الناس على وجوههم ؟ 
قال : الذى أمشام على أرجلهم قادر أن إعشبهم على وجوههم » . ورج أبو داود والرمذی وحسنه وابن‌جریر 
وابن مر دویه والبییی عن ای هريرة.. قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسم « بحشر الذاس يوم القيامة على 
ثلائة أصناف : صنف مشاة » وصنف ركبانا » وصنف على وجوههم » م ذ کرنحوحدیث انس . وی الباب 
أحاديث . وأخرج اين جریر وابن آی‌حاتم عن ابن عباس » فی قوله ( مأواهم جهنم ) قال : يعنى أنہم وقودها . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ای حاتم من طریق على" بن أنى طلحة عنه نی قوله (کلما حبت ) 
قال : سكنت . وآخرج هولاء عنه أبضا فى الآية قال : كلما أحرقهم سعرتيم حطا » فإذا أحرقهم فلم يبق 
مہم شىء صارت جرا تتوهج فذلك خبوها › فإذا بدّلوا خلقا جديدا عاودتهم . وأخرج ابن أب حاتم عن 
عطاء نى قوله (خزائن رحمة رى ) قال : الرزق . وأخرج أيضا عن عكرمة نى قوله ( إذا لأمسكتم خشية الإنفاق ) 
قال : إذا ما أطعمَم أحدا شيا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( خشية الإنفاق) قال : 
الفقر ( وكان الإنسان قتورا ) قال : بخيلا . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة ( خشية 
الإنفاق ) قال : حشية الفاقة ( وكان الإنسان قتورا) قال : يلا ممسكا . 


e‏ 20 ۱ ھا را ف و ° Nes‏ ا 

ولق تيتا موسی يسع آیت بینت فسقل بى إسرءیل إذجاءم فقال لَه فِرْعَون 
Ag 2‏ 17 1 ق ۶ ا OD‏ ٥ے‏ ئ ي ر ھ أ1 
انى لأظنك یموس مسشحورا )٠۰١(‏ قال لَقَذ عَلِمْت ما أنزل هولاء إلا رب السموت 
f‏ ر 3 dE‏ ا ورو رەو “f Si ٤‏ م 6ه 7 ° 
والارض بصائر وإنى لاظنك يفرعون مشبورًا ٠٠‏ فاراد أن يستفزهم يِن الارض 
Jee‏ رم ور ت ۶ ھەر orzo‏ 1 2 ۾ اڵ م o2‏ ر i 0E‏ ت 
فاغرقنه ومن مع جَویعا ۰۳ وقلتا من عه لى إسرعيل اسكتوا الأَرْص قدا جَاء 
o‏ ۹ « ر ره E‏ ےم ١ر‏ واو ے ورا لے ہے ٤ور ٥ L-L ١‏ 
وعد الاخرة جشتا يك لفيا ٠٠١‏ وبالحق أنرلنة وَبالْحَق تَزل وما أرْسَلنك إلا 
را ر ۶٤‏ ده #4 2ر ر رېم را ص ر 0 ر ےی ۶ 
مبشرا ونذیرا )٠۰١(‏ وقر نا فرقنه لِحَقرأه على آلتاس على مث ونزلنه تنْریاد )٠٠١(‏ 
و ھ2 وا رغ ا وق 2 ا 3 4 T0‏ 
قل منوا به أو لاتونوا إن الَذِين وتوا ألم من قَبْلِهِ ذا بى عَلَْهِم يرون لادان 


و 4ک ےد 3 o24‏ ا کا 8 ترو رګا عر َّ رص ف 9E‏ ۴ 
سجدا (۰۷) ویقولون سبحن ربتا إن کان وعد ربتا لمفعولا (۰۸) ويّخرون لِلاذقان 
0 ا وون 2و ٠ى‏ 
یېکون ویزِیدهم خشوعا .٠۰١‏ 

قوله ( ولقد آنا موسی تسع آیات ) : أى علاءات دالة على نبوته . قيل ووجه اتصال هذه الآية با قبلها 
أن ا لمعجز ات المذ كور ةكأنها مساوية لتلك الأمور الى اقرحهاكفار قريش » بل أقوى منها » فليس عدم الاستجابة 
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لما طلبوه من الآيات إلا لعدم المصلحة فى استتصالم إن م يومنوا بها .. قال أكثر المفسرين : الآبات التسع : هى 
الطوفان » واللراد » والقمل » والضفارع > والدم > والعصا » واليد › والسنين > ونقص المرات . وجعل الحسن 
مكان السنين ونقص العرات البحر واب بل . وقال محمد بن كعب القرظى : هى اللحمس الى فى الأعراف › 
والبحر » والعصا › والحجر » والطمس على أموالم . وقد تقدم الكلام على هذه الآبات مستو ى › وسیاتی حدیث 
صفوان بن عسال فی 'تعداد هذه الآيات التسع ( فاسأل بی إسرائيل ) قراً ابن عباس وابننہيك فسأل على اللبر : 
أی سال موسی فرعون أن بخلى بنى إسرائيل ويطلق سبيلهم ويرسلهم معه › وقرأً الآأحرون « فاسأل » على الأمر : 
آی سلھم يا محمد حین ر جاءهم ) موسى » والسوال سال استشاد لمزيد الطمأنينة والإبقان › لأن الأدلة إذا 
تظافرت کان ذلك آقوی وال مسئو لون مومنو بن إسرائيل كعبد الله بن سلام وأعضابه ( فقال له فرعون إنى لأظنك 
يامو سی مسحورا ) الفاء هی الفصیحة : ای فأظهر مو سی عندفرعون ما آتیناه من‌الآیات‌البینات وبلغه‌ما أرسل به فقال 
له فرعون . والمسحور: الذى تحر فخولط عقله . وقال أبوعبيدة والفراء : هو إمعنى الساحر › فوضع المفعول 
موضع الفاعل » فر تقال لقد علمت ما أنزل هوّلاء ) يعنى الآيات الى أظهرها › وأنزل عى أوجد ( إلارب 
السموات والأرض بصائر ) أى دلالات يستدل بها على قدرته ووحدانيته » وانتصاب بصائر على الخال . قرأ 
الکسائی بض التاء من علمت على آنہا موس > وروىذلك عن على وقرأً الباقون بفتحها على اللحطاب لفرعون ٠‏ 
وو جه القراءة الأولى أن فرعون م يعلم ذلك » ونما علمه موسى . ووجه قراءة ابلحمهور أن فرعون كان عالما بذاك 
کنا قال تعالی ‏ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوّا قال أبوعبيد : المأخوذ به عندنا فنح التاء › وهوالأصح 
للمعنی » لان موسی لايقولعلمت أنا وهو الداع » وروى نحو هذا عن الزجاج ( وإنىلأظنك يا فرعون مثبورا) 
الظن هنا معنى اليقين » والثبور الملاك وانلحسران . قال الكيت : 
ورأت قضاعة فی الايا من رأی مثبور وثابر 
أى سور وخاسر » وقيل الثبور الممعون » ومنه قول الشاعر : 
ياقومنا لا تروموا حزينا سفها إن السفاه وإن البغى مثبور 

أى ملعون » وقيل الثبور ناقص العقل » وقيل هو الممنوع من انير › يقال ما ثبرك عن كذا : ما منعك منه › 
حكاه أهل اللغة » وقيل السحور ( فأراد أن يستفزّهم من الأرض ) آی أراد فرعون أن بخرج بنى إسرائيل وموسى 
ويزعجهم من الأرض » يعنى أرض مصر بإيعادهم عنها » وقيل أراد أن يقتلهم وعلى هذا يراد بالأرض مطلق 
الأرض » وقد تقدم قريبا معنى الاستفزاز ( فأغر قناه ومن معه جميعا ) فوقع عليه وعلييم الملاك بالغرق › ولم يبق 
مهم أحدا ( وقلنا من بعده لبنى إسرائيل اسكنوا الأرض ) أى من بعد إغراقه ومن معه » والمراد بالأرض هنا : 
أرض مصر الى أراد أن يستفزهم منها ( فإذا جاء وعد الآحرة ) أى الدار الآأحرة وهو القيامة › أو الكرة الآلحرة › 
أو الساعة الآخرة ( جثنا بكم لفيفا ) قال ابوهرى : اللفيف ما اجتمع من الناس من قبائل شى »> بقال جاء القوم 
بلفهم ولفيفهم : أى بأخلاطهم › فالراد هنا جئنا بكم من قبو رکم مختلطين من کل موضع » قد اخحتلط الموامن 
بالكافر . قال الأصمعى : الفيف جمع وليس له واحد » وهومثل ابلحمع ( وبالحق آتزلناه وباق زل ) الضمير 
يرجع إلى القرآن » ومعنى ( باحق آنزلناه ) أوحيناه متلبسا باحق ومعنى ( وبالحق نزل ) أنه زل وفيه احق › 
وقيل الباق وبالعق الأول عى مع : أیمع الق آنزلناه کقوھم ر کب الأمبر بسيغه : أی مع سیفه› و باحق 
نزل : ی محمد کا تقول نزلت يزيد . وقال أبو على الفارسى : الباء فى الميضعين بمعنى مع » وقيال جوز أن 
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يكون المعنى : وبالحق قدرنا أن بزل وكذلك تزل » أوما أنزلناه من السماء إلا حفوظا » وما نزل على الرسول 
إلا حفوظا من تخليط الشياطين » والتقديم نى ا موضعين للتخصص ( وما أرسلناك إلا مہشرا و نذیرا ) ی ميشرا ن 
أطاع' بالحنة ونذيرا مخفا من عصى بالنار ( وقرآ نا فر قناه ) انتصاب قرآنا بفعل مضمر يفسره ماپعده » قرا على 
وابن عباس وابن مسعود وأ بن عب وقتادة وأبو رجاء والشعبی ( فرقناه ) بالتشدید : ای انز لناہ شیا بعد شی ء 
لاحلة واحدة . وقراً الحمهور فرقناه بالتخفيف : أى بيناه وأوضحناه » وفرنا فيه. بين الح والباطل . وقال 
الزجاج : فرقه نى التنز يل ليفهمه الناس . قال أبو عبيد : التخفيف أعجب إلى » لأن تفسيره بيناه » و ليس للتشديد. 
معن إلا آنه نزل متفرقا . ویوٌیده ما رواه ثعلب عن ابن الأعران أنه قال : فرقت مخفا بين الكلام » وفرقت مشددا 
بین الأجسام » ثم ذ کر سبحانه العلة لقوله : فرقناہ › فقال ( لتقرأہ على الناس على مکٹ ) آی على تطاول ئی المد ة 
شيا بعد شى ء على القراءة الأولى » أو أنرلناه آية آية »> وسورة سورة . ومعناه على القراءة الثانية على مكث : أى 
على ترسلروتمهل فى التلاوة » فإن ذلك أقرب إلى الفهم وأسهل للحفظ : وقد اتفتق القراء على ضم الم فى مكث 
إلا ابن محيصن فإنه قرأ بفتح الم ( ونزلناه تنزبلا ) النأ كيد بالمصدر للمبالغة › والمعنى,: أنز لناه منجما مرا لما ى 
ذلك من المصلحة » ولو أخذوا بجميع الفرائض ىوقت واحد لنفروا ولم يطيقوا ( قل آمنوا به أولا تؤمنوا ) مر الله 
سبحانه بيه صلی الله عليه وآ له وسلم أن يقول للكافر ين المقترحین للآیات آمنوا به أو لاتومنوا » فسواء [عانکم به 
وامتناعکې عنه لایزیده ذلك ولاینقصه . وف‌هذا وعید شدید لأمره صلى الله عليه وآ له وسل بالإعراض عم 
واحتقارم > ثم علل ذلك بقوله:( إن الذين أوتوا العم من قبله ) أى أن العلماء الذين قرءوا الكتب السابقة قبل 
إنزال القرآن وعرفوا حقيقة الوحى وأمارات النبوة كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعبد الله بن سلام 
( إذا بتلی علیہم ) أی القرآن ( بخرّون للأذقان بدا ) أی يسقطون على وجوههم ساجدين لله سبحانه . ولا 
قيد | رور » وهوالسقوط بكونه للأذقان : أى عليما » لأن الذقن » وهو مجتمع اللحيين أوّل ما يحاذى 
الأرض . قال الزجاج : لأن الذقن مجتمع اللحيين > وکا یبتدئ الإنسان بانلر ور للسجود › فأوّل ما بحاذیالأرض 
به من وجهه الذقن ؛ وقيل المراد تعفير اللحية نى الراب » فإن ذلك غاية اللعضوع ٠‏ وإيثار اللام فللأذقان على 
على للدلالة على الاختصاص» فکانہم خصوا أذقانہم بالحرورء أوخحصو انلحرور بأذقانہم ؛ وقيل الضميرش قو له 
(من قبله ) راجع إلى الى صلى الله عليه وآ له وسلي ؛ والأولى ما ذكرناه من رجوعه إلى القرآن لدلالة السياق 
عن ذلك › وق هذا تسلية لرسول الله صلى اله عليه وآ له وسلم. وحاصلها آنه إن م يومن به هولاء الحهال الذين 
لاعل عند ولا معرفة بكتب الله ولا بأنبيائه › فلا تبال بذلك » فقد آمن به أهل العلم وخحشعر | له وخضعوا عند 
تلاوته عليم خحضوعا ظه ر أثر ه البالغ بكونہم بخرون على أذقانہم بدا لله ( ويقولون سبحان ربنا) أی يقولون فی 
سجدوھم تنز بها لربنا عبا یقوله ابلحاهلون من التکذیب أو تز یما له عن خلف وعده ( إن کان وعد ربا لفعولا ) إن 
هذه هى الخففة من الثقيلة › واللام هى الفارقة . ثم ذكر أنہم خروا لأذقا/م با کین فقال ( وخرون للأذقان 
یبکون ) وکر ذکر انحرو رللأذقان لاختلاف السيب › فإن الأول لتعظم الله سبحانه وتازیه > والثانی للبکاء 
بتأثیر مواعظ القرآن ی قلوبہم ومزید خشوعهم »› ومذا قال ( ویزیده ) آی ساع القرآن » أو القرآن بسماعهم 
له (خشوعا ) أى لين قلب ورطوبة عين . 

وقد آخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس ى قوله 
(تسع آيات ) فذ كر ما ذكرناه عن أكثر الممسرين . وأحرج ابن جریر وابن آی‌حاتم عنه قال : بده » ؤعصاه 


US 


ولسانه » والبحر » والطوفان » وال حراد » والقمل » والضفادع » والدم . وأخرج الطيالسى وسعيك بن منصور 
وابن أى شيبة وأمد والترمذى وعححه والسالۍ وابن ماجه' وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم 
والطبرانی وابن قانع واللناکې و حه وأبو نعم والبیی وابن مر دويه عن صفون بن عسال « أن بېوديين قال 
أحدهما لصاحبه : انطلق بنا إلی‌هذا النی نسأله › فأتياه فسألاه عن قول الله ( ولقد آنینا موسی تسع آیات بینات ) 
فقال : لات تش روا بالله شیا » ولا تزنوا » ولا تسرفوا » ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا باحق › ولا تسرقوا » 
ولا تسحروا » ولا تمشوا ببرى ء إلى سلطان فيقتله › ولا تأكلوا الربا » ولا تقذفوا محصنة , أو قال : لاتفروا من 
الزحف - شك شعبة - وعليكم يا يهود حاصة أن لاتعتدوا ى السبت » فقبلا يديه ورجليه وقالا : نشمد أنك نى 
اللہ » قال : فا بمنعکا أن تسلما ؟ قالا : إن داود دعا اله أن يزال فى ذريته نى » وإنا ناف إن أسلمنا أن بقتلنا 
الو د» . وأخرج ابن أه‌الدنيا نى ذم" الغضبعن أنس بن مالك أنه سئل عن قوله ( وإنى لأظنك يا فرعون مثبورا) 
قال : مخالفا » وقال : الأنبياء أكرم من أن تلعن أو تسب . وأحرج .ابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم من طرق 
عن ابن عباس مثبورا قال : ملعونا . وأخحرج الشيرازى ن ‌الألقاب وابن مر دويه عنه قال : قليل العقل . وأخرج 
ابن جرير عنه أيضا لفيفا قال : جميعا . وأخرج النسائى وابن جرير وابن أ حاتم والا کم وعححه وابن مر دویه 
والبیی عن ابن عباس أنه قرأ « وقرآنا فرقناه » مثقلا قال : نزل القر آن إلى السماء الدنيا فى ليلة القدر من رمضان 
حلة واحدة» فكان المشركون إذا أحدثوا شيئا أحدث الله م جوابا » ففرقه الله فى. عشرين سنة . وقد روى نحو 
هذا عنه من طرق . وأخرج ابن جرير وابن النذر عنه أيضا ( فرقناه ) قال : فصلناه على مث بأمد ( بخرّون 
للأذقان ) يقول للوجوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذرعن مجاهد ( إذا يتلى علهم ) قال : كتابهم . 


قل آذْعوا آل أو أذعواالرخمن إياما دوا قله الأنهاء الخشنى ولا جر بصلديك 
و تحاف بها اينغ ٍ بين ديك سبیلا( ٠‏ وقل اَلْحَنْدُ الى تخد وَلَدًا ول" 
e‏ مريك ف الم وام کن له ول ن لدل وبر كيرا ٠٠‏ . 


اراد سبحانه أن بعلم عباده كيفية الدعاء والحشوع فقال ( قل ادعوا الته أو ادعوا الرحمن ) ومعناه : أنهما 
مستويان فى جواز الإطلاق وحسن الدعاء بما > ولمذا قال ( أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) التنوين فى أيا عوض 
عن الصاف إليه » وما مزيدة لتوكيد الإبمام ى أيا » والضمير فى له راجع إلى المسمى › وكان أصل الكلام : 
أيا ماتدعوا فهو حسن » فوضع موضعه فله الأسماء الحسنى للمبالغة »> وللدلالة على نما إذا حسنت أسماوه كلها 
حسن هذان الاسان » ومعی حسن الأسماء استةلاهما بنعوت ابحلال والإکرام » ذ کر معنی هذا النیسابوری وتبعه 
أبو السعود . قال الزجاج GG‏ 
سبب نزول الاية ء وبه يتضح المراد منها تم ذ كر كيفية خر ى للدعاء غقإال ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت با ) 
أى بقراءة صلاك على حذف الات الما بان ابر واقاقة ر من نعوت الصوت » لامن نعوت أفعال الصلاة» 
فهو من إطلاق الكل وإزادة اللحزء » يقال خحفت صوته خفوتا : إذا انقطمكلامه وضعف وسكن ؛ وخفت الزرع 
إذا ذبل » وخحافت‌الر جل بقراءته : إذا لم يرفع بها صوته ؛ وقيل معناه : لاتجھر بصلاتك كلها ولا حافت ہآ كلها › 
٤‏ - فح أالقدير = ٣‏ 
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والأوّل أولى ( وابتغ بين ذلك) أى اهر وانخافتة المداول علا بالفعلين ( سيلا ) أى طريقا متوسطا بين الأمرين 
فلا تكن مجهورة ولا سحافتا بها > وعلى التفسير الثانى يكون معنى ذلك الى عن اهر بقراءه الصلوات كلها › 
والهى عن الحافتة بقراءة الصلوات كلها › والأمر بجعل البعض منما جهورا به > وهو ضلاة اليل وافحافتة بصلاة 
النهار > وذهب قرم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله - ادعوا ربكم ضرعا وخفية ‏ ولما مر أن لايذ كر ولا بنادى 
إلا بأمماثه الحسنى نبه على كيفية الحمد له فقال ( وقل الحمد لله الذى م يتخذ و لدا ) كا تقوله اليود والنصارى > 
ومن قال من المشركين إن الملائكة بنات اله » تعالى عن ذلك علوّاكبيرا ( ولم يكن له شريك فى الملك ) آى مشارك 
له ی ملکه وربوبیته کا تز عه الثنوية ونحوهم من الفرق القائلين بتعدد الآلهة ( ولم يكن له ول" من الذل ) أى 
م جحتج إلى موالاة أحد لذل يلحقه فهو مستغن عن الول" والنصير . قال الرجاج : آى م بحتج آن ينتصر بغيره ‏ 
وى التعرض نى أثناء الحمد هذه الصفات ابحليلة إيذان بأن المستحق للحمد من له هذه الصفات › لأنه القادر علج 
الإيجاد وإفاضة النم لكون الولد مجبنة ومبخلة » ولأنه أبضا بستاز م حدوث الأب لأنه متولد من جزء من أجزائه › 
وامحدث خير قادر على كال الإنعام ؛ والشركة ى الماك ما تنصور لمن لايقدر على الاستقلال به ء ومن لايقادر 
على الاستقلال عاجز فضلا عن آمام ماهو له » فضلا عن نظام ماهو عليه › وأبضا الشر كة موجبة للتنازع بف 
الشريكين فقد ,منعه الشربك من إفاضة اللبر إلى أوليائه ومودية إلى الفساد ‏ لو كان فبهما آ لمة إلا الله لفسدتا - 
وامحتاج إلى ولى ,منعه من الذل“ وینصره على من آراد إذلاله ضعبف لايقدر على مايقدر عليه من هو مستخی 
بنفسه ( و کبره تکبیرا ) ی عظمه تعظما و صفه بانه آعظې من کل شی ء . 

وقد آخحر ج ابن جریر وابن مردویه عن ابن عباس قال د صلی رسول اله صل اله علبه وآ له ولم که فاته 
يوم فقال ی دعائه : پا لله بار حن » فقال المشركون : انظروا إلى هذا الصالىء نانا أن ندعو لين › وهو يدعو 
إهين » فأتزل الله _ قل ادعوا الله أو ادغوا الرحمن- الآبة » . وآخرجابن أن حاتم عن إبراهم النخمى قال :إن الود 
الوا رسول اله صل اله عله آله وسم عن الرحن » وكان لم كاهن باامة يسمونه رحن ء فازلت الأب . 
وهو موسل . وآخحرج ابن جریر عن مکحول « آن النی ل ات عل وآ لول کان جد مک فات لله قول 
فی وده يارحن بارحم › فسمعه رجل من المشر كين > فلما أصبح قال لأصحابه : إن ابن نى كبشة يدعو الليلة 
الرحن الذى بالين ¿ وكان رنجل بالهين يقال له رمن › فىزلت » . وأحرج البيني فى الدلائل م من طریی شل بن 
سعيذ عن الضحاك عن این عباس قال « سئل رسول الته صلی الله عليه وآ له وسلم عن قول الله ( قل ادعو الله آو 
ادعوا الرحن أياما تدعوا) إلى آنحر الآية » فقال رسول الله صلی الله علیه وآ له وسام : هو مان من السرق » ون 
رجلا من المهاجرین من آععاب رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم تلاها حيث أخذ مضجعه › فدخحل عليه سارق 
فجمع می البیت وله والرجل لیس بنا حی انہی إلى الباب فوجد الباب مردودا » فوضع الكارة › ففعل 
ذلك ثلاث مرات » فضحك صاحب الدار م قال : نی حصنت بیی . وأخرج البخارى ومسلم وغير ها عن أبن 
هباس فى قوله ( ولا تجهر بصلاتك )-الآية قال : نزلت ورس وبل الله صلی الله عليه وآ له وسلم متوار + فکان (ذا 
صل بأعحابه رفع صوته بالقرآن » فإذا مح ذلك ال مشر کون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به › فقال الله لنبيه 
( ولا تجهر بصلاتك ) أى بقراءتك › فيسمع المشر كون » فيسبوا القرآن ( ولا تخافت بها ) عن أصعابك » فلا 
تسمعهم الفرآن حنى يأحذوه عنك ( وابتغ بين ذلك سيلا ) بقول : بين ابهر والخافتة . وأخرج ابن مردويه عنه 
قال کان ن الله صلی اله عليه وآ له وسلم جهر بالقراءة بعک فواذی › فأترل الله ر ولا تجهر بصلاتك ) : وأخرج 
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ابن أنى شيبة عنه أيضا نوه . وأخرج أبو داود ى ناه عنه حوه . وأخرج الطبرانى وابن مردويه عنه أيضا قال : 
كان مسيلمة الكذاب قد مى الرحن » فكان النبى صلى الله عليه وآ له وسلم إذا صلى فجهر ببسم الله الرحن الرحم 
قال المشر كون : يذ كر إله اليامة » فأنزل الله ( ولا تجهر بصلاتك ) . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير 
وابن المنذر والیپی ف الشعب عن محمد بن سیږین قال : نیعت آن آبا بکر کان إذا قرأ خفض » و کان عر إذا 
قرا جهر > فقیل لای بګر لم تصنع هذا ؟ فال : آنا آناجی ري » وقد عرف حاجى ؛ وقیل لعمرلم تصنع هذا ؟ 
قال : أطرد الشيطان وآوقظ .الوسنان ء فلما نزل ( ولا تجھر بصلاتك ولا تخافت بہا ) قیل لای بکر ارفع شیا › 
وقیل لعمر احفض شيا . وآخرج سعيد بن منص ور وابن آى‌شببة والبخارى ومسلم وغیر مم عن عائشة قالت j:‏ 
تز لث هذہ الآیة ( ولا تجھر بصلاتك ولا تخافت ہما ) نی الدعاء . وأخرج ابن جریر وال محاکم عنہا قالت ٠‏ نزلت 
فى التشہد . وآخرج ابن أ شيبة وابن منيع وابن جرير ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس 
مثلى حديث عائشة الأول . وأخرج ابن جرير واين أى حاتم عن محمد بن كعب القرظى قال : إن البهود والنصارى 
قالوا انخذ الله ولدا » وقالت العرب : لبيك لاشريك للك إلا شريكا هو للك تملكه وما ملك » وقال الصابئون 
والمجوس : لولا أولياء الله لذل » فأتزل الله هذه الآية ( قل الحمد لله ) إلى آخرها . وأخرج ابن أى شيبة وابن 
جرير وابن المنذر وابن ى حاتم عن مجاهد فى قوله ( ولم يكن له ول" من الذل ) قال : لم بحالف أحدا ولم يبتع 
نصر أحد . وأحرج أحد والطبرانى عن معاذ بن آنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلي : «آبة الع 
( الحمد لته الذى م يعخذ و لدا ) الآية كلها » . وأخرج أبويعلى وابن السنى عن أى هريرة قال « حرجت أنا ورسول 
الله صلی الله علپه و له وسلې ویده فی یدی » فاتی على رجل رث الیئ فقال : أی فلان ما بلغ بك ما آری ؟ قال : 
اقم والضر ٠‏ قال : ألا أعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر ؟ تو كلت على الحى الذى لابجوت + الحمد لله 
الذى لم يتخذ ولدا إلى آحر الابة › فأتى عليه رسول لته صلی الله عليه وآ له وسلم وقد حسنت حاله فقال مهم : 
قال لم آزل آقول الكلمات‌الى علمتى » . ونی لفظ آن النى صل الله عليه وآ له وسلم علم ذلك با هريرة . قال ابن 
كثير : وإسناده ضعيف وف متنه نكارة . وآخرج ابن جرير عن قتادة قال « ذ كر لنا أن رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم كان بعلم هله هذه الآية ( الحمد لله الذى م يتخذ ولدا ) إلى آحرها الصغير من هله والكبير ٠‏ . وخرچ 
عبد الرزاق ف المصنف عن عبد الکرم بن بى آمية قال « کان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يعلم الغلام من. 
بى هاشم إذا أفصح سبع مرّات ( الحمد نله الذى م بتخذ ولدا) إلى آحر السورة» وأخرج ابن أنى شيبة فى المصنف 
من طريق عبد الكريم عن عمرو بن شعيب فذ كره . وأخحرجه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة من طريق مرو بن 
شعیب عن بيه عن جده . 
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تفسير سورة الكهف 
وی ما وإحدی عشرة آية 
قال الةرطى : وھی مكية فى قول جيع المغسرين . وروى عن فرةة أن أول السورة نزل بالمدينة إلى قوله 
« جرزا» والأول أصح انى . ومن الفاثلين إنما مكية حيعها ابن عباس » أخر جه عنه النحاس وابن مردويه ومهم 
ابن الز بير » أخر جه عنه ابن مردویه . وقد ورد ق فضلها أحاديث : منها ما خر جه أحد ومسلي وأبوداو د والرمذى 
ك صل لله عليه وآ له وسلم قال « من حفظ عشر اڀات من أوّل سورة 
الكهف ن فتنة الدجال » وأخرج أحد ومسا والنسافى وابن حبان عن ابی الدرداء قال : قال رسول الله 
ا ن فتنة الدجال » . وآخرجالبخارى 
وغيرهه| عن البراء قال «١‏ قرا رجل سورة الكهف وي الدار دابة › 8 تنفر » فنظر فإذا ضصبابة أوسحابة قد 
غشیته ء فد کر ذلك ان" مل اغب وا ول قال : اقراً فلان » فإن السكينة نزلت للقرآن » وهذا الذى 
کا غو اس حر کا ن الارن . وأخرج ج الترمذی و صعحہ عن آیی الدرداء قال : قال رسول اللہ صلی 
اق عله وآ له وسم * من قرا لات آبات من ول سورةالکهن عصم من فتنة الدجال » وى قراءة العشر الآيات من 
اوها أو من آحرها أحاديث . حرج ابن مردويه والضياء فى الختارة عن على قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآ له وساي « من قرأ الكهف يوم الحمعة فهو معصوم إلى أمانية أيام EE‏ 
منه » . وأخر ج الطبرانی ئی الأوسط وال حا کم وصححه وابن مردویه والبییی a‏ 
قال رسول الله صلی الله عليه وآ له و « من قرأ سورة الكهف کانت له نورا من اال و ق کر 
آیات من آنحرها م حر ج الدجال لم یضر اه ) . وأخرج الحاكي وععحه من حدث ی سعید آن النی صل الله علیه 
وآله و قال ١‏ من قرا سورة الكهت نى يوم ابلحمعة أضاء له من النور ما بين ابحمعتين » . وأخرجه البيپنى أيضا 
فی السان من هذا الوجه ومن وجه آخحر . وأخحرج ابن مردویه عن ابن مر قال : قال رسول اله صلی الته عليه وآ له . 
وسامه من قرأ سورة الكهف فى يوم ابحمعة سطع له نورمن تحت قدمه إلى عنان السهاء بضى ء له يوم القيامة وغفر له 
»بين ابلخمعتين» . وأخحرج ابن مردؤيه عن عائشة قالت : قال رسو الله صلی الله عليه وآ له وسلم « آلا آخر کم 
بسورة ملا عظمما مابين السماء والأرض ولكاتما من الأجر مثل ذلك ومن قرأها يوم ابمحمعة غفر له مابینه و بین 
الحمعة الأحرى وزيادة ثلاثة أيام » ومن قرأ امس الأواخر منها عند نومه بعثه الله من أئ الليل شاء ؛ قالوا.: بى 
بارسول الله » قال : سورة أصعاب الكهف » . وأخرج ابن مردویه عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله صل 
او وی دات ای مر أ فيه سورة الكهف لايدخله شيطان تلك الليلة » وى الباب أحاديث وآثار > 
ءفها أور دناه كفاية مغنية . 
o‏ ل 
بم اله الرحمن الرجم 
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٠‏ عباده كيف يحمدونه على إفاضة نعمه عليهم » ووصفه بالموصول يشعر بعلية ما نى حيز الصلة لما قبله 
ووجه کون إنزال الكتاب ٠‏ وهو القرآن نجمة على رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم کونه اطلع بواسطته على 
أسرار التوحيد » وأحوال ال ملاثكة والأنيياء. وعلى كيفية الأحكام الشرعية الى تعبده الله وتعبد مته بها » و كذلك 
العباد کان إنزال الکتاب على نبہم نعمة هم مئل ماذ کرناه فى النى ( ولم جعل له عوجا ) أى شيئا من العوج بنوع م 
أنواع الاختلال ى اللفظ والمعنى » والعوج بالكسر نى المعانى » وبالفتح فى الأعيان كذا قيل » ويرد عليه قوله 
سبحانه - لاتری فها عوجا ولا أمتا ‏ يعنى ابال » وهى من الأعيان . قال الزجاج : المعنى ى الابة لم جل فيها 
احتلافا کا قال - ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا- . والقم المستقم الذى لاميل فيه › أو ال 
بمصالح العباد الدينية والدنيوية » أو القم على ماقبله من الكتب السا وية مهيمنا عليما » وعلى الأول يكون تأ كيدا لا 
دل عليه نی اأعوج » فرب مستق ف الظاهر لابخلو عن أدنى عوج نى الحقيقة › وانتصاب قا بعضمر : أى جعله 
فا » ومنع ضاحب الکشاف أن یکون حالا من الكتاب » لأن قوله وم بجعل معطوف على أنزل فهو داخل فى حيز 
الصلة » فجاعله حالا من الكتاب فاصل بين الحال وذى الحال ببعض الصلة . وقال الأصفهانی : هما حالان 
متواليان إلا أن الأول جملة والثانى مفرد » وهذا صواب لأن قوله ( ولم بجعل ) لم يكن معطوفا على ماقبله بل الواو 
للحال » فلا فصل بين الحال وذى الحال ببعض الصلة › وقيل إن قما حال من ضمير م يجعل له » وقيل فى الكلام 
تقديم وتأخير » والتقدير : أنزل على عبده الكتاب قا ولم جعل له عوجا » ثم أراد سبحانه أن يفصل ما أحله فى 
قوله قبا فقال ( لينذر بأسا شديدا ) وحذ ف النذر العلم به مع قصد التعمم › والمعنى لينذر الكافرين . والبأس 
العذاب » ومعنی ( من لدنه ) صادرا من لدنه نازلا من عنده . روی أبوبکرعن عاص آنه قرأ من لدنه باشام الدال 
الضمة » وبكسرالنون والماء . وهى لغة الكلا بيين . وروى أبو زيد عن جميع القراء فتح اللام وض الال وسکون 
النون ( ويبشر المومنين الذين يعملون الصالحات ) قرىء يبشر بالتشديد والتخفيف » وأجرى الموصول على 
موصوفه المذ كور » لأن مدار قبول الأععال هو الإبعان ( أن فم أجرا حسنا) وهو الحنة حال کونہم ( ما كشن فيه ) 
أى فى ذلك الأجر ( أبدا) أىمكثا دائما لا انقطاع له » وتقدي الإنذار على التبشير لإظهار كمال العناية بز جر الكفار 
م كرر الإنذار أوذكر المنذر للحصوصه وحذف المنذر به » وهو البأس الشديد » لتقدّم ذ كره فقال ( وينذر الذين 
قالوا اتخذ الله ولدا )وهم اهود والنصاری وبعض كفار قريش . القائلون بأن الملائكة بنات الله .» فذ كر سبحانه 
ألا قضية كلية » وهى إنذار عموم الكفار » ثم عطف عليما قضية خاصة هى بعض جزئيات تلك الكلية ٠‏ تذبما 
على كو نما أعظم جزئيات تلك الكلية . فأفاد ذلك أن نسبة الولد إلى الله سبحانه أقبح أنواع الكفر ( مالم به من علي ) 
أى بالولد » أو انخاذ الله إياه » ومن مزيدة لتأكيد النى » وابحملة فى محل نصب على الحال أو هى مستأنفة » ٠‏ 
والمعنى : مام بذلك علي أصلا ( ولا لآبام ) علم » بل کانوا ق زعمهم هذا على ضلالة ؛ وقلدهم أبناوهم 
فضلوا جيعا ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم ) انتصاب كلمة على المييز > وقرىء بالرفع على الفاعلية . قال 
الفراء : كبرت تلك الكلمة كلمة . وقال الزجاج : كبرت مقالهم كلمة » والراد بهذه الكلمة هى قوم الخذ اله 
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ولدا . ثم وصف الكلمة بقوله ( لغرج من أفواههم ) وفائدة هذا الوصف استعظام اجتراليم على التفوه بها › 
واللحارج من ال ون کان هو جرد هوی » لکن لما كانت الحروف والأصوات كيفيات قابة: با هوی أسند إل 
ا حال" ماهوا من شان امحل . ثم زاد فی تقبیح ماوقع منہم فقال ( إن بقولون إلا کذبا ) ی مایقو لون إلا کذبا لا جال 
الصدق فيه بحال . م سلى رسوله صلى الله عليه وآ له وسلي"بقوله ( فلعلك باخع نفساك على آثارهم ) قال الأخفش 
والفراء : الببخعم امهد . وقال الكسائى : بخعت الأرض بالزراعة إذا جعاما ضعيفة بسبب متابعة الحراثة + و مجح 
الرجل نفسه إذا نبكها . وقال أبو عبيدة : معناه مهلك نفسك › ومنه قول ذى الرمة : 
ألا يما ذا البامحع الوجد نفسه ‏ فيكون المعنى على هذه الأقوال لعلك مجهد نفس ك أو مضعفها أو مهلكها ( عل 
آثارهم ) على فراقهم ومن بعد تو لهم وإعراضہم ( إن م یومنوا بهذا الحديث ) آى القرآن وجواب الشرط عحذوف 
دل عليه ماقبله . وقریء بفتح آن : آی لان مم بوٌمنوا ( آسفا ) ی غیظا وحزنا وهو مفعول له آو مصدر ف موضیع 
الحال كذا قال الرجاج ( إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها ) هذه ابلحملة استئناف . والمحنى : إنا جعلنا ما على 
الأرض ما يصلح أن يكون زينة ها من الحيوانات والنبات وابلحماد کقوله سبحانه - هو الذى خلق لك ما ى 
الأرض خيعا - وانتصاب زينة على أنها مفعول ثان بلعل » واللام فى ( لنبلوهم أيهم أحسن عملا ) متعلقة بجحطنا » 
وهى إما للغرض أو للعاقبة » والمراد بالابتلاء أنه سبحانه يعاملهم معاملة لو كانت تلك المعاملة من غيره لكانت من 
قبيلالابتلاء والامتحان .وقال الزجاج أيهم رفع بالابتداء إلا أن لفظه لفظ! لاستفهام > والمعنى : لمتحن أهذا 
أحسن عملا أم ذاك ؟ قال الحسن : أيهم أزهد » وقال مقاتل : أيهم أصلح فيا أوتى من المال » ثم أعلم سبحانه أنه 
مبيد لذلك کله ومفنیه فقال ( وإنا بحاعلون ما علیها صعیدا جرزا ) آى بلحاعلون ماعليها من هذه الزينة عند تناهى 
عمر الدنيا صعيدا ترابا . قال أبو عبيدة : الصعيد المستوى من‌الأرض . وقال الزجاج : هو الطريق الذى لانبات فيه. 
قال الفراء : ارز الأرض الى لانبات فيا ومن قولمم : امرأة جرزا إذا كانت أكولا » وسيفا جراز| إذا کان 
مستأصلا » وجرز اراد والشاة والإبل الأرض إذا أكلت ماعليما . قال ذو الرمة : 

طوى النحز والاجراز ماق بطونما » ومعنى النظم لاتحزن ياحمد ما وقع من هؤلاء من التكذيب فانا 
قد جعلنا ماعلى الأرض زينة لاختبار أعلفم » وإنا لمذهبون ذلك عند انقضاء عمر الدنيا فجازوهم إن خيرا فخيرء 
وإن شرا فشر . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن آنی حاتم وابن مردوه من طریق على بن آنى طلحة عن ابن عباس ف 
قوله ( الحمد لته الذى أنزل على عبده الكتاب ) الآية قال : أنزل الكتاب عدلا قيا ( ولم بجعل له عوجا ) ملتبسأً . 
وأخرج ابن المنذر عن الضحاك ( قها ) قال : مستقما . وأخرج ابن أنى حاتم عن قنادة ( من لدنه ) أى من عنده . 
وأرج ابن أنى حاتم عن السدى ( حسنا ) يعنى الحنة (وينذر الذين قالوا الخذ الته و لدا ) قال : هي البهود والنصارى 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : اجتمع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبوجهل والنضر بن الحارث وأمية 
ابن خحلف والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب وأبو البحتری ف نفر من قریش » و کان رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلي قد کبر عليه مایری من خلاف قومه إياه » وإنكاره ما جاء به من النصيحة » فأحزنه حزنا شدیدا» 
فأنزل الله سبحانه ( فلعللك باخع نفسك ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه ( باخع نفسك ) يقول : اتل نفسك 
وأخرج عبد بن حيد عن مجاهد مله . وأخرج ابن لى حاتم عن السدّى مثله . وأخرج ابن المنذر وابن أى حاتم عن 
مجاهد ( أسفا ) قال : جزعا . وأحرج عبد الرزاق وابن النذر وابن بى حاتم عن قتادة ( أسفا ) قال : حزنا . 
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و أخحرج أبن المنذر وابن مردويهمن طريتق سعياد بن جبير عن ابن عباس ف قوله ( إنا جانا ما على الأرض زينة ها) 
قال : الوجال . وأخر ج ابن آی حاتم عن سعید بن جبیر من قوله مثله : وأحرج أبو نصر المجزى فى الإبانة من 
طريتق مجاهد عن ابن عباس ف الآية قال : العلماء زينة الأرض . وأخرج اا ر e‏ 
العباد العمال لله بالطاعة . وأخرج ابن جرير وابن ی حا والغاکم ف اریخ واین مردویه عن این مر فال : 
تلا رسول الله صلى الته عليه وآ له وسلم هذه الآية ( لنبلو م أ بهم أحسنعلا) فقلت : مامعنى ذلك بارسول الله ؟ 
قال : ليبلوكم أيكم أحسن عقلا وأورع عن محارم اق وأمرعکر فى طاعة اق . وأخرج اين أفى حاتم عن قنادة 
قال : ليختبرهم ( أيهم أجسن عملا ) قال : أيهم نم عقلا. وأحرج عن الحسن ( أيهم أحسن عملا ) قال : أشدم 
للدنیا ترکا » ا أيضا عن الثوری قال : آزهده فی‌الدنیا. وأخرج ابن :جریرعن ابن‌عباس ف‌قوله ( وإنا 
بمحاعلون ماعلیہا صعیدا جرزا ) قال : بہلك کل شی ء ویبید . وأخرج ابن ى شيبة وابن المنذر وابن أن حاتم عن 
ققادة قال : الصعيد الراب والمجال الى ليس فما زرع . وأحرج ابن أن حاتم عن السن قال : يعني بالحرز 
الراب . 


ام حت ان اصحب صح ب ألْكَهف والرقم ِ کا ا غ دا دای ا 
إلى الهف قَقَالوا رتا ايا ن دنك رة ومر تا م“ أ مرا رسدا ٠۰(‏ قَضربُا عل 
فوم ف ف الگهْض نین عدا ٠١‏ ثم بذهم نل أى الزن أخصى لِمَا لبوا 


ID‏ 4 فة ر و اىه 
اد ٠‏ نتفص عليْك بام بالق إن نة اموا پربوم رذنم دی ٠١‏ 
ورتا عل ورو إذ اثر قالوا وبا رب الوت وزی لن ذعرا ر من دونه 
إلها لَمَد فَلْنَا ذا طا ٠‏ مولا فوا نخدا ن دونه آله وا اتون بوم 


رلم بین قسن ام من آفری على اف کنبا ٩۵‏ وذ آعت اغتزلتموهم وما لون إل 
الله اروا إل الهف نر لځ رب ن دحيو ویھی لک من آم رک فقا ٠‏ . 
ا ا و ی ا 
بل ابت » أو بل حسبت > ومعتاها الانتقال من حديث إل حليث كر > لا لإبطال الأول والاضراب نه كا 
هو معنى بل ف‌الأصل . والعنى : أن القوم لما تعجبوا من قصة أععاب الكهف وسألوا عنما الرسول على سبيل 
الامتحان › قال سبحانه : بل أظننت يامد أنهم كانوا عجبا من ١ياتنا‏ فقط ؟ لاتحسب ذلك فإن آياتنا 
عجب > فإن من کان قادراعلی جع ما على الأرض زينة ها للابتلاء ء ثم جعل ماعلیپا صعیدا جرزا کان لم تغن 
بالأمس » لالممنبعد قدرته وحفظه ورحته بالنسبة إلى طاثفة ثفة حصوصة › وإن كانت قصتم خارقة للعادة > فإن 
آباث الله سبمحانه كذلك وفوق ذلك . و ( عجبا ) منخصبة على أنه خبر كان : أى ذات عجب» أو موصوفة 
بالعجب مبالغة » ومن آباتنا ق محل نصب على الال › و( إذ أوى الفتية ) ظرف لبت آو لفعلى مدر > وهو 
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اذكر ٠:‏ أى صاروا إليه وجعلوه مأواهم › والفتية هم أععاب الكهف » والكهف هو الغار الواسح ف ابل . فإن 
کان صغیرا می غارا » والرقم قال كعب والسدى : إنه اسم القرية الى خرج مها أععاب الكهض . وقال سعيد بن 
جبير ومجاهد : إنه لوح من حجارة أو رصاص زقمت فيه أسماوهم جعل على باب الكهف. قال الفراء : ويروى 
أنه إنما سمى رقها لأن أسماءهم كانت مرقومة فيه . والرقم الكتابة . وروى مثل ذلك عن ابن عباس . ومنه قول 
العجاج فى أرجوزة له ٠‏ » ومستقرى المصحف الرقم ٠ه‏ 

وقيل إن الرقم اسم كلهم » وقيل هو اسم الوادى الذى كانوا فيه » وقيل اسم ابحبل الذى فيه الغار . قال 
لرجاج : أعلم الله سبحانه آن قصة أععاب الهف ليست بعجيبة من آيات الله » لأن خلق السموات والأرض وما 
ينهما أعجب من قصة أصعاب الكهف( فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحة ) أى من عندك » ومن ابتدائية متعلقة 
بآ تنا » أو محذوف وقع حالا » والتنوين فی رحة إما التعظم أو للتنويع › وتقدم من لدنك للاختصاص : أى رحة 
مختصة بأنها من خزائن رحمتك » وهى المغفرة فالآحرة والأمن من الأعداء » والرزق ف الدنيا وهي لنا من أمرنا 
رشدا ) أى أصلح لنا ¢ من قولك هيأت الأمر فيا » والراد بأمرهم الأمر الذىه عليه وهو مفارقهم للكفار 
والرشد نقيض الضلال » ومن للابتداء . ويجوزأن تكون للتجريد كما فى قولك رأيت منك رشدا : وتقدم 
'لجرورين للاهتام بهما ( فضربنا على ذانهم ) قال المفسرون : أنمناهم . وا مى : سددنا آ ذانهم بالنوم الخالب عن. 
سماع الأصوات » والمفعول محذوف : أى ضربنا على ذانهم الحجاب تشبيما لاونامة الثقيلة المانعة من وصول 
الأصوات إلى الآذان بضرب الحجاب عليما » و (فى الكهف ) ظرف لضربناء وانتصاب ( سنين ) على الظرفية › 
و (عددا) صفة لسنين : أى ذوات عدد على أنه مدر أو ععنى معدودة على أنه لعنى الممعول › ويستفاد من 
وصف السنين بالعدد الكنرة . قال الزجاج : إن الشىء إذا قل" فهم مقدارعدده فلم بحتج إلى العدد » وإن كر 
احتاج إلى أن يعد وقيل يستفاد منه التقليل لأن الكثير قليل عند الله - وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدأون - 
ر ثم بعثناهم ) أى أيفظناهم من تلك النومة ( لنعلم ) ى ليظهرمعلومنا > وقرىء بالتحتية مبنيا للفاعل على طريقة 
الالتفات > و (أئ الحزبين ) مبتدأً معلق عنه العلم لما فى أى من الاستفهام » وخبره (أحصى ) وهو فعل ماض › 
قيل والمراد بالعلم الدىجعل علة للبعث هو الاختبار مجازا فيكون العى بعثناهم لنعاملهم معاملة من يحتبرهم » 
والأولى ماذ كرناه من أن المراد به ظهور معلوم الله سبجانه لعباده » والمراد با لحز بين الفريقان من الممنين والكافرين 
من أععا ب الكهف الختلفين فىمدة لبم . ومعنى أحصى أضبط . وكأنه وقع بينيم تنازع فىمدة لبم فى 
الكهف » فبعلهم الله ليتبين لم ذلك » ويظهر من ضبط اساب من م يضبطه »> وما ( لا لبثوا)مصدرية : أى 
أحصى للبثهم » وقيل اللام زائدة » وما بمعنى الذى » و ( أمدا) تمييز » والأمد الغابة » وقيل إن أحصى آفعل 
تفضيل . ورد" بأنه حلاف ماتقرر فعلم الإعراب » وما ورد من الشاذ لايقاس عليه كقولم : أفلس من ابن 
المذلق » وأعدىمن اب معرب . وأجيب بأن أفعل التفضيل من المزيد قياس مطرد عنك سيبويه وابن عصفور » وقيل 
إن الحربین هم عاب الكهن اخحتلفوا بعد انثباهھم کم لبوا » وقيل إن أععاب الكهف حزب وأصعابهم حزب . 
وقال الفراء : إن طائفتين من المسلمين ى زمان أصعاب الكهف اختافوا ى مدة لبهم ( نحن نقص عليك نبأهم 
باحق ) هذا شروع فی تفصیل ما آمل ئى قوله ( إذ أوى الفتية ) ى نحن برك بخبرم باحق أى قصصناه باحق › 
أو متلبسا بالق ( إنم فتية ) أى. أحداث شبان › و ( آمنوا بربهم ) صفة لفتية وابمملة مستأنفة بتقدير سوال › 
والفتية جع قلة + و (زدناهم هذى ) بالشبيت والتوفيتق » وفيه التفات من الغيبة إلى الحطاب ( وربطنا على قلومم) 


س 


أى قويناها بالصبر على هجر الأهل والأوطان › وفراق اللحلان والأخدان ر إذ قاموا ) إلظرف منصوب بر بطنا 
واخحتلف أهل التفسير فى هذا القيام على أقوال : فقيل إنم اجتمعوا وراء المدينة من غير ميعاد » فقال رجل مهم 
هو أكبر القوم : إنى لأجد فى نفسى شيثا › إن رى رب السموات والأرض » فقالوا : ونحن أيضا ذلك نجد فی 
أنفسنا » فقامو ا حيعا ( فقالوا ربنا رب السموات والأرض ) قاله مجاهد . وقال كار المفسرين : إنه كان طم ملك 
جبار يقال له دقيانوس » و كان يدعو الناس إلى عبادة الطواغيت › فثبت الله هولاء الفتية وعصمهم حى قاموا 
بين يديه ( فقالوا ربنا رب السموات والأرض ) وقال عطاء ومقاتل إنهم قالوا ذلك عند قيامهم من النوم ( لن 
ندعوا من دونه إها ) أى لن نعبد معبودا آحر غير الله لا اشتراكا ولا استقلالا ر لقد قلنا إذا شططا ) أى قولا 
ذا شطط » أو قولا هو نفس الشطط لقصد المبالغة بالوصف بالمصدر › واللام هى المي طئة للقسم › والشطط الغلو 
ومجاوزة الحد . قال أعشى بن قيس : 
أتنتہون ولن يى ذوى شطط ٠‏ كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل 

( هولاء قومنا اتخذوا من دونه آهة ) هوّلاء مبتداً » وخبره اتخذوا » وقومنا عطف بيان » وى هذا الإخبار 
معى للإنكار » وى الإشارة إلهم تحقير هم ( لولا بأتون عليهم بسلطان بين ) أى هلا بأتون بحجة ظاهرة تصلح 
اتمسك بها ( فن أظلم تمن افترى على الله ذبا ) فزع أن له شربكا ف‌العبادة : أى لا أحد أظلم منه( وإذ اعتزافومم ) 
أى فار قتموهم و تنحيم عنهم جانبا : أى عن العابدين للأصنام › وقوله ( وما يعبدون إلا الله ) معطوف على الضمير 
المنصوب › وما موصولة أو مصدرية : أى وإذ اعتزلموه واعتزلم معبوهم أو الذى يعبدونه »› وقوله ( إلا الله ) 
استشناء منقطع على تقدير نهم لم يعبدوا إلا الأصنام » أو متصل على تقدیر آم شر کوها ی العباد ةمع الله سبحا نه 
وقيل هو كلام معتر ض إخبار من الله سبحانه عن الغتية أنهم لم يعبدو | غير الله فقتكون ما على هذا نافية ( فأو وا لى 
الكهف ) أى صيرو اإليه واجعلوه مأواكي . قال الفراء : هو جواب إذ » ومعناه : اذهبوا إليه واجطلوه مأواكم ؛ 
وقیل هو دلیل على جوابه ۰ ای إذ اعتزاعوهم اعتزالا اعتقاديا » فاعتز لوه اعرالا جسمانيا » وإذا أردتم اعتزافم 
فافعلو | ذلك بالالتجاء إل الکھف ( ینشر لکم ربکم من رحته ) أی يبط ویوس ( وء لکم من مر کے مرفقا ) 
أی یسہل وییسر لکے من أمر کم الذی تم بصدده ( مرفقا ) امرفق بفتح المع و کسرها لغتان قریء بہما » مأخوذ من 
الارتفاق وهو الانتفاع ؛ وقيل فتح المع أقيس » و كسرها أكثر . قال الفراء : وأكثر العرب على كسر الم من 
الأمر ومن مرفق الإنسان > وقد تفتح العرب المع فيهما فهما لغتان . و كأن الذين فتحوا أرادوا أن يفرقوا بين 
امرفق من الأمر » والمرفق من الإنسان . وقال الكسائى : الكسر فى مرفق اليد + وقيل المرفق بالكسر ما ارتفقت به › 
والمرفق بالفتح الأمر الرافق'. والمراد هنا مايرتفقو ن به وينتفعون بحصو له » والتقدم ف المو ضعين بفيد الاختصاص . 

وقد حرج ابن المنذر وابن أنى حاتم من طريق على" بن أ طاحة عن ابن عباس قال : الرقم الكتاب .و أخرج 
ابن جریر وابن ى حاتم من طريق العو عنه قال : الرقم واد دون فلسطين قريب من أيلة » والراويان عن ابن 
عباس ضعيفان . و أخرج ابن جرير من طريق ابن جريجعنه أيضا قال : هو ابل الذى فيه الكهف . وأخرج ابن 
المنذر عنه » قال : و الله ما أدرى ما الرقم الكتاب أم بنيان ؟ ونى رواية عنه من طريق أخرى قال ; وسألت كعيا 
فقال : اسم القرية الى خر جوا ما . ورج ابن نی حاتم عن انس قال : الرقم الکلب . و أخرج ابن ای حاتم عن 
اپن عباس تی قوله ( كانوا من آياتنا عجبا ) يقول : الذى آ تيتك من العلم و السنة والكتاب أفضل من شأن أصعاب 
الكهف والرق ..وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله ( فضربنا على آذانيم ) بقول : أرقدناهم ( م بعثناهم 

۳ - فتج القدير‎ — o 
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: بالإ مان وی قوله (قد تلن إذا شططا قال‎ : SS 
کذیا . وأحرج ابن أب حاتم عن السداى قال : جورا . وأخرج سعيد بن منصور وابن ى المنذر وار بن انى حاتم عن‎ 

عطاء الحراسانی ی فی قوله ( وإذ اعزاموهم وما یعبدون إلا الله ) قال : كان قوم الفتية يعبدون الله ويعبدون معه آم 

شى ٠‏ فاعتز لت الفتية عبادة تلك الآلمة ولم تعتزل عبادة الله . وأحرج ابن جربو وابن أهى حاتم عن قتادة فى الآية 
قال : ھی ی م صحف ابن مسعود › وما یعبدون من دون الله › فهذا تفسیرها . 
کے مور ا oe AOE orl o‏ 
وترى الشمس إذا طلعت تزاور.عن كهفِهم ذات يمين ودا عربت تقر ضهم 
و lave <l 2o lo? «or‏ ل¿ o‏ ا ر اله رم ھ2 
د ی فَجْوة ِن ذلك مِنْ آيت آلو مَن َد الله د ومن يُضلِل 


o24 


ن تج ل امزوا« وخم قافا وم رو دت الین وکا 
الال وک كلهم بيط وراعبر باريد ا و اطلَعْت عَلَبْهم وليت نهم فرارا للقت 


ربا (۱۸)( و کک ف تاوا ب بيهم َال 


2 


م Aas e‏ 4 
امیت لبش نه ازى م ا رة تئ لن 5 بلب 

olo boro ۴‏ 0 
ادا ٠۵‏ رتهم ن بظهرواعَلَی برجمو کم او پوید وک ف لهم ون تفیځوا إا 

بدا (۰) . 

قولہ ( وتری الشمس إذا طلعت ) شرع سبحانہ نی بیان حالم › بعد ما ووا إلى الکھف ( تزاور ) قرا آمل 
الكوفة بحذف تاء التفاعل » وقراً ابن عامر « تزور » قال الأخفش : لاإيوضع الازورار فى هذا المعنى » إنما يقال 
هو مزور عنى : أى منقبض . وقرأً الباقون بتشديد الزاى وإدغام تاء التفاعل فيه بعد تسكينها » وتزاور مأخوذ من 
ازور بفتح الواو » وهو اليل » ومنه زاره إذا مال إليه > والزور اليل › فعنى الآية أن الشمس إذا طلعت نميل 
وتننحی ( عن كهفهم) قال الراجز الكلى « جاب المند ا عن هوانا آزور ٠‏ أى مائل ( ذات المين ) أى ناحية 
المين » وهى الحهة المسماة بالمين » وانتصاب ذات على الظرف » ( وإذا غربت تقر ضہم ) القرض : القطع . قال 
الكسائى والأحفش والزجاج وأبو عبيدة : تعدل عم وتر کهم »> قرضت الکان : عدلت عنه › تقول 
لصاحبك : هل وردت مکان کذا ؟ فيقول إنغا قرضته : إذا مر به وتجاوز عنه › والعنى : أن الشمس إذا طلعت 
مالت عن كهفهم ذات العين : أى يمين الكهف » وإذا غربت تر ( ذات الشمال ) أى شمال الكهف لاتصيبه . بل 
تعدل عن مته إلى اللمهتين » والفجوة المكان التسع + وجلة ( وهم فى فجوة منه ) فى محل نصب على الخال › 
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وللمفسرين ى تفسير هذه الحملة قولان : الأول نهم مع کونہم نی مکان منفتح انفتاحا واسعا فی ظل حیع 
نارهم لاتصيبهم الشمس فى طلوعها ولا فىغروبما » لن الله سبحانه حجبها عنهم . والثانى أن باب ذلك الكهف 
کان مفتو حا إلى جانب الشمال » فإذا طلعت‌الشمس كانت عن بين الكهف › وإذا غربت كانت عن يساره » 
ويويد القول الأول قوله ( ذلك من آيات الله ) فإن صرف الشمس عنهم مع توجه الفجوة إلى مكان تصل إليه عادة 
أنسب بعنى كونما آبة » ويويده أيضا إطلاق الفجوة وغدم تقييدها بكونها إلى جهة كذا › وما يدل على أن 
الفجوة المكان الواسع قول الشاعر : 
ألبست قومك مزاة ومنقصة حى أبيحوا وخلوا فجوة الدار 

ثم نی سبحانه علیهم بقوله ( من بهد الله ) آى إلى الح ( فهو المهتد ) الذى ظفر با دى وأصاب الرشد والفلاح 
(ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا ) آی ناصرا بہدیه إلى احق کدقیانوس وآععابه . م حکی سبحانه طرفا آخر من 
غرائب أحوالمم فقال ( وتحسبہم أيقاظا ) جع بةظ بكس القاف وفتحها ( وهم رقود ) آی نیام » وهو جمع راقد 
کقعود نی قاعد . قیل وسبب هذا الحسبان أن عيونهم كانت مفتحة وهم نيام . وقال الزجاج : لكرة تقلہم 
( ونقلبهم ذات المين وذات الشمال ) ى نقلبهم نى رقدتهم إلى ابحهتين لئلا تأكل الأرض أجسادهم ( و كلم 
باسط بذراعيه ) حكاية حال ماضية » لأن اسم الفاعل لايعمل إذا كان معنى المضى كا تقرر فى عل النحو . قال 
أكثر المفسرين : هربوا من ملكهم ليلا » فرّوا براع معه كلب فتبعهم . والوصيد . قال أبو عبيد وأبو عبيدة هو 
فناء اباب » و كذا قال الممسرون » وقيل العتبة » ورد أن الكهف لا يكون له عتبة ولا باب » وإنما أراد أن 
الكلب موضع العتبة من البيت ( لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ) قال الزجاج : فرا را منصوب على المصدرية 
بمعنى التولية » والفرار : المرب ( وللقت ) قرىءبتشديد اللام وتخفيفها ( منهم رعبا ) قرىء بسكون العين وضمها 
أى خوفا ملا الصدر » وانتصاب رعبا على المييز » أو على آنه مفعول ثان » وسبب الرّعب اليبة الى ليسم الله 
إياها ؛ وقيل طول أظفارهم وشعور م وعظٍ آجرامهم ووحشة مکانہم » ویدفعه قوله تعال - لبشنا یوما أو بعض 
بوم ۔ فان ذلك یدل على آنہم م بنکروا من حالم شیا » ولا وجدوامن أظفارهم وشعور مم مايدل على طول المد ة 
( و كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينم ) الإشارة إلى المذ كور قبله أى و كا فعلنا بهم مافعلنا من الكرامات بعثناهم من 
نومهم » وفيه تذ كير لقدرته على الإماتة والبعث جيعا » ثم ذ كر الأمر الذى لأجله بعلهم فقال : ليتساءلوا بيهم : 
أى ليقع التساؤل بينهم والاختلاف والتنازع فى مدة اللبث لما يترتب على ذلك من انكشاف الحال وظهور القدرة 
الباهرة » والاقتصار على علة التساوؤل لاينى غیرها » ونما آفرده لاستتباعه لسائر الآثار » وجملة ( قال قائل منم كم 
لبقم ) مبینة ما قبلھا من النساوال : ای کی مدة لبثکم تن النوم ؟ قالوا ذلك لأنہم روا ف نفسہم غير ما عهدونه 
فى العادة ( قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ) أى قال بعضم جوابا عن سوال من سأل منم » قال المفسرون : م 
دخلوا الكهت غدوة » وبعلهم الله سبحانه آخر النہار › فلذلك قالوا يوما » فلما رأوا الشمس قالوا أو بعض يوم > 
و کان قد بقيت بقية من اهار » وقد مر مثل هذا ابلمواب فى قصة عزو ى البقرة - قالوا ربكم أعلم با لبقم - أى 
قال البعض الآنحر هذا القول : إما على طريق الاستدلال › أو كان ذلك إلماما لم من الله سبحانه : أی آنکم 
لاتعلمون دة لبثكم » ونما يعلمها الله سبحانه ( فابعثوا أحد كم بورقكم هذه إلى المدينة ) أعرضوا عن التحاور فى 
مد اللبٹ » وأخذوا نی شی ء آحر » کأنه قال القائل منہم : اتر کواما تم فيه من امحاورة » وخذوانی شیء آخر 
ما يمک > والاء للسببية » والورق الفضة مضروبة أو غير مضروبة . وقرأً ابن كثير ونافع وابن عامر والكساى 
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وحفص عن عاصم بکسر الراء» و قرأ أبو عبرو وحمزة » وابوبکر عن عاصم بسکو نما » وقری“ بكسر الراء وإدغام 
القاف فى الكاف » وقرأً ابن حيصن بكسر الواو وسكون الراء . وى حاهم هذه الورق مهم دليل على أن إمساك 
بعض ماتاج إليه الإنسان لا يناف التوكل على الله والمدينة دقسوس : وهى مدينم الى كانوا فما ويقال ها 
الیوم طرسوس » کذا قال الواحدی ( فلینظر آیہا آزکی طعاما ) ای بنظر ای أھاھا أطيب طعاما › وأحل مکسبا › 
أو أرخص سعرا ؛ وقيل بجوزأن بعود الضمير إلى الأطعمة المدلول.عليما ف المعام كا يقال زيد طبت أبا على أن 
الأب هو زيد . وفيه بعد . واستدل بالآية على حل ذبائح أهل الكتاب لأن عامة أهل المدينة كانوا كفارا» 
وفمم قوم بخفون إيمانہم » وؤجه الاستدلال أن الطعام يتناول الحم كما يتناول غيره نما يطلق عليه اسم الطعام 
( ولیتلطف ) آی يدقق النظر حى لایعرف أولا يغبن » والأوّل أولی » ویویدہ ( ولا یشعرن بک أحدا) آی 
لايفعان ما يود ى إلى الشعور ويتسبب له » فهذا اى يتضمن التأ كيد للأمر بالتلطف . ثم عال ماسبق من الأمر 
والہی فقال ( إنہم إن بظهروا عليكم ) أىيطلعوا عليكم ويعلموا بمكانكم » بعنى أهل الدينة ( برجو کم ) يقتلو کم 
بار جم > وهذه القتلة هى أحبث قتلة » وكان ذلك کان عادة هي » وڌا خصه من بين أنواع مايقع به القتل ( أو 
بعیدو کي ی ملم ) ی یرد وکم إلى ملہم الى کتتم علہا قبل أن دیک الله » أو المراد بالعود هنا الصيرورة على 
تقدير أنهم لم يكو نوا على ملم + وإيثار كلمة نى على كلمة إلى للدلالة على الاستقرار ( ولن تفلحوا إذا أبدا ) فى 
إذن معنى الشرط » كأنه قال : إن ر جعم إلى دينهم فان تفلحوا إذا أبدا » لان الدنيا ولا نى الآخرة . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن آی حاتم عن ابن عباس نی قوله ( تزاور ) قال : نميل + وی قوله ' 
( تغرضمم ) قال : تذرهم . وأخرج ابن ى شيبة وابن المنذر وابن آنى حاتم عن مجاهد ف قوله ( تقرضیم ) قال : 
تر کهم ( وهم ی فجوة منه ) قال : المكان الداخل . وأخحرج ابن أ حاتم عن سعيد بن جبير » قال : الفجوة.: 
الحلوة من الأرض : ويعنى باللحلوة الناحية من الأرض . وأخرج ابن آى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ى قوله 
( ونقابهم ) الآية قال : ستة أشهر على ذى ابحنب المين ٤‏ وستة أشهر على ذى المحنب الشمال . وأخرج سعيد بن 
منصور وابن المنذر عن سعيد بن جبير ى الآة قال : كى لاتأ كل الأرض لو مهم . وأخرج ابن أ حاتم عن 
مجاهد أن اسم كلهم قطمورا . وآخرج ابن أي حاتم عن الحسن قال : اسمه قطمير . وأخرج ابن جرير وابن‌المنذر 
وابن ى حاتم من طرق عن ابن عباس نىقوله ( بالوصيد ) قال : بالفناء . وأجرج ابن جرير وابن المنذر عنه. 
قال : بالباب . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن ى حاتم عنه أبضا فى قوله ( أز كى طعاما ) قال : أحلَ 
ذبيحة » وكانوا يذحون للطواغيت . وأخرجابن أىشيبة وابن المنذر وابن آی حاتم عنه ( از کی طعاما) : یعنی 
أطهر » لانم كانوا يذبون لاطواغيت . 

وكيك رتا عَلَبْهِم لِيعْلّمُوا أن وعد آله حى واد السَاعَةَ لا ريب فيه إذ 
ےر ا و 2 موم کن ورو ات رش و ٤٣و‏ 2 روک رتو ر 
يتنزعون بيتهم آمرّهي فقالوا آبنوا عليهم بنينا ربهم أعلىم بهم قال الين غلبوا على 
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ساوسهُم كلمُهُم رما بالفْب ويقولون عة ولاهم كلبَهُم فل دب اعم بودتوم 
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وقْلْ على أَن هین ری لأفرب من هدا ردا ٠۵‏ وبوا نى كَهُفِهم تلت مائو ين 
o a‏ 0 2 ^ ا ا َه 2 ت ا ٠ E‏ 
وآزدادوا تِسعا )٠۰(‏ قل الله عل ما لیٹو غيب السموت والارض ابصر به واسوع 
مالم ِن دونه ِن ول ولا شرك فى حکوو أَحَدّا ٠‏ . 

قول ( و ذلك آعرنا علیہم ) ی وکنا آنا هم وبعشناهم » أعرنا ليم : أى أطلعنا الناس عليهم وسمى الإعلام 
إعثار ا » لأن من كان غافلا عن شى ء فعر به نظر إليه وعرفه » فكان الإعثار سببا لحصول العلم ( ليعلموا أن وعد 
اله حق ) أى ليعلم الذين أعرهم الله عليهم أن وعد الته بالبعث حق . قيل و كان مالك ذلك العصر ممن ينكر البعث » 
فأر اه الله هذه الآبة . قيل وسبب الإعثار عليهم أن ذلك الرجل الذى بعثوه بالورق » و كانت من ضربة دقيانوس 
إلى الوق » لما اطلع عليما أهل السوق الهموه بأنه وجد كنزا » فذهبوا به إلى ا للك » فقال له : من أين وجدت 
هذه الدراهم ؟ قال : بعت بها أمس شيثا من لمر » فعرف الاك صدقه » م قص عليه الةصة فر كب الماك ور كب 
أصحابه معه حنى وصلوا إلى الكهف ز وأن" الساعة لاريب فيا ) أى وليعلموا أن القيامة لاشك ف حصوها › فإن 
من شاهد حال أهل الكهف عل صحة ما وعد الله به من البعث ( إذ يتنازعون ينهم أمرم ) الظر ف متعلق بأعرنا : 
أی اعرا عليهم وقت التنازع والاختلاف بين أولئك الذين أعرهم الله نى أمر البعث ؛ وقيل نى أمر أصعاب 
الكهف فى قدر مکم » وق عددم > وفيا يفعلو نه بعد أن اطلعوا عليہم ( فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ) ثلا يتطرق 
الناس إلبهم ٠‏ وذلك أنا للك وأععابه لما وقفوا عليهم وهم أحياء أمات الله الفتية »> فقال بعضمم : ابنوا عليهم بنيانا 
بسرهم عن أعين‌الناس ء م قال سبحانه حا کيا لقول التنازعین فیہم و عدده » وق مد ة لبهم ٠‏ ونی نحو ذلك 
مايتعلق بهم ( ربهم أعلم بهم ) من هولاء المتنازعين فم ٠‏ قالوا ذلك تفويضا للعلم إلى الله سبحانه + وقيل هو 
من كلام الله سبحانه » ردا لقول التنازعين فيهم : أى دعا ما تم فيه من التنازع ٤‏ فإنى أعلم بهم منكم ؛ وقيل 
إن الظرف فى « إذ يتناز عون » متعلق عحذوف هواذ كر. » ويويده أن الإعثارليس فزمن التنازع بل قبله » ويمكن 
أن يقال : إن أولئك القوم مازالوا متنازعين فبا بيهم قرنا بعد قرن » منذ أووا إلى الكهف إلى وقت الإعثار »ويؤيد 
ذلك أن خبرهم كان مكتوبا على باب الغار » كتبه بعض المعاصرين هم من المومنين النين كانوا بخفون يمانم كا 
قاله المفسرون ر( قال الذين غلبوا على مرم لنتخذن عليهم مسجدا ) ذ كز اتخاذ المسجد يشعر بن هوٴلاء الذين 
غلبوا على أمرم هم المسلمون » وقيل هم أهل السلطان ٠‏ والملك من القوم المذ كورين فإنهم الذين بغلبون على أمر 
من عداهم » والأول أولى . قال الزجاج : هذا يدل على أنه لما ظهر أمرهم غلب الموؤمنون بالبعث والنشور . لأن 
المسشاجد للمومنين ( سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ) هولاء القائلون بأنمم ثلالة أوخسة أو سبعة » هم المتنازعون 
تی عددم فی زمن رسول اله صل الته عليه وآ له وسم من أهل الكتاب والمسلمين » وقيل هم أهل الكتاب. 
خاصة » وعلى كل تقدير فليس المراد أنهم حيعا قالوا جميع ذلك » بل قال بعضهم بكذا » وبعضهم بكذا › 
وبعضہم بکذا ثلاثة رابعھم کلبہم ; ی هم ثلاثة. أشخاص »› وخملة رابعهم کلبہم فی محل نصب على الحال : 
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أی حال کون کلبہم جاعلهم ر بعة بانضمامه الیم ( ویقولون خسة سادسہم کلبهم ) الکلام فيه کالکلام فا قبله 
وانتصاب ( رجا بالغيب ) على الحال : آى راجمين أوعلى المصدر أى يرجون رجا » والرجم بالغيب هو القول 
بالظن والحدس من غير بقين » والموصوفون بالرجم بالغيب هم كلا الفريقين القائلين بأنهم ثلاثة › والقائلين 
بأنہم خسة ( ويقولون سبعة وثامنهم كلهم ) كأن قول هذه الفرقة أقرب إلى الصواب بدلالة عدم إدخاهم فى سلك 
الراحين بالغيب . قيل وإظهارالواو ن هذه الحملة يدل على أنها مرادة فى ابمحملتين الأو ليين . قال أبو على" الفار سى 
قوله : رابعھم کلہم » وسادسہم کلہم جلتان استغنى عن حرف العطف فيهما با تضمنتا من ذ كر الحملة الأولى 
وهى قوله ثلاثة » والتقدير : هم ثلاثة » هكذا حكاه الواحدى عن أنى على" ٠‏ ثم قال : وهذا معنى قول الزجاج 
فى دخول الواو ى وامنهم وإخراجها من الأول » وقيل هى مزيدة للتو كيد » وقيل إنها واو المانية » وإن ذ كره 
متداول على ألسن العرب إذا وصلوا إلى المانية كا فىقوله تعالى - وفتحت أبوابما - وقوله - ثيبات وأبكارا- م 
أمر الله نبيه صلى الله عليه وآ له وسام أن بخبر امختلفين فى عددهم جا بقطع التنازع بینہم فقال ( قل ری آعلم بعدہم) 
منكم أيما انختلفون ثم أثبت علم ذلك لقليل من الناس فقال ( مايعلمهم ) أى بعلم ذوانہم فضلا عن عددم › أو 
مایعلر عدڊ على حذف المضاف ( إلا قلیل ) من الناس » تم نہی‌الته سبحانه رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم عن 
الحدا مع أهل الکتاب یشان أععاب الكهف فقال ( فلا مار فيهم ) المراء فى اللغة ابحدال : يقال مارى بعارى 
ماراة ومراءً : أىجادل » ثم استشى سبحانه من المراء ما كان‌ظاهرا واضحا فقال ر إلامراء ظاهرا ) أىغير متعمق فيه 
وهو أن يقص" عليهم ما أوحى الله إليه فحسب . وقال الرازى : ھو آن لا یکذبهم ى تعيين ذلك العدد » بل قول 
هذا التعیین لادلیل عليه » فوجب التوقف » م نہاه سبحانه عن الاستفتاء نی‌شأنہم فقال ( ولا تستفت فم منبم 
أحدا) أى لاتستفت فى شأنهم من الحائضين فيهم أحدا منهم » لأن ا مى جب أن يكون عل من المستفى » وهاهنا 
الأمر بالمكس » ولا سما فى واقعة أهل الكهف » وفيا قص" الله عليك ف ذلك مايغنيك عن سوال من لاعلم له 
( ولا تقولن“ لشی ء إنى فاعل ذلك غدا ) آى لأجل شى ء تعزم عليه فما يستقبل من الزمان » فعبر عنه بالغد » ولم 
يرد الغد بعينه » فيدخل فيه الغد دخحولا أوّليا . قال الواحدى : قأل المفسرون لما سألت الود النى صلى الله عليه 
وآ له وسلم عن خبر الفتية فقال : أخبر كم غدا» ولم بقل إن شاء الله » فاحتبس الوحی عنه حنی شق" عليه » فأتزل 
لله هذه الاية يأمره بالاستفناء بعشيئة اله يقو : إذا قلتلشى ء إنى فاعل ذلك غدا » فقل إن شاء الله . وقالالأخفش 
والمبرد والكسائى والفراء : لاتقولن لشى ء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن تقول إن شاء اله » فأضمرالقول ولما حذف تقول 
نقل شاء إلى لفظ الاستقبال » قيل وهذا الاستثناء مفرّغ : أى لاتقولن ذلك فى حال من الأحوال › إلا حال 
ملابسته لمشيئة الله وهو أن تقول إن شاء الله » أو نى وقت من الأوقات إلا وقت أن يشاء الله أن تقو له مطلقا ؛ 
وقیل الاستشناء جار مجری التأبید کأنه قیل : لاتقو لنه أبدا کقوله ۔ وما کان لنا أن نعود فیا إلا أن یشاء الہ _ لأن 
عودهم ف متهم ما لاإيشاوه الله ( واذ كر ربك إذا نسيت ) الاسنثناء بمشيئة الته : أى فقل إن شاء الله > سواء كانت 
المد ة قليلة أو كثيرة . 

وقد اختلف أهل العلم ف المدة الى يجوز إلحاق الاستثناء فيها بعد المستثنى منه على أقوال معروفة فى مواضعها 
وقیل المعنی (واذ کر ربك ) بالاستغفار ( إذا نسیت وقل عسی أن ہدینی رنى لأقرب من هذا رشدا) المشار إليه 
بقوله من هذا هو نباً آصعاب الكهف : أى قل يامد عسى أن يوفقنى رى لشى ء أقرب من هذا النباً من الآيات 
والدلائل الدالة على نبوتی . قال الز جاج : عسی أن یعطینی ری من الآیات والدلالات على النہوۃ مایکون قرب فی 
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ارشد وأدل" من قصة أعحاب الكهف » وقد فعل الله به ذلك حيث آ تاه من علم غيوب المرسلين وخبرهم ما كان 
أوضح فى الحجة وأقرب إلى الرشد من خبر أصصاب الكهف ؛ وقيل الإشارة إلى قوله ( واذكر ربك إذا نسيت) 
أی عسی أن بہدینی رنى عندهذا النسيان لشى ء آحر بدل هذا المنسى » وأقرب منه رشدا وأدنى منه حيرا ومنفعة › 
والأول أولى ر ولبشوا فى كهفهم ثلهاثة سنين وازدادوا تسعا ) قرأ الحمهور بتنوين مائة ونصب سنين › فيكون 
سنين على هذه القراءة بدلا أو عطف بيان . وقال الفراء وأبو عبيدة والزجاج والکسائی : فيه تقد وتأخیر › 
والتقدير سنين ثلهائة .. ورجح الأول أبو على" الفارسى . وقراً حمزة والكسالى بإضافة ماثة إلى سنين › وعلى هذه 
القراءة تكون سنين تمييزا على وضع ابلحمع موضع الواحد نى القيبز كقوله تعالى - بالأخحسرين أعالا _ قال الفراء : 
ومن العرب من يضع سنين موضع سنة . قال أبو على الفارسى : هذه الأعداد الى تضاف نى المشہور إلى الآحاد 
نحولهائة رجل وثوب قد تضاف إلى المجموع وف مصحف ١(١‏ عبدالله « ثلائة ستة » . وقال الأخفش : لاتكاد 
العرب تقول مائة سنين . وقراً الضحاك « ثلائة سنون » بالواو. وقرأً الممهور « تسعا » بكسر التاء . وقرأً أبو مرو 
بفتحها » وهذا إخبارمن الله سبحانه دة لبهم . قال أبن جرير : إن بنى إسراثيل اختلفوا فيا مضى لم من المد ة 
بعد الإعثار علمم » فقال بعضهم : إنهم لبثوا ثلمائة سنة وتسع سنين » فأخحبر الله نبیه صلی الله عليه وآ له وسلم آن 
هذه الم ئى كونهم نياما » ون مابعد ذلك مجهول البشر ٠‏ فأمر الته أن يرد علم ذلك إليه ء فقال ( قل الله أعلم بما 
لبثوا ) قال ابن عطية : فقوله على هذا لبثوا الأول يريد فى يوم الكهف » ولبثوا الثانى يريد بعد الإعثار عليهم إلى 
مدة محمد صلی الله عليه وآ له و > أوإلى أن ماتوا . وقال بعضم : إنه لما قال ( وازدادوا تسعا ) لم يدر الناس 
هی ساعات ام آيام آم حع أم شور أم أعوام » واختلف بئوا إسرائيل بحسب ذلك » فأمر الته برد العلم إليه فى 
التسع » فهى على هذا مبهمة . والأول أولى » لأن الظاهر م كلام العرب الممهوم بحسب لغتهم أن النسع أعوام › 
بدليل أن العدد فى هذا الكلام للسنين لا للشہور ولا للأيام ولا للساعات . وعن الزجاج أن المراد ثلهائة سنة شمسية 
وثلائة وتسع سنن قمرية › وهذا نما يكون من الز جاج على جهة التقريب . ثم أ كد سبحانه اختصاصه بعلم مالبثوا 
بقوله ( له غيب السموات والأرض ) أی ماخنی فیہما وغاب من أحوما ليس لغيره من ذلك شی ء + ثم زاد نى 
المبالغةوالتأ كيد فجاء بما يدل على التعجب من إدرا كه للمبصرات والمسموغات فقال ( أبصر به وأسمع ) فأفاد هذا 
التعجب على أن شأنه سبحانه فى علمه بالمبصرات والمسموعات خارج عا عليه إدراك المدر كين » وأنه يستوى فى 
علمه الغائب والحاضر » والحى والظاهر › والصغير والكبير › واللطيف والكثيف » و كأن أصله ما أبصره وما 
أسمعه » ثم نقل إلى صيغة الأمر للإنشاء » والباء زاثدة عند سيبوبه وخالفه الأحفش » والبحث مقرّر ف عل النحو 
( مام من دونه من ول" ) الضمير لأهل السموات والأرض › وقيل لأهل الكهف » وقيل لمعاصرى محمد صلى 
الله عليه وآ له وسلم من الكفار : أى مالم من موال يواليهم أو يتولى أمورهم أو ينصرم » وفى هذا بيان لغاية قدر ته 
وأن الكل تحت قهره ( ولا يشرك فى حكه أحدا ) قرأ الحمهور برفع الكاف على اللعبر عن الله سبحانه . وقراً ابن 
عباس والحسن وأبو رجاء وقتادة بالتاء الفوقية وإسكان الكاف على أنه نهى لن" صلى الله عليه وآ له وسلم أن 
بجعل لله شريكا فى حكله » ورويت هذه القراءة عن ابن عامر . وقرأً مجاهد بالتحتية والعزم . قال يعقوب : 


, تقيح هله القراءة ن كهب الق اءانت » أفاه فلك العلامة سيدنا سصين هادي القارى. » عاغاه الله‎ ) )١( 
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لا أعرف وجهها » والمراد بحكم الله : مايقضيه » أو عام الغيب : والأوّل أولى . ويدخل علم الغيب ى ذلك دولا 
أوّليا > فإن علمه سبحانه من جملة قضائه  .‏ 

وقد جرج ابن أى حاتم عن ابن عباس نى فوله ( و كذلك أعرنا علهم ) قال : أطلعنا . وأحرج عبد الرزاق 
وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( قال الذين غلبوا على أمرهي ) قال : الأمراء ء أو قال : السلاطين . وأخرج ابن 
أى حاتم عن السدّى فى قوله ( سيقولون ثلاثة ) قال : الهود ( ويقولون خسة ) قال : النضارى . وأخرج 
عبد الرزاق وابن أن حاتم عن قتادة فى قوله ( رجا بالغيب ) قال : قذفا بالظن" . وأخرج اين أي حاتم عن ابن 
مسعود نى قوله ( مايعلمهم إلا قليل ) قال : أنا من القليل كانوا سبعة . وأجرج الطبرانن نى الأوسط عن ابن عباس. 
قال السیوطی بسند صحيح فى قوله ( مايعلمهم إلا قليل ) قال : أنا من أولئك القليل كانواسبعة » ثم ذكر أسماءهم . 
وحکاه ابن کثر عن ابن عباس ى رواية قتادة وعطاء وعكرمة › م قال 1 فهذه أسانيد صعيحة إلى ابن عباس أنهم 
كانوا سبعة . وأخرج ابن 'جرير عن ابن عباس فى قوله ( فلا تمار فيهم ) يقول : حسبك ماقصصت عليك . 
وأخرج:ابن أ شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن آنى حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس ئى قوله ( ولا 
تستفت فيم مهم أحدا ) قال : الود . وأخرج ابن المنذر وابن أهى حاتم والطبرانى عن ابن عباس ئی قوله (ولا 
تقولن لشى ء) الآبة قال : إذا نسیت أن تقول لشیء إن أفعله فنسيت آن تقول إن شاء الله » فةل إذا ذكرت إن 
شاء الله . وآخرج سعید بن منصور وابن جریر وابن النذر وابن آنی حاتم والطبرانی وا حاکم وابن مردویه عنه آنه 
کان یری الاستثناء ولو بعد سنة » ثم قرأ ر واذ کر ربك إِذا نسیت ) . وأخرج ابن یی حاتم والطبرانی واین مردویه 
عنه أيضافی الآية قال : هى حاصة:لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم و ليس لأحد أن يستفى إلا ئى صلة يمين . 
وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر قال : کل استثناء مو صول فلا حنث على صاحبه › و ذا .کان غیر مو صول 
فهو حانث . وأخرج البخازی ومسا وغیر ا من حدیٹث آی هریرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام 
« قال سلمان بن داود : لأطوفن" الليلة على سبعين امرأة وى رواية : تسعين تلد كل امرأة منهن" غلاما يقاتل فى 
سبي الله » فقال له ألملك : قل إن شاء الله ء فلم يقل » فطاف فلم يلد مهن" إلا امرأة واجدة نصف إنسان » قال 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام :والذی نفسی بيده لو قال إن شاء الله لم بحنث › و کان درکا حاجته » . 
وأخرج ابن ای شيبة وابن المنذر وابن آی حاتم والبیى نى الشعب عن عكرمة ( إذا نسيت ) قال : إذا غضبت . 
وأخرج البينى ى الأسماء والصفات عن الحسن ( إذا نسيت ) قال : إذا مم تقل إن شاء الله . وأخرج ابن أ حاتم 
وابن مردويه عن ابن عباس قال « إن الرجل ليفسر الآية يرى أنها كذلك فيهوى أبعد مابين السهاء والأرض ٠‏ م 
تلا( ولشوا نى كهفهم ) الآية » م قال : كم لبث القوم ؟ قالوا : ثلهائة وتسع سنين › قال : لوکانوا لبوا كذلك 
يقل الله ( قل الله أعلم بما لبثوا ) و لكنه حكى مقالة القوم فقال ( سيقولون ثلاثة ) إلى قوله ( رما بالفيب ) فأخر 
اہم لايعلمون ثم قال سیقولون ( ولہثوا نى كهفهم ثلهائة سنين وازدادوا تسعا ) . وأحرج عبد الرزاق وأبن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قثادة ى حرف ابن مسنعود » وقالوا « ولبثوا ى كهفهم » الآية .: يعنى إن 
قاله الناس ألا.ترى أنه قال( قل الته أعلم بما لبثوا ) , وأخرج ابن مردويه عن الضحاك عن ابن عباس قال : لما 
نرلت .هذه الآبة ز ولبثوا فى كهفهم ثلهائة ) قيل يارسول اله : أياماأم أشهرا أم سنين ؟ فأنرل الله ( سنين وازدادوا 
تسعا ) . وأخرجه ابن أى شيبة وابن جرير 'وابن المنذر وابن أى حاتم عن الضحاك بدون ذكر ابن عباس . 
وأخرج اين المنذر عن ابق عباسن فى قوله ( أبصر به وأمح )قال : الله يقو له ... 
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وآئل ما اوي لَك يڻ کاب رَبك لا مدل يميه وَلَنْ تج يڻ دونه 
ملحا واضير نفك م الدين درن رب الو الى زیدود و و 
تعد عَبْتَالَ عَنهم تريد زيكة آلحبوة الدنيا ولا طم من غلا لبه عن كرتا وبع 
ويه و کان مره را )٠(‏ فل الق ِن ربک قن اء َيون ومن اء فر تا 


دتا ِلظالِمين تارا أًحَاط بهم سرَادِقها ون سيوا يعوا بِمَاءِ كالْمْهْل يسوی 
موو و ا ر و ق ارت ەو ao‏ تھا ا ا e‏ ۴ ت 
آلوجوه بئسش آلشراب وساءت مرتفقا (۲۹) إن آلذينَ آمنوا وعملوا الصلحت إنا 
و و و ےر ھ۶ ا وروی ےت ره 2ہ هي واو 
لا نضيع أجر من أحسن عملا )٠١(‏ أولئك لهم جنت عدن تجرى يِن تحتوم آلانهر 
ےھ س مکے ا ے ویر ررەرو 2 ر e‏ و وو وم رور ر ٍ 
يحَلون فيها من أُساور ِن ذهب ويَلبَسون ثبابا حضرا من سنس وستبرق متکئين 
فيا على لأاك ننم اللاب وحسكت مرتفَقًا ٠‏ . 

قوله ( واتل ما أوحى إليك ) أمره الله سبحانه أن يواظب على تلاوة الكتاب الموحى إليه » قيل ومحتمل أن 
یکون معنی قوله « واتل » واتیع > أمرا من التلوَّ » لامن التلاوة > و (من كتاب رباك ) بيان للذى أوحى إليه ' 
( لامبد ل لكلماته ) أى لاقادر على تبديلها و تغييرها » وإنما يقدر على ذلك هو وحده. قال الزجاج : أى ما أخبر 
الله به وما أمر به فلا مدل له » وعلی هذا یکون التقدیر :لامبدآل لحکی کلماته ( ولن تجد من دونه ملتحدا ) 
اللتحد : اللتجأً » وأصل اللحد : الميل . قال الرجاج : لن تجد معدلا عن أمره نميه » والعنى : أنك إن لم تتبع 
القرآن وتتله وتعمل بأحكامه لن تجد معدلا تعدل إليه ومكانا ميل إليه »وهذه الآية آخر قصة أهل الكهف . ثم 
شرح سبحانه فى نوع آخر كا هو دأب الكتاب العزيز فقال (واصبر نفسك مع الذين يدعون ر بهم ) قد ققدم فى 
الأنعام نيه صلى الله عليه وآ له وسلم عن طرد فقر اء المومنين بقوله - ولا تطرد الذين يدعون ربهم - وأمره سبحانه 
ههنا بأن حبس نفسه معهم › فصبر النفس هو حبسما » وذ كر الغذاة والعشى كناية عن الاستمرار على الدعاء فى 
يع الأوقات . وقيل ى طرف النهار » وقيل المراد صلاة العصر والفجر . وقرأً نصر بن عاصم وهالك بن دينار 
وأبو عبد الرحمن وابن عامر « بالخغدوة» بالواو » واحتجوا بآنما ى المصحف كذلك مكتوبة بالواو . قال النحاس : 
وهذا لايازم لكتبهم الحياة والصلاة بألواو » ولا تكاد العرب تقول الغدوة » ومعنى ( يريدون وجهه ) أنبم 
يریدون بداعاُم رضى الله سبحانه » واب خملة ى محل نصب على الحال ء ثم أمره سبحانه بالمراقبة لأتحوالم فقال 
( ولا تعد عيناك عنم ) أى لاتتجاوز عيناك إلى غيره . قال الفراء : معناه لاتصرف عيناك عنم » وقال الزجاج : 
الاتصرافا بصرك إلى غيرهم من ذوى اهيثأت والزينة » واستعماله بعن لتضمنه معنى البو » من عدوته عن الأمر : 
آی صر فته منه > وقيل معناه لاحتقرهم عينأك ( تريد زينة الخياة الدنيا ) أى مجالسة أهل الشرف والغى > والحملة 
ن محل نصب على الخال : أى حال كونك مريدا لذلك » هذا [ِذا کان فاعل تریذ هو النی صلی آله عليه وآ له 

۲ - فع القدیر‎ - ٣٦ 
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وسلم » وإن كان الفاعل ضميرا يعود إلى العينين » فالتقدير : مريدة زبنة الحياة الدنيا ء وإسناد الإرادة إلى العينين 
مجاز » وتوحيد الضمير التلازم كقول الشاعر : 
لمن زحلوقة زل با العينان تنهل 

( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا ) ی جعلناه غافلا بانلتم عليه » نى ر سول الله صل الله عليه وآ له وسام 
عن طاعة من جعل الله قلبه غافلا عن ذكره كأولثك الذين طلبوا منه أن ينحى الفقراء عن مجلسه » فإنهم طالبوا 
تنحية الذين يدعون ربمم بالغداة والعشى يريدون] وجهه وم غافلون عن ذ کر الله »> ومع هذا فهم ممن اتيم 
هواه وآ ثره على اتی فاختار الشرك على التوحيد ( وكان أمره فرطا ) أىمتجاوزا عن حد الاعتدال » من قوم : 
فرس فرط إذا كان متقدما للخيل فهوعلى هذا من الإفراط وقيل هو من التفربط › وهو التقصير والتضييع . قال 
اجاج : ومن قدم المجز فى أمره أضاعة وأهلكه » ثم بين سبحانه لنبيه صلى اله عليه وآ له وسلم مايقو له لأولئك 
الغافلين » فقال ( وقل احق من ربكم ) أى قل في : إن ما أوحى إليك وأمرت بتلاوته هو الحق الكاثن من جهة 
اله » لا من جهة غيره حى بمكن فيه النبديل والتغيير ؛ وقيل المراد باحق الصبر مع الفقراء . قال الزجاج : أى 
الین آتینکی به ( احق من ربکم ) یعنی م آتکم به من قبل نفسی غا آتیتکم به من الله ( فن شاء فلیومن ومن شاء 
فليكفر ) قيل هو من تام القول الذى أمر رسوله أن يقوله » والفاء لنرتيب ماقباها على ١ابعدها‏ » و يجوز أن 
یکون من کلام الله سبحانه لامن القول الذی آمر به رسول الله صلی الله عليه وآ له و سلم » وفیه ہدید شدید › 
ويكون المعنى : قل لم يامحمد احق من ربک وبعد أن تقول مم هذا القول › من شاء ن يوؤمن بالل 
وبصد فك فليومن » ومن شاء أن بكفر به ويكذبك فليكفر . ثم أكد الوعيد وشد "ده فقال ( إنا أعتدنا للظالمين ) 
أى أعددنا وهيأًنا للظالمين الذين اختار وا الكفر بالل والححد له والإنكار لأنبيائه نارا عظيمة ( أحاط بهم سرادقہا) 
أى اشتمل عليهم . والسرادق : واحد السرادقات . قال ابحوهرى : وهى الى تمد فوق معن الدار > وكل بيت من 
کرس فهو سرادق » ومنه قول روبة : 

باحکم بن المنذر بن جارود سرادق المد عليلك ممدود 
وقال الشاعر : 
هو المدحل النعمان بيتا سماوأه ‏ صدور الفيول بعد بيت مسردق 

يقوله سلام بن جندل لما قتل ملك الفرس ملك العرب النعمان بن المنذرتحت أرجل الفيلة . وقال ابن الأعرالى : 
سرادقها سور ها . وقال القتيى : الشرادق الحجرة الى تكون حول الفسطاط . والمعنى : أنه أحاط بالكفار سرادق 
النار على تشبیه مامحیط بهم من النار بالسرادق المحيط بمن فيه ( وإن يستغيثوا ) من حر النار ( يغاثوا اء كالمهل ) 
وهو الحديد المذاب . قال الزجاج : إنهم يغاثون إماءكالرصاص المذاب أو الصفر » وقیل هو دردی الزیت . وقال 
أبو عبيدة والأخفش : هو كل ما أذيب من جواهر الأرض من حديد ورصاص وحاس . وقيل هو ضرب من 
القطران . م وصف هذا الماء الذى يغاثون به بأنه ( يشوى الوجوه ) إذا قدام إليهم صارت وجوههم مشوية 
لرارته ( بئس الشراب ) شرام هذا ( وساءت ) النار ( مرتفقا ) متكا » بقال ارتفقت : أى اتكأت »› وأصل 
الارتفاق نصب المرفق » ويقال ارتفق الرجل : إذا نام على مرفقه » وقال القتببى : هو مجلس › وقيل الجتمع ( إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) هذا شروع فى وعد المؤمنين بعد الفراغ من وعيد الكافرين . والمعنى : إن الذين 
آمنوا بالق الذى أوحى إليك وعملوا الصا-ليات من الأعمال ( إناإلانضيع أ جر من أحسن عملا ) هذا حبر إن الذين 


~~ AY —- 


آمنوا » والعائد حذوف : أى من أخسن مهم علا > وجملة .( أولئك فن جنات عدن ) استثناف لبيان الأجر › 
والإشارة إلى من تقدم ذكره ؛ وقيل جوز أن يكون أولثك خبر إن الذين آمنوا » وتكون حلة ( إنا لانضيع ) 
اعتراضا » ويجوز أن يكون أولئك خبرا بعد خبر » وقد تقد م الكلام ی جنات عدن » وی کكبفية جری الأنہار من 
تحنها ( بحلون فيها من أساور من ذهب ) قال الرجاج : أساور جمع أسورة»وأسورة جمع سوار»وهى زينة تلبس 
فى الزند من اليد وهى من زينة الوك › فيل حى كل واحد مجم ثلاثة أسورة : واحد من فضة واحد من لوألو 
وواحد من ذهب » وظاهر الآية آنها جيعها من ذهب » وبمكن أن يكون قول القائل هذا معا بين الآيات لقوله 
سبحانه ی آية ری - أساور من فضة - ولقوله فى آية أحری ( ولولو ) ومن فى قوله من أساور للابتداء » وق 
من ذهب البيان . وحكى الفراء بعلون بفقح الياء وسكون الحاء وفتح اللام › يقال حليت المرأة تحلى فهى حالية إذا 
لبست الال" ( ويلبسون ثيابا حضرا من سندس وإستبرق) قال الكساى : السندس الرقيق واحده سندسة › والإستبرق 
مانن وكنا قال المفسرون » وقيل الاستبرق هو الديباج كنا قال الشاعر : ء وإستڊرق الديباج طورا لاسا » 
وقيل هو المنسوج بالذهب . قال القتيى : هو فار سى معرّب. قال ابلحوهرى : وتصغيره أبيرق » وخص" الأخضر 
لأنه الموافق للبصر و لكونه أحسن الألوان ( متكئين فيها على الأرائلك ) قال الزجاج : الأرائك جمع أريكة » وهى 
السرر ى الحجال › وقیل ھی أسرة من ذهب مكللة بالذر والياقوت ٤‏ وأصل اتکاً اوتکا » وأصل متكئين 
موتكئين » والاتكاء التحامل على الشى ء ( نعم الثواب ) ذاك الذى أثابهم الله به (وحسنت ) تلك الأرائك (مرتفقا ) 
أی متأ وقد تقد َم قريبا . 

وقد أخرج ابن ى شيبة وابن المنذر وان أب حاتم عن مجاهد فقو له ( ملتحدا ) قال : ملتجأ . وأخرج ابن 
مردویه وأبو نعم فى الحلية والبيہتى فى : الشعب عن سلمان قال : جاءت المولفة قلو م : عيينة بن بدر» والأقرع 
ابن حابس قالوا بارسول اله لو جاست ى صدر الجلس وتغيبت عن هوّلاء وأرواح جبابہم » يعنون سلمان وأبا ذر 
وفقراء المسلمين وكانت عليهم جباب الصوف » جالسناك وحادئناك وأخذنا عنك» فأنزل الله ( واتل ما أوحى 
إليك ) إلى قوله (إنا آعتدنا للظالمین نارا ) زاد أبوالشیخ عن سلمان آن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم قام 
یاتمسہم حتی أصابہم ف موٴخر المسجد یذ کرون اللہ تعالی فقال : الحمد لہ الذی لم بعتی حى آمرنی أن آصبر 
نفسى مع رجال من مى » معكم الحيا والممات . وآخرح ابنجرير والطبرانى وابن مردويه عن عبد الرحن بن سهل 
ابن حنیف قال : نزلت على رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم وهو فی بعض آبباته ( واصبر نفسك مع الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشى' ) فخرج يلتمسهم فوجد قوما يذ كرون الته منهم ثائر الرأس وحاف ال علد وذو الثوب 
الحلق › فلما رآهم جلس معهم وقال : الحمد له الذی جعل نی آمی من أمرنی أن أصبر نفسی معهم . وأخرج 
البزار عن آبی سعيد وأبى هريرة قالا « جاء رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ورجل يقرأ سورة الحجر أو سورة 
الكهف فسکت » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : هذا الجلس الذى أمرت آن أصبر نفسى معهم » وى 
اباب روایات . وآخرج ابن جریر وابن المنذر وابن ی حاتم وابن مردویه عن نافع قال : آخبرنی عبد الله بن عر 
فى هذه الآية ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربمم ) أنهم الذين يشمدون الصلوات الحمس . وأخرج ابن 
أى شيبة وابن المنذر عن ابن عباس مثله . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدّه. فى قوله ( واصبر نفسك ) الآية قال : نزرلت فى صلاة الصبح وصلاة العصر . وأخرج ابن مردويه من 
ريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس نى قوله ( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذ كر نا ) قال : نزلت فى أمية بن 
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خلف »وذلك أنه دعا الى صلی الله عليه وآ له وسل إلى أمر كرهه الله من طرد الفقراء عنه وتقريب صناديد أهل 
مكة » فأثزل الله هذه الآية » يعنى من ختمنا على قلبه يعنى التوحيد ( واتيع هواه ) یعنی الشرك( و کان مره فرطا ) 
يعنى فرطا فى آمر الله وجهالة باله . وأخرج ابن ى حاتم عن ابن بريدة قال : دخل عيينة بن حصن على الى صلى 
الله عليه وآ له وسلې ف یوم حار »> وعنده سلمان عليه جبة صوف › فصار منه ريح العرق فى الصوف› فقال 
عيينة : ياحمد إذا حن أتيناك فأحرج هذا وضرباءه من عندك لايو ذينا » فإذا حرجنا فأنت وم آعم > فأنزل الله 
( ولا تطع من أغفلنا قلبه ) الآية . وقد ثبت ى صصيخ مسل فى سبب نزول الآية المنضمنة لمعنى هذه الآية > وهى 
قوله تعالی - ولا تطرد الذين يدعون ربجم بالغداة والعش ى عن سعد بن أى وقاص قال : كنا مع النى صلى الله 
عليه وآ له وسل ستة نفر > فقال المشركون للنى صلی اله عليه وآ له وسام : اطرد هوٴلاء لاجر ئون علینا › قال : 
وکنت آنا وابن مسعود ورجل من هذیل وبلال ورجلان نسیت اممهما » فوقع ئی نفس رسول الله صلی الله علیه 
وآله وسلم ماشاء الله أن يقع > فحدّث نفسه » فأنزل الله ( ولاتطرد الذين يدعون ربمم ) الآية . وأخرج ابن 
أنى شيبة وابن المنذر وابن ی حاتم عن مجاهد نى قو له (وكان أمره فرطا)قال : ضياعا. وأخحرج ابن حاتم عن قتادة 
( وقل الحق ) قال : هو القرآن . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم وابن مردویه والبییی ى الأسماء 
والضفات عن ابن عباس نی قوله ( فن شاء فلیوٌمن ومن شاء فلیکفر) قول : من شاء الله له الإیعان آمن > وەن 
شاء له الكفر كفر » وهو قوله - وما تشاءون إلا آن يشاء الله رب العالین - . وأخرج ابن نى حاتم عنه قال d:‏ 
الآية هذا نديد ووعيد . وأخحرج ابن جرير عنه أيضا ى قوله (أحاط جم سرادقها ) قال : حائط من نار .وأخحرج 
مد والترمذی وان ی الدنيا وابن جرير وأبو يعلى وابن أىحاتم وأبو الشيخ وا لحا كم وععحه وابن مردويه عن 
آی سعید اللحدری عن النى صل الله عليموآ له وسلم قال « لسرادق النار أربعة جدر » كثافة كل جدار مها مسيرة 
أربعين سنة » . وأخرج أحد والبخاری وابن جرير وابن آي حاتم والحاكم وصححه عن يعلى بن أمية قال : قال 
رسول .الله صلی الله علیه وآ له ولم « إن البحر هو من جهام م تلا (نارا أحاط بهم سرادقهاً ) » . وأحرج أحمد 
والرمذی وأبو بعل وابن جریر وان آیی حاتم وابن حبان وا لحا کي و صححه وابن مردویه والبیہی ف البغث عن 
آی سعید اللبدری عن النی صلی الله عليه وآ له وسلم ی قوله ( اء کالمھل ) قال « کعکر الزیت » فإذا قرب إلیه 
سقطت فروة وجهه فيه » . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم عن ابن عباش ف قوله ( كالمهل ) قال : 
أسود كعكر الريت . وأخرج ابن أىشيبة وهناد وابن جريروابن المنذر وابن أى حاتم عن عطية قال : سثل ابن 
عباس عن المهل فقال : ماء غليظ كدردئ الزيت . وأخرج هناد وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن 
ای حاتم والطبرانى عن ابن مسعو د أنه سئل عن المهل » فدعا بذهب وفضة فأذابه » فلما ذاب قال : هذا أشبه شى ء 
بالمهل الذى هو شراب أهل النار ولونه لون السهاء > غير أن شراب أهل النار أشد حرا من هذا . وأخرج ابن جريز 
عن ابن عر قال : هل تدرون ما امهل ؟ المهل سہل الزيت » يعنى آخرة . وأخرج ابن المنذر وان آي حاتم عن 
جاهد ى ةوله ( وساءت مر تفقا) قال : مجتمعا . وأخرج البخارى ومسل عن أنى هريرة أن النى صلی الله عليه وآ له 
وسل قال « تبلغ الخلية من الموؤمن حيث. يبلغ الوضوء ».وأخرج الہیہی عن ایی ایر مرٹد ہن عبد الله قال : فی 
ابلحنة شجرة تنبت السندس منه يكون ثياب آهل ابحنة . وأحرج ابن أىشيبة وابن جرير عن عكرمة قال : الإستبرق 
البباج الغليظ . وأحر ج ابن أىشيبة وابن ی حاتم عن مجاهد مثله . وأخرج ابن حاتم عن المیئم ابن مالكالطائى 
قال : قال رسول الله صلی اله عليه وآ له وسلم « إن الرجل ليتكئ المتكأ مقدار أربعين سنة مايتحول منه ولا 
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عله 4 ET E‏ 
LL‏ وأخحرج عبد بن ر 
e‏ 


ET‏ ° م ر اور 


ا ا۲ لتر 57 5 طر مه ًا ب 


خللھما تھا )٣‏ وکان لەم قال ا ا اکت مئك مالا وَأعَز 
را ۵ وَل جنه وهو الم تيد فال ما أن ُن تبي هاه بدا )٣١(‏ وما أن 


ol ~o‏ وور رھ 


آلساءَة قَائمةَ ولَر ردت إلى ری جد حيرا ا 
يحاوره أكفرت الى قك ون تراب م ون فة نم سو یك رجلا )٣۷(‏ لکنا هو 


لر E f‏ رچ ورم و 


الله ری ولا شزك یری حدا )ولول اذ دلت جنك قلت ماساء آله لا قوة إلا 


Et 


ت 


رھ ت 


ی“ 
نا اقل مِنْكُ مالا وولا (۲) فعسی ری أن يوين حيرا من جنك ویرسل 


2 


باله إن ترّن انا 


م 


٤ ME o0 e. 
أو ضيح ماوعا عورا فلن تيع‎ ٠ عَلَيْهاحُسبانا من ألساء فَمَصبح صَيدَا زلا‎ 
e eT 


fo :‏ ھ ,ر لے ٤ر‏ 0 e‏ و 
و o2 o‏ 


ال رتا کان منت ٠‏ تالت الا الکو مر خی وبا وخ شقا ۵ . 

قوله ( واضرب فم مثلا رجلين ) هذا امثل ضربه الله سبحانه لن يتعزاز بالدنيا ويستنكف عن مجالسة الفقراء 
فهو غلى هذا متصل بقوله (واصبر نفك ).` 

وقد اختلف فى الرجلين هل هما مقد ران أو محققان ؟ فقال بالأوّل بعض المغسرين . وقال بالآخر بعض آخر . 
واختلفوا ف تعيينهما ؛ فقيل هما أحوان من بنى إسرائيل ؛ وقيل هما أخوان مخز وميان من أهلمكة : أحدها موأمن » 
والآخحر کافر ؛ وقیل ا المذ کوران فی سورۃ الصافات ئی قولہ ‏ قال قائل منہم إنی کان لی قرین ۔ وانتصاب 
مثلاا ورجلين على أنهما مفعولا اضرب .» قيل والأوّل هو الثانى والثانى هو الأول ( جعلنا لأحدهما جنتين ) هو 
الكافر ء و ( من أعناب) بيان لما فىابحنتين : أى من كروم متنوعة ( وحففناهما بنخل ) الحف الإحاطة » ومنه 
حافين من حول العرش - ونقال حف القوم بفلان بحفون حفا : أى أطافوا به » فعنى الآية : وجعلنا النخل مطيقا 
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بابنتون من جچجمیع جوانبهما ( وجعلنا بینہما زرعا) آی بین امین › وهو وسطهما » لیکون کل واخد منہما جامعا 
للأقوات والفوا که › م آخبر سپحانه عن اہلحنتین بأن کل واحدۃ منہما کانت ودی حنھا وما فیہا › فقال ( کلتا 
احتتين آتت أكلها ) أخبرعن كلتا بآ تت » لأن لفظه مفرد › فراعىجانب اللفظ . وقد ذهب البصريون إلى أن 
کلتا و کلا اسم مفرد غیر مثی . وقال الفراء : هو مثنى » وهو مأخوذ من كل فخففت اللام وزيدت الألف 
للتثنية . وقال سيبويه : ألف كلتا للتأنيث » والتاء بدل من لام الفعل ٤‏ وهى واو › والأصل كلوا . وقال 
أبوعمرو : التاء ملحقة وأكلهما : هو مرها »> وفيه دلالة على أنه قد صار صالخا للأكل . وقرأً عبد الله بن مسعود 
« کل ابلحنتین آنی آکلہ » ( ولم تظلم منه شیٹا ) آی م تنقص من اکلھا شیئا > بقال ظلمه حقه : أى نقصه › 
ووصف ابلحنتين بده الصفة للإشعار بأنہما على حلاف مايعتاد فىسائر البساتين فإنما فى الغالب تكثر نى عام › 
وتقل عام (وفجرنا حلا مما نہرا ) أی أجزینا وشققنا وسط ابلحنتین نیرا لیسقیہما دانما من غير انقطاع » وقری؛ 
« فجرنا » بالتشديد للمبالغة » وبالتخفيف‌على الأصل ( و كان له ) أى لصاحب ابحنتين ( مر ) قرأ أبو جعفر وشيبة 
وعاصم وبعقوب وابن بى إحاق « نمر » بفتح الثاء والمم » و كذلك قروا ف‌قوله ‏ أحبط بشمره - وقرأ ہو عمرو 
بض الثاء وإسكان المع فيما » وقرأ الباقون بضمهما جميعا فى الموضعين . قال ابحوهرى : الرة واحدة العرء وجح 
العر نمار مثل جبل وجبال . قال القراء : وجمع المار نمر . مثل کتاب و کتب »› وجحع المر أنمار . مثل عنق وأعناق 
وقيل المر جميع المال من الذهب ‏ والفضة والحيوان وغير ذللك . وقيل هو الذهب والفضة خالصة ( فقال 
لصاحبه ) أى قال صاحب ابلتتين الكافر لصاحبه ا ممن ( وهو يحاوره ) أى والكافر بحاور المؤمن › والمعنى : 
يراجعه الكلام ويجاوبه › والمحاورة امراجعة » والتحاور التجاوب ( آنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ) النفر الرهط › 
وهو مادون العشرة › وأراد هاهنا الأتباع والیدم والأولاد ( ودخلى جنته ) أى دحل الكافر جنة ,نفسه . قال 
الفسرون : أخذ بيد أخيه المسلم » فأدخله جنته يطوف به فيها » ويريه عجائبها » وإفراد ابلحنة هنا بحتمل أن و جهه 
کونه م يدخحل أخاه إلا واحدة مهما > أو لكونهما لما اتصلا كانا كواحدة » أو لأنه أدخله ف واحدة » م واحدة 
أو لعدم تعلق الغرض بذكرهما » وما أبعد ماقاله صاحب الكشاف أنه وحد ابحنة للدلالة على أنه لانصيب له ق 
الحنة الى وعد الممنون » وحلة (وهوظام لنفسه ) فى محل نصب على الحال : أى وذلك الكافر ظالم لنفسه بكفره 
وعجبه ( قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ) أىقال الكافر لفرط غفلته وطول أمله : ما أظن أن تفنى هذه ابحنة الى 
تشاهدها ( وما أظن الساعة قانبمة ) أنكرالبعث بعد إنكاره لفناء جنته . قال الزجاج : أخبر أخاه بكفره بفناء الدنيا 
وقيام الساعة ( ولان رددت إلى رى لأجدن خيرا منهما منقلبا ) اللام هى الموطئة للقسم > والمعنى : أنه إن يرد إلى 
ربه فرضا وتقدیرا کا زعم صاحبه » واللام فى « لأجدن » جواب القسم › والشرط : أى لأجدن بومئذ خيرا من 
هذه ابلحنة » نى مصاحف مكة والمدينة والشام « خيرا منما » ونى مصاحف أهل البصرة والكوفة « خيرا منها » على 
الإفراد » و ( منقلبا ) منتصب على القييز : أى مرجعا وعاقبة قال هذا قياسا للغائب على الحاضر › وأنه لما كان 
غنیا نی الدنیا » سیکون غنیا فی‌الأحری » اغترارا منه بما صار فيه من الغنی الذی هو استدراج له من الله ( قال له 
صاحبه ) ای قال الكافر صاحبه ال ممن حال سحاو ر ته له منكرا عليه ما قاله ( أ كفرت بالذى خلقك من تراب ) بقولك 
ما أظن الساعة قانمة - وقال خلقك من تراب : أى جعل أصل خلقك من تراب حيث خلتق باك آدم منه » وهو 
أصلك » وأصل البشر فلكل فرد حظ من ذلك ؛ وقيل بحتمل أنه كان كافرا باه فأنكر عليه ماهو عليه من الكفر › 
ولم يقصد أن الكفر حدث له بسبب هذه المقالة ( ثم من نطفة ) وهى الماد ة القريبة ( ثم سوّاك رجلا ) أى صيرك 
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إنسانا ذكرا وعدال آعضاءك وكدلك › وی هذا تلویخ بالدليل على البعث » وأن القادر على 'الابتداء قادر على 
الإعادة » وانتصاب رجلا على الال أو القييز ( لكنأ هو الله رى ) ذا قرأ ابمحمهور بإثبات الألف بعد لکن 
اشد دة . وأصله لكن أنا حذفت الممزة وألقيت حركنها على النون السا كنة قبلها فصار لكننا » ثم استتقلوا اجتاع 
النونين فسكنت الأولى وأدغمكالثانية » وضمير هو للشأن › وابلحملة بعده خبره والجموع خبر أنا » والراجع ياء 
الضمير » وتقديرالكلام : لكن أنا الشأن الله رى . قال أهل العربية : إثبات ألف أنا فى الوصل ضعيف . قال 
النحاس : مذهب الكسائى والفراء والمازنى أن الأضل لکن آنا > وذکرنحو ما قدّمنا . وروی عن الكسان أن 
الأصل لكن الله هو رى آنا . قال الرجاج : إثبات الألف فی لکنا فی الإدراج جید لأنہا قد حذفت الألف من أنا 
فجاءوا بها عوضا » قال : وفقراءة أي « لکن أنا هو الله رى » وقراً ابن عامر والئئی عن نافع » وورش عن 
يعقوب « لكنا » فى حال الوصل والوقف معا بإثبات الألف » ومثله قول الشاعر : 
أنا سيف العشيرة فاعرفونى ٠‏ فإنى قد تذربت السناما 
ومنه قول الأعشی : ۰ 
فكيف أنا وألحان القوافى وبعد الشيب يكنى ذاك عارا 

ولا حلاف ف إثبانما فى الوقف » وقرأ أبوعبد الرحن السلمى وأبوالعالية »> وروى عن الكسائي « لكن هو 
الله ری » م نی عن نفسه الشرك بالل » فقال ( ولا أشرلك برنى أخدا ) وفیه إشارة إل آن آحاہ کان مشر کا › م 
أقبل عليه يلومه فقال ( ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله ) لولا التحضيض : أى هلاً قلت عند مادخلما هذا 
القول . قال الفراء والزجاج : مانى موضع رفع على معنى الأمر ماشاء الله : أى هلا قلت حين دخلتبا الأمر إعشيئة 
الله » وماشاء الله کان » و يجوز أن تكون مامبتداً واللبر مقدّر : أى ماشاء الله كائن › وبجوز أن تكون ماشرطية 
واب واب محذوف : أی أی شى ء شاء الله كان ( لاقو إلا بالل ) أى هلا قلت ماشاء الله لا وة إلا بالله > تحعضيضا 
له على الاعتراف بأنما وما فيبا بعشيئة الله » إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها » وعلى الاعتراف بالعجز › وأن ماتيسر له 
من ارما إنما هو بحو نة الله لابقوته وقدرته . قال الزجاج : لابقوى أحدعلى ما فى يده من ملك ونعمة إلا باه ء 
ولا يكون إلا ماشاء الله . ثم لما علمه الإبمانوتفويض الأمور إلى الله سبحانه أجابه على افتخاره بالمال والنفر فقال 
( إن ترنى أنا أقل منلك مالا وولدا ) المفعول الأول ياء الضمير » ونا ضمير فصل » وأقل" المفعول الثانى الروية 
إن كانت علمية » وإن جعلت بصرية كان انتصاب أقل على الحال » وبجوز أن يكون أنا تأكيذ لياء الضمير › 
وانتصاب مالا وولدا على القییز ( فعسی رى أن يؤتينى خيرا من جنتك ) هذا جواب الشرط : أی إن ترنی أفقر 
منك » فأنا رجو أن برزقنی الله سبحانه جنة خيرا من جتتك ف‌الدنيا أو ی الآخر ة أو فیہما ( ویرسل عليها حسبانا ) 
أی ويرسل على جنتك حسبانا » والحسبان مصدر » ععنی الحساب کالغفران : ی مقدارا قد ره الله علیہا »> ووقع 
فی حسابه سبحانه » وهو ال حکم بتخریبا . قال الزجاج ؛ السبان من الحساب : ی پرسل علیپا عذاب الحساب» 
وهو حساب ماكسبت يداك . وقال الأخفش : حسبانا : أى مراى ( من الساء ) واحدها حسبانة › و كذا قال 
أبو عبيدة والقتيبى . وقال ابن الأعرانى : الحسبانة السحابة » والسبائة الوسادة » والسبانة الصاعقة › وقالالنضر 
ابن شمیل : اللسبان سہام یری بها الرجل فى جوف قصبة تتزع قوس » م يرى بعشرين منها دفعة ؛ والعبى : 
پرسلی علیپا مرای من عذابه : إما برد > وإما حجارة أو غيرهما ما يشاء من أنواع العذاب . ومنه قول أب زياد 
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الکلای ٠‏ أصاب الأرض حسبإن ٠‏ أى جراد ( فتصبح صعيدا زلقا ) أى فتصبح جنة الكافر بعد إرسال الله 
سبحانه علہا حسبانا صعيدا » أى أرضا لانبات با وقد تقدّم تحقبقه » زلقا : أى تزل" فيما الأقدام ملاستما » بقال 
مكان زلق بالتحريك ؛ أى دحض » وهو فى الأصل مصدر قولك زلقت رجله تزلق زلقا وأزلةها غيره › والمزلقة 
المىضع الذى لايثبت عليه قدم › و كذا الزلاقة » وصف الصعيد بالمصدر مبالغة › أو أريد به المفعول » وجلة 
( أو بصبح ماوُها غورا ) معطوفة على ابلحملة الى قبلها : والغور الغائر . وصف الماء بالمصدر مبالغة » والمعنى : 
آنا تصير عادمة للماء بعد أن كانت واجدة له ,» و كان خلاها ذلك النهر يسقما دانما » ومجىء الغور عى 
الغروب » ومنه قول ایی ذوئیب : 
هل الدهر إلا ليلة ونبارها ٠‏ وإلا طلوع الشمس ثم غيارها 

( فلن تستطيع له طلبا ) أى لن تستطيع طلب الماء الغائر فضلا عن وجوده وردّه ولا تقدر عليه بحيلة من 
الحيل ؛ وقيل المعنى : فلن تستطيع طلب غيره عوضا عنه . ثم أخبر سبحانه عن وقوع مارجاه ذلك الموأمن وتوقعه 
من إهلاك جنة الكافر فقال ( وأحيط بثمره ) قد قدّمنا احتلاف القراء نى هذا الحرف وتفسيره » وأصل الإحاطة 
من إحاطة العد و بالشخص کا تقدٴم ق قوله ۔ إلا أن حاط بکم - وهی عبارة عن هلا که وإفنائه » وهو معطوف 
علي مقد ر كأنه قبل فوقع ما توقعه الموٴمن و أحيط بشمره ( فأصبح بقلب كفيه ) أى يضر ب إحدى يديه على الأخرى 
وهو كناية عن الندم » كأنه قيل فأصبح يندم ( على ما أنفق فيا ) أى فى عمارًما وإضلاحها من الأموال ؛ وقيل 
المعنى : يقلب ملكه فلا يرى فيه عوض ما أنفق » لأن ا ملك قد يعبر عنه باليد من قوم ف يده مال » وهو بعید 
جد » وحملة (وهى خاوية على عروشا ) فى محل نصبعلى الحال : أىوالحال أن تلك ابلحنة ساقطة على دعاتمها 
الى تعمد با الكروم أو ساقط بعض تلك الحنة على بعض » مأخوذ من خوت النجوم تخوى إذا سقطت ولم تمطر 
ف نوما » ومنه قوله تعالی - فتلا بيونهم خاوية با ظلموا - قيل وتخضیص ماله عروش بالذ كر دون النخل 
والزرع لأنه الأصل » وأيضا إهلاكها مغن عن ذكر إهلك الباق › وحلة ويقول باليتى لم أشرك برهى أحدا) 
معطوفة على يقلب كفيه › أو حال من ضميزة : أى وهو يقول تى عند مشاهدته هلاك جنته بأنه لم يشرك بالله 
حى تسلم جنتة من اللاك > أؤ كان هذا القول منه على حقيقته › لا لما فاته من الغرض الدنيوى › بل لقصد التوبة 
من الشزك والندم على مافرط منه ( ولم تكن له فثة ينصرونه من دون الله ) فئة اسم كان و له خير ها › وينصر ونه صفة 
لفغة أى فثة ناصرة » ويجوز أن تكون ينصرونه انبر » ورجح الأول سيبوية ورجح الثانى ايرد » واحتج بقوله 
ولم يكن له كفوا أحد- والمعنى : أنه م تكن له فرقة وبماعة يلقجئ إليها وينتصر بها »ولا نفعه النفر الذين افتخر 
بہم فما سبق ( وما كان ) ف نفسبه ( منتصرا ) أى متنعا بقو ته عن إهلاك الله بلحنته » وانتقامه منه ( هنالك الولاية لله 
الحق ) قرأ أبو عمرو والكسائى التق بالرفع نعتا للولاية » وقرأً أهل المدينة وأهل مكة وعاصم وحزة الح باب محر نمتا 
لله سيحانه . قال الرجاج : ويجوز النصب على المصدر والتو كيد كا تقول هذا لك حقا . وقرأً الأعمش وحزة 
والكساثى الولاية بكسر الواو › وقرأالباقون بفتحها » وهنا لغتان بمعنى ؛ والمعنى هنالك + أى فى ذلك المقام النصرة 
لله وحده لايقدر عليما غيزه ؛ وقيل هو على التقديم والتأحبر : أى الولاية لله احق هناللك ر( هو خير ثوابا وخير 
عقبا ) أى. هو سبحانه خير ثوابا لأوليائه ف الدنيا والآخرة ( وخير عقبا ) أى عاقبة › قرأ الأعمش وعاصم وحزة. 
« عقبا » بسكون القاف » وقرأًالباقون بضمها › وما معنى واحد : أى هو خير عاقبة من رجاه.وآمن به › بقال 
هذاحاقبة.أمر فلان » وعقباه : أى أخراه . 
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وقد أحرج ابن أنى حائم عن الى ف قوله ( جعلنا لأحدهما جنتين ) قال : الحنة هى البستان » فكان له 
بستان واحد وجدار واحد » و كان بينهما نهر » فلذللك كانا جنتين » ولذلك ساه جنة من قبل الحدار الذى علا . 
وأخرج ابن ای حاتم عن یحی بن انی مرو الشیہانی قال : نہر ای قرطس نہر ابلحنتین . قال ابن ایی حاتم : وھو 
نر مشور بالرملة . وأخرج ابن المنذر وابن أن حاتم عن ابن عباس ( ولم تظلم منه شيثا ) قال : م تنقص » كل 
شجر ابلحنة طم . وأخرج ابن ی حاتم من طرق عل" بن أن طلحة عنه ر و كان له مر) يقول مال . وأخرج 
أبوعبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن قتادة » قال : قرآها ابن عباس ( و کان له تمر ) بالضم › وقال : 
هی آنواع المال . وأحرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن ى حاتم عن مجاهد ( و كان له مر ) قال : ذهب وفضة. 
وأحرج ابن أى حاتم عن قتادة ( وهوظام لنفسه ) يقول : كفور لنعمة ربه . وأخرج ابن أب حاتم عن أساء بنت 
میس قالت : علمنی رسول الله صل الله عليه وآله وسلم کلمات أقوهن" عند الكرب « الله الله رنى لا شرك به 
شیا » . وآخرج عبد الله بن آحمد فیزوائد الزھد عن بحی بن سل الطائی عمن ذ کرہ قال : «طلب موسی من ربه 
حاجة فأبطأت عليه فقال : ماشاء الله » فإذا حاجته بین يديه » فقال : يارب إنى أطلب حاجى منذ كذا و كذا 
أعطينا الآن » فأوحى لله إليه : ياموسى » أما علمت أن قولك ماشاء الله أنجح ماطلبت به الحوائج » . وأخرج 
آبو یعلی وابن مردویه والبینی فی الشعب عن نس قال : قال رسول الله صلی الله علیه وآ له وسای « ما أنعم الله على 
عبد نعمة فى أهل أو مال أو ولد فيقول ماشاء الله لاقوّة إلا بالله إلا دفع الله عنه کل آفة حى تأتیه منيته › وقرا 
(ولولا إذ دخحلت جنتك قلت ماشاء الله لاقوّة إلا بالله ) » وق إسناده عيسى بن عون عن عبد ال ملك بن زرارة عن 
أنس , قال أبو الفتح الأزدى : عيسى بن عون عن عبد اللاك بن زرارة. عن أنس لايصح حديثه . وأخرج ابن 
آی حاتم من وجه آخر عن أنس نحوه موقوفا . وأخرج البمهی فى الشعب عنه نحوه مرفوعا . وأخر ج أحمد من حديث 
أن هريرة قال : قال لى نى الله صلى الته عليه وآ له وسل« ألا آدللك على كنز من كنوز ابلحنة تحت العرش ؟ قلت 
نم » قال : أن تقول لاقوّة إلا بالله » . وقد ثبت فى الصحيح من حديث أىموسى أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال له « ألا أدلك على كنز من كنوزابلحنة ؟ لاحول ولا قوّة إلا بالله» وقد وردت أحاديث وآ ثار عن السلف فى 
فضل هذه الكلمة . وأحرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( فتصبح صعيدا زلقا ) قال : مثل 
ابمحرز . وأحرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن ى حاتم عن قتادة فى قوله ( حسبانا من السماء ) قال : عذابا فتصبح 
صعیدا زلقا : ای قد حصد مافہہا فلم يرك فیبا شی ء ( أو یصبح ماؤها غورا) أی ذاهبا قد غار نی الأرض ( وأحيط 
بشمره فأصبح بقلب کفيه ) قال : صفق ( على ما أنفق فيما ) متلهفا على مافاته . 

وضرب لَه" مل الحيوة آلدنیا اء لن من الساء قالط به تبات الأرْض 
قَأصبَح هيما تذروه آلریح و کان آله على كل ىء مقََدِرا )٠٠(‏ امال وألْبَنُود زية 
الحو ادنيا ليث لاحت حير عند ربك كواب حير مد (») . 

ثم ضرب سبحانه ثلا آخر بلبابرة قريش فقال ( واضرب لم مشل الحياة الدنيا ) أى اذ كر لى مايشبه الحياة 
الدنيا فى حسنها ونضار تما وسرعة زواطا لثلا يركنوا إليها › وقد تقد م هذا الممل فى سورة يونس » ًم بين سبحانه 
هذا الممل فقال ر كاء أنرلناه من السماء) ويجوز أن يكون هذا هو المفعول الثانى لقوله اضرب على جعله مى ضير 
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( فاختلط به نبات الأرض ) أى اختلط بالماء نبات الأرض حى استوى ؛ وقيل المعنى : إن النبات اختلط بعضه 
ببعض حين نزل عليه الماء > لأن النبات إنما بختلط ويكثر بالمطر › فتكون الباء فى به سببية ( فأصبح ) النبات 
( هشما ) امش الكسير > وهو من النبات ماتكبر بسبب انقطاع الماء عنه وتفتت › ورجل هشم ضعيف آلبدن › 
وشم عليه فلان إذا تعطف » واهتشم ما فى ضرع الناقة إذا احتابه » وهشم الأريد كسره وثرده » ومنه قول ابن 
الزبعرى : 
عمرو الذى هشم الريد لقومه ‏ ورجال مكة مسنتون عجاف 

( تذروه الزياح ) تفرقه . قال أبو عبيدة وابن قتيبة : تذروه تنسفه › وقال ابن كيسان : تذهب به وتجىء › 
والمعنى متقارب . وقراً طلحة بن مصرّف « تذريه الريح» قال الكسائى : وف قراءة عبد الله « تذريه ٠‏ يقال ذرته 
الریح تذروه › وأذرته تذریه . وحکی الفراء : أذریت الرجل عن فرسه : ی قلبته ( و کان الله على کل شی ء 
مقتدرا ) أى على كل شى ء من الأشياء بحييه ويفنيه بقدرته لاإيعجز عن شى ء (المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) هذا 
رد على الروساء الذين كانوا بفتخرون بالمال والغى والاًبناء فأخبرهم سبحانه أن ذلك ما بتزین به فی‌الدنیا لا ما يتفع 
فى الآحرة » کا قال فی ‌الاية الأخحرى - إنما أموالكم وأولاد كم فتنة - وقال.- إن من أزواجكم وأولا د كم عدوا لک 
فاحذروهم - ولمذا عقب: هذه الزينة الدنيوية بقوله.( والباقيات الصالحات ) أى أعال احير »> وهى ماكان يفعله 
فقراء المسلمين من الطاعات ( خير عند ربك ثوابا ) أى أفضل من هذه الزينة بالمال والبنين ثوابا » وأكرعائدة 
ومنفعة لأهلها ( وخير ملا ) أى أفضل أملا » يعنى أن هذه الأعمال الصالحة لأهلها من الأمل أفضل مما يوأمله آهل 
المال والبنين » لنم ينالون بها فى الآحرة أفضل ما كان يومله هولاء الأغنياء فالدنبا » و ليس فى زينة الدنيا خير 
حى تفضل عليما الآخرة » ولكن هذا التفضيل خرج مخرج قوله تعالى - أصصاب ابلحنة يومئذ خير مستقرا - » 
والظاهر أن الباقيات الصالحاات كل عمل خير فلا وجه لقصرها على الصلاة ها قال بعض » ولا لقصرها على نوع . 
من آنواع الذكر كا قاله بعض آخر » ولا على ما كان يفعله فقراء المهاجرين باعتبار السبب » لأن العبرة بعموم 
اللفظ لامخصوص السبب › وبہذا تعرف أن تفسير الباقيات الصالحات فی الأحادیث ماسیأتی لابنای إطلاق هذا 
اللفظ على ما هو عمل صالح :من ضيرها . 

وقد أحرج ابن أى‌حاتم عن على“ قال (المال والبنون ) حرث الدنيا والعمل الصالح .حرث الآخرة › وقد 
حعهما الله لأقوام . وأخرج ابن أىشيبة وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( والباقيات الصالحات ) قال : سبحان 
الله والحمد لته ولا إله إلا الله والله اکر . وأخرج سعيد بن منصور وأحد وأبو يعلى وابن جرير وابن اى حاتم 
وابن حبان واا کي وصصحه وابن مردو یه عن ای سعید اللحدرى أن رسول الله صلل الله عليه وآله وسم قال 
« استكر وا من‌الباقيات الصالحات » قيل : وماهن يارسول الته ؟ قال التكبير والہليل والتسبيح والتحميد ولا حول 
ولا قو إلا بانته » وأخرج الطبرانی وابن شاهين واين مر دويه عن أنى‌الدر داء مرفوعا بلفظ « سبحان الله ۽ والحمد 
لته > ولا إله إلا الله » والته أكبر > ولا حول ولا قوّة إلا بالله » هن" الباقيات الصالحات » وأخرج النسائى وابن 
جریر وابن آی‌حاتم والطہرانی فی الصغیر واللحا کم وعضحه وابن مردویه والبہی عن نى هريرة مرفوعا « خذوا 
جنتکم » قیل یار سول الله من آی عذو قد حضر؟ قال : بل جنتکم من النار قول سبحان الله والحمد لته ولا إله إلا 
الله والله أكبر » فإهن يأتين بوم القيامة مقد مات معقبات ومجنبات » وهى الباقيات الصالحات » وأخرج سعيد 
ابن منصور وأحمد وان مردويه عن النعمان پن بشیر آن رسول الله صلل الله علیه وآ له وسلم قال « آلا و[ن سېخان 
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لله والحمد ته ولا إله إلا ابته الباقيات الصالحات ٠‏ وأخرج ابن مردويه حوه من حديث أنس مرفوعا » وزاد التكبير 
وساهن' الباقيات الصالحات . وأخرج ابن مردويه نحوه من حديث أى هريرة . وأحرج ابن ى شيبة واين المنذر 
وان مردوية من حديث عائغة مرفوعا ره > وزادت ء ولاحول ولا قوة إلا لله » وأخرج ابن أیی حاتم وابن 
مزدویه من حديث على“ مرفوعا نوه . وأخرج ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس مرفوجا فذ كر حوه 
دون الحوقلة . وأخرج الطبرانى عن سعد بن جنادة مرفوعا نحوه . وأخرج البخارى فى تاربخه وابن جرير عن أبن 
عمر من قوله نحوه . وأخرج ابن المنذر وابن ی حاتم وابن مردویه عن ابن عباس من قوله نجوه وکل 
الأحاديث مصرحة ة بأنما الباقيات الصالعات » وأما ماورد فى فضل هذه الكلمات من غير تقييد بكو نما المرادة فى 
الآبة فأحاديث كثيرة لافائدة ى ذكرها هنا . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن بى حاتم عن قتادة-قال : كل 
شىء من طاعة الله » فهو من الباقيات الصالحات . 


ھر گے و س A006 force slo‏ 


ويوم سير لجال EF‏ الأرْض بارزة وحشرنهم فام نار منم أَحَدا (4v)‏ 


وعرضوا على ربك صقا لَمَد جتموتا كما ا ول مرة بل عتم تم لن جل 
کي مَوْعِدَّا )٠۸(‏ ووضع التب رى ألمُجْرمِين مُفْفِقين ما فيه وَيقَولُونَ يتا 


رر ا 


مال هذا آلب لا يار صَفِيرةَ ولا كبيرة إلا أخصيها اا را افا 
بطل ربك أَحَدَا ٠‏ وذ قلا لِلْمَلمْة اسجُدُوا لادم َسَجَدّوا إلا إنييس كان ِن 


4 ت م ھ ۴ھ - وھ s2‏ ر لارو o‏ ۰ رو 9ے 
ا مر ربه افتتخذونه ودريته لاء من دونی وم َك عدو پس 
للظالِمین بَدلا(٠ ٤‏ ما أ هتم علق الوت والأز ولا علق انفووم وتا كنت 
: ا 1 المضلين ا (٥۱(‏ ووم تقول ادوا شر کاءی الَذِينَ عستم ع ف 
يبوا َم لتا بهم موقا ٠‏ وره لجرو النار نوا نهم موَاقعومَا 
ول جوا عَنْهّا مَصرفا () . 

زا زوع ت ان 1 الحسن وابن كثير وأبوعرو وابن عامر تسير إبثناة فوقية مضمومة وفتح 
الياء التحتية على البناء للمفعول › ورفع اب بال على النيابة عن الفاعل . وقرأً ابن حيصن وم جاهد « تسير » بفتح التاء 
الفوقية والتخفيف على أن الحبال فاعل . وقرأً الباقون « نسير » بالنون على أن الفاعل هو الله سبحانه وال حبال 
منصوبة على المغعولية » ويناسب القراءة الأولى قو له تعالى - وإذا ابلحبال سيرت -.» ويناسب القراءة الثانية قو له تعالى 
اویل اال سرا واختار القراءة الثالثة أبو عبيدة لأنها المناسبة لقوله - وحشرناهي - قال بعض النحويون : 
التقدير والباقيات الصالحات خير عند ربك يوم نسير ابحبال ؛ وقيل العامل ى الظرف فعل محذوف » والتقدير : 
واذکر یوم نسیر الجبال › ومعنی تسیبر ابحبال إزالہا من آما کنہا وتسييرهاء كا تسير السحاب » ومنه قوله 
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تعالی ۔ وھی تمر مر السحاب ۔ › ثم تعود إلى الأرض بعد أن جعلھا اللہ کہا قال ۔ وہست ابلحبال بسا فكانت هباء 
منبقا - واللحطاب نى قوله ( وترى الأرض بارزة ) لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام > أو لكل من يصلح 
للاروبة > ومعى بروزها ظهورها وزوال مایسترها من ابحبال والشجر والبنپان ؛ وقیل المعنی ببروزها بروز مافبما 
من الكنوز والأموات كا قال سبحانه - وألقت مافيما وتخلت - › وقال - وأخحرجت الأرض أثقاها - فيكون 
المعنى : وترى الأرض بارزا ماق جوفها ( وحشرناهم ) أى الحلاتق » ومعنى الحشر احمع : أى جمعناهم إلى 
اموقف من کل مکان (فلم نغادر منہم أحدا) فلم نترك منم أحدا » یقال غادره وآغدره إذا تر که ؛ قال عنرة : 
غادرته متعفرا أوصاله والقوم بين مجرح ومجندل 

أى تر كته » ومنه الغدر » لأن الغادر ترك الوفاء للمغدور › قالوا : وإ نما مى الغدير غديرا » لأن الماء ذهب 
وتر كه » ومنه غدائر المرأة لأنما تجعلها خلفها ( وعرضوا على ربك صفا ) انتصاب صفا على الحال : أى مصفوفين 
كل أمة وزمرة صف ؛ وقيل عرضوا صفا واحدا كا نى قوله ثم ائتوا صفا - أى جيعا ؛ وقيل قياما . وفى الآبة 
تشبیه حا بحال.ابلحيش الذى بعرض على السلطان ( لقد جتمونا كا خلقنا كي أول مرة ) هو على إضمار القول : أى 
قلنا م لقد جئتمونا » والكاف نى كما خلقنا نعت مصدر محذواف : ای مجیٹا کائنا کجیئکی عند أن خلقنا کم 
أل مرّة » أوكائنين كا حلقنا كر أوّل مرّة : أى حفاة عراة غرلا » كا ورد ذلك فى الحديث . قال الرزجاج : أى 
بعٹنا کم وآعدنا کے کا لقنا ٤‏ لأن قوله لقد جئتمونا معناه بعثناكي ( بل زعم أن لننجعل لكي موعدا ) هذا 
ضراب وانتقال من کلام إلى کلام التقریع والتوبیخ » وهو خطاب لنکری البعث : ی زعم ی الدئيا آن لن 
تبعثوا » وأن لن نجعل لكي موعدا نجازيكم بأعا وننجز ماوعدناكم به من البعث والعذاب » وجملة (ووضع 
الكتاب ) معطوفة على عرضوا › والراد بالكتاب ععائف الأعمال » وأفر ده لكون التعريف فيه لجنس »› والوضع 
إما حسى بأن يوضع عحيفة كل واحد ى يده : السعيد نى إعينه »> والشتق "نى ماله ؛ أو نى الميزان . وإما عق : ى 
أظھر عمل کل واحد من خیروشر بالحساب الکائن نی ذلك الیوم ( فتر ی الجرمین مشفقین ما فيه ) آی خائفین وجلین 
ما فىالكتاب الموأضوع لما يتعقب ذلك من الافتضاح فىذلك ابحمع > والجازاة با لعذاب الألم ( ويقولون 
باويلتنا ) يدعون على تفم بالوبل لوقوعهم فى اللاك » ومعنى هذا النداء قد تقدم تحقيقه ف المائدة ( مال هذا 
الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) أى أى شى ء له لايرك معصية صغيرة ولا معصية كبيرة إلا حواها 
وضبطها وأثبنها ر ووجدؤا ماعملوا ) فى الدنيا من المعاصى الموجبة للعقوبة › أو وجدوا جزاء ماعملوا ( خاضرا ) 
مكتوبا مثبتا ( ولا بظلم ربك أحدا ) أى لايعاقب أحدا من عباده بغير ذنب » ولا ينقص فاعل الطاعة من أجره 
الذی یستحقه » ثم إنه سبحانه عاد إلى الرد على أړباب الحیلاء من قریش › فذ کر قصة آدم واستکبار [بلیس عليه 
فقال ( وإذ قلنا للملالكة اسجدوا لآدم ) ى واذكر وقت قولنا فم اجدوا جود تحية وتكرم »> كا مر تحقيقه 
( فسجدوا ) طاعة لأمر الله وامتثالا لطلبه السجود ( إلا إبليس ) فإنه أى واستكبر ولم يسجد › وجملة ( كان من 
ان ) مستأنفة لبيان سبب عضيانه وأنه كان من ابن" ولم يكن من الملائكة فلهذا عصى › ومعنى (ففسق عن أمر 
ربه ) أنه حرج عن طاعة ربه.. قال الفراء : العرب تقول فسقت الرطبة عن قشرها للحروجها منه . قال النحاس : 
اختلف نى معنى ( ففسق عن أمر ربه ) على قولين : الأول مذهب اللحليل وسيبويه أن المعنى : أتاه الفسق لا أمر 
فعصى فكان سبب الفسق أمر ربه . كا تقول أطعمه عن جوع . والقول الآلحر قول قطرب : أن المعنى على 
على حذف المضاف : أى فستى عن ترك أمره . ثم إنه سبحانه عجب من حال من‌أطاع إبليس ف الكفر والمعاصی 
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وخالف أمر الله فقال ( أفتتخذونه وذريته أولياء ) كأنه قال : أعقيب ما وجد منه من الإباء والفسق تتخذونه 
وتتخذون ذریته : أی أولاده ؛ وقیل أتباعه مجازا أولیاء ( من دونی ) فتطیعونہم بدل طاعی وتستبدلونہم فی › 
والحال نم : ای إبلیس وذریته ( لکے عدو ) آی أعداء وأفرده لکونه اسي جنس » أو لتشبمه بالمصادر کا ی 
فوله - فإنہم عدو لى - » وقوله - هم العدوّ - أى كيف تصنعون هذا الصنع وتستبدلون من خلقكم وأنم عليكم 
بحمیع ما نم فيه من النعم ؟ بن لم يكن لكم منه منفعة قط › بل هو عدو لکم برقب حصول مایضر کم ى كل 
وقت ( بئس لاظالمين بدلا ) أى الواضعين للشى ء فى غير مو ضعه:المستبدلون بطاعة ربمم طاعة الشيطان › فبئس ذلك 
البدل الذى استبداوه بدلا عن الله سبحانه ( ما أشدنہم خلتق السموات والأرض ) قال كر المفسرون : إن 
ااضمير الشر كاء » والمعنى : أنبم لو کانوا شر کاء لی نی خاتق السموات والأرض وف خلق أنفسهم لكانوا 
مشاهدين خاتق ذلك مشار کین لی فيه » ولم بشاھدوا ذلك ولا أشہدنہم إیاہ آنا فلیسوا لی بشر کاء . وھذا استدلال 
بانتفاء ال ماز وم المساوى على انتفاء اللازم . وقيل الضمير للمشر كين الذين القسوا طرد فقراء ا مؤمنين › و المراد آم 
ماکانوا شرکاء لی ف تدبير العام بدليل نى ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ( ولا خلق أنفسهم ) وما اعتضدت 
بهم بل هم كساثر اللات ؛ وقيل امعنى : أن هوّلاء الظالين جاهلون با جرى به القلم فالأ زل » لأنجم م يكونوا 
مشاهدين خلت العم » فكيف يمكنهم أن بحكوا بحسن حالم عند الت » والأوّل من هذه الوجوه أولى لما يازم فى 
الوجهين الآخرين من تفكيك الضميرين › وهذه ابحملة مستأنفة لبيان عدم استحقاقهم للاآاذ المذ كور › وقرا 
أبو جعفر « ما أشيدناهم » وقراً الباقون « ما شهدم » ويويده ( وما كنت متخذ المضلين عضدا) والعضد 
يستعمل كثيرا نى معنى العون » وذلك أن العضد قوام اليد » ومنه قوله - سنشد عضدك بأحيك ‏ أى سنعينك 
ونقوّيك به » ويقال أعضدت بفلان إذا استعنت به » وذكر العضد على جهة ا مئل » وخص المضلين بالذكر 
لزيادة الذم والتوبيخ . والمعى : ما استغنت على خلت الس وات والأرض بہم ولا شاور هم وما كنت متخذ 
الشياطين أو الكافرين أعوانا > ووحد العضد لموافقة الفواصل . وقرأ أبو جعفر اللجحدرى « وما كنت » بفتح التاء 
على أن اللحطاب لانى صلى الله عليه وآ له وسلم : أى وما كذت يامحمد متخذا لم عضدا ولا صح لك ذلك › وقرا 
اباقون بض التاء . وى عضد لغات نمان أفصحها فتح العين وض" الضاد › وجا قرا الحمهور .وقرأالحسن « عضد» 
بضم العين والضاد » وقرأ عكرمة بضم العين وإسكان الضاد » وقرأ الضحاك بكسر العين وفتح الضاد › وقرأً عيسى 
ابن عمر بفتحهما » ولغة عم فتح العين وسكون الضاد . ثم عاد سبحانه إلى ترهيمم بأحوال القيامة فقال ( ويو م 
یقول نادوا شرکائی الذین زعتم ) قرا مز وحی بن وثاب‌وعیسی بن مر نقول بالنون › وقرأً الباقون بالياء 
التحتية : أی اذكر يوم يقول الله ع وجل للکفار توبیخا لم وتقریعا نادوا شر کائی الذين زع نم ينفعونكم 
وبشفعون لك » وأضافهم سبحانه إلى نفسه جريا على مايعتقده المشر کون » تعالى الله عن ذلك ( فدعوهم ) أى 
oe‏ الشركاء ( فلم يستجيبوا م ) إذ ذاك : أى ل يقع منهم تجرد الاستجابة فم › فضلا عن 
آن ينفعوهم أو يدفعوا عنہم ( وجعلنا بینہم موبقا ) أی جعلنا بين هولاء المشركين وبين من جعلوهم شرکاء لله 
موبقا » ذكر حاعة من المغسرین أنه اسم واد عمیتی فرق الله به تعالی بيهم > وعل هذا فهو اسم مکان . قال ابن 
الأعرانى : كل حاجز بين.شيئين فهو موبتق . وقال الفراء : الموبق المهلك . والمعنى : جعلنا تواصلهم ف الدنيا 
مهلكا فم فالآحرة » يقال وبق وبق فھو وبق » هکذا ذ کره الفراء فى المصادر . وحکی الکساٹی وبق ببق وبوقا 
فهو وابق » واماد باللهلك على هذا هو عذاب النار يشير كون فيه . والأول أولى » لأن من جحلة من زعوا نيم 
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شر كاء لله الملاثكة وعزير والمسيح » فا وبق هو المكان الحائل بينهم . وقال أبو عبيدة : الم بق هنا الموعد للهاك » 
وقد ثبت نی اللغة أوبقه بمعنی هلکه » ومنه قول زهیر : 
ومن بشتری حسن الثناء ماله بصن عرضه عن کل شنعاء موبق 

ولكن المناسب لعنى الآية هو المعنى الأول ر ورءا الجرمون النار فظنوا أنبم مواقعوها ) الجرمون موضوع 
موضع الضمير للإشارة إلى زيادة الذم" م بهذا الوصف المسجل عليهم به » والظن هنا بمعنى اليقين . والمواقعة 
الحالطة بالوقوع فیا ؛ وقیل إن الکفار یرون النار من مان بعيد فيظنون ذلك ظنا ( ولم جوا عنہا مصرفا ) ى 
أ معدلا يعدلون إليه » أو انصرافا » لأن الثار قد أحاطت بهم من كل جانب . قال الواحدى : المصرف الموضع 
الذى ينصرف إليه . وقال القتيى : أى معدلا ينصرفون إليه » وقيل ملجأً يلجثأون إليه . وا مى متقارب ن المحميع . 

وقد أحرج ابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( وترى الأرض بارزة ) قال : ليس عليما بناء ولا شجر . وأخرج 
ابن المنذر وابن ى حاتم عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( لايغادر صغيرة ولا كبيرة ) 
قال : الصغيرة التبسم » والكبيرة الضحك . وزاد ابن آیی الدنیا وابن أ حاتم عنه قال : الصغيرة التبم بالاسزاء 
با مومنين » والكبيرة الةهقهة بذلك . وأقول : صغيرة وكبير ة نكرتان فى سياق النى »› فيدخل تحت ذلك كل ذنب 
يتصف بصغر > وکل ذنب بتصف بالکبر > فلا يب من الذبوب شىء إلا أجصاه الله وما کان من الذنوب 
ملتبسا بين كونه صغيرا أو كبيرا » فذلك إنما هو بالنسبة إلى العباد لابالنسبة إلى الله سبحانه . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر. وأبوالشيخ ف العظمة والبیتی فى الشعب عن ابن عباس قال : إن من املاتكة قبيلة بقال فم ابن" فكان 
إبلیس مم »> وكان يوسوس مابين السماء والأرض » فعصى فسخط الله عليه فمسخه الله شيطانا رجه . وأخرج 
ابن جریر عنه فی‌قوله ( کان من امن ) قال : کان خازن ال جنان . فسمی باب لحان" . وأخرج ابن جرير وابن‌المنذر 
عنه أيضا قال : إن إبليس كان من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة » وكان خازنا على ابحنان . وآخرج ابن المنذر 
وابن ى حاتم عن الحسن قال : قاتل الله أقواما زعموا أن إبليس كان من اللاثكة » والله يقول كان من ابحن . 
وآخرج ابن جریر وابن الأنباری عنه أنه قال : ماكان من الملائكة طرفة عين » إنه لأصل ابمحن" كا أن آدم أصل 
الإنس . وأخرج ابن أ حاتم عن السد ّى فى قوله ( ما أشدنہم خلق السموات والأرض ) قال : يقول ما أشہدت 
الشياطين الذين انخذتم معى هذا ( وما كنت متخذ المضلين عضدا ) قال : الشياطين عضدا › قال : ولا الخدم 
عضدا على شی ء عضدونی عليه فأعانونی . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم من طريق على" بن أب طلحة عن ابن 
عباس ی قوله ( وجعلنا بینہم موبقا ) یقول . مهلكا . وأخرج ابن أى شيبة وابن المنذرعن مجاهد مثله . وأخرج 
أبو عبيد وهناد وابن المنذر عنه قال : واد نى جهن . وأحرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أى حاتم والبیپی نى البعث عن أنس فى الآبة قال : واد فىجهام من قيح ودم . وأخرج أحمد ى الزهد 
وابن جر یر وابن أ حاتم والبی عن ابن عمرو قال : هو واد عميق فى النار فرق اله به بوم القيامة بين أهل 
الهدى وأهل الضلالة : وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله ( فظنوا أنيم مواقعوها ) 
قال : علموا. 


ود فا یهد الف ان لا کل مل وکن الاس اکر ک 
ولقد صرفتا ف ن لِلناس من کل مثل وکان آلإنسن آکثر شىء 
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لما ذکر سبحانه افتخار الكفرة على فقراء المسلمين بأموالم وعشائره وأجابهم عن ذلك وضرب لم الأمثال 
الواضحة » حكى بعض أهوال الآحرة فقال ( ولقد صرّفنا ) أى كرّرنا ورددنا ( نى هذا القرآن للناس ) ى لأجلهم 
ولرعاية مصلحنهم ومنفعتهم ( من كل مثل ) من الأمثال الى من جملا الأمثال المذ كورة فى‌هذه السورة › وقد 
تقدم تفسير هذه الآية فى سورة بنى إسرائيل » وحين م ينرك الكفار ماهم فيه من ابلحدال بالباطل » خم الآية بقو له 
( و كان الإنسان أكثر شى ء جدلا ) قال الزجاج : المراد بالإنسان الكافر › واستدل على أن المراد الكافر بقوله تعالى 
ر وبجادل الذين كفرو! بالباطل ) وقيل المراد به فى‌الآية النضر بن الحرث › والظاهر العموم وأن هذا النوع أكثر 
الأشياء الى يتآنى مها ابحدال جدلا » ويويد هذا ماثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث على« أن النى. صلى الله 
عليه وآ له وسم طرقه وفاطمة ليلا » فقال : ألا تصليان ؟ فقلت : بارسول الله نما أنفسنا بيد الله إن شاء أن ببعشنا 
بعثنا » فانصرف حين قلت ذلك ولم ير جع إل شیئا'» م سمعته یضرب فخذه ویقول ( وکان الإنسان کار شی ء 
جدلا) ‏ وانتصاب جدلا على المييز . ( وما منع الاس أن يومنوا إذ جاءهم الحدى ويستغفروا ربمم إلا أن تأتبيم 
سنة الأوّلين) قد تقدم الكلام على مثل هذا فى سورة بنى إسرائيل » وذكرنا أن" « أن » الأولى ى محل نصب » 
والثانية ف محل رفع > والمدی القرآن ومحمد صلی الله عليه وآله وسم » والناس هنا هم أهل مكة » والمعى على 
حذف مضاف : أی مامنع الناس من الإعان والاستغفار إلا طلب إتيان سنة الأوّلين › أو انتظار إتيان سنة الأوّلين › 
وزاد الاستغفار فى هذه السورة لاله قد ذكر هنا مافرط منهم من الذنوب الى من جلتها جدالم بالباطل » وسنة 
الأولين هو ام إذا م يوؤمنوا عذبوا عذاب الاستنصال . قال الرزجاج : ستتهم هو قوفي إن كان هذا هو الحق 
من عندك - الآية ( أو يأتيهم العذاب ) أى عذاب الآخحرة ( قبلا ) قال الفراء : إن قبلا جمع قبيل : أى متفرقا يتلو 
بعضه بعضا » وقيل عيانا » وقيل فجأة . ويناسب ماقاله الفراء قراءة أنى جعفر وعاصم والأعمش وحزة والکسائی 
ويحى بن وثاب وخلف ( قبلا ) بضمتين فإنه جمع قبيل » نحو سبيل وسبل › والمراد أصناف العذاب ؛ ويناسب 
التفسير الثاني : أى عيانا ‏ قراءة الباقين بكسر القاف وفتح الباء : أى مقابلة ومعاينة » وقرى“ پفتحتین عل معی 
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أو يأتيهم العذاب مستقبلا » وانتصابه على الحال . فحاصل معنى الآبة أنهم لايؤمنون ولا يستغفرون إلا عند نزول 
٠‏ عذاب الدنيا المستاصل فم > أو عند إتيان أصناف عذاب الآحرة أو معاينته ( وما نرسل المرسلين ) من رسانا إلى 
الأم ( إلا ) حال كونهم ( مبشرين ) للمومنين ( ومنذرين ) للكافرين › فالاستثناء مفرغ من أع العام » وقد 
تقدَم تفسير هذا ( ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضو! به احق ) أى ليزيلوا بابحدال بالباطل احق و يبطاوه 
وأصل الدحض الزاق : يقال دحضت رجله : أى زلقت تدحض دحضا »› ودجضت الشمس عن كبد الساء 
زالت » ودحضت حجته دحوضا بطلت › ومن ذلك قول طرفة 
اا ن رت لوقاف ف ٠‏ وخ ا ادان عن ال 

ومن مجادلة هؤلاء الكفار بالباطل قوم الرسل ۔ ما نم إلابشر مثلنا - ونحو ذلك ( وانخذوا آباتی ) آی القرآن 
( وما أنذروا ) به من الوعيد نديد ( هزوا ) أى لعبا وباطلا » وقد تدم هذا ف‌البقرة ( ومن أظلم ممن ذ كر 
بآیات ربه فأعرض عنا ) أی لا أحد آل لنفسه من وعظ. بآيات ربه التنزيلية أو التكوينية أو جموعهما فنهاون بها 
وأعرض عن قبوها » ولم يتدبرها حت التدبر ويتفكر فيا حق التفكر ( ونسى ماقدمت يداه) من الكفر والمعاصى › 
فلم يتب عنها . قيل والنسيان هنا بمعنى الرك » وقيل هو على حقيقته ( إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن پفقهوه ) أى ‏ 
أغطية : والأكنة حع كنان » وابحملة تعليل لإعراضهم ونسيانهم . قال الزجاج : أخبر الله سبحانه أن هؤلاء طبع 
على قلوبہم ( وف آذانہم وقرا ) آی وجعلنا فی آذانہم ثقلا بمنع من اساعه › وقد تقد م تفسیر هذا فى الأنعام 
ر( وإن تدعهم إلى الهدى فلن يبتدوا إذا أبدا ) لأن الته قد طبع على قلوبهم بسيب كفرهم ومعاصيمم ( وربك الغفور 
ذو الرحمة ) أى كثير المغفرة » وصاحب الرحمة الى وسعت كل شىء فلم بعاجلهم بالعقوبة > ولمذا قال (لو . 
بواخذھ با کسبوا) أى بسبب ما كضبوه من المعاصى الى من جلما الكفر والجادلة والإعراض ( لعجل فم العذاب) 
لاستحقايقهم لذاك ( بل ) جعل ( رلم موعد ) أى أجل مقدر لعذابهم » قيل هو عذاب الآخرة » وقيل يوم بدم 
( لن بجدوا من دونه موثلا ) أى ملجأ بلجئون إليه . وقال أبوعبيدة منجا » وقيل حيصا » ومنه قول الشاعر : 

۰ لا وألت نفسك خيها للعامريين فوم تکام ۰ 

وقال الأعشى : 

وقد أخالس رب البيت غفلته وقد بحاذر مى تم مايثل 

أى ماينجو ( وتلك القرى ) أى قرى عاد ونمود وأمثاها ( أهلكناهم ) هذا خبر اسم الإشارة والقرى صفته › 
والکلام على حذف مضاف : آی هل القری أهلکنام ( لما ظلموا ) أى وقت وقوع الظلم منہم بالكفر وا لمعاصی 
( وجعلنا لمهلكهم موعدا ) أى وقتا معينا » وقرأعاصم )0( مهلكهم بفتح اليم واللام » وهو مصدر هلك › وأجاز 
الكسائى والفراء كسر الام وفتح المع » وبذلك قرأ حفص » وقراً الجحمهور بضم المع وفتح اللام . وقال الزجاج 
مهلك : اسم للزمان » والتقدير : لوقت مهلكهم ‏ 

وقد أخحرج ابن أب حاتم عن قتادة فى قوله ( إلا أن تأتيهم سنة الأوّلين ) قال : عقوبة الأوّلين . وأخرج ابن 
أ حاتم عن الأعمش ف قوله ( قبلا ) قال : جهارا . وأحرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد 
قال فجأة . وأحرج اين أى حاتم عن قتادة ف قوله ( ونسى ماقدآمت يداه ) قال : نى ماسلف من‌الذنوب‌الكثرة . 


(۱) (قوله عاصم ) صوابه آبو بکړ عن حاصم » ا مصحع القرآن . 


- ۹۷ 
وأخرج أيضا عن ابن عباس ( با كسبوا ) يقول : با عملوا . وأخرج ابن أى حاتم عن السداّى ( بل م موعد) 
قال : الموعد يوم القيامة . وأحرج ابن المنذر وا ن أى حاتم من طريق على“ بن أهى طلحة عن ابن عباس فى قوله 
(موئلا) قال : ملجاً : وأخرج ابن أى شيبة وابن المنذر وابن ى حاتم عن مجاهد ( موثلا ) قال : جرزا. 


ذقال لوق لفتيه لا أبرح حى أبلع ممع النخرين أو أمضى قبا( فما 
بَا مَجْمعَ بها تيبا حُوتَهُما فَاتَحَدَ لَه ى لحر سَربَا )٠(‏ فما جاورا قال 
فته ایتا عَداءتا لَقَذ قتا من سقرتا هدا َصَبً ٠١‏ قال أََأيْت د اويا إلى الصخرة 
فی سیت الْحوت وما آنسنيه إلا الشَيْطن أن أَذكره وَائَحَدَ سَبِيلَه نى البَحْرٍ 
عَجَبّا ٠‏ قال ذلك ما کنا تبغ قارتدا على آتارهمًا قَصَصا ٠۵‏ فَوَجَدَا عبد ان عباتا 
تة رَحمَة من عدا وعَلّمنةُ ِن نّا عِلّْا ٠۰‏ قال لَه موسى هَل اتيك على أن 
لمن ما عَلَمْت سداد قال َك لن تشتطیع می ضرا ٠‏ وکَبْف تَصبر عل 
مالم تحط بو حبرا ٠۵‏ قال سَمَجدن إن اء آله صَابرًا ولا أعْصِى لَك مرا ٠١‏ 


\ 


َال قن انی فلا تسعنی عن سىء حتّی أحث لَك مئه كرا )٠(‏ . 

الظرف فى قوله ( وإذ قال ) متعاتق بفعل محذوف هو اذ كر . قيل ووجه ذكر هذه القصة ف‌هذه السورة › 
أن البهود لما سألوا النى صلى الله عليه وآ له وسلم عن قصة أصصاب الكهف وقالوا : إن أخبركم فهو نى وإلا فلا . 
ذكر الله قصة موسى واللعضر تفبيما على أن النى لايلزمه أن يكون عالما بجميع القصص والأخبار . وقد اتفق أهل 
امل على أن موسىی المذ كور هو موسى بن عمران النى المرسل إلى فرعون » وقالت فرقة لا التفات إلى ماتقو له مهم 
نوف البکالی : إنه لیس ابن عمران › وإنما هو موسی‌بن میشی بن یوسف بن یعقوب » وکان نبیا قبل موسی بن 
عمران » وهذا باطل قد رد ه السلف الصالحمن الصحابة ومن بعده كا فى صعيح البخارى وغيره » والمراد بفتاه 
هنا هو يوشع بن نون . قال الواحدى : أحعوا على أنه يوشع بن نون › وقد مضى ذكره ف المائدة › وى آلحر 
سورة یوسف »› ومن قال : إن موسی هوابن میشی قال : إن هذا الفی لم یکن هو یوشع بن نون . قال الفراء : 
وإنما می فی موسی لنه کان ملازما له بأخذ عنهم الع ویخدمه > ومعنی ( لا برح ) لا آزال > ومنه قوله لن 
نبرح عليه عا كفين - ومنه قول الشاعر : 

وأبرح ما أدام الله قوعى جمد الله منتطقا مجيدا 
وبرح إذا كان بمعنى زال فهو من الأفعال الناقصة › وخبره هنا حذوف اعتادا على دلالة مابعده وهو ( حى أبلغ 
مجمع البحرين ) قال الرجاج : لاأبرح بمعنى لا أزال » وقد حذف اللمبر لدلالة حال السفر عليه > ولأن قرله 
«حتى أبلغ ۾ غاية مضروبة › فلا بد ها من ذى خاية » فا نى : لا أزال أسير إلى أن أبلغ » ووزأنيرادلايرح 
۰ ۴۸ - فح القدہر- ۲ 
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مسیری حى أبلغ ؛ وقيل معنى لا أبرح : لا أفارقك حى أبلغ مجمع البحرین ؛ وقیل جوز آن یکون من برج 
التام » بمعنى زال يزال » ومجمع البحرين ملتقاهما . قيل المراد بالبحرين بحر فار س والروم » وقيل بجر الأردن 
وجر القلزم » وقيل مجمعالبحرين عند طنجة > وقيل بإفريقية . وقالت طائفة : المراد بالبحرين موسى.والحضر > 
وهومن الضعف بمکان › وقد حکی عن ابن عباس ولایضح ( أو أمضی۔حقبا ) آی آسیر زمانا طویلا . قال 
المحوهرى : الحقب بالضم نمانون سنة . وقال النحاس :-الذى يعرفه أهل اللغة أن الحقب والحقبة زمأن من الدهر 
مبهم غير محدود » كنا أن رهطا وقوما منم غير محدود » وجعه أحقاب . وسبب هذه العز ية على السير من موسى 
عليه السلام ماروی آنه سثل موسی من أعلم الناس ؟ فقال آنا » فأوحى الله إلبه : إن أعلم منك عبد لى عند مجع 
البحرين ( فلما بلغا ) أى موسى وفتاه ( مجمع بينهما ) أى بين البحرين » وأضيف مجمع إلى الظرف توسعا › وقيل 
البين : معنى الافراق : أىالبحران المغنرقان يجتمعان هناك » وقي الضمير لموسى واللعضر : أى وصلا الموضع 
الذى فيه اجتاع شملهما »> ويكون البين على‌هذا بمعنى الوصل » لأنه من الأضداد » والأوّل أولى ( نسيا حونہما ) 
قال المفسرون : إنهما ترو دا حوتا ملحا فى زنبيل » وكانا يصيبان منه عند حاجنہما إلى الطعام › و كان قد جعل 
لله فقدانه أمارة هما على وجدان المطلوب . والمعنى ألما نسيا بفقد أمره » وقيل الذى نسى إنما هو فى موسى » 
لأنه وكل أمر الوت إليه » وأمره أن بره إذا فقده » فلما انيا إلى ساحل البحر وضع فتاه المكتل الذى فيه 
الحوت فأحياه الله » فتحرك واضطرب فى المكتل › ثم انسرب ف البحر › ولذ قال ( فاتخذ سبيله فى البحرسربا) 
اتتصاب سربا على أنه المفعول الثانى لاتخذ » أى الخذ سبيلا سربا » والسرب النفق الذى يكون فى الأرض للضب 
ونخوه من الحيوانات » وذلك أن الله سبحانه مساك جرية الماء على امو ضمالذى انسرب فيه الحوت فصار كالطاق 
فشبه مساك الوت فى ‌البحرمع بقائه وانجياب الماء عنه بالسرب الذى هو الكوّة الحفورة ف الأرض . قال الفراء : 
لماوقع نى الماء حمد مذهبه نى البحر فكان كالسرب » فلما جاوزا ذلك المكان الذى كانت عنده الصخرة 
وذهب الجوت فيه انطلقا » فأصابمما مايصيب المسافرمن النصب والكلال › ولم مجدا النصب حى جاوزا الموضع 
الذى فيه اللعضر › ومذ قال سبحانه ( فلما جاوزا ) أىمجمع البحرين الذى جعل موعدا للملاقاة ( قال لفتاه آ تنا 
غداءنا ) وهو مايوٴ كل بالغداة › وأراد موسى أن يأتيه بالحوت الذىحلاه معهما ( لقد لقينا منسفرنا هذا نصبا ) 
أى تعبا وإعياء » قال المفسرون : الإشارة بقوله سفرنا هذا إلى السفر الكائن منهما بعد جاوزة المكان المذ كور › 
فإنما م يجحدا النصب إلا نى ذلك دون ماقبله ( قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة ) أى قال فى موسى لموسى » ومع 
الاستفهام تعجيبه لموسى ما وقع له من النسيان هناك مع كون ذلك الأمر ما لاينسى » أنه قد شاهد آمرا عظما من 
قدرة الله الباهرة » ومفعول أرأيت محذوف لدلالة ماذكره من النسيان عليه ¿ والتقدير : أرأيت ما دهافى » 
أونابى فى ذاك الوقت والمكان . وتلك الصخرة كانت عند مجمع البحرين الذى هوالموعد › وإنما ذكرها دون أن 
يذ كر مجمع البحرين لكونا متضمنة لزيادة تعيين المكان › لاحال أن يكون الجمع مكانا متسعا يتناول مكان 
الصخرة وغيره » وأوقع النسيان على الحوت دون الغداء الذى تقدَم ذ كره لبيان أن ذلك الغداء المطلوب هو ذلك 
الحوت الذى جعلاه زادا هما » وأمارة لوجدان مطلوبہما . مم ذ كر ماجرى مجرى السبب فوقوع ذلك النسيان 
فقال ( وما أنسانيه إلا الشيطان ) ما يقع منه من الوسوسة › و ( أن آذكره ) بدل اشتال من الضمير فى أنسانيه › 
وى مصحف عبد الله : وما أنسانيه أن أذ كره إلا الشيطان ( واتخذ سبيله فالبحر عجبا ) انتصاب عجبا على أنه 
المفعول الان كا مر نىسربا» والظرآف فى محل نصب على الحا » بحتمل أن کون هذا من كلام يوشع › أخبر 
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موسى أن الحوت‌انخذ سبيله عجيا اناس » وموضع التعجب أن يجيا حوت قد مات وأكل شقه › م يشب إلالبحر 
ویینی أثر جریته نی الماء لمحو أثرها جريان ماء البحر » ویحتمل أن یکون من کلام الله سبحانه لبیان طرف آخر 
من أمر الحوت » فيكون مابين الكلامين اعتراضا ( قال ذلكما کنا نبغى ) أى قال موسى لفتاه ذلك الذى ذ كرت 
من فقد الحوت نى ذلك الموضع هوالدى كنا نطلبه » فإن الرجل الذى نريده هو هنالك ( فارتدا على آ ثارهما 
قصصا ) أى رجعا على الطريتق الى جاءا منها يقصان أثرهما ثلا بخطثا طريقهما » وانتصاب قصصا على أنه 
مصدر لفعل محذوف » أوعلى الحال : أى قاصين أو مقتصين › والقصص نى اللغة اتباع الأثر ( فوجدا عبدا من 
عبادنا) هو اللعضر نىقول جمهور المفسرين › وعلى ذلك دلت الأحاديث الصحيحة › وخالف فى ذلك من لايعتد 
بقوله » فقال لیس هواللعضر بل عام آخر» قیل می اللحضر لانه کان ذا صلی اخحضرٌ ماحوله » قیل واس مه بلیا بن 
ملكان » ثم و صفه الله سجحانه فقال ١(‏ تيناه رة من عندنا ) قيل الرحمة هى النبوّة » وقيل النعمة الى أنع الله بها 
عليه ( وعلمناه من لدنا علما ) وهو ماعلمه الله سبحانه من علم الغیب الذی اسٹأثر به » وف قوله من لدنا تفخم 
لشأن ذاكالعلم » وت ظ له . قال الزجاج : وفيا فعل موسى وهو من جملة الأنبياء من طلب العم » والرحلة فى ذلك 
مایدل على آنه لاینبغی لاحد أن يترك طلب العلم وإن کان قد بلغ نہايته » وأذيتواضع لن هو أعلم منه . ثم قص" الله 
سبحانه علینا مادار بین موسی واللحضر بعد اجاعهما فقال ر قال له موسى هل أثبعك على أن تعلمنى ما علمت 
رشدا) ى‌هذا السؤال ملاطفة ومبالغة ئى حسن الأدب » لأنه استأذنه أن يكون تابعا له على أن يعلمه ما علمه الله 
من العم . والرشد الوقوف على اير وإصابة الصواب» وانتصابه على أنه مفعول ثان لتعلمنى : أى علما ذا رشد 
أرشد به » وقرئ رشدا بفتحتين » وها لغتان كالبخل والبخل . ون الآية دليل على أن المنعلم تبع للعام وإن 
تفاوتت المراتب . وليس نى ذلك مايدل على أن اللعضر أفضل من موسى » فقد يأخذ الفاضل عن الفاضل وقد يأخذ 
الفاضل عن المفضول اذا اختص أحدهءا بعلم لايعلمه الآحر » فقد كان علم موسى علم الأحكام الشرعية والقةضاء 
بظاهر ها » وکان عام الحضر علم بعض الغيب ومعرفة البواطن ( قال إنك لن تستطيع معى صبرا ) أى قال اللعضر 
لموسى : إنك لاتطيق أن تصبر على ماتراه من علمى » لأن الظواهر الى هى علمك لاتوافق ذلك › تم أكد ذلك 
مشيرا إلى علة عدم الاستطاعة › فقال ( وکیف تصبر على مام تحط به خبرا ) أى كيف تصبر على علم ظاهره منكر › 
وأنت لاتعلم » ومثلك مع كونك صاحب شرع لايسوغ له السكوت على منكر والإقرار عليه › وخبرا منتصب على 
المييز : أى لم تحط به خبرك : واللحزالعلم بالشى ء > واللحبير بالأمور هو العالم بخغاياها » وبا بحتاج إلىالاختبارمنبا 
( قال ستجدنی إن شاء الت صابرا ) آی قال موسی بلخضر : ستجد نى صابرا معك › ملتزما طاعتك ( ولا أعصی لك 
أمرا ) فجملة ولا أعصى معطوفة على صابرا » فيكون التقييد بقوله : إن شاء الله شاملا للصبر ونى المحصية ؛ وقيل 
إن التقييد بالمشيثة بخص بالصبر » لأنه مر مستقبل لايدرى كيف يكون حاله فيه » وننى المعصية معزوم عليه فى 
الحال » ويجاب عنه بأن الصبر » وننى ا معصية متفقان بى کون كل واحد منما معزوم عليه فى الحال » وف كون 
کل واحد منہما لایدری کیف حاله فیه فی المستقبل. ( قال فان اتبعتنی فلا تسالنی عن شی ء) ما تشاهده من آفعالی 
الخالفة لما بقتضيه ظاهر الشرع الذى بعثك الله به ( حتى أحدث لك منه ذكرا ) أى حى أكون أنا امبتدئ لك 
بذ کره » وبيان وجهه وما يئول إليه » وهذه احمل المعنونة بقال وقال مستأنفة » لأنها جوابات عن سوالات 
مقدّرة كل واحدة ينشأ السوّال عنها ما قبلها . 

وقد أخرج الدار قطن ف‌الإفراد وابن عساكر من طريق مقاتل بن سلهان عن الضحاك عن ابن عباس قال : 


a 


الحضرابن آدم لصلبه ونسی له نی‌آجله حى يكذب الدجال . وأحرج البخارى وغيره عن أنى هريرة عن الى 
صل الله عليه وآ له وسلم قال « إنما مى اللحضر لأنه جلس على فروة.بیضاء + فإذا هى تز من خلفه خضراء » . 
وخر جه ابن‌عسا کر من حدیث ابن‌عباس . وأخرج سعید بن «نصور وابن المنذر واب نآ حاتم وان عسا كر عن 
مجاهد إنما سمى الحضر لأنه ذا صلی اخضر ماحوله , وأخرج ابن أ حاتم عن ابن زید ی قوله (لا برح حى أ بلغ 
مجمع البحرين ) قال : حى أنهى . وأخرج عبد الرزاق وا بن المنذر وا بن آى حاتم عن تتا دة فى قو له ( مجمع 
البحرين ) . قال : بحر فارس والروم > وها نحو المشرق وا مغرب وأخرج ابن أ حاتم عن الر بيع بن أ نس مثله . 
وأخرج .ابن المنذر وابن نى حاتم عن أ بن كعب قال ( مجمع البحرين ) إفريقية . وأخرج ان أي حاتم عن 
محمد بن كعب قال طنجة . وأخرج ابن أى شيبة وابن.المنذر وابن أى حاتم عن مجاهد نى قله ( أو أمضى حقما ) 
قال : سبعین خریفا . وأحرج ابن جریروابن أی حاتم عنه قال : دهرا . وأخرج ابن أى شيبة وابن المنذر وابن 
آی حاتم عن سعید بن جبیر نی قوله ( نسيا حوتما ) قال : كان ملوحا مشقوق البطن . وأخرج ابن النذر عنه 
فی قوله ( فاتخذ سبیله فى إلبحر سربا ) قال : أثره يابس نى البحر کأنه نى حجر . وأخرج ابن أبى حاتم عن قتادة 
فی قوله ( فارتد ا على آٹارھما قصصا ) قال : عودھما على بدنہما . وحرج ابن ای حاتم عن ابن عباس فی قوله 
(آتيناه رحمة من عندنا ) قال : أحمطيناه المدى والنبوة . 

واعلم أنها قد رويت فى قصة اللضر مع موسى لمذكورة فى الكتاب العزيز أحاديث كثيرة » وأنغها وأ كلها 
بازوى عن ابن عباس ولكنها اختلفت بعض الألفاظ › وكلها مرؤية من طريق سعيد بن جبير عنه › وبعضما فى 
الصحيحين وغير هما » وبعضہا فى أحدهما » وبعضہا خارج عنما . وقد رویت من طريق العو عنه كما حر جه 
ابن جریر وابن ای حاتم » ومن طریق هارون بن عنرة عن أبيه عنه عند ابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم 
واللعطيب وابن عساكر » فلنقتصرعلى الرواية الى هى أتم الروايات الثابتة ئى الصحيحين » فى ذلك مایغی عن 
غیره » وهی : قال سعید بن جبیر : قلت لابن عباس : إن نوفا البکالى يزعم أنموسى صاحب الحضر ليس موسى 
صاحب بنی إسرائیل » قال ابن عباس : کذب عدو الله . حداثنا أ بن كعب أنه مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم یقول : إن موسی قام خحطیبا ی بى إسرائيل » فسثل أئالناس أعلم ؟ فقال أنا » فعتب الله عليه إذ م 
يرد العلم إليه » فأوحى الله إليه إن لى عبدا بعجمع البحرين هو أعلم منك » قال موسى : بارب فکیف لی به ؟ . 
قال : تأحذ معلك حوتا فتجعله نی مکتل فحیا فقدت الحوت فهو تم » فأحذ حوتا فجعله فى مكتل . م انطلق 
وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حى أتيا الصخرة وضعا رءوسهما فناما » واضطرب الحوت فى المكتل فخرج منه 
فسةط فى البحر فاتخذ سبيله فى البحر سربا » وأمسك الله عن الحوت جرية الماء > فصار. عليه مثل الطاق › فلما 
اء تبةظ نسى صاحبه أن بره بالحوت » فانطلةا بقية يومهما وليلتما » حى إذا كانا من الغد قال موسى لفتاه 
(" تنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ) قال : ولم جحد موسى النصب حى جاوز المكان الذى أمره الله به » فقال 
له فته ( أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذ كره وانخذ سبيله ف البحر 
عجبا) قال : فكان للحوت سربا » ولموسى وفتاه عجبا ؛ فقال موسی : ( ذلك ما کنا نبغی فارتد ا على ۲آ ثار هما 
قصصا » ) قال سفيان : يزعم ناس أن تلك الصخرة عندها عبن الخياة لإيصيب ماؤها ميتا إلا عاش » قال : وكان 
الحوت قد أكل منه » فلما قطر عليه الماء عاش ؛ قال : فرجعا يقةصان أثر هما حى انيا إلى الصخرة › فإذا رجل 
مسجی بثوب فلم عليه مومی > فقال اللعضر : ونی بأرضك السلام ؟ قال آنا موسی قال موسی بنی إسرائیل ؟ قال 
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نمم » قال أتيتك لتعلمى ما علمت رشدا » قال إنك لن تستطيع معى صبرا » ياموسى إنى على علم من الله علمنيه 
لاتعلمه أنت › ونت على علم من الله علمك الله لا أعلمه ؛ قال موسى : ستجدنی إن شاء الله صابرا ولا أعصى لك 
آمرا » فقال له اللحضر ( فإن اتبعتى فلا تسألى عن شىء حى أحدث لك منه ذكرا ) فانطلقا بعشيان على ساحل 
الجر فرت اة فکلموم آن بحملوم › ذ فوا اضر فحملوه بغير نول » فلما ر كبا فى‌السفينة م يفجأً 
إلا وانلحضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم ؛ فقال له موسى : قوم حلونا بغير نول عمدت إلى سفيذهم فخرقما 
لتغرق هلها لقد جئت شیا إمرا ؟ قال : آم أقل إنك لن تستطیع معی صبرا › قال : لاتواحذنی بما نسیت ولاترهقی 
من آمری عسرا . قال : وقال رسول اله صلی الله علیه وآ له وسلم : فکانت الأولى من موسی نسیانا . قال : وجاء 
عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر فى البحر نقرة » فقال له الحضر : ما نقص علمى وعلمك من عام الله إلا مثل 
مانقص هذا العصفور الذى وقع على حرف السفينة من هذا البحر . م حرجا من السفينة فبا هما بعشيان على 
الساحل إذ أبصر اللحضر غلاما يلعب مع الغلمان فأخذ اللعضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله › فقال موسی ( آقتلت 
نفسا زا كية بغير نفس لقد جئت شيا نكرا . قال ألم أقل لك إنك لن تستطیع معی صبرا ) قال : وهذه آشدّمن‌الأولى 
( قال إن سألتك عن شى ء بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذرا فانطلقا حى إذا أتيا أهلل قر بة استطعما أهاها 
فبا آن بضیفو ما فو جدا فیہا جدارا یرید أن ينقض فأقامه ) قال مائل › فقال اللحضر بيده هكذا فأقامه » فرتقال ) 
موسی قوم ۲ تیناهم فلم يطعمونا ولم يضیفونا ( لو شت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بينى وبينك سأنبئك بتأويل 
مام تستطع عليه صبرا ) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : وددنا أن موسی کان صبر حى يقص الله 
علینا من خبر هما . قال سعید بن جبیر : و کان ابن عباس يقرأ ( و كان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غضبا ) و كان 
يقرا ( وأما الغلام فکان کافرا و کان أبواه مومنين ) وبقية روایات سعید بن جبیر عن ابن عباس عن أ بن كعب 
هى موافقة هذه الرواية ى الى وإن تفاوتت الألفاظ فى بعضا فلا فائدة ف ‌الإطالة بذكرها » وكذلك 
روایات غير سعید عنه . 
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فانطلقا حتى إذا ركبا فى آلسفيَة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقذ 
err Lee, o fo f ٌ٥ E‏ ا 
جت شیا مرا(“ قال لم أل إنك لن تَستطیع می صَبرَا ٠0‏ قال لاتواخذنى بَا 
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نیت ولا تر هقی من أمرى عَسرا () فانطلَقا حتى إذَا لَقَِيّا غلما قَقَحَلَه قال أقَتَلْت 
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مَعی صبرا )٠٠(‏ قال إن سالتك عن شىء بعْدها فلا تصحبی قد بلغت من لَدنى 
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عذرا(٠)فانطلقا‏ حتى إذا تيا أهل قرية أسدطعما أهلها فابوا أن يصيفوهما فَوَجَدا 
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فیها جدارا یرید أن ينْقض فاقامه قال لو شفّت لَتحَذت عله جرا )٠(‏ قال هدا 
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راق بَيّى ويك ساتبغك اويل مالم سطع عَلَيْهِ صَبْرّا )٠١(‏ أما السفيتة 
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فگاتت لِمسكين يعْمّلون نى ‌آلبحر فارذت أن أعِيبَهًا و کان وراعهم مَك یاخذ کل‎ 
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سفيتة عَصبا(٠)‏ وما الغلم فان بوا مومَِيْنِ فَحَشيتا أن يرهقهماطغينا وكفرا(» 
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وما الجدار فان لِغلمَيْنِ‎ )٠١( فارڈنا أن پِبدلَھما رهما حيرا مه زکوة وأفرّب رُحما‎ 
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يمين ف الْمَدِينَةٍ و کان حه کر لھما و کان آبوهما صلحا فاراد ربك أن يلغا‎ 


ادما ورجا رهما رة من ربك وما ملع عن رى ذلك تأويل ما م 
سطع عليه صَبْرا ۸) . 

قوله ( فانطلقا ) أى موسى واللعضر على ساحل البحر يطلبان السفينة » فرت بهم سفينة فكلموه أن بحملوهم 
فحملوهم ( حنى إذا ر كبا نى السفينة خرقها ) قيل قلع لوحا من ألواحها » وقيل لوحين ما يلى الماء » وقيل خرق 
جدار الفينة اليعيبها ولا يتسار ع الغرق إلى أهلها ( قال ) موسى : ( أخرقنها لتغرق أهلها لقد جثت شيئا إمرا ) ى 
لقد أتيت أمرا عظا › يقال أمر الأمر إذا كبز » والأمر الاسم منه . وقال أبو عبيدة: الأمر الداهية العظيمة 
وأنشد : 

قد لى الأقران منى نكرا داهية دهيا وآمرا إمرا 

وقال القتيى : الأمر العجب . وقال الأحفش : أمر مره يأمرإذا اشتد » والاسم الأمر . قرأ حزة والكسائى 
اليغرق أهلها ) بالياء التحقية امفتوحةء ورفع أهلها على أنه فاعل. وقرأ الباقون بالفوقية المأضمومة ونصب أهلها 
على المعو لية ( قال) أى اللعضر ( ألم أقل إنك لن تستطيع مى صبرا ) أذ كره ماتقدم من قوله له سابقا ( إنك أن 
تستطیع معی صبرا ) فرقال ) له موسی ( لاتؤاخذنی با نسیت) بحتمل آن تكون ما مصدربة › أی لاتؤاخذنى 
بنسیانی أو موصولة ای لاتواخدنی .بالذی نسیته» وهو قول اللعضر۔ فلا تسألی عن شی ء حى أحدث لك منه 
ذ کرا ۔ فالنسیان إما على حقیقته على تقدیر ن موسی نسى ذلك › أوبمعنی الترك على تقدیر آنه م ینس ما قاله له › 
ولكنه ترك العمل به ( ولا ترهقنی من أمرى عسرا ) قال أبو زيد : أ رهقته عسرا إذا كلفته ذلك: والمعنى عا ملى 
بالیسر لا بالعسر . وقرئ عسرا بضمتين ( فانطلقا حى إذا لقيا غلاما فقتله ) أى اللحضر › ولفظ الغلام يتناول 
الشاب البالغ كيا يتناول الصغير » قيل كان الغلام يلعب مع الصبيان فاقتلع اللعضر رأسه ( قال ) موسى ( أقتلت 
نفسا زاكية بغر نفس ) قرأ نافع وابن کشر وأبو عمرو وأبو جعفر وأویس بالف بعد الزاى وتخفيف الياء. اسم 
فاعل . وقرأ الباقون بتشديد الياء من دون ألف » الزاكية : البريئة من الذنوب. قال أبو عمرو : الزا كية الى مم 
تذنب » والزكية الى أذنبت ثم تابت . وقال الكسائى : الزاكية والز كية لختان . وقال الفراء : الزا كية والز كية مثل 
القاسية والقسية » ومعنى ( بغير نفس ) بغير قت نفس عرّمة حنى يكون قتل هذه قصاصا ( لقد جت شيئا نكرا) 
ى فظيعا منكرا لايعرف ف‌الشرع . قيل معناه نكر من الأمر الأول لكون القتل لمكن تداركه › بخلاف نزع 
اللوح من السفينة فإنه بمكن تداركه بإرجاعه ؛ وقيل النكر أقل" من الأمر » لأن قتل نفس واحدة أهون من 
إغراق أهل السفينة . قيل استبعد موسى أن يقتل نفسا بغير نفس » ولم بول للخضر بأنه بحل" القتل بأسباب أخر 
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( قال ) اللنضر ر ألم أقل: لك إنك لن تستطيع معى صبرا ) زاد هنا لفظ لك » لأن سبب‌العتاب أكثر › وموجبه 
أقوى ؛ وقيل زاد لفظ لك لقصد التأ كيد كا تقول لن تومه : لك أقول وإياك أعى ( قال ) موسى ( إن سألتك 
عن شى ء بعدها ) أى بعد هذه المرَّة » أو بعد هذه النفس المقتولة ( فلا تصاحبنى ) أى لاتجعلنى صاحبا للك »› نہاه 
عن مصاحبته مع حرصه على التعلم لظهورعذره › ولذا قال ( قد بلغت من لدنى عذرا ) بريد أنك قد آمذرت 
حيث خالفتك ثلاث مرّات ٠‏ وهذا كلام نادم شديد الندامة » اضطره الحال إلىالاعتراف وسلوك سبيلالإنصاف , 
قرأ الأعر ج« تصحبنى » بفتح التاء والباء وتشديد النون . وقرأً اللحمهوره تصاحبنى » وقرأً بعقو ب« تصحيى » بضع التاء 
وکسر الحاء ورواها سہل عن ى عرو . قال الکسائى : معناه لاتنركنى أصصبك . وقرأ المحمھور لدی » بضع الدال إلا 
أن اعا وعاصا خحففا النون » وشددها الباقون . وقرأً آبوبکر عن عاص « لدی » بضع اللام وسکون الدال. قال 
ابن مجاهد : وهى غلط . قال أبوعلى" : هذا التغليط لعله من جهة الرواية › فأما على قياس العر بية فصحيحة . 
وقرأً الحمهو ر« عذرا» بسكون الذال . وقرأً عيسی بن عمر بضع الذال . وحکی الدانی آن آبیا روی عن النی صلی 
لله عليه وآ له وسلم بكسرالراء وياء بحدها بإضافة العذر إلى نفسه ( فانطلقا حى إذا أتيا أهل قرية ) قيل هى أيلة 
وقيل أنطاكية » وقيل برقة » وقيل قرية من قرىأذر بيجان » وقيل قرية من قرى الروم ( استطءما أهلها ) هذه 
الحملة فى محل احر على أنها صفة لقرية » ووضع الظاهر موضع المضمر لزيادة التأ كيد » أو لكراهة اجاع 
الضميرين ى هذه الكلمة. لما فيه من الكلفة › أو لزيادة النشنيع على أهل القرية بإظهاره ( فأبوا آن يضيفو هما ) 
أى أبوا أن يع طوهما ماهوحق واجب عليهم من ضيافم نما » هن استدل بهذه الآية على جواز السوّال وحل' الكدية 
فقد أخحطاً حطأ بينا » ومن ذلك قول بعض الأدباء الذين يسألون الناس : 
فن رددت فا ف الرد منقصة على قدرد موسى قبل واللحضر 

وقد ثبت تى السنة تخربم السوةال با لابعكن دفعه من الأحاديث الصحيحة الكثيرة ( فوجدا فيما ) أى فى.القرية 
( جدارا یرید أن ينقض ) إسناد الإرادة إلىابمحدار مجاز . قال الزجاج : الحدار لايريد إرادة حقيقية إلا أن هيئة 
السقوط قد هرت فيه كا تظهر أفعال المر يدين القاصدين فو صف بالارادة » ومنه قول الراعى : 

مهمه فلقت به اماتا فلق الفؤوس إذا أردن نصولا 

ومعنى الانةضاض السقوط بسرعة › يقال انقض الحائط إذا وقع > وانقض" الطائر إذا هوى من طيرانه 
فسةط على شی ء » ومعنی فأقامه فسواه » لأنه وجده مائلا فرده کا کان › وقیل نقضه وبناه › وقیل أقامه بعمود » 
وقد تقدّم نی‌الحديث الصحیح أنه مسحه بيده ( قال ) موسی ( لو شثت لانخذت عليه أجرا ) أى على إقامته 
وإصلاحه » تحريضا من موسى للخضر على أذ الأجر . قال الفراء : معناه لو شت لم تقمه حى يقرونا فهو 
الأجر » قرأ أبوعمرؤ ويعقوب وابن كثير وابن محيصن واليزيدى والحسن « لتخذت » يقال تخذ فلان يتخذ تخذا مثل 
الخد . وقرأ الباقون لاتخذت ر قال ) الحضر ( هذا فراق بينى وبينك ) على إضافة فراق إلى الظرف اتساعا: أى هذا 
الكلام والإنكار منلك على ترك الأجر هو المفرق بيننا . قال الزجاج : المعنى هذا فراق بيننا : أى هذا فراق اتصالناء 
وكرّر بين تأكيدا » ولا قال اللحضر لموسى بمذا أحذ فى بيان الوجه الذى فعل بسببه تلك الأفعال الى أنكرها موسى 
فقال ( سأنبثك بتأويل مالم تستطع عليه صبرا ). والتآویل رجوع الشی ء إلى مآ له . ثم شرع فى البيان له فقال ر أما 
السفينة ) يعنى الى خرقها ( فكانت لمساكين ) لضعفاء لايقدرون على دفع من أراد ظلمهم ( يعملون ف البحر ) 
ولم يكن هم مال غير تلك السفينة يكرونما من الذين ير كبون البحر وبأخذون الأجرة » وقد استدل الشافعى.بهذه 
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الآبة على أن الفقير أسوأ حالا من المسكين ر فأردت أن أعيما ) أى أجعلها ذات عيب بزع مانزعته منها ( و كان 
وراهم ملك ) قال المفسرون : يعنى أمامهم › ووراء یکون بمعنی أمام » وقد مر الکلام على هذا فى قوله - من 
ورائه عذاب غليظ - وقيل أراد خلفهم > و کان طریقھم نی الرجوع علیہ › وما کان عندھم خبر بانه ( یأخذ 
كل سفينة غصبا ) أ ىكل سفينة صالة لا معيبة › وقد قرى* بزيادة صالبة روى ذلك عن أب وابن عباس . وقرأ 
حماعة بتشديد السين من مساكين › واختلف نى معناها » فقيل هم ملاحو السفينة > وذلك أن المساك هو الذى 
بعسك السفينة › والأظهر قراءة الحمهور بالتخفیف ( وأما الغلام ) یعنی الذی قتله ( فکان أبواه موؤمنین) ى وم 
بکن هو کذلك ( فخشینا أن یرهقهما ) أى يرهق الغلام أبويه » بقال رهقه : أى غشيه › وأرهقه أغشاه . قال 
الفسرون : معناه حشينا أن بحملهما حبه على أن يتبعاه ىدينه »> وهو الكفر › و ( طغيانا ) مفعول يرهقهما 
( وكفرا ) معطوف عليه » وقيل المعنى : فخشينا أن يرهق الوالدين طغيانا عليهما و كفرا لنعمما بعقوقه . قيل 
وبجوز أن يكون فخشينا من كلام الله » ويكون المعنى كرهنا كراهة من خشى سوء عاقبة أمره فغيره » وهذا 
ضعيف جد » فالكلام كلام اللعضر . وقد استشكل بعض أهل العلم قتل الحضر هذا الغلام هذه العلة » فقيل إنه 
كان بالغا وقد استحق ذلك بكفره » وقيل كان بقطع الطريق فاستحق القتل لذاك › ويكون معنى فخشينا أن 
برهقهما طغيانا وكفرا : أن اللضر خاف على الأبوين أن يذبا عنه ويتعصبا له فيقعا فى المعصية › وقد يود ى ذلك 
إلى الكفر والارتداد . والحاصل أنه لا إشكال نى قتل اللحضر له إذا کان بالغا كافرا أو قاطعا للطريتق هذا فما 
تقعضيه الشريعة الإسلامية » وبمكن أن يكون للخضر شريعة من عند الله سبحانه تسوغ له ذلك » وآما إذا کان 
الغلام صبيا غير بالغ > فقيل إن اضر علم بإعلام اله له أنه لوصار بالغا لکان کافرا بتسبب عن کفره إضلال 
أبويه و كفرهما » وهذا وإن كان ظاهر الشريعة الإسلامية بأباه » فإن قتل من لا ذنب له ولا قد جرى عليه قلم 
التكليف للحشية أن يقع منه بعد بلوغه مايجوز به قتله لاحل" ى الشريعة الحمدية » ولكنه حل" فى شريعة أخرى » 
فلا إشكال . وقد ذهب ابلعمهور إلى أن اضر كان نبيا ‏ فأردنا أن يبدهما ربهما خيرا منه ) قرأ اللحمهور بفتح 
الباء الموحدة وتشديد الدال . وقرأً عاصم وابن عامر وأبوجعفر ويعقوب بسكون الباء وخفيف الدال » وا مى : 
أردنا أن برزقهما الله بدل هذا الولد ولدا خيرا منه (ز كاة ) أى دينا وصلاحا وطهارة من الذنوب ( وأقرب رحا) 
قرا ابن عباس وحزة والکسائی وابن کثير وابن عامر « رحا » بضم الحاء . وقراً الباقون بسكو نما » ومع الر حم 
الرحة » يقال رحه الله رة ورحى » والألف لتأنيث ( وأما الحدار ) يعى الذى أصلحه ( فكان لغلامين يتيمين 
نى المدينة ) هى القرية الم كورة سابقا > وفيه جواز إطلاق اسم المدينة على القرية لغة ( و كان حته كنز هما ) قيل 
کان مالا جسھا کنا بفیده اسم الکاز » إذ هو المال الجموع . قال الزجاج : المعروف ف ‌اللغة أن الكنز إذا أفرد : 
فعناه امال المدفون » فإذا م يكن مالا قبل : كنز علم و كنز فهم ؛ وقيل لوح من ذهب ؛ وقیل حف مکتوبة 
ر و كان أبوهما صالا ) فكان صلاحه مقتضيا لرعاية ولديه وحفظ ماما » قيل هو الذى دفنه » وقيل هو الأب 
السابع من عند الدافن له » وقيل العاشر ( فأراد ربك ) أى مالكك ومدبر أمرك » وأضاف الرب إلى ضمير موس 
تشريفا له ( أن بلغا أشدآهما ) أ ىكالهما وتام مهما ( ويستخرجا كنزهما ) من ذلك الموضع الذى عليه الحدار › 
ولو انقض" للحرج الكنز من تحته ( رحة من ربك ) هما » وهو مصدر فى موضع ال حال : أى مرحومين من الله 
سبحانه ( وما فعلته عن آمری ) أی عن اجنہادی وری › وهو تأکید لما قبله > فقد عام بقوله فاراد ربك آنه ) 
يفعله اللعضر عن أمر نفسه ( ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا ) أى ذلك المذ كور من تلك البيانات الى پینتہا لك 
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وأوضحت وجوهها تأويل ماضاق صبرك عنه ولم تطتق السكوت عليه ؛ ومعنى التأويل هنا هو ال ل الذى لت 
إليه تلك الأمور » وهو اتضاح ما كان مشتبها على موسى وظهور وجهه »› وحذف التاء من تسطع حفيفا . 

وقد أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله (القد جئت شیا إمرا ) يقول : نكرا . وآخرج ابن 
أى حاتم عن مجاهد نحوه . وأخحرج عبد الله بن أحمد فی زوائد الزهد وابن آى حاتم عن قتادة ى قوله ( إمرا ) قال : 
عجبا . وأخرج ابن جربر عن ای بن کعب نی قولہ ( لاتواخذنی ما نسیت ) قال : م ینس › ولکنہا من معاریض 
الكلام . وأخرج ابن المنذر وابن ایی حاتم عن ای العالية قال : كان اللحضر عبدا لاتراه الأعين » إلا من أراد الله 
آن يريه إیاه > فلم یره من‌القوم إلاموسى › ولو رآه القوم حالوا بينه وبين خرق السفينة وبين قتل الغلام . وأقول : 
ینبغی أن نظر من أین له هذا ؟ فإن م يكن مستنده إلا قوله : ولو رآه القوم الخ › فليس ذلك وجب نما ذكره » 
أما أوّلا فإن من ابحاثز أن يفعل ذلك من غير أن يراه أهل السفينةوأهل الغلام » لا لكونه لا تراه الأعين » بل لكو نه 
فعل ذلك من غير اطلاعهم . وأما ثانيا فيمكن أن أهل السفينة وهل الغلام قد عرفوه وعرفوا أنه لايفعل ذلك إلا 
بأمر من الله كا يفعل الأنبياء > فسلموا لأمر الله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( تفسا زاكية ) قال : 
مسلمة . وأخرج ابن أى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير » قال : لم تبلغ اللحطايا . وأخرج 
عبد الرزاق وابن المنذرأعن الحسن نحوه . وأحرج عبد الله بن أحمد ىزوائد الزهد وابن ى حاتم عن قتادة فى قوله 
( شيا نكرا ) قال : النكر أنكر من العجب . وأحرج أحمد عن عطاء قال : كتب نجدة الحرورى إلى ابن عباس 
يسأله عن قتل الصبيان » فكتب إليه إن كنت اللحضر تعرف الكافر من الموأمن فاقتلهم . وزاد ابن أىشيبة من 
طريق أخرىعنه : ولكنك لاتعلم » قد نہى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن قتلهم فاعتزطم . وأخرج مسام 
وأبوداود والترمذى وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند وابن مردویه عن أ بن كعب عن النى صل الله عليه وآ له 
وسلم قال : الغلام الذى قتله اللعضر طبع يوم طبع كافرا » ولو أدرك لأرهق أبويه طفيانا و كفرا . وأخرج أبوداود 
والترمذى وعبد الله بن أحمد والبزاروابن المنذر والطبرانی‌-وابن مردوبه عن أ أن انی صلى الله عليه وآ له وسلم قرا 
( من لد عذرا ) مثقلة . وأخرج ابن مردويه حن أ أن انى صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ ( أن ضيفو ها ) 
مشددة . وأحرج ابن الأنبارى نى المصاحف وابن مردويه عن أن بن كعب عن رسول الله صل الله عليه وآ له 
وسلم آنه قرأ ( فوجدا فیها جدارا يريد أن ينقضˆ) فهدمه » تم قعد يبنيه . قات : ورواية الصحيحين الى قد مناها 
انه مسحه بيده أولى . وأخحرج الفرياى فی معجمه وابن حبان واللا کر وصعحه وابن مردویه عن آیی آن النی صلی الله 
والحاکم وعضحه وابن مردویه عن ابن عباس عن أ بن کعب قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام 
« رحة الله علينا وعلى موسى » لو صبر لقص الله علينا من خبزه » ولكن ( قال إن سألتك عن شىء بعدها فلا 
تصاحبی ) . ورج سعید بن منصور وابن جریر وابن انی حام والحاکم و عححه وابن مردویه عن ابن عباس آن 
انى صلی الله عليه وآ له وسلم کان يقرأ ( و كان أمامهم ملاك يأحذ كل سفينة صالحة غصبا ) وأخرج ابن الأنبارى 
عن أ بن كعب أنه قرأها كذلك . وأحرج أبو عبيد وابن المنذر عن أنى الزاهرية قال : كتب عنان « و كان 
وراءه ملك يأحذ كل سفينة صالحة غصبا» . وأخحرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أى حاتم وابن 
الأنباری عن ابن عباس أنه کان يقرا « وأما الغلام فکان کافرا و کان أبواه مومنین » . وأحرج ابن جرير وابن 
أ حاتم عن قنادة قال هى فى مصحف عبد الله « فحاف ربك أن يرهقهما طغيانا و كفرا» . وأخرج ابن المنذروابن 
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أی‌حاتم عن ابن عباس ف قوله (خپرا منه ز کاة ) قال : دینا لر وأقرب رحا) قال : مود » فأبدلا جارية ولدت 
نبيا . وأحرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن آنى حاتم عن قتادة ی قوله ( و کان تحته کنز هما ) قال : کان الكاز 
لمن قبلنا وحرَم علينا » وحرّمت الغنيمة على من كان قبلنا وأحلت لنا » فلا يعجبن الرجل » فيقول فا شأن الكثز › 
أحل لمن قبلنا وحرّم علينا ؟ فإن الته بحل" من أمره مليشاء ويحرّم مايشاء » وهى السنن والفرائض » يحل" لأمة 
ويحرّم على أخحرى . وأخرج البخارى نى تاريخه والرمذى وحسنه والبزار وابن المنذر وابن ى حاتم والطبرافى 
واتلاکم وححه وابن مردویه عن أ الدرداء عن انى صلی الله عله وآ له وسلم فی قوله ( و کان تحته کاز هما) 
قال : ذهب وفضة . و حرج الطبرانی عن ایی الدرداء فی قول ( و کان تحتہ کز ما ) قال : أحلت م الكنوز 
وحرمت علیهم الغنائم » وأحلت لنا الغنائم وحرمتعلينا الكنوز . وأخرج البزار وابن أ حاتم وابن مردويه عن 
کے ی کی ا ن ی ان ا2ے 
نصب » وعجبت لن ذكر النار ثم ضحك » وعجبت لن ذكر الموت ثم غفل » لا إله إلا الله محمد رسول الله . 
ونىنحو هذا روايات كثيرة لانتعلق بذكرها فائدة . وأخرج ابن المبارك وسعيد بن منصور وأحد ف الزهد 
والحمیدی فی مسنده واین المنذر وابن ایی حاتم الاک وععحه عن ابن عباس فی قوله ( و کان بو هما صالخا ) 
قال : حفظا بصلاح آبیهما . وآخرج ابن مردویه عن جابر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « إن الله 
ع وجل يصلح بصلاح الرجل الصالح ولده وولد ولده وأهل دويرته وأهل دويرات حوله » فا يزالون فى جفظ 
الله تعالی مادام فیهم » . وأخرج ابن أی‌ حاتم عن ابن عباس قال :إن الله يصلح بصلاح الرجل ولده وولد ولده 
ویحفظه فی دویرته » والدویرات حوله » فا یزالون ىستر من الله وعافية . وخرج ابن جرير من طريق الحسن بن 
عمارة عن آبیه قال : قیل لابن عباس : م نسمع لفی موسی بذ کر وقد کان معه ؟ فقال ابن عباس : قال فما 
بذ كرمن حديث الفى إنه شرب من الماء فخلد › فأخذه العالم فطابتق به سفينة م أرسله فى البحر » فإنها قوج به 
إلى يوم القيامة » وذلك أنه م يكن له أن بشرب منه , قال ابن كثير : إسناده ضعيف » الحسن متروك وأبوه غير 
معروف . 

ملوك عَن ذِی القرتین فل انوا لَب مئه كرا ٠۳‏ إنا مکنا لَه ف 
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للا أجاب سبحانه عن سوالين من سالات البهود » واتهى الكلام إلى حيث انهى شرع سبحانه ى السوال 
الثالث واب حواب عنه › فالمراد بالسائلين هناهم الود . 

واختلفوا نی‌ذی القرنین اختلافا کثیرا ؛ فقيل هو الاسکندر بن فیلقوس الذى ملك الدنیا بأسرها الیو نائی بای 
الإسكندرية . وقال ابن إعاق : هو رجل من أهل مصر » انمه مرزبان بن مرزبة اليونانى › من ولد يونان بن 
یافٹ بن نوح. وقیل هوملك امه هرهس > وقيل ملك امه هردبس › وقيل شاب من الروم ٤‏ وقیل کان نہیا ٤‏ 
وقيل كان عبدا صاللا » وقيل امه عبد الله بنالضحاك » وقیل مصعب بن عبد الله » من أولاد کهلان بن سبأً . 
وحكى القرطيى عن السيلى أنه قال : إن الظإعرمن علم الأخبار أنہما اثنان : أحدها كان على عهد إبراهى عليه 
السلام » والآحر كان قريبا من عيسى عليه السلام . وقيل هو أبو كرب الحميرى » وقيل هو ملك من الملاثكة › 
ورجح الرازى القول الأول ¿ قال : لأن من بلغ ملكه من السعة والقوة إلى الغاية الى نط با التتزيل لما هو 
الإسکندر الیونانی کا تشہد به كتب التاريخ > قال : فوجب القطع بأن ذا القرنين هو الإسكندر » قال : وفيه 
إشكال لأنه كان تلميذا لأرسطاطاليس الحكى » وكان على مذهبه > فتعظم الله إیاه يوجب الحکم بان مذهب 
ارسطاطا ليس حق وصدق » وذلك ما لاسبيل إليه . قال النيسابورى : قات ليس كل ما ذهب إليه الفلاسفة باطلا 
فلعله أخذ منم ماصفا وثرك ما كدر والله أعلم . ورجح ابن کٹیر ماذ کرہ السہیلی آنہما اثنان ها قدّمنا ذلك › 
وبين أن الأول طاف بالبيت مع إبراهم ول مابناه وآمن به واتبعه و کان وزیره اللعضر . وأما الثانى فهو الإسكندر 
القدونى اليونانى » وكان وزيره الفيلسوف المشبور إرسطاطاليس › وكان قبل المسيح بنحو من ثلثائة سنة . فأما 
الأول المذ کور نی القرآن فکان ف زمن الحليل » هذا معنى ماذكره ابن. كثير فی تفسیره راویا له عن الأزرق 
وغرره ؛ ثم قال : وقد ذكرنا طرفا صالفا فى أخباره نى كتاب البداية والنهاية ما فيه كفاية . وحكى أبو السعود ق 
تفسیرہ عن ابن کثیر نہ قال : وإنما بینا هذا : یع آنہما اثنان » لأن كيرا من الناس يعتقد أنہما واحد › وأن 
المذ كور ى القرآن العظم هو هذا المنأحر › فيقع بذك خطاً کبیر وفساد کثیر ». کیف لا › والاوّل کان عبدا 
صالحا مومنا > وملكا عادلا » ووزیره اللعضر » وقذ قيل إنه كان نبيا . وأما الثانی فقد كان كافرا » ووزیره 
إرسطاطاليس الفيلسوف » و کان مابينهما من الزمان أكثر من ألى سنة › فأين هذا من ذاك ؟ انى . قلت : لعله 
ذکر هذا فى الكتاب الذى ذكره سابقا » وسماه بالبداية والاية ولم يقف عليه › والذى يستفاد من. كتب التاريخ 
مو اا انان کا ذکرہ السہیلی والأزرق وابن کٹیر وغبرھم لا کا ذ کره الرازی واد عی آنه الذی تشہد به کتب 
التواريخ › وقد وقع الحلاف هل هو ن أم لا؟ وسيأتى مايستفاد منه ا لمطلوب آحر هذا البحث إن شاء الله . 

وأما السيب الذئ لأجله سمى ذا القرنين » فقال الر جاج والأزهرى : إنما سمى ذا القرنين » لأنه بلغ قرن الشمس 
من مطلعها » وقرن الشمس من مغر ما ؛ وقیل إنه کان له ضفیرتان من شعر > والضفائر تسمی قرونا » ومنه قول 
الشاعر . : 

فلٹمت فاها آخذا بقرونہا شرب الزيف ببرد ماء الحشرج 

والحشرج ماء من مياه العرب ؛ وقيل إنه رأى فى أوّل ملكه كأنه قابض على قرنى الشمس فسمى بذلك ؛ 
وقیل کان له قرنان تحت‌عامته ؛ وقیل إنه دعا إلى الله فشجه قومه على قرنه » ثم دعا إلى الله فشجوه على قرنه الآحر ؛ 
وقيل إنما سمى بذاك لأنه کرم الطرفین من أهل بیت شرف من قبل بيه وأمه ؛ وقیل لأنه انقرض ف وقته قرنان من 
پناس وهو حى ؛ وقيل لأنه كان إذا قاتل قاتل بيديه وركابيه جيعا ؛ وقيل لأنه أعطى علم الظاهر والباطن ؛ وقيل 
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لأنه دحل النور والظلمة ؛ وقيل لأنه ملك فارس والروم ؛ وقيل لأنه ملك الروم وارك ؛ وقيل لأنه كان لتاجه 
قرنان . قو له ( قل ساتلا علیکم من ذ کرا ) آی سأتلوعلیکم یما الساثلون من ذى القرنن خبرا » وذاك بطریق الوحی 
املو . م شرع سبحانه فی بیان ما آمر به رسوله آن یقوله هم من أنه سیتلو علیېم منه ذکرا فقال ( إنا مکنا له نی 
الأرض ) أى أقدر ناه عا مهدنا له من الأسباب » فجعلنا له مكنة وقدرة على التصرف فيا » وسل عليه امير فى 
مواضعها » وذلل له طرقھا حی تمکن منہا آین شاء و كيف شاء ؟ ومن جلة تمكينه فيما أنه جعل له اليل والنبار 
سواء یالإضاءۃ ( وآ تیناہ من کل شی ء) مما بتعلق بمطلوبه ( سببا ) آی طربقا یتوصل بہا لى مابریدہ ( فأتبع سبہا ) 
من تلك الأسباب . قال المغسرون : والمعنى طريقا تؤديه إلى مغرب الشمس . قال الزجاج : فأتبع سببا من 
الأسباب الى أونى » وذلك آنه أوتی من كل شى ء سببا فأتبع من تلك الأسباب الى أوتى سببا فالمسير إلى المغرب » 
وقیل أتبع من کل شی ء علما یتسبب به إلى مایرید ؛ وقیل بلاغا إلى حیث راد ؛ وقیل من کل شی ء بحتاج إليه 
الحاق » وقيل من كل شىء تستعين به الملوك من فتح المدائن وقهر الأعداء . وأصل السبب الحبل فاستعين لكل 
مايتوصل به إلى شىء . قرأ ابن عامر وأهل الكوفة وعاصم وحزة والكسائى« فأتبع » بقطع المزة › وقرأً أهل المدينة 
وأهل مكة وأبو عرو بوصلها . قال الأخفش : تبعته وأتبعته بمعنى › مثل ردفته وأردفته » ومنه قوله - فأتبعه 
شهاب ثاقب _ قال النحاس : واختار أبو عبيدة قراءة أهل الكوفة › قال لأنما من السير . وحكى هو والأصمعى أنه 
يقال : تبعته وأتبعته إذا سار ولم يلحقه » وأتبعه إذا لحه . قال أبوعبيدة : ومثله - فأتبعوه مشرقين- . قال 
الاحاس : وهذا من الفرق وإن كان الأصمعى قد حكاه فلا يقبل إلا بعلي أودليل » وقول عز وجل" فأتبعوهم 
مشرقون - ليس ف الحديث نهم لحقوهم » وإنما الحديث لما حرج موسى وأععابه من البحر وحصل فرعون وأععابه 
ف البحر انطبق علبهم البحر 7 وال حق نى هذا أن تبع واتيع وأتبع لغات بعنى واحد » وهو بمعنى السير ( حى إذا 
بلغ مغرب الشمس ) أى نہاية الأرض من جهة المغرب » لأن من وراء هذه الاية البحر الحيط » وهو لايمكن 
المضى فيه ( وجدها تغرب فى عين حمثة ) قرأ ابن عامر وعاصم وحزة والكسائى حامية : أى حارة . وقرأ الباقون 
« حمثة » أى كثيرة الحمأة > وهى الطينة السوداء » تقول : حمفت البثر حأ بالتسكين إذا نرعت انما » وحأت البر 
أا بالتحريك كرت جانا » ويجوز أن تكون حامية من الحمأة » فخففت المزة وقلبت ياء » وقد يحمع بين 
القراءتين فيقال. كانت حارة وذات حأة . قيل ولعل ا القرنين لما بلغ ساحل البحر الحيط رآها كذلك فنظره ؛ 
ولايبعد أن يقال لا مانع من أن مكنه الله من عبور البحر المحيط حى يصل إلى تلك العين الى تغرب فيما الشمس› 
وما المانع من هذا بعد أن حكى الله عنه أنه بلغ مغرب الشمس » ومكن له فى الأرض والبحر من جلها » وجرد 
الاستبعاد لايوجب حل القرآن على حلاف ظاهره ( ووجد عندها قوما ) الضمير فى عندها إما للعين أو للشمس . 
قیل هم قوم لباسم جلو د الوحش » و کانوا کفارا » فخیره الله بین آن یعذبہم وبین أن یتر کهم » فقال ( إما أن 
تعذب » وإما أن تتخذ فيهم حسنا) أى إما أن تعذبهم بالقتل منآوّل الأمر » وإما أن تتخذ فيم أمرا ذا حسن أو 
أمرا حسنا مبالغة بجعل المصدر صفة للأمر » والمراد دعوتهم إلى الحق وتعليمهم الشرائع . ( قال ) ذو القرنين مختارا 
للدعوة الى هى الشق الأخير من الرديد ( ما من ظلم ) نفسه بالإصرار على الشرك وم یقبل دعوت ( فسوف نعذبه) 
بالقتل فى الدنيا ( م يرد إلى.ربه ) فى الآحرة ( فيعذبه ) فيها ( عذابا نكرا ) أى منكرا فظيعا . قال الز جاج : خيره الله 
بين الأمرين . قال النحاس : ورد على بن سلهان قوله لأنه م يصح أن ذا القرنين نی فیخاطب بہذا » فکیف‌یقول 
لربه عز وجل ( م یرد لی ربه ) و کیف یقول ( فسوف نعذبه ) فیخاطبه بالنون » قال : والتقدیر قلنا یا حمد 
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قالوا ياذا القرنين . قال النحاس : وهذا الذی ذکره لایلزم بحواز ن یکون الله عر وجل خاطبه على لسان نی فی 
وقته » و کأن ذا القرنين خاطب أولئك القوم فلا یاز م ما ذ كره . وکن أن يكون مخاطبا لاني الذى خاطبه الله على 
لسانه » أو حاطب قومه الذين وصل بهم إلى ذلك الموضع . قال ثعلب : إن قوله (إما أن تعذب وإما أن تتخذ ) 
فی موضع نصب » ولو رفعت لكان صوابا بمعنى فأما هو كقول الشاعر  :‏ 
فسيروا فإما حاجة تقضيانبا وإما مقيل صالح وصديق 

( وما من آمن ) باه وصق دعوئی ( وعمل ) عملا ( صالا )ما بقتضيه الإعان ( فله جزاء الحسنى ) قرأ أهل‌المدينة 
وأبورو وعاص وابن كير وابن عامر « فله جزاء» بالرفع على الابتداء : أى جزاء اللحصلة الحسى عند الله » أو 
الفعلة الحسنى وهى ابحنة قاله الفراء . وإضافة الحزاء إلى الحسنى الى هى ابحنة كإضافة حق اليقين ودار الآخرة › 
وبجوز أن يكون هذا ابحزاء من ذى القرنين : أى أعطيه وأتفضل عليه > وقرأً سائر الكوفيين « فله جزاء الحسنى ( 
بنصب جزاء وتنوينه . قال الفراء : انتصابه على القييز . وقال الزجاج : هو مصدر ى موضع الحال أى مجزيا بها 
جزاء » وقرأً ابن عباس ومسروق بنصب « جزاء » من غير تنوين . قال أبوحاتم : هى على حذف التنوين لالتقاء 
الساكنين . قال النحاس : وهذا عند غيره حطأ لأنه ليس موضع حف تنوين لالتقاء الما كنين . وقرى“ برفع 
« جزاء » منوّنا على أنه مبتدا » والحسنى بدل منه واللېر ابلحار والچرور ( وسنقول له من آمرنا یسرا ) ی مما نأمر به 
قولا ذا يسر ليس بالصعب الشاق » أو أطلتق عليه المصدر مبالغة ( ثم أتبع سببا ) أى طريقا آخحر غير الطريق الأولى 
وهى الى رجع بها من المغرب وسار فيها إلى المشرق ( حى إذا بلغ مطلع الشمس ) ى الموضع الذى تطلع عليه 
الشمس أولا من معمور الأرض » أو مكان طلوعها لعدم المانع شرعا ولا عقلا من وصوله إليه كا أوضحناه فيا 
سبق ( وجدها تطلع على قوم م نجعل فم من دونها سرا ) يسترهم » لا من البيوت ولا من اللباس » بل هم حفاة عراة 
لايأوون إلى شى ء من العمارة . قيل لأنهم بأرض لايعكن أن يستقرَ عليما البناء ( كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ) 
أی كذلك أمر ذى القرنین تيع هذه الأسباب حى بلغ »> وقد علمنا حين ملكناه ماعنده من الصلاحية لذلك الملك 
والاستقلال به ؛ وقيل المعنى : )نعل لم سرا مشل ذلك الستر الذى جعلنا لكم من الأبنية والثياب ؛ وقيل ا مى : 
كذلك بلغ مطلع الشمس مثل مابلغ من مغريما ؛ وقيل العنى : كذاك تطلع على قوم مثل ذلك القبيل الذى تغرب 
علہم » فقضی فی هوؤلاء کا قضی ىأولثك من تعذيب الظالمين والإحسان إلى الموٌمنين » ويكون تأويل الإحاطة 
ما لديه نى هذه الوجوه على مايناسب ذلك كا قلنا ف‌الوجه الأول . 

وقد حرج ابن یی حاتم عن السدَی قال : قالت الیېود لن صلى إِلته عليه وآ له وسلم ياحمد إنك عا تذ كز 
إبراهم وموسی وعیسی والنبیین » إنك معت ذکرهم منا » فأخبرنا عن نې م یذ کره الله ف التوراة إلا نی مکان 
واحد » قال : ومن هو ؟ قالوا ذو القرنین › قال : مابلغنی عنه شى ء »> فخر جوا فرحین قد غلبوا فى أنفسهم › فام 
يبلغوا باب البيت حى نزل جبر يل بهولاء الآبات ( ويسألونك عن ذى القرنين ) . وأحرج عبد الرزاق وابن المنذر 
وابن آی‌حاتم والحا کر وصعحه 'وابن مردویه عن أى هريرة قال : قال رسول الله صل الته عليه وآ له وسل « ما 
أدری آتیع کان نبیا آم ل ؟ وما أدرى أذو القرنين کان نبا ام لا ؟ وما أدری الحدود کفارات لأهلها أم لا؟» 
وأخرج ابن مردويه عن سالم بن أیی ابلحعد قال : سثل عل" عن ذی القرنین آنی هو ؟ قال : معت نبیکم صلى الله 
آی حاتم وابن الأنبارى ق المصاحف وان أ عاصم فى السنة وابن مردويه من طريتق بى الطفيل أن ابن الكواء 
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سال عل“ بن ای طالب عن ذی القرنین آنبیا کان ام ملکا ؟ قال : لم یکن نبیا ولا ملکا › ولکن کان عبدا صالا 
أحب الته فأحبه الله » ونصح لله فنصحه الله > بعثه الله إلى قومه فضر بوه على قرنه فات » ثم أحياه الله هادهم » 
ثم بعثه الله إلى قومه فضر بوه على قرنه الآحر فات » فأحياه الله هادهم » فلذلك مى ذا القرنين » وإن فيكم مثله . 
وآخرج ابن حاتم وابن مردويه عن ابن عمرو قال : ذو القرنين ن . وأخرج ابن أنى حاتم عن الأخرص بن 
حکم عن آبيه آن الن" صلى الله عليه وآ له وسلم سثل عن ذىالقرنين فقال : هو ملك مسح الأرض بالأسباب . 
وأخرج ابن عبد الحم ىفتوح مصر وابن المنذر وابن آی حاتم وأبو الشيخ ى العظمة عن خالد بن معدان 
الكلاعى مرفوعا مثله . وأخرج ابن عبد الحکم وابن المنذر وابن أن حاتم وابن الأنباری فى كتاب الأضداد 
وأبو الشيخ عن عر بن الحطاب أنه مع رجلا يناد نى ياذا القرنين » فقال عر : ها أتم قد سمعتم بأسماء الأنبياء 
فا بالك وأسماء الملائكة ؟ ونالباب غير ما ذكرناه ما بغنى عنه ما قد أوردناه . وقد أخرج ابن عبد ال حکم فی 
فتوح مصر وابن جریر وابن ى حاتم وأبوالشيخ والبیپنی فى الدلائل عن عقبة بن عامر ابمحهنى حديثا يتضمن أن 
نفرا من الیېود سألوا الن ی" صل الله عليه وآله وسلم عن ذى القرنین فأخبرهم با جاءوا له ابتداء » و کان فما 
أخبرهم به أنه كان شابا من الروم › وأنه بى الإسكندرية » وأنه علا به ملك ف‌السماء » وذهب به إلى السد» وإستاده 
ضعیف » وف متنه نکارة » وأکر مافیه نه من أخبار بی إسرائیل » ذکرمعنی هذا ابن کثیر فی تفسیره وعزاه إلى 
ابن جریر والأموی فى مغازيه ؛ ثم قال بعد ذلك : والعجب أن أبا زرعة الداری مع جلالة قدره ساقه بټامه فی کتابه 
دلائل النبوة انہى . وقد ساقه بهامه السيوطى فى الدر المنثور » وساق أيضا خبرا طويلا عن وهب بن منبه وعزاه 
إلى ابن إحاق وابن المنذر وابن أ حاتم والشیرازی ى الألقاب وأ الشیخ EE SR O‏ 
ذ كر خبرا طويلا عن محمدالباقر أحرجه ابن أبى حاتم وأبو الشيخ » ولعل هذه الأخبار ونحوها منقولة عن أهل 
الكتاب » وقد أمرنا بأن لانصدقهم ولا نکذبهم فما ينقلونه إلينا . وأحرج ابن‌المنذر وابن أ حاتم عن ابن عباس 
فی قوله ( وآ تیناه من کل شی ء سببا ) قال : علما . وأخرج ابن آی حاتم عن سعيد بن أن هلال أن معاوية بن 
آی‌سفیان قال لکعب الأحبار : أنت تقول إن ذا القرنی نکان یر بط خیله بالأریا » قال له کعب : إن كنت قلت ذلك 
فإن الله قال ( وآ تيناه من كل شىء سببا') . وأخحرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المئذر وابن 
آی حاتم من طریئی عنان بن ی حاصر أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أهى سفيان قرأ الآبة النى نى سورة 
الكهف ( تغرب فى عرن حامية ) قال ابن عباس : فقلت لعاوية مانقرؤها إلا « ئة » فسأل معاوية عبد بن عمرو 
كيف تقر وها ؟ فقال عبد الله : کا قرآنما » قال ابن عباس : فقلت لعاوية : فى بى نزل القرآن » فأرسل إلى 
كعب » فقال له : أين تجد الشمس تغرب فى التوراة ؟ فقال له كعب : سل أهل العربية فانہم آعلم بها > وأما 
آنا فی جد فیالتوراۃ فیماء وطین › وأشار بیدہ إلى مغرب . قال ابن ایی حاصر : لو آنی عند کا أیدتلك بکلام 
تزداد به بصیرة ئة . قال ابن عباس : وما هو ؟ قلت : فا نأثر قول تيع فیا ذ کر به ذا القرنین فى كلفه بالعم 
واتباعه إیاه : 

قد كان ذو القرنين عمر مسلما ملكا تذل له الملوك وتحشد 

فأتی المشارق والغارب ببتغى أسباب ملك من حکم مرشد 

فرآی مغیب الشمس عند غروب ‏ نی عین ذی خلب وثاط خرمد 
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فقال ابن عباس : ما الحلب ؟ قلت : الطين بكلامهم › قال : فا الثاظ ؟ قلت : الحمأة . قال : فا اللحرمد ؟ 
قلت : الأسود ؛ فدعا اين عباس غلاما فقال : اكتب مايقول هذا الرجل . وأخرج الرمذى وأبو داود الطيالنى 
وابن جزير وابن المنذر عن أي بن كعب إن النى صلى الله عليه وآ له وسلم « کان يقرأ نى عين جئة » . وأخرج 
الطبرانى والحا کم وان مردویه عن ابن عباس مرفوعا مثله . 

ھت وار ر رر ار ا ت تا رر م فز ر ان ر و 2 

ثم اتبع سَبّبا )٩‏ حَتی ذا بلغ بين آلسديْن وجَدَ من دونِهمًا قوما لايکادون 

فوقولا ٠‏ قالوا دا القَرتيْنِ إن يَاجُوج وَمَاجُوج مون ف الأرضٍ هَل تَجْمَلْ 
و ور ےو ر ےا 6 


ی ا ° کے ار ر رر ٍ ay‏ : 
ك رجا على أن تجعل بينتا وبیْتهم سدا ٠‏ قال مَامکنی فِیهِ ری حير فاعیشونی 


ت 2 ‌ ك 4 ر ا و 
بقوةٍ أجل بتکم وَبَيْتَهُم رَذما(٥۲)۰‏ تو نی َر الْجَدِبدٍ حَتى ذا ساوى بَيْنَ الصدفين 
2 رە ا وڪ 4 @ھ 0ر s6‏ ر ون ام ەر ەرو م 
نفا کی و ج ار انرق ازغ ع را 0 فما امار ان ر 
وما اشتطھوا ل نبا ٠‏ قال هذا رَحمَة من ری قلا جاء وعد ری َمل کا و کان وعد 
ری تًا )٠۸(‏ . 

ثم حكى سبحانه سفر ذى القرنين إلى ناجية أحرى » وهى ناحية القطر الشمالى بعد نميئة آسبابه فقال ( م اتبع 
سببا ) ى طريقا ثالثا معترضا بين المشزق وا مغرب ( حى إذا بلغ بين السدّين ) قرأ ابن كثبر وأبو مرو وحفص 
وابن حبصن وبحى اليزيدى وأبو زيد عن المفضل بفتح السين . وقرأ الباقون بضمها . قال أبوعبيدة وابن الأنبارى 
وأبوعمرو بن العلاء : السد إن كان خلت الله سبحانه فھو بض السین حی یکون بعنی.مفعول : ی هو ما فعله الله 
وخلقه » وإن کان من عسل العباد فهو بالفتح حى يكون حدثا . وقال ابن الأعراى : كل ماقابلك فسد 
ماوراءه فهو سد وسد نحو الضعف والضعف » والفقر والفقر › والسدّان هما جبلان من قبل أرمينية وأذربيجان»› 
وانتصاب بين على أنه مفعول به كا ارتفع بالفاعلية فى قوله - لقد تقطع بيلك - . وقيل موضع بين الس ين هو 
منقطع أرض الرك ما يلى المشرق لاجبلا أرمينية وأذربيجان . وحکى ابن جرير نى تاريخه أن صاحب أذربيجان 
أيام فتحها وجه إنسانا من ناحية ابمحزر فشاهده » ووصف أنه بنيان رفيع وراء خندق وثيق منيع » و ( وجد من 
دو نما ) ی من ور اهما جازا عنهما » وقيل أمامهما ( قوها لايكادون يفقهون قولا ) قرأ زة والكساى « بفقهون » 
بضم الیاء و کسر القاف من أفقه إذا بان : أی لايبينون لغيرهم كلاما > وقراً الباقون بفتح الیاء والقاف : أى 
لايفهمون كلام غبرهم » والقراءتان عحیحتان » ومعناهما لایفهمون عن غیرهم ولا بفهمون غیرم » لانم لایعرفون 
غير لغة أنفسهم ( قالوا ) أى هولاء القوم الذين لايفهمون قولا » قيل إن فهم ذى القرنين لكلامهم من جلة 
الأسباب الى أعطاه الله » وقيل إنهم قالوا ذلك لتر انهم » فقال لذى القرنين بما قالوا له ( ياذا القرنين إن يأجوج 
ومأجوج مفسدون فى الأرض ) يأجوج ومأجوج اسان عجميان بدليل منع صرفهما » وبه قال الأكر : وقيل 
مشتقان من اڄ الظلم ىمشيه إذا هرول » وتأججت النار إذا تلهبت » قرأهما الجمهور بغير همز » وقراً عاصم 
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بالهمز . قال ابن‌الأنبارى : وجه همز هما وإن لم يعرف له أصل أن العرب قد مرت حر وفا لايعرف للهمز فيا أصل 
کفوم : کباث ورات واستشأٹالریح . قال بو على : جوز أن یکونا عر بین › فن مز فھو على وزن یفعول 
مثل يربوع › ومن ل يمز أمكنأن يكو ن حفف الممزة فقلبما ألفا مثل راس . وأما مأجوج »› فهو مفعول فن أج › 
والكلمتان من أصل واحد نى الاشتقاق . قال : وترك الصرف فما على تقدير كونہما عربيين للتأنبث والتعريف 
كأنه اس للقبيلة . 

واختلف ف نسبهم ؛ فقيل هم من ولد يافث بن نوح» وقيل يأجوج من انرك ومأجوج من ابلحيلوالديلم . وقال 
كعب الأحبار : احتلم آدم فاختلط ماؤه بالراب فخلقوا من ذلك الماء . قال القرطبى : وهذا فيه نظر » لأن 
الأنبياء لابحتلمون » وإنما هم من ولد يافث › كذلك قال مقاتل وغيره ٠‏ 

وقد وقع اللحلاف فى صفم ؛ فن الناس من يصفهم بصغر ابلاث وقصر القامة > ومنہم من يصفهم بکبر 
الحاث وطول القامة » ومنهم من يقول فم محالب كىخالب السباع › وإن منهم صنفا يفرش إحدى أذنيه ويلتحف 
بالأخرى » ولأهل العم من السلف ومن بعدم أخبار تلفة ى صفاتهم وأفعام . 

واختلف ق إفسادهم ف الأرض › فقيل هو أکل بى آدم »> وقيل هو الظلم والغشم والقتل وسائر وجوه 
الإفساد ؛ وقيل كانوا يخرجون إلى أرض هولاء القوم الذين شكوه إلى ذى القرنين فى أيام الربيع فلا يدعون فيا 
شيئا أحضر إلا أكلوه ( فهل نجعل لك خرجا ) هذا الاستفهام من باب حسن الدب مع ذى القرنين . وقرى' . 
«خراجا» . قال الأزهرى : اللحراج يقع على الضريبة ويقع على مال الى ء » ويقع على ابمحزية وعلى الغلة . والحراج 
أيضا اسم لما خر ج من الفرائض نى ‌الأموال › واللحرج المصدر . وقال قطرب : اللحرج ابحزية والحراج فى الأرض ؛ 
وقيل اللحرج ماخرجه كل أحد من ماله» واللحراج مايجبيه السلطان ؛ وقيل هما بمعنى واحد ( على أن تجعل بيننا 
وبینہم سدا ) أی ردما حاجزا پيننا وبينهم . وقرى* سا بفتح السين . قال اللحليل وسيبويه : الضم هو الاسم › 
والفتح المصدر . وقال الكسائى : الفتح والضم لغتان بمعنى واحد » وقد سبق قريبا ماحكيناه عن أنى عمرو بنالعلاء 
وآی عبیدۃ وابن الانباری من الفرق بینہما . وقال ابن یی عاق : ما رأته عیناك فھو سد بالضم › وما لاتری فهو 
سد بالفتح » وقد قدمنا بیان من قرا بالفتح وبالضم فی السدین ( قال مامکنی فیه رب ) آی قال فم ذو القرنین : 
ما بسطه الله لى من القدرة واللك ( خير) من خرجكم » ثم طلبمنهم العاونة له فقال ( فأعينونىبقوة ) أىبر جال 
منکم یعملون بأیدیہم » أو آعینونی بآ لات البناء > أو بمجموعهما . قال الزجاج : بعمل تعملونه معى . قرأ ان 
کٹیر وحده « ما مکی » بنونین › وقرأً الباقون بنون واحدة ( أجعل بینکم وبینہم ردما ) هذا جواب الأمرء 
والردم : ما جعل بعضه على بعض حى يتصل . قال الهروى : بقال ردمت الثلمة أردمها بالکسر ردما : أى 
سددتها » والردم أيضا الاسم » وهو السد ؛ وقيل الردم أبلغ من السد" » إذ السد كل مايسد به » والردم : وضع 
الشىء على الثىء من حجارة أو تراب أو نحوها حى يقوم من ذلك حجاب منیع › ومنه ردم ثوبه : ذا رقعه 
برقاع متكاثفة بعضها فوق بعض »› ومنه قول عتترة ٠:‏ + هل غادر الشعراء من مردام ٠‏ 

ی من قول یر کب بعضھ على بعض (آ تونی زبر الحدید ) أی اعطونی وناولونی › وزبر الحدید ع زبرة › 
وهى القطعة . قال اللحليل : الزبرة من الحديد الققطعة الضخمة . قال القراء : معنی (آتونی زبر الحدید ) اثتونی ہا 
فما ألقيت الياء زيدت ألفا» وعلى هذا فانتصاب زبر بازع الحافض ( حى إذا ساوى بين الصدفين ) والصدفان : 


۳ 


جانبا الحبل . قال الأزهرى : يقال لحانى الحبل صدفان إذاً تحاذيا لتصادفهما : أى تلاقيمما »> و كذا قال 
أبوعبيدة والهروى . قال الشاعر : 1 
كلا الصدفين ينفده سناها توقد مثل مصباح الظلام 

وقد يقال لكل بناء عظم مرتفع صدف » قاله أبو عبيدة . قرأ نافع وحزة والكساى وحفص الصدفين بفتح 
الصاد والدال . وقرأً ابن كثير وابن عامر وأبو مرو ويعقوب واليزيدى وابن محيصن بضم الصاد والدال . وقرا 
عاصم فی روایة ای بکر. بضم الصاد وسكون الذال . وقرأً اين الماجشون بفتح الصاد وض الدال › واختار القراءة 
الأولى أبو عبيد لأنما أشهر اللغات » ومعنى الآية : أنهم أعطوه زبر اللحديد ».فجعل ييى بها بين الحبلين حى 
ساواهما ( قال انفخوا ) أى قال للعملة انفخوا على هذه الزبر بالكيران ( حى إذا جعله نارا ) أى جعل ذلك 
المنفوخ فيه » وهو الزبر نارا : أى كالنار ى حرَها وإسناد ابحعل إلى ذى القرنين جاز لكو نه الآمر بالنفخ . قيل 
کان بأمر بوضع طاقة من الزبر والحجارة م يوقد عليها الحطب والفحم بالمنافخ حى تحمى » والحديد إذا أوقد 
عليه صار كالنار» ثم يوّتى بالنحاس المذاب فيفرغه على تلك الطاقة » وهو معنى قوله ( قال تونى أفرغ عليه قطرا ) 
قال أهل اللغة : القطر النحاس الذائب » والإفراغ : الصب » وكذا قال أكثر المغسرين . وقالت.طائفة : القطر 
الحديد ا لمذاب . وقالت فرقة أخرى منهم ابن الأنبارى : هو الرصاص المذاب ر فا اسطاعوا ) أصله استطاعوا › 
فلما اجتمع المتقاربان » وهما التاء والطاء حففوا بالحذف . قال ابن السكيت : يقال ما أستطيع »> وما أسطيع › 
وما أستيع . وبالتخفيف قرأ ابحمهور » وقرأ حزة وحده « فا اسطاعوا » بتشديد الطاء كأنه أراد استطاعوا فأدخم 
التاء نىالطاء وهى قراءة ضعيفة الوجه » قال أبوعلى الفارسى : هى غير جائزة . وقرأً الأعمش « فا استطاعوا »على 
الأصل »› ومعنى ( أن يظهروه ) أن يعلوه : أى فا استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوا على ذلك الردم لارتفاعه 
وملاسته ( وما استطاعوا له نقبا ) يقال نقبت الحائط : إذا خرقت فيه خرقا فخاص إلى ما وراءه . قال الزجاج : 
ماقدروا أن یعلوا عليه لارتفاعه وانملاسه › وما استطاعوا أن ینقبوه من أسفله لشد ته و صلابته ( قال هذا رة من 
ری ) آی قال ذو القرنین مشيرا إلى السد : هذا السد رحمة من رى : أى أثر من آثار رحته مولاء المتجاوزين لاسدّ 
ون خلفهم من بخشى عليه معرتهم لو م يكن ذلك السد" ؛ وقيل الإشارة إلى المكين من بنائه ( فإذا جاء وعد رلى ) 
أى أجل رلى أن يخرجوآمنه » وقيل هو مصدر بمعنى المفعول › وهو يوم القيامة (جعله د ياء ) أى مستويا بالأرض 
ومله قوله - حى إذا دكت الأرض دكا - . قال الترمذى : أى مستويا » يقال ناقة دكاء : إذا ذهب سنامها . 
وقال القتبی أی جعله مد کو كا ملصقا بالأرض . وقال الخحليمى : قطعا متكسرا . قال الشاعر : 
» هل غير غار دك غأرا فانبدم » قال الأزهرى : دککله : أی دققته . ومن قرأ د کاء بالمد وهو عاصم 
وحزة والكسائى أراد التشبيه بالناقة الد كاء › وهى الى لا سنام لها : أىمثل دكاء › لأن السد مذ كر فلا يوصف 
بد کاء . وقرأ الباقون « د کا » بالتنوين على أنه مصدر »› ومعناه مالقدم » وبجوزأن يكون مصدرا بمعنى الحال : 
أی مد کو کا ( وکان وعد ری حقا ) أى وعده بالثواب والعقابه » أو الوعد المعهود حقا ثابتا لايتخلف › وهذا 
آلحر قول ذى القرنين  .‏ 

وقد أخحرج ابن المنذر عن ابن عباس ى قوله ( حى إذا بلغ بين السدّين ) قال : ابلحبلين أرمينية وأذربيجان . 
وخر ج أیضا عن ابن جریج ( لایکادون يفة هون قولا ) قال : الترك . وأخرج اين المنذر وان ى خاتم وا لحا کم 
و حه وابن مردويه عن ابن عباس قال : بأجوج ومأجوج شبز وشبران وأطولم ثلاثة أشبار ؛ وهم من ولد آذم 
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وأحرج عبد بن رد وان المنذر والطبرانی وابن مردويه والیپی ف البعث وابن عساكر عن أبن مرو عن 
النى صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معايشمم › 
ولا بعوت منم رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا » وإِن من ورانٌہم ثلاث آم : تاويل » وتاريس › ومنسك » . 
وأحرج النسای من حديث عمرو بن اوس عن أبیه مرفوعا « آنه لایعجوت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألا فصاعدا » 
وأخرج أحمد والرمذى وحسنه وابن ماجه وابن أن حاتم واب حبان والحاکم وعححه وابن مردویه والبیهی 
فیالبعث. عن أى‌هريرة عن رسو الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إن بأجو ج ومأجوج مفسدون ف‌الأرض 
محفرون السد كل يوم حى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذى علبهم : ارجعوا فستفتحونه غدا › 
فیعو دون إلیه شد“ ماکان » حى إذا بلغت دنم وأراد الله ن بعلم على الناس حفروا » حى إذا كادوا يرون 
شعاع الشمس قال الذى علهم : ارجعوا فستفتحونه غدا إن شاء الله › ویستئی فيعودون ٳليه وهو کهيته 
حین تر کوه > فيحفرونه وخرجون على الناس فيستقون المياه » ويتحصن الناس مهم فى حصونهم › فيرمون 
بسہامهم إلى الساء فترجع مخضبة بالدماء » فيقولون قهرنا من فى الأرض وعلونا من فى السهاء قسرا وعلوا ء 
فیبعث اللہ علیہم نغما ئی آقفاُہم فبهلکون » قال رسول الله صلی الله علیه وآ له ولم : فوالذی نفس محمد بيده إن 
دواب الأرض لتسمن وتبطر وتشر شکرا من حومهم » وقد ثبت ف‌الصحیحین من حدیث زینب بنت جحش 
قالت « استیقظ رسول اله صلی الله عليه وآ له وسلم من نومه وهو حمر وجهه وهو یقول : لا له إلا الله » ويل 
العرب من شر قد اقترب » فتح اليوم من ردم بأجوج ومأجوج مثل هذه وحلتق » قلت : يارسول الله أنہلك وفينا 
الصالحون ؟ قال : نم » ذا کثر اللبث » وأخرجا نموه من حدیث أن هريرة مرفوعا . وأخرج این النذر وابن 
ای حاتم عن ابن عباس نی قول ( فھل نعل لك خرجا ) قال : جرا عظیا . وخر ج اہن آیی حاتم عنہ فی قولہ 
(ردما) قال : هو کأشد الحجاب . وأخرج ابن المنذر وابن آی حاتم عنه آیضا فی قوله ( زبر الحدید ) قال : 
قطع الحديد . وأخرج ابن المنذر وابن أى حاتم عنه ( بين الصدفين ) . قال : الحبلين . وأحرج ابن ى شيبة وابن 
امنذر وابن أي حاتم عن مجاهد قال : رووس المبلين . وأخرج هوّلاء عن ابن عباس نی قوله ( قطرا ) قال 
النحاس ؛ وأخرج عبد الرزاق وابن أي حاتم عن قنادة ( فا استطاعوا أن يظهروه ) قال : أن يرتقوه . وأخرج ابن 
اندر عن ابن جربج قال : أن یعلوه . ورج ابن یی حاتم عن قتادة فی قوله ( جعله دکاء ) قال : لا آدری 
الین يعنى به م بينهما . 
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صنعا ٠۰۵‏ اوليك الذِين کفروا بابت رَبُهم وَلِقاِهِ قبطت أغملهُم فلا قم لهم 


وه رر و بور 


يوم اة ورتا ٠۰۰‏ ذلك جزاومم جهنم با قروا وانخدوا آي وَرْسلي 
هزوا ٠۰‏ إن الین منوا وَعَولُوا لصحت كانت لهم جنات الفردوؤس نزلا ٠٠۷‏ 
خلِدِینَ فیا ايبون عَنْهّا جوا ٠۰۸‏ . 

قوله ( وتر کنا بعضہم یومئذ عوج ی بعض ) هذا من کلام الله سبحانه بعد انقضاء کلام ذى القرنين › 
والضمیر ى بعضہم ليأجوج ومأجوج : أى تر كنا بعض يأجوج ومأجوج يوم جىء الوعد › أو يوم خروج 
جوج ومأجوج وج نی بعض آخر منہم » يقال ماج الناس : إذا دخل بعضہم ی بعض حیاری كوج الماء . 
والمعنى نهم يضطربون ويختلطون ؛ وقيل الضمير ى بعضمم للخلق › واليوم يوم القيامة : أى وجعلتا بعض اللحلق 
من ابمحن والإنس عوج فى بعض ؛ وقيل المعنى : وتر كنا يأجوج ومأجوج يوم كمال السد وتام تمارته بعقدم 
عوج ف بعض » وقد تقا م تفسير ( ونفخ فى الصور ) فى الأنعام» قيل هى النفخة الثانية بدليل قوله بعد (فجمعناهم 
جمعا ) فإن الفاء تشعر بذلك › ولم يذ كر النفخة الأولى لأن المققصو د هنا ذكز أحوال القيامة '. 

والمعنى جمعنا اللحلائق بعد تلاشى أبدانهم ومصيرها ترابا جعا تاماعلى أ كلصفة وأبدع هيئة وأعجب أسلوب 
( وعرضنا جهنم يومئذ الكافرين عرضا ) الراد بالعرض هنا الإظهار : أیأظھرنا فم جھام حنی شاهدوها ج 

> وف ذلك وعيد للكفارعظم لما بحصل معهم عند مشاهدنما من الفزع والروعة م وصف الكافرين المذكورين 
بقوله ( الذين كانت أعينهم فی غطاء عن ذ کر ی) أی كانت أعيم ی‌الدنیا یغطاء وهو ماغطی‌الشی ءوسره من 
جميع ابحوانب عن ذکری عن سبب ذ کر ی وهوالاآیات الى يشاهدها من له تفکر واعتبار فیذکر التبا لتو حید 
والمجيد » فأطلق المسبب على السبب » أو عن القرآن العظم » وتأمل معانيه وتدبر فوائده . ثم لما وصفهم سبحانه 
بالعمى عن الدلائل التكوينية أو التتزيلية أو مجموعهما » آراد آن يصفهم بالصمم عن استاع الح فقال( و کانوا 
لایستطیعون معا ) ی لايقدرون على الاسماع لمافيه ا حى من كلام الله وكلام رسوله » وهذا أبلغ ما لو قال 
وكانوا صا » لأن الأصم قد بستطيع السمع إذا صيح به » وهولاء لا استطاعة فم بالكلية » وى ذكر غطاء الأعين 
وعدم استطاعة الماع ثيل لتعاميهم عن المشاهدة بالأبصار وإعراضيم عن الأدلة السمعية ( أفحسب الذين. كفروا) 
الحسبان هنا بمعنى الظن » والاستفهام للتقريع والتوبيخ والفاء للعطف على مقد ار كنظائره . والمعى : أفظنوا آم 
ينتفعون ا عبدوه مع [عراضېم عن تدبرآ یات الله و عردم عن قبول الحتق » ومعنی ( أن یتخذوا عبادی من 
دونی ) آی پتخذوهم من دون الله › وم الملائكة والمسيح والشياطين ( أولیاء ) أى معبو دين » قال الزجاج ٠‏ 
المعى أحسبون أن ينفعهم ذلك » وقری“ « أفحسب » بسكون السين » ومعناه أكافييم وسيم ان يتخذومم 
أولياء على أنه مبتدا وخبر » یرید آن ذلك لایکفیہم ولا ینفعهم عند الله کما حسبوا ( إا أعتدنا جهنم للکافرین نزلا) ‏ 
آی هيأناها فم نزلا يتمتعون به عند وروده . قال الزجاج : النزل المأوى والمزل » وقيل إنه الذى يعد الضيف > 
فیکون ہکا بہم کقوله - فبشرھم بعذاب لم - » وا می : أن جھام معدة فم عندنا کنا يعد الزل للضيف ( قل 
هل نښنکم بالأخسرين آعالا ) انتصاب أعالاعل القييز » وابحمع للدلالة على إرادة الأنواع منها » وحل الوضون 
وهو (الذين ضل" سعيهم فى الخحياة الدنيا) الرفع على أنه خبر مبتدإ محذوف » کانه قیل من هم ؟ فقيل هم الذین ضل 


سعيهم » والمراد بضلال السعى بطلانه وضياعه > ویجوز أن یکون نى محل نصب على الذم » ويكون ابحواب 
ر أولئك الین کفروا بآیات ربہم ) ویجوز ن یکون ئی حل جر على آنه نعت للأخسرین او بدل منه » ویکون 
الحواب أيضا هو أولئك وما بعده > وأوّل هذه الوجوه هو أولاها > وجل ( وهم بحسبون آنہم بحسنون صنعا ) ی 
محل نصب على الال من فاعل ضل" : أی والحال آنہم یظنون آنہم محسنون فى ذلك متتفعون بآ ثاره » وتکون 
حلة ( أولئك الذين كفروا بآبات ربمم ) مستأنفة مسوقة لفكي المسسران وبيان سببه » هذا على الوجه الأول 


راجح لا على الوجوہ الآحرۃ › فڑنہا ھی ابحواب کا قدآمنا > ومعنی کفرم بآیات ربہم : کفرم بدلائل 
توحيده من الآياتة الكو بنية والتزيلية » ومعنى كفره بلقائه كفره بالبعث وما بعده من آمور الآخرة › م رتب 
على ذلك قوله ( فحبطت آعالم ) آی اتی عملوها ما یظنونه حسنا > وهو خسران وضلال › تم حکی عابم بقوله 
(فلا قم م بوم القیامة وزنا) آی لابکون غم عندنا قدر ولا تعبا بهم » وقیل لایقام هم ميزان توزن به عانم » لأن 
ذاك إا يكون لأهل الحسنات والسيثات من الموحدين › وهولاء لاحسنات لم . قال ابن الأعراى : العرب تقول 
ما لفلان عندنا وزن : أى قدر للحسته » ويوصف الرجل بأنه لا وزن له لحفته » وسرعة طيشه › وقلة تثبته . 
والمحنی على هذا أنم لايعتد بهم ولا يكون طم عند الله قدر ولا منز لة » وقرأً جاهد « يقم » بالباء التحتية : أى فلا 
يفم لله »> وقراًالباقون بالنون . م بين سبحانه عاقبة هوٌلاء وما یثول إليه أمرهم فقال ( ذلك ) آی الذی ذ کرناه من 
أنواع الوعيد جزاۋهي › ویکون قوله : جهنم عطف بيان للجزاء › أو حملة جزاؤهم جهنم مبتدأ وخبر وال محملة 
خير ذلك » والسبب فى ذلك أنہم ضموا إلى الكفر اتخاذ آیات الله واتخاذ رسله هزوا › فالباء فی ( بجا کفروا) 
اسبية » وممنى كونہم هزوا أنبم مهزوء بهم . وقد اختلف السلف ى تعيين هولاء الأخسرين أعالا » فقيل 
اليہوه والنصارى › وقيل كفار مكة » وقيل انأحوارج » وقيل الرهبان أععاب الصوامع > والأولى حمل الآية على 
العموم لكل من اتصف بتلك الصفات اذ كؤرة . ثم ذكر سبحانه بعد هذا الوعيد لاء الكفار الوعد الموؤمنين 
فقال ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) أى جحعوا بينهما حت ىكانوا على ضد صفة من قبلهم ( كانت فم ) قال 
ابن الأنباری : کانت فیا سبق من علم الله كانت لهل طاعته ( جنات الفردوس نزلا ) قال المبرد : الفردوس فما 
معت من كلام العرب الشجر اللتف والأغلب عليه العنب . واختار الزجاج ماقاله مجاهد : إن الفردوس البستان 
باللغة الرومية » وقد تقد ّم بيان الأزل » وانتصابه على أنه خبر کان . والمعی : کانت فم نمار جنة الفردوس نزلا 
معدا ي يبالغة فى إكرامهم » وانتصاب ( خالدين فيها ) على الحال > وكذلك جملة ( لايبغون عنها حولا) فی محل 
نصب على الجال » والحول مصدر : أی لابطلبون تولا عنبا إذ هى أعرَّ من أن بطلبوا غيرها » أو تشتاق نفسمم 
إلى سواها . قال ابن الأعراى وابن قتيبة والأزهرى : الحول اسم بمعنى التحول يقوم مقام المصدر › وقال 
أبو عبيدة والفراء : إن الحول التحويل . 

وقد أخرج ابن ى شيبة وابن المنذر وابن أي حاتم من طریتق هارون بن عنترة عن أبيهاعن ابن عباس فى قوله 
( وتر كنا بعضم ) الأية قال : ابلعن والإنس ( يموج ) بعضهم ( نى بعض ) . وأخرج ابن نى شيبة واين المنذر 
وابن أنى حاتم عن مجاهد ئى قوله ( لايستطيعون معا ) قال : لايعقلون معا . وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور 
وابن المنذر عن على أنه قرأ ( أفحسب الذين كفروا ) قال أبو عبيد بجزم السين وضم الباء . وأخرج أو عبيد وابن 
المنذر وابن ی حاتم عن عكرمة أنه قرأ كذلك . وأخحرج عبد الرزاق والبخارى والنسائى وابن جرير وابن المنذر 
وآبن ایی حاتم والحاکم وابن مردویه من ظریق مصعب بن سعد قال : سالت ای ( قل هلل تنبثکم بالأخسرین 
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اعا الحرورية ؟ قال : لا هم اليهود والنصاری » أما اليهود فكذبوا محمدا صلل الله عليه وآ له وسلم › وأما 
النصارى فكفروا بالحنة وقالوا : لاطعام فيا ولا شراب » والحرورية - الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه - › 
وکان سعد يسميهم الفاسقين . وأخرج عبد الرزاق والفرياى وسعيد بن منصور واين المنذر وابن ی حاتم وال حا کم 
وعححه وابن‌مر دویه عن مصعب قال : قلت لای ( قل هل نن بالأخسرين أعالا ) الحرورية هم ؟ قال : لا 
ولكنم أععاب الضوامع > والحرورية قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم . وأخرج ابن امنذر وابن نى حاتم عن 
آى حميصة عبد الله بن قیس قال : “معت على“ بن بى طالب يقول : نى هذه الآية ( قل هل ننبئكم بالأخسرين 
أعالا ) إنہم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم فى السوارى . وأخرج ابن مردويه عن أب الطفيل قال : معت على 
ابن أى طالب وسأله ابن الكوّا فقال ( هل ننبثكم بالأخسرين أعالا ) قال : فجرة قريش . وأخرج عبد الرزاق 
والفریانی وابن المنذر وابن أن حاتم وابن مردويه من طريقين عن على" أنه سثل عن هذه الآية ( قل هل ننبدكم 
بالأخسرين أعالا ) قال : لا أظن" إلا أن الحوارج منم > وى الصحيحین من حدیث أی‌هريرة آن رسول الله 
صلى اله عليه وآ له وسلم قال « إنه ليأنى الرجل العظم المين يوم القيامة لايزن عندالله جناح بعوضة »> وقال اقرءوا 
إن شئ ( فلا نق فم ايوم القيامة وزنا )» وأحراج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم والطبرانى 
والحاكم وابن مردويه عن أب أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « سلوا الله الفردوس » فإنما سرة 
الحنة > وإن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش » وى الصحيحين وغيرهما من حديث ألى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إذا سألم التهفاسألوه الفردوس » فإنه وسط ابلحنة » وأعلى ابلحنة » وفوقه عرش 
الرحمن » ومنه تفجر أنهار ابحنة » وأخرج ابن أى شيبة وعبد بن حميد وأحد والرمذى وابن جرير وال حا كم 
والبییی وابن مردويه عن عبادة بن الصامت أن النى صلی الته عليه وآ له وسلم قال « إن فى ابلحنة مائة درجة » كل 
درجة منها ما بين السماء والأرض » والفردوس أعلاها درجة » ومن فوقها يكون العرش » ومنه تفجر نهار ابحنة 
الأربعة » فإذا سألم الته فاسألوه الفردوس » والأحاديث بهذا ا مى كثيرة . وأخحرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن 
أى حاتم عن مجاهد قال : الفردوس بستان بالرومية . وأحرج ابن ى حاتم عن السدّى قال : هو الكرم بالنبطية › 
وأخرج ابن أى شيبة وهناد وابن المنذر عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس سأل كعبا عن الفردوس قال : هى 
جنات الأعناب بالسريانية » وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أن حاتم عن مجاهد فى قوله ( لايبغون علا 
حولا) قال : متحولا . 

ل لو کان ابر تادا یگیمت ری تہ الح قبل ان تن کیت ری ور 
جعتا پوفلو مدا ۰ فل إا آنا بر فلکم وسیل انما لُک اله ود فمن كان 
يرجوا لِقاء ربه فليعمل عملا صلحا ولا يشرك بمبادة ربه أَحَدًا(٠٠٠)‏ . 

لما ذ کر سبحانه آنواع الدلائل نبه على كمال القرآن فقال ر قل لو کان البحر مدادا لکاامات ری ) قال ابن 
الأنبارى : مى المداد مدادا لإمداده الكاتب » وأصله من الزيادة ومجىء الشى ء بعد الشى ء » وبقال للزيت الذى 
يوقد به السراج مداد » والمراد بالبحر هنا انس . والمعنى : لو کتبت کلمات علم الله وحکمته » وفرض أن جنس 
البحرمدادا ها لنفد البحر قبل نفود الكلمات » ولو جئنا بعشل البحر مدادا لنفد أنضا › وقيل فى بيان المعنى لو كان 
البحر مدادا للقلم والقلم يكتب ( لنفد البحر قبل أن تنفد کلمات ری ) وقوله ( ولو جنا بمثله مددا ) کلام من 
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جهته سبحانه غير داخل تجت قوله « قل لوكان » وفيه زيادة مبالغة وتأكيد » والواو لعطف مابعده على جملة ‏ 
مقدّرة مدلول غليما با قبلها : أى لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته لو م بجىء بمثله مددا ولو جثنا بمثله مددا › 
والمدد الزيادة ؛ وقيل غنى سبحانة بالكلمات الكلام القدم الذى لا غاية له ولا متهى › وهو وإن كان واحدا 
فيجوز أن يعبر عنه بلفظ اللحمع لما فيه من الفوائد > وقد عبرت العرب عن‌الفرد بلفظ ابحمع › قال الأعشى : 
ووجه نى اللون صاف يزينه مع الحيد البات نها ومعاصم 

فعير باللبات عن اللبة . قال الحبائی : إن قوله ( قبل آن تنفد کلمات ری ) یدل على أن کلماته قد تنفد 
ىابلملة » وما ثبت عدمه .امتنع قدمه . وأجيب بأن اراد الألفاظ الدالة على متعلقات تاك الصفة الأزلية ؛ وقيل 
ی اواب إن نفاد شی ء قبل نفاد شیء آخحرلایدآل على نفاد الشى ء الآحر › ولاعلى عدم نفاده » فلا یستفاد من 
الآبة إلا كثرة كلمات الله بحيث لانضبطها عقول البشر ؛ أما آنا متناهية › أوغير متناهية فلا دليل على ذلك 
فىالآبة . والحتق أن كلمات اله تابعة لمعلوماته > وهى غير متناهية › فالكلمات غير متناهية . وقرأً جاهد وابن 
محیصن وحید « ولوجئنا بمثلة مدادا» وهى كذلك ی مصحف أ » وقراً الباقون ١‏ مددا » وقرأً حزة والكساى« قبل 
أن ينفد » بالتحقية »> وقرآً الباقون بالفوقية » ثم أمر سبحانه نببه صلى الله عليه 5 له وسلم أن بسلك مساك التواضع ؛ 
فقال ( قل إنما آنا بشر مثلكي ) أى إن حالى مقضور على البشرية لايتخطاها إلى اللكية » ومن كان هكذا فهر 
لايد عى الإحاطة بکلمات الله إلا آنه امتاز عنہم بالوحی إلیه من الله سبحانه فقال ( يوحی إل ) وکى بهذا 
الوصف فارقا بینه وبين ساثر أنواع البشر» ثم بین أن الذی أوحی إليه هو قوله (أنما لمكم إله واحد )لاشريك له 
ن ألوهيته › ون هذا إرشاد إلى التوحيد » ثم أمرهم بالعمل الصالح والتوحيد فقال ( فن کان ير جوا لقاء ربه ) 
الرجاء توقع وصول اللحير ى المستقبل > والمعنى : من كان له هذا الرجاء الذى هو شأن الموؤمنين ( فليعمل علا 
صالخا ) وهو مادل الشرع على أنه عمل خير يثاب عايه فاعله ( ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) من خلقه سواء کان 
صالا » أو طالا » حيوا نا أو جادا » قال الماوردى : قال جميع أهل التأويل فى تفسير هذه الآية : إن المعى 
لایرای بعمله أحدا .. وأقول : إن دخول الشرك الى" الذى كان يفعله ا مشر كون تحت هذه الآية هو المقد م على 
دخول الشرك انى الذى هو الرياء » ولا مانع من دخول هذا الى تحنبا » إنما الماع من كونه هو المراد بهذه الآية . 

وقد حرج ابن المنذر وابن آى حاتم عن مجاهد ت قوله ( لكلمات ری ) یقول : عر ری . وأخرج ابن 
أ حاتم عن قتادة فىالآية قال : يول ينفد ماء البحر قبل أن ينفد كلام الته وحككته . وأحرج ابن المنذر وابن 
آی حاتم وابن مردویه والبہتی ى الشعب عن ابن عباس قى قوله ر فن كان برجوا لقاء ربه ) الآية قال : أترلت 
ف المشر كين الذين عبدوا مع الله إل غيره » وليست هذه فى المومنين . وأخرج الحاكم وعححه والبيیی ھن ابن 
عباس قال « قال رجل : يان الله إنی أقف المواقف آبتغی وجه الله » وآحب أن یری موطى فلم یرد عليه شیا 
حی نزلت هذه الآية ( ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) » وأخرج ابن منده وأبو نعم فى الصحابة وابن عساکر من 
طريق السد ى آلصغير عن الكلى عن ایی صالح عن ابن عباس قال : کان جندب بن زھیر إذا صلی أو صام أو 
تصداق فذ كر بخير ارتاح له › فزاد فى ذلك لقالة الناس فلا يريد به الله » فنزل ذلك ( فمن کان ير جوا لقاء ربه ) 
الآية . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال : « قال رجل : يارسول الله أعتق وأحب أن برى » وأتصدق وأحب 
أنیرى » فنزلت ( فن كان يرجوا لقاء ربه ) الآبة » وهو مرسل . وأخرجه هناد فى‌الزهد عنه أيضا . وأخرج أبن 
سعد وأحد والرمذى وابن ماجه والبيی فى الشعب عن أن سعيد بن أب فضالة الأنصارى و كان من الصحابة : 
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معت رسول الله صل الله عليه وآ له وسم يول « إذا جمع الله الأوّلين والآلحرین لیوم لاریب فيه » نادی مناد : 
من كان أشرك نى عمل عمله لته أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله »> فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك » . وأخرج 
الحاکر وعححه والبیہنی عن أب هريرة « أن رجلا قال : بارسول الته الرجل بجاهد فی سبيل الله وهو يبتغى عرضا 
من الدنيا ؟ فقال : لاأجرله › فأعظ الناس ذلك » فعاد الرجل فقال : لا أجر له وآحرج ابن ای الدنیا ی 
الإخلاص وابن‌جریر ف نهذيبه والطبرانی واللناکی وعححه وابن مردویه والبییی عن شاد بن آوس قال : کنا 
تعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم الشرك الأصغر . وأخرج الطيالسى وأحمد وابن أنى الدنيا 
والطبرانی والخاکم وعصحه وان مردویه والبییق عن شاد بن أوس أيضا قال : معت رسول اله صلى الله عليه 
آله وسلم یقول « من صلی یرای فقد أشرك » ومن صام یرای فقد أشرك » ومن تصدق یرای فقد آشرله » م قرأ 
( فن كان يرجوا لقاء ربه ) الآية » . وأخرج الطيالسى وأحد وابن مردويه وأبو نعم عن شدٌّاد أيضا قال : “معت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « إن الته يقول : آنا خير قسم لن أشرك بى » من شرك نی شیثا فن عمله 
قلیله و کثیره لشریکه الذی أشرکه أنا عنه غ » . وأحرج مد والحکے النرمذی وابن جریر فی تہذیبه وال اکم 
وصضحه والبییتی E O E‏ 
عندى من السيخ الشرك الل" » أن يقوم الرجل يصلى لكان رجل » . وأخرج أحد وابن ى حاتم والطبرافى 
والمحاکم وعححه والبیینی عن شاد بن آوس ممعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بقول « أتخوّف على أمى 
الشرك والشوة اللفية » قلت : أتشرك أمتك من بعدك ؟ قال : نم» أما إنہم لایعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا 
وثنا » ولكن يراعون الناس بأعالم »قلت : يارسول الله ما الشهوة اللفية ؟ قال : بصبح أحده صان فتعرض له 
شېوة من شېواته فينرك صومه ویواقع شہوته» . وأخرج أحمد ومسلم وابن جرير وابن ی حاتم وابن مردویه 
والبینی عن أى‌هريرة عن النى صل الله عليه وآ له وسلم عن ربه أنه قال « أنا خير الشركاءء فن عمل عملا أشرك 
فيه غیر ی فأنا بریء منه» وهو للذی أشرك ».ونی لفظ « من أشرك بی أحدا فهو له کله» وی اباب أحاديث كثرة 
ى التحذير من الرياء وأنه الشرك الأصغر» وأن الله لايقبله › وقد استوفاها صاحب الدر المثثور فى هذا الموضع 
فلیر جع إليه » ولكنها لاتدل" علىأنه المراد بالآية › بل الشرك الى يدخل تحتها دخو لا أوّليا > وعلى فرض أن سبب 
الأزول هو الرياء كا يشير إلى ذلك ماقدمنا فالاعتبار بعموم اللفظ لامخصوص السبب كا هو مقرّرفى عار الأصول 
وقد ورد فی فضائل هذه الآیة بخصوصہا ما حر جه الطبرانی وابن مردویه عن ایی حکم قال : قال رسول اللہ 
صل الله عليه وآ له وسم ١‏ لو لم ينزل على أمى إلاخاتمة سورة الكهف لكفَهم » . وأخحرج ابن راهويه والبزار 
والیا کم وعصحه والشیرازی نی الألقاب وابن مردویه عن عمر بن الطاب قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسل « من قرأ فى ليلة ( فن كان يرجوا لقاء ربه ) الآية » كان له نور من عدن أبين إلى مكة حشوه الملائكة » فال 
ابن کثير بعد إخراجه : غريب جدا . وأخرج ابن الضريس عن أنى ادر داء قال : من حفظ خاتة الهف کان له 
نور يوم القيامة من لدن قرنه إلى قدمه. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن معاوية بن أ سفيان أنه تلا هذه الاية 
رهن کان رجا لقاء ربه ) وقال : إنہا آخر آية نزلت من القرآن . قال ابن کثیر : وهذا أثرمشكل » فإن هذه 
!لآية هى آخر سورة الكهف » والكهف كلها مكية › ولعل معاوية أراد آنه لم ینزل بعدها ماینسخها ولا بغیر 
حكها ٠‏ بل هى مثبتة عحكمة » فاشتبه ذلك على بعض الرواة فروى بالمعنى على مافهمه , 
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تفسیر سورة مرم 
ھی مكیة و آیاما مان و تسعون آل 
أحرج النحاس وابن مردويه عن ابن عباس قال : أنزلتبمكة سورة ( کهیعص ) . وأخرج ابن مردویه عن 
ابن الزبير قال : نزلت سورة مرم بمكة . وأخرج ابن مردويه عن عائشة مثله . وأحرج أحد وان نى حاتم 
والبيهنى فى الدلائل عن أم سلمة أن النجاشى قال بلحعفر بن أنى طالب : هل معك نما جاء به : يعنى رسول الله 
صل الله عله وآله وسلم عن الله شی ء ؟ قال : نم » فقرأ عليه صدرا من( کهیع ص" ) فبکی النجاشى حى أخضل 
يته » وبكت أساقفته حى أحضلوا مصاحفهم حين معوا ما تلا عليهم »ثم قال النجاشى : إن هذا والذى جاء به 
موسی ليخرج من مشكاة واحدة . وقد ذ كر ابن إحاق القصة بطوها . 
١ eé 5‏ 
ا لرن ار 
س نہ ا ر رم رو 2ے © ھە ا راو ے ر ےا 
کهیعض () ذِ کر رحمت ربك عبده زکریاء )١(‏ ذد تادی ربه نِا خفِیا )٥(‏ قال 
م # لا ر مره رھ ےے ے o Eo o ٥‏ ٍ ر 2ل 2 
رب إلى وهن العَظم نى واشتَعَل الرأش يبا ولم كن بدعَائِك رب شقا () وَإِنى 
ر #ےا ےہ ro‏ ر 2 د f Aro‏ ب ا 
خفت الموال من ورا« ی و كانت آم تی عاقرافهب لى من لدنك ولِیا (۰) یرثنی‌ویرٹ 
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من آل يعقوب وآجعله رب رَضِیا() یز کرياء إنا نبشرك بغلم آسمه يحي لم نجعل 
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ل من قبل سویا () قال رب آئی کون لی غلم وکات آمراتی عاقرا وقد بلغت من 
سء ٤‏ ا a‏ م رک ر ٭ ےھ eo ٣‏ و د 
آلكبر عَتِيا () قال كذلك قال ربك هو على هين وقد حلقتك مِن قبل وَل تك 
ا ر وھ ر رو 2 کے لے م ر ا ر٤‏ 

شيعا )١(‏ قال رب أَجعل لى آية قال يك آلا تگلم التاس ثلث لال سويا )٠١(‏ 
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فَخرَج لى َوه من الراب فأوحى إلَيّهم ان سبوا بكرَة وَعَشِيا (۱۱) . 

قوله ( كهيعص ) قرأ أبو جعفر هذه الحروف مقطعة » ووصلها الباقون » وأمال أبو عمرو الماء وفتح الياءء 
وعكس ذلاك ابنعامر وحزة » وأما هما جيعا الكسائى وأبوبكر وخلف » وقرأهما بين اللفظين أهل المدينة وفتحهما 
الباقون . وعن خارجة أن الحسن کان یضم کاف > وحکی عن غیره آنه کان يضم ها . وقال أبو حاتم : لامجوز 
فم الکاف ولا الاء ولا الياء . قال النحاس : قراءة أهل المدينة من أحسن مافى هذا » والإمالة جاثرة فن ها وف يا 
وقد اعترض على قراءة اخسن جماعة . وقيل ىتأويلها أنه كان يشم الرفع فقط . وأظهر الدال من هجاء صاد نافع 
وأو جعفر وابن کثیر وعاصم وبعقوب › وهو اختیار ایی عبید وأدغمها الباقون . وقد قبل ف‌توجیه هذه القراءات 
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أن التفخم هوالأصل » والإمالة فرع عنه » فن قرأ بتفخم لاء والياء فقد عملبالأصل » ومن أمالما فقد مل 
بالفرع » ومن أمال أحدهما وفخم الآحر فقد عمل بالأمرين » وقد تقدم الكلام فى هذه الحروف الواقعة فى 
فواتح السورة مستو فىأوائل سورة البقرة > ومحل هذه الفانحة إن جعلت اسما للسورة على ما عليه الأ كر الرفع 
على نها مبتدأً خبرها مابعدها » قاله الفراء . واعترضه الز جاج فقال : هذا محال لن كهيعص ليس هو ما أنبأنا الله 
عزَ وجل به عن زکریاء › وقد أخبر الله تبارك وتعالی عنه وعما بشر به » ولیس کهیعص من قصته › أو على آنا 
خبرمبتدأ حذوف » وإن جعلت مسرودة على نمط التعديد » فقوله ( ذكر رحة ربك ) خبر لمبتد محذوف :أى 
هذا ذكر رحة ربك . وقيل هومبتدأ خبره محذوف : أى فما يتلى عليك ذكر رحة ربك . قال الزجاج : ذكر 
مرتفع بالمضمر › والمعنى : هذا الى نتلوه عليلك ذكررحة ربك ( عبده ز کریاء ) یعنی إجابته إیاه حین دعاه 
وسأله الولد » وانتصاب عبده على أنه مفعول للرحة قاله الأحفش . وقيل للذ كر. ومعنى ذكر الرحة باوغها 
وإصابتہا » کا يقال ذكرنى معروف فلان: أى بلغنى . وقرأً حى بن يعمر « ذكر » بالنصب › وقرأً بو العالية 
عبده بالرفع على أنالمصدر مضاف إلى المفعول › وفاعل الذ کر هو عبده » وز كرياء على القراءتین عطف بیان له 
أو بدل منه » وقرأً الكلى « ذكر » علىصيغة الفعل الماضى مشددا ومخففا على أن الفاعل عبده » وقرأً ابن معمر 
على الأمر » وتكون الرحة على هذا عبارة عن زكرياء » لأن كل نئ رحة لأمته ( إذ نادى ربه نداء خفيا ) العامل 
ف الظرف رحة » وقیل ذ کر › وقیل هو بدل اشمال من ز کریاء .واخحتلف ف وجه کون ندائه هذا خفیا » فقيل 
لأنه أبعد عن الرياء» وقيل أخفاه » ثلا يلام على طلبه للولد نى غير وقته » ولكونه من أمور الدنيا ء وقيل أخفاه 
محافة من قومه » وقیل کان ذلك منه‌لکو نه قد صار ضعيفا هرما لايقدر على ابمحهر ( قال رب إنى وهن العظم مى ) 
هذه الحملة مفسرة لقوله : نادی ربه › يقال وهن ہن وهنا إذا ضعف فهو واهن › وقرىء بالحركات الثلاث » 
أراد أن عظامه فترت وضعفت قوّته > وذ كر العظ » لأائه عمود البدن » وبه قوامه » وهو أصل بنانه » فإذا وهن 
تداعی وتساقطت قوّته ولأن أشد ما فى الإنسان صلبه › فإذا وهن كان ما وراءه أوهن › ووحد العظم قصدا إلى 
انس المفيد لشمول الوهن لكل فرد من أفراد العظام ( واشتعل الرس شيبا ) قرأ أبوعمرو بإدغام السين ف الشين › 
والباقون بعدمه » والاشتعال ف‌الأصل انتشار شعاع النار » فشبه به انتشار بياض شعر الرأُس فى سواده بجامع 
البياض والإنارة » ثم أحرجه مرج الإستعارة بالكناية » بأن حذف المشبه به وأداة التشبيه » وهذه الاستعارة من 
أبدع الاستعارات وأحسنا . قال الزجاج : يقال للشيب إذا كر جدا قد اشتعل رأس فلان › وأنشد للبيد : 
فإن ترى رأسى أمسى واضحا سلط الشيب عليه فاشتعل 

وانتصاب شيبا على القييز قاله الزجاج . قال الأخفش : انتصابه على المصدر »› لأن معنى اشتعل شاب . قال 
النحاس : قول الأحفش أولى لأنه مشتق من فعل › والمصدرية أظهر فيا كان كذلك » و كان الأصل اشتعل 
شيب رأسى » فأسند الإشتعال إلى الأس لإفادة الشمول ر ولم أكن بدعائك رب شقيا ) أى لم أكن بدعائى إباك 
خائبا نی وقت من الأوقات › بل كلما دعوتك استجبت لى . 

قال العلماء : يستحب للمرء أن جمع فى دعائه بين انلحضوع > وذکر نم الله عليه کا فعل ز کریاء هاهنا › 
فن فی قوله ( وهن العظم مى واشتعل الرأس شيبا ) غاية اللحضوغ والتذلل وإظهار الضعف والةصور عن نيل 
مطالبه » وبلوغ مآربه » ون قوله ( ولم أكن بدعائك رب شقنا ) ذكر ما عوّده اللة من الإنعام عليه بإجابة أدعيته › 
پقال شی بکذا : أی تعب فيه ولم بحصل مقصوده منه ( ونی خفت الموالی من ورائی ) قرا عیان بن عفان و عمد 
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ابن على بن الحسين وأبوه على ويح بن يعمر « حفت » بفتح انلداء وتشديد الفاء و كسر التاء وفاعله ( الموالى ) أى 
قلوا وعجزوا عن القيام بأمر الدين بعدى أو انقطعوا بالموت » مأخوذا من خفت القوم إذا ارتحلوا › وهذه 
قراءة شاذة بعيدة عن الصواب . وقرأً الباقون « خفت.» بكسر اثلحاء وسكون الفاء على أن فاعله ضمير يعود إلى 
زکریاء» ومفعوله الموالی » ومن ورای متعلق بعحذوف لاخفت » وتقديره : حفت فعل الموالى من بعدى . قرأ 
ابحمهور « ورائى » بالممز والمدً وسكون الياء ‏ وقرأًابن كثير با مز والمد وفتح الياء. وروى عنه أنه قرأ بالقصر 
مفتوح الباء » مثل عصاى » والموالى هنا هم الأقارب الذين يرثون وسائر المصبات من بى الم وجوه › والعرب 
تسمی هوٴلاء موالى › قال الشاعر : 
مھلا بی عمنا مهلا موالینا لاتنشروا بیننا ما کان مدفونا 

قيل الموالى الناصرون له . واختلفوا فى :وجه الخافة من ز كرياء لمواليه من بعده › فقيل خاف أن يرثوا ماله › 
وأراد آن برثه ولده » فظلب من‌الته سبحانه أن یرزقه ولدا . وقال آحرون : إنہم كانوا مهملين لأمر الدين › 
فخاف أن يضيع الدين بموته » فطلب ولا بقوم به بعد موته. وهذا القول أرجح من الأول لأن الأنبياء لا يورثون 
وهم أجل" من أن يعتنوا بأمور الدنيا » فليس المراد هنا وراثة المال » بل المراد وراثة العم والنبوة والقيام بأمر الدين 
وقد ثبت عن نبنا صلی الله عليه وآ له وسلم أنه قال « حن معاشر الأنبياء لانورث ماتركناه صلفة ) (وکانت 
امرأتى عاقرا ) العاقر : هى الى لاتلد لكبر سنها » والى لا تلد أيضا لغير كبر وهى المرادة هنا » ويقال للرجل 
الذى لا يلد عاقر أيضا » ومنه قول عامر بن الطفيل : ٠‏ لبئس الفتى إن كنت أعور عاقرا » قال ابن جرير : 
وکان اسم امرته أشاع بنت فاقود بن ميل » وهى حت حنة > وحنة هى أم مرم . وقال القتيى : ھی شاع بنت 
ععران » فعلی القول یکون بجی بن ز کریاء ابن خالة ام عيسى > وعلى القول الثانی یکونان ابنى خالة جا ورد فق 
الحديث الصحيح ( فهب لى من لدنك ولا ) أى أعطى من فضلك وليا » ولم يصرح بطلب الولد لما علم من نفسه 
بأنه قد صارهو وامرأته نی حالة لا جوز فا حدوث الولد بینهما وحصوله مهما :. وقد قیل إنه کان ابن بضع 
وتسعين سنة » وقيل بل أراد بالولى" الذى طلبه هو الولد » ولا مانع من سؤال من كان مثله لما هو خارق للعادة» 
فإن الله سبحانه قد يكرم رسله بما يكون كذلك » فيكون من جلة المعجزات الدالة على صدقهم ( يرثى ويرٹ من 
آل يعقوب ) قرأ أهل الحرمين والحسن وعاصم وحزة وابن محيصن واليزيدى وبحي بن المبارك ٠”‏ بالرفع فى 
الفعلين جحميعا على أنهما صفتان لاولى“ وليسا بجواب للدغاء . وقرأ حى بن يعمر وأبو مرو ويحيى ابن وثاب 
والأعمش والکسائی بابز م فيهما على أنہما جواب للدّعاء . ورجح القراءة الأولى أبو عبيد وقال : هى آصوب فى 
المعنی » لأنه طلب ولیا هذه صفته فقال : هب لى الذی یکون وارٹی . ورجح ذلك النحاس وقال: لأن جواب 
الأمر عند النحويين فيه معنى الشرط والجازاة »> تقول أطع اله يدخلك ا حنة : أى إن تطعة يدخلك ابلحنة » و كيف 
خبر الله سبحانه بهذا » عن کونه أن يېب له ولیا یرثه > وهو أعلم بذلك « والورائة هنا هى وراثة العلم والنبوة 
على ماهو الراجح كا سلف . وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن يعقوب المذ كوز هنا هؤ يعقوب بن إحاق بن 
إبراهم . وزع بعض المفسرین أنه يعقوب بن ماڻان خو عرآن بن ماثان » وبه قال الكل ومقاتل » وآ ل بعقوب 
م خاصته الذين وول أمرهم إليه القرابة أو الضحبة أو الموافقة ى الدين › وقد كان فيهم أنبياء وملوك » وقرىء 


(۱) ( قوله والیزیدی يى بن البارك ) . الصوآب ويحيى بن البارك الي يدى ا مج القرآن . 
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یرٹی وازث من ۲ل یعقوب على أنه فاعل یرثنی . وقرئ « وأرٹ آل یعقوب » آی آنا . وقرئ « أو یرٹ ۲ل 
بعقوب » بلفظ التصغير على أن هذا المصغر فاعل يرثى » وهته القراءات ف غاية الشذوذ لفظا ومعنى ( واجعله 
رب رضيا) أى مرضيا فى أحلاقه وأفعاله » وقيل راضيا بقضائك وقدرك › وقيل رجلا صال محا ترضی عنه »وقيل 
نیا کا جعلت ۲ باءہ آنہیاء ( بازکریاء إنا نبشرك بغلام امه بجی ) قال حمهور الممسرين : إن هذا النداء من الله 
سبحانه » وقيل إنه من جهة الملائكة › لقوله فى ل عمران _ فنادته الملائكة .» وف الكلام حذف : ی فاستجاب 
له دعاءه »:فقال پازکریاء » وقد تقدَم ی آل عمران وجه التسمية بیحیی وز کریاء . قال الزجاج :می بحب لأنه 
جي بالعم والطنكدة ای أوتيها ( ا نجعل له من قبل میا ) قال أکثر امفسرین : معناه م نسم أحدا قبله بجی . وقال 
مجاهد وجحاعة : معنى ( م تجعل له من قبل “ميا ) أنه لم جع له مثلا ولا نظيرا » فيكون على هذا مأخوذ المساماة 
أو السموّ > ورد هذا بأنه یقتضی تفضیله على [براهم وموسی ؛ وقيل معناه : ۾ تلد عاقر مثله ۰ والأوّل أولى . 
ونی [خباره سبحانه بأنه )م یسم بہذا الاسم قبله أحد فضيلة له من جهتين : الأولى أن الله سبحانه هو الذى تولى 
تسميته به » ولم يكلها إلى الأبوين . وا حهة الثانية أن تسميته باسم م يوضع لغيره يفيك تشريفه وتعظيمه ( قال رب 
آنی یکون لی غلام ) آی کیف أو من أین یکون ل غلام ؟ وليس معنى هذا الاستفهام الإنكار ٤‏ بل التعجب من 
قدرة الله وبذيع صنعه » حيث يخرج ولدا من امرأة عاقر وشيخ كبير > وقد تقدّم الكلام على مثل هذا فى آل 
عمران ( وقد بلغت من الكبر عتيا ) يقال عتا الشيخ بعتو عتيا إذا انتهى سنه وكبر » وشيخ عات إذا صار إلى حال 
اليبس والنفاف » والأصل عتوا لأنه من ذوات الواو فأبدلوه ياء لكونما أحف » ومثل ما نى الآية قول الشاعر : 
إنما يعذر الولید ولا یہ فر من كان ف الزمان عتيا 

وقرأً حى بن وثاب وحزة والكساى وحفص والأعمش « عتيا ٠‏ بكسر العين » وقرأً الباقون بضم العين وها 
لغتان » ومحل جملة ( وكانت امرأتى عاقرا ) النصب على الحال من ضميرالمتكام » ومحل جملة ( وقد بلغت من الكبر 
عتيا ) النصب أيضا على الحال » وكلا ابحملتين لتا كيد الاستبعاد والتعجب المستفاد من قوله (أنى يكون لى غلام ) 
ی کیف محصل بیننا ولد الآن › وقد کانت ۔امرأتی ۔عاقرا م تلد ئی شبابہا وشبایی وھی الآن عجوز › وأنا شیخ 
هرم ؟ ثم أجاب الله سبحانه على هذا السوٌال المشعر بالتعجب والاستبعاد بقوله.( قال كذلك قال ربك ) الكاف فى 
محل رفع : أى الأمر كذلك › والإشارة إلى ماسبق من قول زكريا » ثم ابتداً بقو له ( قال ربك ) وبحتمل أن يكون 
عله النصب على المصدرية : ى قال قولا مثل ذلك » والإشارة بذلك إلى مبهم يفسره قوله ( هو على هين ) وأما 
على الاحتال الأول فتكون جحلة ( هو على“ هين ) مستأنفة مسوقة لإزالة استبعاد زكريا بعد تقريره : أى قال هو 
مع بعده عندك على“ هين » وهو فيعل من هان الشى ء هون إذا م يصعب ولم بمتنع من المراد . قال الفراء : أى خلقه 
عل هين ( وقد خلقتلك من قبل ولم تك شيثا ) هذه ابحملة مقررة لما قبلها . قال الزجاج : أى فخلق الولد لك 
كخلقك » والمعنى : أن الله سبحانه خلقه ابتداء وأوجده من العدم امحض › فإيجاد الو لد له بطري التوالد المعتاد 
أهون من ذلك وأسهل منه › وإنما م ينسب ذلك إلى آدم عليه السلام لكونه الخلوق من العدم حقيقة بأن يقول : 
وقد خلقت أباك آدم من قبل ولم يلك شيئا » للدلالة على أن كل فرد من أفراد البشر له حظ من إنشاء آدم من العدم. 
قرأ أهل المدينة وهل مكة والبصرة وعاصم وابن عامر « وقد خلقتك من قبل » وقرأ سائر الكوفيين « وقد خلقناك من 
قبل » ( قال رب اجعل لى آية ) أى علامة تدلنى على وقوع المسئول وتحققه وحصول الحبلء والمقصود من هذا 
السوال تعريفه وقت العلوق لحيث كانت البشارة مطلقة عن تعيينه . قال ابن الأنبارى : وجه ذلك أن نفسه تاقت 
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إلى سرعة الأمر » فسأل الله آي يستدل" بها على قرب ما من" به عليه » وقيل طلب آية تدله على أن البشرىمن الله 
سبحانه لا من الشيطان » لأن إبليس أوهمه بذلك › کذا قال الضحاك والسد ی وھو بعید جد ( قال آیتك ألا تکلم 
الناس ثلاث لیال سوبا ) قد تقدَّم تفسیر هذا فی آل عمران مستوی > وانتصاب سويا على الحال › والمعنى : آيتك 
أن لا تقدر على الكلام والحال أنلك سوئ الق ليس بك آفة تمنعك منه » وقد دل بذ كر الليالى هنا والأيام 
فى آل عمران أن المراد ثلاثة أيام ولياليهن" ( فخرج على قومه من الحراب ) وهو مصلاه » واشتقاقه من الحرب › 
کان ملازمه ارب الشیطان ؛ وقیل من الحرب محر کا › کان ٤لاژمھ‏ لی حربا وتعبا ونصبا ( فأوحی إِلیہم آن 
سبحوا بکرۃ وعشیا ) قیل معنی وحی : وما بدلیل قول ئی آل عران ۔ إلا رمزا - ؛ وقیل کتب فم فیالأرض 
وبالأوّل قال الكاى والقرظى وقتادة وابن منبه > وبالثانى قال مجاهد » وقد يطلتق الوحى على الكتابة ومنه قول 
ذى‌الرمة 
سوى الأريع الدهم اللواتى كأنها ‏ بقية وحى فى بطون الصحائف 
وقال عنترة : كوحى صحائف من عهد كسرى. فأهداها لأعجم طمطمى 
وو أن » فى قوله (أن سبحوا) مصدرية أو ءغسرة » ولمعنی : فأوحی إلیہم بان صلوا : آو أى صلوا » وانتصاب بكرة 
وعشيا على الظرفية . قال الفراء : العشى ينث » ويجوز تذكيره إذا أبهم . قال : وقد يقال العشى جمع عشية » قيل 
والمراد صلاة الفجر والعصر › وقيل المراد بالنسبیح هو قوم سبحان الله نی الوقتین : آی نزهوا ربكم طرف النهار . 
وقد حرج الفرياى وسعيد بن «نصور وابن ى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وان المنذر وابن أ حاتم 
والحاكم وصححه وابن مردویه والبیتی نى الأسماء والصفات والضياء فى الختارة عن ابن عباس فى قوله ( كهيعض") 
کبیر هاد آمین عزیز صادق › وئی لفظ کاف بدل کبیر . وأخرج عبد الرزاق وآدم بن أن إياس وعثان بن 
سعید الدارعی فی التوحید › وابن جریر واہبن المنذر وابن أبى حاتم وال حا كي وصعحه » وابن مردویه والبیہی ی 
الأساء والصفات عن ابن عباس ( کهیعص) قال : کاف من کرم » وهاء من هاد › ویاء من‌حکم » وعين 
من علم » وصاد من صادق . وأخرج ابن نى حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة ( كهيعص”) هو المجاء 
المقطع » الكاف من الملك » والهاء من الله » والياء والعين من‌العزيز » والصاد من المصور . وأخرج ابن مردويه عن . 
الکلی أنه سثل عن ( کھیعص”) فحداث عن ای صالح عن آم" هان“ عن رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم قال 
ركاف هاد عام صادق » . وأخرج عبان بن سعيد الدارعى وابن ماجه وابن جريرعن فاطمة ابنة على قالت : كان 
على“ بقول يا كهيعص اغفر لى . وأخرج أبو الشيخ ى العظمة وابن مردويه من طريق الكلى عن أى صالح عن 
ابن عباس فى (ركهيعص” ) قال : الكاف الكاق » والماء المادى » والعين العام »> والصاد الصادق . وأخر ج 
أبوعبيد وابن المنذر عن السدّى قال : كان ابن عباس يقول ی کھیع ص“ وحم" ویس وأشباہ هذا : ہو اس اللہ 
الأعظم . وأخرج ابن ى حاتم عن ابن عباس قال : هو قسم أقسم الله به » وهو من آسهاء الله . 
وکا وقع الحلاف فى هذا وأثاله بين الصحابة وقع بين من بعدهم ولم يصح «رفوعا ف ذلك شىء › ومن 
روى عنه من الصحابة فى ذلك شى ء فقد روى عن غيره مايحالفه › وقد يروى عن الصحالى نفسه التفاسير المتخالفة 
التناقضة فى هذه الفواتح فلا يقوم شى ء من ذلك حجة » بل الحق الوقف » ورد العلم فى مثلها إلى الله سبحانه » 
وقد قد هنا تحقيق هذا فى فاتحة سورة البقرة . وأخرج أجد وأبو يعلى والحا كم وعححه وابن مردويه عن أب هريرة 
عن النی صلی الله علیه وآ له وسلم قال « کان ز کریا نجارا» . وأخرج الحا کم وعححه عن ابن مسعود قال :کان 


۳ 

آخر آنبیاء بنی إسرائیل ز کریا بن آزر بن مسلم من ذرية یعقوب دعا ربه سرا ( قال رب إئى وهن العظم نی ) إلى 
قوله رخفت الموالی ) قال : وهم العصبة ( یرٹی ) یرٹ نبوتی ونبو ة۲ ل یعقوب » فنادته الملائكة » وهو جبريل : 
إن الله یبشرك ( بغلام امه بجی ) فاما مع النداء جاءه الشيطان فقال : باز كريا إن الصوت الذى معت ليس من 
اللہ نما هو من الشیطان خر بك ء فشك وقال ( نی یکون لی غلام ) یقول من ین یکون وقد بلغنی الکہر وامراتی 
عاقر » قال الله ( وقد خلقتك من قبل ولتك شیا ) . وأحرج ابن ی حاتم عن ابن عباس فی قوله ( وإنی خحفت 
الموالى من وراثى ) قال : الورثة : وهم عصبة الرجل . وأخرج الفريانى عنه قال : کان ز کریا لا یولد له فسال 
ربه فقال ( رب هب لی من لدنك ولیا یرٹی ویرث هن آل بعقوب ) قال : یرٹ مالی ویرٹ من ۲ل بعقوب 
النبوّة . وأخرج الفرياى وابن ى شيبة وعبد بن مید وابن المنذر وابن آیی حاتم والحا کے وعصحه عن این عباس 
فی قوله ( ل نجعل له من قبل “میا ) قال : مثلا . وأخرج سعید بن منصور وعبد بن مید وأبو داود وابن جریر 
والحاکم وعصحه وابن مردویه عنه قال : لا آدری کیف کان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل يقرا هذا احرف 
عتیا أو عسیا'. وأخرج ابن ایی حاتم عن عطاء نی قوله ( عتیا ) قال : لبث زمانا فی الكبر ٠.‏ وأخرج أيضا عن 
السدَّى قال : : هرما . وأخرج ابن جریر عن ابن عباس فی قوله ( ألا تکام الناس ثلاث لیال سوبا ) قال : اعتقل 
لسانه من غير مرض » وف لفظ من غير خرس ؛ خر جه ابن المنذر وان آی‌حاتم . وأحرج ابن أ حاتم عنه أبضا 
( فأوحی إلیہم ) قال : كتب لم كتابا . وأخرج ابن أبن الدنيا والحاكم وصعححه عن ابن عباس نی قوله ( أن 
سبحوا ) قال : أمرهم بالصلاة ( بكرة وعشيا ) . 

ییحی خد الیب بقوة وتن الح صبيًا ٠١‏ وَحَتاتًا ِن لَدنا وز كوة وان 
ےکن نے ا رن د 
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تقیا ۳( وبّرا بولِدیه ولم یکن جبارا عَصِیا )٠١(‏ وسل عليه یوم ولد ویوم يموت 


رم وم اود 


ووم ببْعَّث حَیا )٠٥(‏ . 

قوله ( ابح ) هاهنا حذف » وتقدیره : وقال الله للمو لود باحی أو فولد له مولود فبلغ المبلغ الذى جوز 
أن يخاطب فيه » فقلنا له اجى . وقال الزجاج : المحنى فوهبنا له وقلنا له يايحيى . والمراد بالكتاب التوراة لأنهامعهود 
حينئذ » ويحتمل أن يكون كتابا مختصا به وإن كنا لانعرفه الآن › والمراد بالأخذ إما الأخذ الحسى أو الأخذ من 
حيث المعنى » وهو القيام ما فيه كما ينبغى » وذلك بتحصيل ملكة تقتضى سبولة الإقدام على المأمور به »والإحجام 
عن المنهى عنه » ثم أكده بقوله ( بقوة.) أى جد وعزعة واجماد ( وآ تيناه الحكم صبيا ) المراد بالحكى الحكة › 
وهى الفهم للكتاب الذى أمر بأخذه وفهم الأحكام الدينية » وقيل هى العلم وحفظه والعمل به » وقيل النبوة › 
وقیل العقل » ولا مانع من أن یکون الحکم صالخا لحمله على جمیع ما ذکر . قیل کان بجی عند هذا انلحطاب له 
ابن سنتون » وقيل ابن ثلاث ( وحنانا من لدنا ) معطوف على الحكى . قال جمهور المغسرين : الحنان الرحمة والشفقة 
والعطف والحبة » وأصله ترقان النفس » مأخوذ من حنين الناقة على ولدها . قال أبو عبيدة : تقول حنانك يارب 
وحنانیك یارب معنی واحد » یرید رحمتك . قال طرف : 

أبا' منذر أفنيت فاستبتق بعضنا ٠‏ حنانيك بعضالشرٌ أهون من بعض 


۹ 


وقال امرۋ القيس : وینحها بنو سلخ بن بكر معوز م حنانلف ذا الحنان 

قال ابن الأعرانى : الحنان مشد دامن صفات الله عز وجل » واللعنان مخفا :: العطف والرحة + والحنانالرزق 
والبركة . قال ابن عطية : والحنان فى كلام العرب أيضا ماعظ من الأمور ى ذاث الله »> ومنه قول زيد بن مرو 
ابن نفيل » والله لن قتلم هذا العبد لأمخذن قبره حتانا ء يعنى بلالا » لما مر به > وهو يعذب ؛ وقيل إن القائل 
لذلك هو وزقة بن وغل . قال الأزهرى:: معنى ذاك لأتر من" عليه »> ولأتعطفن" عليه لأنه من أهل ابنة > ومثله 
قول الحطيئة : 

تحن على" هداك اليك فان لكل مقام مقلا 

وەمنی (من عندنا ) من جنابنا » قيل ومجوز أن يكون المعنى أعطيناه رحمة ٠ن‏ لدنا كائنة فى‌قلبه يتحان بها على 
الناس » وه نهم أبواه وقرابته حى يخلصيم ٠ن‏ الكفر ( وز كاة ) معطوف على ءاقبله > والز كاة التطهير والبر كة 
والتنمية والب : أى جعلناه مباركا للناس يديهم إلى الحير ؛ وقيل زكيناه بحسن الثناء عليه كثز كية الشود ؛ 
وقيل صدقة تصدقنا به على أبويه قاله ابن قتيبة ( و كان تقيا ) أى متجنبا لمعاصى الله مطيعا له . وقد روى أنه م 
يعمل معصية قط ( وبرّا بوالديه ) »حطوف على تقيا » الب هنا بمعنى البارّ » فعل بمعنى فاعل » والمعنى : لطيفا جما 
محسنا إلیہما ( ولم يكن جبارا عصيا ) أى م يكن متكبرا ولا عاصيا لوالديه أو لربه › وهذا وصف له عليه السلام 
بلین ابحانب وخفض اعناح ( وسلام عليه ) قال ابن جریر وغیره : ۸۰اه أمان عليه من الله . قال ابن عطية : 
والأظهر عندى أنها النحية التعارفة » فهى أشرف وأنبه من الأمان » لأن الأمان »تحصل له بنى العصيان عنه › 
وهو أقل" درجاته » وإنغا الشرف فى أن يسلم الله عليه » وه نى ( يوم ولد ) أنه أن من الشيطان وغبره فى ذلك 
ايوم » أو أن الله حراه ئى ذلك الیوم » وھکذا معنی ( یوم يموت ) وهکذا معنی ( یوم ببعث حا ) قیل أوحش 
مایکون الإنسان فی ثلاثة مواطن : یوم ولد لأنه حرج مما کان فيه » ویوم موت لانه یری قوها م یکن قد عرفهم 
وأحکاما لیس له بها عهد » ويوم يبعث لأنه يرى هول يوم القياهة . فخ ص" الله سبحانه بحي بالكرامة والسلامة فى 
المواطن الثلاثة . 

وقد أخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( يجيي خذ الكتاب 
بقَوّة ) قال : جد ( وآتيناه الحكم صبيا ) قال : الفهم . وأحرج ابن آی حاتم عن سعيد بن جبير قال : يقول 
اعمل بما فيه من فرائض . وأخحرج ابن المنذر عن مالك بن دينار قال : اللب . وأخرج أبونعم والديلمى وابن 
مردويه عن ابن عباس عن الى صلی الته عليه وآ له وسلم ئى قوله ( وآ تيناه ا لحك صبيا ) قال : أعطى الفهم والعبادة 
وهوابن‌سبع سنین وأخرج عبد الله بن أحمد نى زوائد الزهد وابن أب حاتم عن قتادة : بدلة وهو ابن ثلاث 
سنين . وأحرج الحاكم نى تاريخه من طريق نشل بن سعد عن الضحاك عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى 
الله عله وآ له وسلم « قال الغلمان ليحي بن ز كريا : اذهب بنا نلعب » فقال بحي : ماللعب لقنا > اذهبو نصلى 
فھو قول اله ( وآ تیناه ا حکم صبیا ) » . وأحرج ابن مردویه والیییی فی الشعب عن ابن عباس قال : قال رسول 
اللہ صلی اللہ علیه وآ لہ وسلم « من قرا القرآن قبل أن حتلم فھو ممن آوتی ا ىكم صبيا » . وآخر جه ابن آیى حاتم عن 
ابن عباس موقوفا . وأخحرج عبد الرزاق والفرياى وابن أى شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن 
ایی حاتم والحاکی وعصحه والبییی ‌الأسماء والصفات من طریق عكرمة عن ابن عباس فی‌قوله ( وحنانا ) قال : 
لا أدرى ما هو إلا أنى أظنه يعطف الله على عبده بالرحة »> وقد فسرها جحاعة من السلف بالرحة . وأخرج 
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این أن حاتم عن ابن عباس ى قوله ( وزكاة ) قال : بركة » وفى قوله (وكان تقيا) قال : طهر 
فلم يعمل بذنب . ۰ 
9ه . . ! c0‏ ر oF o‏ ,< رس کے ف٤‏ ا 0 
واذکر فی التب مریم اذ آنمَبدّت من اهلها مانا رقا ٠‏ قاتخڏت يِن 


0 ر ھر ° e‏ م ےر ےا ص ہے رر a ٤‏ ە 2 ر کو 
وهم ججابا فأرسلتا إِلَيْها روحَتا كمل لها شرا سويا ١١‏ قلت إ ى اعود بال رحمني 
0 ره م ے4 رو او ےک اکر ےت وا 2 Ko << ٤‏ 
ملك إن کئت تقیا (۸) قال إ غا آنا رسول رب لاب لك غلمًا ر کیا ٠١‏ قالَت نى 
ررك د ق ر و ے٤ E‏ ا ور ر ر 
یکون لی غلم ولم ينی بسر ول اك ہیا (۰) قال دای قال ربك ہو على مین 
ا ر ر 3 ےر ر 6 ےھ > 9ر 9 و 
وَلتجعلَه آي لِلناس وَرَحمة ما و كان أَمرا ميا )٠(‏ فَحملَعّة ادت به ماتا 
6 ٤ے‏ رے وەر Zz‏ د e‏ 0ص 2ے ى اانوے, £ مر ا ا 
قَصِبًا «) فَأَجَاءمَا الْمَحَاض إل جع النَحْلَة قَالَّت يلَيْتَى مت فَبْل هذا وكئْت 
ھە عے ١ے OS‏ ا ر o‏ م6 رو 
نسیا منسیا (۲۳) فنادیها من تحتِھا آلا تَخْرّنی قد جَعَل ربل تخل سیا )٣۵‏ وهزی 


َه ي 2 هري وت را ر رم ر رال و 2 ےر 
ِلَيْكِ بجذع انحل تَساقط عَلَیْكِ رطا جیا (۰) فکلیوآشر یی وقری عَینا فإما ترین 
ِن لبر أَحَدا فقول ى درت رمن صما ن اكلم ليذم نيا )٠١‏ . 

قوله ( واذکر فی الکتاب مریم ) هذا شروع فی ابتداء خلق عیسی > والمراد بالكتاب هذه السورة : أى 
اذ كر يامحمد للناس ى هذه السورة قصة مربم › ويجوز أن يراد بالكتاب جنس القرآن » وهذه السورة منه › ولما 
کان الذ كر لايتعلت بالأعيان احتيج إلى تقدير مضاف يتعلتق به الذكر › وهو قصة مرم › أو خبر مرم ( إذ 
انتبذت ) العامل فى الظرف هو ذلك المضاف المقدر » ويجوز أن بجعل بدل اشمال من مرم » لأن الأزمان مشتملة 
على مافيما » ويكون المراد بعرم خبرها > ونى هذا الإبدال دلالة على تفخ شأن الوقت لوقوع قصا العجيبة فيه › 
والنبذ الطرح والرى . قال الله سبحانه - فنبذوه وراء ظهورم - والمى : نها تنحت وتباعدت . وقال ابن قتيبة : 
اعتزلت » وقيل انفردت » والمعانى متقاربة . واختلفوا فى سبب انتباذها » فقيل لأجل أن تعبد الله سبحانه » وقيل 
لتطهر من حيضما » و ( من أهلها ) متعلق بانتبذت » وانتصاب ( مكانا شرقيا ) على المفعولية للفعلى المذ كور : أى 
مكانا من جانب الشرق » والشرق بسكون الراء : المكان الذى تشرق فيه الشمس » وإنما حص" المكان بالشرق 
لأنہم كانوا يعظمون جهة الشرق لها مطلع الأنوار »> حكى معناه ابن جرير . 

وقد اختلف الناس فى نبوّة مرم » فقيل إنها نبية بمجرد هذا الإرسال إليها ومخاطبتما للملك ؛ وقيل لم تكن 
نبية » لأنه إنما كلمها الك وهو على مثال البشر › وقد تقدم الكلام فى هذا فى آل عمران ( فاخذت من دونمم 
خجابا.) أى اتخذت من دون أهلها حجابا پسرها عنہم ثلا يروها حال العبادة › أو حال التطهر من. الحيض › 
واللعجاب الستّر والحاجز ( فأرسلنا إلیہا روحنا ) هو جبريل عليه السلام » وقیل هو روح عیسی » لان الله سبحانه 
حلتق الأرواح قبل الأجساد » والأوّل أولى لقوله ( فتمشل ها .بشرا سويا ) أى تمثل جير يل ها بشرا مستوى ال للق م 
یققد من نعوت بنی آدم شيثا » قيل ووجه تمثل الاك ها شرا آنما لاتطيق أن تنظر إلى الملك وهو على صورته › فلما 
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رأته فى صورة إنسان حسن امل الحلق قد حرق علیا ا لحجاب ظنت أنه يريدها بسوء › فاستعاذت بالله مله > 
و ( قالت إنی أعوذ بالر من منلٹ إن کنت تقیا ) ی ممن تی الله ويخافه ؛ وقيل إن تقيا اسم رجل صالح › 

فتعوٴذت منه تعجبا ؛ وقیل نه | سم رجل فاجر معروف ئی ذلك الوقت › والأوّل وی . وجواب الشرط عحذوف: 

EE A‏ : إنما آنا رسول ربك الذى استعذت به » ولست 
ممن يتوقع «نه ماحطر بباللك من إرادة السوء ( لأهب لك غلاما ز كيا ) جعل المبة من قبله لكو نه سببا فيما من جهة 
كون الإعلام ها من جهته » أو من جهة كون النفخ قام به فى الظاهر . وقرأً أبو عرو ويعقوب وورش عن نافع 
« لهب » على معنى أرسلنى ليهب لك » وقراً الباقون بالهمز . والز كى الطاهر من الذنوب الذى ينمو على العزاهة 
والعفة › وقیل المراد بالز کی الن ی ( قالت انی یکون لی غلام ولم بمسسنی بشر ) أی م یقربنی زوج ولا غیرہ ( وم 
أك بغيا ) البغى هى الزانية الى تبغى الرجال . قال المبرد : أصله بغوى على فعول قلبت الواو ياء م أدغمت نى الياء 
و كسرت الغين للمناسبة . وقال ابن جى : إنه فعيل : وزيادة ذ كر ونما م تك بغیا مع کون قو هما م بمسسنى بشر 
يتناول الحلال والحرام لقصد التأ كيد تنز يما بحانبما من‌الفحشاء ؛ وقيل ٠١‏ استبعدت من قدرة الله شيثا » ولكن 
أرادت کیف‌یکون هذا الولد هل من قبل زوج تتّزوّجه ف المستقبل أم بخلقه الله سبحانه ابتداء ؟ وقيل إن امس 
عبارة عن النكاح الحلال › وعلى هذا لاحتاج إلى بيان وجه قوها : ولم أك بغیا » وماذکرناه من شموله أولی 
باستعمالات أهل اللغة » و٠‏ يوجد فى حاو راهم مما يطول تعداده اه ( ولنجعله آية للناس ) أى ولنجعل هذا 
الغلام أو خلقه من غير أب آية اس ارد ر کان القدرة › وهو علة لمعلل محذوف » والتقدير خلقناه 
لنجعله » أو معطو ف على علة أحرى مضمرة تتعلق بما يدل عليه قوله سبحانة ( وهو على" هين ) وجملة ( قال كذلك 
قال ربك هو على" هين ) مستأنفة › والقائل هوالملك › والكلام فيها كالكلام فما تقدَم من قول ز كرياء . وقوله 
( ورحة منا) معطوف على آية : أى ولنجعله رة عظيمة كائنة منا للناس لما ينالونه منه من المداية واللير الكثير › 
لان کل نی رحة لأمته ( وکان أمرا مقضیا ) ی و کان ذلك المذ كور أمرا مقد را قد قد ره الله سبحانه وجف به 
القلم ( فحملته ) هاهنا کلام مطوی › والتقدیر : فاطمانت إلى قوله فدنا ٥نٰہا‏ فنفخ فی جیب درعها فوصلت 
النفخة إلى بطنا فحملته ؛ وقيل كانت النفخة فى ذيلها. » وقيل فى فها . قيل إن وضعها كان متصلا بهذا الحمل من 
غير مضى مدة لحمل » ويدل على ذلك قوله ( فانتبذت به مکانا قصیا ) ی تنحت واعتز لت إلى مکان بعيد › 
والقص ى هو البعيد . قي لكان هذا المكان وراء ابحبل › وقيل أبعد مكان نى تلك الدار » وقیل أقصى الوادى »وقيل 
إنها حلت به ستة أشهر › وقيل ثمانية أشهر › وقيل سبعة ( فأجاءها الخاض إلى جذع النخلة ) أى آبلحأها واضطرها › 
ومنه قول زهير » أجاءته الخافة والرجاء » وقرأً شبل « فاجأها » من المغاجأة » ورويت هذه القراءة عن 
عاصم » وقرأ الحسن بغير همز > ونی مصحف أن « فلما أجاء‌ها » قال فى الكشاف : إن أجاءها منقول من جاء » 
إلا أن انتعماله قد تعين بعد النقل إلى معنى الإلحاء » وفيه بعد › والظاهر أن كل واحد من الفعلين موضوع 
بوضع مستقل" » والخاض مصدر مخضت المرأة مخض مخضا ومحاضا إذا دنا ولادها . وقرأ ابحمهور بفتح الى › 

وقراً ابن کثیر بکسرها . وابلحدع ساق النخلة اليابسة » كأنها طلبت شيئا تستند إليه وتتعلتق به كا تعلق الحامللشد ة 
وجع الطلتق بشى ء ما تجده عندها » والتعريف إما لجنس أو للعهد ( قالت بالیتی مت قبل هذا ) أى قبل هذا 
الوقت › تمنت اموت لگنہا جافت أن يظ ن" ہا السوء فى دينها » أو لثلا يقع قوم بسبا فى البتان ( و كنت نسيا ) 
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النسى فى كلاب العرب : الشىء الحقير الذى من شأنه أن ينسى ولا يذكر ولا يتألم لفقده كالوتد والحبل › 
ومنه قول الكميت : 
أنجعلنا خسرا لكلب قضاعة ولسنا بنسى معد ولا دحل 

وقال الفراء : النسى ماتلقيه المرأة من خرق اعتلاها » فتقول مرم( نسيا منسيا ) أى حيضة ملقاة » وقد قرى“ 
بفتح النون وكسرها » وهما لغتان مثل الحجر والحجر › والوتر والوتر . وقرأ محمد بن كعب القرظى « نساء» 
بالهمز مع كسر النون . وقرأً نوف البكالى بالهمز مع فتح النون . وقرأً بكر بن حبيب « نسيا » بفتح النون وتشديد 
الياء بدون همز » والمنسى الروك الذى لا يذ كر ولا بخطر ببال أحد من الناس ( فناداها من تحتها ) أى جبريل لما 
مع قو ها » و كان أسفل منها تحت الأ كة » وقيل تحت النخلة » وقيل المنادى هو عيسى . وقد قرى“ بفتح المم من 
« من » وكسرها . وقوله (ألاتعزنى ) تفسير للنداء : 'أى لاتعزنى أو المعنى بأنخاتعزنى على أنا الأصدرية ( قد جعل 
ربك تحتك سريا ) قال جمهور المفسرين : السرى النهر الصغير › والمعنى : قد جعل ربك تحت قدمك نهرا . قيل 
کان نهرا قد انقطع عنه الماء > فأرسل اله فيه الماء مرم » وأحيا به ذلك احدع اليابس الذى اعتمدت عليه 
حى أورق وأنمر ؛ وقيل المراد بالسرى هنا عيسى > والسری" : العظم من الرجال ؛ ومنه قوم فلان سری : أى 
عظم » ومن قوم سراة : أى عظام ( وهزى إليك بجع النخلة ) اهز النحريك : يقال هزه فاهاز » والباء ف بجع 
النخلة مزيدة للتوكيد . وقال الفراء : العرب تقول هزه وهز به » وابمحدع هو أسفل الشجرة . قال قطرب : كل 
حشبة فى أصل شجرة فهى جذع » ومعنى إليك : إلى جهتك » وأصل تساقط تنساقط فأدغ التاء فىالسين . وقرأ 
حزة والأعمش « تساقط » مخففا . وقرأً عاصم فى رواية حفص والحسن بضم التاء مع الخفيف و كسر القاف . 
وقرى” « تتساقط » بإظهاز التاءين . وقرى“ بالتحتية مع تشديد السين . وقرى؛ «تسةط » ويسةط » . وقرأً الباقؤن 
بإدغام التاء فى السين » فن قرأ بالفوقية جعل الضمير للنخلة » ومن قرأ بالتحتية جعل الضمير للجذع ؛ وانتصاب 
( رطبا ) على بض هذه القراءات للتمييز » وعلى البعض الآنحر على المفعو لية لتساقط . قال المبرد والأخفش : 
جوز انتصاب رطبا بهّى : أى هى إليك رطبا ( جنيا ) بجدع. النخلة : أى على جذعها » وضعفه الزحشرى › 
وابلنى المأحوذ طريا » وقيل هو ماطلب وصلح للاجتناء > وهو فعيل إمعنى مفعول . قال الفراء : الى والجى 
واحد » وقیل هو فعیل بغنی فاعل : ی رطبا طريا طيبا ( فكل واشربى ) أى من ذاك الرطب وذلك الماء › أو من 
الرطب وعصيره » وقدّم الكل مع أن ذكر النهر مقدَم على الرطب » لن احتياج التفساء إلى أ كل الرطب شد من 
احتیاجھا إلى شرب الماء » ثم قال ( وقرّی عینا ) قرأ المحمهور بفتح القاف . وحکی ابن جریر نه قری' بکسرها 
قال : وهى لغة نجد . والمعى : طيى نفسا وارفضى عنك الحزن » وهو مأخوذ من القر والقةرة وها البرد » 
والمشرور بارد القلب ساكن ابمحوارح ؛ وقيل المعنى : وقرّى عينا برؤية الولد الموهوب لك . وقال الشيبانى : 
معناه نای . قال أبوعمرو : أقر الله عينه : أى أنام عينه وأذهب سپره ( فما ترين من البشر أحدا) أصله ترءيين : 
مثل تسمعين خحففت المزة وسقطت النون للجزم وياء الضمير للسا كنين بعد لحوق نون التو كيد » ومثل هذا مع 
عدم ل حوق نون التو کید قول ابن درید : 

أما تری رأسی حاکیى لونه طة صبح تحت أذيال الدجى 

وقراً طلبحة وأبوجعفر وشيبة « ترين » بسكون الياء وفتح النون محخففة . قال أبو الفتح : وهى شاذة › وجواب 

الشرط ( فقولى إنى نذرت للرحمن صوه) ) أى قولى إن طلب منك الكلام أحد من الناس إلى نذرت لارحمن صوها 
f۲‏ - فح القدير - ۳ 
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أى صمتا ؛ وقيل المراد به الصرم الشرعى > وهو الإمساك عن المفطرات » والأوّل أولى . وی قراءۃ أ « إنی نذرت 
لارحمن صوما صمتا » بالحمع بین اللفظین » وکذا روی عن أنس . وروی عنه أنه قرأ « صوما وصمتا » بالواو › 
والذى عليه جمهورامفسرين أن الصوم هنا الصمت › ويدل عليه ( فلن أكام اليوم إنسيا ) ومعنى الصوم فى اللغة 
أوسع من المعنيين . قال أبوعبيدة : كل مساك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم . وقراءة أي تدلعلى أن الراد 
بالصوم هنا الصمت > لانه تفسير الصوم . وقراءة أنس تدل على أن الصوم هنا غير الصمت كا تفيده الواو . 
ومعنى ( فلن أكلم اليؤم إنسيا) نها لانكلم أحدا من الإنس بعد إخبارهم بهذا امبر » بل إا تكلم الملاثكة وتناجى 
ربا ؛ وقيل إنها م تخبرهم هنا باللفظ » بل بالإشارة المغيدة للنذر . 

وقد آحرج ابن ی حاتم عن ابن عباس ی قوله ( انتبذت من هلها مکانا شرقيا ) قال : مكانا أظلها الشمس 
أن براها أحد منم . وأحرج الفریانى وآبن أنى شببة وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن آى حاتم عنه قال : 
إنما اتخذت النصارى المشرق قبلة > لأن مرم اتخذث من أهلها مكانا شرقيا » فانخذوا ميلاده قبلة » وما سجدت 
الود على حرف حين نتق فوقهم ابابل › فجعلوا ينحرفون وهم ينظرون إليه > يتخوّفون آن يقع عليهم »فسجدوا 
دة رضيها الله > فاتخذوها سنة . وأحرج الحاکے و عححه والبیپی ی ‌الاساء والصفات وابن عساکر من طریق 
السدّى عن أى مالك عن ابن‌عباس . وعن ٥ة‏ عن ابن «سعود قالا : حرجت مرجم بنت عمران إلى جانب انحراب 
میض اصاہہا › فلما طھرت إذا ھی برجل معھا ( فتمثل ھا بشرا ) ففزعت و ( قالت إنی أعوذ بالرحن منك إن 
کنت تیا ) فخرجت وعلیہا جلباہہا » فأخذ بکها فنفخ فی‌جنب درعها › و کان مشقوقا من قدٌامها » فدخحلت 
النفخة صدرها فحملت » فأتها أحنها امرأة ز كرياء ليلة تزورها › فلما فتحت ها الباب التزمتها » فقالت امرأة 
زکریاء : یامریم اشعرت نی حبل › قالت مرم : اشعرت انی حبلی › فقالت امراۃ ز کریاء : فإنی وجدت ما ی 
بطنى جد للذى فى بطنك » فذلك قوله تعالى - ٠‏ صقا بكلمة من الله - فو لدت امرأة ز کرياء بجی > ولما بلغ آن 
تضع مرم خر جت إلى جانب الراب( فأجاءها الخاض إلى جذع النخلة قالت ياليتى مت قبل هذا ) الآية ر فناداها) 
جبریل ر من تنما ألا تحزنى ) فلما ولدته ذهب الشيطان » فأخبر بنى إسرائيل أن مربم ولدت » فلما أرادوها على 
الكلام أشارت إلى عیسی فتکلم فرقال. إنی عبد اللہ آتانی الکتاب) الآیات › ولما ولد لم يبق نی الأرض صن إلا 
خر لوجهه . وأحرج عبد الرزاق والفریای وابن جریر وابن المنذر وابن ای حاتم عن ابن عباس فی مرم قال : 
حين حملت وضعت . وأحرج ابن عساكر عنه قال : وضعت لمانية أشهر . وأحرج ابن أبى حاتم عن قنادة ى 
قوله ( فأرسلنا إليها روحنا ) قال : جبريل . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عنسعيد بن جبير نحوه . 
وأخرج ابن آی حاتم عن عطاء نحوه أيضا . وأخرج ابن ایی حاتم والحاکم وصح والبیہیی ى الأساء والصفات 
وابن عساکر عن ای بن كعب فى‌الآية .قال : تمثل هما روح عيسى ى صورة بشر فحماته › قال حملت الذى 
خاطبہا دل فی فا . وأخرج ابن جربر عن ابن عباس ف قوله ( مكانا قصيا ) قال : نائيا . وأخرج ابن جرير 
وابن آیحاتم عنه نىقوله ( إلى جع النخلة ) قال : كان جذعا يابسا . وأخرج ابن جرير وابن المنذرعنه أبضا 
فی قوله ( و كنت نسيا منسيا ) قال : لم أحلتق ولم أك شيئا . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن ميد وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن عكرمة ( و كنت نسيا منسيا ) قال : حيضة ملقاة . وأخرج عبد بن يد وابن المنذرعن مجاهد نحوه 
وأخرج عبد بن ميد عن نوف البكالى والضحاك مثله » وأخرج عبد بن حيد عن عكرمة فقوله ( فناداها من 
نها ) قال : الذى ناداها جبر يل . وأخحرج ابن المنذر وان أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : الذى ناداها 
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من تحنہا جبریل » ولم يتكلم عيسى حى أتت به قومها + وقد اختلفت الروايات عن السلف › هل هذا المنادى هو 
جبریل أو عیسی . وخرج عبد بن ید عن ایی بکر بن عیاش قال : قرا عاصم بن آیی النجود ( فناداھا من نحہا) 
بالنصب » قال : وقال عاصم من قرأ بالنصب فهو عيسی » ومن قرأ بالعفض فهو جبريل . وأخر ج الطبرانی وابن 
مردويه وابن النجار عن ابن عمر : “معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بقول : إن السرى الذى قال الله 
رم ( قد جعل ربك تحتك سریا ) نرآخرجه الله ها لتشرب منه . ویإسناده أيوب بن نهيك ابلحبلى قال فيه أبو حاتم 
الرازى : ضعيف » وقال أبوزرعة.: منكر الحديث » وقال أبو فتح الأزدى : مروك الحديث » وقال الطبرافى 
بعد إخراج هذا الحديث : إنه غريب جلا . وأحرج الطبرانى فىالصغير وابن مردويه عن البراء بن عازب عن 
انی صلی الته عليه وآله وسام ف قوله ( قد جعل ربلك تحتك سريا ) قال : النهر : وأحرج عبد الرزاق والفرياى 
وسعید بن منصور وعبد بن مید وان المنذر وابن أ حاتم وصححه والطا ك وابن مردويه عن البراء قال ف‌الاية : 
هو ابمحدول » وهو النهر الصغير » فظهر بهذا أن الموقوف أصح . وقد روى عن جحماعة من التابعين أن السرى هو 
عیسی › وأحرج ابن ى حاتم عن ابن عباس فى. قوله ( رطبا جنيا ) قال : طريا . وأخحرج ابن المنذر وابن مردويه 
فی قوله ( إن نذرت للرحمن صوما ) قال : صمتا . وأخرج عبد بن حيد وابن الأنبارى عنه أنه قرأ صوما صمتا ٠‏ 
يى ا ورزر 2 ى اوا ایرو اى ۰ 2ر6 ا٤ی‏ ر اور ۔ 
فاتت به قومَها تځوله قالوا يّمرْبّم لقذ جئت شیا فریا )٩۰(‏ یاخت هرون ماکان 
اہول ارا سء وما کات امك بَا ۰ شارت ليه الوا یف نکل من کان ی 
المد صا ۰ ای عبد ال آتئی الیب وَجَعلی ہیا ۲ ونی مارکا أبن ما 


كنت وأوصنی پالصلوة وآلرکوة ادت حا ۰ ورا بولِدتی ولم جلى جَبارا 
6 رم لک ار ر لاریم ف م رن رکو رور گور ۸ رگ ٍ 
شقييا )٩١(‏ والسلم على يوم ولِدت ويوم موت ويوم أَبْعَث حا ٣١‏ . 

لا اطمأنت مرم عليما السلام با رأت من الآيات وفرغت من نفاسما ( أتت به ) أى بعيسى » وجلة( تحمله ) 
فى محل نصب على الحال » وكان إتيانما إليهم من المكان القصى الى انتبذت فيه » فلما رأوا الولد معها حزنوا › 
وكانوا هل بيت صالين ( فقالوا ) منكرين لذلك ( يامرم لقد جئت ) أى فعلت ( شيئا فريا ) قال أبو عبيدة : 
الفرى العجيب النادر » وكذا قال الأخفش . والفرى القطع » كأنه ما بخرق العادة » أويقطع بكونه عجيبا نادرا . 
وقال قطرب : الفرى ابحديد من الأسقية : أى جئت بأمر بديع جديد لم تسبنى إليه . وقال سعيد بن مسعدة : 
الفرى الحتلق المفتعل » يقال فريت وأفريت عى واحد » والولد من الزنا كالشىء المفترى > قال تعالى - ولا 
بأتین بهتان يفترینه بين آيديه ن وأرجلهن" ‏ وقال مجاهد : الفرئ العظ (يا أحت هارون) . 

قد وقع اللعلاف فى معنى هذه الأخوَّة » وى هارون المذ كور من هو ؟ فقيل هو هارون أحو موسى > 
والمعنی : ن من کانت نظا مثل هارون ف‌العبادة کیف تأتی ثل هذا ؛ وقیل کانت مریم من ولد ھارون أخی 
سی » فقيل ها يا أحت هارون » كا بقال لمن كان من العرب : يا أخا المرب ؛ وقیل کان ها أخ من أبيبا امه 
هارون ؛ وقيل هارون هذا رجل صالح فى ذلك الوقت ؛ وقيل بل كان ذلك الوقت رجل فاجر اسه هارون »› 
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فنسبوها إليه على وجهة التعيير والتوبيخ › حكاه ابن جرير ولم يسم قائله وهو ضعيف ( ١‏ كان أبوك امرأً سوء › 
وما كانت أمك بغيا ) هذا فيه تقريره لما تقدم من التعيير والتوبيخ › وتنبيه على أن الفاحشة من ذرية الصالحين ما 
لاینبغی أن تكون ر فأشارت إليه ) أى إلى عيسى » وإنما اكتفت بالإشارة ولم تأمره بالنطق » لأنها نذرت لارحمن 
صوما عن الكلام كا تقدَم > هذا على تقدیر نما كانت إذ ذاك نيام نذرها » وعلى تقدیر آنا قد خرجت من 
أيام نذرها » فيمكن أن يقال إن اقتصار ها على الإشارة للمبالغة أىإظهار الآية العظيمة » وأن هذا الو لود يفهم 
الإشارة ويقدر على العبارة ( قالوا كيف نکم من كان فى المهد صبيا ) هذا الإستفهام لاإنكار والتعجب من 
إشار تما إن ذلك المو لود بأن يكلمهم . قال أبو عبيدة : فى الكلام حشو زائد . والعنى : كيف نكلم صبيا ف المهد 
كقوّل الشاعر : » وجيران لنا كانوا كرام  »‏ وقال الرجاج : الأجود أن تكون من ثى ممنى الشرط وابحزاءء 
والمعنی : من یکون ی ‌المهد صبیا فكيف نكلمه . ورجحه ابن الأنبارى وقال : لامجوز آن يقال إن كان زائدة 
وقد نصبت صبيا » ويجاب عنه بأن القائل بزيادنها يجعل الناصب له الفعل » وهو نكلم ا سبق تقديره ؛ وقيل إن 
كان هنا هى التامة الى بعنى الحدوث والوجود . ورد بأنما لو كانت تاهة لاستغذت عن الحبر » والمهد هو 
شىء معروف يتخذ تنوم الصبى . والمعنى كيف نكلم من سبيله أن ينوم ف المهد لصغره »> وقيل هو هنا حجر 
الام » وقيل سرير كالمهد » فلما مع عيسى كلامهم ( قال إنى عبد الله ) فكان أل مانطق به الاعراف بالعبودية 
تہ (آتانی الکتاب ) ی الإنجیل : أی حکم لی بلیتائی الکتاب والنبوۃ ف‌الأزل » وان لم یکن قد نزل عليه ف تلك 
الخال ولا قد صار نبیا ؛ وقیل إنه آ تاه الکتاب وجعله نبیا ئی تلك الحال › وهو بعید ( وجعلنی مبارکا آین‌ما کنت) 
أى بنا كنت » والبركة أصلها من بروك البعير › والمعنى : جعلنى ثابتا فى دين الله ؛ وقيل البر كة هى الزيادة 
والعلوّ » فكأنه قال : جعلنى فجيع الأشياء زائدا عاليا منجحا ؛ وقيل معنى المبارك التفاع العباد » وقيل المحام 
للخیر » وقیل الآمر بالمعروف الناهی عن المنکر ( وأوصانی بالصلاۃ ) ی أمرنی بها ( والز كاة ) ز كاة امال › 
أو تطهير النفس ( مادمت حيا) أى مدة دوام حياتى » وهذه الأفعال الماضية هى من باب تنزيل مالم يقع 
منزلة الواقع تنما على تحقتى وقوعه لكونه قد سبق نى القضاء امیر م ( وبرا بوالدتی ) معطوف على مبار کا » 
واقتصر على الب بوالدته لأنه قد عام تلك الخال أنه م یکن له أب » وقری“ « وبرا» بسر الباء على أنه مصدر 
و صف به مبالغة' ( ولم يجعانى جبارا شقيا ) اب حبار المتعظ الذى لايرى لأحد عليه حقا » والشنى العاصى لربه › 
وقيل الحائب » وقيل العاق" ( والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ) قال المفسرون : السلام هنا 
معنى السلامة : أى السلامة على“ يوم ولدت » فلم يضرنى الشيطان فى ذلك الوقت ولا أغوانى عند اموت ولاعند 
البعث ؛ وقيل المراد به التحية . قيل واللام لجنس » وقيل للعهد : أى وذلك السلام اموجه إلى حى نى‌هذه الموإطن 
اثلاثة موجه إلى . قيل إنه م يتكلم المسيح بعد هذا الكلام حى" بلغ المد الى تتکلم فيما الصبيان ف ‌العادة . 

وقد آخرج سعید بن منصور وابن عساکر عن ابن عباس ف قوله ( فأتت به قوم‌ها تحمله ) قال : بعد آربعین 
يوما بعد ما تعالت من نفاسما . وأخرج ابن أى شيبة وأمد وعبد بن حيد ومسلم والرمذى والنسائى وغيرهم عن 
ا مغيرة ب شعبة قال : بعثى رسول الله صلى اله عليه وآ له وسلم إلى أهل نجران » فقالوا : أرأيت ماتقرءون ( ياأخحت 
هارون ) وموسی قبل عیسی بکذا وکذا › قال : فرجعت فذ کرت ذلك لرسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم » 
فقال : ألا أحير نهم أنہم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم ؟ وهذا التفسير النبوى يغنى عن سائر ما روى 
عن السلف ف ذلك . وآخرج ابن ای حاتم عن نس قال : کان عیسی قد درس الإنجیل وأحکامها فی بطن آمه » 
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فذلك قوله ر إنى عبد الله آتانى الكتاب ) . وأخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن حيد وابن المنذر وابن 
أىحاتم عن عكرمة فى قوله (تانى الكتاب ) الآبة » قال : قضى أن أكون كذلك . وأخرج الإساعیلی ف 
معجمه وأبو نعم فیالحلية وابن مردویه وابن النجار عن نی هريرة قال « قال النى صلی الله عله وآ له وسلم ی قول 
عیسی ( وجعلنی مبارکا آین ماکنت ) قال : جعلنی نفاا للناس آین] اتجهت » . وخر ج ابن عدی وابن عسا کر 
عن ابن مسعود عن النی صلى الله عليه وآ له وسلم ف قوله ( وجعلنی مہار کا ) قال : معلما وم دبا . وآخرج ابن 
أ حاتم عن ابن عباس فى قولة ( ولم جعلنى جبارا شقيا ) يقول : عصيا . 
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ذلك عِیسی ابن مریم قول الح ای فيه یسرون ۲١‏ ماکان لل آن جذ ِن 
ت م م ارو 2ےا e‏ رة وور ررد ۸ OPTS‏ 6 ۶ 
ولد سبْحتَة دا قضی أَمْرٌا ف نما قول لَه کن فیکون (۲۰) وان الله ر ی ورب فاعبدوه 
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هذا صِرَاطٌ مسقم ٩‏ قَاخَلَّفَ الراب مِن بيهم فول لِلَلِين كَمَروا من مشه 
و 2 »® ° ofc o‏ ەر 2 ٤‏ .قرو a‏ 
وم عَظم ۲۷ شیع بهم أَبْصِريَوْم اوتنا لن آلظلعون الوم ف ضلل رین( 


انرم وم الحَلرة فی الامو نى قله و لومون ٠١‏ إا حن رث 
اأص ون لها ينارون ..)٠‏ 
الإشارة بقو له (ذلك) إلى الصف بالأوصاف السابقة . قال الز جاج : ذلك الذى قال إنى عبد الله عيسى ابن 
مرم » لا ماتقوله النصاری من أنه ابن الله وأنه إله . وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب ( قول الحق )بالنصب . وقرا 
الباقون بالرفع . فوجه القراءة الأولى أنه منتصب على الماح > أو على أنه مصدر مؤ كد لقال إنى عبد الله قاله 
الرجاج . ووجه القراءة الثانية أنه نمت لعينى : أى ذلك عیسی ابن مرم قول احق" » قاله الکساى . وسم قول 
الحتق كنا مى كلمة الله » والحتق هو الله عر وجل. وقال أبوحاتم : المعنى هو قول التق ؛ وقيل التقدير : هذا 
للام قول الحق > وهو من باب إضافة المىوصوف إلى الصفة مثل جت اليقين ؛. وقيل الإضافة للبيان › وقرىٴ 
قال الحق » وروى ذلك عن ابن مسعود » وقرأً الحسن « قول الحق » بض القاف » والقول والقول والقال والمقال 
بجعنى واحد » و (الذى فيه يترون ) صفة لعيسى : أى ذلك عيسى ابن مرم الذى فيه مرون قول الحق » ومعى 
بعترون ختلفون على أنه من المماراة » أو يشكو على أنه من المرية . وقد وقع الاختلاف فى عيسى ؛ فقالت 
الود هو ساحر » وقالت النصاری هو ابن الله ( ما کان له أن يتخذ من ولد ) أى ماصح ولا استقام ذلك › فأن 
فى محل رفع على أنما اسم كان . قال الزجاج : من فى« من ولد » مؤكدة تدل على ننى الواحد وابلحماعة ؛ مم تزه 
بحانه نفسه فقال ( سبحانه ) آی تنه وتقدس عن مقالېم هذه ؛ ثم صرح سبحانه بما هوشأنه - تعالی سلطانه - 
لقال ( [ذا.قضی هرا فما یقول له کن فیکون ) أی إذا قضى أمرا من الأمور فیكون حينئذ بلا تأخير . وقد سبق 
الكلام على هذا مستونی ی ‌البقرة » وی [یراده فى هذا الموضع تبکیت عظم النصاری : ی من کان هذا شأنه 
کیف بتوهم أن یکون له ولد ؟ ( وآن الله ری وربكم فاعبدوه ) قرأ أل المدينة وابن کشر وآبو عرو بفتح أن . 
وقرأً ابن عامر وأهل الكوفة بكسرهاء وهو من تمام کلام عيبي › وقرا أ « إن الله » بغير واو » قال اللحليل 
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وسیبویه : ى نوجيه قراءة النصب بأن المعنى : ولان انه رى وربکم وأجاز الفراء أن يكون قموضع خفض 
عطفا على الصلاة » وجوز آبوعمرو بن العلاء عطفه على أمرا ( هذا صراط مستقم ) ی هذا الذی ذ کرته لکم من 
أنه رنى وركم » هو الطريق القم الذى لا اعوجاج فيه ولا بضل" سالكه ( فاختلف الأحزاب من بينهم ) من زائدة 
للتو کید > والأحزاب اهود والتصارى : أی فاختلفت الفرق من هل الکتاب ی أمر عیسی » فالیېود قالوا إنه 
ساحر کا تقدٴم » وقالوا إنه ابن يوسف النجار › والنصارى اختلفت فرقهم فيه > فقالت النسطورية منهم : هو 
ابن الله » وقالت الملكية : هو ثالث ثلاثة >.وقالت اليعقوبية : هو الله تعالى فأفرطت النصارى وغلت › وفرطت 
الیہود وقصرت ( فویل الذین کفروا ) وه الختلفون نی مره ( من مشہد يوم عظم ) أى من شہود يوم القيامة وما 
يجرى فيه من الحساب والعقاب › أو من مكان الشمو د فيه › أو من شہادة ذلك اليوم علهم ؛ وقيل المعى : فويل 
لم من حضورم المشبد العظم الذى اجتمعوا فيه التشاور ( أسمع بهم وأبصر ) قال أبوالعباس : العرب تقول هذا 
ى موضع التمجب » فيقولون : أسمع تريد وأبصر به : أى ما أمعه وأبصره › فعجب الله سبحانه نبيه صلى الله 
عليه وآ له وسلم منهم ( یوم بأتونتا ) ای للحساب واب زاء ( لکن الظالون الیوم ) آی ئی الدنیا ( ئی ضلال مبین ) 
ى واضح ظاهر ولكنيم أغفلوا التفكر › والاعتبار والنظر فى الآثار ( وأنذرم يوم الحسرة ) أى يوم يتحسزون 
جميعا » فا لمسى ء يتحسر على إساءته »> والحسن على عدم استكثاره من اللير ( إذ قضى الأمر ) أى فرغ من الحساب 
وط ويت الصحف » وصار أهل ابلئنة فى ابحنة وأهل النار فى النار »> وجملة ( وهم فى غفلة ) فى محل نصب على 
ال ::أى غافلين عما يعمل بهم » و كذالك جملة ( وهم لایومنون ) ی محل نصب على الخال (إنا نحن نرث الأرض 
ومن علیہا ) آی نمیت سکانہا, فلا یہی بہا أحد يرث الات » فکأنه سبحانه ورث الأرض ومن علیہا حيث 
آماتہم جمیعا ( والینا برجعون ) آی یردآون إلینا يوم القيامة فنجاز ی كلا بعمله » وقد تقدَم مثل هذا نى سورةا حجر . 
وقد حرج ابن المنذر وابن بى حاتم عن قتادة فى قوله ( قول الحق ) قال : الله احق" ع وجل" . وأخرج 
عبد الرزأق وابن أن حاتم عنه فى قوله (الذى فيه ترون ) قال : اجتمع بنو إسرائيل وخر جوا هنهم أربعة نفر من 
کل قوم عالمهم » فامتروا نی عیسی حین رفع » فقال حدم : هو الله هبط إلى الأرض وأحيا من آحيا » وأمات 
من أمات » م ضعد إلى الساء » و اليعقوبية ؛ فقالت الثلاثة : كذبت ؛ تم قال اثنان منهم للثالث : قل فيه › 
فقال : هو ابن الله » وهم النسطورية ؛ فقال اثنان كڌبت ؛ ثم قال أحد الائنين للآحر : قل فيه › فقال : هو 
ثالث ثلاثة › الله إله » وعيسى إله » وأمه إله » وهم الاسرائيلية »> وهم ملوك النصارى > فقال الرابع : كذبت › 
هو عبد الله ورسوله وروحه من کلمته › وهم المسلمون » فکان لکل رجل منہم أتباع على ما قال فاقتتلوا › 
فظهروا على المسلمين » فذلك قول الله سبحانه - ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس - قال قتادة : و 
E GS O O‏ 
آنشد کم بالته هل تعلمون أن عيس ىكان يطعم الطعام وأن الله لايطم ؟ قالوا : اللهم نم » قال : فهل تعلمون ن 
عيسى كان ينام وأن اله لاينام ؟ قالوا : اللهم نم » فخصمهم المسلمون فاقتتل القوم » فذكر لنا أن اليعقوبية 
هرت يوم وأصيب المسلمون» فأزل الله ( فويل للذ ين كفروا من مشد يوم عظم ) . وأخرج اين المنذر وابن 
آی حاتم عن ابن عباس فی قوله (أسمع بہم وأبصر ) قول الكفاريومثذ : امع شىء وأبصره »وه اليوم لايسمعون 
ولا يبصرون . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أن حاتم عن قتادة فى قوله ( يوم يأتوننا ) قال : ذلك يوم 
القيامة . وخرج البخارى ومسلم وغيرها عن ای سعید انلحدری قال : قال رسول الله صلی الته عليه وآ له وسام 
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« إذا دخل أهل ابحنة ابحنة وأهل النار النار » يجاء بالموت كأنه كبش أملح » فيوقف بين الحنة والنار فيقال : 
با آهل احنة هل تعرفون هذا ؟ فیشر بون وبنظرون إليه فيقولون نم هذا اموت › وکلهم قد رآه ؛ ثم ینادی‌يا آهل 
النار هل تعرفون هذا ؟ فیشرئبون وینظرون فیقولون نع هذا اموت > وکلهم قد رآه › فيوهر به فیذبح ویقال : 
يا آهل الحنة خلود فلامه ت› وبا آهل النارخلود فلاموت »ثم قرأ رسو الله صلی الله عليه وآ له وسلم ( وأنذرهم 
٠‏ بوم الحسرة ) الآية » وأشار بيده قال : أهل الدنيا فى خفلة » . وأحرج النسائى وابن أب حاتم وابن مردويه عن 
أ هريرة مرفوعا نحوه . وخر ج ابن جرير من طريق على" بن أب طلحة عن اين عباس » قال : يوم الحسرة : هو 
من أماء يوم القيامة » وقرأً أن تقول نفس ياحسرتا على مافرَّطت فى جنب الله - » وعلى" هذا ضعيف »› والاية 
الى استدل بها ابن عباس لاتدل على المطلوب لا بعطابقة ولا تضمن ولا ازام . 


رمن , 9ر ا وآ ار اق ص ب ‌ 
وذ کر ف الكتب إبرهم نه کان صِديقًا تًا ٠‏ إ 
ەا o o o‏ ي ا٤ے‏ 2 ر ت 0 2 
مالا يْسمَع ولا صر ولا یغنیعَنك شيعا )٠١(‏ ابت إ نی قد جاء نی ِن آلولم مالم ياك 
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ت 


0 
د 


o6 7‏ ت ار ٤ر‏ و ى و 6ووا 2 يا 

فاتبعى أهِك صرطا سويا ١؛)‏ يات لاتعبد آلشيطن إن آلشيطن كان. للرحمن 

ت ٤‏ ا٤ے‏ 6ے ES,‏ ر ك روق بر lo‏ ر 

عَصیا )٠١‏ ابت إلى أحاف أن مسك عَداب من آل رمن فتكون لِلشيّطن وَلِيا )٠١(‏ 
ر oo‏ 


ےا کے 6 ےہ ہے اوا oto‏ کان را عر ر ا 
قال اراغِب انت عن آلِھی بابرھم لمن لے تنه لارجمنك وآهْجرنی میا )١(‏ قال 
اق ر ھر و کو 2 ر f 1o 7 O A‏ 

سام عليك ساستغفر لكر نی إنه کان فی حفیا )٤۷(‏ و عترلم وما تدعون من دون 


E 


مغو ارا ےرا Eک‏ کے 2ے وے را 7ے ےھ ىھ رر le, 24o. 7 Aor‏ 
واذْعوا ری عَسی الا ا کون بدعَاء ری شقیًا )٠١(‏ فلمًا آغتزلهم وما عدون من دون آله 
مھ م ھم ر رص ا 


م ر ° era!‏ ے رھ ا ہے ۔ رم و و 0 
وبا لَه إسحق ويعقوب و كلا جملا نيا )٠١(‏ وَوَهَبتا لهم من رَحْمَيتا وجعَلتَا لهم 


لِسّانَ صدق عَلِيّا )٠١(‏ . 

قوله ( واذكر ) معطوف على وأنذر » والمراد بذ كر الرسول إياه فى الكتاب أن يتلو ذلك على الناس كقوله 
- واتل عليهم نبا إبراهى - » وجلة ( إنه كان صد يقا نبيثا ) تعليلى لما تقد م من الأمر لرسول الله صلی الته عليه وآ له 
وسم بأن يذ كره » وهى معارضة مابين البدل والمبدل منه » والصدّيق كثير الصدق » وانتصاب نبيثا على أنه خبر 
آخر لکان : أی اذکر إبراهع ابلحامع همذین الوصفین › و ( إذ قال لأپیه ) بدل اشتال من [براهم › وتعلیق الذ کر 
بالوقت مع أن المقصود تذكير ما وقع فيه من الحوادث للمبالغة › وأبو إبراهم هو آزر على ماتقد م تقريره › 
والتاء فى يا أبت عوض عن الياء » وهذا لايجتمعان › والاستفهام فى ( لم تعبد ) للإنكار والتوبيخ ( مالا يسمع ) 
ما تقوله من الثناء عليه والدعاء له ( ولا يبصر ) ماتفعله من عبادته ومن الأفعال الى تفعلها مريدا بها الثواب » 
ویجوز أن حمل نی السمع والإبصار على ماهو أعٌ من ذلك : أى لايسمع شيثا من المسموعات › ولا يبصر شيا 
من المبصرات ( ولا يغنى عنك شيتا ) من الأشياء › فلا جحلب اك نفعا ولا يدفع عنك ضررا »› وهى الأصنام الى 


~۹ 


کان یعبدها زر . ورد إبراهم عليه السلام على أبيه الدلائل والنصائح » وصد ر كلا منها بالنداء المتضمن للرفق 
واللين استالة لقلبه » وامتثالا لمر ربه › تم کرر دعوته إلى احق فقال ( یا أبت إنی قد جاعنی من العلم مالم يأتك ) 
أخبر آنه قد وصل إليه من العلم نصیب لم بصل إلى أببه » ونه قد تجدّد له حصول مايتوصل به منه إلیا حق › ١‏ 
ويقتدر به على إرشاد الضال » وهذا أمره باتباعه فقال ( فاتبعنى أهدك صراطا سويا ) مستويا موصلا إلى المطلوب 
منجيا من المكروه » ثم أكد ذلك بنصيحة أخرى زاجرة له عا هو فيه فقال ( يا أبت لاتعبد الشيطان ) ى لاتطعه › 
فإن عبادة الأصنام هى من ظاعة الشيهطان » ثم علل ذلك بقوله ( إن الشيطان كان للرهمن عصيا ) حين ترك ما أمره 
به من السجود لآدم » ومن أطاع من هوعاص لته سبحانه فهو عاص لته » والعاصى حقيق بأن تسالب عنه العم 
وتحل به النقم . قال الكسائى : العصى والعاصى بمعنى واحد » ثم بين له الباعث على هذه النصائح فقال ( يا أبت 
إنى حاف أن عسك عذاب من الرحن ( قال الفراء : معى حاف هنا أعلم . وقال الأكثرون : إن الغوف هنا 
محمول على ظاهره » لن إبراهم غير جازم بموت أبيه على الكفر » إذ لو كان جازما بذلك لم يشتغل بنصحه › 
و٠منى‏ الحوف على الغير : هو أن يظن" وصول الضرر إلى ذلك الغير ( فتكون للشيطان وليا ) ى إنك إذا أطعت 
الشيطان كنت معه فى النار واللعنة » فتكون بهذأ السبب مواليا » أو تكون بسبب موالاته نى العذاب معه » وليس 
هناك ولاية حقيقية لقوله سبحانه - الأخلاء يومئذ بعضم لبعض عدو - وقيل الولى بمعنى التالى »> وقيل الول 
بمعنی القریب : أى تكون للشيطان قريبا منه فى‌النار » فلما مرت هذه النصائح النافعة والمواعظ المقبولة بسع 
آزر قابلها بالغلظة والفظاظة والقسوة › ف(قال أراغب أنت عن آضهمى يا إبراهى ) والاستفهام للتقريع والتوبيخ 
والتعجيب . والمى : أمعرض أنت عن ذلك ومنصرف إلى غیره ؟ م توعده فقال ( لان لم تنته لأر جنك ) أى 
با لحجارة . وقيل باللسان » فيكون معناه لأشتمنك › وقيل معناه لأضر بنك . وقيل لأظهر ن أمرك ( واهجرفى 
مليا ) أى زمانا طويلا . قال الكسائى : يقال هجرته مليا وه لوة وملاوة » بمعنى الملاوة من الزهان . وهو الطويل ٠‏ 
ومنه قول مهلهل : 
فتصد عت صم ابحبال لموته وبكت عليه المرملات مليا 

وقيل معناه : اعتزلى سألم العرض لاتصيبك مى معرة »> واختارهذا ابن جرير » فليا على هذا منتصب على 
الحال من إبراهم وعلى القول الأول منتصب على الظرفية > فلما رأى إبراهم إصرار أبيه على العناد ( قال سلام 
عليك ) أى تحية توديع ومتار كة كقوله - وإذا حاطبهم ابلحاهلون قالوا سلاما ‏ وقيل معناه : أمنة منى لك › قاله 
ابن جرير » ونما أمنه مع كفره لأنه م يمر بقتاله » والأوّل أولى » وبه قال ابحمهور ؛ وقيل معتاه : الدعاء له 
بالسلامة » اسالة له ورفقا به م وعده بن يطلب له المغفرة من الله سبَحانه تألفا له وطمعا ی‌لینه وذهاب قسوته : 

والشیخ لايترك أخلاقه حى یواری ف ثری رمسه 

وکان منه هذا الوعد قبل أن يعلم أنه بعوت على الكفر › وتحق عليه الكلمة > وها قال الله سبحانه فى موضع آخر 
- فلما تبن له أنه عدو لته تبر منه - بعد قوله - وما كان استغفار إبراهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه - وجلة 
( انه کان یی حفيا ) تعليل لما قبلها ؛ والمعنى سأطلب لك المغفرة من الله » فإنه کان بى كثير الب واللطف» يقال 
حی به وتحی' ذا بره . قال الکسائی : یقال حنی نى حفاوة وحفوة . وقال الفراء : إنه کان یی حفیا : آى عالما 
لطبفا يجيب إذا دعوته . م صرح اليل با تضمنه سلامه من التوديع والتار كة فقال ( وأعتز لكي وما تدعون من 
دون الله ) آی آهاجر بدینی عنکم وعن معبوداتکم حیث ل تقبلوا نصحی ولا نجعت فیکم دعوتی ( وأدعوا ريي ) 
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وحده (عسی أن لا کون بدعاء ری شقیا) أی خائبا » وقیل عاصیا . قیل راد بہذا الدعاء : هوأن يهب الله لهولدا 
وألا پستأنس بہم فی اعتزاله ويطمأن إليہم عند وحشته ؛ وقيل أراد دعاءه لأبيه بالمداية »> وعسى شاك لأنه 
کان لایدری هل یستجاب له فیه ام لا › والأوّل ول لقوله ر فلما اعتزم وما یعبدون من دون الله وهېنا له 
إحاق وبعقوب ) ى جعلنا هوّلاء امو هوبين له أهلا وولدا بدل الأهل الذين فارقهم ( وکلا جعلنا نبيثا ) أى كل 
واحد منهما » وانتصاب كلا على أنه المفعول الأول بلعلا قدام عليه للتخصيص » لكن بالنسبة إلهم أنفسبم 
لا بالنسبة إلى من عدامم : أ یکل واحد منہم جعلنا نبیا » لابعضهم دون بعض (ووهبنا هم من رحتنا ) بن جعلنام 
أنبياء »> وذكر هذا بعد التصريح بجعلهم أنبياء لبيان أن النبوّة هى من بابه الرحمة . وقيل المراد بالرحة هنا المال ( 
وقيل الأولاد » وقيل الكتاب › ولا يبعد أن بندرج تا حميع هذه الأمور ( وجعلنا م سان صدق عليا ) لسان 
الصدق الثناء الحسن » عبر عنه باللسان لكونه يوجد به كا عبر باليد عن العطية » وإضافته إلى الصدق ووصفه 
بالعلو للالالة على أنهم أحقاء با يقال فيهم من الثناء على ألسن العباد . 

وقد أحرج ابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس ثىقوله ( لأرجمنك ) قال : لش شتمنك ( واھجرلی ملیا) 
قال : حینا . وخر ج ابن جریر وابن المنذر واہن ایی حاتم عنه ( واھجرنی ملیا ) قال ّ اجتنبنى سويا . وأخرج 
ابن أ حاتم عنه أيضا نى الآبة قال : اجتنبنى سالما قبل أن تصيبك منى عقوبة . وأحرج عبد بن ميد عن سعيد بن 
جبير وعكرمة ( مليا ) دهرا .وأحرج عبد الرزاق وعبد بن ميد عن قتادة قال : سالما . وأخرج عبد بن ميد عن 
الحسن مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم عن ابن عباس ( إنه كان نى حفيا ) قال : لطيفا . 
وأخرج ابن ای حاتم عنه نی قوله ( ووهبنا له إسحاق ویعقوب ) قال : يقول وهبنا له إحاق ویعقوب ابن ابنه 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم عنه أيضا فى قوله ( وجعلنا فم لان صدق عليا ) قال : الفناء الحسن . 

ەە . هر ۱1 1 6 م و ر م رارق و 

وآذکر ف الکتب موس إن کان مُخلِصا و کان رسولا تًا (۰۱) وندینه مِنْ جاب 

م ٤ھ‏ ےنا 6٤‏ ر وھ ۴ أ Ay‏ 

آلطور الاين وقربنه تجا )٥(‏ ووهَبنَا لَه مِنْ رَحُمَينًا ااه هرون نيا )٥١(‏ وذ کر ف 
9رت و ر es‏ ےه ا کي ہے ےر هٌ © 1 
اتاب إسمویل إِنه کان صَادِق آلوعَدِ وکانَرسولا تیا )٠١‏ و کان يامر أله بالصلوة 
ر را س و اة 5 م9 گە . ر 6 و ا 2 
والزکوةٍ کان عِنْدَ به مَرْضِیا )٠۰(‏ وذ کر ف التب إذريش إنه كان صِديقا 
1 نے ےو او ہے ۶ ر aS f‏ ر o‏ رص و E ê‏ 
نبيًا )٠١(‏ ورفعنه مَكانا عَلِيا )٠١(‏ أوليّك الذين أن الله عليهم ين النيين من ذرِية 
ر رک ع رر ت ھ1 م ا ا ر ور 7و 
آَم ومن حَمَلتَا مم نوح وين ذرية برهم وإسرعيل ومن هَدَيْنَّا وأَجسَبَيَْا إذا تتلى 
رھ هټ أ وو وا ر و ت روے ٤‏ ص ر ene‏ م ره چ و ¢ ا 
لهم یت الرحمن خروا سجدا وبکیا() فخلف هن عدم خلف أضاعوا الصلوة 
ہے ےا و کرو ےیور رم ا a‏ 
وأتبعوا آلشهوت فسَوف يلقون غيا ٠١‏ إلا مَنْ تاب وآمَن وَعَوِلَ صلحا فاوليِك 
رو کے ی 2 ا ت o2‏ کے ےم وا س 072 
يلون الجَنة ولا يظلَمُون شَيْئا ) جنات عَذْنِ لى وَعَدَ آل رحُمن عباده بالغيْب إنه 
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کان وغل مایا ٠‏ یشون فیا لوا إلا الُم رفم فیا بكر َيب ٠١‏ 
2z £ 26 0‏ ٍ نے ےر ک٤‏ 
ِلك أَلْجَنة آلتی نورٹ مِنْ عِبَاذِنامَن کان تقيا ٠‏ . 
قى سبحانه قصة إبراهم بقصة موسى لأنه تلوه فى الشرف » وقدامة على إسمعيل لثلا بفصل بينه وبين ذ كر 

يعقوب : أى واقراً عليهم من القرآن قصة موسى ر إنه كان مخلصا ) قرأ أهل الكوفة بفتحاللام : آى جعلناه مختار ا 
وأحلصناه » وقرأً الباقون بكسرها : أى أخحلص العبادة والتوحيد لله غير مراء للعباد ( إنه کان رسولا نبیثا ) أى 
ارسله الله إل عباده فأتباهم عن الله بشرائمه الى شرعھا مر »> فهذا وجه ذكر النى بعد الرسول مح استلزام الرسالة 
النبوة » فكأنه أراد بالرسول معناه اللغؤى لا الشرعى » والله أعلم . وقال النيشابورى : الرسول الذى معه كتاب من 
الأئيياء » والن ى الذى ينى ء عن الله عر وجل" وإن م يكن معه كتاب › و كان المناسب ذ كر الأ" قبل الأخص › 
إلا أن رعاية الفاصلة اقتضت عكس ذلك کقوله ی طه ‏ رب هارون وموسی - انى ( وناديناه من جانب الطور 
الأيمن ) أى كلمناه من جانب الطور › وهو جبل بين مصر ومدين امه زبير » ومعنى الأبمن : أنه كان ذلك 
الحانب عن يمين موسى » فإن الشجرة كانت فى ذلك احانب والنداء وقع منها > وليس المراد يمين ابل نفسه . 
فإن ابلحبال.لابمين هما ولا شمال . وقيل معنى الأبمن الميمون › ومعنى النداء أنه تمثل له الكلام من ذلك احانب 
( وقرّبناه نجيا ) أى أدنيئاه بتقريب المز لة حى كلمناه »> والنجى عى المناجى كال حليس والنديم › فالتقريب هنا 
هو تقريب التشريت والإ كرام > مثلت حاله بحال من قربه املك لمناجاته . قال الزجاج : قربه منه فى المزلة حى . 
مع مناجاته . وقیل إن الله سبحانه رفعه حى مع صريف القلم . روی هذا عن بعض السلف ( ووهبنا له ٠ن‏ 
رحتنا ) ى من نعمتنا » وقيل من أجل رحتنا » و (هارون).عطف بيان » و ( نيا ) حال منه » وذلك حین سأل 
ربه قال ۔ واجعل لى وزیا من أهلی هارون آخحى - ووصف الله سبحانه إسماعيل بصدق الوعد مع کونه حيع 
الأنبياء كذلك » لأنه كان مشورا بذلك مبالغا فيه » وناهيك بأنه وغد الصبر من نفسه على الذبح فوفى بذلك »› 
وكان ينتظر لمن وعده بوعد الأيام والليالى > حى قيل إنه انتظر لبعض من وعده حولا : والمراد بإسهاعيل هنا هو . 
إسماعيل بن إبراهم » ولم بخالف ى ذلك إلا من لايعتد به فقال : هو إسماعيل بن حزقيل › بعله الله إلى قومه 
فسلخوا جلدة رأسه » فخیره الله فیا شاء من عذابہم »> فاستعفاه ورضی بثوابه > وقد استدل بقوله تعالی ی 
إسماعیل ( وکان رسولا نییا ) على آن الرسول لاحب أن يون صاحب شريعة فإن أولاد إبراهم كانوا على شريعته» 
وقيل إنه وصفه بالرسالة لكون إبراهم' أرتصله إلى جر ( وكان يأمر أهلهبالصلاة والزكاة) قيل المراد بأهله هنا 
مته › وقیل جرم > وقيل عشيرته كما فى قوله - وأنذر عشيرتك الأقربين - والمراد بالصلاة والز كاة هنا ء ما 
العبادتان الشرعیتان » و جوز أن یراد معناهما الغو ی و کان عند ربه مرضیا ) ی ر ضیا زا کیا صاللا.. قال الکسائی 
والفراء : من قال مرضی بی غلى رضیت » قالا : آهل اطجاز يقولون مرضو ( واذكر ى الكتاب إدريس ) 
اسم دريس آخنوخ » قیل هو جد نوح » فإن نو حا هو ابن لامك بن متوشاخ بن أخنوخ وعلى هذا فیکون جد 
أيى نوح ذكره الثعلبى وغيره » وقد قيل إن هذا حط » وامتناع إدريس للعجمة والعلمية . وهو أول من خط بالقام 
ونظر فى النجوم والحساب ٤‏ وأول من خحاط الثياب :.قيل وهو أوّل من أعطى النبوّة من بن آدم.. وقد اختلف 
نی معنی قوله ( ورفعناه مكانا عليا ) فقيل إن الله رفعه إلى السماء الرابعة › وقيل إلى السادسة › وقيل إلى الثانية . وقد 
روی البخاری ى عحيحه من حديث الإسراء وفيه : ومنهم إدريس فى الثانية » وهو غلط من رواية شريك 
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ابن عبد الله بن أ نمر. والصحيح أنه فالسماء الرابعة كما رواه مسلم فى عيحه من حديث أنس بن مالك عن الى 
صلل اله عليه وآ له وسل .. وقيل إن الراد برفعه مكانا عليا : ما أعطيه من شرف النبوة » وقيل إنه رفع إلى ابحنة 
( أولثك الذين أنم الله علييم من النبيين ) الإشارة إلى المذ كورين من أول السورة إلى هنا » والموصول صفته ؛ 
ومن النبيين بيان للموصول »,و ( من ذرية آدم ) بدل منه بإعادة اللحافض » وقيل إن من فى من ذرية آدم للتبعيض 
( ومن حلنا مع نوح ) أى من ذرية من حلنا معه وهم من عدا إدريس » فإن إبراهم كان من ذرية سام بن توح 
( ومن ذرية إبراهم ) وهم الباقون ( وإسرائيل ) أى ومن ذرية إسرائيل » ومهم موسى وهارون وبحي وعيسی ؛ 
وقيل إنه أراد بقوله ( من ذرية آدم) إدريس وحده » وأراد يقوله (ومن حلنا مع نوح) إبراهم وحده » وأراد 
بقوله ( ومن ذرية إبراهم ) إسماعيل وإحاق ويعقوب»› وأراد بقوله (ومن ذرية إسرائيل) موسى وهارون وزكريا 
ويح وعيسى ( ومن هدينا ) أى من جملة من‌هدينا إلى الإسلام ( وا جتبينا ) بالإبمان ( إذا تتلى عليم آيات الر من 
خروا سجدا وکیا ) وهذا خبر لأولئك » وبجوز أن يكون المبر هو الذين أنع الله عليهم . وهذا استشناف لبيان 
خشوعهم لله وخشیهم منه .. وقد تقدم فی سبحان بیان معی خروا سجدا : پقال بکی یبکی بکاء وبکیا . قال 
اللحليل : إذا قصرت البكاء فهو مثل الزن : أى ليس معه صوت › ومنه قول الشاعر : 
بکت عینی وحق ما بکاها وما یغٰی البکاء ولا العویل 

وسجدا منصوب على الحال . قال الزجاج : قد بين الله أن الأنبیاء کانوا إذا'معوا آیات الله ہوا وجدوا › وقد 
استدل" بهذه الآية على مشروعية جود التلاوة › ولا مدح هؤلاء الأنبياء بهذ الأوصاف ترغيبا لغير هم ف الاقتداء 
بم وسلوك طريقنهم ذ كر أضدادهم كنفيرا للناس عن طريةنهم فقال ( فخلف من بعد خلف ) أى عقب سوء . 
قال أهل اللغة : يقال لعقب اللحير حلف بفتح اللام > ولعقب الشر خلب بسكون اللام » وقد قدمنا الكلام على 
هذا فى آخر الأعراف ( أضاعوا الصلاة ) قال الأكثر : معنى ذلك أنيم أخروها عن وقنها » وقبل أضاعوا الوقت 
وقیل کفروا بها وجحدوا وجوبما » وقيل أ يأتو! بها على الوجه المشروع . والظاهر أن من أخر الصلاة عن وق 
أو ترك فرضا من فروضا أو شرطا من شروطها أو ركنا من أركانها فقد أضاعها › ويدخل تحت الاضاعة من 
تر ها بالمرّة أو جبحدها دخولا أوّليا . 

واختلفوا فيمن نزلت هذه الآبة ؟ فقيل فى اليهود › وقيل نى النصارى »› وقيل نى قوم من أمة محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم بأتون فی آخر الزمان » ومعنی ( واتبعوا الشہوات ) أى فعلوا ماتشتهيه أنفسمم وترغب إليه من 
امحرّمات كشرب اللحمر والزنا (فسوف بلقون غيا ) الغئ هو اشر عند أهل اللغة كنا أن اللبير هو ارشاد . والمعى : 
ہم سيلقون شرًا. لاخيرا ؛ وقيل الغى الضلال > وقيل الليبة » وقيل هواس واد فى جهام > وقيل ف الكلا م 
حذف » والتقدیر.: سیلقون جزاء الغی کذا قال الز جاج › ومثله قوله سبحانه ‏ یلت آثاما - ی جزاء أثام ( إلا من 
تاب وآمن وعمل صالا) أى تاب ما فرط «نه من تضبيع الصلوات واتباع الشوات فرجع إلى طاعة الله وآمن به 
وعمل عملا صاللا » وى هذا الاستثناء دليل على أن الآية فى الكفرة لا نى المسلمين ر فأولئك يدخاون ابحنة ) قرأ 
آبو جعفر وشيبة وابن ٹر وابن يصن وأبو مرو ویعقوب وأبوبکر « يدخلون » بضم الياء وفتح اللحاء »> وقرأً 
الباقون بفتح الیاء وضم انلحاء ( ولا بظلمون شیئا ) ی لاینقص ٥ن‏ آجو رهم شی ء وإن کان قلیلا › فان الله سبحانه 
يو إليهم أجورهم › وانتصاب ( جنات عدن ) على البدل من ابحنة » بدل البعض لكون جنات عدن بعض من 
ابحنة . قال الزجاج : ويجوز جنات عدن بالرفع على الابتداء » وقرى* كذلك . قال أبو حاتم : ولولا اللحط لكان 
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جنة عدن : يعنى بالإفراد مكان ابلحمع وليس هذا بشىء » فإن ابحئة اسم لجموع الحنات الى هى ماز لة الأنواع 
للجنس . وقرى“ بنصب انات على المدح » وقد قراى* جنة بالإفراد ( الى وعد الرحمنعباده بالغيب ) هذه ا حملة 
صفة بلحنات عدن ٠‏ وبالغيب فى محل نصب على الحال من الحنات » أو من عباده : أى متلبسة › أو متلبسين 
بالفيب » وقرىء بصرفعدن » ومنعها على آنا علم لمعنى العدن وهو الإقامة › أو علم لأرض. ابلحنة ( إنه كان 
ونعده مأتيا ) أى موعوده على العموم » فتدخل فيه الحنات دخولا أوليا . قال الفراء : لم يقل تيا » لأن كل 
ما أتاك فقد أتيته .وكذا قال الز جاج ( لاإيسمعون فيا لغوا) هو المذر من الکلام الذى لغى ولا طائل تحته » وهو 
كناية عن عدم صدور اللغو مم .> وقیل اللو کل ما م یکن فيه ذ كر الله ( إلا سلاء) ) هواستناء منقطع : أى 
سلام بعضهم على بعض » أوسلام الملائكة عليهم . وقال الزجاج : السلام اسم جامع للخير» لأنه يتضمن السلامة › 
المعنى : أن أهل ابلحنة لاإيسمعون مايو مهم وإنما يسمعونمايسلمهم ( ولم رزقهم فيا بكرة وعشيا ) قال المفسرون 
لبس ف ابحنة بكرة ولا عشية › ولكنهم يؤتون رزقهم على مقدار «ايعرقون من الهداء والعشإء ( تلك الحنة الى 
نورث من عبادنا من كان تيا ) أى هذه ابحنة الى وصفنا أحوالما نور ما من كان من أهل الققوى كا يى على 
الوارث مال موروثه . قرأ يعقوب « نورّث » بفتح‌الواو وتشديد الراء > وقراً الباقون بالتخفيف ؛ وقيل فى الكلام 
تدم وتأخير » والتقدير : نورث من كان تقيا من عبادنا . 
وقد آخرج عبد بن حميد وابن ن المنذر وار بن آنی‌حاتم عن مجاهد فی قوله ( وکان رسولا نبیا ) قال : الى 
لی یکلم وینزل علیہ ولا برسل ‏ ولفظ ابن یی حاتم التبا الذین لیسوا برسل یوحی إلى احدھم ولا برسل إل 
أحد . والرسل : الأنبياء الذين يوحى إليهم ويرسلون . وأخحرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن ى حاتم عن قتادة 
ىةو له ( جانب الطرر الأيمن) قال : جانب ابل آلأبجن ( وقربناه نجيا ) قال : نجا بصدقه . وأحرج عبد بن 
حميد عن أبى العالية قال : قربه حى مع صريف ال > وروى حو هذا عن حماعة من التابعين . وأخرح الفريان 
واد ن یشیب وعبد بن حید وابن جریر وان النذر وان آیی حاتم والخا کم وعححه عن ابن عباس فى الاية قال : 
حی مع صریف القلم یکتب ف‌اللوح . وأخرجه الديلمى عنه مرفوعا . وأخرج ابن جریر وار بن ایی حاتم عن 
ابن عباس فی قوله ( ووهبنا له من رحمتتا آحاه هرون ) قال : کان هارون اکب من موسی » ولکن انما وهب له 
نبوته .. وأخرج ابن أی‌حاتم عن ابن عباس نی قوله ( ورفعناه مکانا علیا ) قال : کان إدریس خیاطا » و کان 
لايغرز غرزة إلا قال سبحان الله » وكان سى حين يمسى وليس على الأرض أفضل علا منه » فاستأذن ملك من 
الملاثكة ربه فقال : يارب ائذن لى فأهبط إلى إدريس » فأذن له فأتىإدرهس فقال : إنى جثتك لأخحدەلك › قال : 
كيف تخدمنی وأنت ملك وأنا إنسان ؟ ثم فال إدريس : هل بينلك وبين ملك الموت شى ء؟ قال الملك : ذاك أخى 
من الملائكة > قال : هل تستطيع أن تنفعنى؟ قال : أما يوأخر شيثا أو يقد ّمه فلا »و لكن سأ كلمه لك فيرفق بك 
عند الموت » فقال : اركب بين جناحى » فركب إدريس فصعد إلى السماء العليا فلى ملك الموت وإدريس بين 
جناحيه » فقال له المللك : إن لى إليك حاجة › قال : علمت حاجتلك تكلمنى فى إدريس › وقد عى اسمه من 
الصحيفة فلم يبق من أجله إلانصف طرفة عين » فات إدريس بين جناحى ا لك . وأخرج ابن بى شيبة فى المصاحف 
وابن نی حاتم عن ابن عباس قال : سألت کعبا فذ کر نحوه › فهذا هو من الإسرائیایات الى يروا كەب . 
وأخرج ابن أ حاتموابن مردويه عن ابن عباس قال « رفع إدريس إلى السماء السادسة» . وأخرج الرمذى و عححه 
وابن المنذر واين مردويه قال : حدثنا آنس بن‌ماللك عن النې صل الته عليه وآ له وسلم قال « لما عرج بی رأیت 
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إدريس ف‌السماء الرابعة » . وأحرج ابن مردويه عن أبى سعيد اللحدرى" مرفوعا نحوه . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد 
ابن حيد وابن المنذر وابن أىحاتم عن مجاهد ى الآية قال : رفع إدريس كا رفع عيسى ولم بعت . وأخرج ابن 
ی حاتم عن ابن مسعود قال : إدريس هو إلياس . وحسنه السيوطى . وأخرج ابن أنى حاتم عن السد ى فى قوله 
( أولك الذين انم الله عليهم ) إلى آحره » قال : هذه تسمية الأنبياء الذين ذكرم ؛ أما من ذرية آدم : فإدريس 
ونوح ؛ وأا من حل مع نوح فإبراهم ؛ وأا ذرية إبراهم : فإساعيل » وإتعاق › ويعقوب ؛ وأما ذرية إسرائيل : 
فوسی > وهارون › وز کریا › ومحی > وعیسی . وآخرج ابن أ حاتم عن السدّى فى قوله ( فخلف من بعدمم 
خاف ) قال : هم اليهود والنصارى . وأخرجعبد بن حيد عن مجاهد فى الآية قال : هم من هذه الأمة يترا كبون 
فی الطرق کا تاكب الأنغام لايستحيون من الناس » ولا بخافون من الله ى السماء . وأخرج عبد بن حيد عن ابن 
مسهود فى قوله ( أضاعوا الصلاة ) قال : ليس إضاعا تركها قد يضيع الإنسان الشىء ولا ير كه » ولكن 
إضاعما : إذا لم يصلها لوقا . وأخرج أحمد وابن المنذر وابن أى حاتم وابن حبان وا حا کې وعححه وابن مردویه 
والبییی فى الشعب عن أى سعيد اللحدرى معت رسول الله صلى الله عايه وآ له وسل وتلاهذه الآية ( فخلف من 
بعهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ) الآية قال : يكون خلف من بعد ستينسنة أضاعو| الصلاة واتبعوا 
الشهوات ( فسوف بلقون غيا ) ثم يكون خلف يةرعءون القرآن لايعدو تراقمم › ويقرأً القرآن ثلاثة : موئمن » 
ومنافق » وفاجر . وأخر ج أحمد والحاكم وحححه عن عقبة بن عامر : معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم 
يقول « سيلك من أمى أهل الكتاب وأهل اللبن . قلت : يارسول الله ما أهل الكتاب ؟ قال : قوم يتعلمون 
الكتاب مجادلون به الذين آمنوا : قلت : ما أهل اللبن؟؛ قال : قوم يتبعون الشوات ويضيعون الصلوات » . 
وأخرج ابن أى حاتم وابن مردويه وال حا كم وصحجه عن عائشة آنا كانت ترسل بالصدقة لأهل الصدقة وتقول : 
لاتعطوا مها بربريا ولا بربرية ٠‏ فإنى معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بول : هم « الحلف الذين قال الله 
(فخلف من بعدهم خلف ) » وأخرج ابن المنذر وابن آی حاتم عن ابن عباس ی قوله (فسوف یلقون غیا ) قال : 
خسرا . وآخرج الفریای وسعید بن منصور وهناد وعبد بن مید وابن جريروابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانی 
الحا کم وعححه والبیہنی ف‌البعث من طرق عن ابن مسعود فی قوله ( فسوف یلقون غیا ) قال : الغ نہر »› أو 
وادى جهنم من قيح بعيد القعر خبيث الطمم » يقذف فيه الذين يتبعون الشوات . وقد قال بأنه واد فى جهنم البراء 
ابن عازب . وری‌ذلك عنه ابن المنذر والطبرانی . وأخرج ابن جریر والطبرانی وابن مردویه والبیی عن آنى أمامة 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل « لو آن عضرة زنة عشر عشر أواق قذف بها من شفير جهنم مابلغت 
قعرھا سبعین خریفا › ثم تتہی إلى غی وأثام › قلت وما غی وئام ؟ قال : نہران ئی سفل جھام یسیل فیہما صدید 
أهل النار» وها اللذان ذكر الله فى كتابه (فسوف يلقون غيا ) ومن يفعل ذلك يات أثاما » . وأخرج ابن مردويه 
عن ابن عباس عن انى صل الله عليه و آله وسام قال : « الغ واد فى جهنم » . وأخرج ابن المنذر وابن 
آی حاتم عنه ف‌قوله ( لايسمهون فيما لغوا ) قال : باطلا . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن النذر 
وابن ی حاتم عنه أیضا نی قوله ( بکرة وعشیا ) قال : یژتون به فی‌الآحر ة على مقدار ما کانو! یوتون به نی الدنیا . 
وأخرج الحكم الترمذى ف نوادر الأصول من طريتق آبان عن الحسن وأنى قلابة قالا : قال رجل پار سول اله هل 
فى ابمحنة من ليل ؟ قال : وها هيجك على هذا ؟ قال : معت الله يذ كر نى الكتاب ( ولم رزقهم فيا بكرة وعشيا) 
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فقلت : الليل من البكرة والعشى » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له سام :ليس هناك ليل ٠٠‏ وإنما هو ضوء 
ونور » يزد الغدوّ على الرواح:والرواح على الغدو ء تأتيهم طرف المدايا من اله لمواقيت الصلاة الى كانوا يصلون 
فيها ى الدنيا » وتسم عليهم الملاثكة . وأخرج ابن أى حاتم عن أبى هربرة عن الئى صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
«٠ا‏ من غداة من غدو ات ابلحنة.» وكل ابحنة غدوات » إلى أنه يزف إلى ول" الله فيها زوجة من الحور العين 
وأدناهن الى خحلقت من الزعفران » قال بعد إخراجه قال أبو محمد : هذا حديث منكر .. 

وما ترك إلا انر رَبك لَه بين يتا وما لتا وما بن ديك واكان رَبك 
لبا ٠۵‏ رب الوت والأرضِ وما هما فاده واضطرر اديه َل َعم لَه 
E‏ رر لھ ر ١‏ ١ا‏ ل ا ر ار مر مور و رگ A‏ ف و 
سوا )٠۰(‏ وقول الإنسن ء إا مات لَسَوْف احرج حا ٠٠‏ أو لايد كر الإنسن آنا 
رهاو م ھور ي رر ےہ ےر ومد راو وص ۶ ۱ ر رى ررم r‏ 
خلقنه من قبل ولم يك شيا )٠١(‏ فوربك لتَحشرنهم وآلشيطين ثم لنحضرنهم حول 
ررر و6 ارہ ر ورال ر عاو نیع رہ ووا وا ھ ےر ںو 
جهنم جیا ٠١‏ ثم لَتَنزعَن من كل شيعة أيهم شد عَلى آلرحْمن عتيا )٠٩‏ ثم لحن 


ا بالَذِين م و با صلا (۰۰) وان منک لا واردمَا کان عل رَبك حًا 
ره ٤‏ ار ت و ےون روو ۶ ر ر و٤‏ 
مقضِيا )٠١(‏ ثم نّجى آلذين آتقوا ونذر آلظالِوين فيها جیا () . 

قو له ( وما نتنزل ) آی قال الته سبحانه : قل باجبریل وما نتتزل › وذلك أن رسول الله صل الله عليه و٣‏ له وسام 
استبطاً نزول جبر يل عليه » فأمر جبر يل أن بخبره بأن الملائكة ماتتنزل عليه إلا بأمر الله ..قيل احتبس جبر يل عن 
رسول الله صلی اله عليه وآ له وسم أربعین‌يوما » وقيل خسة عشر » وقيل اثى عشر » وقيل ثلاثة أيام » وقيل 
إن هذا حكاية عن أهلى ابحنة » وأنهم يقولون عند دخوها : وما نتتزل هذه انلنان ( إلا بأمر ربك ) الأول أولى 
بدلالة ماقبله > ومعناه بحتمل وجهين : الأول وما نتنرّل عليك إلا بأمر ربك لتا بالتتز ل . والثانى وما نتتزّل عليك 
إلا بأمر ربك الذى يأمرك به بما شرعه لك ولأمتك » والتنزل : الأزول على مهل » وقد يطاق على مطلق ازول . م 
أکد جبریل ما آخبر به النې" صلی الته عليه وآ له وسلم فقال ( له مابین آیدینا وها خلفنا وما بين ذلك ) ی ٥ن‏ 
الحهات والأها كن » أومن الأزمنة الماضية والمستقبلة › وما بينهما من الزمان أوالمكان الذى نحن فيه › فلا نقدر 
على أن ننتقل من جهة إلى هة » أومن زمان إلى زهان إلا بأءر ربك ومشيئته ؛ وقيل المعنى : له ما سلف من أمر 
الدنيا وه‌ايستقبل من أمر الآحرة وما بين ذلك » وهو ٠اءمن‏ النفختين ؛ وقيل الأرض الى بين أيدينا إذا نز لنا › 
والسماء الى وراءنا وما بين‌السماء والأرض ؛ وقيل مامضى ٠ن‏ أعمارنا وما غبر منها والحالة الى نحن فيا . وعلى 
هذه الأقوال كلها يكون المعنى : أن الله سبحانه هو الحيط بكل شى ء لايخى عليه خافية › ولا يعزب عن علمه 
مثقال ذرَة » فلا نقدم على أمرإلا بإذنه » وقال : وما بين ذلك » ولم يقل وما بين ذينك لأن المراد : وما بين 
ما ذکرنا کا ی قو له سبحانه _ عوان بين ذلك ۔ ( وماکان ربك نسیا ) أى م ينسك وإن تأخر عنك الوحی ؛ وقیل 
المعنى : إنه عام بجميع الأشياء لاينسى منها شيثا ؛ وقيل المعنى : وما كان ربك ينسى الإرسال إليك عند الوقت 
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الذى يرسل فيه رسله ( رب السموات والأرض وما بينهما ) أى خالقهما وخالق. مابينہما » ومالكهما ومالك 
مابینپما ومن کان هکذا فالنسیان حال عليه . ثم أمر الته نییه صل الله عایه وآ له وسل بعبادته والصیر علیا فقال 
( فاعبده واصطرر لعبادته')والفاء للسببية لأن كونه رب العالمين سبب موجب لأن يعيد » وعدى فعل الصبر باللام 
دون على الى يتعدَى بها لتضمنه معنى الثبات ( هل تعلم له ميا ) الاستفهام لاإنكار . وال مى : أنه لیس له ممل 
ولا نظيز حى يشار كه ف‌العبادة » فيلزم من ذلك أن تكون غير خالصة له سبحانه » فلما انتى المشارك استحق 
الله سبحانه أن يفرد بالعبادة وتخلص له › هذا ٠‏ بى على أن المراد بالسمى هوالشريك فى المسمى ؛ وقيل المراد به : 
الشريك ف الإسم كا هوالظاهر من لغة المرب » فقيل ا مى : إنه م يسم شى ء من الأصنام ولا غيرها اله قط › 
بعنى بعد دخول الألف واللام الى عضت عن اهمزة ولزمت ؛ وقيل المراد هل تعلم أحدا اسمه الر حن غیره . قال 
الزجاج : تأویله والته أعلم : هل 3 له میا بستحقأن بقال له حالی وقادر وعالم بما کان وبا کون » وعلى هذا 
لا می له نی جميع ائه » لأ غير ه وإن مى بشى ء من أسهائه » فاله سبحانه حقيقة ذلك الوصف » والراد بى 
العلم المستفاد من الإنكارهنا نى المعلوم على أبلغ وجه وأ كله ( ويقول الإنسان أئذا مامت لسوف أخرج حيا) 
قرأ ابلحمهور على الاستفهام › وقرأً ابن ذكؤان إذا: مامت على اللعبر » والراد بالإنسان هاهنا الكافر › لأن هذا 
الاستفهام هنا للإنكار والاسزاء والتكذيب بالبعث ؛ وقيل اللام فى الإنسان للجنس بأسره وإن م يقل هذه المقالة 
إلا البعض“» وهم الكفرة فقد يسند إلى ابحماعة ماقام بواحد منهم » والمراد بقوله حرج : أى من الةبر › والعامل 
فى الظرف فعل دل" عليه أحرج » لأن مابعد اللام لايعمل فما قبلها ( أو لايذ كر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك 
شيا ) الممزة للإنكار التوبيخى › والواو لعطف ال حملة الى بعدها على الحملة الى قبلها › والمراد بالذكر هنا 
إعمال الفكر : أى ألا يتفكر هذا الحاحد نى أوّل خحانقه فيستدل" بالابتداء على الإعادة » والابتداء أعجب وأغرب 
من الإعادة » لأن النشأة الأولى هى إخحراج لمذه الخلوقات من العدم إلى الوجود ابتداعا واختراعا » م تقد م عليه 
مايكون كالمئال له » وأه) النشأة الآحرة فقد تقدّم عليما النشأة الأولى فكانت كال ثال ها » ومعنى «من قبل » قبل 
الحالة الى هو عليما الآن » وجملة « ولم يك شيا » ى محل نصب على الحال : أی وال حال أنه لم یکن حینئذ شيا من 
الأشياء أصلا » فإعادته بعد أن کان شيئا موجو دا أسهل وأيسر . قرأ أهل ٠كة‏ وأبو عمرو وأبو جعفر وأهل الكوفة 
إلا عاصا « أو لايذ كر » بالتشديد › وأصله يتذ كر . وقرأً شيبة ونافع وعاصم وابن عامر « يذ كر » بالتخفيف › 
ونی قراءۃ أ « أو لايتذكر ٠‏ . ثم لما جاء سبحانه'وتعالى بهذه اللحجة الى حع العقلاء غلى آنه م یکن فى 
حجج البعث حجة أقوى منها » أ كدها بالقسم با مه سبحانه مضافا إلى رسواه تشريغا له وتعظما » فقال (فوربك 
لنحشرنهم ) ومعنى لنحشرنهم : لنسوقنيم إلى الحشر بعد إخراجهم من قبورهم آحیاء کا كانوا » والواو 
فى قوله ( والشياطين ) للعطف على المنصوب » أو بمعنى مع . والعنى : أن هولاء المحاحدين بحشرهم الله مع 
شياطينهم الذين أ¿ وهم وأضلوهم › وهذا ظاهر على جعل الام ى الإنسان للعهد » وهو الإنسان الكافر » وأما 
على جلها للجنس فکونه قد وجد ئی ابعنس من یحشر مع شیطانه ( ثم لنحضرنہم حول جهنم جشيا ) ابی جع 
جاث » من قوم جا على ر کبتیه شو جٹوا » وهو منتصب على الحال : أی جاثین على ر کبہم لما يصيبہم من 
هول الموقف وروعة الحشاب › أو.لکون ابی على الر کب شأن أھل الموقت کا فی قوله سبحانه ‏ وترى كل 
أمة جاثية - » وقيل الراد بقو له جشيا ماعات › وأصله مع جثوة » وابحثوة هى الجموع من الراب أو الحجارة . 
فال طرفة : 
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أری جٹوتین من تراب علهما ‏ صفائح صم من صفيح منضد 
( ثم لنزعن" من كل شيعة ) الشيعةالفرقة انى تبعت دينا من الأديان » وحصص ذاك الزخشرى قال : هى 
الطاثفة الى شاعت : أى تبعت غاويا من الغواة قال الله تعالى - إن الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا - . ومعى (أيم 
آشد على الرحن عتيا ) من كان أعصى لله وأعنى فإنه ينزع من كل طائفة من طوائف الفى والفساد أعضاهم 
وأعتاهم » فإذا اجتمعوا طرحهم فى جهام . والعى هاهنا مصدر كالعتو > وهو الغرد ف العصيان . وقيل ا مى : 
لننزعن من هل کل دین قادنہم وروساهم فى الشر . وقد اتفق القراء على قراءة آم بالضم لا هارون الغازی فإنه 
قرأها بالفتح . قال الزجاج : فى رفع أيهم ثلاثة أقوال : الأول قول الحليل بن أحد إنه مرفوع على الحكاية . 
والمعنى : م لننزعن من كل شيعة الدين يقال فم أيهم أشد » وأنشد الحليل فى ذلك قول الشاعر : 
وقد بيت من الفتاة مزل فأبیت لاحرج ولا حروم 
أى فأبيت منز لة الذى يقال له هو لاحرج ولاعحروم . قال النحاس : ورأيت أبا إحاق يعنى الزجاج بحتار 
هذا القول ويستحسنه. الول الثانى قول يونس : وهو أن لننزعن بمنزلة الأفعال الى تاغى وتعاتق » فهذا الفعل عنده 
معلتق عن العمل نىأئ » وخحصص الحليل وسيبويه وغير ها التعليتق بأفعال الشك ونحوها ما ل يتحقق وقوعه . 
القول الثالث قول سيبويه ؛ إن أيهم هاهنا ءبنى“ على الضم ›.لأنه حالف أخواته فى الحذف › وقد غلط سيبويه فى 
قوله هذا هور النحوبین حنی قال الزجاج : ماتبین لی أن سیبویه غلط فی کتابه إلا فى موضعين هذا أحدها › 
وللنحویین فی إعراب آیہم ھذہ نی هذا ا مضع کلام طویل ( ثم لنحن أعلم بالذین ھم ول بہا صلیا ) قال صلی 
يصلى صليا مثل مضى الشىء بمضى مضيا › قال ابلحوهرى : يقال صليت الرجل ارا إذا أدخلته النار وجعلته 
بصلاها » فإن ألقيته إلقاءكأنك تريد الإحراق قات : أصليتهبالألف وصايته تصلية ومنه - ويصلى سعيرا - ومن 
حفف فھو من قوم : صلی فلان النار بالکسر یصلی صلیا احترق › قال التہ تعالی ( الذین ھم اوی ہا صلیا ) قال 
العجاج : » والله لولا النار أن تصلاها » ومعى الآية : أن هولاء الذين هم أشد على الرحن عتيا هم ول 
بصلیہا أو صلیہم آولى بالنار ( وإن منکم إلا واردها ) اللحطاب للناس من غير التفات » أو للإنسان المذ كور › 
فیکون التفاتا : ی مامنكم من أحد إلا واردها : أى واصلها . 
وقد احتلف الناس نى هذا الورود »› فقيل الورود الدحول ويكون على المؤمنين بردا وسلاما كا كانت على . 
إبراهم . وقالت فرقة : الورود هوالمرور على الصراط ؛ وقيل ليس الورود الدخول إا هو كا يقول وردت 
البصرة ولم أدخاها » وقد توقف كثير من العلماء عن تحقيق هذا الورود › وحله على ظاهره لقوله تعالى - إن الذين 
سبقت فم منا امسن أولئك عنها مبعدون - قالو! : فلا يدخل النار من ضمن الله أنيبعده عنها » وما يدل على آن 
الورود لايستلزم الدخحول قوله تعالى - ولما ورد ٠ء‏ مدين - فإن المراد شرف عليه لا أنه دحل فيه › ومنه قولز هير 
فلما وردن الماء زرقا امه وضعن عصى الحاضر المتخم 
ولا بخنى أن القول بأن الورود هو المرور على الصراط » أو الورود على جهام وتمى حاء دة فيه جمع بين الأدلة 
من الكتاب والسنة › فينبغى حمل هذه الآية على ذلك » لأنه قد حصل ابمحمع بحمل الورود على دخول النار مع 
كون الداحل من المومين مبعدا من عذابهما » أو بحمله على المضى فوق الحسر المنصوب عايها > وهو الصراظ 
( کان على ربك حا قضیا ) أی کان ورو دهم المذ کور أمرا حتوها قد قضى شبحانه أنه لابد من وقوعه لا عالة › 
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وقد استدلت المعتز لة بهذه الآية على أن العقاب واجب على الله »> وعند الأشاعة أن هذا مشبه بالواجب ٠ن‏ جهة 
استحالة تطرق اللحلف إليه ( ثم ننجى الذين اتقوا ) أى اتقوا ١ا‏ يوجب التار » وهو الكفر بالله ومعاصيه › وترك 
ماشرعه ».وأوجب العمل به . قرأ عاصم ابمححدرى ومعاوية بن قرة « ننجى » بالتخفيف من آنجى › وبا قراً هيد 
ويعقوب والکسائی » وقرأ الباقون بالتشديد » وقرأً ابن أنى ليلى ( مم نذر ) بفتح الثاء من تم » والمراد بالظامين الذين 
ظلموا أنفسهم بفعل مايوجب النار » أو ظلموا غيرهم بعظلمة فى النفس أو المال أو العرض » واب ئى جع جاث » 
وقد تقد م قريباتفسير الى وإعرابه . 

وقد أخر ج البخارى وجيره عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بير يل « ما بمنعك أن 
تزورنا أكثْر ما تزورنا ؟ فتزلت ( وما نتنّل إلا بأمر ربك ) إلى آحر الآية » وزاد ابن جرير وابن المنذروابن 
أ حاتم » وكا ذلك ابمحواب محمد . وأخرج ابن مردویه من حدیث أنس قال « سثل رسول الله صلی اله عليه 
وآ لہ وسل ای البقاع حب إل اللہ › وأیہا أبغض لل اتا؟ قال : ما آدری حى أسأل › فتزل جبریل › و کان قد 
أبطأً عليه » فةال : لقد أبطأت على" حى ظننت أن برلى على“ موجدة » فقال : وما نتزّل إلا بأمر ربك» . 
وأخرج عبد بن حميد وابن أي حاتم عنعكرمة قال : « أبطاً جبر یل عل ان صلی الته عليه وآ له وسلم آربعین یوما 
ثم زل » فقال له النی صل الله عایه وآ له وسلم ما نزلت حى اشتقت إليك » فقال له جبر بل : آنا كنت إليك 
أشوق » ولكنى مأمور » فأوحى الته إلى جبريل أن قل له ( وما نتزّل إلا بأمر ربك )» وهو مرسل . وأحرج سعيد 
ابن منصور وعبد بن حيد وابن المنذروابن أى حاتم عن مجاهد قال : أبطأات الرسل على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » ثم تاه جبریل فقال : « له ماحبسك عنی ؟ قال : وکیف ناتیکم وأتم لاتقصون أظفارك ولاتنقون 
برا جمکم ولا تأخذون شواربکم ولاتستا کون ؟ وقرأً روما نترّل إلا بأمرربك ) » وهو مرسل أيضا . اوأخرج ابن 
أى حاتم عن سعيد بن جبير( له مابين أيدينا ) قال من أمر الآحرة ( وما خلفنا ) قال : من أمر الدنيا ( وما بين ذلك ) 
قال : مابين الدنيا والآخرة . وأحرج ابن أى حاتم عن قتادة ( وما بين ذلك ) قال : مابين الذفختين . وأحرج ابن‌المنذر 
عن أبى العااية ماله . وأخرج ابزار و ابن المنذر وابن ای حاتم وابن مردویه والطبرانی والبہی والحاکی وصححه عن 
آی الدرداء رفع الحديث قال : ما أحل الله ی‌کتابه فهو حلال › وما حرم فهو حرام » وما سکت عنه فهو عافية › 
فاقبلوا من الله عافیته › فان الله م یکن لینسی شیئا > م تلا ( وما کان رباف نسیا ) وأخرج ابن مردؤیه من‌حدیث 
جابر مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وابن مردويه والبى فى الشعب عن ابن عباس فى قوله 
( هل تعام له ميا ) قال : هل تعرفلارب شبا أو مثلا . وأخرجعبد بن حميد وابن المنذر وابن أ حاتم والحاكم 
وعححه والبیپی ش‌الشعب عنه ( هل تعلم له میا ) ؟ قال : ليس أحد يسمى الرحمن غيره » وأخرج ابن مردويه عنه 
أيضا نى الابة قال : باحه د هل تعلم لإلمك من ولد ؟ وأخرج ابن المنذر عن ابن جربج نى‌فوله ( ويقول الإنسان ) 
قال : العاص بن وائل › وخرج ابن اى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( جشيا) قال : قعودا » ونی قوله (عتیا) 
قال : محصية . وأخرج ابن جرير عنه فى قوله (عتيا ) قال : عصيا . وأحرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله ( ثم 
لنتزعن ) قال : لنزعن من آهل کل دين قادنہم ورؤو سهم ف‌الشر . وأحرج ابن آی حاتم والبہنی ف البعث عن 
ابن معو د قال : تحشر الأول على الآنحر حى إذا تكاملت‌العدة أثارهم جيعا م بدا بالا کابر فالا کاہر جرما › م 
قرأ ( فوربلث لنحشرنهم.) إلى قوله ( عتياء) . وأخرج ابن المنذر عن اب جريج ن قوله ( ثم لحن أعلم يالذين هم 
اول بها صليا ) قال : بقول نهم أولى بالخلود ى جهني.وأجرج أحمد وعبد بن حید والحکم الرمذى وابن المنذر 
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واین ی حاتم والما کی وعصعحه وابن «ردویه والبیپی عن أى سمية قال : اختلفنا ف‌الورود » فقال بعضنا لابدخلها 
مومن ٤‏ وقال بعضنا یدخاونہا جمیعا ( م ننجی الذین اتقوا ) فاقیت‌جابر بن عبد الله فذ کرت له » فقال وأهوی 
بأصبعه إلى أذنیه صمتا إن م أ كن معت رسول الله صلی الله عایه وآ له وسلم یقول : « لايبى بر ولا فاجر إلا دخلها 
فتکون على الموؤمن بردا وسلاما کیا کانت‌علی [براهم حى إن لانار ضجيجا من بردها ( م ننجى الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فيها جثيا )» . وأحرج عبد الرزاق وسعيد بن منصوروهناد وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن 
حاتم والبیہی عن مجاهد قال : خحاصم نافع بن الأزرق ابن عباس » فقال:ابن عباس : الورود الدخول » وقال 
نافع لا » فقراً ابن عباس - إنکم وما تعبدون من دون الله حصب جھنے انتم ما وار دون ۔ وقال : وردوا آم لا ؟ 
وقرا - بقدم قومه بوم القيامة فأوردمم النار۔ أوردوا م لا ؟ آما آنا وأنت فسندخلها فانظر هل نخرج منها آم لا ؟ . 
وأخرج الحا کی عن ابن مسعود ی‌قوله ( ون منک إلا واردها ) قال : وإن منک إلا داخاها . وأخرج هناد 
والطبرانى عنه ى‌الآية قال : ورودها الصراط . وأخرج أحمد وعبد بن حيد والترمذی وان نى حاتم وال حا کم 
وععحه والبییی وان الأنباری وابن «ردویه عن ابن مسعود ف‌قوله ( ون منک إلا واردها ) قال : قال رسول 
لته صلی الله عليه وآله وسلم « لیر د الناس كلهم النار » م ينصدرون عنها بأعام اوم كلمح البرق م 
کالریح › م كحضر الفرس » ثم کالراکب ف ٴرحله » ثم كشد الرحل > م کشیه » وقد روی نحو هذا من 
حديث ابن مسعود من طرق . وأخرج ابن مردويه عن أنى هريرة قال : قال رسول اله صلی الته عليه وآ له وسام 
« وإن منكم إلا واردها» بقول تاز فيا . وأحرج مسلم وغيره عن أم مبشر قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم « لايدخل النارأحد شد بدرا والحديبية » قالت حفصة : ليس الله يقول ( وإن منكم إلا واردها) 
قالت : ألم تسمعيه بقول ( ثم ننج الذين اتقوا ) » وأخرج البخارى ومسلم وغير هما قال : قال رسول الله صلى اله 
عليه وآ له وسلم « لابموت سام ثلاثة من .الو لد فياج النار إلا تحلة القسم » م قرأ فيان ( وإن متكي إلا واردها) . 
وأخرج أحد والبخارى فی تار یه وأبو على والطبرانی وابن مردویه عن معاذ بن آنس عن رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم « قال : من حرس من وراء المسلمين فى سبيل الله متطوءا لابأحذه سلطان لم ير النار بعينيه إلانحلة القسم › 
فإن الله يقول ( وإن منكم إلا واردها ) » والأحاديث ف تفسير هذه الآية كثيرة جد . وأخرج ابن أى شيبة وعبد 
ابن حید وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قول ( حا مقضيا ) قال : قضاء من الله . وأخحر ج اللحطيب ف تالى التلخيص 
عن عكرمة حا مقضيا قال : قسما واجبا . وأخرج ابن أب حاتم عن ابن عباس ف قوله ( ونذر الظالمين فما جثيا ) 

قال : باقین فیا . 


ر ب کوا رو وہ اور را ےو ا ےہر o e ٤‏ 

وإذاتتلى عليهم آيتتا بيشت قال لين قروا لين منوا أى ألْفَرِيقَيْنِ حَيْر 
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ماما وخسن تیا )وک اکتا لهم من قرن هم اخسن آتاثا وریا ۷۵) قل من 
ool‏ 


ا إ مور م اوے رت ہے رکنم راو رو 2 ا را ےت 
ان فى الضللة فليمدذ له الر حمن مدا حتى إذّا رأوا مايُوعَدّون إما آلعذاب وما آلساعة 


م مټ 


ص ےر م ور س ۶ ۹۴ھ رم۶ ص وولو وور ےرم و۶ س ا و 
فسیع امون من هو شر مکاناوأضعف جندا(۰٠)‏ ویزید الله الُذِين هدوا هذى والبقيت 


~E 
آقرأبت الى كفر بايتاوقال لوين‎ ٠ آلصایحت حبر عند ربك واب وحَبْر مرا‎ 
كلا سحتب مايقول‎ )٠( الع بْب آم تخد عند ال رمن عَهدا‎ ٠١ مالا وولَدّا‎ 
E NT مجو ڭو روورے رگ‎ 
. )»۰( ونرثه مَایقول وَيَاتِينًا ردا‎ )۰١( ومد لَه من لداب مدا‎ 
الضمير ف( عليهم ) راجع إلى الكفار الذين سبق ذكرهم نى‌قوله : ( أثذا مامت لسوف أخرج حيا ) ى هولاء‎ 
ذا قری“ علیہم القرآن تعذروا بالدنیا ء وقالوا : لو کتم على التق و کنا عل الباطل لکان حالکہ ی‌الدنیا أطیب من‎ 
حالنا › ولم یکن بالمکس» لأن الحكم لايليق به أن بين أولياءه ويعز أعداءه » وهحنى البينات الواضحات الى‎ 
لاتلتبس معانيما ؛ وقيل ظاعرات الإعجاز » وقيل إنہا حجج وبراهين » والول أولى . وهی حال مو کدة لن‎ 
آيات الته لاتكون إلا واضخة » ووضع الظاهر موضع المضمر ف قوله ( قال الذين كفروا) للإشعار بأن كفرهم‎ 
هو السبب لصدور هذا القول عنم › وقيل المراد بالذين كفروا هنا هم المتمرّدون المصرون منم › ومعى قالوا‎ 
للذين هنوا ) قالوا لأجلهم › وقیل هذ اللام ھی لام التبایغ کا فیقوله - وقال م نببہم - أیخاطبو هم بذاك‎ ( 
وبلغوا القول إلبهم ( ئ الفريقين خير مقاما ) المراد بالفريقين اموه نون والكافرون » كأنهم قالوا أفريقنا خير أم‎ 
فریقکم » قرأ ابن کثیر وابن حیصن وحید وشبل بن عباد مقاما بضم امم وهو موضع الإقامة » ومجوز أن يكون‎ 
«صدرا إمعنى الإقامة › وقرأ الباقون بالفتح : أى مزلا ومسكنا وقيل المقام الموضع الذى يقام فيه بالأمور ابلحليلة‎ 
والمعنى : أى الفريقين أكبر جاها وأكرأنصارا وأعوانا » والندى والنادى : مجلبى القوم ومجتمعهم › ومنه قوله‎ 
تعالی ۔ تاتون فی نادیکی المنکر ۔ وناداه جالسه فی النادی > ومنه دار الندوة » لأن المشركين كانوا يتشاورون‎ 
) فییا فی‌آمورهم » ومنه آبضا قول الشاعر : ۰ أنادی به آل الولید وجعفرا ۰ ( وک أ لکنا قبلهم من قرن‎ 
القرن الأمة والمحماعة ( هم أحسن أثاثا ورئيا ) الأثاث المال حع : الإبل والغام والبقر والعبيد والمتاع › وقيل هو‎ 
متاع البيت خحاصة › وقيل هو ابلحديد من الفرش » وقيل اللباس خاصة . واختلفت القراءات ى« ورثيا » فقراً أهل‎ 
المدينة وابن ذكوان « وريا» بياء مشددة » وفى ذلك وجهان : أحدهما أن يكون من رأيت ثم حففت الهمزة فأبدل‎ 
منها ياء وأدغمت الياء فى الياء > وا معنى على هذه القراءة : هم أحسن «نظرا وبه قول جمهور المفسرين »> ؤحسن المنظر‎ 
يكون من جهة حسن اللباس » أو حسن الأبدان وتنعمها › أو مجموع الأمرين . وقرأً أهل الكوفة وأبوعمرو وابن‎ 
كثير « ورثيا » بالممز » وحكاها ورش عن نافع وهشام عن ابن عامر » ومعناها معنى القراءة الأولى . قال‎ 
ابجوهرى : من همز جعله من المنظر من رأيت › وهو ما رأته العين من حال حسنة و كسوة ظاهرة › وأنشد‎ 
: أبو عبيدة محمد بن مير الق‎ 
أشاقتك الظعائن یوم بانوا  بدی الرئی ابحمیل من الأثاث‎ 
ومن م بهمز : إما آن يكون من تخفيف الممزة » أو یکون من رویت ألوانہم أو جلودهم ریا : آى امتلأت‎ 
وحسنت . وقد ذكر الزجاج معنى هذا كا حكاه عنه الواحدى . وحكى يعقوب أن طلحة بن مصرف قرا بياء‎ 
واحدة خفيفة » فقيل إن هذه القراءة غلط » ووجهها بعض النحويين آنه كان أصلها الممزة فةلبت ياء ثم حذفت‎ 
[حدی الیاءین » وروی عن ابن عباس أنه قرأ بالزای مكان الراء » وروى مثل ذلك عن أ بن كعب وسعید بن‎ 
جبير والأعصم المكى واليزيدى › والرئ اليئ والحسن . قل ویجوز أن یکون من زویت : أى بعت » فيكون‎ 
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أصاها زويا فةلبت الواو ياء > والزى محاسن مجموعة ( قل من كان ثى‌الضلالة ) أمر الله سبحانه رسوله صلى الله 
عليه وآله و أن جيب على هؤلاء المغتخرين بحظوظهم الدنيوية : أى من كان مستقرًا ف الضلالة ( فليمدد له 
الرحهن مدا ) هذا وإن كان على صيغة الأمر › فالراد به الحبر » ونما حرج حرج الأمر لبيان الإمهال منه سبحانه 
للعصاة ٠‏ وأن ذلك كائن لاعالة لتنقطع معاذير أهل الضلال » ويقال فم يوم القیامة ۔ أو م نعمر کے مایتذ کر فيه ٥ن‏ 
تذ كر - أو للاستدراج كقوله سبحانه - إنما على فم ليزدادوا نما - وقيل المراد بالاية الدعاء بالمد و التتفيس . قال 
الرجاج : تأویله أن الته جعل جزاء ضلالته أن ينركه وده فيها » لأن لفظ الأمر يوّكد معنى احبر كأن المتكام 
يقو ل آفعل ذلك وآمر به نفس ( حى إذا رأوا ما يؤعدون) يعنى الذين مد لم فى الضلالة » وجاء بضمير الحماعة 
اعتبارا معنی من > کا أن قوله « كان ى الضلالة فليمدد له » اعتبار بافظها » وهذه غاية للمد » لالقول المفتخرين 
إذ ليس فيه امتداد ر إما العذاب وإما الساعة ) هذا تفصيل لقو له مایوعدون : أى هذا الذى توعدون هو أحد أمرين 
إا العذاب نى الدنيا بالةتل والأسر » وإما يرم القيامة وما حل بهم حينئذ من العذاب الأخروى ( فسيعامون من 
هو شر مكانا وأضعف جندا) هذا جواب الشرط » وهوجواب على المفتخرين : أى هوّلاء القائلون : أىالفر يقين 
خير مةاما » إذا عاينوا ما يوعدون به من العذاب الدنيوى بأيدى المؤمنين » أو الأخروى » فسيعلمون عند ذلك 
من هو شر مکانا من الفريقين »> وأضعف جندا منهما : أى أنصارا وأعوانا . والمعى : نم سيعلمون عند ذلك 
أنہم شر مكانا لا خير مكانا » وأضعف جندا لا أقوى ولا أحسن من فريق المؤمنين ؛ وليس الراد أن المفتخرين 
هنالك جندا ضعفاء » بل لا جند م أصلا کا نی قوله سبحانه - ولم تکن له فئة ينصرونه من دون الله وماکان 
منتصرا _ . ثم لما أخبر سبحانه عن حال أهل الضلالة » أراد أن يبين حال أهل المداية فقال ( ويزيد اله الذين 
اهتدوا هدى ) وذلك أن بعض المدى حجر إلى اليعض الآحر » والحير يدعو إلى اللحير ؛ وقيل المراد باز يادة العبادة 
من المؤمنين » والواو ى « ويزيد « للاستئناف › وابلحملة مستأنفة لبيان حال المهتدين ؛ وقيل الواو للعطف على 
فليمدد ؛ وقيل لاعطف على جلة من كان نى الضلالة . قال الزجاج : المعنى أن الله بجعل جزاء المؤمنين أن يزيدهم 
بقينا كما جعل جزاء الكافرين أن بمداهم فی ضلالہم ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا ) هى الطاعات 
المؤدية إلى السبعادة الأبدية » ومعنى كونما حيرا عند الله ثوابا » أنها أنفع عائدة نما يتمتع به الكفار من النعم الدنيوية 
( وخير مرا ) المرد هاهنا مصدر كالرد“ » والمعنى وخير مرد"ا للثواب على فاعاها ليست كأعال الكفار الى 
خسروا فیا > ولمرد المرجع والعاقبة والتفضل للتبكم بهم للقطع بأن أعال الكفار لا خير فيما أصلا . م أردف 
سبحانه مقالة أولئك المفتخرين بأخرى مثلها على سبيل التعجب فقال ( أفرأیت الذى کفر بایاتنا ) ى أخبرنى 
بقصة هذا الكافر واذكر حديثه عقب حديث أولئك » ونما استعملوا أربت إمعنى أخبر » لأن رؤية الى ء من 
أسباب عة امبر عنه » والآيات تع كل آية ومن جنها آية البعث » والفاء للعطف على مرد ر يدل عليه امقام : 
أى أنظرت فرأيت » واللام فى ( لأوتين مالا وولدا ) هى المي طئة للقسم > كأنه قال :.والته لأوتين نى‌الآخرة الا 
وولدا : أی انظر إلى حال هذا الکافر وتعجب من کلامه وتألیه على الله مع کفره به وتکذیبه بایاته . م أجاب 
سبحانه عن قول هذا الكافر ما يدفعه وببطله » فقال ( أطلع ) على ( الغیب ) آی علي ماغاب عنه حى يلم أنه ى 
ابلحنة (آم اذ عند رحن عهدا ) بذلك » فإنه لايتو صل إلى العلم إلا بإحدى هاتين الطربقتين ؛ وقيل المعنى : أنظر 
فى الاوح الحفوظ ؟ أم اتخذ عند الر حن عهدا ؛ وقيل معى : آم انخذ عند الرحجن عهدا ؟ آم قإل لا إله إلاالته فأرحه 
بها » وقيل المعنى أم قدَم عملا صالحا فهو يرجوه › واطلع مأخوذ من .قوم : اطلع الحبل إذا ارتى إلى أغلاه , 
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وقرأ حزة والكسائى ويحى بن وثاب والأعمش « وولدا » بضم الواو» والباقون بفتحها » فقيل هما لغتان معناها 
واحد » يقال ولد وولد کنا يقال عدم وعدم › قال الحارث بن حازة : 
ولقد رأيت معاشرا قد بنروا مالا وولدا 
وقال آحر : فلیت فلانا ګان نی بطن أمه ولیت فلانا کان ولد حار 
وقيل الولد بالفم الجمع وبالفتح للواحد وق فن ليور زق أن هذا الاق اران قول لأر اا 
e‏ . وقال حماعة فى ابحنة > وقيل المعنى : إن أقمت على دین ۲ بای لأوتين" > وقیل 
لمعنی : لو کنت على باطل لما آوتیت مالا وولدا (کلا سنکتب مایقول ) کلا حرف ردع وزجر : آی لیس 
yT‏ المال والولد سيكتب ما يقول : أى سنحفظ عليه ما يقوله فنجازبه 
فالآحرة » وسنظهرمایقول » آوسنتتقم منه انتقام من کتبت معصیته ( نمدا له من العذاب مدا ) آی‌نزیده عذابا 
فوق عذابه مکان مایدعیه لنفسه من الإمداد بالمال والولد'» أونطول له من‌العذاب مايستحقه وهو عذاب من جع 
بين الكفر والاسزاء ( ونرثه مايقول ) أى ميته فنرثه المال والولد الذى يقول إنه يوتاه . والمعى : مسمى مايقول 
ومصداقه » وقيل المعنى : نحرمه ماتمناه ونعطيه غیره ( ويأتينا فر دا ) أى يوم القيامة لامال له ولا ولد › بل نسلبه 
ذلك »فكيف يطمع ‏ أن نونيه > وقيل المراد بما يقول نفس القول لا مساه » والمعنى : إنما بقول هذا القول 
مادام جیا » فإذا آمتناه حلنا پینه وبين أن یقوله ویأتینا رافضا له منفر دا عنه › والأوّل أولى . 
وقد أحرج ابن أبى شيبة واين المنذر وابن أب حاتم عن مجاهد فى قوله ( أى الفريقين خير مقاما ) قال : 
قريش تقوله ها ولأععاب محمد . وأحرج الفرياى وسعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أ حاتم عن ابن عباس فى قوله ( خير مقاما ) قال : المنازل ( وأحسن نديا ) قال : الجالس » وفى قوله ( أحسن 
أثاثا) قال : المخاع والمال ( وريا ) قال : النظر . وأحرج ابن أى شيبة وعبد بن حيد وابن المنذر وابن بى حاتم 
عن مجاهد ف قوله ( قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحن مدا ) فليدعه الله فى طغيانه ؛ وأخرج ابن أىشيبة وابن 
المنذر وابن أىحاتم عن حبيب بن أىثابت قال ى حرف أى ر قل من كان فى الضلالة فإنه يزيده الله ضلالة » . 
وأخرج البخاری ومسلم وغیر هما نی قوله ( آفرأیت الذی کفر ) من حدیث خباب بن الأرت قال : کنت رجلا 
قينا وکان لى على العاص بن وائل دين » فأتيته أتقاضاه فقال : لا والله لا أقضيلك حى تكفر محمد › فقلت : 
والله لا أ کفر محمد حی تموت ثم تبعٹ › قال : فإنی إذا مت ثم بعثت جئتی ول ثم مال وولد فأعطيك » فأنزل 
الله فيه هذه الآية . وأحرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (أم اتخذ عند الرحمن عهدا ) قال : لا إله إلا الله 
E‏ 
واتحَدوا ِن دون الل آله يووا لَه عزا (۸۱) كلا سیکفرونَ رابوم 
ڭو 


ونون لبم ضدا ٠١‏ الم ت َر آنا نا رتا الشيعين عل الكفرين توم ارا ` 
لاتعْجَل عَلَيْهِمْ إنمَا تعد لدا (» يوم تحشر المتقِين إل رحن ودا )٠(‏ 
وتسوق ألْمُجرِمِينَ إلى جَهُنم ورد ٠‏ ايكون السفَاعة إل من أئَحَدَ عند ال رمن 
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هدا )٠۷(‏ واوا نخد ال رحمنْ ولد )»١(‏ لَمَد جتّم ًا دا )۸١‏ یاد الىموت 
ر کو و ےت ل e‏ 4 رور r O orc.‏ رم 
يفطن ەة ونشق لار وخر لجال هدا )۰١(‏ ان دعوا لار من ولدا (۹۱) وما 
ور يا ¢ ەر ر ET‏ © !ا رکه کب وتوا 

نی لمن ان خد ودا )٠‏ ِن کل من فی السموت والارض إلا تی آل رمن 
2 م رن رر كمه ٤‏ رو 2 ھت ےگ 

عبدا )٩۳(‏ لقد حصيهم وعدم عدا )وکلهم آټِيه يوم لقيمة فردا(٠٠)‏ : 
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حكى سبحانه ما كان عليه هوثلاء الكفار الذين تمنو ما لايستحقونه › وتألوا على الله سبحانه من ااذه الالة 
من دون الله لأجل يتعززون بذاك . قال امروئ : معنى ( ليكونوا مم عزا ) ليكو نوا فم أعوانا . قال الفراء : معنا 
لیکونوا شفعاء ئی الآحرة › وقیل معناہ : لیتعززوا بہم من عذاب الله ومتنعوا بہا ( کلا سیکفرون بعباد م ) 
أى ليس الأمر كا ظنوا وتوهموا » والضمير ف الفعل إما لآم : أى ستجحد هذه الأصنام عبادة الكفار ها يوم 
بنطةها اله مبحانه » لأنها عند أن عبدوها ججادات لاتعقل ذلك » وإما للمشر كين : أى سيجحد المشر كون أم 
عبدوا الأصنام > ويدل على الوجه الأول قوله تعالرٍ ما كانوا إبانا يعيدون - وقوله - فألقوا إلبهم القول إلبم 
الول نکم لکاذہون ۔ وایدل“ علی الوجھ الثائی قولہ تھالی ۔ واللہ ر بنا ماکنا مشر کین ۔ وقرا ابن آیی نیک « کلا) 
بالتنوین » وروی‌عنه مع ذلك ضم الكافوفتحها فعلىالضم هى بمعنى جميعا وانتصابا بفعل م ضم رکأنه قال : سیکفر ون 
کلا سیکفرون بعبادمم ٤‏ وعلى الفتح یکون مصدرا لفعل حذوف تقدیره : کل هذا الرأی کلا » وقراءة اللحمهور 
ھی الصواب › وھی حرف ردع وزجر ( ویکونون علم ضذا) أي تكون هذه الآهة الى ظنوها عزا فم ضد | 
علیہم : أى ضدا للع وضد الع الذل" هذا على الوجه الأول » وأما على الوجه الثانى فيكون المشركون للالمة ضد | 
وأعداء یکفرون بہا بعد أن انوا ونما ويومنون بها ( ألم تر. أتا أرسلنا الشياطين على الكافرين ) . ذ كر الزجاج 
فى معنى هذا وجهين : أحدها أن معناه خلينا بين الكافرين وبين الشياطين فلم نعصهم منم ولم نعذه › جلاف 
الممنين‌الذين قيل فيهم - إن عبادى ليس لك عليهم سلطان - الوجه الثانى أنهم أرسلوا عليم وقيضوا فم کرم قال 
- ومنيعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا - فعنى الإرسال هاهنا التسليط ومن ذلك قوله سبحانه لإبليس 
واستفزز من استطعت مهم بصوتك - ويويد الو جه الثانى تمام الاية > وهو( توزهم أا ) فإن الأزّ واهرز والاستفزاز 
معناها التحريك والهييج والإزعاج » قأخبر الله سبحانه أن الشياطين تحرّك الكافرين وميجهم وتغويهم › وذلك 
هو التسليط ها عليم » وقيل معنى الأرّ الاستعجال > وهو مقارب لما ذكرنا لأن الاستعجال تحريك و ييج 
واستفزازوإزعاج » وسياق هذه الاية لتعجيب رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم من حالم وللتنبيه له على أن 
جميع ذلك بإضلال الشباطين وإغواتهم » وجلة : توزهم أا ىتحل نصب على الحال » أو مستأنفة على تقدير سوال 
بدل علبه امقام » كانه قيل ماذا تفعل الشیاطین بہم ؟ ( فلا تعجل عليهم ) بأن تطلب من اله هلا كهم بسبب 
تصميمهم علی‌الكفر وعنادهم للح و رده عن داعی اله سبحانه » م علل سبحانه هذا اہی بقوله ( إا نعد م 
عدا ) يعنى نعد الأيام واللبالى والشبور والستين من أعارهم إلى انهاء جام »> وقيل عد أنفاسهم » وقيل 
خطوانہم » وقيل لظام > وقيل الساعات . وقال قطرب : نعد عام . وقيل الى : لاتعجل عليهم فإغا 
نوٴخره لیزدادوا إعا le.‏ قرر سبحانه أمر الحشر وأجاب. عن شبهة منكريه راد أن شرح حال المكلفين حينقذ »› 
فقالى ر يوم نحشر المتقين إلى الرحخن وفدا ) الظرف منصوب بفعل مقدار : أى اذ كر ياحمد يوم الحشر › وقيل 
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منصوب‌بالفعل الذی بعده › ومعنی حشرهم إلى الرحن : حشرهم إلى جنته ودا رکرامته » کقوله ۔ إنی ذاهب إلى رل - 
والوفد مع وافد كالركب جمع راكب وععب جمع صاحب » يقال وفد يفد وفدا إذا حرج إلى ماك أو أمر خحطير 
کذا قال ابلمحوهری ( ونسوق الجرمین إلى جهنم وردا ) السوق الث على السير ء والورد العطاش قاله الأخفش 
وغيره . وقال الغراء وان الأعرانى : هم المشاة > وقال الأزهرى: هم المشاة العظا شكالإبل ترد الماء . وقيل وردا : 
أى للورد » كقولك جثتاف إکراما : أ لاإ كرام > وقيل أفرادا . قيل ولا تناقض بين هذه 'الأقوال فهم يساقون 
مشاة عطاشا أفرادا » وأصل الورد ابحماعة الى ترد الماء من طير أو إبل أو قوم أو غير ذلك . والورد الماد الذى 
يورد » وحلة ( لابملكون الشفاعة ) مستأنفة لبيان بعض مايكون فىذلك اليوم من الأمور » والضمير فى بملكون 
راجع إلى الفريقين › وقيل للمتقين خاصة » وقيل للمجرمين حاضة › والأول أولى . ومعى لايملكون الشفاعة : 
أنهم لايملكون أن يشفعوا لغيرم . وقيل لاعلك غيرهم أن بشفع م » والأول أولى ( إلا من اتخذ عند الرحن عهدا) 
هذا الاستثناء متصل على الوجه الأول : أى لايملك الفريقان المذ كوران الشقاعة إلا من استعد" لذلك با يصير به 
من جحلة الشافعين لغيرم بأن يكون مؤمنا متقيا » فهذا معنى انخاذ العهد عند الله . وقيل معنى أناذ المهد آن الته مره 
بذاك كقولم : عهد الأمير إلى فلان إذا أمره به . وقيل معنى ااذ المهد شہادة أن لا إله إلا الله » وقيل غير ذلك . 
وعلى الاتصال نى هذا الاستثناء يكون محل من فى ه مناتخذ : الرفع على البدل » أو النصب على أصلالاستلناء . وآما 
على الوجه الثانى فالاستئناء منقطع لأن التقدير : لابملك الجرمون الشفاعة ( إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ) وهم 
المسلمون » وقيل هو متصل على هذا الوجه أيضا › والتقدير : لابعلك المجرمون الشفاعة إلا من كان منهم مسلما 
( وقالوا الخد الرحمن ولدا ) قرا بجيى بن وثاب والأعمش وحزة والكساى « ولدا» بض الواو وإسكان اللام . وقرأً 
الباقون ف ‌الأربعة المواضع المذ كورة نى هذه السورة بفتح الواو واللام » وقد قدمنا الفرق بين القراءتين » واب محملة 
مستأنفة لبيان قول اليهود والنصاري ومن يزع من العرب أن املاثكة بنات الله » وفى قوله ( لقد جثم شينا إد ا ) 
التفات من الغيبة إلى الطاب » وفيه زد طمذه المقألة الشنعاء » والإد كا قال ابعوهرى : الداهية والأمر الفظيع › 
وكذلك الأدة > وم الأدّة أدد » قال أت فلانا الداهية. تود ه أدَّاء بالفتح . وقزأً أبو عبد الرحن السلمى 
« أدا» بقتح اهمزة > وقرأً الحمهور بالكسر › وقرأً ابن عباس وأبو العالية « آد ا » مثل مادا > ؤهى مأخحوذة من 
الثقل» يقال أده. الحمل يؤده : إذا أثقله . قال الواحادى ( لقد جثم شيا إا ) ی عظا فى قول ابحميع › ومعنی 
الاية : قلم قولا عظما . وقيل الإد المجب > والإدة الشدة » والمحنى متقارب وار كيب يدور على الشدة والثقل 
( یکاد السموات یتفطرن منه ) قرأ نافع والكسائى وحفص وى بن وثاب « يكاد » بالتحتية › وقرأًالباقون بالفوقية 
وقرأً نافع وابن كثير وحفص () « بتفطرن » بالتاء الفوقية » وقرأ حمزة وابن عامر وأبوعمرو وأبو بكر والمفضل 
«١‏ بتفطرن » بالتحتية من الانفطار » واختار هذه القراءة أبو عبيد لقوله - إذا السماء انفطرت _ وقواله ‏ السماء منفطر 
به - وقراً ابن مسعود « بتصد ”عن » والانفطار والتفطر التشقق ( وتذشق الأرض ) أى وتكاد أن تذشق الأرض › 
وكرر الفعل للتأ كيد لأن تتفطرن وتنشق معناما واحد ( وتَخْرَ ابحبال ) أى تسقط وتنہدم » وانتصاب ( هدا ) على 
آنه مصدر مو کد لأن اللحرور فی معناه » أو هو مصدر لفعل مقدٌر : أى وتنهد هدا » أو على الحال أى مهدودةء 
أو علی آنه مفعول لہ : ی لانہا تنہد . قال امروی : بقال ھدنی الأمر وھد ر کنی : آی کسرنی وبلغ می : 
قال ابلعوهرى : هد البثاء يده هدا كسره وضعضعه »› وهدته المصيبة أوهنتٌ ر كنه » وانهد الحبل.: ی انکسر 
والمدة صوت وقع الحائط » كا قال ابن الأعرانى » ومحل (أن دعوا للرحمن ولدا ) الجر بدلا من الضمير ى منه . 


(۱) (قوله وحقص) صوابه والکساقی وحفص › اه مصحح القرآن . 
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وقال الفراء :ی محل نصب معن لأن دعوا . وقال الکسائی : هو فی محل خحفض بتقديز اللحافض » وقيل ف محل 
رفع على أنه فاعل هدا . والدعاء بمعنى التسمية ٠:‏ أى سمو اللرحمن ولدا » أوعنى النسبة أى نسبوا له ولدا ( وما 
ينبغى لار من أن يتخذ ولدا ) أى لاإيصلح له ولا ليق به لاستحالة ذلك عليه لأن الولد بقتضى ال حنسية والحدوث »> 
والحملة فى محل نصب على الحال : أى قالوا اخذ الرحمن ولدا › أو أن دعوا للرحبن ولدا » والخال آنه مایلیق به 
سبخانه ذلك ( إن کل من ف‌السموات والأرض) ی ما کل من فی السموات والأرض (الا) وھو (آتی) اللہ 
يوم القيامة مقر بالعبودية حاضعا ذليلا كا قال - وكل أتوه داخرين - أى صاغرين . والعنى : أن اللعلق كلهم 
عبیده فکیف یکون واحد منېم ولدا له ؟ وقری“.« آت » على الأصل ( لقد أحصام ) أى جصرهم وعم عددم 
ر وعدآهم عدا ) آی عد أشخاصہم بعد أن حصرهم فلا خی عليه أحد منم ( وکلهم آ تیه يوم القیامة فردا ) آى 
کل واحد منېم بأتیه یوم:القیامة فردا لا ناصر له ولا مال معه کا قال سبحانه - یوم لاینفع مال ولا بنون - . 

وقد حرج ابن المنذر وابن أن حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ويكونون عليهم ضدا) قال : أعوانا . وأخرج 
عبد بن ميد عنه ( ضدا ) قال : حسرة . وأخرج ابن المنذر وابن أىحاتم عنه أيضا قال ( تزه أا ) تغويم 
إغواء . وأخرج ابن أى حاتم عنه أبضا ( تؤزهم أا ) قال : تحرّض المشركين على محمد وأصحابه . وأخرج 
ق حر جعبدالر زاق وعبدبن‌حيد وابن المنذر وابن آی حاتم عن قتادة ىالاية قال : تزعجهم إزعاجا إلى معاصى الله 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم والبیہی ف البعث عن ابن عباس ( وفدا ) قال : ر كبانا . وأخرج 
اين أى شيبة وابق جرير وابن المنذر عن أنى هريرة (وفدا) قال : على الإبل . وف‌الصحيحين وغير هما من حديث 
أ هربرة قال : قال رسول الله صلی اتا عليه وآ له وسلم « بحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طراق : راغبين 
وراهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير » وتحشر بقيهم النار تقيل معهم حيث 
قالوا » وتبيت معهم حيث باتوا ) والأحاديث فى هذا الباب كثيرة جدا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
ای حاتم والبہہی فی‌البعث عن ابن عباس( وردا ) قال : عطاشا . وأخحرج ابن المنذر عن أ هريرة مثله . وأخحرج 
ابن جریر وابن المنذر وابن أى‌حاتم والبییتى ى الأسماء والصفات عن ابن عباس نى قوله ( إلا من اتخذ عندالر هن 
عهدا ) فال : شہادة أن لا إله إلا الله > وتبرأ من الحوّل والقوّة > ولا برجو إلا الله . وأحرج ابن مردويه عنه فى 
الآبة قال : من مات لايشرك باه شیا دحل ابلحنة . وأحرج ابن آی شیبة وابن ایی حاتم والطبرانی والحا کی و صصح 
وابن مردویه عن ابن مسعو د أنه قرأ ( إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا) قال : إن. الله يقول يوم القيامة : من. کان له 
عندی عهد فلیقم » فلا یقوم إلا من قال هذا فی‌الدنیا » قولوا : اللهم فاطر السموات والأرض عام الغيب والشمادة 
إنی عھد إلیك نی الحیاۃ الدنیا نك إن تکلنی إلى عملی تقر بی من الشر وتباعدنی من اللیر > وڑنی لا ئی إلا 
بر متك » فاجعله لى عندك عهدا توديه إل يوم القيامة إنك لاتخلف الميعاد . وأخرج ابن مر دويه عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « من آدخل على مومن سر ورا فقد سرنی › ومن سرن فقد انخذ عند 
الرحمن عهدا » ومن اتخذ عند الرحمن عهدا فلا تمسه النار › إن الله لاجخلف الميعاد » . وأخحرج الطبرانى فى الأوسط 
عن أىهريرة . قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم « من جاءنا بالصلوات اللحمس بوم القيامة قد 
حافظ على وضو ہا ومواقینہا ور کوعها وو دها لم ینقص منہا شیا جاء وله عند الله عهد ن لایعذبه » ومن جاء 
قد انتقص منم شیا فليس له عند الله عهد › إن شاء رمه وإن شاء عذبه » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
حاتم عن ابن عباس فی قوله (القد جثتم شیا دا ) قال : قولا عظہا › و قوله ( یاد السمرات ) قال : إن 
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الشرك فرغت منه السموات والأرض وال بال وجحيع الحلائتق إلا الثقلين وكادت تزول منه لعظمة اللهسبحاله › 
وكا لاينفع مع الشرك إحسان المشرك كذاك برجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين » وى قوله ( وخر ابال هدا ) 
قال : هدما . وأخرج ابن المبارك وسعيد بن منصور وابن ن أىشيبة وأحمد ی‌الزهد وار بن أنى حاتم وأبو الشيخ 
امظمة والطیرانی والینی ی الشعب من طریق عون عن ابن مسعود قال ن ایل ادق ابل باه :باوب 
هل مر بك اليو م أحد ذ کر اللہ ؟ فإذا قال نعم استبشر . قال عون : أفيسمعن الزور إذا قيل ولايسمعن الحير؟ هن 
ا 

إن لين ماوعا ات ت جل لهم الرخمن وداد» فاا اا 
کیت لر اتی لر پرا د اا 
تخس ننھ من احا او تسم ھم رکرا 0 

ذ كر سبحانه من أحوال المومنين بعض ماخحصهم به بعد ذكره لقبائح الكافرين فقال ( إن الذين ع آمنوا وعملوا 
الصا حات سیجعل لم الرحن ودا) ی حبانی لوب عباده بجعله م من دون أن يطلبوه بالأسباب الى توجب ذلك ` 
کا بقذف نی قلوب أعدام الرعب » والسين فى سيجعل الدلالة على أن ذلك يکن من قبل وأنه جعول من بعد 
نزول الآية . وقرى ا > والحمهور من السبعة وغيرهم على الم . ثم ذ کر سبحانه تعظم القرآن 
N EN EI‏ 
القرآن بإتزانا له على لغتك » وفصاناه وسملناه ٠‏ والباء بمعنى على » والفاء لتعليل كلام بنساتق إلبه انظ كانه قيل 
بلغ هذا المزل أو بشر به أو أنذر ( فإنما يسرناه ) الاية . م عللل ماذ كره من التيسير فقال ( لتبشر به المقين ) أى 
المتلبسين بالتقوى » المتصفين بها ( وتنذر به قوما لدا ) الد جمع الألد » وهو الشديد اللحصومة › ومنه قوله تعالى 
- ألد اللعصام - قال الشاعر : 

أبيت نجيا للهموم كأتى أحاصم أقواما ذوی جدل لدا 

وقال أبوعبيدة : الألد الذى لايقبل الحق ويدّعى الباطل » وقيل الل الصم » وقيل الظلمة ( و کے أھلکنا 
قبلهم من قرن ) ی من أمة وحماعة من الناس › وى E RD RS‏ 
ووعید هم ( هل تحس مم م من أحد ) هذه اللحملة معّرّرة لمضمون ماقبلها : أى هل تشعر بأحد «نهم أو تراه ( أو 
تسمع م ر كزا ) الر كز الصوت الح > ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه نى‌الأرض . قال طرفة : 

وصادفما “مع التوجس السری ‏ لرکز خی أو لصوت مفند 
وقال ذو الرمة : 
إذا توجس ركزا مقفر نداس بببأة الصوت ١ا‏ فى سمعه كذب ` 

آی : فی اسټاعه کذب بل هو صادق الاسماع > والندس الخاذق » والنبأة الصوت الى . وقال اليزيدى 
وأبو عبيدة : الر كز ما لايفهم من صوت أو حر كة . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المسذر وابن مردويه عن عبد الرحن بن عوف أنه لما خاو ازل الدج 

۴ = فتح القدیر‎ - ٠ 


— Of mn 


ى نفسه على فراق أضصابه بمكة منم شيبة بن ربيعة وعنبة بن ربيعة أمية بن لف ءفأنزل الله إن الذين آمنوا و عداوا 
الصالعات - الاية » قال ابن كثير : وهو حطأً » قإن السورة مكية بكماها م ينزل شىء منها بعد الهجرة ولم يصح 
سند ذلك . وأخرج الطبرانى وابن مردویه عن ابن‌عباس قال :: نزت ئی على بن ای طالب ( إن الذین آمنوا وعلوا 
الصالدات سيجعل فم الرحمن ودا) قال : محبة فىقلوب.المومنين : وأحرج ابن مردويه: والديلمى عن البراء قال 
قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم لعل « قل اللهم اجعل لنعندك عهدا» واجعل نى عندك ودا واجعل لى 
فى صدور المومنين مودة » فأنزل الله الآية ى على" » . وأخرج عبدالززاق:والفرياى وعبد بن حيد وابن جرير عن 
ابن عباس ( ودا ) قال : ححبة فى الناس ى الدنيا . وأحرج الحكم الرمذى وابن مردوبه عن على" قال « سألت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن قوله ( سیجعل لم الرحهمن ودا ) ما هو ؟ قال : الحبة الصادقة فى صدور 
المومنين » . وثبت فى الصحيحین وغیر ها من حدیث أن هريرة آن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل قال « إذا 
حب الله عبدا نادی جبر یل نی قد أحببت فلانا فأحبه › فینادی فى السماء » م يثزل له احبة ىأهل الأرض فذلك 
قوله ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل فم الرهن ودا ) وإذا أبغض الله عبدا نادی جبر یل إنی قد أبغضت 
فلانا » فینادی فى أهل السماء » م بزل له البغضاء فىالأرض » والأحاديث والآثار فى هذا الباب كثيرة . وأخرج 
ابن جریر عن ابن عباس ى‌قوله ( وتنذر به قوما لدا )قال : فجارا . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن‌حید وابن 
المنذر وابن أي حاتم عن انلسن قال 1 صا . وأخرج ابن ایی حاتم عن سعیك بن جبیر فی قوله ( هل تحس ممم 
من أحد ) قال : هل تری ٣٣م‏ من أحد . وأخرج ابن المنذر وابن أب حاتم عن ابن عباس فی قوله' ( ر كرا ) 
قال : صوتا . 


تسیر سورة طه 
هى مكة و آيانمأ مائة ومس وثلاثون آية 


قال القرطبى : مكية ىقول ابحميع .. وأخرج النحاس وابن مردويه عن اين عباس قال : نزلت سورة طه 
بعكة . وأحرج ابن مردويه عن ابن الز بيرمثله. وأخرج الدارعى وابن خزيمة فى التوحيد » والعقيلى ف الضعفاء ؛ 
والطیرانی فى الأوسط » وابن عدى وابن مردويه والبمتى نى الشعب عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم « إن الله تبارك وتعالى قرا طه ويس قبل أن مخلق السموات والأرض بألى ءام » فلما معت الملائكة 
القرآن قالت : طون لأمة يتزل عليما هذا > وطوى لأجواف تحمل هذا » وطوى لألسنة تكلمت بهذا » . قال ابن 
حزم بعد إخراجه : حديث غريب » وفيه نكارة › وإبراهم بن مھاجر وشیخه تکل فیہما » یع إبراهم بن مهاجر 
ابن سمار وشیخه عر بن حفص بن ذ کوان وهما من رجال إسناده . وأخرج ابن مردویه عن ابن عباس أن رسول 
لته صلى الته عليه وآ له وسلم قال « أعطيت السورة التى ذكرت فا الأنعام من الذ كر الأول ء وأعطيت سورة طه 
والطواسين من لواح موسى » وأعطيت فواتح القرآن وخواتم البقرة من تحت العرش » وأعطيث المفصل نافلة » . 
وأحرج ابن مردويه عن أىأمامة عن النى صل الله عليه وآ له وسل قال : « كل قرآن يوضع عن آهل ابلحنة فلا 
قرء‌ون منه شیا الا سورة طه ویس + فام يقرعون بهما نى ابلحنة » . وأحرج الدارقطى ق سننه عن أنس بن 
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أبن مالاث »› فذ كر قصة عمر بن الحطاب. مع أخته وخباب وقراءمپما طه › و كان ذلك بسبب إسلام تمر › 

والقصة مشهورة ى كتب السير . 
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يصدنك عَنها من لا ومن بها وان مويه فتَردی ٠‏ . 

قوله ( طه ) قرأ بإمالة الماء وفتح الطاء أبوعمرووابن أنى إحاق » وأما هما جميعا أبوبكر وحزة والكسافی 
والأععش . وقرأهما أبوجعفبر وشيبة ونافع بين اللفظين ء واتار هذه القر اءة أبوعبيذ . وقرأ الباقون بالتفخم . قال 
اللعلبى : وهى كلها لغات عحيحة فصيحة . وقال النحاس : لا وجه لاإمالة عند أكثر أهلالعربية لعلتين : الأولى 
آنه ليس هاهنا ياء ولا كسرة حى تكون الإمالة › والعلة الثانية أن الطاءمن موانع الإمالة . 

وقد اختلف أهل الحم فى معنى هذه الكلمة على أقوال : الأول أنها من المتشابه الذى لايفهم المراد به » والثاى 
آنا بمعنى يارجل فى لغة عكل > وى لغة عك . قال الكليى : لو قلت لرجل من علك يارجل م جب حى تقول 
طه » وأنشد ابن جرير فى ذلك : 

دعوت بطه فی القتال فلم حب فخفت عليه أن یکون موائلا 

ویروی مزابلا » وقیل إنها نى لغة عك بمعنى ياحبيى . وقال قطرب : هى كذاك فى لغة عى : أى إمعنى يارجل» 
و كذاك قال الحسن وعكرمة . وقيل هى كذلك فى اللغة السريانية » حكاه المهدوى . وحكى ابن جرير أنہا كذلك 
فى اللغة النبطية › وبه قال السدّى وسعيد بن حبين . وحكى الثعلى عن عكرمة نها كذلك نى لغة الحبشة > ورواه 
عن عكرمة » ولا ماتع من أن تكون هذه الكلمة موضوعة لذاك المعنى نى تلك اللغات كلها إذا صح النةل . القول 
الالث : آنا اسم من أسماء الله سبحانه . والقول الرابع أنها اسم للنى صلى الته عليه وآ له وسلم . القول اللحامس آنا 
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اسم للسورة . القول السادس أنها حروف متبطعة يدل كل واحد ما على معنى . تم احتلغوا فى هذه المعانى الى تدل 
عليا هذه الحروف على أقوال كلها متكانغة متعسفة . الةرل السابع أن معناها طولن لن اهتدئى . القول الثامن أن 
معناها : طإ الأرض يامد . قال ابن الأنبارى : وذلك أن النى صلى الله عليه وآ له وسام کان يتحمل مشقة 
الصلاة حى کادت قدماه تتورم ويحتاج إلى التروح » تیل له طل الأرض : آى لاتتءب حى تحتاج إلى التروح . 
وحكی التاضى عياض نى‌الشفاء عن الربيع بن أنس قال :كان النى صلى انله عليه وآ له ولم إذا صلى قام على رجل 
ورفع الأخرى » فأتزل الله ( طه ) يعنى طل الأرض يامد » وحكى عن الحسن البصرى آنه قرأ طه على وزن دغ 
أمر بالوطء » والأصل طا فقلبت المزة هاء . وقد حكى الواحدى عن أكثر المغسرين أن هذه الكلمة معناها : 
بارجل » یرید النى صلی الله عليه وآ له وساي قال : وهو قول الحسل وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة 
ومجاهد وابن عباس فى رؤاية عطاء والكلى غير أن بعضمم يقول : هى بلسان الحبشة والنبطية والسريانية »ويقول 
الكلى : هى بلغة عك . قال ابن الأنبارى : ولغة قريش وافةت تلك اللغة فى هذا المعنى » لأن الله سبحانه ) 
بخاطب نيبه بلسان غير قريش انى . وإذا تقر أنها هذا المعنى فى لغة من لغات العرب كانت ظاهرة ا لمعنى واضحة 
الدلالة حارجة عن فواتح السور الى قدّمنا بيان كونها من المتشابه نىفاتحة سورة البةرة » وهكذا إذا كانت هذا 
المعنى ى لغة من لغات العجم واستءملنها العرب نى كلامها نى ذلك المعنى كسائر الكلمات العجمية الى استعملہا 
العرب الموجودة نى‌الكتاب العزيز » فإنها صارت بذلك الاستعمال من لغة العرب » وجلة ( ما نزلنا عليك القرآن 
لتشى ) مستأنفة مسوقة لتسلية رسول الله صلل الله عليه وآ له وسل عا كان بعتريه من جهة المشركين من التعب › 
والشقاء بجىء نى معنى التعب . قال ابن كيسان : وأصل الشقاء ث‌اللغة العناء والتعب » ومنه قول الشاعر : 
ذو العقل يشى فى النعم بعقله وأخو ابحهالة ف الشقاوة ينم 

والعنى : ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بفرط تأسفك علهم وعلى كفرهم » وتحسرك على أن يؤمنوا » فهو 
کقوله سبحانه - فلعلك باخحع نفسك - قال النحاس : بعض النحويين بقول : هذه اللام ى « لتشى » لام الى › 
وبعضهم يقول لام ابححود . وقال ابن كيسان : هى لام اللعفض » وهذا التفسير للآية هو على قول من قال إن 
طه كساثر فواتح السور الى ذكرت تعديدا لأسماء الحروف » وإن جعلت اسما السورة كان قوله ( ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشی ) خبرا عنہا » وهی ف موضخ المبتدل » وأما على قول من قال : إن معناها يارجل » أو عى الأمر 
بوطء الأرض فتكون ابلحماة مستأنفة لصرفه صلى الله عليه وآ له وسام عماكان عليه من المبالغة نىالعبادة » وانتصاب 
ر إلا تذكرة ) على أنه «نمعول له لأنز لناكقولك : ماضربتك للتأديب إلا إشفاقا علياك . وقال الزجاج : هو بدل 
من لتشى : أى |١‏ أنزلناه إلا تذكرة . وأنكره أبو على الفارسى من جهة أن التذ كرة ليست بشقاء » قال : وإعا 
هو «صوب على المصدرية : أى أثزلناه لذ كر به تذكرة » أو على الممعول من أجله : أى ما أنز لنا عليك القرآن 
لنشن به » ما أنزلناه إلا التذكرة » وانتصاب ( تنزيلا من خلق الأرض والسموات العلا) على المصدرية : أىآنز لناه 
تازا » وقیل بدل من قوله تذ كرة » وقيل هو منصوب على المدح › وقیل منصوب بیخشی : ى خش تتزيلا 
من انته على أنه مفعول به » وقیل منصوب على الحال بتأوله باسم الفاعل . وقرأً أبو حيوة الشای« تز يل » بالرفع 
على معنى هذا تنزيل ١؛‏ ومن خلق متعلق بتنزيلا ؛أو بمحذوف هوصفة له ؛ وتخصيص خاقالأرضوالسموات 
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لکونہما أعظم مايشاهده العباد من مخلوقاته عر وجل › والعلى : جمع العليا.: أى المرتفعة كجمع كبرى وصغرى 
على كبر وصغر . ومعنى الآية إخبار العباد عن كال عظمته سبحانه وعظم جلاله › وارتفاع ( الرحن ) على أنه 
خبر مبتدل محذوف کا قال الأحفش » وبجوز أن کون مرتفعا. على المدح أو على الابتداء . وقری“ باب محر › قال 
الزجاج على البدل ممن › وجوز النحاس أن يكون مرتفعا على البدل من المضمر فى خل » وجملة ( على العرش 
استوی ) نی حل رفع على آنہا خبر لبتدإ حذوف » وعلى آنا خبر الرحمن عند من جعله مبتداً . قال أحمد بن بح : .. 
قال علب : الاستواء الإقبال غلى الشىء » وكذا قال الزجاج والفراء . وقيل هو كناية عن الملك والسلطان › 
والبحث فى تحقيق هذا يطول › وقد تقد م البحث عنه فى الأعراف . والذى ذهب إليه أبو الحسن الأشعر ى أنه 
سبحانه مستوعلی عرشه بغير حد ولاكيف ٠‏ وإلى هذا القول سبقه الحماهير من السلف الصالح الذى عرون 
الصفات کا وردت من دون تحریف ولا تأویل ( له مائى السموات وما فى الأرض ) أى أنه مالك كل شىء 
ومدبره ( وما پینہما ) من‌الموجودات ر وما تحت الرى) الأرى ف اللغة الراب الندى : أى ماتحت الراب من شى ء . 
قال الواحدى : والمفسرون يقولون إنه سبحانه أراد الأرى آلذى تحت الصخرة التى عليما الور الذى تحت الأرض 
ولا یعام ماتحت الأرى إلا الله سبحانه ( وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخنى ) اب حهر بالقول هو رفع الصوت به 
والس ما حدّث به الإنسان غيره وأسرّه إليه > والأخنى من الس هو ماحدّث به الإنسان نفسه وأخطره بباله . 
والمعنى : إن تجهر بذ كر الله ودعائه فاعام أنه غنى عن ذلك » فإنه يعلم السر وما هو أخنى من السر؛ فلاحاجة لك إلى 
الحهر بالقول » وى هذا معنى الى عن ابلحهر كقوله سبحانه - واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة - وقيل 
الس ما سر الإنسان فى نفسه › والأخنی منه هو ماخی على ابن آدم ما هو فاعله وهو لایعلمه ؛ وقيل الس 
ما أضمره الإنسان فى نفسه › والأخى منه مالم يكن ولا أضمره أحد ؛ وقيل الس سر اللحلائق » والأخنى منه سر 
الله عر وجل" » وأنكر ذلك ابن جریر وقال : إن الأحنی مالیس فی سر الإنسان وسیکون فی نفسه . ثم ذکر أن 
الموصوف بالعبادة على الوجه المذ كور هو الله سبحانه المنزه عن الشريك المستحق لتسميته بالأسماء الحسنى فقال 
( الله لا إله إلا هو له الأساء ا لحسنى ) فاه حبر مبتدإ حذوف : أى المىصوف بہذه الصفات الكالية الله > وحلة 
لا إله إلا هو مستأنفة لبيان اخحتصاص الإية به سبحانه : أى لا إله نى الوجود إلا هو » وهكذا جلة له الأساء 
ا لحسنى مبينة لاستحقاقه تعالى للأسماء الحسى » وهى التسعة والتسعون الى ورد بها الحديث الصحيح . 

وقد تقدم بيانها فى قوله سبحانه - وله الأساء الحسنى - من 'سورة. الأعراف » والحسنى تأنيث الأحسن › والأسماء 
مبتداً وخبرها الحسنی » ومجوز آن یکون اله مبغدأ وخبره احمل ای بعده › ویجوز ن یکون بدلا من الضمیر ق 
بعلم . ثم قرّر سبحانه أمر التوحيد بذ كر قصة موسى المشتملة على القدرة الباهرة › واللحبر الغريب » فقال ( وهل 
أتاك حديث موسى ) الاستفهام للتقرير › ومعناه : ليس قد أتاك حديث موسى > وقيل معناه : قد أتاك حديث 
موسى » وقال الكلى : لم يكن قد أتاه حديث موسى إذ ذاك . وف سياق هذه القصة تسلية لانى صل الته عليه 
وآ له وسلم لما يلاقيه من مشاق أحكام النبوة » وحمل أثقالما ومقاساة خطوما > وآن ذلك شأن الأنبياء قبله . والمراد 
بالحديث القصة الواقعة لموسى › و (إذ رأى نارا) ظرف للحديث » وقيل العامل فيه مقدر : ى اذكر »› وقيل 
یقدر مورا : ی حین ری نارا کان کیت و کیت ؛ وکانت رؤیته للنار ق ليلة مظلمة لما حرج مسافرا إلى أمه 
بعد استفذانه لشعيب ( ف) لما رآها ( قال لأهله امكثوا ) والمراد بالأهل هنا امرأته › وابحمع لظاهر لفظ الأهل أو 
للتفخم » وقيل المراد بهم المرأة والولد واللحادم ؛ ومعنى امكثوا أقيموا مكانكم »> وعبر.بالمكث دون الإقامة » لأن 
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الإقامة تقتضى الدوام > وا لمكث ليس كذلك . وقراً حزة « لأهله » بضم الا » و أكذا فى القصص . قال النحاس : 
وهذا غلى لغة من قال : مررت بهو يارجل فجاء به على الأصل وهو جاثز إلا أن حزة حالف صله فى هذين 
الموضعين خاصة ( إن آنست نارا ) أى أبصرت » يقال ۲ نست الصوت معته » وآ نست الر جل أبصرته . وقيل 
الإبناس الإبصار البين › وقيل الإيناس عختص بابصار مايؤنس » وابحملة تعليل للأمر با مكث » ولما .كان الإتيان 
بالقبس » ووجود المدى متوقعين بنى .الأمر علىالرجاء فقال ( لعلیآ تیکی منا بقبس ) ی آجیئکے من النار بقبس› 
والقبس شعلة من النار » و كذا المقباس » يقال قبست منه ارا أقبس قبسا فأقبسى : ی أعطانی ' و کذا اقتبسب . 
قال اليزيدى : أقبشت الرجل علما وقبسته نارا > فإن كنت طلبنّها له قلت أقبسته . وقال الكساثى : أقبسته نارا 
وعلما سواء › قال : وقبسته یضا فیہما ( أو جد على النار هدی ) آی ھادیا ہہدیی إلى الطريق ويدلى علا . قال 
الفراء : أراد هاديا »> فذكره بلفظ المصدر » أو عبر بالمصدر لقصد المبالغة على حذف المضاف : أى ذا هدى » 
وكلمة : أو ف ‌الموضعين انع اللو دون ابحمع > وحرف الاستعلاء للدلالة على أن أهل النار مستعلون على قرب 
مکان إلا ( فلما أناها نودى ) أى فلما أتى النار الى آنسما ( نودى) من الشجرة » كا هو مصرح بذلك فى سورة 
القصص : ی من جھتها » ومن ناحیتٔہا ( یاموسی إنی آنا ربك ) أی نودی » فقيل يامو سی . وقراً أبو عمرو وابن 
کلیر وأو جعفر وابن حیصن وحید والیزیدی « أنی » بفتح الممزة . وقراًالبافون بکسرها : ی بانی ( فاخلع نعلیا) 
أمره الله سبحانه بخلع نعليه » لأن ذلك أبلغ ى التواضع »> وأقرب إلى النشريف والنكرم وحسن التأدب . وقيل 
إنہما کانا من جلد حار غیر مدبوغ > وقيل معنى اللحلع للنعلين.: تفريغ القلب من الأهل والمال > وهو من بلع 
التفاسير . ثم علل سبحانه الأمر بالحلع فقال ( إنك بالواد المقدس طوى ) المقد س المطهر »› والقدس الطهارة › 
والأرض المقدّسة المطهرة » ميت بذلك لأن الله أحر ج منم الكافر ين وعمرها با لمومنين » وطوى اسم للوادى . قال 
الحوهری : وطوی اسم موضع بالشام یسر طاوؤه ویضم ٤‏ بصرف ولا يصرف ٤‏ فن صرفه جعله اسے واد 
ومکان وجعله. نکرة ومن لم یصرفه جعله بلدة » وبقعة وجعله معرفة » وقرأً عكرمة « طوى » بكسر الطاء » وقرا 
الباقون بضمها : وقیل إن طوی كشى من الطى مصدر لنودى > أو للمقدس : أی‌نودی نداعین > أو قدس مرة 
بعد آنحری ( وأا احرتك ) قرا أهل المدينة › وأهل.مكة وأبوعمرووابن عامر وعاصم والکسائی « ونا احبر تك » 
بالإفراد . وقراً حزة « وإنا اخترناك » باإجمع . قال النحاس : والقراءة الأولى أولى من جهتين : إحداها ألما أشبه 
بالط » والثانية نها أولى بنستق الكلام لقو له ( يامو سى إنى أنا ربك ) › ومعنى اخترتلك اصطفيتك للنبوة والرسالة ٠‏ 
والفاء فى قوله ( فاستمع لما يوحى) لنرتيب ما بعدها على ماقبلها وما موصولة أو مصدرية أى فاستمع للذى يوحى 
إليك » أو للوحى » وحلة ( إننى أنا الله ) بدل من ماف لما يوحى . ثم أمره سبحانه بالعبادة فقال ( فاعبدنى) والفاء 
هنا كالفاء الى قبلها لأن احتصاص الإهية به سبحانه موجب لتخصيصه بالعبادة ( وأقم الصلاة لذکری ) حص" 
الصلاة بالذكر مع كونها داخلة تحت الأمر بالعبادة » لكونما أشرف طاعة وأفضل عبادة › وعلل الأمر بإقامة 
الصلاة بقوله لذ كرى : أى لعذ كرنى فإن الذ كر الكاهل لايتحةتق إلا نى ضمن العبادة والصلاة › أو المعنى لتذكرنى 
فيہما لاشتاهما على الأذكار » أو المعنى : ام الصلاة مى ذ كرت أن عليك صلاة . وقيل المعنى : لأذ كرك بالمدح 
نى عليين > فالمصدر على هذا حتمل الإضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول > وحلة ( إن الساعة آتية ) تعليل لما قبلها 
من الأمر : أى إن الساعة الى هى.وقت الحساب والعقاب آتية › فاعمل اللحير من عبادة الله والصلاة . 

ومعنى ل أكاد أخفيما ) تلف فيه . قال الواحدى : قال أكثر المفسرين : أخفيا من نفسى › وهو قول 
سعید بن جبیر وجاهد وقتادة. وقال المبرد وقطرب: هذا على عادة عحاطبة العراب يقو لون إذا بالغو! فی کیان الشىء 
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کتمته حى من نفسى : أى لم أطلع عليه أحدا ؛ ومع الآية أن الله بالغ فى إخفاء الساعة » فد كره بأبلغ ماتعرفه 
المرب . وقد روى عن سعيد بن جبير أنه قرأ « أحفيما » بفتح الممزة ومعناه أظهرها › وکذا رو آبو عبيد عن 
الکسان عن محمد بن سهل عن وفاء بن إياس عن سعيد بن جبير . قال النحاس : وليس لمذه الرواية طريق غير 
هذا . قال القرطى : وکذا رواہ این الأنباری نی کتاب الرد قال : حد نی ای حدنا محمد بن انهم › حد شنا 
الفراء حد ننا الكساى فذ كره . قالالنحاس : وأجود من هذا الإسناد ما رواه حى القطان عن الثورى عن عطاء بن 
السناثب عن سعيد بن جبير أنه قرأ « أحفينا ‏ بض الممزة . قال ابن الأنبارى : قال الفراء : ومعنى قراءة الفتح كاد 
أظهرها » من خحفيت الشى ء إذا أظهرته أخفيه . قال القرطىى : وقد قال بعض اللغويين جوز أن يكون أخفيما بضم 
الألف معناه أظهرها » لأنه يقال خفيت الشىء وأخفيته من حروف الأضداد يقع على الستر والإظهار . قال 
أبو عبيدة : خفيت وأخفيت بمعنى واحد . قال النحاس : وهذا حسن › وقد أنشد الفراء وسيبويه مايلدل على أن 
معنى أخحفاه أظهر » وذلك قول امرئ القيس : 
فإن تكتموا الداء لاحفه وان تبعثوا الحرب لانقعد 
أى : وإن تكتموا الداء لانظهره . وقد حكى أبو عبيدة عن أ الحطاب أنه بضم النون من تفه › وقال : 
امروٴ القيس : 
خفاهن من أنفاقهن کأنما خطاهن ودق من غشى علب 
أى : أظهرهن . وقد زيف النحاس‌هذا القول وقال : ليس الى على أظهرها › ولا سيا وأخفما قراءة شاذة › 
فكيف ترد القراءة الصحيحة الشائعة . وقال ابن الأنبارى : ف الآية تفسير آخر » وهو أن الكلام ينقطع على 
أکاد › وبعدہ مضمر : ی أکاد تی بہا > ووقع الاہتداء بأخفیہا لتجزی کل نفس با یسعی » ومثله قول عير 
ابن ضا اإرحى ٤‏ 
ممت ول أفعل و کدت ولیتی ‏ تر کت علی.عڼان تبکی جلاله 
أى وكدث أفعل » واختار هذا النحاس . وقال أبؤ على" الفارسى : هو من باب السلب وليس من الأضداد »› 
ومعنی آخفیہا : زيل عنها خفاءها » وهو سترها » ومن هذا قوم آشکیته : أی آزلت شکواه . وحکی أبوحاتم 
عن الأحفش أن أ كاد زائدة للتأ كيد » قال : ومثله - إذا أحرج يده لم يكد يراها - ومثله قول الشاعر : 
سريع إلى الميجاء شاك سلاحه فا أن يکاد قرنه يتنفس 
قال : والمعنى أكاد أخفيما : أى أقارب ذلك »› لأنك إذا قلت : کاد زید قوم جاز أن يون قام ون 
یکون ) ینم > ودل" على أنه قد أخفاها بدلالة غير هذه الآية على هذا » وقوله ( لنجزى كل نفس با تسعى ) 
متعلتق بآئية » أو بأخفيما » وما مصدرية : أى لتجزى كل نفس بسعيما › والسعى وإن كان ظاهرا فالأفعال › فهو 
هنا يع الأفعال والتر وك » للقطع بأن تارك »اجب عليه معاقب بتر که مأخوذ به ( فلا يصد ّنك عنها) أی لايصرفنك 
عن الإعان بالساعة » والقصديق بها » أو عن ذ كرها ومراقبتها ( من لايومن بها ) من الكفرة › وهذا الى وإن كان 
الكافر بحسب الظاهر » فهون الحقيقة نهى له صلى اله عليه وآ له وسلم عن الانصداد » أو عن إظهار اللينللكافر ين 
فهو من باب : لا أرينك هاهنا » كا هو معروف . وقيل الضمير ى عنما الصلاة وهو بعيد › وقوله ( واتبع هواه ) 
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معطوف على ماقبله : آی من لايۋمن »› ومن اتبع هواه .: أى هؤى نفسه بالانہماك نى اللذات الحسية الفانية 
(فنردى) أى فلك لأن انصدادك عنما بصدٌ الكفارين لك مستلز م للهلاك ومستتيع له . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن مردويه والبیپنی ف الشعب وابن عساكر عن اين عباس أن انى صلى الله عليه 
وآله وسلم « أوّل مانزل عليه الوحى كان بقوم على صدر قدميه إذا صلى » فأنزل الله ( طه ما أنز لنا عليك القرآن 
لنش )» . وأخحرج ابن جرير وابن مردويه عنه قال : قالوا لقدشتى هذا الرجل بربه » فأنزل الله هذه الآية . 
وآخرج ابن عساکر عنه آیضا قال : کان رسول الله صلی انته عليه وآ له وسلم إذا قام من الیل بر بط نفسه بحبل 
لثلا ينام » فأنزل الله هذه الآية . وأخرج البزارعن على" قال : كان النى صلی الله عليه وآ له وسلم یراوح بین 
قدميه بقوم على كل رجل حى نزلت ( ما أنزلنا عليك القرآن لتشى ) وحسن السيوطى إسناده . وأخحرج ابن 
مردویه عنه أیضا بأطول منه . وأحرج ابن مردویه عن ابن‌عباس ال : ن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل رعا 
قرأ القرآن إذا صلى » فقام على رجال واحدة » فأنزل الله ( طه ) برجليك فا نز لنا عليك القرآن لتشنى . وأخرج ابن 
آی حاتم والطبزانی وابن مردویه عنه ف‌قوله ( طه ) قال : یارجل . وأخرج الحارث بن أ أسامة وابن ى حام 
عن ابن عباس فال ( طه ) بالنبطية . أی طا يارجل . وأخرجعبد بن حمید وابن أبى حاتم عنه أيضا قال : هو 
كقواك اقعد . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه قال : ( طه ) بالنبطية بارجل . وأحرج ابن جرير عنه قال 
( طه ) بارجل بالسريانية . وأخرج الحاکم عنه آیضا قال : ( طه ) هو کقولك باحمد باسان الحبش . وف هذه 
الروايات عن ابن عباس اختلاف وتدافع . وأحرج ابن مردويه عن أ الطفيل قال : بقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم « إن لى عند رى عشرة أساء » قال أبوالطفيل : حفظت منها نمانية : محمد › وأحمد »› وأبوالقاسم › 
والفاتح » واللاتم » والماحى'» والعاقب » وال اشر » وزع سيف أن آباجعفر قال له الامان الباقيان طه ويس . 
وأحرج البيپنى ف الدلائل عن ابن عباس فى قوله ( طه ما أنز لنا عليك القرآن لنستى ) قال : يارجل ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشى » و كان يقوم الليل على رجليه فهى لغة لعك إن قلت لعكى يار جل لم يلتفت › وإذا قلت طه التفت 
إليك . وأحرج ابن آنى حاتم وابن مر دویه عن ابن عباس قال ( طه ) قسم أقسم الته به » وهو من أسماثه . وأخرج 
ابن أی حاتم عن قتادة فی قوله ( وما تخت الری ) قال : الاری کل شی ء مبتل . ورج أبویعلی عن جابر « آن 
انی صلی الله عليه وآ له وسلم سثل ماتحت هذه الأرض ؟ قال الماء » قيل فا تحت الماء ؟ قال ظلمة » قيل فاتحت 
الظلمة ؟ قال الهواء قيل فا تحت المواء ؟ قال الأرى قيل فا تحت الثرى ؟ قال انقطع علم الحلوقين عند عام اللحالق ». 
وأخرج ابن مردويه عنه نجوه بأطول منه". وأخرج ابن المنذر وان أی‌حاتم والبیی ن‌الأسماء والصفات عن ابن 
عباس فى قوله و( يعلم السرٌ وخ ) قال : اسر ما أسره ابن آدم ی نفسه وأخق ماخحی عن ابن آدم ما هو فاعله 
قبل أن بعفله » فإنه يعلم ذاك کله فیا مضى من ذلك وما بی علم واحد وجمیع الللائق عنده ى ذالك كنفس واحدة 
وهو كقوله - ماخلقكم ولا بعثكم إلا كنقس واحدة - وأخرج الما وصصحه عنه فى‌الاية قال : الس ما علمته 
أنت » وأخى ماقذف الله فىقلبك ما لم تعلمه . وآحرجه عبد الله بن مد نى زوائد الزهد وأبو الشيخ فى العظمة 
والیییی بلفظ یعلم ماتسر فی نفسك ویعلم ماتعمل غد وآخرج ابن بی حاتم عن این عباس ئى قوله ( أو أجد على 
النار هدى ) قول : من يدل" على الطريق . وأخرج عبداالرزاق والفریای وعبد بن حید وابن آى حاتم عن على" 


ا 


فی قوله ( فاخلع نعليك ) قال : کانتا من جلد حار ميت فقيل له اخلعهما . وأخرج ابن المنذر وابن أن حاتم عن 
ابن عباس ( إنك بالواد ا معد س طوى ) قال المبارق : طوى قال امم الوادی . وأخرج ابن نی حاتم عنه ( بالواد 
المقدّس طوى ) يعنى الأرض المقدسة › وذلك أنه مر بواديما ليلا فطوى : يقال طويت وادى كذا وكذا. 
وأخرج ابن جرير عنه أيضا فی‌قوله ( طوى ) قال : ط الوادى . ون الصحيحين وغیر هما من حديث انس أن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « ذا رقد آحد کرعن‌الصلاۃ أوغفل عنهأ فليصلها إذا ذ كرها » فإن الله قال 
(آم الصلاة لذ كرى ) » . وأخرج الرمذى وابن ماجه وابن المنذر وابن ی حاتم وابن حبان وابن مردویه من 
حدیث یی هريرة قال : قال رسو الله صلی الله عليه وآ له وسلی « من‌نسی صلاة فلیصلها إذا ذ کرها › فإن الله قال 
ر أقم الصلاة لذ کری ) » و کان ابن شاب بقر وها « للذ کری» . وأخرج ابن یی حاتم عن اہن عباس فی قوله 
(أكاد أحفيما ) قال : لاأظهرعليما أحدا غيرى . وأخرج سعيد بن منصوروعبد بن ید وابن‌المنذر وابن آى حاتم 
عن ابن عباس قال (أکاد أخفیما ) من نفسى . 

وتاك ميك وی ٠‏ قال ھی عَصای ائ وکوا لھا وح ھا عل نی 
ول فیا مارب أخْرّى ٠‏ قال اموس ٠١‏ قالقيها فَإذَا هى حبة تشعى ٠١(‏ قَالَ 
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خذَهَا ولا حف سنعيدها سيرتها الأولى )٠١(‏ وأضمم يدك إلى جَسَاحكٌ تخر بَيْضاء 


oro 


من عَيْر سوء ية رى ٠١0‏ لِنُرِيك من اتا ابی ١‏ آذْهَّب إلى فرْعَونَ إِنه 
عی۲ قال رب اشر لی صدری (۲۰) ويسر ل آم ری () وا حل عمد ِن یسا نی ۲) 
مهوا قوی (۸) وآَجْعَل لى وزير من اهل ۲۰ هرون ای (۰۰) اَشُددٌ به آزری () 
واش رک فی اَمْرِی کے نسحل ییا ٣‏ وتذ کر كيرا ٠۵‏ ئك کت پا 


يرا () 

قوله ( وما تلك بيمينك ياموسى ) قال الزجاج وألفراء : إن تلك اسم ناقص وصلت بيمينك : أى ما الى 
بيمينك ؟ وروى عن الفراء أنه قال : تلك بعنى هذه » ولو قال ماذلك بلعاز : أى ماذلك الشىء ؟ وبالأول قال 
الكوفيون . قال الرجاج : ومعنى سوال موسى عما فىيده من العصا التنبيه له عليما لتقع المعجزة بها بعد التثبيت فما 
والتأمل هما . قال الفراء : ومتةصود السوّال تقرير الأمر حى يتول موسى هى عصاى لتثبيت الججة عليه بعد 
ما اعترف » وإلا ققد علي الله ما هى فى‌الأزل » ومجل «ماء الرفع على الابة:.اء » وتلك خبره ٠‏ وبيمينك ف حل 
نصب على الال إن كانت تلك اسم إشارة على ما هو ظاهر اللفظ › وإن كانت اسما وصولا كان بيمينك صلة 
الموصول ( قال هی عصای ) قرأ ابن أنى إحاق « عصى » على لغة هذيل . وقرأً ا لحسن ( عصاى » بكسرالياء لالتقاء 
الساکنین رات وکا علیہا) ی أتعامل عليما نى المشى وأعتمدها عند الإعياء والوقوف ومنه الاتكاء (وأهش ها 
على غنمی ) هش بالعصا ہش هشا : إذا خحبط بها الشجر ليسةط منه الورق . قال الشاعر : 

۹ تع القایر - ۲٣‏ 


س 


أهش بالعصا على أغنامى من ناعم الأوراك والسنام 

وقرأً النخعى أهس بالسين المهملة > وهو زجر الم »> و كذا قرأ عكرمة « وقيل هما لغتان عى واحد ( ول 
فیہا مارب أخری ) ای حوائج واحدها مأربة ومأربة ومأربة مثلث الراء »> كذا قال ابن الأعرانى وقطرب › 
ذكر تفصيل منافع الصا › م عقبه بالإجمال . 

وقد تعرض قوم لتعداد منافح المصا فذكروا من ذلك أشياء : منها قول عض العرب : عضاى أركزها 
لصلاتی > وأعد ھا لعدائی › وأسوق ہہا دابی > وأقوی بها على سفرى » وأعتمد با ى مشیی لیتسع حطوی ٤‏ 
والب بہا النہر › وتومنی العار › وألی علیہا کسائى » فتقينى الح » وتدفينى من الق » وتدن إلى مابعد مى › 
وھی تحمل سفرتی › وعلاقة إداوتی › اُعصی ہہا عند الضراب › وأقرع بہا الأبواب › وأقی بها عقور الكلاب › 
وتنوب عن الرمح فى الطعان » وعن السيف عند مناز لة الأقران » ورما عن أب وأور ما بعدى بنى انى . 

وقد وقفت على مصنف فى جلد لطيف نىمنافع العصا لبعض المتاخرين » وذكر فيه بارا وأشعارا وفوائد 
لطيفة ونكتا رشيقة . وقد جمع الله سبحانه لموسى ی عصاه من البراهین العظام والآیات اب حسام ما أمن به من کید 
السحرة ومعرّة المعاندين › واتخذها سلمان نلطبته وموعظته وطول صلاته › و کان ابن مسعود صاحب عصا النی 
صلی الله عليه وآ له وسلم وعازته »> وكان بخطب بالقضيب وكذلك الحلفاء من بعده » وكان عادة العرب العرباء 
أذ العصا والاعاد عليها عند الكلام » وى الحافل واللحطب ( قال ألقها ياموسى ) هذه جملة مستأنفة جواب سوال 
مقر » أمره سبحانه بإلقاُها لير يه ماجعل له فيها من ا لمحعجزة الظاهرة ( فألقاها ) موسى على الأرض ( فإذا هى حية 
تسى ) وذلك بقلب الله سبحانه لأوصافها وأعراضا حى صارت حية تسمى : أى تمشى بسرعة وخفة »قيل كانت 
عصا ذات شعبتون فصار الشعبتان فا وباقها جسم حية تنتقل من مكان إلى مكان وتلتقم الحجارة مع عظم جرمها 
وفظاعة منظرها › فلما رآها كذلك حاف وفزع وول مدبرا وم يعقب » فعند ذلك ( قال ) سبحانه ( خذها ولا 
تخف سنعيدها سير تا الأول ) قال الأحفش والرجاج : التقدير إلى سير تما » مثل - واختار «وسى قومه - قال : 
وجوز أن يكون مصدرا » لأن معنى سنعيدها سنسيرها » ويجوز أن يكون المصدر إمعنى اسم الفاعل : أى سائرة » 
أو بمعنى اسم المفعول : أى مسيرة . وا مى : سنعيدها بعد أخذك ها إل حالما الأول الى هى العصوية . قيل إنه لا 
قيل له لاتخف بلغ من عدم اللحوف إلى أن كان يدخل یدہ ئی فھا ویأخذ بلحیہا ( واضم يدك إلى جناحك ) قال 
الفراء والزجاج : جناح الإنسان عضده » وقال قطرب : جناح الإنسان جنبه » وعبر عن اب حلب بابحناح لأنه ى 
محل احاح » وقيل إلى بمعنى مع . ى مع جناحلك » وجواب الأمر( تخرج بيضاء ) أى تخرج يدك حال كونا 
بيضاء » ومحل ( من غير سوء ) النصب على اللحال : أى كائنة من غير سوء › والسوء العيب » كى به عن البرص : 
آی ترج بیضاء ساطعا نورها تضی ء بالليل وألہار كضوء الشمس من غبر برص » وانتصاب ( آية أخری ) على 
الحال أيضا : أى معجزة أنحرى غير العصا . وقال الأخفش : إن آية :نتصبة على آنا بذل من بيضاء . قال النحاس 
وهو قول حسن . وقال الزجاج : العنىآ تيناك أونؤتيك آيةأحرى لأنه لما قال « تخرج ببضاء » دل على أنه قد 
آ تاه آية أحرى » ثم علل سبحانه ذلك بقوله ر لنريك.٠ن‏ ياتلا الكبر ى ) قيل والتقدير : فعلنا ذلك لىريك »› ومن 
آياتنا متعلقعحذوف وقع حالا » والكر ى معناها العظمى »› وهوصفة لموصوف حذوف > والتقدير: لعريك من 
آیاتنا الآیة الکہری : ای لنریك بہاتین الآیتین یعنی الید والعصا بعض آیاتنا الکبری › فلا یلز م أن تکون الید می 
الآبة الاكيرى وحدها حى تكون أعظم من العصا > فیرد على ذلك أنه م یکن فی‌اليد إلا تغير اللون فقط جلاف 


~۳ 


الصا » فإن فيها مح تغير اللون الزيادة فىالحجم وخلق الحياة والقدرة على الأهور الحارقة . م صرح سبحانه 
بالغرض المقصود من هذه المعجزات فقالي ( اذهب إلى فرعون) وخحصه بالذ کرلأن قومه تبع له › م علل ذاك بقوله 
( إنه طغی ) ی عصی وتکبر وکفر وتچبر وتجاوز الحد » وجملة ( قال رب اشرح لی صدری ) مستأنفة جواب 
سوال مق د رکأنه قیل فاذا قال ؟ ومعنى شرح الصدر توسيعه » تضرع عليه السلام إلى ربه وأظهرعجزه بقوله 
- ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی - » ومحنى تيسير الأمر تسپيله ( واحلل عةدة من لسانى ) يعني العجمة الى 
كانت فيه من ابلحمرة الى ألقاها ىفيه وهو طفل : أى أطلق عن لسانى العقدة الى فيه » قيل أذهب الله سبحانه تلك 
العقدة جيعها بدليل قوله ( قد أوتيت سولك ناء وسى ) وقيل لم تذهب كلها لأنه م يسأل حل" عقدة لسانه بالكلية › 
بل سأل حل" عقدة تمنع الإفهام بدليل قوله ( من لسانى ) أى كائنة من عقد لسانى › ويويد ذلك قوله _ هو أفصح 
می لسانا ‏ » وقوله حكاية عن فرعون - ولا یکاد يبين - » وجواب الأمر قوله ( يغةهوا قول ) أى يفهموا 
لای » والفقه ىكلام العرب الفهم › ثم خص به علم الشريعة والعالم به فقيه › قاله ابجوهرى ( واجعل لى 
وزيرا من أهلى هارون أخى ) الوزير المواز ر كالأكيل المواكل لأنه يحمل عن‌السلطان وزره : أى ثقله : قال 
الزجاج : واشتقاقه ف‌اللغة من الوزر › وهو الحبل الذى يعتصم به لينجى من الملكة › والوزير الذى يعتمد اللك 
على رأيه نى الأمور ويلتجى* إليه . وقال الأصمعى : هومشتق من الموازرة » وهى المعاونة › وانتصاب وزيرا 
وهارون على نېم مفعولا اجل »› وقیل مفعولاه : لی وزیرا » ویکون هارون عطف بیان للوزیر › والأوّل 
أظهر » ويكون لى متعلقا بمحذوف : أ ىكائنا لى » ومن أهلى'صفة لوزيرا » وأخى بدل من هارون . قرأ الحمهور 
« اشدد ٠‏ بہمزة وصل › وه اش رکه » بہمزة قط عکلاما على صيغة الدعاء : آی یارب أحک به قوتی واجعله شریکی 
فى أمر الرسالة » والأزر القوة > يقال زره : أى قوّاه ؛ وقيل الظهر : آی اشدد به ظهری . وقراً ابن‌عامر وججی 
ابن ا لحارثوأبوحيوة وا خسن وعبدالته بن أ ىإ عاق « أشدد »به مز ة قطع (وآشرکه) بضم ا۵مزة أی أشدد آنا به آزرى 
وأشركه أنا فى أمرى . قال النحاس : جعلوا. الفعلين فى موضع جزم جوابا. لقوله اجعل لى وزيرا > وقرأً بفتح الياء 
من خی ابن کر وأہو مرو (کی نسبحاك كثيرا ونذكرك كثرا )هذا التسبيح والذكر هما الغاية من الدعاء المنقد م › 
والمراد التسبيح هنا باللسان » وقيل المراد به الصلاة » وانتصاب كثيرا فى الو ضعين على أنه نعمت مصدر محذوف › 
أو لزمان حذوف ر إنك كنت بنا بصيرا ) البصير المبصر والبصير العام بخفيات الأمور › وهو المراد هنا : أى إنك 
كنت بنا عالما فى صغرنا فأحسنت إلينا فأحسن إلينا أيضا كذلك الآن . 

وقد أخحرج ابن أن حاتم غن ابن عباس ى عصا موسى قال : أعطاه ملك من الملائكة إذ توجه إلى مدين 
فکانت تضى ء له بالليل » ويضرب با الأرض فتخرج له النبات »› ويہش" بها على غنمه ورق الشجر . وأحرج ابن 
آی شیبة وابن المنذر وابن یی حاتم عن عکرمة ی قولہ ( وأھش با على غنمی ) قال : أضرب بہا الشجر فيتساقط 
منه الورق على غنمی > وقد روى نحو هذا عن جماعة من السلف . وأخرج ابن المنذر وابن نى حاتم فى قوله ( ولى 
فیا مارب ) قال : حوائج : وأحرج این ى شيبة وعبد بن حید وابن امنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد نحوه . 
وأخرج اہن یی حاتم عن السدآّى نحوه ¢ وأخرج أيضا عن قتادة قال : کانت تضی ء له باللیل › و کانت عصا 
آدم عليه السلام . وأخرج أيضا عن ابن عباس ى قوله ( فألقاها فإذا هى حية تسعى ) قال : ولم تكن قبل ذلك حية 
فرت بشجرة فأ كلتما » ومرّت بصخرة فابتلعتها» فجعل موسى يسمع وقع الصخرة فى جوفها فولى مدبرا فنودى 
أن ياموسى خذها » فلم يأخذها » ثم نودى الثانية أن خذها ولا خف » فقيل له فى الثالثة : إنك من الآمنين فأحذها 


وأخرج ابن اندر وابن آیی حاتم عنه ( سنعیدها سیرتہا الأولى ) قال : حالہا الأولى . وآخرجا عنه أيضا ( من 
غیر سوء ) قال من غیر برص . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( واجعل لى وزيرا من آهل هارون خی ) 
قال : کان اکبر م »وس . وأخرج ابن ایی حاتم عنه فی قوله ( وأشرکه فی أمری) قال ی“ هارون ساعتئذ 
حین نی“ موسی . 
ر2 روع زاو | ر2 م رر ر 2 رتت خش ° ا 
َال ق وتيت سولاك بمو سی ۲0 وَلَهَد متنا عَلَبْك مر ری ۲١‏ لذ أوْحَيْتا إلى 

مك موی )٣۸(‏ افيه ف لابو ت قافذِفيه اليم لِه الم بالساحِلٍ ياأحذه 
رول ررولا او e‏ 7 ےريم # وو ا و ا 
عدو لى وعدو له وألقيت عليك محبة منى ولتصنع على عينى )١١(‏ إد تمشى 
مون مل اذل على من كفل قَرَجَنك إک آمك کی تَر ْنا ولا تحر وَقََلْت 
سا فتَجيْدك من الم وناك هونا قبطت سين فى أل مين تم جعت على قَدَرٍ 
موی )٠۰(‏ واضطتَعئك لِتَفیی )٠١(‏ اذهب انت وآخوك بای یول نیا فی ری )١‏ 
EC‏ ھر وا رل سے ورت لات اراو ےے ےو ٤و‏ ر ۹ا 
اهبا إلى فِرْعَو ن إن طغی (١؛)‏ فقولا لَه قولا لينا لعله يذ كر أو يخشى 9؛) . 

1ا أل موی ربه سبحانه أن شرح صدره وییسرله أمره ونحالعقدة من‌لسانه ومجعل له وزرا من أهله أخبره 
لله سبحانه بأنه قد أجاب ذلك الدعاء » فقال ر قد أوتيت سولك ياموسى ) أى أعطيت ما سألته » والسؤال 
المثول : أى المطلوب كقةولك : خبر بمعنى بور » وزيادة قوله ياموسى لتشريفه بالحطاب مع رعاية الفواصل › 
وجملة ( ولقد مننا عليك مرّة أخرى ) كلام مستأنف لتقوية قلب موسى بتذ كيره نمم الله عليه .» والمن الإحسان 
والإفضال . والمعنى : ولقد أحسنا إليلك مرّة أحرى قبل هذه المرَّة »> وهى حفظ الله سبحانه له من شر الأعداء كا 
بینه سبحانه هاهنا » وأحری تأنيث آخر. عى غير ( إذ أوحينا إلى أمك مايوحى ) أى مننا ذلك الوقت وهو وقت 
الإعاء فإذ ظرف للإاء > والمراد بالإغاء إليما إما جرد الإمام ها أو فى النوم بأن أراها ذلك أو على لسان نى 
أوعلى لسان ملك » لا على طريق النبوّة كالوحى إلى مرم أو بإخبار الأنبياء المتقدمين بذلك وانتہى الحبر للها ء 
والمراد بما يوحى ما سيأتى من الأمر هما » أبهمه أوّلا وفسره انيا تفخ لشأنه » وحملة ( أن اقذفيه فى التابوت )مفسرة 
لأن الوحى فيه نى الفول » أو مصدرية على تقديربأن اقذفيه » والمذف هاهتا الطرح : ی اطرحيه فى التابوت 
وقد مر تفسير التابوت فى البقرة فىقصة طالوت ( فاقذفيه فى الم ) أئ اطرحيه فى البحر › والم : البحر أو الہر 
انير . قال الفراء : هذا أمر وفيه الجازاة : أى اقذفيه يلقه الم بالساحل. والأمر لحر مبی على تاز یله ماز لة 
من بفهم وبيز »> لما كان إلقاؤه.إياه بالساحلأمرا واجب الوقوع » والساحل هو شط البحر » مى ساحلا لأن 
الماء عل قاله ابن دريد » والمراد هنا مايلى الساحل من البحر لانفس الساحل » والضهائر هذه كاها لموسى 
لا للتابوت » وإن كان قد ألى معه لكن المةصود هوموسى م عمكون الضائر قبل‌هذا و بعده له » وجلة ( يأخذه عدو 
لى وعد له )جواب الأمر بالالقاء » والمراد بالعدو فرعون › فإن أم موسى لما ألقته ىالبحر وهو النيل المعروف»› 
وكان خرج منه نهر إلى دار فرعون فساقه.الله فى ذلك النهر إلى داره » فأحذ التابوت فوجد موسى فيه ؛ وقيل إن 


ت 


۳۵ = 


البحر ألقاه بالساحل فنظره فرعون فأمر من بأحذه » وقيل وجدته ابنة فرعون » والأوّل أولى ( وألقيت عليك عبة 
می ) أى ألى الله على موسى عبة كائنة منه تعالى فى قلوب عباده لايراه أحد إلا أحبه ؛ وقيل جعل عليه مسحة من 
جال لايراه أحد من الناس إلا به : وال ابن جرير : انى وألقيتعليك رحمى :.وقيل كلمة « من » متعلقة 
بألقيث » فيكون المعنى : ألقيت منى عليك عبة :. أى أحببتك »› ومن أحبه الله أحبه الناس ( ولتصنع على عيني ) 
أی ورن وتغذى بمرأى منى » يقال صنع الرجل جاريته :. إذا رباها » وصنع فرسه : إذا داوم على علفه والقيام 
عليه » وتفسير « على عينى ٠‏ بمرأى منى عحيح . قال النحاس : وذلك معروف ف اللغة » ولكن لايكون هذا 
تخصيص لموسى » فإن جحميع الأشياء بمرآى من الله . وقال أبوعبيدة وابن الأنبارى : إن المعنى لتغذى على محبى 
وإرادتی » تقول : آتخذ الأشہاء على عينى : أى على محبى . قال ابن الأنبارى : العين ف هذه الاية يقصد بها قضد 
الإرادة والاختيار » من قول العرب : غدا فلان على عينى : آى على الحبة مى . قيل واللام متعلقة بمحذوف : 
أى فعلت ذلك لتصنع » وقيل متعلقة بألقيت › وقيل متعلقة بما بعده : أى ولتصنع على عينى قدرنا مشى أختك . 
وقرأ ابن القعقاع « ولتصنع » بإسكان اللام على الأمر » وقرأً أبونبيك بفتح التاء . والمعنى : ولتكون حر كتك 
وتصرفك بمشيثى > وعلى عين منى ( إذ تمشى أحتك ) ظراف لألقيت » أو لتصنع > ویجوزآن یکون بدلا من 
« إذ أوحينا » وأحته اسمها مرجم ( فتقول هل أدلكهعلى من يكفله ) وذلك آنا خر جتمتعرفة للبره فوجدت فرعون 
وامرآته آسية يطلبان له مرضعة » فقالت هما هذا القول : آیهل أدلكم على من يضمه إلى نفسه ويربيه › فقالا ها 
ومن هو ؟ قالت ی » فقالا هل هما لین ؟ قالت نمم لبن خی هارون › وکان هارون أکبر من موسى بسنة » وقيل 
بأكثر » فجاءت الام فقبل ثديما » وكان لايقبل ثدى مرضعة غيرها » وهذا هو معنى '( فرجعناك إلى آمك ) و 
مصحف أي « فرددناك » › والفاء فصیحة ( کی تقر عینا ) قرأ ابن عامر فى رواية عبد الحمید عنه کی تقر بکسر 
القاف » وقرأً الباقون بفتحها . قال.ابحوهرى : قرت به عينا قرّة وقرورا » ورجل قرير العين » وقد قرت عینه 
تقر وتقر » نقيض سنت » والمراد بقرّة العين : السرور برجوع ولدها إلها بعد أن طرحته فی البحر وعظم علبا 
فراقه ( ولا تحزن ) أى لامعصل ها مايكدرذلك السرورمن الحزن بسبب من الأسباب » ولو أراد الحزن بالسبب 
الذى قرت عينما بزواله لقدَم نى الحزن على قرّة العين » فيحمل هذا الى للحزن على مامحصل بسبب يطرأً بعد 
ذلك » ويمكن أن يقال إن الواو لما كانت لمطلق ابحمع كان هذا احمل غير متعين ؛ وقيل ا مى : ولا تحزن نت 
ياموسى بفقد إشفاقها » وهو تعسف ( وقتلت نفسا ) المراد بالنفس هنا : نفس القبطى الذى و كزه موسى فقضى 
عليه » و كان قتله له حط ( فنجيناك من الغ ) أى الم الحاصل معك من قتله حوفا من العقوبة الأخروية أو 
الدنيوية أو منهما جيغا ؛ وقيل الغ هو القتل بلغة قريش » وما أبعد هذا ( وفتناك فتونا) الفتنة تكون معنى المحنة › 
وبمعی الأمر الشاق » وكل مايبتلى به الإنسان > والفتون جوز أن يكون مصدرا كالثبور والشكور والكفور : 
أى ابتليناك ابتلاء > واختبرناك اختبارا » ويجوز أن يكون جمع فتنة على ترك الاعتداد بتاء الثأنيث كحجور فى حجرة 
ويدور فى بدرة : أى خلصناك مرة بعد مرّة ما وقعت فيه من الحن الى سبق ذ كرها قبل أن يصطفيه اله لرسالته › 
ولعل" المقصود بذكر تنجيته من الغ الحاصل له بذلكالسبب وتنجیته من‌انحن هوالامتنان عليه بصنع الله سبحانه له 
وتقوية قلبه عند ملاقاة ما سيقع له من ذلك مع فرعون وبّى إسرائيل ر فلبشت سنين فى أهل مدين ) قال الفراء : 
تقدير الكلام وفتناك فتونا › فخرجت إل أهل مدین فلبشت سنين ومثل هذا الحذف كير ف‌التزیل » و کذا 
فی کلام العرب فانم جذفو ن کثیرا من الکلام إذا کان المعنی معروفا » ومین هی بلد شعیب » وکانت على ماني 


س 


مراحل من مصر › هرب ليها موسى فأقام بها عشر سنين » وهى أتم الأجلين ؛ وقیل آقام عند شعیب غان 

وعشرين سنة مها عشر مهر امرأته ابنة شعيب > ومنہا تمان عشرة سنة بی فیا عنده حى ولد له › والفاء ف 

«فلبٹت » تدل على ن امراد باطعن الم کورة ھی ماکان قبل لبٹہ ف آهل مدین ( ثم جثت على قدر یاموسی ) ی 

نی وقت سبق فی قضاتی وقدری آن أكلمك وأجعلك نبا > أو على مقدار من الزمان يوحى فيه إلى الأنبياء » وهو 

رأس أربعين سنة » أو على موعد قد عرفته بإخبار شعيب لك به . قال الشاعر : 
نال اللملافة إذ کانت لہ قدرا کا آتی ربه موسی على قلر ا 

و كلمة ثم امفيدة لتراحى للدلالة على أن مجيثه عليه السلام كان بعد مدة > وذلك بسبب ما وقع له من ضلال 
الطريق وتفرق غنمه وعو ذلك ( واصطنعتك لنفسى ) الاصطناع : الخاذ الصنعة » وهى الحير تسديه إلى إنسان › 
والعنى : اصطنعتك لوحي ورسالنى لتتصرّف على إرادتى . قال الزجاج : تأويله اخنرتك لإقامة حجى » 
وجعلتك بینی وہین خی › وصرت بالتبلیغ عنی بالزلة الی کون آنا بہا لو خاطبتہم واحتججت علیهم . قل 
وهو تمثيل لما خوّله الله سبحانه من الكرامة المظمى بتقريب املك لبعض خواصه ( اذهب أنت وأخوك ) ى 
وليذهب أخوك › وهو كلام مستأنف مسوق لبيان ماهو المقصوذ من الاصطناع ومعی ( بآیاتی) بمعجزاتی الی 
جعلنہا لك آیة › وهی النسع الآبات ( ولا تنیا ی ذکری) ی لانضعفا ولاتفترا › یقال وئی ینی ونیا : إذا ضعف . 
قال الشاعر : 

فا ونی عمدمد أن غفر له الإله مامضى وما غبر 
وقال امرؤ اليس : 
يسیح إذا ما السامحات على الونى أثرن غبارا بالكديد الموكل 

قال الفراء : یذ کری وعن ذکری سواء › والمعنی : لاتقصرا عن ذ کری بالإحسان إلیكا ء والإنعام علیکا 
وذكر النعمة شكرها . وقيل مى « لاتنيا » لاتبطتا فىتبليغ الرسالة › وف قراءة ابن مسعود « لاہنا ق ذكرى» 
( اذهبا إلى فرعون نه طغی ) هذا آمر هما بحیعا بالذهاب » وموسی حاضر وهارون غائب تغلیبا موسی » لانه 
الأصل ئى أداء الرسالة » وعلل الأمر بالذهاب بقوله ( إنهطغى ) ى جاوزا لحد فىالكفروالقرد » وخص موسی وحده 
بالأمر بالذهاب فیا تقدم » وجمعهما هنا تشریفا موسی بإفراده » وتأکیدا للأّمربالذهاب بالتکریر . وقیل إن ف 
هذا دلیلا على آنه لایکی ذهاب أحدها . وقيل الأول أمر لموس بالذهاب إلى كل الناس » والثانى مر هما 
بالذهاب إلى فرعون . ثم أمر هما سبحانه بإلانة القول له لما فى ذلك من التأثير فى الإجابة » فإن التخشين بادىء بده 
يكون من أعظم أسباب النفور والتصاب فىالكفر. » والقول اللين هو الذى لاخشونة فيه » يقال : لان الشىء 
يلين لينا » والمراد تر كهما للتعنيف كقومما - هل لك إلى أن تز كى - وقيل القول اللين هو الكنية له » وقيل أن 
بعداه ينعم الدنيا إن أجاب » ثم علل الأمر بإلانة القول له بقوله ( لعله بتذ كر أو بخشى ) أى باشرا ذلك مباشرة من 
برجو بطح » فالرجاء راجع إليهما كا قاله جماعة من النحويين : سيبويه وغيره . وقد تقدم تحقيقه ى غير موضع 
قال الزجاج : « لعل» لفظة طمع وترج » فخاطبهم بجا يعقلون . وقيل لعل" هاهنا بمعنى الاستفهام . وا معنى : فانظرا 
ھل یتذ کر أو خشی › وقیل بمعنی کی . والتذ کر : النظر فیا بلغاہ من الذ کر وإمعان الفکر فیه حی یکون ذلك 
سببا فى الإجابة » واللحشية هى خشية عقاب اله الموعود يه على لسانهما » و كلمة أو لمنع الحو دون ابحمع . 


۷ 


وقد أخرج اہن نی حاتم عن السدّى فى قوله ( فاقذفيه فى الم" ) قال : هو النيل . وأخرج عبد بن حيد وابن 
ایی حاتم عن ابن عباس فی قوله ( وألقیت علبك عحبة منی ) قال : کان کل من رآه ألقیت عليه منه عبته . وأخرج 
ابن المنذر وابن أن حاتم عن سلمة بن كهيل قال : حببتك إلى عبادى . وأخرّج ابن المنذر وابن أ حاتم عن 
آی عران ابلنونی‌ف‌قوله ( ولتصنع على عينى ) قال : تربى. بعين الله . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن 
ئی حاتم عن قنادة فالآبة قال : اتغذی على عینی . وأحرج ابن المنذر عن ابن جربج فى الآبة قال : بقول نت 
بعينى إذ جعلتك أمك فی .التابوت » م فى البحر » وذ تمشى أحتك . وأحرج ابن أی حاتم وابن مردويه والحطیب 
عن ابن عر : معت رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم یقول « [نما قتل موسی الذی قتل من ۲ل فرعون نحطلا 
قول الته سبحانه ( وقتلت نفسا فنجيناك من الغ ) قال : من قتل النفس ( وفتناك فتونا ) قال : أحلصناك إخحلاصا» 
وأخرج سعید بن منصور وعبد بن حید وابن‌المنذر وابن ایی حاتم عن ابن عباس فی قوله ( وفتناك فتونا ) قال : 
ابتليناك ابتلاء . وأخرج ابن المنذر وابن أ ی حاتم عنه قال : اخحتبرناك اخحتبارا . وقد أحرج عبد بن حید والسای 
وابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم وابن مردویه عن ابن عباس ثرا طوبلا فى تفسير الآية » فن حب استيفاء 
ذلك فلینظره فی کتاب التفسیر من سان النسائی . وأخرج ابن جریر عن ابن عباس ی قوله ( م جثت على قدر ) 
قال : لميقات . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن أى حاتم عن مجاهد وقتادة ( على قدر ) قال : موعد . 
وأخرج ابن النذر واب أنى حاتم عن ابن عباس ( ولا تنبا ) قال : لاتبطتا . وأخرج ابن آی حاتم عن على ى قوله 
(قولا لينا ) قال : کته . وأخحرج عبد بن حید وابن المنذر عن ابن عباس قال : كنياه . وأحرج ابن المنذر وابن 
ای حاتم عنه ی قوله ( لعله یتذ کر أو بخشی ) قال : هل یتذ کر . 

الا رتا إا تَا أن قرط عتا أو ن می ٠‏ قال تاا إتى مكنا 


oo ل‎ 


اشم وای ٠١‏ ایی قول إا رولا اسل متا بی إشرمیل ولا عدبم قد 
جغنك باية ِن رَبك وال على من اتب لدی ٠‏ إا قد وی تا نالعاب على 
م ذب وول ۸ قال فمن رما موی )١(‏ قال رہتا دی اعطی کل سىء 
علق ي می ٠‏ قال قَمَا بال لرن الأول ٠(‏ قال عِلْما عند ری فى كب 
ایض ری ولا ہی ٠١‏ ای جمَل کر لأر مھا سلكت کم فیا سبلا وانرل 
من آلساء مء قاَخرَجُتا به آزوجا من تبات سی )٠١(‏ کلوا وروا انع إن فى ذيك 
ایت لول آلنھی ۵ مها لقن وَفيهًا یذ و ترج تار رى )٠١(‏ 


< ef o ےد‎ 


وقد رة ہیا کل كدب وای ٠١‏ قال شتا رجا ِن أرْضتًا بيسخرك 


— ۴A 


۶ 

مَکانًا وی ٠۸١‏ قال موع دک يوم آلزيَة ون بُحْشر الاش ضحی ٠١‏ . 

قرأ ابحمهور أن يفرط بفتح الياء وضم الراء » ومعى ذلك : ننا اف أن يعجل ویبادر بعقوبتنا » يقال فرط 
منه أمر : أى بدر » ومنه الفارط » وهوالدى يتقدم القوم إلى الماء : أى يعذبنا عذاب الفارط فى الذنب» وهو 
ا متقدم فيه › كذا قال الميرد . وقال أيضا : فرط مله أمر وأفرط : أسرف » وفرط : ترك . وقرأً ابن عحيصن 
« يفرط » بضم الياء وفتح الراء : أى يحمله حامل على التسرّع إلينا » وقرأت طائفة بضم الياء و كسر الراء » ومهم ابن 
عباس ومجاهد وعكرمة من الإفراط : ی یشتط فی آذیتنا . قال الراجز: + قد أفرط العلجءعلينا وعجل ه 
ومعنى ( أو أن يطغى.) قد تقدم قريبا » وجلة ( قال لاتخافا ) مستأنفة جواب سوال مقدار » نى هما عن اللحوف 
الذى حصل معهما من فرعون » ثم علل ذلك بقوله ( إنى معكا ) أى بالنصر مما » والمعونة على فرعون » ومعى 
( أمع وأرى ) إدراك ما جرى بيهما وبينه بحيث لاجنى عليه سبحانه منه خافية » وليس بغافل عنهما » تم أمر هما 
بإتيانه الذى هوعيارة عن الوصول إليه بعد أمر هما بالذهاب إليه فلا تكرار( فقولا إنا رسولا ربك ) أرسلنا إليلك 
( فارسل معنا بی إسرائیل ) آی حل عنہم وأطلةهم من الأسر ( ولا تعذہہم ) بالبقاء على ما کانوا عليه » وقد کانوا 
عند فرعون ی عذاب شدید : يذبح أبناءم ¢ ويستحيٰ نساء مم ¢ ویکلفهم هن العمل مالابطيقونه › مم أمرها 
سبحانه أن يقولالفرعون ( قد جئناك بآية من ربك ) قيل هى العصا واليد » وقيل إن فرعوآن قال هما : وما هى؟ 
فأدخل موسی يده ى جيب قميصه » م أحرجها هما شعاع كشعاع الشمس » فعجب فرعون من ذلك »› ولم يره 
موسى العصا إلا يوم الزينة ( والسلام على من اتبع الهدى ) أى السلامة . قال الزجاج : أى من اتبع الهدى سلم من 
خط الله عر وجل" ومن عذابه » وليس بتحية . قال : والدليل على ذلك آنه ليس بابتداء لقاء ولا خطاب . قال 
الفراء : السلام على من اتبع المدى » ولن اتبع ا هدى سواء ( إنا قد أوحى إلينا ) من جهة الله سبحانه ( أن العذاب 
على من كذب وتولى) المراد بالعذاب : الملاك والدمار فى الدنيا واللحلود فى النار > والمراد بالتكذيب : التكذيب 
پاات الله وبرسله › والتولی : الإعراض عن قبوھا والإبیان بہا ( قال فن ربکا یاموسی ) أى قال فرعون مما : فن 
ربكا ؟ فأضاف الرب إليهما ولم يضفه إلى نفسه لعدم تصديقه ما وبلححده للر بوبية ».وحص مومى بالنداء لكو نه 
الأصل فى الرسالة › وقیل لطابقة رووس الآی ( قال ربنا الذی أعطی کل شىء خلقه ) أى قال موسى مجيبا له › 
وربنا مبتداً » وخبره « الذی أعطی کل شی ء خلقه» » و یجوزآن یکون ربنا خبر مبتدأمحذوف » وما بعده صفته › 
قرا ابلحمهور «خلقه » بسکون اللام > وروى زائدة عن الأعمش أنه قرأ خلقه بفتح اللام على أنه فعل »وهى 
قراءة ابن آنى إسحاق » ورواها نصير عن الكسائى . فعلى القراءة الأولى يكون خلقه ثانى مفعولى أعطى . 
والمعنى. : أعطى كل شىء صورته وشكله الذى يطابق المنفعة المنو طة به ا لمظابقة له كاليد للبطش › والرجل للمشى 
واللسان للنطتق » والعين لانظر » والأذن للسمع > كذا قال الضحالك وغيره . وقال الحسن وقتادة : أعطى كل 
شى ء صلاحه وهداه لما يصلحه . وقال تجاهد : المعنى لم يخلتق خلق الإنسان فى خلت البهائم > ولا خلت البهائم فى خحلق 
الإنسان » ولکن خلق کل شى ءفقد ره تقديرا » ومنه قول الشاعر : 

وله فی کل شىء خلقه وکذاك االله ماشاء فعل 
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وقال الفراء : المعنى خحلق للرجل المرأة »> ولكل ذكرمايوافقه من الإناث › ومجوز أن يكون خلقه على القراءة 
الأول هو المفعول الأول لأعطی : أی أعطی خلقه کل شی ء بحتاجون إلیه » ویرتفقون به » ومعنی ( م هدی) أنه 
سبحانه هداه إلى طرق الانتفاع با أعطام فانتفعوا بكل شى ء فما خلتق له » وأما علىالقراءة الآخرة » فيكون الفعل 
صفة للمضاف أوللمضاف إليه : أى أعط ى كلشى ء خلقه الله سبحانه وم بخله من عطائه » وعلى هذه القراءة يكون 
المفعول الثانی محذوفا : أیأعط یکل‌شیءخلقه مابحتاج إليه » فيوافق معناهامعنى القراءة الأوألى( قال فا بالالقر ونالأول) 
لما مع فرعون ما احتج به موسى ى ضمن هذا الكلام على إثبات الربوبية كما لاحى من أن اللحلتق والمداية ثابتان 
بلا حلاف » ولا بد هما من خالق وهاد › وذلك اللحالق والهادی هو الله سبحانه لا رب غیره . قال فرعون : فا 
بال القرون الأولى فإنما م تقر بالرب الذى تدعو إليه ياموسى بل عبدت الأوثان وحوها من الخلوقات » ومعنى البال 
الحال والشان : أی ماحام وما شأنہم ؟ وقيل إن سؤال فرعون عن القرون الأولى مغالطة موسى لما حاف أن بظهر 
لقومه أنه قد قهره بالحجة : أى ما حال القرون الماضية » وماذا جرى عليهم من الحوادث ؟ فأجابه «وسى » 
فرقال علمها عند ری ) آی إن هذا الذى سألت عنه ليس مما نحن بصدده » بل هو من عام الغيب الذى استأثر الله به 
لاتعامه أنت ولا أنا . وعلى التفسير الأول يكون معنى « علمها عند رى » أن عام هؤلاء الذين عبدو! الأوثان 
ونحوها محفوظ عند الله ی کتابه سیجازیہم علیها » وەی کونها فى كتاب آنا «ثبتة فى اللوح الحفوظ , قال 
الزجاج : المعنى أن أعام حفوظة عند اله جازى بها » والنقدير : عاها عند ری ی کتاب . 

وقد اختلف فی معنی (لایضل ری ولا ینسی ) على أقوال : الأول آنه ابتداء کلام تنزیه لله تعالی عن هاتین 
الصفتين . وقد تم الكلام عند قوله ی کتاب کذا قال الزجاح . قال : و٠حی‏ « لایضل » لاہلاف من قوله - آئذا 
ضللنا فى‌الأرض - « ولا ينسى » شيا من‌الأشياء »> فقدنزّ هه عن الملاك والنسيان . القول الثانى أن معنى « لايضل ٠‏ 
لامخطى* . القول الثالث أن معناه لايغيب . قال ابن الأعرانى : أصلالضلال الغيبوبة . القول الرابع أن المعنى 
لابحتاج إلى کتاب » ولا يضل عنه علم شىء من الأشياء > ولا ينسى ماعلمه مها » حكى هذا عن الزجاج أيضا . 
قال النحاس : وهو أشبها بالمعنى . ولا يى أنه كقول ابن الأعراى . القول اللحامس أن هاتين ابحملتين صفة 
لكتاب » والعنى : أن الكتاب غير ذاهب جن الله ولا هو ناس له (الذى جعل لكم الأرض مهادا ) الموصول 
فى محل رفع على أنه صفة لرلى متضمنة لزيادة البيان »> ومجوزأن کون خبر مبتدا حذوف » أو ى محل نصب على 
المدح . قرأ الکوفيون ( مهدا ) على آنه مصدرلفعل مقر : آی مهدها مہدا » أو على تقدير مضاف محذوف : 


ص 


أی ذات مهد › وهو اسم لما يعهد كالفراش لما يفرش . وقرأ الباقون « مهادا » واختار هذه القراءة آبوعبيد وآبو حاتم 
قالا لاتفاقهم على قراءة - ألم نجعل الأرض مهادا - قال النحاس : وابلحمع أولى من المصدر » لأن هذا الموضع ليس 
موضع المصدر إلا على حذف المضاف . قيل جوزأن يكون م هادا «غردا كالفراش » ويجوز أن يكون جمعا » ومعى 
اماد : القراش فالمهاد جمع المهد : أى جعل كل موضع منها مهدا لكل واحد منكيم (وسلك لكم فبا سبلا) السلك : 
إدخال الشىء ف الشىء . والمعنى : أدخل نى الأرض لأجاكم طرقا تسلكونما وسهاها لكم . ون الاية الأخرى 
۔ الذی جعل لک الأرض مھادا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم نېتدون ‏ ثم قال سبحانه متنا على عباده ( وأنزل من 
السیاء ماء ) ھو ماء المطر › قیل إلى هنا اہی کلام موسی › وما بعدہ هو ( فأخرجنا به آزواجا من نبات شی ) 
من كلام الله سبحانه » وقيل هو من الكلام امحكى عن موسى معطوف على أترل » وما التفت إلى التكلم للتنبيه 
على ظهور مافيه من الدلالة على كال القدرة . ونوقش بأن هذا خلاف الظاهر مع استلزامه فوت الالتفات لعدم 
۷۾ - فع القدير = ۲ 
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الحاد انكلم » ويجاب عنه بأن الكلام كله حكى عن واحد هو موسى » وال حاكى الجميع هو الله سبحانه . 
والمعنى : فأحرجنا بذلك الماء بسبب الحرث والمعابة أزواجا : أى ضروبا وأشباها من أصناف النبات الختلفة . 
وقوله من نبات صفة لأزواجا › أوبيان له » و كذا شى صفة أحرى له » أى متفرّقة حع شتيت . وقال الأخفش : 
التقدیر آزواجا شتی من نبات . قال : وقد یکون النبات شتی › فیجوز ان یکون شی نعتا لأزواجا › يجوز آن 
یکون نتا للنبات » يقال أهر شت : أى متفرّق » وشت الأمر شتا وشتاتا ترق واشتت مثله » والشتيت المتفرق . 
قال روبة : «ء جاءت معا وأطرقت شتيتا » وحلة ( كلواوارعوا) فى محل نصب على الحال بتقدير القول : 
أى قائلين لم ذلك » والأمرلاإباحة » بقال رعت الماشية الكل ورعاها صاحبها رعاية : أى أسامها وسرحها 
مجیء لازما ومتعدبا » والإشارة بقوله ( إن فی ذلك لآبات لأول الہ ) إلى ما تقدّم ذ كره هذه الآيات › 
والنهى العقول جمع نهية » وحص ذوى النهى لأنهم الذين يهى إلى رأيهم » وقيل لانم ينون التفس عن القبائح › 
وهذا کله من موسی احتجاج عل فرعون نی إثبات الصانع جوابا لقوله - فن ربکا یاموسی - والضمیر فى ( ما 
خلقناکم ) وما بعده راجع إلى الأرض المذ كورة سابقا . قال الزجاج وغيره : عى أن آدم خلق من الأرض 
وأولاده منه . وقيل المعنى : أن كل نطفة علوقة من التراب فى ضمن خلت آدم » لأن كل فرد من أفراد البشر له 
حظ من خلقه ( وفیہا ) ی فی الأرض ( نعید کر ) بعد اموت فتدفنون فہہا وتتفرق جز اوٴ کے حی تصیر من جنس 
الأرض › وجاء بنی دون إلى الدلالة على الاستقرار ( ومنہا ) یمن الأرض ( نخرجک تار آخری ) آی بالبعث 
والنشور وتأليف الأجسام ورد الأرواح إليها على ماكانت عليه قبل اموت » والتارة كالمرة ( ولقد أريناه آیاتنا 
كلها ) أى أرينا فرعون وعرفناه آياتنا كلها » والمراد بالآيات هى الآيات التسع المذكورة فقرله ۔ ولقد آ تينا موسى 
تسع آيات - على أن الإضافة للعهد . وقيل المراد جميع الآيات الى جاء ہہا موسی › وای جاء ہا غیره من الأنبياء › 
ون موسی قد کان عرفه یع معجزاته ومعجزات ساثر الأنبياء > والأوّل أولى . وقيل المراد بالايات حجج الله 
سبحانه الدالة على توحیدہ ( فکذب وأ ) آی کذب فرعون موسى وى عليه أن بجيبه إلى الإعان » وهذا يدل 
على أن کفر فرعون کفر عناد لانه رأی الآیات وکذب ہہا کا نی قولہ ۔ وججدوا ہہا واستیقتہا آنفسہم ظلما 
وعلوّا - وحلة ز قال أجئتنا لتخر جنا من.أرضنا بسحرك ياموسى ) مستأنفة جواب سوال مقدّر » كأنه قيل : فاذ! 
قال فرعون بعد هذا ؟ والممزة الإنكار لما جاء به موسى من الآيات : أى جثت:ياموسى لتوهم الناس بأنك نى 
يحب عليهم اتباعك » والإبمان با جثت به » حنى تتوصل بذاك الإيمام الذى هو شعبة من السحر إلى أن تغلب على 
أرضنا وتخرجنا مها . وإنما ذكر الممعون الإخراج من الأرض لتنفير قومه عن إجابة موسى » فإنه إذا وقع ف 
أذهانهم وتقرّر فى أفهامهم ن عاقبة إجابتهم لموسى اللحروج من دیارهم وآوطانہم کانوا غير قابلین لکلامه ولا 
ناظرین فى معجزاته ولا ملتفتين إلى ما يدعو إليه من الحير ( فلنأتينك بسحر مثله ) الفاء لتر تيب ما بعدها على ماقبلها 
واللام هى الموطئة للقسم : أى والله لنعارضنك بمثل ماجثت به من السحر ».حى يتبين للناس أن الذى جثت به تحر 
يقدر على مثله الساحر ( فاجعل بيننا وبينك موعدا ) ھومصدر : ی وعدا › وقیل اسم مکان : آی اجعل لنا یوما 
معلوها » أو مكانا معلوما لا نخلفه . قال القشيرى : والأظهر أنه مصدر » وطمذا قال ( لانخنفه ) أى لانخلف ذلك 
الوعد » والإحلاف أن تعد شيثا ولا تنجزه . قال ابمخوهرى : الميعاد المواعدة والوقت والموضع » و كذاك الموعد. 
وقرأً أبو جعفر بن القعقاع وشيبة والأعرج « لانخلفه » باب لزم على أنه جواب لقوله اجعل . وقرأ الباقون بالرفع على 
أنه صفة لموعدا : ى لانخلف ذللئ: الوعد ( نحن ولا أنت ) وفوّض تعيين الموعد إلى موسى إظهارا كمال اقتداره ` 
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على الإتیان بمثل ما أنى به موسى » وانتصاب ( مكانا سوئ ) بفعل مقر يدل عليه المصدر » أو على أنه بذل من 
موعد . قرأ ابن عامر وعاصم وحزة « سوى » بضم السين » وقرأ الباقون بكسرها وها لغتان . واختار أبوعبيد 
وأبو حاتم كسر السين لأنها اللغة العالية الفصيحة ؛ والمراد مكانا مستويا > وقيل مكانا منصفا عدلا بيننا وبينك . 
قال سیبویه : قال سوی وسوی : أی عدل .» یعنی عدلا بین المکانین . قال زهیر : 
رونا خطة لاضسم فا يسسوى بيننا فما السواء 
قال أبو عبيدة والقتيى : معناه مكانا وسطا بين الفريقين » وأنشد أبوعبيدة لموسى بن جابر الحلى : 
وإِن آبانا كان حل" ببلدة سوی بين قيس قيس غيلان والفزر 

والفزر سعد بن زيد مناة . تم واعده موسى بوقت معلوم فرقال موعد كر يوم الزينة ) قال مجاهد وقتادة ومقاتل 
والسدّى : كان ذلك يوم عيد يتزينون فيه » وقال سعيد بن جبير : كان ذلك يوم عاشوراء › وقال الضحاك : 
يوم السبت » وقيل يوم النيروز › وقيل يوم كسرالتليج . وقرأً ا لحسن.والأعمش وعيسى الق والسلمى وهبيرة 
عن حفص « يوم الزينة » بالنصب »› ورويت هذه القراءة عن آی مرو : ى فى يوم الزينة إنجاز موعدنا . وقرا 
الباقون بالرفع على أنه خبر موعد کم » وإنغا جعل المیعاد زمانا بعد آن طلب »نه فرعون أن یکون مکانا سوی » لن 
يوم الزينة بدل" على مكان مشمور يجتمع فيه الناس ذلك اليوم » أو على تقدير مضاف محذوف : أى موعد تم 
مكان يوم الربنة ( وأن حشر الناس ضحى ) معطوف على يوم الزينة فيكون فى محل رفع » أو على الزينة فيكون 
فى محل جز » يعنى ضحى ذلك اليوم » والمراذ بالناس آهل مصز . والمعى : بحشرون إلى العيد وقت الضحى › 
وينظرون فى أمر موسى وفرعون . قالالفرّاء : المعنى إذا رأيت الناس بحشرون من كل احية ضحى فذلك الع 
قال : وجرت عادتهم بحشرالناس فى ذلك اليوم . والضحى قال ابلحوهرى : ضحوة البار بعد طلوع الشمس م 
بعده الضحى »› وهو حين تشرق الشمس » وخص الضحى لأنه أوّل النہار » فإذا امتد الأمر بینہما کان انار 
متسع . وقرآابن مسعود والححدرى « وأن. حشر » على البتاء للفاعل : آی وأن' حشر الله الناس ضحى . وروى 
عن ابلححدرى أنه قرأ « وأن حشر » بالنون.وقرأ بعض القرّاء بالتاء الفوقية : أى وأن تحشر أنت بافرعون » وقراً 
الباقون بالتحتية على البناء للمفعول . 

وقد حرج ابن آى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إنا حاف أن يفرط علينا.) قال : يعجل ( أو أن يطفى ) 
قال : يعتدى . وأخحرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله ( أسمع وأری ) قال : أسمع ما یقول وأری مایجاوبکا 
به » فأوحی الیکا فتجاوبانه . وأخرج ابن أ شيبة واین أ حاتم عن ابن مسعود قال : لما بعث الله موسى إلى 
فرعون قال : رب آی شی ء أقول ؟ قال : قل أهيا شراهيا . قال الأعشى : تفسير ذلك الیئ قبل کل شىء »والح 
بعد کل شی ء . وجود السیوطی إسناده » وسبقه لی تجوید إسناده ابن کثیر فی تفسیره . وأخرج ابن أ حاتم عن 
قتادة ف قوله ( على من كذب وتولى ) قال : كذب بكتاب الله وتولى عن طاعة اله . وأحرج اين المنذر وابن. 
ایی حاتم والبیہئی فی السماء والصفات عن ابن عباس نی قوله ( أعطی کل شیء خلقه ) قال : خلق لکل شی ء 
زوجه ( مم هدی ) قال : هداه لمنکحه ومطعمه ومشربه ومسکنه . وأخرج ابن جریر وابن المنذر واب ایی حاتم 
عن ابن عباس ف قوله ( لایضل ری ) قال : لاخطى“ . وأخرج ابن جریر واین المنذر وابن ای حاتم عن ابن 
عباس ف قوله ( من نبات شی ) قال : تلف . ونی قوله ( لأول النہی ) قال : لأول التی . وأحرج ابن المنذر 
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عنه ( الأول الى ) قال : لأو الجا والعقل . وأخرج عبد بن يد وابن المنذر عنعطاء اللحراسانى قال : إن الملك 
ينطلق فيأخذ من تراب المكان الذى يدفن فيه فيذرّه على النطفة » فيخاتق من الراب ومن النطفة » وذلك قوله ( ما 
خلقناکی وفيا نعید کی ) . وآخرج آحد والحاکم عن ایی أمامة قال :لما وضعت أم" كلثوم بنت رسول الله صلى الله 
علیہ وآ لہ وسلم ئی القبر قال رسول اللہ صلی اللہ علیه وآ لہ وسلی « منہا لتنا کم وفیہا نعید کے ومنہا خر جکم تارة 
آخری » بسع الله وی سبیل الله وعلى ملة رسول الله » وى حديث فالسا « أنه أذ قبضة من الراب فألقاها فى ‌القبر 
وقال : منہا لقنا کم > مأخرى وقال : وفما نعیادکم > م ری وقال : ومنها نخرجكم تارة أخرى » . وأخرج 
سعید بن منصور وعبد بن ميد وان المنذر عن ابن عباس ف قوله ( موعد كم يوم الزينة ) قال : يوم عاشوراء . 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عمرو نحوه . 
ر ر ورم 2 عا 2ر وروم !؟ رو ر م 2 9ر ر 
فتولی فرعون فجمع کیده ثم آتی )٠١(‏ قال لھم موسی ویلک لاتفتروا على آلله 
کیا فیسحتک بداب وذ خاب من آفتری ٠‏ فتترعوا مرم نهم وأسروا 
C6 2 ۶‏ ق و ەه 0ه oL‏ ھت 
النجوی ١‏ قالوا ِن هذنِ لَسحِرنِ يردان ان پخرجًا کم من ارک برها 
اتی ٠۵١‏ قالوا یمومی ما أن لی وما أن کون آول من لق )٠١(‏ قال بل آلقوا 
وور ووو ےک و تہ 1 loo o‏ گە ےہ 2 
فإذا جبالهم وعِصِيهم يخيل إليه ِن حرصم نها تسعى )١١(‏ فاوجس ف نفسو خجيفة 
و ا ەر اےے ofr‏ 0 5 ت مر ور زرو ر 
موسی ٠۷(‏ قَلتَا لحف إنك أنت الأعل )٠۸(‏ ولق ما فى يَمِينِك تَلَقَف مَاصََعوا نما 
و وو ر ره روت و رن 2 ا ا ر و رر و اص رد ر 
صَعوا کید سجر ولایفلح السار حَيْث أ تى )٠۹(‏ فالقى آلسحرة سجدا قالوا آنا 
برب هرون ومُوسی (۷۰) . 
قوله (فتولى فرعون ) أى انصرف من ذلك المقام يهى“ مايحتاج إليه ما تواعدا عليه » وقيل معنى تولى أعرض 
عن احق » والأول أولى ( فجمع کیده ) ى جمع مايكيد به من حره وحيلته » والراد أنه جمع السحرة » قيل كانوا 
اثنين وسبعين » وقيل أربعمائة » وقيل اثنا عشر ألفا » وقيل أربعة عشر ألفا » وقال ابن المنذر : كانوا انين ألفا 
( م تى ) أى آتى الموعد الذى تواعدا إليه مع جمعه الذى جمعه » وجملة ( قال لم موسى ) مستأنفة جواب سوال 
مقدآر ( ويلكم لاتفتروا على الله كذبا )دعا عليهم بالويل »ونهاهم عن افتراء الكذب . قال الزجاج : هو منصوب 
عحذوف » والتقدیر لمهم الله ويلا . قال : ویجوز آن یکون نداء کقوله - یاویلنا من بعٹنا من مرقدنا -(فیسحتکم 
بعذاب ) السخت الاستتصال » يقال سحت وأسحت بمعنى » وأصله استقصاء الشعر . وقرأً الكوفيون إلاشعبة 
« فيسحتكم » بضم حرف المضارعة من أحت » وهى لغة بنى تمم » وقرأً الباقون بفتحه من سحت »وهی لغة الحجاز 
وانتصابه علي أنه جواب للنہی ( وقد خاب من افتری ) أى خسر وهلك ؛ والمعني : قد خسر من _افتری على اله 
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ی کذب‌کان ر فتنازعوا مرم بيهم ) أى السحرة لما معوا كلام موسى تناظروا وتشاوروا وتجاذوا أطراف 
الکلام قذاك ( وأسرّوا النجوی ) آی من موسی)وکانت نجواھم هی قوم ( إن هذان لساحران ) وقیل نم 
تناجوا فیا بینم فقالوا : إن کان ماجاء به موسی را فسنغلبه » ون کان من عند الله فسیکون له أەر ؛ وقیل 
الذی سروه آنه ذا غلهم اتبعوه قاله الفرَاء والزجاج ؛ وقیل الذی آسروه آنہم لما معوا قول موی ویلکم 
لاتفتروا على الله » قالوا : ماهذا بقول ساحر . والنجوى المناجاة يكون اسا ومصدرا . 

قرأ أبو مرو ( إن هذين لساحران ) بتشديد احرف الداحل على ابمحملة وبالياء فى اسم الإشارة على إعمال إن 
عملها العروف » وهونصب الاسم ورفع اللبر» ورويت هذه القراءة عن عيان وعائشة وغيرهما من الصحابة › 
وبا قرا الحسن وسعيد بن جبير والنخعى وغيره من التابعين > وبہا قرا عاصم امححدری وعیسی بن عر کا 
حكاه النحاس » وهذه القراءة موافقة لاإعراب الظاهرعخالفة لر مم الملصحف فإنه مكتوب بالألف . وقرا الزهرى 
واللحليل بن أحد والمفضل وأبان وابن محیصن وابن کثیر وعاصم ی رواية حفص عنه « إن هذان » بتخفيف إن 
على أنها نافية »> وهذه القراءة موافقة لرسم المصحف وللإعراب » وقرأً ابن كثير مثل قراءتهم إلا أنه يشدٌد النون 
من هذان . وقرأ المدنيون والكوفيون وابن عامر « إن ”هذان » بتشديد إن وبالألف » فوافقوا الرسم وخالفوا 
الإعراب الظاهر . وقد تكام جماعة من أهل العلم فى توجيه قراءة المدنيين والكوفيين وابن عامر » وقد استوف ذكر 
ذلك ابن الأنبارى والنحاس » فقيل إنها لغة بنى الحارث بن كعب » وخثم و كنانة بجعلون رفع الى ونصبه 
وجره بالألف › ومنه قول الشاعر : 

فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى ٠‏ مساغا لناباه الشجاع لصمما 

وقول الآخر : ه تزود ما بين أذناه ضربة ٠‏ 
وقول الآخحر : إن أباها وأبا أباهها قد بلغا فى الججد غايتاها 

وما يويد هذا تصريح سيبويه والأحفش وأنى زيد والكسائى والفراء إن هذه القراءة على لغة بنى الحارث 
ابن کعب » وحکی آبوعبیدة عن آیی الحطاب آنہا لغة بن ىكنانة > وحكى غيره آنا لغة خثم › وقيل إن إن 
بمعی ز ھاھنا کنا حکاه الکسائی عن عاصم » وكذا حكاه سيبويه . قال النحاس : رأيت الزجاج والأخفش 
يذهبان إليه » فيكون التقدير : نعم هذان لساحران › ومنه قول الشاعر : 

لیت شعرى هل للمحب شفاء ‏ من جوى حبين إن اللقاء 

أى نع اللقاء . قال الرجاج : والمعنى ف الآية : أن هذا هما ساحران » ثم حذف المبتدأ وهو ها . وأنكره أبو على 
الفارسى وأبو الفتح بن جنى › وقيل إن الألف ى هذا مشبهة بالألف فى يفعلان فلم تغير > وقيل إن لاء مقدرة : 
أى إنه هذان لساحران حکاه الزجاج عن قدماء النحویین » وکذا حکاه ابن الأنباری . وقال ابن کیسان : إنه 
لما كان يقال هذا بالألف ى الرفع والنصب وابمرَ على حال واحدة » وكانت التفنية لاتغير الواحد أجريت‌التئنية 
مجرى الواحد فثبت الألف فى الرفع والنصب واب حر » فهذه أقوال تتضمن توجيه هذه القراءة توجه تصح به 
وتخرج به عن الحطاً » وبذلك يندفع ماروى عن عثان وعائشة أنه غلط من الكاتب للمصحف ر يريدان أن 
برجا کم من أرضكم ) وهی أرض مصر ( بسحرها ) الذى أظهراه ( ويذهبا بطريقتكم ا ثل » قال الکسائی : 
بطريقتكم بسنتكم › والمثلى نعت كقولك : امرأة كبرى » تقول العرب فلان على الطريقة المثلى يعنون على الهدى 
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المستقى . قال الفراء : العرب تقول هولاء طريقة قومهم وطرائق قومهم لأشرافهم » والمثى تأنيث الأمثل › وهو 
الأفضل »يقال فلان أمثل قومه : أى أفضلهم »> وهم الأماثل . والمعنى : أنمما إن يغلبا بسحرها مال إلهما السادة. 
والأشراف.منكم » أو يذهبا بمذهبكم الذى هو أمشل المذاهب ( فأجعوا كيد كى ) الإجماع الإحكام » والعزم على 
الشىء قاله الفراء . تقول أخعت على اللحروج مثل أزمعت ..وقال الزجاج. : معناه لیکن عزمکم کلکم کالکید 
مجمعا عليه » وقد اتف القراء .على قطع المزة فى أجعوا إلا أبا مر و» فإنه قرأ بوصلها وفتح المي من ابمحمع . قال 
النحاس : وفيا حكى لى عن محمد بن يزيد ايرد أنه قال : بجحب على أب عمرو أن يقرأ لاف هذه القراءة » وهى 
القراءة الى عليما أكرالناس ( ثم اثتوا صفا ) أى مصطفين مجتمعين ليكون أنظم لأموره وأشد فيبنہم » وهذا 
قول جمهور المفسرين . وقال أبو عبيدة : الصف موضع الجمع ويسمى المصلى الصف . قال الزجاج : وعلى 
هذا معناه : ثم ائتوا اوضع الذى تجتمعون فيه لعيد كم وصلاتكم » يقال : تيت الصف عى أتيت المصلى › فعلى 
التفسير الأول يكون انتصاب صفا على الحال » وعلىتفسير أ عبيدة يكون انتصابه على‌المفعو لية . قال الزجاج : 
جوز أن يكون العنى ثم اثتوا والناس مصطفون » فيكون على هذا مصدرا فى موضع الحال »> ولذلك م جم › 
وقرى“ بكسر الممزة بعدها ياء » ومن ترك المزة أبدل منما ألفا ( وقد أفلح اليوم من استعلى ) أى من غلب » يقال 
استعلى عليه إذا غلبه » وهذا كله من قول السحرة بعضم لبعض » وقيل من قول فرعون فم › وجملة ( قالوا يامو سى 
إما أن تلى ) مستأنفة جوابا لسوٌال مقد ر » كأنه قيل : فاذا فعلوا بعدما قالوا فيا بيهم ماقالوا ؟ فقيل : قالوا 
ياموسی إما أن تل » وإن مع ماف حيز ها ى محل نصب بفعل مضمر : أى اختر إلقاءك ألا أو إلقاءنا »> ويجوز 
أن تکون نی محل رفع على أنها وما بعدها خبر مبتدأً حذوف » آى الأمر إلقاؤك > أو إلقاونا > ومفعول تلى 
محذوف » والتقدير : إما أن تلن ماتلقيه أولا ( وإما أن نكون ) نحن ( أوّل من ألى ) مايلقيه » أو أوّل من يفعل 
الإلقاء » والمراد إلقاء العصى" على الأرض › وكانت السحرة معهم عص › وكان موسى قد ألى عصاه يوم دخل 
على فرعون » فلما أراد السحرة معارضته قالوا له هذا القول » فقال ) لم مرسى ( بلل ألقوا ) أمرهم بالإلقاء أولا 
لتکون معجز ته أظهر إذا ألقوا هم مامعهم ثم يلى هو عصاه فتبتلع ذلك › وإظهارا لعدم المبالاة بسحرهم ( فإذا 
حبام وعصیہم ) نی الکلام حذف ». والتقدير : فالقوا فإذا حبام > والفاء فصيحة › وإذا للمفاجأة أو ظرفية . 
والمعى : فالقوا ففاجأً موسى وقت أن ( بخيل إليه ) سعى حبالم وعصبيم › وقرأً الحسن « عصيهم بضم العين » 
وهی لغة بى عم » وقراً الباقون بكسرها اتباعا لكسرة الصاد » وقراً ابن عباس وابن ذكؤان وروح عن بعقوب 
« تخيل » بالمثناة » لأن العصى والحبال موّنثة » وذلك أنهم لطخوها بالزئبق » فلما أصابما حر الشمس ارتعشت 
واهترّت » وقرئ « نيل » بالنون على أن الله سبحانه هو الحخيل لذلك › وقرئ « مخيل » بالياء التحتية مبنيا للفاعل 
على أن المخیل هو الکید › وقیل الخیل هو آنہا تسعی » فان فی موضع رفع : أى يخيل ليه سعيما » ذ كر معناه 
ال جاج . وقال الفراء : إنها ى موضع نصب : أى بأنها م حذف الباء . قال الزجاج : ومن قرأءبالتاء : يعنى 
الفوقية جعل أن نى »وضع نصب : أى تخيل إليه ذات سعى . قال : ويجوز أن يون فى موضع رفع بدلا من 
الضمير فى تخيل » وهو عائد على الحبال والعصى »> والبدل فيه بدل اشتال » يقال خيل إليه إذا شبه له وأدخل عليه 
الہمة والشببة (فأاوجس ف نفسه خيفة موسى ) أى أحس » وقيل وجد » وقيل أضمر »› وقيل حاف » وذلك لما 
يعرض من الطباع البشرية عند مشاهدة مايخشى منه » وقيل حاف أن بفتان الناس قبل أن يلئى عصاه ء وقيل إن 
سپب خوفه هو آن مڪرهم کان من جنس ما أراهم نى العصا » فخاف أن يلتبس أمره على الناس فلا يو منوا » فأذهب 
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اله سبحانه ماحصل معه من اللعوف با بشره به بقوله ( قلنا لاف إنك نت الأعلى ) أى الستعلى عليهم بالظفر 
والغلبة » وابلنملة تعليل لنبى عن اللحوف ( وألق ما فى يمينك ) يعنى العصا » وإنما أبهمها تعظها وتفخيا > وجر م 
( تلقف ٠اصنعوا‏ ) على أنه جوابه الأمر قرى“ تشديد القاف » والأصل تتلقف فحذف إحدى التاءين » وقرى* 
تلقف بكسر اللام من لقفه إذا ابتلعه بسرعة » وقرى“« تلقف » بالرفع على تقدير فإنها تتلقف › ومعنى ( ماصنعوا 
الذى صنعوه من ابال والعصى . قال الرجاج : القراءة بالازم جواب الأمر » ويجوز الرفع على معنى الخال » 
کأنه قال : ألةها متلقفة > وحملة ( إنما صنعؤا كيد ساحر) تعليل لقوله تلقف > وارتفاع کید على أنه خبر إن › 
وهىقراءة الكوفيين إلاعاصا . وقرأ هؤلاء « حر » بكسر السين وسكون الحاء » وإضافة الكيد إلى السحر على 
الاتساع من غیر تقدیر › أو بتقدیر ذی سر . وقراً الباقون « کید ساحر » ( ولا یفلح الساحر حیٹ آتی ) ی 
لايفلح جنس الساحرحيث أنى وأين توجه » وهذا من تمام التعليل ( فألى السحرة سجدا ) أى فألى ذلك الأمر 
الذى شاهدوه من موسى والعصا السحرة بدا لله تعالى » وقد مر تحقيتق هذا فى سورة الأعراف ( قالوا آمنا برب 
هارون وموی) إنما دم هارون غلى موسى فى حكاية كلامهم رعاية لفواصل الآى وعناية بتوافق رؤوسما . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن ى حاتم عن ابن عباس فقو له ( فيسحتكم بعذاب ) قال : بهلککم . وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حيد عن قتادة ( فيسحتكم ) قال : بستأصلكم . وأخرج عبد بن حميد وان أن حاتم عن 
أي صالح قال : فيذبحكم . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر واين أى حاتم عن على"( ويذهبا بطريقتكم الملى) 
قال : يصرفا وجوه الناس إليهما . وأحرج ابن المنذر وابن ى حاتم عن ابن عباس فى الآية قال : يقول آمثلكمء 
وهم بنو إسرائيل . وأخرج عبد بن حيد وعبد الرزاق فى قوله ( تلقف ما صنعوا ) ما يأفكون > عن قتادة قال : 
ألقاها موسی فتحوّلت حية تأ كل حبام وما صنعوا . وأحرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن عكرمة 
أن رة فرعون كانوا تسعماثة » فقالو! لفرعون : إن يكن‌هذان ساحران فإنا نغلبهما فإنه لا أسحر منا › وإن كانا 
من رب العالمين فإنه لا طاقة نا برب العامین » فلماکان من مرم آن خرو عجدا آراهم الله فى جود منازهم الى 
ليها بصير ون فعندها ( قالواالن نؤثرك على ماجاءنا من البيتات ) إلى قوله ( والله خير وأبى ) . 

قال ٤ه‏ امعم لَه قَبْلَ أن ٣ن‏ کک ا لکیر ال غل الس تا قطي 
ایی وارجک نلف ولأصلبتكر ىجُذوع الل ولغن ایتا شد عَداب 


ت ص رص ے هټ 


O ن ق ےت ےا س ص ر ەر ۱ رو‎ 3 „of 
وآبقی (۰) قالوا لن نوثرك على ماجاءتا من لبنت والذِى فطرتا فاقضِ ما انت قاض‎ 
o ر ا . ا 4 ەر ت لار ت ت کے 2 ا م سے سے 9 و‎ 
تما تَقضِی هذ الحو آلدتیا )إا متا بربتا لِيعْفِر لَنَا حطيتا وما اكرهَتا علي‎ 
e رم هه ا توور ر و ن 2 و ےی‎ 
من آلسحر وآله خير وآبآی )نه من يات ربه مجرما فن له جهنم لایموت فِیها‎ 
عمو ےی کے ا ورمورا‎ 2 ١ ےگ‎ ٤ ر‎ coe 22 مھ ا ا‎ 
)٠١( ومن يَايِهِ مومنا قذ عل الصلحت فأوليِك لهم آلدرجت العلى‎ ٠١ ولا حى‎ 
ر‎ ٣ اھ‎ o 
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جَنت عدن تجری من تتا الاأنهرُ حلِدِينَ فِيها وذلِك جَزاء من تز كى ) . 
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قوله (قال متم له ) يقال آمن له وآمن به » فن الأول قوله - قآمن له لوط - » ومن الثانی » قوله نیالأعر اف 
- آمتم به قبل أن آذن لکم - وقیل إن الفعل هنا متضمن معنی الاتباع . وقری* على الاستفهام التوبیخی : أى 
کین آمنم به من غیر إذن منی لکم بذاك ( إنه لکہیر کم الذیٰ علمکے السحر ) آی إن موسی لکبیر کے : آی اع رکم 
وأعلاكم درجة نى صناعة السحر» أو معلمكى وأستاذ كم كا يدل" عليه قو له ( الذى علمكم السحر ) قال الكساى : 
الصبى بالحجاز إذا جاء من عند معلمه قال : جئت من عند كبيرى . وقال محمد بن إحاق : إنه لعظم السحر . قال 
الواحدى : والكبير ف اللغة الرئيس » وهمذا بقال للمعلم الكبير . أراد فرعون بهذا القول أن يدخل الشبمة على الناس 
حى لایوامنوا » وإلافقد عل آنبم م یتعاموامن موسی » ولاکان رئیسا هم > ولا ينه وبیېم مواصلة ( فلأقطعن" 
أيديكم وأرجلك من حلاف ) أى والته لأفعلن" بكم ذلك » والتقطيع للأيدى والأرجل من حلاف هو قطع اليد 
ایی والرجل اليسرى » ومن للابتداء ( ولأصلبنکم فى جذوع النخل ) أى على جذوعها كقوله - آم فم سام 
یستمعون فيه - أی عليه » ومنه قول سوید بن ای کاهل : 
هم صلبوا المبدئ نى جع نخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدعا 
وإغا ثركلمة « ف » الدلالة على استقرار هم عايا كاستقرار المظروف ف‌الظرف ر ولتعلمن" أينا شد عذابا 
وآبی) أراة الین هل آنا أشد عذاب لکم آم موسی ؟ ومع آبی أدوم » وهو يريد بكلامه هذا الاسمزاء 
عوسی » لان موسی م یکن من التعذیب ف‌شیء › ویمکن أن بريد العذاب‌الذی‌توعدهم به موسی إن م پوه‌نوا ؛ 
وقيل أراد عوسی رب موسى على حذف المضاف ( قالوا لن نوثرك على ماجاءنا من البينات ) أى لن نختارك على 
٥اجاءنا‏ به موسى من البينات الواضحة من عند الله سبحانه كاليد والعصا ؛ وقيل انهم أرادوا بالبينات )١‏ رأوه 
فی وده من المنازل المعداة فم فابلحنة ( والذى فطرنا ) معطوفعلى ماجاءنا أى لن نختارك على ماجاءنا به «وسی 
٠ن‏ البينات وعلى الذى فطرنا : أىخلقنا » وقيل هوقسم : ى والله الذىفطرنا لن نورك » أو لانؤثرك › وهذان 
الوجهان فى تفسير الآية ذكرها الفراء والزجاج ( فاقض ما نت قاض ) هذا جواب منهم لفرعون لا قال فم 
لأقطعن" الخ › والمغنى : فاصنع مانت صانم واحکی ما.أنت حاکم › والتقدیر : ما أنت صانعه ( إنما تقضى 
هذه الحياة الدنيا ) أى إنما سلطانلك علينا ونفوذ أمرك فينا فى هذه الدنيا ولاسبيل لك علينا فيا بعدها » فاس الإشارة 
فى محل نصب على الظرفية أو على المفعولية وما كافة » ؤأجاز الفراء الرفع على أن تجعل ما بمعنى الذى : أى أن الذى 
تقضيه هذه الحياة الدنيا فقضاوك وحكلاك منحصر فى ذلك ( إنا آنا بربنا ليغفر لنا خحطايانا ) الى سلفت منا من 
الكفر وغيره ( وما أكرهتنا عليه من السحر ) معطوف علىخطايانا : أى ويغفر لنا الذىأ كرهتنا عليه ٠ن‏ عمل السحر 
فى معارضة موسى فاق محل نصب على المفعولية وقيل هى نافية » قال النحاس : والأوّل أولى . قيل و يجوز أن 
يكون قعل رفع بالابتداء والبرمقدر : أى وما أكرهتنا عليه من السحر موضوع عنا ( والله خير وأبى ) 
آى خير منك ثوابا وأبى منك عقابا » وهذا جواب قوله : ولتعلمن ينا أشدً عذابا وأبی ( إنه من يأت ربه 
مجرما فإن له جهام لايعوت فما ولا حى ) الجرم هو التلبس بالكفر والمعامى » ومعنی لابموت فیا ولا عیی أنه 
لابموت فيساريح ولا حى حياة تنفعه . قال البرد : لايعوت ميتة مريحة و لايحيا حياة متعة › فهويأم كا بأ ا حى 
ویبلغ به حال اموت ن المكزوه إلا أنه لايبطل فيما عن إحساس الألم » والعرب تقول : فلان لاح ولا ميت إذا 
کان غير منتفع بحیاته » وأنشد ابن الانباری فی مثل هذا : 
ألا من لنفس لانموت فينقضى ع 
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وهذه الأبة من حلة ما حكاه الله سبحانه من قول السحرة » وقيل هو ابتداء كلام » والضمير لى إثه على هذا الوجه 
للشأن ( ومن يأته موّمنا قد عمل الصالحات) أى ومن يأت ربه مصدّّفا به قد عملالصالحات : أى الطاعات › 
والمرصوف عذوف » والنقدير الأعمال الصالحات » وحلة قد عمل نى محل نصب على الحال وهكذا ممنا منتصب 
على الحال » والإشارة ب(أولئك ) إلى من باعتبار مناه ( لم الدرجات العلى ) أى المنازل الرفيعة الى قصرت دونما 
الصفات ( جنات عدن ) بيان للدرجات أو بدل منها » والعدن الإقامة وقد تقدام بيانه > وجلة ( تجرى من تما 
الأنمار ) حال من ابلعنات » لأنها مضافة إلى عدن.» وعدن علم لاإقامة كما سبق » وانتصاب ( خالدين فبا ) على 
الحال من ضمير ابلحماعة لى فم : أىماكثين دانمين » ( و) الإشارة (بذلك ) إلى ماتقدم لي من الأجر» وهو 
مبتداً » و ( جزاء من تزکی ) خبره : أى جزاء من تطهر من الكفر والمعاصى المىجبة للتار ٠‏ 
وقد حرج ابن حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وها أكرهتنا عليه من السحر ) قال : أخذ فرعون أربعين 
غلاما من بنى إسرائيل »"فأمرأن يعلموا السحر بالفرماً ؛ قال : علموهم تعلها لايغلبهم أحد فى‌الأرض . قال ابن 
عباس : فهم من الذین آمنوا بموسی > وهم الذين قالوا آمنا بربنا ليغفرلنا حطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر . 
وأخرج ابن المنذر وابن أى حاتم عن محمد بن كعب القرظى فى قوله ( اله خير وأبنى ) قال : خيرمنك إن أطيع 
وأبی نك عذابا إن عص . وأخرج أحمد ومسل واہن أی حاتم وابن مردویه عن ای سعید آن رسول الله صلی الله 
عليه وآ له وسم حطب فاتی عل‌هذه الآية ( نه من بأت ربه مجرما فن لہ جھنملاعوت فیا ولا بجی ) فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسام : أما أهلها الذين هم هلها فإنهم لايعوتون فيها ولا بجيون » وأما الذين ليسوا بأهاها 
فإن النار تميتهم إماتة » م بقوم الشفعاء فيشفعون > فیوتی بهم ضبائرعلی‌نمربقال له الحیاة أو الحیوان » فینبتون کا 
ينبت الغثاء یل السیل . وأخرج أبو داود وابن مردویه عن آی سعید قال : قال رسول الله صلی الله عليه و٣‏ له 
وسام « إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحنهم كا ترون الكوكب الدرئ نىأفق السماء » وإن أبا بكر ور منم 
وأنعما » وف الصحيحين بلفظ « إن أهل عليين ليرون من فوقهم كا ترون الكو كب الغابر فى أف السماء» . 


ومد ایتا إلى مُوسی ان اشر بوبادی قَاضرب لهم طریقًا فی الْبَحر بَا 
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Ey‏ رص ت 2 ھور لے و 
لاتخفٰ در کا ولا تخشی(۷۷) فاتبعهم فر عون جت ده فغشِيَهم من اليم مَاغشیهم(۷۸) 
ET‏ ا ع © ' ef o‏ ھ2 ےہ اہ 
وأضل فرعون قومه وما هدى )١۹(‏ يبى إسرءيل قد نجینک من عدو کم ووعد 
روا مکو ہے ےا کے ےکور و مور 6 رو ک ١ا‏ وو er Nr o‏ 
جَاِب آلطورٍ الايْمَن ونزلتا عليكم امن والسلوی (۸۰) کلوا من طيبت مارزقنك ولا 
AIoborch 2C or‏ ص 2 8| 0 e. f o2‏ 2 ر ى 
تطغوا فيه يحل علیکم غضې ومن بحلل عليه غضبی فقد هوی )٠۱(‏ وی لغفار لمن 
“o ocors ie of 22 e2 r‏ 2 
تاب ومن وَل صلخا ثم هد )وما غلك عن قَوْمك یمُوسی )٠۲(‏ قال م 
و م ۹ 2ے ےه کے ےک ےھ عر کو 

أولاء على أتّرى وعَجلْت إلَيْك رب لِيَرْضى ٠١‏ قال فنا قد فنا قَوْمَك من بعل 
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قَرَجَح موی إلى قَویھ عَضبان اعا قال بوم الم ودک‎ ٠٥( واضلھُم السایری‎ 
۲ = س فح القدیر‎ ۸ 
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مه ی ر ٣ه‏ لھ مور ہ ھە م oo“‏ 2 # م رە 2 0 2° 0 
وعدا حَسنا أقطال عَلَيْم لهد ام أرَذتم أن يحل لیک عضب يِن رب فاخلفتہ 
مه 2e aa‏ ص درو ار لے کو۶ 0 ت o‏ 
موْعِی ۸١‏ قالوا ما أَخلَفنَامَوْعِدَّك ملكتا ولكنا حملا أوزارا مِڻ زيتَة لقم ِ 
ار ع 2 ك نمر رن وگ r‏ کو رو ارز ےےل لے اور ه 
فقذفنها فكذلِك ألم ی آلسامری )٠۷(‏ فاخ رج لهم عجلا جسدا له خوار فقالواهذا إلهم 
ا 1 عر ا occa ele o‏ ورن 2 ا ر لە 
إل موس ی قتییی(۸٠‏ ألا يرون آلا يرجم بولا ولا يلك لهم ضرا ولا نفعا )١‏ 
o‏ ما2 
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ولق قال لهم هرون مِن قبل يقوم إنما فينتم به ون ربکم آلرحمن فاتبعونی 
of 4 ۴‏ ےھ ھەر r‏ ا ای و ی ا 
وَأَطیعُوا آمُرِی )٠۰(‏ قالوا لن نبْرَح عَليّهِ عکنیین حى برجع إلینا موسى ١‏ . 

هذا شروع ى إنجاء بنى إسرائيل وإهلاك عدو . وقد تقدم فى البقرة » وى الأعراف . وى يونس › 
واللام فى لقد هى الموطئة للقسم › ون ذلك من الت کید ما لايخ » و (أن) فىأن أسر بعبادى » إما المفسرة لأن فى 
الوحى معنى القول » أو مصدرية : آى بان اسر ای اسر بہم من مصر. وقد تقدم هذا مستوفق ( فاضرب م 
طريقا نى البحر يبس ) أى اجعل لم طريقا » ومعنى بسا يابسا وصف به الفاعل مبالغة » وذلك أن لته تما آييس 
لم تلك الطریق حتی ا یکن فیہا ماء ولا طین. وقرئ « یبس ببسکون الباء على آنەخفف من یبا امحرك » أووجمع 
بابس کصحب نی صاحب › وجلة ‏ لاتخاف درکا ۲ ی محل نصب على الخال : ی آمنا من آن یدرککم المد وء 
أو صفة أخرى لطريق » والدرك اللحاق بهم من فرعون وجنوده . وقرأ حزة « لاتخف » على أنه جواب الأمر ٤‏ 
والتقدير : إن تضرب لاف » ولا تخشى على هذه القراءة مستأنف : أى ولا أنت تخشى من فرعون ومن البحر . 
وقرأً المحمهوره لاتخاف » وهى رجح لعدم اب لمزم ى نحخشى > ويجوز أن تكون هذه الحملة على قراءة المحمهور 
فة آخری لطریق : ی لاتغاف منه ولا خش منه ( فأتبعهم فرعون بجنوده ) تيع هنا مطاوع تبع » يقال أتبعهم 
إذا تيبم » وذلك إذا سبقوك فلحقنبم » فالمنى : تبعهم فرعون ومعه جنوده . وقيل الباء زائدة والأصل انبم 
جنوده : آی مره أن یبوا موسی وقومه »> وقری“.« فاتبعهم » بالنشدید : أى لحقهم بجنوده وهو معهم کا 
قال : رکب الأمیر بسیفه : أی معه سيفه » وعل بجنوده النصب على ال حال آی بسابقا جنو ده معه ( فغشيہم من 
ال" ماغشیہم ) آی علامم وأصابہم ماعلا وآصابہم › والکر براتعظم والہویل کا فی قولہ ۔ الحاقة ما اماق 
وقيل غشيهم ما معت قصته . وقال ابن الأنبارى : غشيهم البعض الذى غشييم ء لأنه م يغشيم كل ماء البحر ؛ بل 
الذى غشيهم بعضه . فهذه المبارة الدلالة على أن الذى غرتهم بعض الماء » والأول أو لما يدل عايه من الوبل 
والتعظم . وقریٴ فغشاهم من الم" ماغشاهم : آی غطام ماغطاهم ر وآضل فرعون قومه وما هدی ) ی اضلھم عن 
اأرشد » وما هدام إلى طريق النجاة لأنه قدّر أن موسی ومن معه لایفوتونه لکولمم بین يديه بمشون ف‌طریق 
يابسة » وبين أياديهم البحر › وفقوله ( وما هدى ) تأكيد لإضلاله › لأن المضل قد شد من يضله فى بعض 
الأمور ( یابنی إسرائیل قد آنجیناکی من عدو کی ) ذ کر سبحانه ٠‏ أنم به على بى إسرائيل بعد إنجامم » والتقدير 
قلنا م بعد اجام : بای إسرائيل » ويجوزآن يكون خطابا الود العاصرين لنبينا صلى الله عليه وآ له وسل لأن 
النعمة على الآباء معدودة من النعم على الاًبناء > والمراد بعدوهم هنا فرعون وجنوده » وذلك بإغراقه و[غراق قومه 
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ف‌البحر بمرأی من بنى إسرائيل ( وواعدناكم جانب الطور الأبمن ) انتصاب جانب على أنه مفعول به › لاعلى 
الظرفية لأنه مكان معين غير مبهم » وإنبما تنتصب الأمكنة على الظرفية إذاكانت مبهمة . قال مكى : وهذا أصل 
لاحلاف فيه . قال انحاس : والمعنى أمرنا موسى أن يأمر كم باللحروج معه لنكلمه بجحضرتكم فتسمهوا الكلام » 
وقیل وعد موسی بعد إغراق فرعون آن بای جانب الطور › فالوعد کان لموسی › ونما خوطبوا به لن الوعد کان 
لأجلهم . وقرأ أبوعرو وأبوجعفر ويعقوب ووعدنا کے بغیر آلف > واحتاره أبو عبيدة + لأن الوعد إنما هو من 
الله لموسى خاصة والمواعدة لاتكون إلا من اثنين » وقد قدمنا ف ‌البقرة هذا المعنى › والأيمن منصوب على أنه 
صفة للجانب » والمراد بمين الشخص » لأن الحبل ليس له بمين ولا شمال » فإذا قيلحذعن مين الحبل إععناه عن 
مينك من ابلحبل . وقرئ بجر الأيمن على أنهصفة للمضاف إليه ( وتزلنا عليكم امن" والسلوى ) قد تقدم تفسير 
امن" بالترنجبين والسلوى بالممانى وأوضحنا ذلك با لامزيد عليه »> وإنزال ذلك علهم كان ف‌التيه ( كلوامن 
طيبات مارزقنا كي ) أى وقلنا لم كلوا والمراد بالطيبات المستلذات » وقيل الحلال على اللحلاف المشمور فىذلك . 
وقرأً حمزة والكساى والأعمش : قد آنجیتکم من عد وک ووعدتكم جانب الطور کلوا من طیبات مارزقتکم بتاء 
الممكلم نى الثلاثة . وقرأ الباقون بنون العظمة فما ( ولا تطغوا فيه ) الطغيان النجاوز : أی لاتتجاوزوا ماهو جائز 
إلى مالا جوز ؛ وقيل المعنى : لاتجحدوا نعمة اله فتكونوا طاغين ؛ وقيل لاتكفروا النعمة ولا تنسوا شكرها ؛ 
وقيل لاتعصوا انم : ى لانحملنكم السعة والعافية على المعصية > ولا مانع من حمل الطغيان على جيع هذه المعافى 
فإن کل زاحد منها یصدق عليه آنه طغیان ( فیحل علیک غضبی ) هذا جواب النہی : ی یلزمکم غضبی وینزل 
بم > وهو مأخوذ من حلول الدّين : أىحضور وقت أداثه ر ومن بحلل عليه غضبى فقد هوى ) قرأ الأعمش 
وجی بن وثاب والکسائی « فيحل » بضم الحاء و كذللك قرءوا بحلل بضم الام الأول » وقر الباقون بالکسر فبہما 
وهما لختان . قال الفراء : والكسر أحب إلى" من‌الضم لأن الضم من الحلول بمعنى الوقوع > ومحل بالكسر مجحب » 
وجاء التفسير بالوجوب لا بالوقوع » وذكر نحو هذا أبوعبيدة وغيره . ومعنى « فقد هوى » فقد هلك . قال 
الزجاج ( فقد هوی ) أى صار إلى الماوية » وهی قعر النارمن هوی يہوى هويا : أى سقط من علو إلى سفل » 
وهوی فلان : أى مات ر وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالخا ) أى لن تاب من الذنوب الى أعظمها الشرك 
بالله » وآمن باه وملائكتهو كتبه ورسله واليوم الآحر وعمل عملا صالخا نما ندب إليه الشرع وحسنه ( م اهتدى ) 
أى استقام على ذلكحى عو ت كذا قال الرجاج وغيره . وقيل م يشلك فإيانه » وقيل أقام على السنة وابحماعة » 
وقيل تعلم العم لیتدى به » وقيل علم أن لذلك ثواباوعلى تر كه عقابا » والأول أرجح ما بعده ( وما أعجلك عن 
قومك يامو سى ) هذا حكاية لما جرى بين الله سبحانه وبين موسى عند موافاته الميقات . قال المفسرون : و كانت 
المواعدة آن یوافی موسى وجماعة من وجوهقومه » فسار موسی بہم » م عجل من ببنهم شوقا إلى ربه › فقال الله 
له : ما أعجلك ؟ أى ما الذى حملك على العجلة » حى تركت قومك وخرجت من بيهم › فأجاب موسى عن 
ذلك ( قال هم أولاء علی آثری) آی هم بالقرب منی » تابعون لأثری واصلون بعدی . وقیل م یرد آنہم بسیرون 
خلفه » بل آراد آنہم بالقرب منه‌ینتظرون عوده إلیہم » ثم قال مصرحا بسبب ما سأله الله عنه فقال ( وعجلتإليك 
رب لترضی ) آى لرضی عى بمسارعى إلى امتثال مرك أو لتزداد رضا عنى بذلك . قال بو حاتم : قال عیسی بن 
عمر : بنو تمم يقولون« أولا» مقصورة › وأهل الحجاز يقولون « أولاء » مدودة . وقرأً ابن أب إعاق ونصر 
ورويس عن يعقوب « على إثرى » بكسر الهمزة وإسكان الثاء » وقرأً الباقون بفتحها وهما لغتان . ومعنى عجلت 
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إليك : عجلت إلى الموضع الذى أمرتى بالمصير إليه لترضى عى » يقال رجل عجل وعجول وعجلان : بين 
العجلة » والعجلة حلاف البطء » وحلة ( قال فإنا قد فتنا قومك من بعداك ) مستأىفة جو اب سوال مقد ر » كأنه 
قيل فاذا قال الله له ؟ فتيل قال إنا قد فتنا قومك من بعداك : أىابتليناهم واختبرناهم وألفيناهم ففتنة ومحنة . قال 
ابن الأنبارى : صيرناهم مفتونين أشقياء بعبادة العجل من بعد انطلاقك من بيهم › وهم الذين خلفهم مع هارون 
( وأضاهم السامرى ) أى دعاهم إلى الضلالة » وكان من قوم يعبدون البقر › فدخل فى دين بنى إسرائيل ف الظاهر 
ون قلبه ما فيه من عبادة البةر »> وكان من قبيلة تعرف بالسامرة » وقال لن مغه من بى إسرائيل : إعا خلف 
موسی عن المیعاد الذی بینکی وبینہ لما صارمعک من ال“ > وھی حرام علیکی وأمرھم بإلقاہا ئی النار ء فکان من 
أمرالعجل ماكان( فرجع موسىإلىقومه غضبان أسفا ) قيل وكان الرجوع إلىقومه بعد ما استوف أربعين يوما : 
ذا القعدة » وعشر ذى الحجة › والأسف‌الشديد الغضب » وقيلالحزين »> وقد مضىف الأعراف بيان هذا مستوق 
( قال باقوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا ) الاستفهام للإتكارالتوبيخى » والوعد الحسن وعدهم بابكنة إذا أقاموا 
على طاعته » ووعدهم آن بسمعهم کلامه فی‌التوراة على لسان موی لیعملوا با فما » فيستحقوا ثواب علهم › 
وقيل وعدهم النصر والظفر › وقيل هو قوله « وإنى لغفاران تاب » الآية ( أفطال عليكم الغهد ) الفاء العطف على 
مقدر : ی اوعد کم ذلك ¢ فطال علیک الزمان فنسیم ( ام آردتم آن بحل علیکم غضب من ربکی ) آی یاز کم 
وينزل بك » والغضب : العقوبة والنقمة > والعنى : أم أردتم أن تفنعلوا فعلا يون سبب حلول غضب التهعليکم 
ر فأخلفتم موعدى ) أى موعد كم ياى » فالمصدر مضاف إلى المفعول › لأأنبم وعدوه أن يقيموا على طاعة الله عز 
وجل" إلى أن يرجع إليهم من‌الطور › وقيل وعدوه أن بأتوا على أثره إلى الميقات › فتوقفوا فأجابوه » و( قالوا 
ما أحلفنا موعدك ) الذى وعدناك ( ملكتا ) بفتح امم » وهىقراءة نافع وألى جعفر وعاصم وعيسى بن مر »وقراً 
ابن کثیر وأبوعمرو وابن عامر بکسر الم > واتار هذه القراءة أب عبيد وأبو حاتم لأنها على اللغة العالية 
الفصيحة > وهو مصدرملكت الشى ء أملكه ملكا » والمصدر مضاف إلى الفاعل والمفعول محذوف : أى بملكنا 
أمورنا » أو ملكتا الصواب » بل أخحطأنا ولم ملك أنفسنا وكنا مضطرين إلى اللحطاً » وقراً حمزة والكسائى« ملكتا » 
بضم" الم » والمعنى بسلطاننا : أى م يكن لنا ملك فنخلف موعدك » وقيل إن الفتح والكسر والضم فى بملكنا كلها 
لغات فى مصدر ملكت الشىء ( ولكنا حلنا أزوازا من زينة القوم ) قرأ نافع وابن کثیر وابن عامر وحفص 
وأبوجعفر ورويس « حلنا » بضم ال حاء وتشديد المع » وقرأ الباقون بفتح الحاء ولمم خففة > واتار هذه القراءة 
أبوعبيد وأبو حاتم لأنهم لوا حلية القوم معهم باختيارهم › وما جلوها کرھا › فانہم کانوا استعار وها مہم حین 
أرادوا الحروج مع موسى ؛ وأوهمومم آنہم مجتمعون ی عيد لم أو ولية ؛ وقيل هو ما أخحذوه من آ ل فرعون لما 
قذفهم:البحر إلى الساحل » وجيت أوزارا : ى ۲ثاما » لأنه لابجل أحذها » ولا نحل فم الغنام فى شريعمم 
والأوزار ف ‌الأصل الأثقبال كنا صرح به أهل اللغة > والمراد بالرينة ها الحلى" ( فتمدفناها ) أى طرحناها فى النار 
طلبا الخلاص من نها ؛ وقيل انى : طرحناها إلى السامرئ لتبتى لديه حى برجع مومى فيرى فيها رأيه 
(فكذلك ألى السامرئ ) أى فشل ذلك القذف ألقاها السامرئ» قيل إن السام رى قال فم حين استبط القوم ر جوع 
مویی : إا احتبس عنکم لأجل ما عند کم من الى“ » فجمعوه ودفعوه إلیه »> فر به في الثار وصاغ لے منه 
عجلا » ثم ألى عليه قبضة من أثر الرسول وهو جبريل › فصار ( عجلا جسدا له خوار ) أى بخور كا بخور 
الى من العجول » واللعوارصوت البقر » وقیل خواره کان بالریح › لأنه کان مل فيه خجروقا › فإذا دخلت 
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الربح فى جوفه خار ولم يكن فيه حياة › ( فقالوا هذا لمکم وإله موسی ) ی قال السامرى ومن وافقه هذه المقالة 
( فنسی ) آی فضل' موسی ولم يعلم مکان له هذا » وذهب بطلبه ى الطور ؛ وقيل المنى : فنسى موسى أن 
یذ کر أن هذا إفه وإ لمكم ؛ وقيل الناسى هوالسامرئ : أى ترك السامری ما أمر به موسى من الإبمان وضل › 
کذا قال أبن الأعرامی ( فلا يرون ألا يرجع إلیہم قولا ) ى أفلا يعتبر ون ويتفكر ون نى أن هذا العجل لايرجع 
إلبهم قولا : أى لايرد" عليهم جوابا » ولا يكلمهم إذا كلوه »› فكيف يتومون أنه إله وهو عاجز عن المكالمة » 
فأن فى « ألا يرجع » هى الحففة من الثقيلة » وفيما ضمير مقر يرجع إلى العجل » وهمذا ارتفع الفعل بعدها › 
ومنه قول الشاعر : 
ى فتية من سيوف اند قد علموا أن هالك كل من بحنى وينتعل 

أى أنه هالك . وقرى* بنصب الفعل على نها الناصبة » وجملة ( ولا بعك فم ضرا ولا نفعا ) معطوفة على جماة 
لایرجع : أی فلا یرون نه لایقدر على أن يدفع عنہم ضرا ولا حلب للبم نفعا ( ولقد قال هم هارون من قبل ) 
اللام هى الموطتة للقسم وال لحملة مو كدة لما تضمنته ابمحملة الى قبلها من الإنكإر عليهم والتوبيخ فم : أی ولقد 
قال طم هارون من قبل أن یی موس ويرجع إلبهم ( ياقوم نما تتم به ) أى وقعم فى الفتنة بسبب العجل وابتليعم به 
وضالتم عن طريتق احق لأجله » قيل ومعنى القهر المستفاد من إا هو أن العجل ضار سببا لفتنتهم لالرشاد 
ولیس معناه آنهم فتنوا بالعجل لا بغيره «وإن ”ربكم الرحن فاتبعونى وأطيعو اأمرى) أى ربكم الرحمن لا المجل › 
فاتبعونی فی آمرى لك بعبادة الله » ولاتتبعوا السامری ف مرم بعبادة العجل » وأطيعوا أمزى لا أمره ( قالوا 
لن نبرح عليه عا کفین حى يرجع إلينا موس ) أجاپوا هارون عن ‌قوله التقدم بهذا ابمحواب المتضمن لعصيانه › 
وعدم قبول مادعامم إليه من اللحير وحذرم عنه من الشر : أى لن نزال مقيمين على عبادة هذا العجل » حى 
برجع إلينا موسى » فينظر هل يقرّرنا على عبادته أوينهانا عنها > فعند ذالك اعتزلم هارون ف اثنى عشر ألفامن 
المنكرين لما فعله السامرئ . 

وقد أخرج سعید بن منصور وابن المنذر وابن أ حاتم عن محمد ب ن کعب فی قوله ( یبسا) قال : یابسا لیس 
فيه ماء ولا طين . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن أى‌حاتم عن مجاهد نحوه . وأخرج اين المنذر وابن 
ایی حاتم عن ابن عباس ( لاتخاف در کا ) من ل فرعون ( ولا تخشی) من‌البحر غرفا . وخر جا عنه أیضا فی قوله 
( فقد هوى ) شتی . وأخرجا عنه أيضا ( وإنى لغفار لن تاب ) قال من الشرك ( وآمن ) قال : وحد الله ( وعمل 
صالا ) قال : أدّى الفرائض رم اهتدى ) قال : م يشكك . وأحرج ضعيد بن منصور والفریای عنه أيضا ( وللی 
لغفار لمن تاب ) قال : من تاب من الذنب » وآمن من‌الشرك » وعم ل صالخا فا بینه وبين ربه ( م اهتدی ) عل آن 
لعمله ثوابا جز عليه . وأخرج ابن أنى حاتم عنسعيد بن جبير ( ثم اهتدى ) قال : ثم استقام لزم السنة وابلحماعة . 
وأخحرج سعيد بن متصور وان أنى شيبة والبہی فی البعث من طریق عمرو بن ميمون عن رجل من أععاب الى 
صلی الله عليه وآ له وسم قال : تعجل موسى إلى ربه » فقال الله ( وما أعجلك عن قومك ياموسى ) الآية » قال : 
فرأی فی ظل" اعرش رجلا فعجب له » فقال : من هذا يارب ؟ قال : لا أحدثك من هو» لكن سأخبرك بثلاث 
فيه : کان لايحسد الناس على ما آتامم الله من فضله › ولا يعي والديه » ولا بمشى بالميمة . وأخحرج الفرياى 
وعبد بن حيد وان المنذرواين أى حاتم وال حا كم وعصخه عن على" قال : لما تعجل موسى إلى ربه عمد السامری 
فجمع ماقدر عليه من حل" بى إسرائيل فضربه عجلا » ثم ألى القبضة فى جوفه فإذا هو عجل جسد له خوار » 
فقال لم السامرئ : هذا إلمكم وإله موسىی »> فقال م هارون ؛ ياقوم ألم يعدکم ربک وعدا حسنا ؛ فلما أن رجع 
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موسی أذ برأس أخيه » فقال له هارون ما قال » فقال موسى السامرى : ماخطبك قال ( قبضت قبضة من أثر 
الرسول فنبذتها وكذلك سولت لى نفسى) فعمد موسى إلى العجل › فوضع موسى عليه المبارد فبرده بها وهو على 
شط نهر فا شرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد ذاك العجل إلا اصفر وجه مثل الذهب فقالوا لموسى : 
ما توبتنا ؟ قال : يقتل بعضكم بعضا › فأخذوا السکا كين فجعل الرجل یقتلأخاه وأباه وابنه ولا یبای بن قتل 
حنی قتل منہم سبعون ألفا »> فأوحی الله إلى موس مره فليرفعوا آيديم » فقد غفرت لن قتل وتبت على من بى . 
والكايات هذه القصة كثيرة جد . وآحر ج ابن ی حاتم عن ابن عباس فى قوله ( بملكنا) قال : بأمرنا وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن ميد وابن المنذرعن قتادة ( بملكنا ) قال : بطاقتنا . وأحرج ابن أبى حاتم عن السدى مثله . 
وأخرج أيضا عن اسن قال : بسلطاننا . وأحرج الفرياى وعبدبن حید وابن المنذر وابن ی حاتم عن ابن‌ عباس 
نی قوله ( هذا فک وله موسی فنسی ) قال : فنسی موسی أن یذ کر لک أن هذا هه . 

ال هرون مامتعَك د رابتَهمْ صلوا ٠0‏ آلا تتبمَن أَقَعَصَيْتَ می )٠١‏ قال 


Ê o‏ و 0ع r‏ 2 ‌ 0 ےر 2 روص وا عه 
بوم لا تاذ یی ولا برای ی حَشیت أن تقول قرفت بين بى إسرعيل ولم 


oo hor‏ ا وو ا ه ےار و ا و ار و 
رقب قوی ٠١‏ قال فما حَطْبك یسوری )٠١(‏ قال صرت ما لم یبصروا به فقبَّضت 
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قَبْضة من تر آلرسول فتبدتها وكذلِك سوت لى تفسى )٠١(‏ قال فاذْهَب فإن لك ف 
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آلحيوة أن تقول لاماس وإ لَكموعدا لن تَحْلفه وانظر إلى إلهك الى طَلْت عَلَيْهِ 


ر c#‏ ر r e14‏ ۹ مر ۶ 2و۶ کے ورد ملم ت ار ت ت 
اكا لَنْحرقنه ثم لَتَلسفنهة فاليم نسفا (۷) انما زلم الله آلذی لا إل إلا ھ 
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وح کل ىء علْمّا ٠‏ ذلك تَقَص عَلَبْك من أَنباء ماقذ سبق وَقذ تينك من لَدّنا 


9 مە کە ر ەق o‏ مو 2 ¢ ت ص 0 
كرا ٠۵‏ من آغرَص عَله إن بحل بوم القِيمَة وزرا ٠٠٠(‏ لين فيه وسَاء لهم 
يوم ية حمْلا )٠٠٠(‏ . 


حلة ( قال ياهارون ) مستأنفة جواب سوال مقدّر » والمعنى : أن موسى لما وصل إليهم أخحذ بشعور رأس 
أحيه هارون وبلحيته وقال ( مامنعك ) من اتباعى واللحوق بى عند أن وقعوا ى هذه الضلالة ودخلوا فى الفتنة › 
وقیل معنی ( مامنعك أن لاتتبعی ) مامنعك من اتباعی ی‌الإنکارعلیہم » وقیل معناه : هلا قاتلہم إذ قد علمت 
آنی لوکنت بینہم لقاتلتہم ؛ وقیل معناه : هلا فارقتہم » ولا ی« أن لاتنبعنی » زائدة › وهو ف محل نصب على 
أنه مفعول ثان لنع : آی أئ شى ء منعك حين رؤيتك لضلاهم من اتباعی » والاستفهام فى( آفعصیت آمرى ) 
للإنكار والتوبيخ › والفاء العطف‌على مقد" ركنظائره » والمعنى : كيف خالفت أمرى لك بالقيام لله ومنابذة من 
حالف دينه وأقمت بين هوّلاء الذين اتخذوا العجل إا ؛ وقيل المراد بقوله أمرى هو قوله الذى حكى الله عنه 
- وقال موسى لأخيه هارون اخلفنى ف قوعى وأصلح ولا تنيع سبيل المغسدين - فلما أقام معهم ولم يبالغ ى الإنكار 
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علیهم نسبه إلى عصیانه ( قال يا ابن ام لاتاخذ بلحيی ولا برأسى) قرئ بالفتح والكسر للمم » وقد تدم الكلام 
على هذا فىسورة الأعراف » ونسبه إلى الام محكونه أخاه لأبيه وأمه.عند ابلحمهور استعطافا له وترقيقا لقلبه > 
ومعنی ( ولا برآسی ) ولا بشعر رأسی : آی لاتفعل هذا نی عقوبة منك لی »فان لی عذرا هور إنی‌خشیت أن تقول 
فرقت بین بی [سراثیل ) أیخشیت إن خر جت عنہم وترکنہم أنیتفرقوا فتقول إنى فرقت جماعنہم وذلك لأن هارون 
لو حرج لتبعه حماعة منهم وتخلف مع السامرى عند العجل آخرون » وربا أفضى ذلك إلى القتال بينم » ومعنى 
( ولم ترقب قول ) ولم تعمل بوصیی لك فیہم › إنی‌خحشیت أن تقول فرقت بينم وتقول م تعمل بوصيى لك فم 
وتحفظها » ومراده بوصية موسی له هوقوله - اخلفی نی‌قوعی وأصلح - قال أو عبید : معنی ( ولم ترقب قول ) 
ولم تنتظر عهدى وقدومى لأنك أمرتنى أن أكون معهم » فاعتذر هارون إلى موسى هاهنا بهذا »> واعتذر إليه ف 
الأعراف با حكاه الله عنه هنالك‌حیث قال - إن.القوم استضءفونی وکادوا یقتلوتنی - م ترك موسى الكلام مع 
یه وخاطب السامر ی فرقال فا حطبك یاسامری ) آی ما شأنك وما الذی ملك على ماصنغت ( قال بصرت با م 
یبصروا به ) أى قال السامرى مجيبا على موسى : رأيت ما لم يروا أوعلمت بما لم يعلموا وفطنت لما م يفطنوا له » 
وأراد بذلك أنه رأى جبريل على فرس الخحياة فألى نى ذهنه أن يقبض قبضة من أثرالرسول ».ون ذلك الأثر لايقع 
على ماد إلا صار حيا . وقرأً حزة والكسائى والأعمش وحلف« مالم تبصروا به » بالمئناة من فوق على اللحطاب . 
وقرأً الباقون بالتحتية » وهى أولى » لأنه يبعد كل" البعد أن مخاطب موسى بذلك وید عى لنفسه أنه علم مالم یعلم به 
موسی »› وقرئ بضم الصاد فیہما وبکسرھا ئی الأول وفتحھا نی‌الثانی › وقرا ی بن کعب وابن مسعود والحسن 
وقتادة « فقبصت قبصة » بالصاد المهملة فييما › وقرأً الباقون بالضاد المعجمة فيهما » والفرق بيهما أن القبض 
بالمعجمة هو الأخذ بجميع الكف > وبالمهملة بأطراف الأصابع > والقبضة بضم القاف : القدر المبوض . قال 
ابحوهری : هی ماقبضت عليه من شیء › قال : وربا جاء بالفتح › وقد قرى* ١‏ قبضة » بض القاف وفتحها 
ومعنى الفتح المرّة من القبض » م أطلقت على المقبوض وهومعنى القبضة بضم القاف » ومعنى ( من أثر الرسول ) 
من الحل الذى وقع عليه حافر فرس جبريل » ومعنى ز فنبذنما ) فطرحتما فى الى المذابة ا مسبو كة على صورة العجل 
و كذلك سوّلت لى نفسى) قال الأخفش : أى زبنت : أى ومثل ذلك التسويل سولت لى نفسى ؛ وقيل معى 
سوّلت لی نفسی : حدّثتى نفسى » فلما مع موسى منه ذلك ( قال فاذهب فإن لك نى ‌المحياة أن تقول لامساس ) 
ى فاذهب من بيننا واحرج عنا فإن للك فى الحياة : أى مادمت حيا » وأطو ل حياتك آن تقول لامساس . المساس 
مأحوذ من المماسة : أى لابمسك أحد ولا تمس" أحدا » لكن لا بحسب الاختيار منك › بل بعوجب الاضطرار 
الملجئ إلى ذلك » لأن الله سبحانه أمرموسی أن ينی السامری عن قومه » وأمر بى إسرائيل أن لايخالطوه ولا 
يقر بوه ولا يكلموه عقوبة له . قيل إنه لما قال له موسى ذلك هرب › فجعل مم فى البرية مع السباع والوحش 
لاجد أحدا من الناس بمسه حى صار كن يقول لامساس لبعده عن الناس وبعد الناس عنه »> كا قال الشاءر : 
مال رایات ہا قناعسا حى تقول الأزد لامسايسا 

قال سيبويه : وهو مبنى على الكسر. قال الزجاج : كسرت السين لأن. الكسرة من علامة التأنيث . قال 
احوهرى نى الصحاح : وأما قول العرب لا مساس مثل قطام فالا بنى على الكسر لأنه معدول عن المصدر › وهو 
المس . قال النحاس : و معت عل“ بن سلمان بقول : مت محمد بن يزيد المبرد بقول : إذا اعت" الى ء من ثلاث 
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جهات وجب أن يبنى » وإذا اعتل من جهتين وجب أن لا ينصرف » لأنه ليس بعد الصرف إلا البناء »> ساس 
دراك اعتل من ثلاث جهات :منا أنه معدول » ومنها أنه موّنث › ومنها أنه معرفة › فما وجب البناء فيه وكانت 
الألف قبل السين ساكنة كسرت السينلالتقاء الساكنين. وقد رأيت أبا إسحاق يعنى الزجاج ذهب إلى أن هذا 
اقول حط وألزم أبا العباس إذا “ميت امرأة بفرعون أن يبنيه وهذا لايقوله أحد . وقد قرأ بفتح المع أبوحيوة والباقون 
بکسرها . وحاصل ماقیل فی معنی لامساس ثلاثة وجه : الأول أنه حرم عليه ماسة اناس » وكان إذا ماسه أحد 
ج الاس والممسوس » فلدلك كان يصيح إذا رأى أحدا لامساس . والثانى أن المراد منع الناس من محالطته ؛ 
واعترض بأن الرجل إذا صار مهجورا فلا يقول هو لامساس › ونما يقال له ؛ وأجيب بأن المراد الحكاية : أى 
أجعلك ياسامر ى بحيث إذا أخبرت عن حالك فلت لامساس . والقول الثالث أن المراد انقطاع نسله » وأن حبر بأنه 
لايتمكن من ماسة المرأة قاله أبو وهو ضعيف جدا . ثم ذ كرحاله ف‌الآخر ة فقال ( وإن لك موعدا لن نغخلفه ) 
أى لن بخلفك الله ذلك الموعد » وهو يوم القيامة »> والموعد مصدر: أى إن لك وعدا لعذابك › وهو كائن لاعالة 
قال الزجاج : أى يكافئك الله على مافعات نى القيامة والله لاخلف الميعاد . وقرأً ابن كثير وأبو عجرو ویعقوب 
وابن حیصن والیزیدی والحسن لن تخلفه بکسراللام » وله على هذه القراءة معنیان : أحدهما ستأتیه ولن تجده ماما 
کا تقول أحدته : أى وجدته عمودا . والثانى على الهديد : أىألابد لك من أن تصير إليه . وقرأ ابن مسعود 
« لن نخلفه » بالنون : أى لن بخلفه الته . وقرأ الباقون بفتح اللام » وبالفوقية مبنيا للمفعول › معناه ماقد مناه( وانظر 
إلى إلهك اذى ظلت عليه عا كفا ) ظلت أصله ظللت فحذفت اللام الأولىتخفيفا » والعرب تفعل ذلك كثيرا . وقرأ 
الأعمش لامين على الأصل . وى قراءة ابن مسعود « ظلت » بكسر الظاء . والمعنى : انظر إلى إهك الذى دمت 
وأقمت على عبادته » والعا كف الملازم ( لنحرقنه ) قرأ ابمحمهور بضم النون وتشديد الراء من حرقه يحرقه . وقرأً 
الحسن بضع النون وسكون الحاء وتخفيف الراء من أحرقه بحرقه . وقرأً عى وابن عباس وأبو جعفر وابن حيصن 
وأشہب والغقيى « لنحرقنه » بفتح النون وضم الراء محففة من حرقت الى ء أحرقه‌حرقا إذا بردته وحککت بعضه 
ببعض : أى لنبردنه بالمبارد › ويقال للمبرد احرق . والقراءة الأولى أولى » ومعناها الإحراق بالنار »> وكذا معنى 
القراءة الثانية » وقد جمع بين هذه الثلاث الفراءاتبأنه أحرق » ثم برد بالمبرد » وى قراءة أبن مسعود « لنذجحنه » م 
لنحرقنه » واللام هى الموطثة للقسم ( م لننسفنه فىالم تسفا ) النسف نفض الشى ء ليذهب به الريح . قرأ أبو رجاء 
« لننسفنه » بضم السين » وقرأ الباقون بكسرها » وما لغتان . والمنسف ماينسف به الطعام » وهو شىء منصوب 
الصدر أعلاه مرتفع > والنسافة ما سقط منه ( نما لمكم الله الذى لا إله إلا هو ) لاهذا العجل الذى فتنتم به 
السامرئ ( وسع كل شىء علما ) قرأ ابمحمهور وسع بكسر السين مخففة . وهو متعد إلى مفعول واحد » وهو كل 
شىء » وانتصاب‌علما على النييز احوّل عن الفاعل : أى وسع علمه كل شىء . وقرأ مجاهد وقتادة وسع بتشديد 
السين وفتحها فيتعدى إلى مفعو لين > ويكون نتصاب علما على أنه المفعول الأول وإن كان متأخراء لأنه ف‌الأصل 
فاعل » والتقدير : وسععلمه كل شىء » وقد مر حو هذا نى الأعراف ( كذلك نقص" عليك ) الكاف فى محل 
نصب على نها نبت لمصدر محذوف أىكها قصصنا عليك خبر موسى كذلك نقص" عليك ( من أنباء ماقد سبق ) 
أى من أخبار الحوادث الماضية فالأم الحالية لتكون تسلية لك ودلالة على صدقاك » ومن للتبعيض : أى بعض 
أحبار ذلك ( وقد آنيناك من لدنا ذ كرا) المراد بالذ كرالقرآن » وسمى ذ كرا لما فيه من الموجبات للتذ كر والاعتبار› 
وقيل المراد بالذكر الشرف كقوله - وإنه لذكر لك ولقومك - تم توعد سبحانه المعرضين على هذا الذكر فقال . 
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( من أعرض عنه فإنه حمل يوم القيامة وزرا ) أىأعرض عنه فلم يمن به ولال با فيه » وقيل أعرض عن الله 
سبحانه » فإن ألمعرض عنه حمل يوم القيامة وزرا : أى إنما عظا وعقوبة ثقيلة بسبب إعراضه ( خالدين فيه ) أى 
احمل يوم القيامة » والخصوص بالذم محذوف : أى ساء لم حملا وزرهم » واللام للبيان انى هيت لك . 

وقد حرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله ( ياهارون مامنعك ) إلى قوله ( أفعصیت أمرى) قال : أمره موسى 
أن يصلح ولا يتبع سبيل المفسدين . فان من إصلاحه أن ینکر العجل . وأخرج عنه یضا فی قوله ( ولم ترقب 
قول ) قال : لم تنتظرقولى ما أنا صانع » وقال ابن عباس : لم ترقب لم تحفظ قولى . وأحرج عبد الرزاق وعبد بن 
حيد وابن أى حاتم عن قتادة فقوله ( وإن لك ى المحياة أن تقول لامساس) قال : عةوبة له ( وإنلك موعدا لن 
تخلفه ) قال : لن تغيب عنه . وأخرج ابن المنذر وان أىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( وانظر إلى إ مك الذى 
ظات عليه عا كفا ) قال : أقمت ( لنحرقنه ) قال بالناز( ثم لننسفنه فى الم ) قال : لنذرينه فى البحر . وأخرج ابن 
أى حاتم عن ابن عباس أنه كان يقرأ ( لنجرقنه ) حفيفة ويقول : إن الذهب والفضة لاتحرق بالنار » بل تسحل 
بالمبرد م تل على النار فتصير رمادا. وأخرج ابن أى حاتم عنه قال ( الم" ) البحر : وأخرج أيضا عن على قال 
(الم) النهر . وأخرج أيضا عن قتادة ى قوله ( وصع کل شى ء علما ) قال : ملا . وأخرج أيضا عن ابن زيد في 
قوله ( من لدنا ذ كرا ) قال : القرآن . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن آی‌حاتم عن مجاهد ( وزرا ) قال : 
إنما . وأخرج ابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس نی قوله (۔وساء طم يوم القیامة هلا ) یقول : بس ماحلوا . 
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يوم ينفح فی آلصور تحشر المجرمين و زرقا (۱۰۲) دتحھتول بينهم إن 
وډوې ل رهەء ا 6“ ےا ر¿ ١:‏ و م 2 ەZz‏ تون ت 
لبشتم إلا عشرا ٠٠١‏ تحن ألم بما يقولون إذ قول أمملهم طريقة إن لبتم زلا 
9 ےن 2 لے 2 ره ګر ر م۶ ا ر ا ا ۰ 
يما( ١‏ )ويسقلونك عن الجبًالفقل ينسفهار هى تفا )٠٠١(‏ فيذرها قاعاصفصقًا( ٠٠‏ 
ن ت م ۶ ف ار 2 ك ےک ےو ےا هر ۶ 
لاتری فیھا عوجا ولا امتا (۰۷) ومذ یتبعون آلداعی لاعوج له وحَشعت الاصوّات 
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لار حمنِ فلا تسمَع إلا هَمُسا( ٠٠‏ يومَيذ لاتنفع ألشفعة إلا من أَذْن لَه ألرحمن ورضِى 
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الوجوه للحىآلقيوم وقد حاب من حمل ظلما ٠٠١‏ ومن يَعْمَل من الصالِحت وهو 
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مومن فلا یخاف ظلما ولا هضما .)۱۱١(‏ : 
الظرف وهو ( يوم ينفخ ) متعلق عة أرهو اذكر » وقيل هو بدل من يوم القيامة »> والأوّل أولى . قرأ 
ابلحمهوره ينفخ » بم الياء التحتية مبنيا للمفعول » وقرأً أبو عرو وابن أى إسحاق بالنون مبنيا للفاعل + واستدل 
أبوعمرو على قراءته هذه بةوله « ونحشر » فإنه بالنون . وقرأً ابن هرمز ه يفخ » بالتختية مبنيا للفاءل على أن الفاعل 
٩‏ فح القدیر ٣‏ 
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هو الله سبحانه أو إسرافيل » وقرأً أبوعياض ( فى‌الصور ) بفتح الواو جع صورة » وقرأ الباقون بسكون الواو › 
وقراً طلحةبن مصرف وال لسن ( حشر ) بالياء التحتية مبنيا المفعول ورفع ( الجرمين ) وهو خلاف رم المصحف 
وقرأً الباقون بالنون » وقد سبق تفسیر هذا ی‌الانعام» والمراد بالجزمين المشركون والعصاة المأحوذون بذنوهم 
الى م يغفرها اله م › والمراد ب(يومئذ ) يوم النفخ ف الصور» وانتصاب زرقا على الحال من‌الجرمین : أى زرق 
الميون » والزرقة الحضرة فىالعين كعين السنور والعرب تتشاءم بزرقة العين » وقال الفراء زرقا : أى عمياء . و قال 
الأزهرى : عطاشا» وهو قول الزجاج لأن سواد العين يتغير بالعطش إلى الزرقة . وقيل إنه كى بقوله زرقا 
عن الطمع الكاذب إذا تعقبته الليبة › وقيل هو كناية عن شخوص البصر من شدة الحوص › ومنه قول الشاعر : 
لقد زرقت عیناك یابن معکبر ‏ کا کل ضی من اللوم أزرق 
والقول الأول أولى » وابحمع بين هذه الآية وبين قوله - و حشر هم بوم القيامة على وجوههم عيا وبكا وصا - 
ماقيل من أن ليوم القيامة حالات ومواطن تختلف فيا صفانهم ويتنوع عندها عذايم › وجملة ( يتخافتون بم ) 
فى محل نصب على الخال » أو مستأنفة لبيان ماهم فيه ف ذلك اليوم › والحفت فى اللغة السكون » م قيل لمن خحفض 
صوته فته . وامعنی یتساررون : أی قول بعضہم لبعض سرا ( إن لبم إلا عشرا ) آى مالبثم فالدنيا إلا عشر 
ليال » وقيل فىالقبور » وقيل بين التفختين . والمعنى :. أنهم يستقصرون مدة مقامهم فى الدنيا » أو فى القبور › 
أو بين النفختين لشدَة مابرون من أهوال القيامة . وقيل المراد بالعشر عشرساعات. ثم لما قالوا هذا القول قال 
لله سبحانه ( نحن أعلم بما يقولون إذ بقول أمثلهم طريقة ) أى أعدلم قولا وأ كلهم رأيا وأعلمهم عند نفسه ( إن 
لبتم إلا يوما آى مالبثم إلا يوما واحدا » ونسبة هذا الول إلى أمثلهم » لکونه آل على شداة هول » لا لکونه 
أقرب إلى الصدق ر ويسألونك عن الال ) أى عن حال ابلعبال يوم القيامة » وقد كانوا سألوا النى صلى الله عليه 
و آله وسلم عن ذلك » فأمره الله سبحانه أن جيب عنهم فقال ( فقل ينسفها رب نسفا ) قال اين الأعران وغبره : 
بةلعها قلعا من أصوها » م يصيرها رملا يسيل سيلا » ثم يسيرهاكالصوفالمنفوش تطيرها الرياح هكذا وهكذا › 
لم كاطمباء المتثور . والفاء فى قوله « فقل » لواب شرط متقد ر » والتقدير : إن سألوك فقل » أو للمسارعة إلى إلزام 
السائلین » والضمیر ی قوله ( فیذرها ) راجع إلى ابلہالباعتبار مواضعها : ی فیذر مواضعھا بعد نسف ماکان 
عليها من ابال ( قاعا صفصفا ) قال ابن الأعراى : القاع الصقصف الأرض الملساء بلا نبات ولا بناء » وقال 
القراء : القاع مستنقع الماء » والصفصف الةرعاء الملساء الى لانبات فيا . وقال اللحوهری : القاع المستوى من 
الأرض ¢ وابحمع أقوع وأقواع وقیعان . والظاهر من لغة العرب أن القاع المىضع المنكشف » والصفصف 
المستوى الأملس » وأنشد سيبويه : 
وكر دون بيك من صفصف ‏ ودكداك رمل وأعقادها 
وانتصاب قاعا على أنه مفعول ثان ليذر على تضمينه معنى التصيير › أو على الحال » والصفصف صفة له ء 
ومحل ( لاترى فيا عوجا) النصبعلى أنه صفة ثانية.لقاعا »-والضمير راجع. إلى ابحبال بذلك الاعتبار » والعوج 
بكسر العين التعوّج › قاله ابن الأعر ای . والأمت التلال الصغار» والأمت فى اللغة المكان المرتفع »وقيل العوج 
اميل والأمت الأثر مثل الشراك › وقيل العوج الوادى » والأمت الرابية » وقيل هما الارتفاع › وقيل العوج 
الصدوع > والأمت الأ كة › وقيل الأمت الشقوق فی الأرض » وقیل المت أن بغلظ فی مکان ویدق ف‌مکان › 
ووصف مواضع ابال بالعوج بکسرالعین هاهنا یدفع مایقال : إن العوج بکسر العین فی المعانی وبفتحھا ف 
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الأعيان » وقد تكلف لذاك صاحب الكشاف نى‌هذا الموضغ بما عنه غنى › وف غيره سعة ( يومئذ يتبعون الداعى 
لاعوج له ) أى يوم نس ف اب ابال بتبع الناس داعى اله إلى المحشر . وقال الفراء : يعنى صوت الحشر › وقيل‌الداعى 
هو إسرافيل إذا نفخ ف‌الصور لا عوج له : أى لامعدل عن دعائه فلا یقدرون على آن پزیغوا عنه » أو پنحرفوا 
مه بل پسرعون إلیه کذا قال أ کار امفسرين » وقيل لاعوج لدعائه ( وحشعت الأصوات للرحن ) أى حضعت 
هیبته » وقیل ذلت › وقیل سکتت » ومنه قول الشاعر : 
لما آتى حبر الزبير تواضغت سور المدينة واب بال اللحشع 

( فلا تسمع إلا همسا ) اهمس الصوت الى . قال أكثرالمفسرين : هو صوت نفل .الأقدام إلى امحشر » 
ومنه قول الشاعر : ٠‏ وهن بمشين بناهميسا » يعى صوت أخفاف الإبل . 
وقال رؤبة يصف نفسه : ليث يدق الأسد المموسا ولا يهاب الفيل واب حاموسا 

يقال للأسد الههوس » لأنه مہمس فى‌الظلمة : أى يط وطئا فيا . والظاهر أن المراد هنا كل صوت خو“ 
سواء كان بالقدم » أومن الم » أوغير ذلك ء ویویده قراءة أ بن کعب ‏ فلا بنطقون إلا ۵سا » ( يومئذ لاتنفع 
الشفاعة ) أى يوم بقع ماذ كر لاتنفع الشفاعة من شافع كائنا من كان ( إلا من أذن له الرحمن ) أى إلا شفاعة من 
آذن له الرحمن أن يشفع له ( ورضى له قولا ) أىرضى وله نى الشفاعة أو رضى لأجله قول الشافع . والمعنى : 
إنما تنفع الشفاعة لمن آذن له الرحمن أن يشفع له » وكان له فول يرضى » ومثل هذه الآبة قوله - لايشفعون إلا من 
ارتضى - » وقوله - لايملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا- »› وقوله ‏ فا تنفعهم شماعة الشافعين - 
( يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ) أى مابين أيديمم من أمرالساعة » وما خلفهم من أمر الدنيا ٠‏ والمراد هنا جحيع 
الحلق » وقيل المراد بهم الذين يتبعون الداعى » وقال ابن جرير : الضمير يرجع إلى الملاثكة » أعلم الله من يعبدها 
آہا لاتعلم مابین آیدیما وما خلفها ( ولا بحیطون به علما ) أ بالله سبحانه » لاتحیط علومهم بذاته » ولا بصفاته › 
ولا معلوماته » وقيل الضمير راجع إلى ماف الموضعين فإنهم لايع امون جميع ذلك ( وعنت الوجوه للحى القيوم ) 
أى ذلتوخحضعت» قاله ابن الأعرانى . قال الزجاج : معنى عنت فى اللغة حضعت ٠‏ يقال عى يعنو عنوا إذا خضع 
ومنه قيل للأسير : عان » ومنه قول أمية بن أهى الصات : 

مايك على عرش السماء مهيمن ‏ لعزته نعنو الوجوه وتسجد 

وقيل هو من العناء » بمعنى التعب ( وقد حاب من حمل ظلما ) ى سر من حل شيئا من الظلم » و قيل هو 
الشرك (ومن يعمل من الصالحات) أى الأعمال الصالحة ( وهومومن ) باه » لأن العمل لايقبل من غير إبمان › 
بل هو شرط فی القبول ( فلا حاف ظلما ) يصاب به من نقص ثواب ن الآجرة ( ولا هضا ) المضم اتقص والكسر 
يقال هضمت لك من حى" : أى حططته وتركته » وهذا يهضم الطعام : أى ص قله › وامرأة مضي الكشح : 
أى ضامرة البطن » وقرأً ابن كث ومجاهد لايخف با لعزم جوابا لقوله : « ومن يعمل من الصالحات » وقرأً 
الباقون , بحاف » على اللبر 

. وقد أخرج ابن أى حاتم عن ابن عباس أن رجلا أتاه » فقال رأيت قوله ( وحشر الجرمين يومثذ زرقا) 
وأحری عیا قال : إن یوم القبامة فيه حالات‌یکو نون نی حال زرقا » ونی حال عبيا . وأحرج ابن امنذر وابن أىحاتم 
عنه ف‌قوله ( یتخافتون بینہم ) قال یتساررون . وأخرج ابن أىشيبة وعبد بن ميد وان المنذرواين أ حاتم عن سعيد 
ابن جبير فى قوله ( أمثلهم طريقة ) قال : أوفاهم عةلا » وى لفظ قال : أعلمهم فى نفسه . وأخرج ابن المنذر وابن 
جريج قال : قالت قريش كيف يفعل ربك بهذه ابمبال يوم القيامة ؟ فتزلت ( ويسألونك عن ابال ) الآية . 
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فيها عوجا ) قال : واديا رولا أمتا ) قال رابية . وأخرج عبد بن حيد واين المنذر وابن أبى حاتم عن عكرمة 
أنه سثل عن قوله ( قاعا صفصفا لاتری فہا عوجا ولا أمتا) قال : کان ابن عباس قول : هى الأرض 
الملساء الى ليس فيا رابية هرتفعة ولا الخفاض . وأخرج ابن ى حاتم عن ابن عباس ( عوجا ) قال ميلا ( ولا 
أمتا ) قال : الأمت الأثر مثل الشراك . وأحرج ابن أىحاتم عن محمد بن كعب القرظى قال : : حشر الناس يوم 
القيامة فى ظامة تطوی الساء وتتنائر النجوم وتذهب الشمس والةمر وینادی مناد فرتیع الناس الصوت يو'مو له . 
فذلك قول. الله ( ومغذ يتبعون الداع لاعوج له ) . وأخرج ابن أ حاتم عن أن صالخ فى الآية : قال لاعوج 
عنه . وأخرج ابن المنذر وابن آیی حاتم عن ابن عباس ف قوله ( وخشعت الأصوات ) قال : سكتت ( فلا تسمع 
إلا همسا ) قال : الصوت الى" . وأحرج ابن المنذر وابن أن حاتم عنه فى قوله ( إلا همسا ) قال : صوت وطء 
الأقدام . وأخحرج عبد بن حيد عن ااضحاك وعكرمة وشعياء ب جبير والحسن مثله . وأخرج عبد بن حيد وابن 
المنذر عن مجاهد قال : الصوت الى . وأخرج ابن أي حاتم عن سعيد بن جبير قال : سر ال بث وصوت 
الأقدام . وأخرج ابن المنذر وابن أب حاتم عن ابن عباس ( وعذت الوجوه ) قال : ذات . وأحرج عبد الرزاق 
وعبد بن حياء عن قتادة مثله . وأخرج عبد بن حي وابن المنذر وان آیحاتم عن مجاهد قال : حشعت . وأخرج 
ابن أ حاتم عن أب‌العالية قال : خحضعت . وأخرج ابن المنذر وابن ای حاتم عن ابن عباس قال : ( وعنت 
الوجوه ) ال ركع والسجود . وأخرج ابن المنذر عن ابن جریج ( وقد حاب من حمل ظلما ) قال : شرکا . 
وأخرج عبد إلرزاق وعبد بن حيد عن قتادة ( وقد حاب من حمل ظلما ) قال : شركا ( فلا يخاف ظلما ولا هضما ) 
قال : ظلما ن یزاد ئی سبثاته ( ولا هضا ) قال : ينص من‌حسناته . وأخرج ابن المنذر وابن أ جاتم عنه قال : 
لابخاف أن بظلم فی سیثاته » ولا يضم فی‌حسناته . وأخرج الفریای وعبد بن حمید وابن آیی حاتم عنه ( ولا هضا ) 
قال : غصبا . 
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قوله ( وكذلك أنزلناه ) معطوف على قوله «كذلك نةص عليك » : أى مثل ذلك الإنزال آنز لناه : أى القرآن 
حال كونه ( قرا نا عربيا ) أى باخة العرب ليفهموه( وصرفنا فيه من الوعيد ) بينا فيه ضروبا من الوعيد حخويفا 
وتہديدا أو كررنا فيه بعضا من ( لعلهم يتقون ) أى كى بخافوا الله فيتجنبوا معاصيه وبحذروا عقابه ( أو حدث 
ذكرا) أى اعتبارا واتعاظا » وقيل ورعا » وقيل شرفا » وقيلطاعة وعبادة » لأن الذ كر بطلتق عليما . وقرأً ا لحسن 
أونحدث » بالنون ( فتعالى التهءالللك الحق) لما بين للعباد عظم نعمتهعليهم بإنزال القرآن نره نفسه عن ماثلة محلو قاته 
فى شى ء من الأشياء : أى جل" الله عن إلحاد الملحدين وعا يقول المشر كون فى صفاته فإنه ا ملك الذى بيده الثواب 
والعقاب وأنه الحتق أى.ذوالثى ( ولا تعجل بالةرآن من قبل أن يةضى إليك وحيه ) أى يم إليك وحيه . قال 
المقسرون : کان النی صلى الله عليه وآ له وسلم يبادر جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ جبر يل من الوحی حرصا منه على 
ماکان ينز ل عليه منه فاه الله عن ذلك »› ومثله قو له - اترك به لسانك لتعجل به - على مایأتی‌ان شاء الله » وقیل 
المعنى : ولا تلقه إلى الناس قبل أن يأتيك بيان تأويله » وقرأً ابن مسعود ويعقةوب والحسن والأعش « من قبل أن 
نقضی » بالنون ونصب وحیه ( وقل رب زدنی علما ) أی سل ربك زيادة العلم بکتابه ( ولقد عهدنا إلى آدم ) 
اللام هى الموطئة للةسم » وابلحملة مستأنفة مقرّرة لما قبلها من تصربف الوعيد : أى لقا آمرناه ؤو صيناه »والمعهود 
محذوف » وهو ماسيأنی من نهيه عن الأ كل من الشجرة » ومعنى ( من قبل ) أ من قبل هذا الزمان ( فنسى ) قرأ 
الأعمش بإسكان الياء » والمراد بالنسيان هنا ترك العمل با وقع به العهد إليه فيه » وبه قال كر المفسرين › وقيل 
النسیان على حتیتټه » وأنه نمی ماعهد الله به اليه وینېی عنه » وکان آدم مأحوذا بالنسيان نى ذلك الوقت » وإن 
كان النسيان مرفوعا عن هذه الأمة » والراد من الآية تسلية الى صلى الله عليه وآ له وساي على القول الأول . أى 
أن طاعة بنى آدم للشيطان أمر قدم » وأن هولاء ا لمعاصرين له إن نةضوا العهد فتد نقض أبوهم آدم کذا قال 
ابن جریر والةشیری › واعترضه ابن عطية قائلا بأن کون آدم ماثلا للکفار الحاحدین بالله لیس بشیء › وقریء 
« فنسى » بضم النون وتشديد السين مكسورة مبايا للمفعول : أى فنساه إبليس ( ولم جد له عزما ) العزم ف اللغة 
توطين النفس على الفعل اوالتصمم عليه» والمضی على المعتقد فی أی شى ء كان » وقد کان آدم عليه السلام قد 
وطن نفسه على أن لايا كل من‌الشجرة و صم على ذلك » فلما وسوس إليه إبليس لانت عريكته وفر عزمه ودر که 
ضعف البشر ؛ وقيل العزم الصرر ‏ أى لم جد له صبرا عن أكل الشجرة . قال النحاس : وهو كذلك فى اللغة › 
يقال لفلان عزم : أى صبر وثبات على التحفظ عن المعاصى حى يسل منها » ومنه _ كا صبر أولوا العزم من 
الرسل - ٠‏ وقيل.المعى : ولم نجد له عزما على الذنب » وبه قال ابن کیسان » وقیل ولم نجد له ریا معزوما علیه» 
وبه قال ابن قتيبة . ثم شرع سبحانه ىكيفية ظهور نسیانه وفقدان عزمه » والعامل ی إذ مقداّر : آی ( و )اذ کر 
( إذ قلنا للملاثكة اسجدوا لآدم ) وتعليق الذكر بالوقت مع أن المقصود ذ كرما فيه من الحوادث للمبالغة › لأنه إذا 
وقع الأمر بذكرالوقت كان ذكرمافيه من الحوادث لازما بطريق الأولى وقد تقدم تفسير هذه الةصة ف البقرة 
مستونی » ومعنی ( فتشی ) فتتعب فى تحصيل ما لاب منه فى المعاش كالحرث والزرع › ولم يقل فتشقيا › لأن 
الكلام من أول الةصة مع آدم وخده › ثم علل مايوجبه ذلك الى يما فيه الراحة الكاملة عن التعب والاهتام فقال(إن 
لك آن لاتجوع فيا ولا تعرى ) ى ى ابحنة . والمعنى : آن لك فيا تمتعا بأنواع المعايش وتنعما بأصناف النع من 
الما كل الشهية والملابس البهية › فإنه لما نى عنه ابلحوع والعرى أفاد ثبوت الشيع والاکتساء له » وهکذا قوله 
وإنك لاتظمأ فہا ولا تضحی ) فإن نی الظمأً يستلزم حصول الرئ ووجود المسكن الذىيدفع عنه مشقة الضحو 


بقال ضح الرجل يضحی ضحوا : إذا بر زلاشمس فأصابه حرّها » فذ كر سبحانه هاهنا أنه قد كفاه الاشتغال 
بأمر المعاش وتعب.الكد” ى تحصيله » ولا ريب. أن أصول المخاعب نى الدنيا هى تحصيل الشبع والرى والكسوة 
والكن" »> وما عدا هده ففضلات بمكن البقاء بدونما »> وهو[علام من الله سيحانه لآدم أنه إن أطاعه فله فى ابلحنة 
هذا کله » ون ضیع وصيته ولم بحفبظ عهده أحرجه من ابلحنة إلىالدنيا فيحل" به التعب والتصب جا يدفع اب وع 
والعرى والظماً والضحو »فالمراد بالشقاء شقاء الدنيا كا قاله كثير من‌المغسرين لاشقاء الأحرى . قال الفراء :. هو 
أن بأكل من كد يديه » وقرأً أبو عرو والكوفيون إلا عاص « وأنك لنظماً » بفتح ن » وقر الباقون بكسرها على 
العطف على إن لك:( فوسوس إليه الشيطان ) قد تقد ّم تفسيره فى الأعراف ف قوله -“فوسوس ما الشیطان - أى 
آنہى إليه وسوسته › وجلة ( قال یا دم ) إلى آخره إما بدل من وسوس أو مستأنفة بتقدير سوال كأنه قيل : فاذا 
قال له ني وسوسته ؟ و ( شجرة اللعلد ) هى الشجرة الى من أكل منہا لم بعت صلا ( وملك لایبلی ) أى لايزول ولا 
ینقضی ( فا کلا منہا فبدت مما سوآ ہما ) قد تقد م تفسیر هذا وما بعده نى الأعراف . قال الفراء : ومعنى طفةا 
ى العرببة : أقبلا » وقیل جعلا یلصقان علیہما من ورق التین ( وعصی آدم ربه فغوی ) أی عصاه بالا كل من 
الشجرة فغوى فضل" عن الصواب أوعن مطلوبه » وهو اللحلود بأ كل تلك الشجرة » وقيل فسد عليه عيشه بازوله 
إلى الدنيا » وقیل جهل موضع رشده › وقيل بشم من كر ة الكل . قال ابن قتيبة : أكل آدم من الشجرة الى 
نہی عنها باستز لال بلیس‌وخدائعه یاه > والقسم له بالله نه له لمن الناععین حى دلاه بغرور ولم یکن ذنبه عن‌اعتقاد ‏ 
متقداَم ونية صحيحة » فنحن نقول : عصی آدم ربه فغوی انتہی . قال القاضی بو بکر بن العرنی : لاجوز لأحد 
أن يحبر اليوم بذلك عن آدم . قلت : لامانع من‌هذا بعد أن أخبرنا الله فی کتابه بأنه عصاه » و کا يقال حسنات 
الأبرار سيئات المقر بين » وما قلته نى هذا المعنى : 

عصى أبو العام وهو الذى من طينة صوره الله 

وأسجد الأملاك من أجله وصير الحنة مأواه 

أغواه إبليس فن ذا آنا الم كين إن إبليس أغواه 

( ثم اجتباه ربه ) أى اصطفاه وقرّبه . قال ابن فورك : كانت المعصية من آدم قبل النبوة بدليل ما فى هذه 
الآية » فإنه ذكر الاجتباء والمداية وعد ذ كر المعصية > وإذا كانت المعصية قبل النبوة فجائز عليهم الذنوب وجها 
واحدا ( فتاب عليه وهدى ) أى تاب عليه من معصيته › وهداه إلى الثبات على التوبة . قيل و كانت توبة الله عليه. 
قبل ان يتوب هو وحواء پقومما - ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحنا لنكو نن من اللحاسرين - وقد مر وجه 
تخصیص آدم بال ذکر دون حواء . 
وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وان المنذر وابن بى حاتم عن قتادة ف قو له ( أو بحدث في ) أى القرآن 

( ذکرا) قال : جدا وورعا . وأخرج ابن مردویه عن ابن عباس فی قوله ( ولا تعجل بالقرآن ) يقول : لاتعجل 
حى نبینه لك . وأخرج الفرياى وابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم وابن مردویه عن الحسن قال : لطم رجل 
امراته »> فجاءت إلى الى صلی الله عليه وآ له وسلم تطلب قصاصا » فجعل النى صلی الله عليه وآ له وسلم پینېما 
القصاص » فأثزل الله ر ولا تعجل بالقرآن ) الآية > فوقف النى صل الله عليه وآ له وسلم حی نزلت - الرجال 
قوّامون على النساء - الآية . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد ق قوله ( ولا تعجل ) الآية 
قال : لاتتله على أحد حى نتمه لك.. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وان المنذر وابن أنى حاتم 
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وأحرج عبد الغنى وابن سعد عن ابن عباس ( ولقد عهدنا إلى آدم) أن لاتقرب الشجرة ( فنسى ) فنرك عهدى 
( ولم جد له عزما ) قال : حفظا . وأخرج ابن جرير واين اندر وابن أن حاتم عنه أبضا ( ففسى ) فترك ر ولم نجد 
له عزما ) یقول : م نجعلل له عزما . وأحرج ابن جریروابن المنذر وان أ حاتم عنه يضا ( إنلك لاتظماً فیا ولا 
تضحى ) قال : لايصيبك فيا عطش ولاح . وأخرج أحد وعبد بن حيد وابن أن حاتم عن ى هريرة عن 
وف الصحيحين من حديث أ هريرة عن النى صلی الله عليه وآله وسلم قال « حاج آدم موی فال له : أنت 
الذى أخرجت الناس من النة بذنبك وأشقينهم بمعصيتك › قال آدم : باموسى أنت الذى اصطفاك الله برسالته 
وبكلامه » أتلؤمنى على أمر كتبه الله على" قبل أن بخلقنى » أو قد ره على" قبل أن بخلقنى › قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم : فحج آدم موسی » . 
2 و 2 ر 2 2ه ت رو م ره و ار ر 
قال آهہطا مِنھا جُویعا بعضک' لِبَعْض عدو فما يَاتِینکم می هدی فون اتبع 
ع ل ےی ر٥‏ ا م ھ٤0‏ 02 .ر و و ر و وو 
هدای فلا یضل ولا یشقی (۱۲۲) ومن آعرض‌عن ذکری فان له معيشة ضدّکا ونحشره 
رە ا اع ۴غ ار ر لے ےت مء oo o‏ ۶ کے ےا 
يوم َة آغم ی٥۲٠‏ قال رب لے حشرتنی اغمی وقد كنت بَصیرا )٠۰(‏ قال ذل 
o Io 2.2 of‏ 


ا ا ا ی o2 o‏ ص E‏ ره 
تقك بعتا فنسيتها وكذلِك ايوم تسى ۲١‏ وکذلِك تَجزی من آسرف ولم يوين 


۹ 


سےا رلا رصرتے و ٠١‏ ر ٤‏ رکا 
بايت ربه ولعذاب الاخرة أشد وأبْقى )٠۲۷(‏ .. 

:قوله إ قال اهبطا ) قد مر تفسيره فى البقرة ': أى انزلا من الحنة إلى الأرض »› خصمما الله سبحانه باهبوط 
لأنهما أصل البشر » ثم عمم اللحطاب هما ولذرينهما فقال ( بعضكم لبعض عدو ) وابلحملة فى محل نصب على الحال 
ويجوز أن يقال خاطبهما فى هذا وما بعده خطاب الحمع » ليما منشأً الأولاد . ومعنى ( بعضكم لبعض عدو ) 
تعادیہم ف أمر المعاش ونحوه » فيحدث بسبب ذلك القتال واللحضام ( فإما بأتینکم می هدی ) بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب ر فن اتبع هداى فلا يضل" ولا يشتى ) أى لايضل فى الدنيا ولا يشتى ف الآآحرة ( ومن أعرض عن 
ذکری ) ی عن دینی › وتلاوة کتای » والعمل بما فيه » ولم یتبع هدای ( فان له معیشة ضنکا ) أی فان له فی 
هذه الدنيا معيشة ضنكا : أى عيشا ضيقا . يقال مزل ضنك وعيش ضنك »› مصدر يستوى فيه الواحد وما فوقه 
والمذ كر والونث › قال عنترة : . 

إن النية لو نمثل مثلت مى إذا نزلوا بضنك المزل 

وقرىء ( ضنكى ) بضم الضاد على فعلى . ومعنى الآية : أن اله عر وجل" جعل لن اتبع هداه ونمسك بدينه أن 
یعیش فی الدنيا عیشا هنیا غير مهمو م ولا مغموم ولا متعب نفسه كما قال سبحانه - فلنحيينه حياة طيبة - وجعل لن 
مم يتبع هداه وأعرض عن دينه أن يعيش عيشا ضيةا وف تعب ونصب »› ومع مايصيبه فى هذه الدنيا من المتاعب »› 
فهو نى الأخرى أشد" تعبا وأعظم ضيقا وأكثر نصبا ء وذلك معنى ر ونحشره يوم القيآمة أعى ) أى مسلوب البصر › 
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وقيل الراد العمى عن الحجة » وقيل أعى عن جهات اللعير لايمتدى إلى شىء منها > وقد قيل إن الراد بالعيشة 
الضنكى عذاب القبر »> وسیاتی ما یرجح هذا ویقوّیه ( قال ری لم حشر تی أعمی وقد کذتبصیرا ) فی الدنیا ( قال 
کذلك ) أی مثل ذلك فعلت نت › ثم فسرہ بقوله ( تت آیاتنا فنسیہا ) أیأعرضت عنہا › وتر کہا » ولم تنظر 
فما ( و ذلك اليوم تنسى ) أى مثل ذلك النسیان الذبى كنت فع لته ق الدنيا تنسى : أى تترك فى العمى والعذاب ف 
النار » قال الفراء : يقال إنه خرج بصبرا من قبره فیعمی فی حشره ( وكذلك نجزی من سرف ) أىمثل ذللك ازاء 
نجزيه : والإسراف الانبماك فى الشهوات › وقيل الشرك ( ولم يومن بآيات ربه ) بل كذب با ( ولعذاب الآخرة 
أشد) ى أفظع من المعيشة الضنكى ( وأبتى ) أى أدوم وأثبت لأنه لاينقطع . 

وقد حرج ابن أى شيبة والطبرانى وأبو نعم ى الحلية وابن مردويه عن ابن عباس . قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسل « من اتبع كتاب الته هداه الله من الضلالة فى الدنيا » ووقاه سوء الحساب يوم القيامة » وذلك 
أن الله يقول ( فن اتبع هدای فلا یضل ولا یشتی ) ورج الفریاى وسعيد بن منصور وان أنى شيبة وعبد بن 
يد ومحمد بن نصر واب المنذر وابن أیحاتم والحا کم و حه والبییی فی الشعب من طرق عن ابن عباس قال : 
أجار الله تابع القرآن من أن يضل" ف‌الدنيا أو يشى فى الآحرة » م قرأ ر هن اتبع هدای فلا یضل ولا یشی ) قال : 
لايضل فى الدنيا » ولا يشى ف الآخرة . وأخرج عبد.الرزاق وسعید بن منصور ومسدد ی مسنده وعبد بن مید 
وابن جریر وابن المنذر وابن آی‌حاتم واا کم و حه وابن مر دویه والبییی عن آی‌سعید اللحدری مرفوعا فی قوله 
( معيشة ضنكا ) قال : عذاب القبر . ولفظ عبد الرزاق قال : يضيتى عليه قبره حى تختلف أضلاعه . ولفظ ابن 
أىحاتم قال : ضمة القبر . وى إسناده أبن ميعة » وفيه مقال معروف . وقد روىموقوفا . قال ابن كثير : 
اموقوف أصح . وأخحرج البزار وابن أى حاتم عن أهى هريرة « عن النى» صلى الله عليه وآله وسلم فى قوله ( فإن له 
معيشة ضنكا ) قال : المعيشة الضنكى أن بسلط عليه تسعة وتسعون حية ينهشون لحمه حى تقوم الساعة » . وأخرج 
ابن ای الدنيا والحكم الرمذی وأبو يعلى وابن جریر وان المنذر. وابن آی‌حاتم وابن حبان وابن مردویه والبهی 
عن أبى هريرة مرفو عا نحوه بأطول منه . قال ابن كثير : رفعه منكر جدا . وأخرج ابن أب شيبة والبزار وان المنذر 
وابن آی‌حاتم والحاکم وابن مردویه والبیہی عن یی هریرة عن النی صل الله عليه وآ له وسلم ی قوله ( فان له 
معيشةضنكا )قال : عداب القبر . قال ابن كثير بعد إخراجه : إسناد جيد. وأحرج هناد وعبد بن ميد وابن 
المنذر والطبرانى والبى عن ابن مسعود نى قوله ( فإن له معيشة ضنكا ) قال : عذاب القبر » ومجموع ما ذ كرا 
هنا يرجح تفسیر المعيشة الضنکی بعذاب القبر . وأخرج ابن احاتم والطبرانی والبیہی ف یكتاب عذاب القبر عن 
ابن مسعو د أنه فسر المعيشة الضنكى بالشقاء . وأخرج هناد وعبد بنحيد وابن المنر وابن أى حاتم عن عكرمة فى 
قوله ( ونحشره يوم القيامة أعى ) قال : می علیہ کل شی ء إلا جھام > ونی لفظ : لايبصر إلا النار.وأخرجابن 
أى حاتم عن سفيان نى قوله ( وكذاك نجزى من أسرف ) قال : من أشرك بالله . 

بهد م کم فلکت بهم نارود نشو فى كوم ن ى فيك 

چ ےگ 


1i‏ غ ھا وک ےه و ا 

لايتٍ لاولى النهي )٠۸(‏ ولولا كلمة سبقت من ربك لکان لِزاما وأجل مسمی )٠٠۹(‏ 
ےھ ورا را ا ےم و رن ر یر ةه woe e AP 2o‏ 
فاصير على مايقولون وسح يحمل ربك قبل طلوع _الشمس وقبل غروبها وین آناءی 
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الل قبح وَأطْرَ ان انار لعلك رى( ۰ ولا تَمْدَد عَْتَيْك إلى مامتا ب روجا 
نهم رة لحر الد ا فيه و ورزق رَبك خير و )1۳۱( 1 اهلك 
a E E‏ 


٣ر‏ اھ و 


ايتا باي من رَه أو لم ايهم بيه ا تا نى المح الأرلى ٠٠‏ ولو اتا اکن 


ا ینبل لرا ب تز رمذت ررر ي يك يقبن تذل 
رر 2 ہر ر م م ر 
N E E AGE‏ صضحب آلصرَاط آلسوى ومن 


اهْسّدی )٠۲۰(‏ . 
قوله ( أفلم يمد فم ) الاستفهام للتقريع والتوبيخ خ » والفاء للعطف على مقد ر » كها مر غير مرّة » والحملة 
مستانفة اتقرير ماقبلها فال يبد هر ابحملة الد كورة بعدها ء والفغيل موف ؛ وأنكى البصربون مثل هذا لن 
احمل لاتة تع فاعلا » وجوزه غیرهم . . قال القفال : جعل كرة ماأهلك ارام . قال اللحاس : وهذا 
خطأ لأن كي استفهام » فلا يعمل فبما ماقبلها . وقال الزجاج : المنى أو لم يهد م الأمر بإهلاكنا من أهلكناه » 
وحةیة ته تدل على اھدی › فالفاعل‌ھو المدی › وقال ( کہ ) ئی موضع نصب بأھلکنا وقیل إن فاعل :ہد مز 
لله أوللرسول » وابلحملة بعده تفسره » ومعنى الاية على ما هو الظاهر : فلم يتبين لأهل مكة خبر من ( أهلكنا 
قبلهم من القرون ) حال کون القرون ( بعشون یمسا کنہم ) ویتقلبون فی دیارهم › او حال کون هولاء بمشون 
فى مسا كن القرون الذين أهلكناهم عند خر وجهم للتجارة وطلب المعيشة ؛ فيرون بلاد الأمم الماضية ؛ والةرون 
الحالية خاوية خاربة من أععاب الحجر ونود وقرى قوم لوط فإن ذلك ما یو جب اعتبار هھ م لئلا بحل بم مثل 
ما حل بأولئك . وقراً ابن عباس والسلمى « نهد » بالنون » والمعى على هذه القر اة راشع 6 ربخل إن ی ذلك 
لآبات لأولى الى ) تعليل للإنكار وتقرير للهداية » والإشازة e‏ 
والبى : جمع نهية » وهىالعقل : أى لذوى العقول التى تى أربابماعن القبيح( ولولا كلمة سبقت من ربك ) 
A E E‏ دنوم 
(لزاما) أى لازما هم » لاينفك عنہم حال ولا بتأخر. وقوله ( وأجل مسمى ) معطوف على كلمة > قاله الزجاج 
وغیره ؛ والأجل المسمى هو يوم القيامة » أو يوم بدر ؛ واللزام مصدر لازم » قيل ويجوز عطف وأجل مسمى على 
الضمبر المستتر ىكان العائد إلى الأخذ العاجل المفهوم من السياق تنزيلا لقصل بابر منز لة الت كيد : أى لكان 
الأخذ العاجل ( وأجل مسمى ) لازمين فم كا كانا لازمين لعاد ونود » وفيه تعسف ظاهر .م لما بين الله سپخانه 
آنه لاہلکهم بعذاب الاستصال أمره بالصبر فقال ( فاصبر علن ما يقولون ) من أنلك ساحر کذاب » ونحو ذلك 
م طا الاطة + وال لاتقل بم » فإن لعذابہم وتا مضروبالابقد م ولا بتار . وقيل هذا منسوخ 
بآية القتال ( وسبح بحمد ربك ) ى متلبسا بحمده » قال أكثرالمهسرين : والمراد الصلوات اللحمس كا يفيده قوله 
(قبل طلوع الشمس ) فإنه إشار ة إلى صلاة الفجر (وقبل غروبما ) فإنه إشارة إلى صلاة العصر ( ومن أ ناء اليل ) 
العتمة › والمراد بالآناء الساعات » وهى حع إنى بالكسر والقصر › وهو الساعة » ومعنى ( فسح ) أى فصل 
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( وأطراف البار ) أى المغرب والظهر لأن الظهر نى آخر طرف النبار الأول » وأوّل طرف لإنار الآحر . وقيل 
إن الإشارة إلى صلاة الظهر هى بقوله ( وقبل غروبما ) لأنها هى و صلاة العصر قبل غروب الشمس » وقيل المراد 
بالاية صاجة التطوع > ولوقيل ليس فى الآيةإشارة إلى الصلاة بل المراد النسبيح فى هذه الأوقات : أى قول القائل 
سبحان اله » م يكن ذلك بعيدا من الصواب»» والتسبيح وإن كان يطلق على الصلاة ولكنه مجاز » والحقيقة أولى 
إلا لقريئة تصرف ذلك إلى المعنى الجازى » وجلة ( لعلك ترضى ) متعلقة بقوله فسبح : أى سبح فى هذه الأوقات 
رجاء آن تنال عند الله سبحانه ما ترضى به نفسك » هذا على قراءة ابمحمهور . وقرأ الكسائى وأبوبكر عن عاصم 
« ترضى » بضع التاء مبنيا للمفعول : أى يرتضيك ربك ( ولا تمدن عینيات إلى مامتعنا به زواجا منهم ) قد تقد م 
تفسير هذه الآية فى الحجر . والعنى : لاتطل نظر عينيك » وأزواجا مفعول متعنا » وزهرة منصوبة على الحال » 
أو بفعل محذڊوف : أى جعلنا أو أعطينا » ذ كر معى هذا الزجاج . وقيل هى بذل من الاء فى به باعتبار عله ؛ 
وهو النصب لا باعتبار لفظه » فإنه مجر ور كا تقول مررت به أخاك . ورجح الفراء النصب على الحال »> جوز 
أن تكون بدلا » وجوزأن تكون منتصنبة على المصد, مشل صبغة الله ووعد الله ور زهرة الحياة الدنيا ) زينتها وهجا 
بالنبات وغيره . وقرأً عيسى بن عمر « زهرة » بقتح الماء » وهى نور النبات ٠‏ واللام فى (النفتنهم ) فيه متعلق بمتعنا : 
أى لنجعل ذلك فتنة لم وضلالة ٤‏ ابتلاء منا م كقوله - إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة ها لنبلوهم - وقيل لنعذبنهم › 
وقيل لنشدد علبہم فی التكليف ( ورزق ربك خیر وی ) أئ ثاب الله ».وما اد خر لصالی عباده فی الآخرة 
خير ما رزقهم نى الدنيا على كل حال » وأيضا فإن ذلك لاينقطع › وهذا ينقطع اوھ ع وآیی ب وقین الاه 
بهذا الرزق مايفتح الته على المؤمنين من‌الغنام ونحوها . والأوّل أولى لأن اللبيرية امحققة والدوام الذى لاينقطع إغا 
پتحقتان فیالرزق الأخروی لا الدنیوی › وإن کان حلالا طیبا ۔ ما عند کے ینفد وما عند الت باق ۔ ( وأمر هلك 
بالصلاة ) أمره الله سبحانه بأن بأمر أهله بالصلاة » والمراد بهم أهل بيته › وقيل جميع أمته ولم يذ كر هاهنا الأمر من 
لله له بالصلاة » بل قصرالأمر على أهله › إما لکون إقامته م أمرا معلوما › و لکون أمرہ بها قد تقدّم فى قوله 
( وسح بحمد ربك ) إلى لحر الآبة » أولكون أمره بالأمر لأهله أمرا له » ودا قال ( واصطبر علیہا ) أى اصبر 
على الصلاة ولاتشتغل عنها بشى ء من أمور الدنيا ( لانسألك رزقا ) أى لانسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك › 
وتشتغل بذلك عن الصلاة ( حن نرزقك ) ونرزقهم ولا نكلفك ذلك ( والعاقبة التقوى ) أى العاقبة امحمودة › 
وهى ابلحنة لأهل التقوى على حذف المضاف كا قال الأحفش » وفيه دليل على أن التقوى هى ملاك الأمر وعليها 
دور دوائر ایر ( وقالوا لولا يأتینا بآية من ربه ) أی‌قال کفار مكة : هلا بأتینا محمد بابة من آبات ربه کا کان 
بأتی بها من قبله من الأنبياء ؟ وذلك كالناقة والمصاء أو هلا بأتينا بآبة من الآبات الى قد اقترحناها عليه ؟ فأجاب 
الله سبحانه وتعالى علمم بقوله ( أو م يانم بينة ما فىالصحف الأولى ) بريد بالصحف الأولى التوراة والإنجيل 
والزبور وسائر الكتب الماز لة » وفيا التصريح بنبوته والتبشير به » وذلك يكنى > فإن هذه الكتب المزلة هم 
معترفون بصاءقها وصضنها »> وفيها مايدفع إنكارهم لنبوته » ويبطل تعتتالهم وتعسفاتهم . وقيل الع : أر م ابم 
إهلا كنا للأم الذين كفروا واقترحوا الآيات » فا يومنهم إن أتهم الآيات الى اقترحوها أن يكون حالم كحافم . 
وقيل الراد أو لم تأنہم آية ھی ام“ الآيات وأعظمها نى باب الإعجاز يعنى القرآن » فإنه برهان لما فى سائر الكتب 
المنزلة . وقرأ أبوجعفر وشيبة ونافع وأبوعمرو ؤيعقوب واب أبى إسحاإق وحفص « أو م تأنهم » بالتاء الفوقية 
وق الباقون بالتحتية لأن معنى البينة البيان والبرهان › فذكروا الفعل اعتبارا بمعنى البينة » واختار هذه القراءة 
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أبوعبيد وأبو حاتم . قال الكسائى : ويجوز بيئة بالتنوين . قال النحاس : إذا نوّنت بينة ورفعت جعلت ما بدلا 
مها » وإذا نصبت فعلى الال . والمعنى : أو م باتهم ما فىالصحف الأولى مبينا »> وهذا على ما يقتضيه ابمحواز 
النحوى وإن م تقع القراءة به ( ولو أنا أهلكنام بعذاب من قبله ) آی من‌قبل بعثة. محمد صلی التهعلیه وآ له وسلم آو 
من قبل إتيان البينة لنزول القرآن ر لقالوا ).يوم القيامة ( ربنا لولا أرساتإلينارسولا ) أى هلا أرسلت إلينا رسولا 
فی الدنیا ( فتتبع آیاتك ) الی باتی ہا الرسول ( من قبل آن نذل) بالعذاب ی الدنیا ( ونخزی ) بدخول الثار > 
وقرئ « نذل » ونخزى ‏ على البناء للمفعول » وقد قطع الله معذرة هوٌلاء الكفرة بإر سال الرسول إلييم قبل إهلا كهم 
وهذا حکى الله عنہم أنهم - قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما رل الله من شی ء۔ ( قل کل مر بص قار بصوا) 
أی. قل م ياحمد كل واحد منا ومنكم ماربص : أىمنتظر لما يول إليه الأمر فر ب | أنم ( فستعلمون) 
عنقريب ( من أععاب الصراط السوئ ) . أىفستعلمون بالنصرولعاقبةمن هو منأععاب الصراط المستقم ( ومن 
اهتدى ) من الضلالة ونزع عن الغواية » ومن ف ‌الموضعين فى محل رفع بالابتداء . قال النحاس : والفراء يذهب 
إلى أن معنی ( من أععاب الصراط السو ئ ) من لم يضل" › وإلى آن معنی ( من اهتدی ) من ضل" ُماهتدی » رقیل 
من نى الموضعين نى محل نصب » وكذا قال الفر اء . وحكى عن‌الزجاج أنه قال : هذا خط لأن الاستفهام لايعمل 
- فيه ماقبله . وقراً آبو رافع فسوف تعلمون» وقرأ بجی بن یعمر وعاصم ابیحدری « السوی » على فعلى > وردت 
هذه القراءة بأن ثأنيث الصراط شاذ » وقيل هى يعنى الوسط والعدل أ . 

وقد آخرج ابن احاتم وابن المنذر عن ابن عباس فی قولہ ( فلم بہد طم ) ألم نبین ٹم ر کم آهلکنا قبلهم من 
الةرون بمشون ىمسا كنم ) نحو عاد ونمود ومن أهلك من الأم ونی قوله ( ولولا كامة سبةت من ربك لكان 
لزاما وأجل مسمى) يقول هذا من مقادم الكلام » يقول لولا كلمة وأجل مسمى لكان لزاما . وأخحرج ابن 
آی حاتم عن السدّى نحوه . وأخرج ابن المنذرعن مجاهد قال : الأجل الممى الكلمة الى سبقت من ربك ٠‏ 
وآخرج ابن جریر وابن المندر وابن آیحاتم عن اہن عباس ( لکان لزاما) قال موتا : وخر ج الفریایی وعبدالرزاق 
وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أى حاتم عنه نىقوله ( وسبح بحمد ربك ) الآية قال : هى الصلاة المكتوبة . 
وأخرج الطبرانی وابن مردویه وابن عساکرعن جریر عن النقق صلی الله عليه وآله وسلم فی قوله ( وسبح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس ) قال : قبل طلوع الشمس صلاة الصبح» وبل غروبها صلاة العصر وف الصحيحين 
وغیر هما من حدیث جریرقال : قال رسول الته صلی الله عليه وآ له وسلم « نکی سرون ربک کا ترون هذا القمر 
لانضامون فىرؤيته » فإن استطعم أن لاغلبوا عن صلاة قبلطلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا » وقرأً ( فسح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبما ) » . وى يح مسلم وسان ای داود والنسائى عن عمارة بن روّبة 
معت رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم يقول « لن يلج النارأحد صلى قبلطلوع الشمس وقبل غروبما» . 
وأحرج ابن أىشيبة وابن راهويه والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن ی حاتم وابن مردویه والحرائطی 
وأبونعم عن ایی رافع قال « أضاف النی صلى الله عليه وآ له وسلم ضیفاء ولم یکن عند انی صلی الله عليه وآ له 
وسل ما بصلحه › فأرسانی إلى رجل من الیہود أن بعنا أوسلفنا دقیقا إلى هلال رجب › فقال : لا الا برهن › 
فأتیت النی' صلی الله عليه وآ له وسلم فأخبرته » فقال : ما والله إنی لأمین نی‌السماء آمین فی الأرض › و لن اسلف 
أوباعنى لأدّيت إليه » اذهب بدرعى ابلحديد » فلم أخرج من عنده حى نز لت هذه الآية ( ولا تمدن عينيك ) ٠‏ 
کانه یعزیه عن الدنیا , وأخرج ابن آیی حاتم عن ابی سعید.آن رسول الته صلی الله عليه وآ له وسلم قال ن 
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أحوف ما أحاف عل ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا »> قالوا : وما زهرة الدنيا يا رسول الله ؟ قال بر كات 
الأرض » وآحرج ابن مردويه وابن عساكر وابن النجار عن أىسعيد الحدرئ قال : لما نزلت ( وأمر هلك 
بالصلاة ) کان النی صلی الله عليه وآ له وسلم جىء إلى باب على" صلاة الغداة مانية أشهر يقول : الصلاة رحمكم 
له -إنما بريد اله اليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا- . وأخرج ابن مردويه عن أ الحمراء حوه . 
وأخرج د ئیالزھد وابن یی حاتم والبیہی فی الشعب عن ثابت » قال « کان النى صلى الله عليه وآ له وسلم إذا 
أصابت أهله خصاضة نادى أهله : يا أهلاه صلوا صلوا» قال ثابت : وكانت الأنبياء إذا تزل بهم أمر فزعوا إلى 
الصلاة . وأخرج أبوعبيد وسعيد بن منصور وابن المنذر والطبرانى فى الأوسط وأبو نعم ف الحلية والبیہی ف 
الشعب بإسناد قال السیوطی صصح عن عبد الله بن سلام قال : کان الن ی صل الله عليه وآ له وسلم إذا نز لت بأهله 
شدة أو ضيق مرم بالصلاة » وقراً _ وأمر آهلك بالصلاة الاية . 


تفسسير سورة الانياء 
وهى مكية » قال القرطى فى قول ابيع : وهى مأنة وانتا عشرة آية 


وأخرج البخاری وغيره عن ابن مسعود قال : بنوإسرائيل والكهف ومريم والأنبياء هن من العتاق الأول 
وهن" من تلادی . وأخرج ابن مردويه وأبو نعم فال خلية عن عامر بن ربيعة أنه تزل به رجل من العرب » فأ كر م 
عامر مثواه » و کلم فيه رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم » فجاءه الرجل فقال : إلى استقطعت رسول اله صلى 
الله علیه وآ له وسلم وادیا ما فی العرب واد آفضل منه » وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من 
بعدك» فقال عامر : لاحاجة لى نى قطعتك » نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا . ( اقرب الناس حسام وهم 
ف غفلة معرضون ) . 


ينم الله الرحمن الرجم 
سے ا 2 oS o OLO‏ 2 2 ر2 ° 7 هھ ° 
آقترب للناس جسابهم وهم ف غفلة معرضون () ماياتیهم من ذٍ کر من ربهم 
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محدث إلا استمعوه وهم يلعبون() لاهية قلوبهم وأسروا النجوى آلذين ظلموا هل 
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رسلا قبلك إلا رجالا یوحی الهم فسئلوا أَهْلَ الذ کر إن کنتم لاتعلمون )١(‏ وما 
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ہاو و ہے ۶ نر دد ار ےر رر ر ۸ ١‏ ر ر رە اوو مہ نر °2 واو ەھ 
جعلنهم جَسدا لاياكلون ألطعَام وما كانوا خلِدين )۸١(‏ ثم صدقنهم الوعد فانجينهم 
ومن ناء وأهلكتا المسرفين () . 


يقال قرب الشى ء واقتر ب وقد اقتر ب الحساب : أى قرب الوقت الذى يحاسبون فيه . قال الزجاج :ا مى 
( إقترب للناس ) وقت ( حسابہم ) أى القيامة كا فىقوله - اقتربت الساعة - واللام فى للناس متعلقة بالفعل › 
وتقديمها هى ومجرورها على الفاعل لإدخال الروعة » ومعنى اقتراب وقت الحساب : دنوه منهم » لأنه فى كل 
ساعة أقر ب إليهم من الساعة الى قبلها . وقيل لأن كل ماهو آت قريب » وموت كل إنسان قيام ساعته › والقيامة 
أيضا قريبة بالإضافة إلى مامضى من الزمان » فا بى من الدنيا أقل ما مضى » والمراد بالناس العموم . وقيلالمشر كون 
مطلقا » وقيل كفارمكة › وعلى هذا الوجه قيل الراد باساب : عذابهم يوم بلدر » وجملة ( وهم ف غفلةمعرضون) 
محل نصب على الحال : آى هم فى غفلة بالدنيا معرضون عن الآحرة » غير متأهبين با بحب عليهم من الإيعان 
بالله » والقيام بفرائضه »› والانرجارعن مناهیه ( ما بأتیہم من ذ كر من ربهم محدث ) من لابتداء الغاية » وقد 
استدل بوصف الذ کر لکونه محدثا على أن القرآن عدث » لان الذ کر هنا هو القرآن . وأجیب بأنه لا نزاع ى 
حدوث المركب من الأصوات والحروف » لأنه متجدد نى التزول . فالمعنى محدث تنزيله » وإنما الزاع ف 
الكلام النفسى » وهذه المسثلة : أعنى قدم القرآن وحدوثه قد ابتلى بهاكثير من هل العلم والفضل فى الدولة 
المأمونية والمعتصمية والواثقية » وجرى للإمام أحمد بن حنبل ما جرى من الضرب الشديد والحبس الطويل › 
وضرب بسببها عنق محمد بن نصر اللحزاعى » وصارت فتنة عظيمة فى ذلك الوقت وما بعده » والةصة أشهر من أن 
تذكر » ومن أحب الوقوف على حقيةتما طالع ترجمة الإمام أحد بن حنبل ف ىكتاب النبلاء مؤرخ الإسلام الذهى . 
ولقد صاب أن السنة بامتناعهم من الإجابة إلى القول بخلقالةرآن وحدوثه وحفظ الله بهم أمة نبيه عن الابتداع › 
ولكنهم رهم الله جاوزوا ذلك إلى ابحزم بقدمه ولم يقتصروا على ذلك حى كفروا من قال بالحدوث » بل 
جاوزوا ذلك إلى تكفير من قال لفظى بالقرآن لوق » بل جاوزوا ذلك إلى تكفير من وقف › وليہم م بخاوزوا 
حد الوقف وإرجاع العلم إلى علام الغيوب » فإنه م يسمع من السلف‌الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى 
وقت قيام امحنة وظهور القول فى هذه المسثلة شى ء من الكلام » ولا نقل عنهم كلمة فى ذلك » فکان الامتناع من 
الإجابة إلى ما دعوا إليه » والمسك بأذيال الوقف » وإرجاع علم ذلك إلى عالمه هو الطريقة الثلى » وفيه السلامة 
والحلوص من تكفير طوائف من عباد الله » والأمر لله سبحانه . وقوله ( إلا استمعوه ) استثناء مفرغ فى محل 
نتصب على الخال » وجملة ( وهم يلعبون ) ف محل نصب على ال حال أيضا من فاعل استمعوه › و (الاهية قلوبمم ) 
حال أيضا والمعنى : ما يأتيہم من ذكرمن ربهم محدث فى حال من الأحوال إلا نى الاساع مع اللعب والاسمزاء 
وطموة القلوب » وقرىء « لاهية » بالرفع كا قرىء محدث بالرفع ( وأسرٌ النجوى الذين ظلموا ) النجوى اسم من 
التناجى » والتناجى لايكون إلا سرا » فعنى .إسرارالنجوى : المبالغة فى الإحفاء . وقد اخحتلف نى محل الموصول 
على أقوال : فقيل إنه فى محل رفع بدل من الواو فى أسرّوا » قاله ايرد وغيره ؛ وقيل هو فى حل رفع على الذم ؛ 
وقيل هو فاعل لفل حذوف » والتقدير : يقول الذين ظلموا › واختار هذا النحاس ؛ وقيل فى محل نصب 
بتقدير أعنى : وقيل فى محل خفض على أنه بدل من الناس ذكر ذلك المبرد ؛ وقيل هى فى محل رفع على أنه فاعل 
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أسرّوا على لغة من يجوز ابمحمع بين فاعلين : كقولم أكلونى البراغيث » ذكر ذاك الأحفش » ومثله - مم وا 
وصموا کثیر ملېم - ومنه قول الشاعر : » فاهتدين البغال للأغراض * 
وقول الآأحر : ولكن دنا بى أبوه وأمه بجحوران يعصرن السليط أقاربه 

وقال الکسائى : فيه تقد وتار : أى والذين ظلموا أسرّوا النجوى . قال أبو عبيدة : أسرّوا هنا من 
الأضداد : بحتمل أن یکون معنی فوا کلامم » ویحتمل ن یکون بععنی أظهروه وأعلنوه ( هل هذا إلا بشر 
مثلکی ) هذه ابلسملة بتقدیر القول قبلها : آی قالوا هل هذا الرسول إلا بشر مثلم لايتميز عنکم بشیء؟ ویجوزآن 
تكون هذه ابمحملة بدلا من النجوى » وهل بمعى الى : أى وأسرَّوا هذا الحديث » والهمزة فى ( أفتأتون السحر ) 
للإنكار » والفاء العطف على مقد ر كنظائزه › وجملة ( وتم تبصرون ) ف محل نصب على الحال . والمعى : إذا 
کان بشرا مثلکم » وکان الذی جاء به غر » فکیف تجیبونه إلبه وتتبعونه » فأطلع الله نبیه صلی الله علیه و له وشام 
على ماتناجوا به › وأمره الله سبحانه آن جیب علیہم فال ( قل ری یعلم القول نی السماء والارض ) ای لای 
علبھ شی ء ما یقال فیہما »> ونی مصاحف أھل الکوفة « قال ری ٠‏ آیقال محمد : ری عام القول ٭› فھو عام با 
تناجيم به . قيل القراءة الأولى أولى » لأنهم أسرّوا هذا القؤل » فأطلع الله رسوله صلى الله عليه وآ له وسام على 
ذلك وآمره أن يقول فم هذا . قال النحاس : والقراءتان صصيحتان » وهما باز لة يتين ( وهو المع ) لكل مايسیع 
( العلم ) بکل معلوم » فیدخل ی ذلك ما أُسرّوا دخولا ولبا ( بل قالوا أضغاث أحلام ) قال الزجاج : أى قالوا 
الذى تأتى به أضغاث أحلام . قال القتيى : أضغاث الأحلام الر ويا الكاذبة . وقال اليزيدى : الأضغاث مالم يكن 
له تأويل » وهذا ضراب من جهة الله سبحانه حكاية لما وقع منم » وانتقال من حكاية قوم السابق إلى حكاية هذا 
القول . ثم حکی سبحانه إضرابہم عن قوم : أضغا ث حلام » قال ( بل افتراه ) آی بل قالوا افتراه من تلقاء تفسه 
من غير أن یکون له أصل . ثم حکی سبحانه عنہم آنہم أضربوا عن هذا وقالوا ( .بل هو شاعر ) وما تی به من 
جنس الشعر »> ونى هذا الاضظراب منم » والتلون والرد د أعظم دلیل على أنهم جاهلون بحقيقة ما جاء به » 
لایدرون ما هو ولا یعرفون کنېه ؟ أو کانوا قد علموا آنه حق » وأنه من عند الله › ولكن أرادوا أن يدفعوه 
بالصدر ويرموه بكل حجر ومدر » وهذا شأن من غلبته الحجة وقهره البرهان . ثم بعد هذا كله ء قالوا ر فليأتنا 
باب ) وھذا جواب شرط محذوف : ای إن لم یکن کا قلنا : فلیاتنا بآیة ( کا آرسل الأوٴلون) ی کا آرسل موسی 
بالعصا وغير ها » وصالح بالناقة » ومحل الكاف ابل صفة لآية › و جوز آن يكون نعت مصدر محذوف › وكان 
سوام هذا سوال تعنت » لأن الله سبحانه قد أعطاهم من الآيات مایکی › ولو علم الله سبحانه أنهم يومنون إذا 
أعطاهم ما يقترحوه لأعطاهم ذلك » كا قال - ولو علم الله فيهم حيرا لأمعهم › ولو أمعهم لتولوا وهم معرضون - 
قال الرجاج : اقترحوا الآيات الى لايقع معها إمهال › فقال الله يبا (ماآمنت قباهم من قرية ) أىقبل مشركى 
مكة : ومعنى من قرية من أهل قرية » ووعف القرية بقوله ( أهلكناها ) أى أهلكنا أهلها › أو أهلكناها بإهلاك 
أهلها » وفيه بيان أن سنة اله فى الأم السالفة أن المقترحين إذا أعطوا ما اقرحوه › م لم يومنوا نزل بهم عذاب 
الاستتصال لا عالة » ومن نى من فرية مزيدة للتأ كيد . والمعنى : ما آمنت قرية من القرى الى أهلكناها بسبب 
اقتراحهم قبل هولاء » فكيف نعطب مايقرحون » وهم أسوة من قبلهم » والمزة ف ( أفهم يومتون ) للتقريع 
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والتوبيخ › والمعنى : إن لم تومن أمة من الأم المهلكة عند إعطاء ما اقرحوا » فكيف يوّمن هولاء لو أعطوا 
ما اقترحوا » م أجاب سبحانه عن قوم : هل هذا إلابشر مثلكم بقوله ( وما أوسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إلبيم ) 
أى لم نرسل قبلك إلى الأم السابقة إلا رجالا من البشر › ولم نرسل إليہم ملائكة كا قال سبحانه ‏ قل لو كان فى 
الأرض ملائكة يشون مطمثنين لنزلنا عليهم من الساء ملكا رسولا - وجحلة يوحى إليهم مستأنفة لبيان كيفية 
الإرسال » ويجوز أن تكون صفة لرجالا : أى متصفين بصفة الإبحاء إليم . قرا حفص وحزة والكسائى « نوحى » 
بالنون » وقرأ الباقونبالياء التحتية . ثم آمرهم اقه بان يسألوا أهل الذ کر إن کانوا بجهاون هذا فقال ( فاسألوا أهل 
ال کر إن کت لاتعلمون ) وآھل الذکر ہم آهل الکتابین : الیہود والنصاری › ومعنی إن کت لاتعلمون : إن 
كتم لاتعلمون أن رسل الله من البشر » كذا قال أكر المفسرين . وقد كان اليهود والنصارى لايجهلون ذلك ولا 
ينرونه » وتقدير الكلام : إن كم لاتعلمون ما ذ كر فاسألوا أهل الذ كر . وقد استدل بالآية على أن التقليد جائز 
وهو خط » ولو سلم لكان العنى سوام عن ‌النصوص من الكتاب والسنة › لا عن الرأى البحت وليس التقليد إلا 
قبول قول الغير دون حجته . وقد أوضحنا هذا فىرسالة بسيطة : سميناها « القول المفيد فى حك التقليد » ثم لما 
فرغ سبحانه من ابمحواب عن شبههم أ كد كون الرسل من جنس البشرفقال ( وما جعلناهم جسدا لابا كلون الطعام ) 
أى أن الرسل أسوة لساثر آفراد بنی آدم ی حکم الطبیعة با کلون کا با كلون ویشربون كما يشربون » والحسد جسم 
الإنسان . قال الزجاج : هو واحد » يعنى ابحسد ينىء عن جماعة : أى وما جعلناهم ذوى أجساد لاأ كلون الطعام 
فجملة لايا كلون الطعام صفة بسدا : أى وما جعلناهم جسدا مستغنيا عن الأكل » بل هو محتاج إلى ذلك ( وما 
کانوا خالدین ) بل بعوتون کا بعوت غیرهم من البشر » وقد کانوا یعتقدون آن الرسل لایعوتون › فاجاب الله 
عام بهذا » وجلة( م صدقناهم الوعد ) معطوفة على جملةيدل" عليما السياق » والتقمدير : أوحينا الم ما أوحیتا « 
م صدقناهم الوعد : أى آنجزنا وعدم الذى وعدناهم بإنجاتيم وإهلاك من كذبهم » وهذا قال سبحانه ( فأنجيناهم 
ومن نشاء ) من عبادنا المومنين › والمراد اجام من العذاب وإهلاك من كفر بالعذاب الدنيوى » والمراد 
با مسرفين )اجاوزون للحد ف الكفر والمعاصى » وهم ا مشر كون . 

وقد حرج النسائی عن ی سعید عن النی صلی الله عليه وآ له وسلم ف قوله ( وهم فى غفلة معرضون ) قال : 
ف‌الدنيا . وأخرج ابن مردويه عن أى هريرة عن الى صلى الله عليه وله وسلم فى الآية قال : من أمر الدنيا . 
وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله ( بل قالوا أضغاث أحلام ) أى فعل الأحلام إنما هى رؤيا رآها 
( بل افتراہ بل ہو شاعر ) کل هذا قد کان منہ ( فلیاتینا بایة کہا آرسل الأوٴلون) کا جاءعیسی وموسی بالبینات 
والرسل ( ما آمدت قبلهم من قریة هلکناها ) أی آن الرسل کانوا إذا جاءوا قومهم بالبینات فلم يومنوا م ينظروا . 
وأخحرج ابن جرير عن قتادة قال : قال أهل مكة للنى" صلى الله عليه وآ له وسم : إذا كان ماتقوله حقا ويسرّك 
أن ومن فحوّل لنا الصفا.ذهبا » فأتاه جبريل فقال : إن شئت كان الذى سألك قومك » ولکنه إن کان ثم م 
منوا م ینظروا » وإن شئت استأنيت بقومك › قال : بل أستأنىبقوى › فأتزل الله ( ما آمنت قبلهم ) الآية . 
وأخرج ابن المنذر وابن آی حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وما جعلناهم جسدا لابا كلون الطعام ) بقول : لم نجعلهم 
جسدا ليس بأكلون الطعام » إنما جعلناهم جسدا بأكلون الطعام : 
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طالمة وأنسانا بعدها وما رين )١(‏ فما آحسوا باسنا إِذَاهم مِنْها ير كضون )٠١(‏ 
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خلقتا لاء والأرض وما بيْنَهُما لبن ٠١‏ لو اردنا أن تخد لَهوا لاتحذنه من لَدنا 
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إن کنا فعِلِينَ ٠‏ بل تَقَذِف بالق على البطل دمغ فِا هو زاق ولکم لول ما 
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تَصفون (۸) وله من ف‌السموت والارض ومن عنده لايْسَكبرُون عَنْ عبادَتِه ولا 


سكَحْيرون )سبحو الل واتار ايرود ٠‏ آم انَحَذوا آلِهة مِنَ رض 
م بُْشرُونَ )٠(‏ لوان فيهما آلِهة إلا الله لَفَسدتًا سحن آله رب اعرش عَما 
ا ا کور ں 2 و ےا 9ر و ےو وون ا > € A‏ 5 و ا 
يصفون )۲١(‏ لايسئل عما يفعل وهم يسئلون (۲٠)أم‏ _آتخذوا ين دونه آلِهة قل هاتوا 
رھک هذا کر نمی وور من قلي بل اکر امون احق قم مغر ضود5 ٠‏ 
وما سلتا ِن فبك ن رسول إلا وح ی لَه أنه لا له إلا تا قَاعبدُونِ .١(‏ 

نبه عباده على عظم نعمته علیہم بقوله ( لقد آنرلنا إلیکم کتابا ) یع القرآن ( فيه ذ کر کم ) صفة لکتابا » 
والمراد بالذ كر هنا الشرف : أى فيه شرفكم كقوله - وإنه لذ كر لك ولقومك - وقيل : فیه ذکر کے : أی ذ کر 
أمر دینک › وأحکام شرعکم وما تصیرون إلیه من ثواب أو عقاب »› وقیل فيه حدیثکم . قاله مجاهد . وقیل مکار م 
أحلاقك ومحاسن أعمالكم . وقيل فيه العمل با فيه حياتكى . قاله سہل بن عبدالله . وقيل فيه موعظتك › والاستفهام 
فى ( فلا تعقلون ) لاتوبيخ والتقريع : أى أفلا تعقلون أن الأمر كذلك › أو لاتعةلون شيئا من الأشياء الى من 
جلها ماذكر » تم وعدهم وحذرهم ما جرى على الم المكذبة » فقال (وكم قصمنا من قرية كانت ظالة ) كم فى 
محل نصب على أنها مفعول قصمنا » وهى اللبرية المفيدة للتكثير › والقصم كسر الشىء ودقه › يقال : قصمت 
ظهر فلان إذا کسرته » واقتصمت سنه إذا انكسرت . والمعنى هنا : الإهلاك والعذاب » وأما الفصم بالفاء فهو 
الصدع فى الشىء من غير بينونة » وحلة «كانت ظالمة » ى محل جر صفة لقرية »› وف‌الكلام مضاف محذوف : 
أی و کم قصمنا من أهل قرية کانوا ظالین : آی کافرین بالله مكذبین باياته »> والظلم ى الأصل وضع الشیء فى 
غير موضعه › وهم وضعوا الكفر ف موضع الإبمان ( وأنشأنا بعدها قوما آحرين) أى أوجدنا وأحدثنا بعد [هلاك 
أهلها قوما ليسوا منم ( فلما أحسوا بأسنا ) آى أدركو! أو رأوا عذابنا » وقال الأخفش خافوا وتوقعوا » أو البأس 
العذاب الشديد ( إذا هم منها بر كضون ) الر كض الفرار وارب والانیزام > وأصله من ر كض الرجل الدابة 
برجلیه » بقال ر کض الفرس إذا کد ٌه بساقیه › ثم کثر حى قيل ركض الفرس إذا عدا » ومنه - اركض برجلك ۔ 
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والمعی : آنہم بہربون مہا راکضین دوابہم › فقیل یم ( لاتر کضوا) أی لاہربوا . فیل إن الملائکة نادنہم بذلك 
عند فرارهم . وقيل إن القائل لم ذلك هم من هنالك من المؤمنين استبزاء بهم ومخرية منهم ( وارجعوا إلى ما أثرفم فيه ) 
أی لی نعمکم الی کانت سبب بطر کے و کفر > والمعرف المنعي » يقال ترف فلان : أی وسع عليه ى معاشه 
ر ومساکنکی ) أی وارجعوا إل مساکنکم الی کم تسکنونہا وتفتخرون بہا ( لعلکم تسألون ) أی تقصون 
للسوال والتشاور والتدبير ف المهمات » وهذا على طريقة النبكم بهم والتوبيخ فم . وقيل المعنى : لعلکم تسألون 
عمنزل بكم من العقوبة فتخبر ون به . وقیل لعل تسالون آن تومنو ا کیا کے تالون ذلك قبل نزول العذاب بکی . 
قال المغسرون وأهل الأخبار : إن المراد بهذه الآية أهل حضور من الين »› و كان الله سبحانه قد بعث الهم بيا امه 
شعیب بن مهدم › وقبره بجبل من جبال الین يقال له ضين وبینه وبين حضور نحو بريد » قالوا : ولیس هو شعیبا 
صاحب مدين . قلت : وآ ثار القبر بجبل ضين موجودة › والعامة من أهل تلك الناحية يزعمون أنه قبر قدم بن 
قادم ( قالوا یاویلنا إنا کنا ظالمین ) ای قالوا لما قالت فم الملائکة لاترکضوا یاویلنا : ای بإھلا کنا نا کنا ظالمین 
لأنفسنا مستوجبين العذاب با قدمنا » فاعرفوا على أنفسم بالظلم المىجب للعذاب ( فا زالت تلك دعواه ) آى 
مازالت ھذہ الکلمة دعواھم : آی دعونہم › والکلمة ھی قوم یاویلنا أی یدعون بہا ویرد دو نها ( حى جعلنامم 
عصيدا ) أى بالسيوف كنا يحصد الزرع بالمنجل » والحصيد هنا معني امحصود » ومعنى ( خامدين ) أنهم ميتون › 
من خمدت النار إذا طفئت › فشبه خود الحياة بخمو د النار » كما يقال لمن مات قد طنى ء ر وما خاتنا السهاء والأرض 
وما بينهما لاعبين ) أى لم نخلةيما عبثا ولا باطلا » بل للتنبيه على أن مما خالا قادرا بجحب امتثال أمره » وفيه 
إشارة إحمالية إلى تكوين العام » والمراد بما بينهما سائر الخلوقات الكائنة بين السماء والأرض على اختلاف أنواعها 
وتباين أجناسما ( لو أردنا أن نتخذ هوا ) اللهومايتلهى به » قيل اللهو الزوجة والولد › وقيل الزوجة فةط › وقيل 
الولد فقط . قال اب محوهری : قد كى باللهو عن ابحماع › ويذل على ماقاله قول امرىء اليس : 
1 زعمت بسباسة الوم نى كبرت وألا بحسن اللهو أمثالى 

ومنه قول الآحر « وفيين ملهى للصديق ومنظر » ٠‏ والحملة مستأنفة لتقرير مضمون ماقبلها › 
وجواب لوقوله ( لانخذناه من لدنا) أى من عندنا ومن جهة قدرتنا لا من عند كر . قال المفسرون : أى من الحور 
العين » وف هذا رد على من قال بإضافة الصاحبة والولد إلى انه » تعالى عن ذلك علو كبيرا . وقيل أراد الرد عل 
من قال : الأصنام أو الملائكة بنات الله . وقال ابن قتيبة : الآية رد علىالاصارى ( إن كنا فاعلين ) قال الو احدى 
قال السرون : ماكنا فاعلين . قال الغراء والمبرد والزجاج : جوز أن تكون إن لل كا ذكره المغسرون : أى 
مافعلنا ذلك ولم نتخذ صاحبة ولا ولدا ؛ و يجوز أن تكون للشرط : أى إن كنا ممن يفعل ذلك لاتخذناه من لدنا . 
قال الفراء : وهذا أشبه الوجهين إمذهب‌العربية ( بل نقذف بالحق على الباطل ) هذا إضراب عن الخاذ اللهو : أى 
دع ذلك الذى قالوا فإنه كذب وباطل » بل شأننا أن نرعى باق على الباطل ( فيدمغه ) أى يةهره » وأصل الدمغ 
شج الرأس حى يبلغ الدماغ » ومنه الدامغة . قال الزجاج : المعنى نذهبه ذهاب الصغار والإذلال + وذلك أن 
أصله إصابة الدماغ بالضرب . قيل أراد باحق الحجة اه وبالباطل شيهم . وقيل التق المواعظ » والباطل ا لمعاصى 
وقيل الباطل الشيطان . وقيل كذبهم . ووصفهم الله سبحانه بغیر ضفاته ( فإذا هو زاهق ) أی زائل ذاهب » وقيل 
هالك تالف » والمعنى متقارب » وإذا هى الفجائية ( ولكم الويل ما تصفون ) أى العذاب فى الآخحرة بسبب وصفكم 
لله با لايجوز عليه . وقيل الويل واد نى جهنم »> وهو وعيد لقريش بآن لم من العذاب مثل الذى لأولئك » ومن 
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هى التعليلية ( وله من ى السموات والأرض ) عبيدا وملكا » وهو خالقهم ورازقهم ومالكهم > فکیف جوز أن 
بکون له بعض علو قانه شريكا يعبد كنا يعبد » وهذه ابلحملة مقررة لما قبلها رومن عنده ) يعنى الملائكة » وفيه رد 
على القائلين بأن الملائكة بنات الله > وف التعبير علبم بکونہم عنده إشارة إل تشریفهم و کرامتہم » وأنہم منز لة 
امغربين عند الوك » ثم وصفهم بقوله( لایستکبر ون عن عبادته ) آی لابتعاظمون ولا يأنفون عن عبادة الله سبحانه 
والتذلل له ( ولايستحسرون ) أى لايعيون › مأخوذ من الحسير » وهو البعير المنقطع بالإعياء والتعب » يقال : 
حسر البعير عسر حسورا أعیا وکل »> واستحسر وتحسر مثله وحسرته نا حسرا » یتعدی ولا تعدی . قال 
أبو زيد : لايكلون › وقال ابن الأعراى : لايفشلون . قال الزجاج : معنى الآية أن هوّلاء الذين ذ كرتم نم 
أولاد الله عباد الله لایأنفون عن عبادته ولا یتعظمون عنها کقوله ‏ إن الذین عند ربك لایستکبرون عن عبادته - 
وقيل المعنى : لاينقطعون عن عبادته وهذه العاف متقاربة ( بسبحون اليل والهار لايفترون ) أى ينزهون التسبحانه 
دايا لابضعفون عن ذاك ولا يسأمون › وقيل يصلون الليل والنمار . قال الرجاج : مجرى التسبيح منم ككجرى 
انس منا لايشغلنا عن الفس شى ء » فكذاك تسييحهم دام »> وهذه ابلحملة إما مستأنفة جواب سؤال مقار » أو 
فی محل نصب على الحال ر أم اتخذوا هة من الأرض ) قال المغضل : مقصود هذا الاستفهام المعحد : ى )م 
يتخذوا هة تقدر على الإحياء > وأم هى المنقطعة » والهمزة لإنكار الوقوع . قال ايرد : إن آم هنا بمعنى هل : 
ای ہل اتخذ ھولاء المشر کون ٣ة‏ من الأرض بحیون الموتی › ولا تکون آم هنا بمعنی بل › لن ذاك یوجب نم 
إنشاء المونی إلا أن تقد ر أم مع الاستفهام » فتكون أم المنقطعة » فيصح المعنى » ومن الأرض متعلق بانخذوا » أو 
عحذنوف هو صفة لآة » ومعنى ( هم ينشرون ) هم ببعثون الموتى » وابلحملة صفة لآهة ء وهذه الحملة هى الى 
يدور عليما الإنكار والتجهيل » لا نفس الانخاذ › فإنه واقع منهم لا محالة . والمعى : بل اتخذوا آهة من الأرض 
هر خاصة مع حقارتهم ينشرون اموت » وليس الأمر كذاك » فإن ما اتخذوها هة معزل عن ذلك . قرأ ابحمهور 
« ينشرون» بضم الياء وكسر الشين من آنشره : ی أحياه » وقرا الحسن بفتح الیاء : ی بحیون ولایعوتون » م إنه 
سبحانه أقام البرهان على بطلان تعد”ّد الآمة » فقال ر لو كان فيهما آمة إلا الله لفسدتا ) أى لو كان ى السموات 
والأرض آلمة معبودون غير الله لفسدتا : أى لبطلتا » يعنى السموات والأرض با فما من الحلوقات . قال 
الكسائى وسيبويه والأحفش والزجاج وجمهور النحاة : إن إلا هنا ليست للاستثناء بل بمعنى غير صفة لآل › 
ولذلك ارتفع الاسم الذى بعدها وظهر فيه إعراب غير الى جاءت إلا معثاها » ومنه قول الشاعر : 
وکل أخ مقارقه أحوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 

وقال الفراء : إن إلا هنا بمعنى سوى » والعنى : لو كان فيهما آمة سوى الله لفسدتا » ووجه الفساد أن كون 
مع الت ھا آحر پستلزم آن یکون کل واحد منہما قادرا على الاستبداد بالتصرف » فيقع عند ذلك التناز ع والاختلاف 
ومحدث بسببه الفساد اه ( فسبحان الله رب العرش عا يصفون ) الفاء رتيب ما بعدها على ماقبلها من ثبوت 
الوحدانية بالبرهان : أى تاره عر وجل" عا لايليق به من ثبوت الشريك له » وفيه إرشاد للعباد أف ينزهوا الرب 
سبحانه عا لابلیق به ( لایسأل عا يفعل ) هذه امحملة مستانفة مبينة أنه سبحانه لقو سلطانه وعظم جلاله لایساله 


أحد من خلقه عن شی ء من قضاثه وقدره ( وهم ) أى العباد ( يسألون ) عا بفعلون أى بسلم الله عن ذلك لام 


عبيا» . وقيل إن المعنی أنه سبحانه لايواخذ على أفعاله و يوٌاخذون . قیلل والمراد بذلك أنه سبحانه بین لعباده أن 
من يسال عن أعماله كالمسيح والملائكة لاإيصلح لأن يكون إا ر أم اتخذوا من دونه آهة ) أى بل اتخذوا › وفيه 
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إضراب وانتقال من إظهار بطلا ن كونما آ فة بالبرهانالسابق إل إظهار بطلان-الخاذها آ ةمع تو بيخهم بطب البرهان 
منم » وهذا قال ( قل هاتوا برهانكم ) على دعوى نبا هة » أو على جواز الخاذ آ مة سوى الله > ولا سبيل هم إلى 
شىء من ذلك » لا من عةلولا نقل » لأن دليل‌العقل قدمرٌبيانه »> وأما دليلالنةل فقد أشارإليه بقوله( هذا ذكرمن 
ممى وذ كر من قبلى ) أىهذا الوحى الوازد فى شأن التوحيد المتضمن للبرهان القاطع ذ كر أمنى وذ كر الأم السالفة 
وقد أقمته عليكم وأوضحته لك » فأقيموا أنم برهانكم . وقيل المعنى : هذا القرآن وهذه الكتب الى أنزلت قبل 
فانظروا هل فی واحد منیا آن الله أمر بامخاذ إله سواه . قال الزجاج : قيل هم هاتوا برهانکم بن رسولا من الرسل 
أنبا آمته بأن م إا غير الله » فهل ئى ذ كر من مى وذكر من قبلى إلا توحيد الله ؟ وقيل معنى الكلام الوعيد 
والهديد : آى افعلوا ما شنم فعن قريب ينكشف الغطاء . وحكى أبوحاتم أن بحي بن يعمر وطلحة بن مصرف 
قرآ : هذا ذ کر من مى وذ كر من قبلى بالتنوين وكسر امم + وزع أنه لا وجه مذه القراءة . وقال الزجاج ى 
توجیھ هذہ القراءۃ إن المعنی هذا ذکر ما زل لی وما ھو معی وذکرمن قبل . وقیل ذ کر کائن من قبلی : ای 
جئت بأ جاءت به الأنبياء من قبلى . ثم لما توجهت الحجة عليهم ذمهم بابحهل إعواضع الحق فقال ( بل أ كترم 
لايعانمون الحق ) وهذا إضراب من جهته سبحانه وانتقال من تبکینہم بمطالبنہم بالبرهان إلى بيان أنه لايوثر فم 
إقامة البزهان لكو نهم جاهلين للحق لايميزون بينه وبين الباطل . وقرأ ابن محيصن والحسن « الحق » بالرفع على معنى 
هذا احق » أو هو الحق » وجلة ( فهم معرضون ) تعليل لما قبله من كون أكرهم لايعمون : أى فهم لأجل هذا 
الحهل المستولى على أكترهم معرضون عن قبول التق مستمرّون على الإعراض عن النوحيد واتباع الرسول » فلا 
یتأملون حجة » ولا یتدبرون فی برهان » ولا یتفکرون نی دلیل ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا یوحی ليه ) 
قرا حفص وحزة والکسائی « نوحی » بالنون » وقراً الباقون بالیاء : آی نوحی.إلیه ( أنه لا إله إلا أنا) وفى هذا 
تقرير لأمر النوحيد وتأكيد لما تقدم من قوله ( هذا ذکر من معی ) وخم الآية بالأمر لعباده بعبادته › فقال 
(فاعبدون ) فقد اتضح لكم دليل العةل › ودليل النةل وقامت عليكم حجة الله . 

وقد حرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن آى حاتم وابن مردويه البق فی‌الشعب عن ابن عباس ى قوله 
( لقد آترانا إلیکم کتابا فیه ذ کر کی ) قال : شرفکے . وأحرج ابن ی شببة وعبد بن حید وابن المنذرواہن أن حاتم 
عن الحسن فى الاية قال : فيه حدیثکم . وی رواية عنه قال : فيه دینکم وأحرج ابن مردويه من طريق الكلى عن 
أ صالح عن ابن عباس قال : بعث الله نبيا من حير يةال له شعيب » فوثب إليه عبد فضر به بعصا » فسار إلهم 
بختنصر فقاتلنہم فقتلھم حى م ببق منہم شیء › وفیہم آنزل اللہ ۔ و کم قصمنا - إلى قوله - خامدين - وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن ميد وابن المنذر عن الکلى نى قوله (و كم قصمنا من قربة ) قال : هی حضور بنی زد › 
وآخرج ابن ایی حاتم عن سعید بن جبیر فی قوله ( وارجعوا إلى ما ترف فيه ) قال : ارجعوا إل دور کیم وأموالکم. 
وأحرج ابن ى حاتم عن مجاهد نى قوله ( فا زالت تلك دعواهم ) قال : هم أهل حضور كانوا قتلوا نيهم › 
فأرسل الله علم بختنصر فقتاهم > وفقو له ( فجعلناهم حصیدا خامدین ) قال : بالسيف ضرب الملائكة وجوههم 
حی رجعوا إل مساکنہم . وآحرج ابن ای حاتم عن ابن وهب قال حدثنی رجل من ابزریین قال : کان الین 
قريتان » يقال لإحداهما حضور وللأخرى قلابة » فبطروا وأترفوا حى ماكانوا يغلقون أبوابهم › فلما أترفوا 
بعث الله إلمم بيا فدعاهم فقتلوه > فالی لله ,نى قلب بختنصر أن يغزوهم » فجهز لم جيشا » فقاتلوهم فهزموا 
جيشه فرجعوا منهزمين إليه > فجهز إلهم جيشا آخرأكدف من الأول » فهزموهم أيضا ؛ فلما رأى بختنصر ذلك 
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غرام هو جف ارم فز مهم حى خرجوا منہا رکضون › فس معوا منادیا قول ( لاترکضوا وارجعوا إلى 
ما أنرفم فيه ومساكنكم ) فرجعوا » فسمعوا صوتا مناديا يقول. : يالثارات الى فةتلوا بالسيف › فهى الى قال 
الله - اوک قصختا من قریة ال قوله ن حامدین ۔ . قلت : وقرى حضور معروفة الآن بينها وبين مدينة صنعاء بحو 
بريد فى جهة الغرب ما . وأحرج ابن المنذر عن ابن عباس نى قو له ( حصيدا خحامدين ) قال : كخمود النار 
إذا طفغت . وأحرج عبد بن حيد وابن المنذر واب بن ی حاتم عن عكرمة فى قوله ( لو أردنا أن نتخذ هموا ) قال : 

الهو الولد . وأخرج عبد بن حميد واب بن المنذر عن الحسن فى قوله ( لو أردنا أن نتخذ موا ) قال : النساء .وأخرج 
ابن أ حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولا يستحسرون) يةول : لايرجعون . وأحرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن 

قتادة ئی قوله ( لایسأل عما يفعل) قال : بعباده ( وهم يلون ) قال عن آعامم . وأحرج ابن أبى حاتم عن ااضحاك 
نحوه . وأخحرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن عباس قال ای ارک تی ابش رن ما افر وط 
ذاك إلا ؟: نهم لايعلمون قدرة الله » قال الله ( ایال عا يفعل وهم يسألون) . 


وقالوا اند لخن ودا حه بل باد كرو ٠١‏ لاقوت بالقَول وھ 
انرو علو )يم ماين أيهم وما حَلفَهم ولَايشفَعُونَ إلا لِم ن آرْتضی رم 


من حَشيته مشفقون )٠۸(‏ ومن قل منم لى لله من دونه ل ك 
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تجریالطیوین ٠۵‏ ولم پر الین کد وان السرت والاَرْض كانتا AMEE‏ 
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ولاف الاق کل ا افا ورن 6 وجا ی رض رویی أن تميد 
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روم وجل فیا وجاجا بلا لملم بوت ٠١‏ وج لاء قفا موقا وم 


سے وت او کے ے رو 
عن آيتهًا مُعْرضونَ )٣(‏ وهو ال خلق اليل والنهار ا وألْقَمرَ ی فَلَكِ 


وو 2٥ے‏ ورو o‏ 


ا (rr)‏ وم جعلتالبشر من قبلك الخلد فان مت هم الْخلِدونَ )+۳( 
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تقس دَاثقة الوت ونبو ك بالشر والكَيْرٍ فة ولا ترْجَعُونٌ ٠١‏ . 


قوله (وقالوا اتخذ الرحن ولدا ) هؤلاء التائلون هم خراعة ء فإنمم قالوا املاتكة بنات الله.» وقيل هم الود »› 
ويصح حل الآية عل ىكل من جعل لله و لدا وقد قالت اهود : عزيرابن الله » وقالت التصارى e‏ ابن‌الله › 
وقالت طائفة من العرب : الملاثكة بنات الله . م نزه عر وجل" نفسه . فقال ( سبحانه ) أى تنزيما له عن ذلك » 
وهو مقول على ألسنة العباد E N EE‏ 
ES‏ . وقریٴ ١‏ مكرمون» بالتشديد » وأجاز.الزجاج والفراء تضب 
عباد على معنی : بل اتخذ عبادا » ثم وصفهم بصفة آخری فقال ( لایسبقونه بالقول ) أ لایتو لون شیا حى بقوله 
أو بأمرهم به . کذا قال ابن قتيبة وغیره » و هذا دلیل على کال طاعتہم وانقیادهم . وقرئ « لایسبقونه » بضم 
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الباء من سبقته أسبقه ( وهم بأمره یعملون ) أى هم العاملون با بأمرهم الت به » التابعون له المطیعون لر بهم ( يعلممابین 
أيديمم وما خلفهم ) هذه ابمحملة تعليل لما قبلها : أى يعلم ماعملوا وما هي عاملون ۰ أو يعلم مابين أيدمم وهو 
الآخرة » وما خلفهم وهو الدنيا » ووجه التعليل مم إذا عاموا بأنه عالم بما قذموا وأخروا » لم يعملوا عملا وم 
یقولوا قولا إلا بأمره ( ولا یشفعون إلا لن ار تضی ) أى يشفع الشافعون له » وهومن رض عنه»وقيل هر آهل 
لاإله إلا الله » وقد ثبت فى الصحيح أن الملائكة يشفعون فىالدار الآحرة ( وهم من خشیته مشفقون ) أى من 
خشيمم منة » فالمصدو مضاف إلى المغعول » والشية اللحوف مع التعظم » والإشفاق اللحوف مع التوقع والحذر: 
أی لابأمنون مكر الله ( ومن يقل منم إنى إله من دونه ) أى من يقل من الملائكة إنى إله من دون الله . قال 
امفسرون : عنى بهذا إبليس ٠‏ لأنه لم يقل أحد من‌الملائكة إنى إله إلا إبليس » وقيل الإشارة إلى يع الأنبباء 
( فذاك نجزيه جهنم ) أى فذلك القائل على سبيل الفرض والتقدير : نجزيه جهنم بسبب هذا القول الذى قاله » كنا 
جز ى غيره من الجرمين (كذاك نجزى الظالين ) أى مثل ذاك ابلح اء الفظيع نجزى الظالمين » أومثل ماجعلنا جزاء هذا 
الةائل جهنم » فكذاك نجزىالظالين الواضعين الإهية والعبادة فىغير موضعها › والراد بالظالمين المشر كون ( أولم 
ير الذين كفرو! ) الممزة للإنكار › والواو للعطف على مقد ر » والرؤية هى الةلبية : أى ألم يتفكر وا أو لم يعاموا 
( أن الموات والأرض كانتا رتا ) قال الأخفش : إنما قال كانتا » لأنمما صنفان أى حماعتا السموات والأرضين 
کا قال سبحانه - إن الله مسك السموات والأرض أن تزولا ‏ وقال الزجاج : إنما قال كانتا لأنه يعبر عن 
السمواث بلفظ الواحد » لأن السموات كانت ساء واحدة » و كذلك الأرضون ›-والرتق السد“ ضد" الفتق »› 
يةال رتةت الفتق أرتقه فارتتق : أى الام » ومنه الرتقاء للمنضمة الفرج : يعى آنہما کانتا شیئا واحدا ملبزقتین 
ففصل الله بيمما » وقال رتة! ولم ةل رتقین لأنه مصدر » والتقدیر : كانتا ذواتى رتق » ومعنى ( ففتقناها) 
ففصلناهما : أى فصلنا بعضما من بعض » فرفعنا السماء » وأبةينا الأرض مكانما ر وجعلنا من الماء کل شىء حى) 
أى أحيينا بالماء الذى تنزله من المماء كل شى ء٠‏ فيشمل الحيوان والنبات » وامعنى أن الماء سبب حياة ڳل 
شى ء . وقيل المراد بالماء هنا النطفة » وبه قال أكرالمغسرين > وهذا احتجاج على المشركين بقدرة الله سبحانه 
وبدیع صنعه » وقد تتدم تفسير هذه الآية » والمزة نى ( أفلا يومنون ) للإنكار عليمم » حيث م يوأمنوا مع وجود 
مايتتضيه من الآيات الر بانية ( وجعلنا ف‌الأرض رواسی ) أى جبالا ثرابت ( أن ميد بهم ) الميد التحرك والدوران 
آی لثلا تتحرك وتدور ہم > أو كراهة ذلك » وقد تقدام تفسير ذلك ف النحل مستوف ( وجعلنا فيا ) أى 
فى الرواسى ».أو نى‌الأوض ( فجاجا ) قال أبو عبيدة : هى المسالك . وقال الزجاج : كل مرق بين جبلين فهو 
فج و ( سبلا ) تفسير للفجاج » لأن الفج قد لايكون طريقا نافذا مسلوكا ( لعلھم بہتدون ) إلى مصالح معاشېم » 
وما تدعو إليه حاجامم ( وجعلنا السماء سقفا محفوظا ) عن أن بقع ويسقط على الأرض كقوله _ ويمسك السماء أن 
تقع على الأرض ‏ وقال الفراء : عفوظا بالنجوم من الشيطان كقوله _ وحفظناها من كل شبطان رجم ۔ وقيل 
محفوظا لايحتاج إلى عماد » وقيل المراد بامحفوظ هنا المرفوع » وقيل حفوظا عن الشرك والمعاصى › وقيل محغوظااعن 
المدم والنقض ( وهم عن آياتها معرضون ) أضاف الآيات إلى السماء » لأنها مجعولة فيها » وذلك كالشمس والقمر 
ونحوهما » ومعنى الإعراض آم لایتدبرون فیا » ولا یتفکرون فیا توجبه من الإبمان ( وهو الذى خلق الليل 
والار والشمس والقمر ) هذا تذكير لم بنعمة خرى ما أنم به عليم » وذلك بأنه حلق فم الليل لیسکنرا فيه › 
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والار ليتصرفوا فيه ى معايشيم » ولق الشمس والةمر أى جعلى الشمس آبة اهار » والقمر آية الليل › ليعملوا 
عدد الشپو ر والحساب کا قم بیانه نی سبحان ( کل" فی فلك یسبحون ) آی کل واحد من الشمس والقمر 
والنجوم فى فلك يسبحون : أى يجرون فى وسط الفلك » ويسيرون بسرعة كالسابح فى الماء » وابحمع ى الفعل 
باعتبار المطالع » قال سيبويه : إنه لما أحبر عنهن بفعل من يعقل » وجعلهن ف ‌الطاعة بمزلة من يعقل » جعل 
الضمير عنهن" ضمير العقلاء » ولم يقل يسبحن أو تسبح » و كذا قال الفراء ‏ وقال الكساى : نما قال يسبحون لاأنه 
رأس آية » والفلك واحد أفلاك النجوم » وأصل الكلمة من الدوران > ومنه فلك المغزل لاستدار نها ( وما جعلنا 
لبشر من قبلك اللحلد ) أى دوام البقاء فى الدنيا ( أفائن مت ) بأجاك انحتوم ( فهم الحالدون ) أى أفهم الحالدون 2 
قال الفراء : جاء بالفاء لتدل على الشرط لأنه جواب قوم سیموت . قال : ويجوزحذف الفاء وإضارها »> والمعى : 
إن مت فهم بموتون أيضا » فلا شماتة فى الموت . وقرى“ « مت » بكسر المي وضمها لغتان : و كان سيب نزول 
هذه الآبة قول المشر كين فيا حكاه الله عنهم -أم يقو لون شاعر نتر بص به ريب المنون ‏ ( كل نفس ذائقة الموت) 
أى زائقة مفارقة جسدها › فلا يى أحد من ذوات الأنفس الخلوقة كائنا ما كان ( ونبلو كم بالشر والير فتنة ) 
أى نختبر كم بالشدة والرخاء » لناظر كيف شک رکم وصب رک . والمراد آنه سبحانه يعاملهم معاملة من پبلوهم ؛ 
وفتنة مصادر لنبلوکم من غیر لفظہ ( وإاینا ترجعون ) لا لیغیرنا فنجاز یکم بأعمالکم إن خیرا فخیر » وإن شرا فشر . 

وقد أحرج ابن المنذر وابن أن حاتم عن قتادة قال : قالت الو د إن الله ع وجل" صاهر ابعن فكانت بيهم 
الملائكة » فقال الله تکذیبا م ( بل عباد مکرمون ) ای املائكة لی س کا قالوا » بل عباد أكرمهم بعبادته (لايسبقو نه 
بالقول ) يى عليهم ( ولا يشفعون ) قال : لاتشفع الملائكة يوم النيامة ( إلا من ارتضى ) قال : لأهل التوحيد . 
وأحرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن أب حاتم عن مجاهد فى قوله ( إلا من ارتضى ) قال : لأأهل التوحيد أن 
رضی عنه . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن فى الآية قال : قول لا إله إلا الله . وأحرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن ای حاتم والبیہی نى البعث عن ابن عباس نى الآية قال : الذين ارتضاهم لشہادة أن لا إله إلا الله . وأخرج 
الحا کم وععحه والبییی فی البعث عن جابر آن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام تلا قوله تعالی « ولا یشفعون إا 
لمن ارتضى » قال : إن شفاعى لأهل الكبائر من أمى . وأحرج الفریانی وعبد بن يد و الحا كم وععحه والبییی 
ی الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله ( كانتا رتقا ففتقناهما ) قال : فتقت السماء بالغيث» وفتقت الأرض 
بالنبات . وأحرج ابن ى حاتم عنه ( كانتا رتقا ) قال : لاخر جمنہنا شىء » وذكر مشل ماتقدم . وأخرجه ابن 
امنذر وابن یی حاتم وأبو نعم فى ال حلية عنه أيضا من طریق آخری . ورج ابن جرير عنه ( كانتار تقا ) قال : 
ملتصقتين . وأحرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن ى حاتم والبیہی ئى الأسماء والصفات عن أب العالية ی قوله 
( وجعلنا من الماء كل شىء حى ) قال : نطفة الرجل . وأخحرج ابن جرير واين المنذر عن ابن عباس ( وجعلنا 
فیہا فجاجا سبْلا) قال : بین ابلعبال . وأخرج ابن جریر وابن المنذر وابن آیی حاتم عن ابن عباس فی قوله ( کل 
ى فلك ) قال : دوران (ٍیسبحون ) قال بجرون . وأخرج ابن جرير وابن أى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة عنه 
( كل فى فلك ) قال : فللك كفلكة المغزل.( يسبحون ) قال : يدورون نى آبواب السماء . كنا تدور الفلكة ف المخغزل . 
وأخرج ابن نى شببة وأبن جرير وابن المنذر وابن أهى حاتم عنه أيضا قال : هو فلك الساء . وأحرج ابن أن حاتم 
وابن مردویه اہن عن عائشة قال : دخل آبوبکر على النی صلی الله عليه وآ له وسلم وقد مات فقبله وقال : 
وانبياه واخليلاه واصفياه » ثم تلا ( وما جعلنا لبشر من قبلك اللحلد ) الاية > وقوله - إنك ميت وإنهم ميتو - . 
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وآحرج ابن جریر وابن المنذر وابن آی‌ حاتم عن ابن عباس ی قوله ( ونبلو کم بالشر وار فتنة ) قال : نبتلیکم 
بالشدة والرحاء ¢ والصحة والسقم ¢ والغى والفقر › والحلال والحرام »> والطاعة والمعصية وأهدى والضلالة . 
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قوله ( وإذ رآك الذين كفروا ) يعنى المسزئين من المشركين ( إن يتخذونك.إلا هزوا ) أى مايتخذونك 
إلا مهزوءا بك » والمزؤ السخرية »> وهولاء هم الذين قال الله فيهم - إنا كفيناك المسمزئين - والعنى : مايفعلون 
بك إلا انخذوك هزوا ( أهذا الذى يذ كر تكم ) هوعلى تقدير القول : أى يقولون أهذا الذى › فعلى هذا هو 
جواب إذا › ویکون قوله ( إن يتخذونك إلا هزوا ) اعتراضا بین‌الشرط وجوابه › ومعی یذ کرها یعیبما . قال 
الزجاج : يقال فلان يذ كر الناس : أى يغتابهم » ويذكرهم بالعيوب » وفلان يذكر الله : أى يصفه بالتعظم 
ويثى عليه » وما بمحذف مع الذ كر ماعقل معناه » وعلى ماقالوا لايكون الذ كر ف كلام العرب العيب » وحيث 
يراد به العيب بحذف منه السوء » قيل ومن هذا قول عنرة : 

لاتذكرى مهرى وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجرب 

أی لاتعیی مهری › وجلة ( وهم بذ کر الرحمن هم کافرون ) فی حل نصب على الحال : أى وهم بالقرآن 
كافرون » أو هم بذ كر الرحمن الذى خلقهم كافرون » والمعى : أنم يعيبون على النى صلی الله عليه و٣‏ له وسلم 
أن يذ كر آهنهم الى لاتضر ولا تنفع بالسوء › والخحال أنهم بذ كر الله سبحانه بما يليق به من التوحيد » أو القرآن 
کافرون » فهم أحتق بالعيب طم والإنكار عليہم » فالضمیر الأول مبتدأً خبره کافرون » وبذ کر متعلق بابر » 
والضمير الثانى تأ كيد ر( خلق الإنسان من عجل ).أى جعل لفرط استعجاله كأنه خلوق من العجل . قال الفراء : 
كأنه يقول بنيته وخلقته من العجلة وعلى العجلة . وقال الزجاج : خوطبت العرب با تعقل » والعرب تقولللذى 
بكر منه الشى ء حلقت منه كا تقول : أنت من لعب » وخلةت من لعب » تريد المبالغة فى وصفه بذلك . ويدل 
على هذا المعنى قوله - و كان الإنسان عجولا - والمراد بالإنسان الحنس . وقيل المراد بالإنسان آدم » فإنه لما خلقه 
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الله ونفخ فيه الروح صار الروح ى رأسه > فذهب لينهض قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه قوقع › فقيل خلت الإنسان 
من عجل كذا قال عكرمة وسعید بن جبيروالسد ّى والكلى ومجاهد . وقال أبو عبيدة و كثير من أهل المعافى : 
العجل الطين بلغة مير . وأنشدوا : والنخل تبت بين الاه والغجل ¿١‏ 

وقيل إن هذه الآية نزلت نى النضر بن الحارث › وهو القائل - الهم" إن كان هذا هو الحتق من 
عندك - وقيل : نزلت فى قريش لأنهم استعجلوا العذاب . وقال الأخحفش : مغى خلق الإنسان من عجل 
أنه قيل له كن فكان . وقيل إن هذه الآية من المقلوب : أى خحلتق العجل من الإنسان وقد حكى هذا عن 
آی عبيدة والنحاس » والقول الأول أولى ( سأوریکہ آیاتی ( ی سأریکم نقماتی منکم بعذاب النار ( فلا 
تستعجلون ) ای لاتستعجلونی بالإتیان به › فإنه نازل بکم لا عالة : وقيل المراد بالآيات مادل على صدق عمد 
صلى الله عليه وآ له وسلم من المعجزات وما جعله الله له من العاقبة المحمودة » والأول أولى › ويدل عليه قوم 
(می هذا الوعد إن كنم صادقين ) أى مى حصول هذا الوعد » الذى تعدنا به من العذاب › قالوا ذلك على جهة 
الاستهزاء والسخرية › وقيل المراد بالوعد هنا القيامة » ومعنى (إن كنم صادقين ) إن كنم يامعشرالمسلمين صادقين 
وعدم » واللحطاب للنی" صلی الله عليه وآ له وسلم وللمنین الذين يتاون الآيات القرآً نية ا منذرة بمجىء الساعة 
وقرب جضور العذاب » وحلة ( لو يعلى الذين كفروا )وما بعدها مقرّرة لما قبلها : أىاوعرفوا ذلك الوقت »› 
وچواب لو محذوف › والتقدیر : لو علموا الوقت الذى ( لايكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهوره ولا هم 
ينصرون ) لما تستعجلو! الوعيد . وقال الزجاج : فى تقدير ابحواب لعلموا صدق الوعد › وقيل لوعلموه ماأقاموا 
على الكفر . وقال الكسائى : هو تنبيه على تحقيق وقوع الساعة : أى لوعلموه علم يقين لعلموا أن الساعة آ تية ء 
وبدل عليه قو له( بل تاأتم م بختة) وتخصيص الو جوه والظهوربالذكر عمنى القدام وانحلف لکونہما آشہرابحوانب 
ابلحوانب ى استلزام الإحاطة بها للإحاطة بالكل بحيث لايقدرون على دفعها من جانب من جوانهم » ومحل 
حين لايكفون النصب على أنه مفعول العلم » وهوعبارة عن الوقت الموعود الذى كانوا يستعجلونه » ومعى 
ولا هم ینصرون : ولا ينصر أحد من العباد فيدفع ذلك عنم » وجلة بل تأتيهمبغتة معطوفة على يكفون : أى 
لايكفو نما بل تأتيهم العدة أو النار أو الساعة بغتة : آىفجأة ( تم ) قال ابمحوهری : بهته بهتا أخذه بغتا » وقال 
لفراء فتبہم : أى تحير » وقيل فتفجوهم( فلا يستطيعون رد ها ) أى صرفها عن وجوههم ولا عن ظهور مم 
فالضمير راضع إلى النار » وقيل را جع إلى الوعد بتأويله بالعدة > وقيلراجع إلى الحينبتأويله بالساعة ( ولا هم 
بنظرون) أى بمهلون ويؤخرون لتوبة واعتذار» وحلة ( ولقد اسنبزى“ برسل من قبلك ) مسوقة لتسلية رسول الله 
ضلى الله عليه وآ له وسلم وتعزیته » كأنه قال : إن اسنيزاً بك هولاء فقد فعل ذاك بمن قبلك من الرسل على كرة 
عدده حطر شانہم ( فحاق بالذین روا منم ) آى حاط وداربسبب ذلك بالذين حر وا من أولئك الرسل 
وهزئوا بہم ( ماکانوا به یسنهزثون ) ما موصولة » أومصدرية : ی فأحاط بهم الأمر الذى کانوا يسنهزثون به › 
أو فأحاط بم اسنزاوُ : أى جزاؤه على وضع السبب موضع المسبب » أونفس الاستهزاء » إن أريد به العذاب 
الأخروی ( قل من یکلوٴ کم بالل والنہار من الرہن ) آى عرسم ويحفظكى والكلاءة الراسة والفظ » يقال : 
كلاه الله كلأة بالكسر : أى حفظه وحرسه . قال ابن هرمة.: 

إن سلیمی والله یکلؤها ٠‏ ضنت بشیء ماکان یرزؤها 

أى قل ياعمد لأولئك المسزئين بطريق التقريع والتوبيخ : من يحرسيكم ويحفظكم بالليل والنهار من بأس 

الرحن وعذابه الذی تستحقون حلوله بکم وتزوله علیکی ؟ وقال الزجاج : معناه من بحفظکی من بأس الرحمن . 


4 سے 


وثال الفراء : انى من بحفظكم ما يريد الرحن إتزاله بكم من عقوبات الدنيا والأحرة . وحكى الكسالى والفراء : 
من یکلو کم بفتح اللام وإسکان الواو ( بل هم عن ذ کر ربہم معرضون) ی عن ذکره سبحانه فلا يڏ کرونه ولا 
بخطرونه بام » بل يعرضون عنه » أو عن القرآن » أو عن مواءظ اله > أو عن معرفته ( أم م آلمة تمنعهم من 
دوننا ) أم هى المنقطعة الى بمعنى بل » والممزة للإضراب والانتقال عن الكلام السابق المشتمل على بيان جهلهم 
بحفظه سبحانه إياهم إلى توبيخهم وتقريعهم باعادهم على من هو عاجز عن نفع نفسه › والدفع عنما . والمعنى : 
بل لم آهة تمنعهم من عذابنا . وقيل فيه تقد وتأخير » والتندير : أم لم آمة من دوننا تمنعهم . م وصف هبم 
هذه الى زعوا آنا تنصره با يدل على الضعف ' والعجز فقال ( لایستطیعون نصر آنفسمم ولا هم منا يصحبون ) 
آی هم عاجزون عن نص ر أنفسېم فکیف پستطیعون آن ینصروا غیره ولا هم منا یصحبون : آی ولا هم یجارون 
من عذابنا . قال ابن قتيبة : أى لايجيرهم منا أحد » لأن الجير صاحب اب حار » والعرب تقول عصبك الله : ى 
حفظك وأجارك » ومنه قول الشاعر : 
ینادی بأعل صوته متعوّذا لیصحب منا والرماح دوالی 
تقول العرب : أنا لك جار وصاحب من فلان : أى جير منه . قال المازنى : هو من أععبت الر جل إذا منعته. 
وقد حرج ابن أ حاتم عن السدى قال « مر النى صلى اله عليه وآ له وسام لی ای سفیان وی جھل وھا 
یتحدثان › فلما رآہ ابو جھل ضحك وقال لای سفیان : هذا نی بی عبد مناف » فغضب أبو سفيان فقال : 
ماتنکرون أن کون لی عبد مناف نی » فسمہها النی صل الله عليه وآ له وسم » فرجع إلى آی‌جهل فوقع به 
وخوفه وقال : ما أراك مهيا حى يصيبك ما أصاب عمك » وقال لأهى سغيان : أما إنك لم تقل ما قات إلا حية » 
فتزلت هذه الآية ( وإذا رآك الذين كفروا ) . قلت : ينظر من الذى روى عنه السدى ؟ . وأخرج سعيد بن 
منصوروعبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة قال : لما نفخ فىآدم الروح صار ىرأسه فعطس فقال : الحمد لله ء 
فقالت : الملائكة » يرمك اله » فذهب لينهض قبل أن تمور فى رجليه فوقع » فتال الله ( لق الإنسان منعجل ) 
وقد أخرجنحوهذ ابن‌جرير وابن أبى أى حاتم عن سعيد بن جبير . وأحرج نحوه أيضا ابن أىشيبة وعبد بن حيد 
وابن جریر ابن المنذر وابن ای حاتم وأو الشيخ ف‌الءظمة عن اهلد › وکذا حرج ابن المنذر عن بن جرنج 3 
وأخرج ابن جرير واين المندرعن اين عباس فةوله ( قل من یکل و کې ) قال : رسكم »> وق قوله ( ولا هم 
منا يصحبون ) قال : لاينصرون . وآخرج ابن جریر وابن آیی حاتم عن ابن عباس ق قوله ( ولاهم منا 
يصح ون ) قال : لا ارون . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه ف ‌الاية : قال لاإبمنعون ۶ 
o‏ اھر اگ رصت ام 2ے کا ن م وور orl f‏ ۴ ا e9‏ 
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مثقال حبة من خردل تیا بها وکفی بتا حسِينَ () وَلَمَدْ تيتا مُوسی وَهرُون 
موھ ےل 2ے رةش وکل ار م ےر 2 وم دە e‏ رن ص 
لمران وَضِيّاء وَذكرًا لِلْمتقِينَ ١‏ ألَذِينَ يَحْسَون رَبهم بالغيّب وهم يِن آلساعة 
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مشفقون () وهدا ذكر مبارك أنزلنه أفانم لَه مرون )٠۰(‏ ومد تيتا إبرهم 
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شه من قبل ونا به عِوين(٠٠‏ إذْ فال لأبيه وقويه ماهذوالعماثيل الى انتم لها 
و ت رد ا ف ر ا ر لے ن قوی ووو و رت وة 
عكفون )٠١‏ قالوا وجَدناآبَاءتا لها عبلين )٠١‏ قال لقد کنتم 2 وآباو کم 
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ی ضلل مبين )٠١‏ قالوا اجئتنا بالْحَق اَم انت من آللاعبينَ )٠٥(‏ قال بل ربک 


ر ےت اا رکه ترو ت رچ را ایاو رم ر 
رب آلسموت وَالأَرْضٍ آَلُذِی َطرَهُن ونا على ذلك ِن آلشاهِدين ٠١‏ . 

لما أبطلل كون الأصنام نافعة أضرب عن ذلك منتقلا إلى بيان أن ماهم فيه من الحير والتع بالحياة العاجاة 
هو من الله » لا من مانع يمنعهم من الملاك › ولا من ناصر ينصرهم على أسباب القتع فقال ( بل متعنا ھولاءوآباءهي) 
يعنى أهل مكة متعهم الله ما أنعم علبهم ‏ حنى طال عليهم العمر ) فاغترّوا بذلك وظنوا نېم لايزالون كذلك » فرد 
سبحانه علیہم قاثلا ( آفلایرون ) آی آفلا ینظر ون فیر ون ر( أنا تی الأرض ننقصما من أطرافها ) آى آرض الكفر 
ننقصما بالظهورعليا من أطرافها فنفتحها بلدا بعد بلد وأرضا بعد أرض » وقيل ننقصما بالقتل والسبى › وقد 
مضى ف ‌الرعد الكلام على هذا مستوق › والاستفهام فى قوله ( أفهم الغالبون ) لاإنكار »> والفاء العطف على 
مقدر کنظائره : ی كيف يکونون غالبين بعد نقصنا لأرضہم من أطرافها.؟ ونى هذا إشارة إلى أن الغالبين هم 
المسلمون ( قل إنما أنذركم بالوحى ) أى أخوفكم وأحذر بالقرآن » وذلك شأنی وما می الله به » وقوله ( ولا 
يسمع الصم"الدعاء) إما من تنمة الكلام الى أمر الى صلى الله عليه وآ له وسلم أن يقو له لي » أومن جهة الله تعالى . 
والمعى : أن من صم" الله “معه وخم على قلبه وجعل على بصره غشاوة لايسمع الدعاء . قرأ أبو عبد الرحمن السلمى 
ومحمد بن السميفع ١‏ ولا يسمع » بضم الياء وفتح الم على مام يسم فاعله . وقراً ابن عامر وأبو حيوة وبجی بن 
الحارث بالتاء الفوقية مضمومة وكسر الم : أى إنك يامد لاتسمع هولاء . قال أبو على الفارسى : ولوكان 
کا قال ابن عامرلکان ذا ماتنذرهم فیحسن نظم الكلام » فأما ( ذا مابنذرون ) فحسن أن بتبع قراءة العامة » وقر 
اباتون بفتح الياء وفتح المم ورفع الصم على أنه الفاعل ( ون مسنم نفحة من عذاب ربك ) المر اد بالنفحة 
القليل » مأخوذ من نفح المسلك قاله ابن كيسان » ومنه قول الشاعر : 

وعرة من سروات السا ءتنفح بالمسك أردانا 

وقال الميرد : النفحة الدفعة من الشى ء الى دون معظمه › يقال نفحه نفحة بالسيف إذا ضربه ضربة خفيفة › 
وقيل هى النصيب» وقيل هى الطرف . والمعنى متقارب : أى ولأنمسم أقل" شى ء من العذاب ( ليقولن ياويلنا 
إنا كنا ظالين ) أى ليدعون علىأنفسهم بالويل واللاك ويعترفون عليما بالظلم ( ونضع الموازين القسط ليومالقيامة) 
اموازين جمع ميزان » وهو يدل على أن هناك موازين » ورعكن أن يراد ميزان وأحد › عبر عنه بلفظ ابجع > وقد 


أا 


ورد نى السنة فى صفة اليزان مافيه كفاية » وقد مضى نى الأعراف » وى الكهف فى هذا مايغنى عن الإعادة , 
والقسط صفة للموازين . قالالزجاج : قسط مصدريوصف به › تقول : ميزان قط وموازينقسط . والمعى : 
ذوات قسط ٠»‏ والقسط العدل . وقرئ « الةصط » بالصاد والطاء › ومعى ( ليوم القيامة ) لأهل يوم القيامة 
وقیل اللام بمعنی ئی : أی نىيوم القیامة ( فلا تظلم نفس شیئا ) ی لاينةص من [حسان محسن ولا بزاد ى إساءة 
مسی ء ( وإن كان مثقال حبة من خردل ) قرأ نافع وشيبة وأبو جعفر برفع مثقال على أن کان تامة ؛ آى إن وقع 
أو وجد مثقال حبة . وقرأً الباقون بنصب المثقال على تقدير : وإن كان العمل المدلول عليه بوضع الموازين مثقال 
حبة » كذا قال الزجاج . وقال أبو على“ الفارسى : وإن كان الظلامة مثقال حبة . قال الواحدى : وهذا أحسن 
لتقدم قوله : فلا تظلم نفس شيئا > ومثقال الشى ء ميزانه : أى وإن كان ف غاية اللحفة والحقارة › فإن حبة الحردل 
مثل فی الصغر ( أتينا بها ) قرأ ابلحمهور بالقصر : أى أحضرناها وجئنا بها للمجازاة عليها » وما : أى بحبة اللحردل . 
وقرا جاھد وعکرمة « آنینا » بالمد“ على معنی جازینا ہہا › یقال ۲ تی یوٴاتی موٴاتاة جازی ( وکئی بنا حاسہین ) ی 
کی بنا محصین › والحسب فی الأصل معناہ العدَ › وقیل کی بنا عالمین › لن من حسب شیا علمه وحفظه » 
وقی ل کی بنا مجازین على ماقد موه من خير وشرَ . ثم شرع سبحانه نى تفصيل ما أحله سابةا بقوله : - وما أرسلنا 
قبلك إلار جالا يوحىإليہم - فقال ( ولقد آ تينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذ كرا للمتقين ) المراد بالفرقان هنا 
التوراة » لأن فيما الفرق بين الحلال وال حرام » وقيل الفرقان هنا هو النصر على الأعداء كما فى قوله - وما أنزلنا على 
عبدنا يوم الفرقان - . قال الشعلبى : وهذا القول أشبه بظاهر الآية › ومعنى وضياء أنہم استضاءوا بها فى ظلمات 
اجهل والغواية » ومعنى وذ كرا الموعظة : أى أنيم يتعظون بما فيها » وحص" التقين لأنهم الذين ينتفعون بذلك › 
ووصفهم بقوله ( الذين بخشون ربمم بالغيب) لأن هذه اللحشية تلازم التقوى . ويجوزأن يكون الموصول بدلا من 
امتقين أو بيانا له » ومحل بالغيب النصب على الحال : أى بخشون عذابه وهو غائب عنهم » أو هم غائبون عنه لم 
فى الدنيا » والعذداب ف ‌الآخحرة . وقرأً ابن عباس وعكرمة « ضياء» بغير واو .قال الفراء : حذف الواو والجیء با 
واحد » واعترضه الزجاج بأن الواو تجىء عى فلا تزاد ( وهم من الساعة مشفقون ) أى وهم من القيامة حاثفون 
وجلون » والإشارة بقوله ( وهذا ذكر مبارك ) إلى القرآن . قال الرجاج : المعنى وهذا القرآن ذ كر لمن تذ كر به 
وموعظة لمن اتعظ به › والمبارك كثير البركة واللحير . وقوله ( أنزلناه ) صفة ثانية للذ كر » أو خبر بعد خبر › 
والاستفهام فی قوله ( أفأتم له منکرون ) للإنکار لما وقع منم من الإنکار : أی کیف تنکرون کونه منزلا من 
عند الله مع اعترافكم بأن التور اة منزلة من عنده ( ولقد آتينا إبراهم رشده ) ى الرشد اللائ به وبأمثاله من الرسل › 
ومعنى ( من قبل ) أنه أعطى رشده قبل إيتاء موسى وهرون التوواة . وقال الفراء : المعنى أعطيناه هداه من قبل 
النبوة : أى وفقناه للنظر والاستدلال لما جن عليه الليل فرأى الشمس والقمر والنج › وعلى هذا أكرالمفسرين › 
وبالأول قال أقلهم ( وكنا به عالمين ) أنه موضع لإيتاء الرشد » وأنه بصلح لذاك › والظرف ف قوله ( إذ قال 
لابیه ) متعلق بآنینا أو بعحذوف : أی اذ کرحین قال › وأبوه هو آزر ( وقومه ) نمروذ ومن اتبعه › والماثیل 
الأصنام » وأصل المثال الشى“ المصنوع مشابما لشىء من مخلوقات الله سبحانه » يقال مثلث الشى ء بالشى ء : إذا 
جعلته مشابما له » واسم ذللك الممثل تمثال » أنكر عليهم عبادتها بقوله ( ماهذه القائيل الى نم هما عا كفون ) 
والعكوف عبارة عن الازوم والاستمرار على الشىء › واللام فى ها للاختصاص » ولو كانت للتعدية بىء بكلمة 
على : أى ماهذه الأصنام الى نم مقيمون على عبادتما ؟ وقيل إن العكوف مضمْن معنى العبادة ( قالوا وجدنا 


ل 


آباءثا ھا عاہدین ) أجابوہ بہذا ابحواب الذی ہو الصا الى یتو کا علیہا كل عاجز » والحبل الذی یتشبٹ به كل 
غريتق » وهو القسك بمج رد تقلید الآباء : ی وجدنا آباءنا یعبدونہا فعبدناها اقتداء بهم ومشيا على طريةمم › 
وهكذا جيب هولاء المقلدة من أهل هذه الملة الإسلامية › وإن العام بالكتاب والسنة إذا أنكر علم العمل بعحض 
الرأى المدفوع بالدليل قالوا هذا قد قال به إمامنا الذی وجدنا آباءنا له مقلدین وبرأیه آخذین »› وجوابمم هوماأجاب 
به اللحلیل هاهنا ( قال لقد كنم آم وآبا کم فی ضلال مبین ) ی فی خسران واضح ظاھر لای على أحد ولا 
يلتبس على ذى عقل » فإن قوم إبراهم عبدوا الأصنام الى لاتضر ولا تنفع ولا تمع ولا تبصر › وليس بعد هذا 
الضلال ضلال » ولا يساوى هذا اللحسران خحسران » وهولاء المقلدة من أهل الإسلام استېدلوا بكتاب الله وبسنة 
رسوله کتابا قد دونت فيه اجہادات عام من علماء الإسلام زعم أنه م يقفعلى دليل بخالنها > إما لةقصور منه 
أو لتةصير فى البحث فوجد ذلك الدليل من وجده وأبرزه واضح المنار » کانه عل فی رأسه نار » وقال 
هذا كتاب الله أو هذه سنة رسوله > وأنشدم 
دعوا کل قول عند قول محمد ف آمن فی دنه کمخاطر 
فقااوا كا قال الأول : 
ما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وان ترشد غزية أرشد 
وقد أحسن من قال : 
بای الفى إلا اتباع الهوى ومهج الح له واضح 
م لماسمع أولئك مقالة اللحليل ر قالوا أجئتنا بالق أم أنت من اللاعبین ) أی أجاد أنت ف) تةول أم أنتلاءب 
مازح قال مضربا عا بنوا عليه مقالمم من التقليد ( بل ربك رب السموات والأرض الذى فطرهن٠)‏ أىخلقهن 
وأبدعهن" ر وأنا على ذلکم ) الذی ذکرته لکم من .کون ربکم هو رب السموات‌والأرض دون ماعداه ( من 
الشاهدين ) أى العالمين به المبرهنين عليه » فإن الشاهد على الى ء هو من كان عا لما به مبرهنا عايه مبينا له . 
وقد أخرج أحمد والترمذى وابن جرير نى تهذيبه وابن'المنذر وان ای حاتم وابن مردویه وای ى الشعب 
عن عائشة « ن رجلا قال : يارسول الله إن لی ملوکین یکذبوتنی وبخونوتنی ويعضوتى وأضرمم وأشتمهم 
فكيف أنا مهم ؟ فقال له رسنول الله صلل الله عليه وآله وسلم :.محسب ماخانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم» 
فن کان عةابك إياهم دون ذنومم کان فلا لك »› وإن کان عقاباف إيامم بټدر ذنومم کان کغافا لا علیاك ولا 
لك » وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوم اقتص فم منك الفضل > فجعل الرجل یبکی ویہتف › فقال رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسم : أما تقر أكتاب الله ( ونضع الموازين الةسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا وإن كان 
مثقال حبة من خردل أتینا بہا وکنی بنا حاسبین ) فتال له الرجل . بارسول اله ما أجد لى وم خيرا من مغارقبم 
أشہدك آم أحرار » رواه أمدهكذا : حدثنا آبونوح الأقراد » أخبرنا ليث بن سعدعن مالك بن نس عن‌الزهرى 
عن عروة عن-عائشة فذ كره » ونی معناه أحاديث . وأحرح سعيد بن منصور وابن المنذر عن بن عباس أنه كان 
يقرا ( ولقد تتا موسی وهارون الفرقان وضیاء ) . وأخرج عبد بن ید عن آی صالح (ولقد آتینا مومی‌ وهارون 
الفرقان ) قال : التوراة . وأحرج ابن.جري عن قتادة وه . وأحرج ابن جرير عن ابن زيد قال ( الفرقان ) احق 
وآخرج اہن جریر وابن‌للمنذر وابن آی حاتم عن قتادة ( وهذا ذكر مبارك) أى القرآن . وأحرج ابن أى شيبة 


—— 


وعبد بن حید وابن‌ جر یر وابن المنذر وابن أی‌حاتم عن مجاهد فی قوله ( ولقدآ تینا ابراه رشده ) قال : هدیناه 
صغيرا » وفى قوله ( ماهذه المّاثيل ) قال : الأصنام . 


ر 2 ٍ OD‏ ر 0 ےو و وا۶ کس ۴ ° 
تاصنم بعد أن ولوا مذبرِینَ ٠‏ فَجَعََهُم جُدذا إلا كيرا لهم 
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لهم لَه رْجعون ٠‏ الوا من قعل هذا بالِهيتا إِنهُ ِن آلظَالِوينَ )٠١‏ قالوا سمْنا 


ر رووروم ورت وا و ےر روو ارا ٤ور‏ وك سرو و ر رو 2 
فتی یذ کرهم يقال له إبرجم )٠۰(‏ قالوا فاتوا به على‌أعين آلناس لعلهم يشهدون )٠(‏ 
الوا ء ئت قلت هدا بالِهيتا بارهم ٩9‏ قال بل قله بير هدا الوم إن 
e‏ إلى أنفيهم فَقَالوا نک أنُم الظَاِمُونَ ٠١‏ ثم نكسوا 
عل وهم لَمَد لمت ماهو لاء ينون )٠۰(‏ قال عدون من دون آله مال ثد" 
ع ا ےه el JE le 2o 7 o o,‏ 0 
شیا ولا یضر کم ١‏ أف لک ولِما تعبدون من دون آله أفلا تعقٍلون )٠۷(‏ قالوا 
رقو وانصروا الھک إن کنْنُم فعلِینَ ٠١‏ لتا بتار کونی ہرد وسلا على 
ابرھےم )٠٩(‏ وارَادو ابه کنا فجعلنهم الأختر ين (۰) . 

قوله ( وتالته لا كيدن" أصنا ) أحبرهم أنه سينتةل من امحاجة باللسان إلى تغيير المنكر بالفعل ثقة بالله سبحانه 
ومحاماة على دينه » والكيد المكر : يقال كاده يكيده كيدا ومكيدة › والمراد هنا الاجاد . فى كسر الأصنام : فيل 
إنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك سرا » وقيل معه رجل منہم ( بعد أن تولوا مدبرین ) أی بعد آن ترجعوا من . 
عباد مما ذاهبين منطاتين . قال المفسرون : کان فی عید ىكل سنة مجتمعون فيه › فةالوا برام : لو حرجت 
معنا إلى عيدنا أعجبلك ديننا ء فتال إبراهم هذه المقالة . والفاء فى قوله ( فجعلهم جذاذا) فصيحة : أى فولوا » 
فجعلهم جذاذا : الحذ" القطع والكسر » يقال جذذت الشى ء قطعته وكسرته › الواحد جذاذة » والحذاذ والحذاذ 
ماکسر منه . قال الحوهریى : قال الكسائى : ويقال لحجارة الذهب الحذاذ للہا تكسر. قرا الکسائی والأععش 
واین محیصن « جذاذا » بکسر ابحم : آی کسرا وقطعا » جمع جذيذ : وهو المشم » مثل خفيف وخفاف »› 
وظريف وظراف قال الشاعر : 

جذ الأصنام فى محراببا ‏ ذاك نى الله العلل" المتدر 

وقرأً الباقون بالضم » واختار هذه القراءة أبوعبيد وأبوحاتم : أى الحطام والرقاق » فعال بمعنى مفعول › ؤهذا هو 
الكيد الذى وعده به . وقرأً ابن عباس وأبو الماك « جذاذا» بفتح ابحم ( إلاكبيرا هم ) أى للأصنام ( لعلهم إليه ) 
ی إلى إبراھم ( یرجعون ) فیحاجھم با سیانی فیحجهم > وقيل لعاهم إلى الصتم الکبير يرجعون فيسألونه عن 
الكاسر » لأن من شأن المعبو د أن يرجع إليه نىا لمهمات » فإذا رجعوا إليه لم بجدوا عنده خبرا ٠‏ فيعلمون حينئذ آنا 
لانجلب نفعا ولا تدفع ضررا » ولا تعلم بخيرولا شر > ولا لخبر عن الذى ينوبها من الأمر ؛ وقيل لعلهم إلى الله 
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بر جعون » وهو بعيد جدا ( قالومن قعل هذا بآ متنا إنه ن الظامين ) تى الكلام حذف » والتقدير : فلما رجعوا 
من عیدهم ورأوا ماحدث بآ نهم قالوا هذه المقالة »> والاستفهام للتوبيخ ؛ وقيل إن من ليست استفهامية » بل هى 
مبتداً وعبرها إنه لمن الظالمين : ى فاعل هذا ظالم » والأوّل أولى لقولم ( “معنا فى ) الخ؛ فإنه قال بهذا بعضېم 
جيبا للستفهمين لم » وها القائل هوالذى مع إبراهم بقول ( تالقه لأكيدن أصنامكم ) ومعى ( یذ کرم ) 
يعیہم ۰ وقد سبق تحقیق مثل هذه العبارة. > وحلة. ( يقال له إبراهم ) صفة ثانية لى . قال. الزجاج: وارتفع 
إبراهم على معنی : يقال له هو[براهم » فهوعلى هذا خبر مبتدل محذوف ؛ وقیل ارتفاعه على أنه مفعول ما م يسم" 
فاعله ؛ وقيل مرتفع على النداء . 

ومن غرائب التدقيقات النحوية » وعجائثب التوجيهات الإعرابية » أن الأعلم الشنتمرى الأشبيلى قال : إنه 
مرتفع على الإهمال . قال ابن عطية : ذهب إلى رفعه بغير شى ء . والفى : هو الشاب › والفتاة الشابة ( قالوا فأتوا 
به على أعين الناس ) القائلون هم السائلون » مروا بعضہم أن بأتی‌به ظاهرا بمرأى من الناس . قيل إنه لما بلغ الخبر 
مروذ وأشراف قوم هكرهوا أن يأخذوه بغيربينة › فقالوا هذه المقالة ليكون ذلك حجة عليه يستحلون با منذه 
ماقد عزموا على أن یفعلوه به » ومعنی ( لعلهم يشېدون) لعلهم بحضرون عقابه حى بزجر غیره عن الاقتداء به ی 
مثل هذا » وقيل لعلهم يشہدون عليه بأنهم رأوه يكسرالأصتام » أو لعلهم يشہدون طعنه على أصنامهم» وحلة 
ر قالوا أأنت‌فعلت هذا بآ متنا يا إبراهم ) مستأنفة جواب سوال مقدار » ون‌الكلام حذف تقديره : فجاء إبرامم 
حين توا به فاستفهموه هل فعل ذلك لإقامة الحجة علپه نی زعمهم ( قال بل فعله کبیرهی هذا ) ی قال إبراهم مقا 
اللحجة علیہم میکتا فم » بل فعله کبیرهم هذا مشیرا إلى الصنم الذی ترکه وم یکسره ( فاسألوهم إن کانوا بنطقون ) 
أى إن كانوا من بمكنه النطق ويقدرعلى الكلام ويفهم مانفال له > فيجيب عنه با بطابقه »أراد عليه الصلاة 
والسلام أن بين فم آن من لایتکام ولایعم ليس ممستحق لعبادة » ولا يصح نى‌العقل أن يطاق عليه أنه إله . 
فأخرجالكلام مخرج التعريض لم با بوقعهم نى‌الاعتر اف بأن اللحمادات الى عبدوها ليست بآ هة » لأنيم إذا 
قالوا نهم لاينطقون › قال فم : فكيف تعبدون من يعجزعن النطق › ویقصر عن أن بعلم با يقع عنده ف‌المكان 
الذى هو فيه ؟ فهذا الكلام من باب فرض الباطل مح الحصم حى تلزمه الحجة ويعر ف باحق » فإن ذلك أقطع 
لشبہته و أدفع لمكابرته › وقيل راد إبراهم عليه السلام بنسبة الفعل إلى ذلك الكبير من الأصنام أنه فعل ذلك لأنه غار 
وغضب من أن يعبد وتعبد الصغار معه إرشادا إلى أن عبادة هذه الأصنام الى لاتسمع ولا تبصر ولا تنفع 
ولا تدفع لا تستحسن ف‌العةل مع وجو د خالةها وخالقهم > والأوّل أولى . وقرأ ابن السميفع« بل فعله » بتشدید 
اللام على معنى بل فلعل الفاعل كبيرهم ( فرجعوا إلى أنفسهم ) أى رجع بعضم إلى بعض رجوع المنقطع عن حجته 
المتفطن لصحة حجة خحصمه المراجع لعقله » وذلك نهم تنهوا وفهموا عند هذه المقاولة بيهم وبين إبراحم ن 
من لايقدر على دفع ا لمضرة عن نفسه ولاعلى الإضرار عن فعل به ما فعله إبراهى بتاك الأصنام يستحیل آن يون 
مستحةا للعبادة» ومذا ( قالوا نک آتم الظالمون.) أى قال بعضمم لبعض : آم الظالمون لأنفسكم بعبادة هذه 
ابحمادات » وليس الظام من نسم الظلم إليه بقولكم : إنه من الظاين( ثم نكسواعلى رعوسهم ) أى رجعوا إلى 
جهلهم وعنادی › شبه سبحانه عو دهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الثى ء أعلاه > وقيل المعنى : أنہم طأطئوا 
رعوسهم خجلة من إبراهي » وهوضعيف لأنه م يقل نكسوا رءوسهم بفتح الكاف وإسناد الفعل لهم حى يصح 
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هذا التفسیر › بل قال : نکسوا على رعوسم › وقری* « نکسوا » بالتشدید » ثم قالو! بعد آن نکسوا عاطبین 
لإبراهم ر لقد علمت ماهولاء ینطقون ) أ قائلين لإبراهم لقد علمت أن النطق ليس من شأن هذه.الأصنام › 
فرقال ) [براھم مبکتا لم ومزریا علییم ( فتعبدون من دون اللہ مالا ینفعکی شیٹا ) من القع ( ولا یضر کی) بنوع 
من أنواع الضرر › ثم تضجرعليه السلام منم › فقال ر أف لكي ولما تعبدون من دون الله ) وف هذا تحقير مم 
ولعبوداتہم » واللام نی لکم لبیان المتأفف به : ی لکر ولا > والتأفف صوت يدل" على التضجر ( أفلاتعقلون ) 
أى ليس لكي عقول تتفكرون بها » فتعلمون‌هذا الصنع القببح الذى صنعتموه ( قالوا حرقوه ) أى قال بعضم 
لبعض لما أعينهم الحيلة فى دفع إبراهم » وعجزوا عن مجادلته .› وضاقت عليم مسالك المناظرة حرقوا إبراهم 
انصرافا مهم إلى طريق الظلم والغشم » وميلا منبم إلى إظهار الغلبة بأی وجه کان » وعلى أئ أمر اتفق › ومذا 
قالوا ( وانصروا٣‏ تک إن کت فاعلین ) آی انصروھا بالانتقام من هذا الذی فعل بہا مافعل إن کت فاعلین للنر 
وقیل هذا القائل ھونمروذ ؛ وقیل رجل من الا کراد ( قلنا یانار کونی بردا وسلاما علی إبراھم ) ئی الکلام حذف 
تقدیره فأضرموا النار » وذهبوا بإبراهم ليبا > فعند ذلك قلنا : یانار کونی ذات برد وسلام ؛ وقیل إن انتصاب 
سلاما على أنه مصدرلفعل محذوف : آی وسلمنا سلاما عليه ( وآرادوا به کیدا ) أىمكرا ( فجعلناهم الأخسرين ) 
ای اخسرمن کل خاسر؛ ورددنا مکرم علم ؛ فجعلنا لم عاقبة السوء ؛ كا جعلنا لإبراهم عاقبة انير . 

وقد أخرج ابن ی حاتم عن ابن مسعود قال : لما حرج قوم إبراهع إل عيدهم مروا عليه ء فقالوا : يا برام 
ألا تخرج معنا ؟ قال : إنى سقم » وقد کان بالمس » قال ( تالته لأ كيدن" أصنا بعد أن تو اوا مدبرین ) فسمعه 
ناس منم » فلما خر جوا انطلتق إلى أهله » فأخذ طعاما ثم انطلق إلى آ همتهم فقربه إليهم › فةال ألا تأكلون › 
فکسرها إلا کبیرهی › بم ربط فی‌یده الذی کسر به آ هم »> فلما رجع القوم من عيدهم دلوا › فإذا م بام 
قد کسرت » وذا کبیرهم يده الذى كسر الأصنام » قالوا من فعل هذا با متنا ؟ فقال الذين سمعوا إبراهم 
يقول و تاله. لأ كيدن أصنامکم ۾ ( معنا فی یذ کر ) فجادلم عند ذلك إبرام . وأحرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن نی حاتم عن ابن عباس وله ( جذاذا ) قال.: حطاما . وأحرج ابن أ حاتم عنه قال : فتاتا . وأخرج 
ابن جریر وابن المنذر عنه أيضا ( بل فعله كبيرم هذا ) قال : عظے ۲مم وأخرج أبو داود والرمذی وابن 
امنذر وابن آی‌حاتم وابن مردویه عن ای هریرة قال : قال رسول اه صلی الته عليه وآ له وسلم لم یکذب إبراهم 
فی شی ء قط إلا یثلاث کلھن الله : قوله (إنى سقم ) ولم يكن سةما »> وقوله لسارة أخى > وقوله ( بل فعله 
کبیرھم هذا وھذا الحدیث ہو ئی الصحیحین من حدیث ایی هری بأطول من هذا . وقد روی غو هذا آبو یی 
من حديث أنى سعيد . وأحرج ابن أىحاتم عن ابن عباس قال : لما جع لإبراهم ما جع » وألى ف النار جعل 
خازن المطر قول : می اوم بالمطر فأرسلہ ؟ فکان مر اللہ سرع › قال اللہ (کونی بردا وسلاما ) فلم یبق ق 
الأرض نار إلا طفعت . وأخرج أحد وابن ماجه وابن حبان وأبويعلى وابن أي حاتم والطبرانى عن عائشة أن رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إن إبراهم حين ألنى فى النار لم تكن دابة إلا. تطنى* عنه النار »> غير الوزخ فإنه 
کان ينفخ على إبراهم » فأمررسول الله صل الله عليه وآ له وسلم بقتله » . وأحرج ابن بى شيبة ى المصنف وابن 
المنذر عن ابن عمر »› قال : أوّل كلمة قاطا إبراهم حین آلی فى النار « حسبنا الله ونع الو كيل » . وأخرج ابن 
ای حاتم عن السدّی نی قول ( یانار کونی ) قال : کان جبریل هو الذی ناداها . وآخرج الفریانی وعبد بن ید 
وابن جریر وان ای حاتم عن ابن عباس قال : لو لم يتبع بردها سلاما لمات إبراهع من بردها . وأخرج الفريانى 
وابن ای شيبة وأحد نى الزهد وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر عن على" نحوه . وأخرج ابن جرير عن #حتمر 
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ابن سلیان التیبی عن بعض عصابہ قال : جاء جبریل إلى إبراھم وھو بوث لیانی یالتار › فقال : یا برام آل 
حاجة ؟ قال : أما إليك لا . وأخرج ابن أىشيبة وابن جرير وابن المنذر عن كعب قال : ما أحرقت النار من 
إبراهم إلا وثاقه . وأخرج ابن جریر وابن آی‌ حاتم عن المہال ابن عمرو قال : حبرت أن إبراهم آلى ئی النار › 
فكان فيا إما خسين وإما أربعين ؛ قال : ماكنت أياما وليال قط أطيب عيشا إذ كنت فيها » وددت أن عيشى 
وحیانی کلھا مثل عیشی إذ کت فما . 

وتخ لوطا إل الاي الى بر ا ها لين( ووا له إن 
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ويعّقوب نافلة وكلا جَعَلنَّا صلِحين )١‏ وجعلنهم أيمة يهدون بامرنا وأوحيتا 


0,0 0 ا ١‏ ص ت رر ۹ ۳ ت رک وا 
إلَيْهم عل اليرت وَإِقَامَ الصلوة وَإِيمَاء أل ر كوة و كانوا لَنَا عبِينَ )٠١‏ ولوطا آتينه 
رم #١‏ ر ر ھور و a‏ م اوري 7ة کو ی 
حكما وعلما ونجينة من القرية الى کات تَعْمَل ألْحْبيْت إنهم كانوا قوم سوء 
ت 2L0 ۰. IT‏ ے2 ت رھ ۶ of o lo‏ 

فسقین 9 وأدخلنه فى رمیا إِنه من الصلِحِين () نوخا إذ ادى من قب 


فاستجبتا لَه فتجينه وَأَهْلَه ِن لكب لظم وتصرنة ِن اموم لين كذبوا 
یہ ا١ے‏ ونی د o glo or EPP‏ ت ر 
باينا نهم کانواقوم سوء فاغرق: أجُمِين ٠0‏ . 

قد تقدَم أن لوطا هو ابن خی إبراهم > فحکی الله سمبحانه هاهنا آنه نجی إبراهم واوطا إلى الأرض الى 
بار كنا فيا للعالمين . قال المغسرون ٠:‏ وهى أرض الشام » وكانا بالعراق » وسماها سبحانه مبار كة لكرة خصبها 
ونمارها وأنمارها » ولأنها معادن الأنبياء ؛ وأصل البركة ثبوت اللحير » ومنه برك البعير إذا لزم مكانه فلم يبرح 
وقيل الأرض المبار كة مكة ؛ وقيل بيت المقدس لأن منها بعث الله أكثر الأنبياء > وهى أيضا كثيرة اللحصب › 
وقد تقدم تفسير العالمين . ثم قال سبحانه يمتنا على إبراهم ( ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ) النافلة الزيادة » و كان 
إبراهم قد سأل الله سبحانه آن يهب له ولدا » فوهب له إسحاق » م وهب لإحاق يعتقوب من غير دعاء » فكان 
ذلك نافلة : أى زيادة ؛ وقيل المراد بالنافلة هنا العطية قاله الزجاج ؛ وقيل النافلة هنا ولد الولد › لأنه زيادة 
على الولد » وانتصاب نافلة على الحال . قال الفراء : النافلة يعقوب خاصة » لأنه ولد الولد ( و كلا جعلنا صالحين) 
أى و كل واحد من هولاء الأربعة : إبراهم ولوط وإ حاق ویعتوب » لا بعضېم دون بعض جعلناه صالخا عاملا 
بطاعة الله تار کا بمعاصيه . وقیل اراد بالصلاح هنا النبوۃ ( وجعلناھم نة بہدون بأمرنا ) ی روساء بقتدی بہم ى 
الحیرات وأعال الطاعات ومعنی بأمرنا بأمرنا م ذلك : آی با آنزلنا عليهم من الوحى ( ووحينا إلبهم فعل الليرات ) 
أى أن يفعلوا' الطاعات » وقيل المراد باللبيرات شرائع النبوّات ( وكانوا لنا عابدين ) أى كانوا لنا حاصة دون غيرنا 
مطیعین » فاعلین لما نأمرهم به » تار کین ما ننهاهم عنه ( ولو طا ۲ تیناه حا وعلما ) انتصاب لوطا بفعل مضمر 
دل عليه قوله آتیناه : أى وآتينا لوطا آتيناه ؛ وقيل بنفس الفعل المذ کور بعده ؛ وقیل بمحذوف هو اذکر› 
والحكم النبوة » والعم العرقة بأمر الدين ؛ وقيل الحكم : هو فصل اللحصومات بالحق ؛ وقيل هو الفهم ( ونجيناه 
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من القر ية الى كانت تعمل الحبائث ) القةرية هى سوم کا تدم »> ومعنی تعمل اللحبائٹ : يعمل أهلها اللمباثٹ > 
فو صفت القر ية بوصف أهلها » والحبائث الى كانوا يعملونما هى اللواطة والضراط وخذف الحصی کا سيأ تى » 
ثم علل سبجانه ذلك بقوله ( إنہم انوا قوم سوء فاسقين ) أى خارجين عن طاعة الله » والفسوق الحروج كا 
تقدَم ( وأدخلناه فى رحتنا ) بإنجائنا إياه من القوم المذ كورين » ومعنى ى رحتنا : فى أهل رحتنا > ويل فى‌النبوة» 
وقيل ف الإسلام » وقيل فى ابلحنة ( إنه من الصاللين ) الذين سبقت لم منا الحستى ( ونوحا إذ نادى ) أى واذ كر 
نوحا إذ نادی ربه ( من قبل ) أى من قبل هؤلاء الأنيياء المذكورين ( فاستجبنا له ) دعاءه ( فنجيناه وأهله من 
الكرب العظم ) أى من الغرق بالطوفان » والكرب الغم" الشديد » والراد بأهله المؤمنون منهم ( ونصرناه من القو م 
الذين كذبوا باياتنا ) أى نصرناه نصرا مستتبعا للانتقام من القوم المذ كورين » وقيل ا مى : منعناه من القوم . وقال 
أبوعبيدة : من بمعى على » ثم علل سبحانه ذلك بقوله ( نهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أحعين ) أى م نرك منم 
أحدا » بل آغرقنا كییرم ESE‏ إصرارهم على الذنب . 
وقد حرج ابن أییحاتم عن أي بن كعب نى قوله ( إلى الأرض الى باركنا فيها ) قال : الشام . وأخرج ابن 
أىشيبة عن أنى مالك نحوه . وأخرج الحاکے وعححه عن ابن عباس قال : لوط کان ابن آخی إبر اهم. وأخرج 
ابن جریر عنه زو وها له إسحاق ) قال : ولدا ( ويعقوب‌نافلة ) قال : ابن الابن. وأخرج ابن جريرعن قتادة 
نحوه . وأخرج ابن المنذر وابن المنذر وابن بى حاتم عن الحكم نحوه يضا. وأخحرج ابن أنى شيبة وغبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم عن مجاهد ( ووهبنا له إسحاق) قال : أعطيناه ( ويعقؤب نافلة ) قال : ءطية . 
ےر ور را ہن اے 0 . ت„ o 0 2 2 a‏ رر 2 
٠‏ ودود وَسلَيْمنَ إذْيَحْكَمَانِ فى أَلْحَرْث إذ نشت فيه عتم الوم و كنا لحكرهم 
1 ‌ وار ع ١ے‏ ےگ بے 2ے e‏ ر #١‏ ےر کوت رر لے ص اا 
شهين )٠(‏ فقهمنها سليْمنَ وكلا تيتا حكما وعلما وسخرنا مم اود الجبال ‏ 


ر ۶ و کور ےا ْ ٍ ەا ا هھ ٥‏ سه و و 
سمحن وآلطيْر و كنا فولين )٠١(‏ وعَلمنه صَنْعَة لبو س لك ليحصتم ون بام فهل 
o21‏ 2ے LP O‏ و کے غ 9 کے اےے9ے , ے 
انتم شکرون )٠۰(‏ ولِسلیّمن آلریح عَاصِفة تجُری بامرہ إلى الارْضِ آلی بر کتا فِیھا 


ررد 2 ١‏ م سے ت 1 وا و ےو رور ر و 2 
وکنا بکل شىء علِوین (۸۱) وَمِنَ آلشيطين من يغوصون له ویعملون عملا دون ذلك 
و 7 0 90 ےک رم ا رچ غو رو و 
وکنا لَه حفِظینَ )۸١‏ وأیوب ذد تادی ربه ى مسن آلضر ونت ارح آلراڃوینَ ٠۵‏ 
Lloro lrro Sr AoE Alor < 31 rer Lot‏ 


9ے ے 2ر e e»‏ 
فاستَجبدًا له فکشفتا مَابه من ضر وآ تينه أهله ومثلهم معهم رحمة من غنانا وذ کرى 
٥‏ ےم ا ےم 2 9ے ار ٤ه‏ رە امه . 
للعبدين (۸t)‏ وإسمعيل وإدريس وذا كفل كل مِنَ الصابرين (۸۰) وادخلنهم ی 
م ھر ے ارو رة هة ea COE S  NA¢‏ 
ارحمتنا نهم مِنَ آلصالِحِين ٠‏ ودا انون د ذَهَب مغضٍبا فظن أن لن تقار علَيّه 


ا موا ۹ی ار ک٤‏ وو ار 2 ےلیو ع و 
قتادی فی آلظلمت ان لا اله إلا نت سبْحنَك إ نی كنت ِن آلظالِمِينَ )٠«‏ فاسَجَبتا 
۳ه - تح القلپر - ۲ 
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قوله ( وداود ) معطوف على نوحا ومعمول لعامله الم كور › أو المقدار كا مر ( وسليان ) معطوف على 
داود › والظرف فی ر إذ کان ) متعلق بما عمل فی داو د : آی واذ کرھما وقت حکھما . والمراد من ذکرھا ذکر 
خبزها . ومعنی ( فی الحرث ) فی شان الحرث › قیل کان زرعا › وقیل کرما › وامم الجرٹ یطلق علیہما ( إذ 
نفشت فيه ) أىتفرقت وانقشرت فيه ( غ القوم ) قال ابن السكيت : النفش بالتحريك أن تنتشر القنم بالليل من 
غير راع ( وکنا انهم شاهدین ) أ یکم الحا کین > وفيه جواز إطلاق ابحم على الأثنين » وهو مذهب‌طائفة 
من أهل العربية كالزعخشرى والرضى > وتقدآمهما إلى القول به الفراء . وقيل المراد الحا كان والحكوم عليه › 
ومعنى شاهدين حاضرين » وابلىملة اعتراضية > وجلة ( ففهمناها سلان ) معطوفة على إذ محكان » لأنه ی حکم 
الماضى › والضمير فى ففهمناها يعود إلى القضبية الفهومة من الكلام › أو الحكومة المدلول عليها بذكر الحكم . 
قال المفسرون : دخل رجلان على ذاۆد » وعتده ابنه سلا : آحدها صاحب حرث » والآاحر صاحب غم » 
فقال صاحب الحرث : إن هذا انفلتت غنمه ليلا فوقعت فی حرى فلم قبت منه شيشا » ففال : لك رقاب الغم › 
فقال سلهان : أو غير ذلك » ينطلق أععاب‌الكر م بالغ فيصيبون من ألبانا ومنافعها ويقوم أعحاب الغم على الكر ء 
حی إذا کان کليلة نفشت فيه دفم ھۇلاء إلى هؤلاء غنمهم > ودفعم هؤلاء إلى هؤلاء كرمهم » فقال داود : 
القضاء ماقضیت » وحکم بذلك . قال النحاس : إنما قض داود بالم لصاحب الث لان ننا کانا قريبا منه › 
وأما ى حك سلمان فقد قيل : كانت قيمة مانال من العم » وقيمة ما أفسدت الغ سواء . قال حاعة من العلماء : 
إن داود حکی بوحی » وحکم سلیان بوحی نسخ الله به حکر داود » فیکون التفهم عل هذا بطریق الوحی . 
وقال ابلحمھور : إن حکھما کان باجناد » و کلام آھل العم نی حکم اجنہاد الانبباء معروف » وھکذا ماذ کر 
أهل الع ف اختلاف الجنمدين » وهل كل مجنهد مصيب ؛ أو الحتق مع واحد ؟ وقد استدل المستدلون بمذه الأية 
على أن کل مجنہد مصيب » ولا شك أنہا تدل على رفع الإم عن الحخطی » وآما کون کل واحد منہما مصیبا › 
فلا تدل" عليه هذه الآية ولاغيرها » بل صرح الحديث المتفتق عليه فى الصحيحين وغيرههما أن اخاکم لذا اجېد 
فأصاب فله أجران » ون اجند فأخطً فله أجر › فسماه النی صل الله عليه وآ له وسلم مخطتا »> فکیف يقال إنه 
مصیب لحکم الله موافق له »> فان حکم الله سبحانه‌واحد لایختلف‌باختلاف الجہدین » ولا ازم توقف حکه عز 
وجل على اجنهادات الجنبدين » واللازم باطل فا ازوم مثله . وأيضا يستلزم أن تكون العين الى اختلف اجنهاد 
المجمدين فيا با لحل واللرمة حلالا حراما فی حکی الله سبحانه . وهذا اللازم باطل بالإحاع › فال ازوم مثله . وأيضا 
یزم آن حکم الله سبحانه لایزال یتجدد عند وجو د کل مجنېد له اجنہاد ى تلك الحادثة > ولا ینقطع ما یریده الله 
سبحانه فيا إلا بانقطاع الجنہدين واللازم باطل فا ازوم مغله . وقد أوضحتا هذه المسألة با لامزيد عليه فى 
امؤلف الذى سميناه « القول افيد فى حكم التقليد » ون « أدب الطلب ومنهى الأرب » فن أحب الوقوف على 
تحقيتق الحتق فليرجع إليهما . فإن قلت : فا حکی هذه الحادثة الى حکم فیما داود وسلیان فى هذه الشريعة 
الحمدية » والملة الإسلامية ؟ قلت : قد ثبت عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم من حديث البراء آنه شرع لأمته آز 
على أهل الماشية حفظها بالليل » وعلن أعحاب الحوائط حفظها بالنہار » وأن ما أفسدت المواشى بالليل مضمون على 
أهلها > وهذا الضان هومقدارالذاهب عينا أوقيمة . وقد ذهب جهو ر العلماء إلىالعمل بما تضمنه هذا الحديث ؛ 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه وجحاعة من الكوفيين إلى أن هذا الحم منسوخ > وأن البمائم إذا أفسدت زرعا فی لیل أو 
نار أنه لایلرم صاحبہا شىء › وأدخلوا فسادها فى عموم قول الى صلى الله عليه وآله وسلم « جرح العجماء 
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جبار » قياسا بمحميع أفعاها على جرحها . ويجاب عنه بأن هذا القياس فاسد الاعتبار › لأنه فى مقابلة النص » ومن 
أهل العلم من ذهب إلى أنه يضمن رب الماشية ما أفسدته من غير فرق بين الليل والنهار . ويجاب عنه بحديث البراء 
وما یدل على آن هذین الحکین من داود وسلمان کانا بوحی من الله سبحانه لا باجنهاد . قوله ( وکلا ٣‏ تینا جکا 
وعلما ) فإن الله سبحانه أخبرنا بأنه أعطى كل واحد منهما هذين الأمرين » وها إن كانا خاصين فصدقهما على 
هذه القضية الى حكاها الله سبحانه عنهما مقدم على صدقهما على غيرها » وإن كانا عامين فهذا الفزد من ال حكم 
والعلم » وهو ما وقع من كل واحد منہما نى هذه القضية أحق أفراد ذلك العام بدخوله تحته ودلالته عليه › وما 
یستفاد من ذلك دفع ماعسی يوه تخصیص سلبان بالتفهم » من عدم کون حکم داود حکا شرعیا : آی و کل 
واحد منہما أعطیناه حکا وعلما کثیرا » لا سلهان وحده . ولما مدح داود وسلهان على سبیل الاشتراك › ذ کر 
مايختص بكل واحد منهما » فبدأ بداود فقال ( وسرنا مع داو د اب بال يسبحن ) التسبيح إما حقيقة أو مجاز › وقد قال 
بالأول حماعة وهو الظاهر . وذلك أن داود کان إذا سبح سبحت ابال معه ؛ وقيل إنہا كانت تصلى معه إذا 
صلى › وهو معنى التسبيح . وقال بالجاز جماعة آخحرون » وحلوا التسبيح على تسبيح من رآها تعجبا من عظع خلقها 
وقدرة خالةها ؛ وقيل كانت ابال تسير مع داود » فكان من رآها سائرة معه سبح ( والطير ) معطوف على 
الحبال » وقرئ بالرفع على أنه مبتدأ وخبره حذوف : أى والطير مسخرات » ولايصح العطف على الضمیر فى 
يسبحن لعدم التأ كيد والفصل ( و كنا فاعلين ) بعنى ماذ كر من التفهم › وإيتاء الحكم والتسخير ( وعلمناه صنعة 
لبوس لكي ) اللبوس عند العرب السلاح كله درعا كان أو جوشنا » أو سيفا » أو رحا . قال الهذلى : 

» وعندى لبوس ف‌اللباس كأنه ٠‏ الخ » والراد ف‌الآية الدروع خاصة › وهو إمعنى ابوس » كالركوب 
والحلوب » وال حار والمجرور أعنى لكي متعلق بعلما] ( لیحصنکم من باسکم ) قرا ا لحن وأبو جعفر وابن عامر 
وحفص وروح « لتحصنكم » بالتاء الفوقية » بإرجاع الضمير إلى الصنعة » أو إلى اللبوس بتأويل الدرع . وقرأ 
شيبة وأبو بكر والممضل وابن أ إحاق « لنحصنكم » بالنون بإرجاع الضمير إليه سبحانه . وقرأً الباقون بالياء 
بإرجاع الضمير إلى اللبوس ٠‏ أو إلى داود » أو إلى الله سبحانه . ومعنی ( من بأسکم ) من حربکم » أو من وقع 
السلاح فیکم (فهل تم شاكرون) هذه النعمة الى أنعمنا بها غليكم » والاستفهام یمعنی الأمر . م ذ کر سبحانه 
ماخص به سلان . فقال ( ولسليان الريح ) أى ورن له الريح (عاصفة ) أى شديدة ابوب . يقال عصفتالريح : 
أى اشتدت » فهى ريح عاصف وعصوف » وانتصاب الربح على الحال . وقرأ عبد الرحن الأدرج والسلمى 
وأبو بكر « ولسليان الريح » برفع الريح على القطع ماقبله > ويكون مبتدأ وخبره تجرى . وأما على قراءة النصب 
فيكون محل ( .تجرى بأمره ) النصب أيضا على الحالية » أو علىالبدلية ( إلى الأرض الى باركنا فيها ) وهى رض 
الشام ھا تقد ( و کنا بکل شی ء عالمین ) أى بتدبير كل شىء ( ومن الشياطين ) أى وعخرنا من الشياطين ( من 
يغوصون له ) ف البحار ویستخرجون منها مایطلبه منہم » وقیل إن من مبتدأً وخبره ماقبله › والغوص النزول تحت 
الماء » يقال غاص ف الماء» والغوّاص : الذى يغوص نى البحر على اللؤلؤ ( ويعملون عملا دون ذلك ) قالالفراء: 
آی سوی ذلك » وقيل يراد بذك الحاريب والغاثيل وغير ذلك ما یسخرم فيه ( وکنا طم حافظین ) ى لأعالم . 
وقال الراء : حافظين هم من آن يهر بوا أو يتمنعوا » آو حفظناهم من آن حرجا عن أمره . قال الرجاج : کان 
بحفظهم من آن یفسدوا ماعملوا » وکان دأہہم أن یفسددو! باللیل ماعملوا بالہار ( وأیوب إذ نادی ربه ) معطوف 
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على ماقبله » والعامل فيه : إما الم كور أو المقدر كما مر »> والعامل ى ااظرف وهو إذ نادى ربه هو العامل 
ی یوب ( انی مسنی الضرّ) آی بان مسنی الضرَ . وقری“ بسر د إنى » . 

اواختلف فى ‌الضر الذى نزل به ماذا هو فقيل إنه قام ليصلى فلم يقدر على الهوص ؛ وقيل إنه قر بالعجز » 
فلا يكون ذلك منافيا للصبر ؛ وقيل انةطع الوحىعنه أربعين يوما ؛ وقيل إن دودة سقطت من لحمه » فأخذها 
وردّها موضعها فأكلت منه » فصاح مسنى الضر ؛ وقيل كان الدود تناول بدنه فيصبر حى تناولتدودة ‏ 
قلبه ؛ وقیل إن ضرَّه قول إبليس لز وجته اسجدى لى » فخاف ذهابإمانما ؛ وقيل إنه تقذره قومه ؛ وقيل أراد 
بالضر الثماتة » وقيل غير ذلك . ولا نادىربه متضرعا إليه وصفه بغاية الرحة فقال ( وأنت رح الراحين) فأخبر 
الله سبحانه باستجابته لدعائه » فقال ( فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر ) أی‌شفاه الله ما کان به وأعاضه با ذهب 
عليه » وطمذا قال سبحانه( وآ تناه أهله ومثلهم معهم ) قيل تر كهم الله عر وجل" له » وأعطاه مثلهم ف الدنيا . 
قال النحاس : والإسناد بذاك ععيح » وقد كان مات أهله حيعا إلا امرأته » فأحیاهم الله فى أقل" من طرف البصر› 
وآ تاه مثاهم معهم » وقیل کان ذلك بأن و لد له ضعف الذین آمانم الله » فیکون معنی الآية على هذا : ۲ تیناه مثل 
أهله ومثلهم معهم » وانتصاب (رحة من عندنا ) على العلة : أى آ تيناه ذلك لر حتنا له (وذکری للعابدین ) ی 
وتذ كرة لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر . 
واختلف فى مدة إقامته على البلاء : فقيل سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ليال » وقيل ثلاثين سنة › 
وقيل نمانى عشرة سنة ( وإسمعيل وإدريس وذا الكفل ) أى واذكر هولاء » وإدريس هو أخنوخ » وذا الكفل 
إلياس » وقيل يوشع بن نون » وقیل ز ريا . والصحیح أنه رجل من بی إسرائیل کان لایتورع عن شی ء من 
المعاصی » فتاب فغفر الله اله ؛ وقیل إن الیسع لما کبر قال : من یتکفل لی بکذا وکذا من خضال الحیر حى 
أستخلفه ؟ فقال رجل أنا » فاستخلفه و مى ذا الكفل . وقيل کان رجلا يتكفل بشأن كل إنسان إذا وقع ى 
شىء من المهمات » وقيل غير ذلك . وقد ذهب ابلحمهور إلى أنه ليس بن . وقال ججاعة : هو نى . م وصف الله 
سبحانه هولاء بالصبر فقال ( كل من الصابرين ) أى كل واحد من هولاء من الصابرين على القيام با كلفهم الله 
به ( وأدخلناهم فی رحتنا ) أى فى ابلحنة » أو ف النبوّة » أو فى اير على عمومه » م علل ذلك بقوله ( إنہم من 
الصالحين ) أى الكاملين فى الصلاح ر وذا النون ) أى واذكر ذا النون » وهو يونس ابن مى » ولقب ذا النون 
لابتلاع الحوت له » فإن النون من أسماء الحوت ؛ وقيل سمي ذا النون لأنه رى صبيا مليحا فقال دموا نونته › 
لثلا تصيبه العين . وحكى علب عن ابن الأعراى أن نونة الصى هى الثقبة الى تكون نى ذقن الصى الصغير › 
ومعنی دموا سردو (إذ ذهب مغاضبا ) أ اذ كر ذا النون وقت ذهابه مغاضبا : أى مرانما . قال الحسن والشعى 
وسعید بن جبیر : ذهب مغاضبا لربه » واختاره ابن جریر والقتبی والهدوی . وحکی عن ابن مسعود : قال 
النحاش : وريا أنكر هذا من لايعرف اللغة » وهو قول عصيح . والعنى : مغاضبا من أجل ربه > كا تقول 
غضصبت لك : أى من أجلك . وقال الضحاك :ذهب مغاضبا لقومه . وحبكى عن ابن عباس : وقالت فرقة منم 
الأحفش : إا حرج مغاضبا للمللك الذى كان فى وقته واممه حزقياا ؛ وقيل م يغاضب ربه ولا قومه ولا املك » 
ولكنه مأخوذ من غضب إذاأنف > وذلك أنه لما وعد قومه بالعذاب وخرج عنهم تابوا و كشف الته.عنهم العذاب 
فلا رع وعلم نهم م بهلكوا أنت من ذاك فخرج عنهم ؛ ومن استعمال الغضب فى هذا الحنى قول الشاعر : 
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٠‏ وأغضب أن تهجى تم بعامر  »‏ أىآنف ( فظن" أن لن نقدر عليه ) قرأ ابلامهور « نقدر» بفتح 
النون و كسر الدال . | 

واختلف فى معنى الآية على هذه القراءة ؛ فقيل معناها : أنه وقع فى ظنه أن الته تعالى لايةدر على معاقبته . وقد 
حكى هذا القول عن الحسن وسعيد بن جبير » وهو قول مردود » فإن هذا الظ ن بالله كفر ؛ ومثل ذلك لايقعم من 
الأنبياء علیم الصلاة والسلام . وذهب حمهور العلماء أن معناها : فظن أن لن. نضيق عليه › كةوله - یبط 
الرزق لمن يشاء ويتقدر - أى يضيق › ومنه قوله - ومن قدر عليه رزقه يقال قدر وقدر وقر وقر : أى ضيق ؛ 
وقيل هو من القدر الذى هو الةضاء والحكم : أى فظن" أن لن نةضى عليه العةوبة › قاله قتادة ومجاهذ › واختاره 
الفراء والزجاج » مأحوذ من القدر وهو الحكم دون للقدرة والاستطاعة . قال أحد بن حى ثعلب : هو من التقدير 
لبس من القدرة » يقال منه : قدّر اله لك الحير يقدره قدرا» وأنشد ثعلب :. 

فليست عشيات اللوى برواجع لا أبدا ما أبرم السلم النضر 
ولا عائد ذاك الزمان الذى مضى تبارکت ماتقدر مع ذلك الشكر 

أى ماتقدره ونقضى به » وما يؤيد ماقاله هؤلاء قراءة مر بن عبد العزيز والزهرى « فظن" أن نقد ره بضم النون 
وتشديد الدال من النقدير . وحكى هذه القراءة الماوردى عن ابن عباس »› ويويد ذلك أبضا قراءة عبيد بن عير 
وقتادة والأعرج « أن لن يقدر » بضم الياء والتشديد مبنيا للمفعول » وقراً يعقوب وعبد الله بن نى إحاق والحسن 
«يقدر » بض الياء وفتح الدال محففا مبنيا للمفعول . 

وقد اخحتلف العلماء أىتأويل الحديث الصحيح نى قول الرجل الذى لم يعمل خيرا قط لأهله أن بحرقوه 
إذا مات » م قال : فوالله لن قدر الله على“ الحديث كا احتافوا فى تأويل هذه الآية » والكلام ى هذا يطول 
وقد ذكرنا هاهنا مالا بحتاج معه الناظر إلى غيره » والفاء فى قوله (فنادى نى الظلمات ) فصيحة : أى 
کان ماکان من التقام الحوت له › فنادى ف‌الظلمات » والمراد بالظامات : ظلمة الليل » وظلمة البحر » وظلمة 
بطن الحوت » وکان انداوٴه : هو قوله ( أن لا إله إلا الله أنت سبحانك إنىكنت من الظالمين) أى بأن لا إله الخ › 
ومعنى سبحانك : تنزيما لك من أن يعجزك شى ء » إن ىكنت من‌الظالمين الذين يظلمون أنفسمم ؛ قال الحسن وقتادة 
هذا القول من يونس اعتراف بذنبه وتوبة من حطيئته » قال ذلك وهو ئى بطن الحوت » ثم أحبر الله سبحانه بأنه 
استجاب له فقال ( فاستجبنا له) دعاءه الذی دعانا به فی ضمن اعرافه بالذنب على ألطف وجه ( ونجیناه من الم ) 
بإخراجنا له من بطن الحوت حى قذفه إلى الساحل ( وكذلك ننجى المؤمنين ) أى نخلصمم من مهم با سبق من 
عملهم وما أعددناه هي من الرحة » وهذا هو معنى الاية الأحرى » وهى قوله - فلولا أنه كان من المسبحين . للبث 
فی بطنه إلى یوم ببعثون - قرأ ابلدمهور « ننجی » بنونین . وقراً ابن عامرنجی‌بنون واحدة وجے مشد دة وتسکین‌الیاء 
على الفعل الماضى وإض|رالمصدر» وكذلك نجى النجأة ا ممن نكا تقو لضب زيدا : أى ضرب الضرب زيدا » ومنه 
قول الشاعر : ولو ولدت فقيرة جروكلب ‏ لسب بذلك الحرو الكلابا 
هكذا قال نى توجيه هذه القراءة الفرّاء وأبو عبيد وثعلب » وخطأها أبو حاتم والزجاج وقالا : هى لحن لانه 
نصب اسم ما لم یسم فاعله » ونما يقال نجی‌المؤمنون . ولأ عبيدة قول آحر » وهو أنه أدغم انون ابحم وبه 
قال القتيى . واعترضه النحاس فقال : هذا القول لايجوز عند أحد من النحويين لبعد مخرج النون من مخرج الحم 
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فلا يدغم فيا » ثم قال النحاس : لم أمع فى هذا أحسن من شى ء “معته من على" بن ليان الأخفش قال : الأصل 
ننجى »› فحذف إحدى النونين لاجتاعهما كا محذف إحدى التاءين لاجتاعهما نحوقوله تعالى - ولاتفرقوا - 
والأصل ولا تتفرقوا . قلت : و كذا الواحدى عن أبى على" الفارسى أنه قال : إن النون الثانية نى مع ابحم › 
ولا يجوز تبيينها » فالتبس على السامع الإحفاء بالإدغام » فظن" أنه إدغام » ويدل" على هذا إسكانه الياء من نبجى 
ونصب المومنين » ولو كان على مالم يسم "فاعله ما سكن الياء ولوجب أن يرفع المؤمنين . قلت : ولا نسلم قوله 
إنه لامجوز تبييما فقد بينت فى قراءة ابمحمهور » وقرأً حمد بن السميفع وأبو العالية « و كذلك نجى المومنين » 
على البناء للفاعل : أى نجى الته المومتين . 

وقد حرج ابن جریر عن مرَة نی قوله ( إذ بحکان فى الحرث ) قال : كان الحرث نبتا فنفشت. فيه ليلا 
فاختصموا فيه إلى داود » فقضى بالغنم لأصعاب الحرث » فمرّوا على سلهان فذ كروا ذلك له ۽ فقال : لا »> تدع 
الغم فیصیبون منہا ویقوم هوٴلاء علی حر ہم › فإذا کان کا کان ر دوا علمم فتز لت ( ففهمناها سلہان ) وقد 
روی هذا عن مرة عن ابن مسعود . وأخرج ابن جریر والحاکی وان مردویه والبیی ی سنه عن ابن مسعو د 
فی‌قوله ( وداود وسلمان إذ محکمان ی الحرث) قال : کرم قد آنہتت عناقیده فأفسدته الغنم > فقضى داود بالغم 
لصاحب الكرم » فقال سلهان : غير هذا يان الله » قال : وما ذاك ؟ قال : يدفع الكرم إلى صاحب الم 
فیقوم عليه حى یعود کیا کان» و تدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منهاء حىإذا عاد الکرم کیا کاندفعت‌الكر م 
إلى صاحبهوالغم إلى صاحبها » فذاك قوله ( ففهمناها سليان ).وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن ى حاتم 
عن مسروق نحوه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه » ولكنه لم يذ كر الكرم . وأحرج ابن أى شيبة فى 
المصنف وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عنه نحوه بأطول منه . وأخرج ابن جرير وابن ى حاتم عنه أيضا 
( نفشت ) قهل : رعت . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أى شيبة وأحد وعبد بن حيد وأبو داود 
وابن ماجه وابن جربر وابن المنذر وابن مردويه عن حرام بن محيصة : أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا 
فأفسدت فيه » فقضى رسول الله صلى الته عليه وآ له وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار » ون ما أفسدت 
المواشى بالليل ضامن على أهلها . وقد علل هذا الحديث » وقد بسطنا الكلام عليه فى شرح المنتى . وأخرج ابن 
مردويه من حديث عائشة نحوه » وزاد ى آخره » تم نلا هذه الآية ( وداود وسلمان ) الآية . وى الصحيحين 
وغیر هما من حدیث أنی هريرة قال : قال رسول الله صلی الته عله وآ له وسلے « بینا امرآتان معهما ابنان جاءالذئب 
فأحذ أحد الاثنين » فتحا كا إلى داود فقضى به للكبرى »› فخرجتا فدعاهما سلمان فقال : هاتوا السكين أشقه 
بينهما » فقالت الصغرى : رحك الله » هو ابنها لاتشقه » فقضى به للصغری» › وهذا الحدیث ونم یکن داخلا 
فيا حكته الآية من حكمهما لكنه من جلة ماوقع مما . وأحرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن 
لمنذر وابن أن حاتم وأبو الشيخ فى العظمة عن قتادة فى قوله ( وسجرنا مع داود الحبال يسبحن والطير ) قال : 
بصلین مع داود إذا صلى ( وعلمناه صنعة لبوس لكي ) قال : كانت صفائح » فأوّل من سردها وحلةها داود 
عليه السلام . وأخحرج ابن ى شيبة والحاكم وصصحه عن ابن عباس قال : کان سلهان یوضع له سائة آلف 
کرسی ٭ ثم بجیء أشراف الإنس فیجلسون ما یلیه > م بجیء آشراف اب حن فیجلسون ما بل أشراف الإنس 
آم يدعو الطير فتظلهم »م يدعو الريح فتحملهم تسير مسيرة شر ف‌الغداة الواحدة .وأخرج ابن عسا كر والديلمى 
وابن النجار عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم « قال الله ليوب : تدری ما جرمك 
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على حى ابتليتك ؟ قال : لا يارب » قال : لأنك دخلت على فرعون فداهنت عنده فی کلمتين » . وأحرج ابن 
عساکر عن ابن عباس قال : نما کان ذنب یوب أنه استعان به مسکین على ظالم یدرو فلم یعنه » ولم یأمر 
با معروف ٠‏ ولم ينه الظالم عن ظلم المسكين فابتلاه الله . وى اسناده جويبر . وأخرج ابن أى شيبة وأحمد نى الزهد 
وعبد بن حيد وابن جريز وابن المنذر وابن أى حاتم وأبو نعم فى الحلية عن عبد الله بن عبید بن مير قال : كان 
ليوب آخوان جاء یوما فلم بستطيعا أن بدنوا منه من رجه › فقاما من بعيد » فقال أحدهما للآخر : لو کان علم 
الله من أيوب خيرا ما ابتلاه بهذا » فجزع أيوب من قولمما جزعا م بجزع من شى ء قط مثله › فقال : اللهم إن 
كنت تعلم أن لم أبت ليلة قط شبعان » وأنا أعلم مكان جائم فصد قى فصق من السماء وها يسمعان » ثم 
قال : الله م إن كنت تعلم آنی م أبس قميصا قط وأا اعم مکان عارفصد قى» فصدق من الساء وما يسمعان 
م حر ساجدا وقال : اللهم بعزّنك لا أرفع رأسى حى تكشف عى » فا رفع رأسه حى کشف الله عنه » . 
وقد رواه ابن أى حاتم من وجه آخحر مرفوعا بنحو هذا . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( وآ تيناه أهله ومثلهم معهم ) قال : قيل له يا أيوب إن أهلك لك ف ابحنة › 
فإن شثت أتيناك م » وإن شئت تركنام لك ف ‌ابحنة وعوضناك مثلهم »قال :لا » بلاتركهم لىف ابلحنة» قال : 
فتركوا له فى ابلحنة وعوّض مثلهم ف الدنيا . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر والطبرانى عن الضحاك 
قال : بلغ ابن مسعود أن مروان قال ی هذه الآية ( وآ تیناه أهله ومثلهم معهم ) قال : وی هلا غر هله › فقال 
ابن مسعود : بل أوتی أهله بأعيانہم ومثلهم معهم . وأخرج ابن أ الدنيا وبویعلى وابن جریروابن أ حاتم 
والرویانی وابن حبان والحاکم وعصحه وابن مردویه عن نس آن رسول لته صل الله عليه وآ له وسلم قال « إن 
أيوب لبث به بلاؤه مان عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا من أخحص" إخوانه » كانا 
يغدوان إليه ويروحان » فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم : ت والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد »› قال : 
وما ذاك ؟ قال : منذ انى عشرة سنة لم يره الله فيكشف عنه ما به » فلما راحا إلى أبوب لم يصبر الرجل حى 
ذکر له ذلك » فقال یوب : لا أُدری ما بقول غير أن الله یعلم نی مر بالرجلین یتنازعان بذ کران الله فارجع لی 
بیتی فأ كفر عنہما كراهة أن يذ كرالله إلای حق وکان بخرج لاجته فإذا قضی حاجته أمسکت امرأته بيده حی 
بہلغ › فلما کان ذات یوم أبطاً علہا » فأوحی الله إلى أیوب نى مكانه أن - اركض برجلك هذا مغتسل بارد 
وشراب - فاستبطأته فتلقته وأقبل علیہا قد أذهب الله ما به من البلاء وهو أحسن ماکان » فلما رأته قالت : أى 
بارك اله فيك هل رأيت نى اله المبتلى » والله على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ کان صصیحا ؟ قال : فإنى 
أنا هو » قال : وكان له أندران : أندر القمح » وأندر للشعير » فبعث الله سعابتين » فلما كانت إحداها على ندر 
القمح أفرغت فيه الذهب حى فاض » وأفرعت الأخحرى فى أندر الشعير الورق حى فاض » . وأخرج ابن 
أى .شيبة وعبد ابن يد وابن جرير وابن المنذر وان أب حاتم عن مجاهد فى قوله ( وذا الكفل ) قال : رجل صالح 
غر نی تکفل لن قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضى بينم بالعدل » ففعل ذلك › فسمی ذا الكفل . 
وأخرج ابن ای حاتم عن ابن عباس قال : کان نی نی إسراثيل قاض فحضره اموت » فقال : من بقوم مقای 
على أن لايغضب » فقال رجل : أنا » فسمى ذا الكفل › فكان ليله جيعا يصلى » ثم يصبح صانبجما فيقضى بين 
الناس » وذكر قصة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذروابن أ حاتم عن أن موسى 
الأشخری قال : ما کان ذو الكفل نبا » ولکن کان ف بى إسرائيل رجل صالح يصلى كل يوم مائة صلاةفتوق » 
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فتكفل له ذو الكفل من بعده » فكان يصلى كل يوم مائة صلاة » فسمى ذا الكفل . وأخرج ابن أنىشيبة وأحهمد 
والرمذى وحسنه وابن المنذروابن حبان والطبرانى وال حا كم وابن مردویه‌و البیہی فشعب الإبعان من طریق سعد مول 
طلحة عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « كان الکفل من بنى إسرائيل لايتورع من ذنب عمله 
فأتته امرأة فأعطاها ستين دينارا على أن يطأها › فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وبكت» فقال : 
مايبكيك أكرهتك ؟ قالت : لا ولكنه عمل ماعملته قط » وما انى عليه إلا الحاجة » فقال : تفعلين أنت هذا 
وما فعلته اذهی فهی لك › وقال : والله لا أعصى الله بعدها أبدا » ات من ليلته فأصبح مكتوب على بابه : إن 
الله قد غفرالکفل » وخر جه ارمذی وحسنه والحاکم وابن مردویه من طريق سعد مول طلحة . . وأخرجه ابن 
مردویه من طریق نافع عن ابن عمرو قال : فيه ذوالكفل . وأحرج ابن جریر والبیہیی فى الأساء والصفات عن 
ابن عباس ف‌قوله ( وذا النون إذ ذهب مغاضبا ) قول : غضبعلى قومه ( فظن أن لن نقدرعليه ) يقول : أن لن 
نةضى عليه عقوبة ولا بلاء فا صنع بقومه ف غضیه علیېم وفراره › قال : وعقوبته أحذ النون إياه ورخ ن 
جرير وان المنذر وابن أ حاتم والبهی عن ابن عباس ى قوله ( فظن" أن لن نقدر عليه ) قال : ظن" أن لن 
يأخذه العذاب الذى أصابه . حرج آحمد ئی الزھد وابن آیی‌الدنیا وابن ن ی حاتم واكم وعصحه عن ابن مسعو د 
ر( فنادى فى الظلمات ) قال : ظلمة الليل » وظلمة بطن الحوت»› وظلمة البحر. وأخرج أحد والرمذى والنسالى 
والحکم الرمذی ئی نوادر الأول والبزار وابن جریر وابن ن ای حاتم والحا کم وعححه وابن مردویه والبیہی ف 
الشعب عن سعد بن أىوقاص "معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « دعوة ذى النون إذ هو فى بطن 
الحوت : لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين › ٤‏ ل یدع بها مسلم ربه ی شی ء قط إلا استجاب له» . 
وأخرج ابن جریر عنه قال : معت رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم یول « اسم الله الذی إذا دعی به جاب » 
وإذا سثل به أعطى دعوة يونس بن متى » قلت : يارسول الله > هل ليوقس خاصة أم بمحماعة المسلمين ؟ قال : هى 
ليونس خحاصة وللمومنين عامة إذا دعوا به › ألم تسمع قول الله ( وكذلك ننجى المومنين ) فهو شرط من اله لمن 
دعاه» . وأحرج الحا كم من حديثه أيضا نحوه » وقد ثبت ف‌الصحيحین وغیر هما من حدیث ابن عباس قال : قال 
رسول الله صل الله علیه وآله وسلم « لاینبغی لحد ن یقول آنا خیر من یونس ابن می » . وروی أیضا ق 
الصحيح وغيره من حديث ابن مسعود » وروى أيضا ف الصحيحين من حديث أنى هريرة . 
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وجوج وهم ِن كل حَدّب ينيو ٠٠١‏ اقرب الود آلحق قدا هى شخصة أبعم 

این کفروا بوتا د کنا فی عل ِن هدا بل کنا ظيوين ٠١‏ . 
قوله ( وز کریا ) آی واذ کرخبرز کریا وقت ندائه لربه قال ( رب لاتذرنی فردا ) ی منفردا وحیدا لا ولد 
لى . وقد تقد َم الکلام على هذه الآبة فی٣‏ ل عمران ( ونت خیر الوارثین ) ی خیر من ينی بعد كل من يموت › 
فآنت حسی إن لم ترزقی ولدا فی أعلم أنك لاتضيع دينك وأنه سيوم بذلك من عباداك من تختاره له وترتضیه 
للتبلیغ ( فاستجبنا له ) دعاءه ( ووهبنا له بحی) . وقد تقدام متو ی سورة مرم ( وأصاحنا له زوجه ). قال 
اکر المفسرين : إنها كانت عاقرا فجعلها الله ولودا » فهذا هو المراد بإصلاح زوجه ؛ وقيل كانت سيئة اللحلقى 
فجعلها الله سبحانهخسنة اللحلق » ولامانع من إرادة الأمرين جيعا » وذلك بأن يصاح الله سبحانه ذانها » فتكون 
ولودا بعد أن كانت عاقرا »ويصلح أخلاقها فتكون أخلاقها مرضية بعد أن كانت غير مرضية › وة ( نم 
کانوا يسارغون نى الحيرات ) للتعليل لما قبلها من إحسانه سبحانه إلى أنبيائه عليمم الصلاة والسلام » فالضمير 
المذ كور راجع إليهم › وقيل هو راجع إلى ز كربا وامرأته ومحى . م وصفهم الله سبحانه بام کانوا يدعو نه 
(رغبا ورهبا) أی يتضرّعون إليه ى حال الرّخاء وحال الشدة » وقيل الرغبة : رفع بطون الأ كف إلى السماء ء 
والرهبة رفع ظهورها › وانتصاب رغبا ورهبا على المصدرية : أىيرغبون رغباء ويرهبون رهبا » أو على العلة : 
أى لارغب والرّهب ٤‏ أو على الحال : أىراغبين وراهبين . وقرأً طاحة بن مص رف« ويدعونا ٠‏ بنون واحدة › 
وقراً الأعمش بض الراء فيهما وإسكان ما بعد » وقر أ ابن وثاب بفتح الراء فيهما مع إسكان مابعده » ورويت 
هذه القراءة عن أى مرو »> وقراً الباقون بفتح الراء وفتح مابعده فما ( وکانوا لنا حاشعین ) أی متواضعین 
متضرعين ( والى أحصنت فرجها ) أى واذ كرخبرها » وهى مرم » فإنا أحصنت فرجها من الحلال والحرام 
ولم مسسما بشر » ونا ذ كرها مع الأنبياء وإن لم تكن منهم لأجل ذ كرعيسى » وما ىذ كر قصنّها من الآية الباهرة 
( فنفخنا فيها من روحنا ) أضافسبحانه الروح إليه > وهو للملك تشريفا وتعظا » وهو يريد روح عيسى 
( وجعلناها وابنها آية للعالمين ) قال الزجاج : الآية فيهما واحدة لأنها ولدته من غير فذحل ؛ وقيل إن التقدير ع 
مذهب سببويه : وجعلناها آية وجعلنا انها آبة كةو له سبحانه - والله ورسوله أحق أن يرضوه - » والعنى : أن الله 
سبحانه جعل قصهما آية تامة مع تكاثرآيات كل واحد منهما ؛ وقيل أراد بالآية الحنس الشامل » لما لكل واحا 
منهما من الآيات » ومعنى أحصنت عفت فامتنعت من الفاحشة وغيرها ؛ وقيل المراد بالفر ج جيب القةميص : أى 
أنما طاهرة الأثواب » وقد مضى بيان مثل هذا فى سورة النساء ومر . ثم لما ذكر سبحانه الأنبياء بين أنهم کلهم 
جتمعون على التوحيد فقال ( إن هذه أمتكم أمة واحدة ) والأمة الدّين كنا قال ابن قتيبة > ومنه ۔ إنا وجدنا آباءنا 
على أمة - أى على دين » كأنه قال : إن هذا دينكم دين واحد لاحلاف بين الأم الختلفة فى التوحيد » ولا مخرج 
عن ذللك إلا الكفرة المشركون بالله ؛ وقيل المعنى : إن هذه الشريعة التى بينما لكي فى كتابكم شريعة واحدة ؛ 
وقيل المعنى : إن هذه ملتكم ملة واحدة › وهى ملة الإسلام . وانتصاب أمة واحدة على الحال : أى متفقة غير 
محختلفة ›» وقری" « إن هذه آم » بنصب آمتکم على البدل من اسم إن واللبر أمة واحدة. وقری“ برقم 
« أمتكي » ورفع « أمة » على أنهما خبران ؛ وقيل على إضمارمبتد! : أى هى أمة واحدة . وقرأ ابحمهور برقع «أمتكيم » 

4ه - نح القدير - ٣‏ 


= 


على أنه اللحبز ونصب « أمة ۾ على الخال كنا-قدمنا . وقال الفراء: والزجاج على القطع بسبب مجىءالنكرة بعد مام 
الکلام ر وأنا ربک قاعیدون ) خاصة لاتعبدوا غیریکائنا ما کان ( وتقطعوا آمرهم بینم ) ی تفرقوا فرقا ف‌الدین 
حى صار كالةطع التفرقة . وقال الأحفش .: اختلفوا فيه » وهو كالقول الأول . قال الأزهری : أى تفرٌقوا ق 
آمرهم » فنصب مرم محذف نى › والمةصود بالاية المشركون » ذمهم اله بمخالفة الحق واتخاذه آهة من دون الله ؛ 
وقيل المراد جيع الحلق وآنہم جعلوا آمرهم ف أديانہم قطعا وتةسموه بیېم » فهذا موحد › وهذا یہودی » وهذا 
نصرانی > و هذا مجوس ی » وهدا عابد وثن : م أخبر سبحانه بأن مرجع المع إليه فقال ( كل" إلينا راجعون ) 
أئ كل واحد من هذه الفرق راجع إلينا بالبعث » لا إلى غيرنا ر فن يعمل من الصالحات ) أى من يعمل يعض 
الأعال الصالحة » لاكلها > إذ لأيطي ذلك أحد ( وهو مؤمن ) بالله ورسله واليوم الآحر ( فلا كفران لسعيه ) 
آی لاجحود لعمله › ولا تضییع بلحزائه » والكفر ضد الإبمان > والكفر أيضا جحود النعمة وهو ضد الشكر › , 
يقال ٠‏ كفر ‏ كفورا و كفرانا » وف قراءة ابن مسعود « فلا كفر لسعيه » ( وإنا له کاتبون ) أى لسعيه حافظون › 
ومثله قوله سبحانه - آنی لا أضيع عمل عامل منكر من ذكر أو أننى - ( وحرام على قرية أهلكناها ) . قرا زيد بن 
ثابتوأهل المدينة « وحرام » قرأ أهل الكوفة « وحرم » وقد اختارالقراءة الأولى أبو عبيد وأبو حاتم » ورويت 
الةراءة الثانية .عن على وابن مسعود وابن عباس : وهما لغتان مثل حل" وحلال . وقراً سعيد بن جبيز « وحرم» 
بفتح الخاء و كسر الراء وقتح المع . وقرأ عكرمة وأبؤالعالية « حر م» بضع الراء وفتح الحاء والمي » ومعنى ( أهلكناها) 
قدٴرنا إلا کھا > وحلة ( ألم لایرجعون ) ی محل رفع على أنه مبتداأً وخبره حرام او على أنه فاعل له ساد 
مسد حبره . والمعى : ومتنع أابتة عدم رجوعهم إلينا للجزاء ؛ وقيل إن « لا» فى لايرجعون زائدة : أی حرام عل 
قرية أهلكناها أن ير جعوا بعد اللاك إلى الدنيا » واختار هذا أبو عبيدة ؛ وقيل إن لفظ حرام هنا بمعنى الواجب : 
أنى و اجب على قرية » ومنه قول انلنساء : ۰ 
وإن خراما- لا ری الدھر باکیا ‏ على شجوہ إلا بکیت على عر 

وقيل حرام : أى متنع رجوعهم إلى التوبة › على أن لا زائدة.. قال النجاس : والآية مشكلة ومن أحسن ماقيل 
فيا وأجله ما رواه ابن عيينة وابنعلية وهشي وابن إدريس ومحمد بن فضل وسلم بن حبان ومعلى عن داود بن 
أي هند عن عكزمة عن ابن عباس ى معى الاية قال : واجب آنہم. لایر جعون : ی لايتوبون . قال الزجاج 
وأبوعلى الفارسى : إن نى الكلام إضيارا > أى وحرام على قرية حكنا باستئصاهما » أو بانلتم على قلوب أهلها » 
أن پتقبل منہم عمل لأنہم لایر جعون › ای لایتوبون ( حى إذا فتحت بأجوج ومأجوج ) حی هذہ ھی الی بحکی 
بعدها الكلام » ويأجوج ومأجوحقبيلتان من الإنس » والمراد بفتح بأجوج ومأجوج فتح الس الذى عليهم »> على 
حذف المضاف ؛ وقيل إن حى هذه ھی الي للغاية . والمعنى : أن هؤلاء المد كورين سأبقا مستمرّون على ماهم 
عليه إلى يوم القيامة » وهى يوم فتح سد بأجوج ومأجوج ( وهم من کل حدب پنسلون ) الضمير ليأجوج 
ومأجوج والحدب كل أ كة من الأرض مر تفعة وابحمع أحداب ٤‏ مأخوذ من حدبة الأرض > ومعنی (ینسلون) 
يسرعون » وقيل بخرجون . قال الزجاج :. والنسلان مشية الذثب إذا أسرع . يقال نسل فلان فى العدو ينسل 
| بالکسر. والضم نسلا ونسولا ونسلانا :ى أن يأجوج ومأجوج من کل مرتفع م الأزض يسرعول المئى 

ويتفرقون فى الأرض ؛ وقيل الضمير ى قوله : وهم بحميع اللحلق ؛ والمعنى أنهم بحشرون إلى أرض الموقف 
وهم يسرعون من كل" مرتفع من الأرض . وقرى“ بضع السين . حكى ذلك المهدوى عن ابن مسعود . وحكى هذه 
القراءة أيضا الثعلى عن مجاهد وأ الصباء (وأقر ب الوعد ) عطف على فتحث » والمراد مابعد الفتح من الحساپ 
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وقال الفراء والكسا نى وغيرها : الماد بالوعد التق القيامة والواو زائدة.؛ والحنى : حى إذا فتحت يأجوج 
ومأوج اقترب الوعد التق وهو القيامة ء فاقترب جواب إذاء وأنشد الفراء م فلما أجزنا سأحة حى وانتحى » 
أی انتحی › ومنه قوله تعالی - وتله للجیبن‌ونادیناه - » وآجاز الفراء أن يكون جواب إذا (فإذا هى شاخصة أبصار 
الذين كفروا) وال البصريون : المجواب نوف » والتقدير : قالوا يا ويلنا . وبه قال الزجاج › والضمير ف 
« فإذا هى » للقصة › أو مبهم یفسره مابعده > وإذا للمفاجأة ؛ وقيل إن الكلام تم عند قوله هى » والتقدير : فإذا 
هي » يعنى القيامة بارزة واقعة كأنها آتية حاضرة .» ثم ابتداً فقال شاحصة أبصار الذين كفروا على تقدم اللبر 
على المبتدأ : أى أبصار الذين كفروا شاحصة » و (يا ويلنا) على تقدير القول ( قد كنا فى غفلة من هذا ) ى من 
هذا الذى دهمنا :من العبث والحساب ( بل »كنا ظالين ) أضربوا عن وصف أنفسهم بالغفلة : أى لم نكن غافلين 
بل كنا ظالين.لأنفسنا بالتكذيب وعدم الانقياد لارسل . 

وقد آخارج الحاکم و حه عن ابن عباس ف‌قوله ( وأصلخنا له زوجه ) قال : کان نی لسان امرأة ز كريا 
طول فأصلحه الله . وروى نحو ذلك عن حاعة من التابعين . وأحرج ابن جرير عن ابن عباس فى ‌الاية قال : وهينا 
له ولدها . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى-حاتم عن قتادة قال : كانت عاقرا فجعلها الله ولوذا ووهب له 
منها بجی » ونی قوله ( و کانوا لنا خاشعین.) قال : آذلاء . وأحرج ابن جریر وابن اندر وابن ای جاتم عن أبن 
جرج فی قوله (یدعوننا رغبا ورهبا ) قال : رغبا فی رحة الله ورهبا من عذاب الله . وأخرج ابن مردويه‌عن جابر 
اب عبد الله قال :سل رسو ل الله صلی اله عليه وآ له وسام عن قول الله سبحانه ( ویدعوننارغبا ورهبا ) قال : 
رغبا هكذا ورهبا هكذا وبسط كفيه » يعنى جعل ظهرهنا للأرض فى الرغبة. وعكسه فى الرهبة . وخرج ابن 
أى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبونعم ى الحلية والحاكم وصصحه والییپی فى الشعب عن عبد الله بن غكم 
قال : خحطبنا أبو بكر الصديق فحمد الله وأثْى عليه » م قال : ما بعد فإنی أوصیکے بنةوی الله » وأن تثنوا عليه 
عا هو له أهل » وآن تخلطوا الرغبة بالرهبة › فإن الله أثى على ز كريا وأهل بيته فقال ( إنہم كانوا يسارعون ى 
الحیرات ویدعوننا رغبا ورهبا و کانوا لنا خاشعین ) . وأحرج ابن جریر وابن انی حاتم عن ابن عباس ف قوله 
( إن هذه أمتكم أمة واحدة ) قال : إن هذا دينكم دينا واحدا . وأخرج ابن جرير عن جاهد مثله : وأخرج عبد 
ابن حيد وان المنذر وابن آبى حاتم عن قتادة.نحوه . وأخرج ابن جریر عن ابن زید نى قوله ( وتقطعوا مرم 
بيهم ) قال : تقطعوا احتلفوا فى الدين . وأحرج الفریانی وابن النذر واب نی حاتم والبیہ .نى الشعب عن ابن 
عباس ف قوله ( وحرام على قرية أهلكناها ) قال : وجب إهلاكها ( ألم لاإيرجعون ) قال : لايتوبون . وأخرج 
سعید بن منصور وعبد بن مید واین جریر وان انی حاتم وابن مردویه عن ابن عباس أنه کان يقرا ( وحرم على 
قرية ) قال : وجب على قرية ( أهلكناها. نهم لاير جعون ) کا قال - ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون آم 
ليم لايرجعون - . وأخرج عبد بن يد عن عكرمة وسعید بن جبیر مثله . وأخرج ابن جرير وان المنذر وابن 
آی حاتم عن ابن عباس فی قوله ( من کل حدب ) قال : شرف ( ینسلون ) قال : یقبلون» وقد ورد ی صقة 
أجوج ومأجوج وى وقت خروجهم أحاديث كثرة لايتعلق بذ كرها هناهنا كتير فائدة . 

کار م ہے ے 2 e‏ و ‌ سے ‌ 
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e 
ٻون سبحانه حال معبو ده يوم القيامة فقال ( إن وما تعبدون من دون الله حصب جھام ) وهذا خطاب منه‎ 
: سباله لأهل مكة » والمراد بقوله وما تعبدون : الأصنام ال ىكانوا يعبدون. قرأ الحمهو ر« حصب » بالصاد المهملة‎ 
أی وود جهنم وحطبہا » و کل ما أوقدت به النار أو هیجہا به فهو حصب » كذا قال ابحو هری . قال أبوعبيدة:‎ 
کل ماقذفته ف‌النار تد حصبها به »> ومشل ذلك قو له تعالی - فاتةو! النار الى وقودها الناس والحجارة - وقرأ على"‎ 
حضب » بالضاد ا لمعجمة . قال الفراء : ذكر لنا‎ ١ ابن أى طالب وعائشة « حطب جهنم » بالطاء » وقراً اين عباس‎ 
: أن الحضب نى لغة أهل الين الحطب » ووجه إلقاء الأصنام فى‌النار م مكو نما حمادات لاتعةل ذلك ولاتحس به‎ 
› التبكيت لمن عبدها وزيادة التوييخ وتضاعت اة علخ ؛ وقيل إنما تحمى فتلصق بهم زيادة ئى تعيبهم‎ 
E SATE وجحلة ( تتم ها واردون ) إما مستأنفة و بدل من حصب ج‎ 
: قال كثير من أهل العلم‎ . E للنقوية لضعف عمل اسم الفاعل‎ 
و ا > لأن « ما » من لايعةل » ولوأراد العموم لقال ومن يعبدون . قال‎ 
اأزجاج : ولأن الخاطبين بہذه الآية مش ركو مكة دون غبرهم ( لوان هولاء آهة ما وردوها ) ى لو كانت هذه‎ 
› الأصنام هة كا تزعمون ما وردؤها : أى ما ورد العابدون هم والمعبودون النار ؛ وقيل ما ورد العابدون فقط‎ 
م وردوها فلم ونوا آ هة > وق‌هذا تبکیت لعباد الأصنام وتوبيخ شديد ( وکل فما حالدون ) أی کل‎ 
العا,دين والمحبودين ف النار خالدون لايخرجون منها ( فم فيا زفير ) أى هؤلاء الذين وردوا النار › والزفير‎ 
) صوت نفس المغموم » والمراد هنا الأنين والتنفس الشديد » وقد تقدام بيان هذا فى هود ( وهم فيا لا يسمعون‎ 
أى لايسمع بعضم زفيربعض لشدة امول ؛ وقیل لایسمعون شینا + لآنہم بحشرون صما کا قال سبحانه - ونحشرهم‎ 
يوم القيامة على وجوههم عميا وبكها وصا - وإنما سابوا الماع » لأن فيه بخض تر وح وتأنس و‎ 
ما پسرهم › بل پسمعون ما يسوءهم . ۔ م لما بين سبحانه حال هولاء الأشقياءُ شرع ى ببان حال السعداء فقال ( إن‎ 
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الذين سبةت منا الحسنى ) أى اللحصلة الجسنى الى هى أحسن اللحصال وهى السعادة › وقيل التوفيق › أو التبشير 
بابلعنة » أو نفس ابلحنة ( أولئك عنها مبعدون ) إشارة إلى المي صوفينبتلك الصفة ( عا ) أى عن جهنم ( مبعدون ) 
لأنہم قد صاروا ى ابلحنة ( لاإيسمعون حسيسما ) الحس والحسيس الصوت تسمعه من الشىء بعر قريبا منك . 
والمعى لايسمعون حركة النازوحركة أهاها ¢ وهذه الحملة بدل من مبعدون ¢ أو حال من ضمیرہ ( وهی فیا 
اشنهت أنفسهم خالدون ) أى دانمون » وى اب حنة ما تشنهيه الأنفس وتلذ به الأعين كيا قال سبحانه - ولك فيا 
ما تشہی آنفسکی ولک فیہا ماتدعون - ( لایجزنہم الفزع الأ كبر ) قرأ بو جعفر وابن محيصن « لايجز نهم » بم 
الباء وكسر الزاى ¢ وقرأً الباقون «لاحزمم ( بفتج الياء وضم الزاى . قال اليزيدى : حزنه لغة قريش ٤‏ واحز نه 
لغة عم ¢ والفزع الأكبر : أهوال يوم القيامة من البعثوالحساب والعقاب ( وتتلقاه الملائكة ) أى تستةباهم 
علی آبواب ابحنة بہنثونہم ویقولون فم ( هذا یومک الذی کنم توعدون ) ی توعدون به فی الدنیا وتبشرون 
يما فيه » هكذا قال جماعة من المغسرين إن المراد بقوله ( إن الذين سبقت فم منا الحسنى) إلى هنا هي كافة امو صوفين 
بالإيمان والعمل الصالح ء لاالمسيح وعزير والملائكة > وقال أكر المهسرين : إنه لما تزل ( إنكى وما تعبدون ) 
الآية أنىابن الزبعرى إلى رسول الته صلى الله عليه وآ له فقال : يا محمد لمث تزع أن عزيزا رلجل صالح › 
وأن عيسی رجَل صالح وأن مرم امرأة صالحة ؟ قال بلى » فقال : فإن الملائكة عيسى وعزيرا ومر يعبدون 
من دون الله » فهؤلاء فی النار »فأنزل الله ( إن الذين سبقت يمنا الحسی ) وسیأتی‌ہیان من حرج هذا قریبا إن 
شاء الله ( يوم نطوى السماء كطى السجل للكتاب) قرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة والأعرج والزهرى « تطوى » 
بمثناة فوقية مضمومة ورفع السماء »> وقرأً جاهد « يطوى » بالتحتية المفتوحة مبنيا للفاعل على معنى :يطوى الله السماء 
وقرأً الباقون « نطوى » بنون العظمة وانتصاب يوم بةوله ( نعيده ) أىنعيده يوم نطوى السماء » وقيل هو بدل من 
الضمير احذوف فى توعدون » والتقدير : الذى كنم توعدونه يوم نطوى ؛ وقيل بقوله لا محزلهم الفزع ؛ وقيل 
بقوله تتلقاهم ؛ وقيل متعلتق بمحذوف » وهو اذكر » وهذا أظهر وأوضح › والطئ ضد النشر › وقيل الحو ٠»‏ 
والمراد بالسماء ابحنس » والسجل الصحيفة : أى طياكطى الطومار ؛ وقيل السجل الصك » وهومشتتق من المساجلة 
وهى المكاتبة » وأصلها من السجل » وهو الدلو » يقال: سا جلت اأرجل إذا تزعت دلوا ونزع دلوا » م 
استعير ت للمكاتبة والمراجعة فى الكلام › ومنه قول الفضل بن العباس بن عتبة بن أ هب : 
من يساجلنی يساجلماجدا بلا الدلو إلى عقد الكرب 

وقرآً آبو زرعة بن مرو وابن جرير « السجل » بضم السين وامحم وتشديد اللام » وقرأً الأعمش وطلحة بفتح 
السين وإسكان ابحم وتحفيف اللام » والطى ف‌هذه الآية محتمل معنيين : أحدها الطى الذى هوضد النشر › 
ومنه قو له - والسموأت مطويات بيمينه - . والثان الإخفاءوالتعمية والحو» لأن الله سبحانه بمحوويطمس رسومها 
ویکد ر نجومها . وقیل السجل امم ملك › وھوالدی یطوی کتب بنیآدم ؛ وقیل هو اسم کاتب لرسول الله صلل 
الله عليه وآ له وسام > والأول أولى . قرا الأعمش وحفص وحزة والکساڻی وبحجى وخلف « للكتب » معا » وقرأً 
الباقون « للكتاب » وهو متعلق بمحذوف حال من‌السجل : أ ىكطى السج ل كائنا للكتب أو صفة له : أى الكائن 
لاكتب » فإن الكتب عبار ة عن الصحاثف وما كتب فما » فسجلها بعض أجزانها» وبه يتعاق الطى حقيقة . وأما 
على الةراءة الثانية فالكتاب مصدر » واللام للتعليل : أى كما يطوى الطومار للكتابة : أى ليكتب فيه › أو لما يكتب 
فيه من العانى الكثية » وهذا على تقدير أن الراد بالطى المعنى الأول » وهو ضد النشر ( كا بدأنا أوّل خلق نعيده) 
أی کا بدأنام ف بطون أمها ہم وخر جناهم إلى الأزرض حفاة عراة غرلا كذلك نعيدهم يوم القيامة » فأوّل خلت 


مفعول لعيد مقدر؟ا يفسره نعيده المذ كور » أو مفعول:لبدأنا » وماكافة أو موصولة » والكاف متعلقة بمحذوف 
أى نعيد مل الذى بدأناهنعيده » وعلى هذا الوجه يكون أوّل ظرف لبدآنا » أو حال » وإنما حص أوّل اللحلق 
بالذ كر تصويرا للإيجاد عن العدم » والقصود بيان صعة الإغادة بالقياس على المبدآ لشمول الإمكانالذاتى هما ؛ 
وقيل معنى الاية : نهلك كل" نفس كنا كان أوّل مرة » وعلن هذا فالكلام متصل بقوله ( يوم نطوى الساء ) وقيل 
المعنی نغیر السماء » م نغیدها مرة آحری بعد طیما وزواما »“ والأوّل آولى » وهو مثل قوله - ولقد جئتمونا فرادۍ 
کا خلتنا کی أوّل مرة - » م قال سبحانه ( وعدا علینا إنا كنا فاعلين ) انتصاب وعدا على أنه مصدر : أى وعدنا 
وعدا علينا إنجازه والوفاء به . وهو البعث والإغادة » م أكد سبحانه ذلك بقوله ( إناكتا فاعلين ) . قال الرجاج : 
معنی إناکنا فاعلین : إناکنا قادرین على ما نشاء ؛ وقیل إناکنا فاعلین ما وعدناکم » ومثله قوله - وکان وعده 


مفعولا - ( ولقد كتبنا ى الزبور ) الزبر فى الأصل الكتب »> يقال زبرت : أى كتبت » وعلى هذا يصح إطلاق ِ 


الزبور على التوراة والإنجيل > وعلى كتاب. داود المسمى بالزبور »› وقيل المراد به هنا كتاب داود » ومعنى (من 
بعد الذ كر ) أى الوح الحفوظ » وقيل هو التوراة : أى والله لقد کتبنا فى كتاب داودمن بعد ما كتبنا فى التوراة 
أو من بعد ماكتبنا فى اللوح الحفوظ ( أن الأرض يرما عبادى الصالحون ) . قال الزجاج : الزبور جيع الكتب : 
التوراة والإنجيل والقرآن › لأن الز بور والكتاب فى معنى واحد › يقال زبرتوكتبت » ويويد ما قاله قراءة همز ة 
ی الزبور بضم الزای » فاته جیع زبر . ٠‏ 

وقد احتلف نى معنى (ير مما عبادى الضا- حون ) فقيل المراد أرض ابلحنة » واستدل القائلون بهذا بقو له سبحانه 
وقالوا الحمد تة الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض - وقيل هىالأرض المقدسة › وقيل هى أرض الأم الكافرة 
یرما نبینا صلی الله وأمته بفتحها › وقيل المراد بذلك بنو إسرائيل بدليل قو له سبحانه - وأورثنا القوم 
الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربما الى باركنا فيا - والظاهر أن هذا تبشير لأمة محمد صلى الله عليه 
وآ له وسلم بوراثة أرض الكافرين > وعليه أكثر المفسرين . وقراً حمزة « عبادى » باسكين الياء » وقرأً الباقون 
بتحریکها ( إن نی هذا لبلاغا ) أى فا جرى ذكره نى هذه السورة من الوعظ والتنبيه لبلاغا لكفاية”» يقال فى هذا 
الشىء بلاغ وبلغة وتبلغ : أى كفاية » وقيل الإشارة بةوله ( إن ف هذا ) إلى القرآن ( لقوم عابدين ) أى مشغولين 
بعبادة الله مهتمين بها » والعبادة هى اللحضوع والتذلل » وهم أمة محمد صلى الته عليه وآ له وسم > ورأس العبادة 
الصلاة ( وما أرسلناك إلا رحة للعالمين ) أى وما أرسلناك يا محمد بالشراثع والأحكام إلا رحة بمحميع الناس › 
والاستثناء مفرغ من أعٴ الأحوال والعلل : أى ما أرسلناك لعلة من العلل إلا لرحتنا الواسعة › فإن ما بعثت به 
سبب لسعادة الدارين . قيل ومعى كونه رحة للكفار : آنهم أمنوا به من انلصف والمسخ والاستئصال : وقيل المراد 
بالعا مين المومنون خاصة ».والأول أولى بدلیل قوله سبحانه - وماکان اله لیعذبهم ونت فیم - تم بین سبحانه أن 
أصل تلك الرحة هو النوحيد والبراءة من الشرلك فقال ( قل إما يوحى إلى أنغا فك إله واحد ) إن كانت م ما » موصولة 
فا معنى : أن الذى يوحى إلى“ هو أن وصفه تعالى مةصور على الوحدانية لايتجاوزها إلى ما يناقضها أو يضاد ها › 
وإن كانت« ما , كافة فالمعنى : أن الوحى إلى مقةصورعلى. استثثار الله بالوحدة » ووجه ذلك أن الةصرأبدا يكون 
لما لى إنما » فإنما الأولى لةصر الوصف على الشىء كقولك إنغا بقوم زید : أى ما يقوم إلا زيد . والثانية لةقصر 
الشى ء على الحكم كةواك إنما زيد قاتم : أى ليس به إلا صفة القيام ( فهل أنم مسلمون ) منقادون مخلصون للعبأدة 
ولتوحید الله سبحانه ( فن تو لوا ) أى أعرضوا عن الإسلام ( فقل ) هم ( آذنتکم على سواء ) ی أعلمتكم 
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آنا ولیاکم حرب لاصلح بینناکائنین على سواء ی الإعلام م أخ ص" بەبعضکم دون بعض کقوله مبحانه - وإماعا فن" 
من قوم خحيانة فانبذ إليهم على سواء - أى أعلمهم أنك نقضت العهد نقضا سويت بينهم فيه . وقال الزجاج : الى 
اعلمتک ما یوحی إل على استواء فى العلم به »> ولا أظهر لأحد شیثا کتمته على غیره ( وإن آدری.أقريب أم بعيد 
ما توعدون ) أى ما أدرى أّما توعدون به قريب حصوله أم بعيد » وهو غلبة الإسلام وأهله على الكفر وأهله . 
وقيل المراد با توعدون القيامة » وقیل آذنتکم بالحرب ولکن لا آدری ما یوٴذن لى ف حار بتكم ( إنه بعلم اب هرمن 
اقول ویعلم ما تکتمون ) ی بعلم سبحانه ما تجاهرون به من الكفروالطعن على الإسلام وأهله وما تكتمونه من ذلك 
وتخفونه ( وإن أدرى لعله فتنة لكي ) أى ما أدرى لعلالإمهال فتنة لكي واختبار ليرى كيف صنعكم (ومتاع إلى 
حین ) آی وتمتیع لى وقت مقر تقتضيه حکلته . ثم حکی سبحانه وتعالی‌دعاء نبیه صلی الله عليه وآ له وسلم بقوله 
ر قال رب احکم باحق )ای احکم بینی وبين هولاء المكذبين با هو الحتقعندك ففوّض الأمر إليه سبحانه . وقرا 
آبو جعفر بن القعقاع و ابن محيصن « رب» بضم الباء. قال النحاش : وهذا لحن عند النحويين لايجوز عندهم رجل 
أقبل حتى بةول يا رجل . وقرأ الضحاك وطلحة ويعقوب « أحكم » بقطع الهمزة وفتح الكاف وضم الي : أى قال 
محمد ری أحکم بالق" من کل حاکر . وقرأ ابححدری « أحک » بصيغة الماضی : أى أحكم الأمور باحق . وقرئ 
قل بصيغة الأمر : أى قل يا محمد . قال أبو عبيدة : الطفة هنا أقيمت مقام الموصوف » والتقدير : رب احكم 
بمحكمك التق » ورب فى موضع نصب » لأنه منادى مضاف إلى الضمير › وقد استجاب سبحانه دعاء نبيه صلى 
الله عليه وآ له وسلي فعذبهم ببدر > ثم جعل العاقبة والغلبة والنصر لعباده المؤمنين والحمد لله رب العالمين . ثم قال 
سبحانه متمما لتللك اللحكاية ( وربنا الرحن المستعان على ما تصفون ) من الكفر والتكذيب » فربنا مبتدأ وخبره 
الرحمن : أى هو كثير الرحة لعباده » والمستعان حبر آخحر : أى المستعان به ى الأمور الى من حلا ما تصفونه من 
أن الشوكة تكون لك » ومن قولكم - هل هذا إلا بشر مثلكم - وقولكم - الخذ الرحمن ولدا ‏ وكثبرا ما يستعمل 
الوصف فى كتاب الله بمعنى الكذب كقوله ‏ ولكم الويل تما تصفون - » وقوله - سنجزيهم وصفهم - وقرأً ا مفضل 
والسلمى « على ما يصفون » بالياء التحتية . وقرأ الباقون بالفوقية على اللحطاب . 

وقد آخرج الفریای وعبد بن حميد وأبو داود فی اسه » وابن جریر وابن :حاتم والطبرانی واا کی وععحه 
وابن مر دویه من طرق عن ابن عباس قال: مما نزلت ( نکی وما تعبدون من دون الله حصب جھے انم ماواردون) 
قال المشركون : فالملاثكة وعيسى وعزير يعبدون من دون الله » فتزلت ( إن الذين سبقت فم منا الحسنى أولئك 
عنها مبعدون ) عيسى وعزير والملائكة . وأخرج ابن مر دويهوالضياء ف الختارة عنه قال : جاء عبد الله بن الزبعرى 
إلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآية ( إنك وما تعبدون من دون الله حصب 
جھم آم مما واردون ) قال ابن الزبعرى: قد عبدت الشمس والقمر واللائكة وعزير وعيسى ابن مرم كلهولاء 
فى النار مع آتنا » فتزلت - ولما ضرب ابن مرم مثلا إذا قومك منه يصون وقالوا أ هتنا خير أم هو ماضربوه 
لك إلا جدلا بل هم قوم حصمون - ثم تزلت ( إن الذين سبقت لم منا الحسنى أولثك عنما مبعدون ).. وأخرج 
أبو داود فى ناه وابن المنذر والطبرانی من وجه آخحر عنه أيضا وه بأطول. منه . وأخرج ابن أى حاتم عن 
أ هريرة عن الى صل الته عليه وآ له وسلم فی قوله ( إن الذینسبقت فم منا ا لحسنی ) قال : عيسى وعزيروالملاثكة 
وأخرج ابن جریر عنه أیضا ی قوله ( حصب جهنم ) قال : شجر جهم > وف إسناده العوق . وأخرج ابن جرير 
وابن أن حاتم عنه من وجه آحر ان ( حصب جهم ) وقودها) . وأخرج ابن المنذر وان أ حاتم عنه أيضا 


Si 


قال : هوحطب جهنم بالزنجية . وأخرج ابن مردويه عن أن هريرة عن انی صلی الله. عليه وآ له وسلم فی قوله 
( لايسمعون. حسما ) قال : حيات على الصراط تقول حس حس . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر 'وابن 
أىحاتم عن أىعان ادى فىقوله ( لايسمعون حسيسما ) قال : حياتعلى الصراط تلسعهم » فإذا لسعم قالوا 
حس حس. وأخرج ابن أ شيبة وعبد بن حيد وابن جريرعن محمد بن حاطب قال : سثل على عن هذه الاية 
( إن الذين سبقت هم منا الحسنى ) قال : هو عان وأضعابه.وأخحرج ابن جریر وابن أ حاتم عن ابن عباس 
فى قوله ( لايسمعون حسيسما') يقول : لاإيسمع أهل ابحنة حسيس التار إذانزل متزلم من ابلحنة.وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أن حاتم عن ابن عباس فى قوله ( لايجز نهم الفزع الأكبر ) قال : النفخة الأخرة » وى إسناده 
العونى . وأحرج أحذ والترمذى وجسنه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « ثلاثة على 
كثبان ا مسك لاوم الفرع الأكبر يوم القيامة : رجل أم قوما وهم له راضون » ورجل کان يوٌذن فی کل يوم 
وليلة » وعبد أدّى حق" الله وحق" مواليه » . ورج عبد بن حيد عن على" فى قوله (كطى السجل ) قال : ملك ' 
وأخرج عبد بن حميد عن عطية مثله . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عمر قال : السجل ملك » فإذا 
صعد بالاستغفار قال اكتبوها نورا . وأخرج ابن آي حاتم واین عسا کر عن ایی جعفر الباقر قال : السجل ملك 
وأخرج أبو داود والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم والطبزانى وابن منده ى المعرفة وابن مردويه 
والبینی فى سنه وعصحه عن ابن عباس قال : السجل كاتب للنى صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن النذر 
وابن عدی وابن عساکر عن ابن عباس قال : کان لرسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم کاتب يسمی السجل » 
وهو قوله ( يوم نطوى الما ءكطى السجل للكتاب ) قال : كمايطوى السجل الكتاب كذاك نطوى السماء . وأخرج 
ابن منده وأبو نعم فى المعرفة وابن مر دویه وانلحطیب وابن عساکر عن ابن عمر قال + کان انی صلی الله عليه وآ له 
وسل كاتب يقال له السجل » فأنزل الله ( يوم نطوى السماء كطى السجل للكتاب ) قال ابن كثير ف تفسيره بعد 
إخراج هذا الحديث : وهذا منكر جدا من حديث نافع عن ابن عمر لاإيصح أصلا . قال : وكذللك ما تقدم عن 
ابن عباس من روایة ای داود وغیره لایصح أيضا . وقد صرح جاعة من الحفاظ بوضعه › وإن كان فى سنن 
أبى داود منہم شيخنا الحافظ الكبيرآبوالحجاج المزنى » وقد أفر دت بهذا الحديث جزءا له على حدة › وله الحمد. 
قال : وقد تصدَى الإمام أبو جعفر ابن جرير للإنكار على هذا الحديث ورده أت رد» وقال : ولا نعرف 
ئى الصحابة أحدا امه سبل » وکتاب النۍ صلی الله عليه وآ له وسلمکانوا معروفین › ولیس فم أحد اسمه السجل" 
وصدق رحه الله فى ذلك وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث . وأما من ذكر ى أساء الصحابة هذا 
فما اعتمد على هذا الحديث لاعلى غيره والله أعلى . قال : والصحبح عن ابن عباس أن السجل" هو الصحيفة › قاله 
على" بن أى طلحة والعوف عنه . ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد › والحتاره ابن جرير لأنه امعروف 
فى اللغة » فعلى هذا یکون معن الکلام : يوم نطوی الما ءكطئ السجل' للکتاب : ى على الكتاب › عى ا لمکتوب 
کقوله - فلما سلما وتله للجبین - أۍ على اين » وله نظائر نى اللغة والته علي . قلت : أماكون هذا هو الصحيح 
عن ابن عباس فلا » فن عل“ بن ى طلحة والعوق ضعيفان» فالأولى التعويل على المعى اللغوى والمصير إليه 
وقد آحرج النسائی وابن جریر وابن ی حاتم وابن مردویه وابن عساکر عن ابن عباس قال : ( السجل ) هو 
الرجل » زاد ابن مردويه بلغة الحبشة . وأخرج ابن جرير وابن ى حاتم عن ابن عباس فى تفسير الابة قال : 
كطى الصحيفة على الكتاب . وأخحرج ابن جرير عن ابن عباسن ف قوله كما بدأنا أول خلق نعيده ) يقول : نهلك 
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کل شیء کا کان اول مرّۃ . وأحرج ابن ای حاتم عنه فی قوله ( ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ) فال : 
القرآن ر أن" الأرض ) قال : أرض ابحنة . وأخحرج ابن جريرعنه أيضا ( ولقد كتبنا ى الزبور ) قال : الكتب 
(من بعد الذكر) قال : التوراة وفإسناده العوفى. وأحرج سعيد بن منصورعنهأيضا » قال : الزبوروالتوراة 
والإنجيل والقرآن . والذ کر : الأصل الذى نسخت:منه هذه الكعب الذى ى السماء . والأرض : أرض ابلحنة . 
وأخرج الفریای وابن جریر وابن ایی حاتم عنه آیضا نی قوله ( أن الأرض برا عبادی الصالون ) قال : رض 
ابلحنة . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عنه نى الآية قال : أخبر الله سبحانه نى التوراة والزبور وسابق 
علمه قبل أن تكون السموات والأرض أن بورث أمة محمد الأرض » ويدخلهم الحنة › وهم الصالحون » وف 
قوله ( لبلاغا لقوم عابدين ) قال : عالمين » وف إسناده على" بن أنى طلحة . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر 
عن ى هريرة ( إن ى هذا لبلاغا لقوم عابدين ) قال : الصلوات اللحمس . وأخرج ابن مردويه وأبونعم والديلمى 
عن نس قال : قال رسو الله صلی الله عليه وآ له وسلم « فى قول الله ( إن فى هذا لبلاغا لقوم عابدین ) قال : ى 
الصلوات اللحمس شغلا للعبادة » . وأخرج ابن مر دويه عن ابن عباس « أن انى صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ هذه 
الآية ر لبلاغا لقوم عابدين ) قال : هى الصلوات اللحمس فى المسجد الحرام حاعة » . وأخرج ابن جرير وابن آى 
حاتم والطلبرانی وابن مر دویه والبینی نى الدلائل عن ابن عباس ى قوله ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) قال : من 
آمن تمت له الرحمة فى الدنيا والآحرة » ومن ل يمن عون مماكان يصيب الأم نى عاجل الدنيا من العذاب من الحسف 
والمسخ والقذف . وأحرج مسلم عن أىهريرة قال « قيل يا رسول الله ارغ الله على الم رکین › قال › إنی لم أبعث 
لعانا > وإنما بعت رحة » . وأخرج الطیالسی وأحد والطبرانی وأبو نعم نی الدلائل عن ایی آمامة قال : قال رسول 
اله صلى الله عليه وآ له وسلم « إن الله بعثى رحة للعامين وهدى للمتقين » . وأحرج أحد والطبرانى عن سلمان أن 
رسول الته صلی الله عليه وآ له وسلم قال « أيا رجل من مى سببته سبة فى غضبى أو لعنته لعنة > فإغا أنا رجلمن ولد 
آدم أغضب كا يغضبون » وإ غا بعثنى رحمة للعالمين > فاجعلها عليه صلاة يوم القيامة » . وأخرج البيهنى فى الدلائل 
عن ی هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إنما آنا رحة مهداة » وقد رویمعنى هذا من طرق . 
ورج ابن نى خیشمة وابن عساکر عن الزبیع بن نس قال : لما آسری بالنۍ صل اه علیه وآ له وسلم رأى 
فلانا » وهو بعض بنى أمية على المنبريخطب الاس » فشتق" ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فأنزل 
الله ( وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ) يقول : هذا الماك . وأخرج ابن جرير وابن أن حاتم عن ابن 
عباس ( وإن أدرى لعله فتنة لك ) يقول : ما أخ ركم به من‌العذاب والساعة » لعل" تأخير ذلك عنكى فتنة لكي . 
وأحرج ابن جرير وابن المنذرغنه فقوله ( قل رب احکم باحق ) قال : لاحکم اله إلابالحق » وإعا يستعجل 
بذاك فى الدنيا يسل ربه . 
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وهی مان وسبعون آية 

O CA I‏ : نزلت سورة الحج 
بالمدينة . وأخرج :اين مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله . وأحرج ابن المنذر عن قتادة قال : نزل بالمدينة من 
القرآن احج غیر ربع آیات مکیات ‏ وما آرسلنا من‌قبلك من رسولولا نی - إلى - عذاب يوم عقم - . . وحکی 
القرطی عن ابن عباس آنا مکیة سوی ثلاث آیات » وقبل آربع آبات إلى قوله عذاب الحريق - . وحکی عن 
النقاش أنه نرل بالمدينة منها عشر آيات . قال القرطيى وقالابلحمهور : إن السورة مختلطة » منها مكى » ومنها مدلى. 
قال : وهذا هو الصحيح . قال العزيزى : وهى من أعاجيب السور نزلت ليلا ونهارا » سفرا وحضرا » مكيا 
ومدنيا » سلميا وحربيا » ناحا ومنسوخا » محا ومتشابہا . وقد ورد فى فضلها ما أحرجه أحمد وأبو داود والرمذى 
والحاکم وابن مردویه والبیہی شسننه عن عقبة بن عامر قال « قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج على سائر 
القرآن بسجدتین ؟ قال : نعم » فن )م يسجدها فلا يقرأها » . قالالرمذى :هذا حديث ليس إسناده بالقوى . 
احرج ار اوق لايل وال ماين معاد اا وجرا اه مل ات لوا مو ف قات 
سورة احج على القرآن بسجدتين » . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنىشيبة والإاعيى وابن مر دويه والبیهى عن 
عر آنه کان پسجد سجدتین احج وقال : إن هذه السورة فضلت على سائر القرآن بسجدتين . وقد روى عن 
كثير من الصحابة آن فيما جدتين » وبه يتول ابن المبارك والشافعى وأحد وإعاق . وقال بعضيم : إن فيا سجدة 
وا ا 
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ورت وانبقٽ نکل روح هيج () ذلك با اله هو الق وأئة بحي لمو ونه 
ل کل ىء قَدير ٠١‏ وأ الساعة ية لارَبْب فيها وأن الله يَبْعَّث من فى القبور () . 
لا انحر الكلام فىخانمة السورة المتقدمة إلى ذكرالإعادة وما قبلها وما بعدها » بدأ سبحانه فى هذه السورة 

بذ كر القيامة وأهو اا خا على التةوى الى ھی أنفع زاد فقال ( با یما الناس اتقوا ربک ) ًى احذروا عقابه بفعل 
ما آمرکم به من الواجبات وتر ما ناکم عنه من الحرمات » ولفظ الناس يشمل جيع المكلفين من الموجودين ومن 
سيوجد على ما تةرر نى موضعه » وقد قدّمنا طرفا من تحقيق ذلك فى سورة البقرة » وجملة ( إن زلزلة الساعة شى ء 
عظم ) تعليل لما قبلها من الأمر بالتقوى » والزلزلة شدة الحركة > وأصلها من زل" عن الموضع : أى زال عنه 
وتحرك » وزلزل الله قدمه : أى حركها » وتكرير الحرف يدل على تأكيد الى » وهو من إضافة المصدر إلى 
فاعله » وهى على هذا الزلزلة الى هى أحد أشراط الساعة الى تكون ف‌الدنيا قبل يوم القيامة » هذا قول ابجحمهور› 
وقيل إنہا تكون فى النصف من شر رمضان › ومن بعدها طلوع الشمس من مغر بها ؛ وقيل إن المصدر هنا مضاف 
إلى الظرف » وهو الساعة إجراء له جرى المفعول » أو بتقدير فى كا فى قوله - بل مكر اليل والنار- وهي المذ كورة 
فى قوله - إذا زلزلت الأرض زلزاا - قيل وف التعبير عنها بالشىء إيذان بأن العقول قاصرة عن إدراك كنبها 
( يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت ) انتصاب الظرف بما بعده » والضمير يرجع إلى الزازلة : أى وقت 
روبتكم ها تذهل كل ذات رضاع عن رضيءها وتغفل عنه . قال قطرب : تذهل تشتغل » وأنشد قول الشاعر : 

ضرب يزيل المام عن مقيله ويذهل اليل عن خليله 

وقيل تنسى » وقيل تلهو » وقيل تسلو » وهذه معانيما متقاربة . قال الميرّد : إن «ما » فما أرضعت معن المصدر : 
أى تذهل عن الإرضاع » قال : وهذا يدل" على أن هذه الزازلة فالدنيا » إذ ليس بعد القيامة حمل وإرضاع › 
إلا أن يقال : من ماتت حاملا فتضع حلها للهول » ومن ماتت مرضعة بعثت كذلك › ويقال هذا مثل كا يقال 
- يوما بجعل الولدان شيبا - وقيل يكون مع النفخة الأولى » قال : ويحتمل أن تكون الساعة عبارة عن أهوال يوم 
القبامة » كا نى قوله - مسلهم البأساء والضرّاء وزلز لوا - ومعى زوتضع کل ذات حمل حلها) آنا تلى جنينما لغير 
نمام من شدّة امول » كنا أن المر ضعة تترك ولدها بغير رضاع لذلك ( وترى الناس سكارى ) قرأ الحمهور بفتح 
التاء والراء حطاب لكل واحد : آی یرام الا یکانہم سکاری ( وما هم بسکاری ) حقيقة > قرأ حمزة والکسائی 
« سکری » بغیر لف › وقراً الباقون پإٹباہا وما لغتان مع بہما سکران › مثل کسلی وکسالی › و لما نی سبحانه 
عنهم السكر أو ضح السبب الذى لأجله شابہوا السكارى فقال ر ولكن" عذاب الله شديد ) فبسبب هذه الشدة 
واهول العظم طاشت عقوم »> واضطربت أفهامهم فصارواكالسكارى »› بجامع سلب كال القييز وة الإدرالكِ 
وقرئ « وترى » بضع التاء وفتح الراء مسندا إلى الخاطب من أرأيتك : أى تظنهم سكارى . قال الفراء ومذ القراءة 
وجه جيد فى العربية » ثم لما أ اد سبحانه أن بحتج على منكرى البعث دم قبل ذلك مقدمة تشمل أهل الحدال 
کلهم فقال ( ومن الناس من بجادل فی الله بغیر علم ) وقد تقد م إعراب مثل هذا الر کیب ق قوله - ومن الناس 
من بقول - ومعنی « ئی الله فى شأن الله وقدرته » ومحل و بغيرعام » النصب على الال . وامعنى : أنه إخاصم فىقدرة الله 
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فيز عم أنه غير قادر على البعث بغير علم يعلمه ٠‏ ولا حجة یدل بها ( ویتیع) فیا بقوله وبتعاطاه ویحتج به ویجادل 
عنه (کل شیطان مرید ) أی متمرّد على الله وهو العاتی › می بذاك نلحلوه عن كل خير » والمراد إبلیس وجنوده 
أو ؛ وأساء الكفار الذين يدعون أشياعهم إلى الكفر . وقال الواحدى : قال المفسرون : نزلت ى ‌النضربن الحارث 
وکا ن كثير الحدال » وكان ينكر أن اله يقدر على إحياء الأموات ؛ وقيل نزلت ف الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة 
(کتب عايه أنه من تولاه ) أى كتب على الشيطان ؛ وفاعل كتب أنه من تولاه > والضمير للشأن : أى من اتخذه 
ولبا ( فأنه يضله ) أى فشأن الشيطان أن يضله عن طريق احق" ء فقو له أنه بضله جواب الشرط إن جعات من شرطية 
أو خبر الموصول إن جعات موصولة » فقد وصف الشيطان بوصفين : الأول أنه مريد › والثانى ما أفاده جلة 
كتب عليه الخ » وجلة ( ويمديه إلى عذاب السعير ) معطوفة على جملة يضله : أى يحمله على مباشرة ما يصير به ى 
عذاب السعیر . ثم ذ کر سبحانه ما هو المةصود من الاحتجاج على الكفار بعد فراغه من تلك المقدامة › فقال 
( با أبما الناس إن كنم نى ريب من البعث ) قرأ الحسن « البعث » بفتح العين وهى لغة > وقرأ الحمهور بالسكون ء 
وشکهم بحتمل أن یکون ى وقوعه أو نى إمكانه . . والمعنى : إن كنم ى شلك من الإعادة فانظروا ى مبدإ خلقكم 
آی خلت أبیکہ آدم لیزول عنكم الريب ويرتفع الش ك وتدحض الشببة الباطلة ر فإنا خلقناكم من تراب ) 
فی ضمن خحلق آبیکم آدم (م) خلقنا كم ( من نطفة ) أى من مى » سمى نطفة لةلته › والنطفة : القليل من 
الماء . وقد بقع على الكثبر منه » والنطفة : القطرة » يقال نطف بنطف : أى قطر › وليلة نطوف : أى دانة 
الةطر ( م من علقة ) والعلقة : الدم ابحامد » والعلتق : الدم العبيط : أى الطرىئ أو المنجمد › وقيلالشديد الحمرة 
والمراد الدم ابحامد المتكوّن من الى ( ثم من مضغة ) وهى القطعة من اللحم قدر مابعضغ الماضغ تنكون من العلقة 
( مخلةة ) باحر صفة مضغة : أى مستبينة اللحلق ظاهرة التصوبر (وغير مخلقة ) أى لم يستبن خلةها ولاظهر تصويرها 
قال ابن الأعرانى : مخلقة يريد قد بدا خلقه » وغير مخلقة م تصور . قال الأكثر :ما أ كمل خلقه بنفخ الروح فيه 
فهو الخلةة وهو الذى ولد لام » وما سةط كان غير مخلةة أى غير حى بإ كال خلقته بالروح . قال الفراء: عحلقة 
تام اللحلق » وغير محلقة : السقط » ومنه قول الشاعر : 
نى غير الحلقة البكاء فين الحرم وبحك والخحياء 

واللام فی (لنبین لک ) متعاق بخلقنا : أىخلةنا كر على هذا الخط البديع لنبين لك كال قدرتنا بتصريفنا أطوار 
خلقکم ( ونةر فیالأرحام ما نشاء) روى أبوحاتم عن ألىزيد عن المفضل عنعاصم أنه قرا بصب نق عطفا على 
نبين » وقرأ ابمحمهور « تقر » بالرفع على الاستئناف : أىونحن نق . قال الزجاج : نقربالرفع لاغير » لأنه ليس 
المعنى فعلنا ذلك نق فى الأرحام ما نشاء » ومعنى الآية : ونثبت نى الأرحام ما نشاء فلا يكون سقطا ( إلى أجل 
مسمى ) وهو وقت الولادة » وقال ما نشاء ولم يقل من نشاء» لأنه يرجع إلى الحمل وهو جماد قبل أن بنفخ فيه 
الروح»وقرئ « ليبين - ويةرّ - وخر جك » بالتحتية ئى الأفعالالثلاثة »و قرأ ابن أىوثاب « مانشاء » بكسر النون 
( ثم خرجکم طفلا ) أى نخرجكم من بطون أمهاتكي طفلا : أى أطفالا » وإغا آفر ده إرادة للجنس الشامل للواحد 
والتعدد . قال الزجاج طفلا ف معنى أطفالا » ودل" عليه ذ كر ابلحماعة : يعن ى خرجكم » والعرب كثيرا ما تطلق 
اسم الواحد على ابحماعة › ومنه قول الشاعر : 

يلیحتې من حا ویلمتي إن العواذل لسن لى بأمیر 
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وقال المبرد: هو امم يستعمل مصدرا كالرضا › والعدل فيفع على الواحد والحمع »> قال الله سبحانه 
- أو الطفل الذين م بظهروا - . قال ابن جرير : هومنصوب على القييزكقوله - فإن طبن لك عن شىء منه تفا - 
وفيه بعد » والظاهر انتصابه علىالحال بالتأويل المذ كور » والطفل يطلق على الصغير من وقت انفصاله إلى البلوغ 
( ثم لتبلغوا أشد” كي ) قيل هو علة لنخرجكمعطوف على علة أحرى مناسبة له » كانه قيل : نخر جكم لتكبر وا 
شيغا فشينا ثم لتبلغوا إلى الأشد؛ وقيل إن ثم زائدة ؛ والتقدير لتبلغوا ؛ وقيل إنه معطوف على نبين » والأشد هو 
کال العقل و کمال القرّة والمييز › قيل وهو مابين الثلاثين إلى الأربعين . وقد تقدم الكلام هذا مستو ى 
الأنعام ( ومنکم من يتوف ) يعن قبل بلوغ الأشد > وقری* « يتونى » مبنيا لفاعل . وقرأ اب حمهور « توف ٠‏ ميا 
المفعول ( ومنكم من يرد إلى أرذل العمر) أى أخسه وأدونه » وهوامرم واللحرف حى لايعقل » ومذا قالسبحانه 
( لكبلا بعلم من بعد علم شيا ) أى شيئا من‌الأشياء » أو شيئا من العلم » والمحنى : آنه یصیر من بعد أن کان ذا عام 
بالأشیاء وفهم ها » لا علم له ولا فهم » ومثله قوله ‏ لقدخاةنا الإنسان ى أحسن تقوم . ثم رددناه أسفل سافلين - 
وقوله - ومن نعمره ننكسه نى اللحلق - ( وترى الأرض هامدة ) هذهحجة أخرى على البعث » فإنه سبحانه احتج 
بإحياء الأرض بإنرال الماء على إحياء الأموات » والمامدة اليابسة الى لاتنبت شيئا . قال ابن قتيبة : أى ميتة يابسة 
كالنار إذا طفئت » وقيل دارسة › والممود الدروس › ومنه قول الأعشى : 

قالت قتيلة مالحسمك شاحبا وأرى ثيابك باليات همودا 

وقیل ھی ای ذهبعنما الندى » وقيل هالكة » ومعاتى هذه الأقوال متقاربة ( فإذا أنز لنا عليما الماء اهت 
وربت ) المراد بالماء هنا المطر » ومعنى اهرت تحر كت » والاهتزاز شدة الحر كة » يقال هززت الشىء فاهتز : 
أى حر كته فتحرك : والعنى : تحركت بالنبات » لأن النبات لابخرج مما حىيزيل بعضها منبعض إزالة حقيقة › 
فسماه اهتزازا مجازا. وقال الميرد : المعنى اهر نبانها فحذف المضاف › واهتزازه.شدة حر كته › والاهزاز ف 
النبات أظهر منه فى الأرض › ومعنى ربت ارتفعت » وقيل انتفخت . والمعنى واحد › وأصله الزيادة › يقال ربا 
الشی ء يربو ربوا إذا زاد ومنه الربا والربوة . وقرأ يزيد بن القعقاع وخالد بن إلياس « وربأت » ى ارتفعت حى 
صارت بمنزلة الراببة > وهو الذى بحفظ القوم على مكان مشرف يقال له رانى“ ورابئة وربيئة ( وآبتت ) أى 
أخرجت ( من کل زوج بهيج) أى من كل" صنف حسن ولون مستحسن » والبهجة الحسن » وجاة (ذلك بأن الله 
هو احق ) مستأنفة » لما ذكر افتقار الموجودات إليه سبحانه وتسخيرها على وفتق إرادته واقتداره . قال بعد ذلك 
هذه المقالات » وهى إثبات أنه سبحانه التق » وأنه التفرد بإحياء المونى » وأنه قادر على كل شىء من الأشياء . 
والمعنى : أنه المتفر د بهذه الأمور وأنها من شأنه لايد عى غيره أنه يقدر على شیء منپا » فدل سبحانه بهذا علی‌آنه 
الحتی الحقیتی الغى المطلق ؛ وأن وجو د كل موجود مستفاد منه ؛ والحق هو الموجود الذى لايتغير ولايزول ؛ 
وقیل ذو احق" على عباده » وقيل الحتق فى أفعاله . قال الزجاج : ذلك ى موضع رفع : أى الأمر ما وصفه لک 
وبين بأن الله هو الحق . قال : ويجوز أن يكون ذلك نصبا » م أخبر سبحانه بأن ( الساعة تية ) أى نى مستقبل 
الزمان » قيل لابد من إضار فعل : أى ولتعلموا أن الساعة آتية ( لاريب فيها)أى لاشك فيها ولا ترد اد › وحملة 
(لاريب فيا ) خبر ثان للساعة » أو ى محل نصب على الحال. ثم أخبر سبحانه عن البعث فقال ( وأنالله يبعث من 
ی القبور ) فیجاز ہم بعالم إن خیرا فخير وإن شرا فشر > وأن ذلك كائن لا عحالة . 

وقد أخرج سعيد بى منصور وأحد وعبد بن حيد والترمذى وععحه › والنسانی و ابن جرير وابن المنذر 
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وابنآی حاتم والخا کر وحصحه » وابن مردویه من‌ طرق عن‌ اسن وغیره عن عران بن حصین‌قال : « لما تزلت ر یا أا 
الناس اتقو ربكم إن زأرلة الساعة شى ء عظم ) إلى قوله ( و لکن" عذاب الله شدید ) رلت عليه هذه وهو فی سفر» 
قال : أتدرون أئ يوم ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : ذلك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار » قال : 
يارب وما بعث النار؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار » وواحدا إلى الحنة › فأنشاً المسلمون 
ببکون » فقال رسول الله صلی الله علبه وآ له وسلم : قاروا وس دوا وأبشروا » فإنہا م تكن نبوّة قط لا کان 
بين يديا جاهلية فتوٌخذ العدة من الحاهلية › فإن تمت وإلا كلت من المنافقين وما مثلكم والأم إلا كش الرقمة 
فی‌ذراع الدابة » أو كالشامة فى جنب البعير » ثم قال : إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل ابمحنة فكبروا » تم قال : 
إنى لأرجو أن تكو نوا ثلث أهل ابحنة فكبر وا » ثم قال : إنى لأرجو أن تكو نوا نصف أهل ابحنة فكبروا » قال : 
ولا أدرى قال الثلثين أم لا» . وأخر ج الترمذى وعححه وابن جرير وابن المنذر عن عمران بن حصين مرفوعا حوه » 
وقال ئی آخرہ « اعملوا وأہشروا فوالذی نفس محمد بیدہ إنک لع خلیقتین ما کانتا مع شی ء إلا کر تاه بأجوج 
ومأجوج » ومن مات من ب یآدم .ومن بنى إبليس » فسرى عن الوم بعض الذى بجدون قال : اعملوا وأبشروا » 
فوالذی نفس محمد بيده ما آم فى الناس إلا كالشامة نى جنب البعير » أو كالرقمة فى ذراع الدابة » . وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حید وابن جریر وابن المنذر وابن ی حاتم وان حبان وال حا کم وعححه » وابن مردویه عن 
آنس مرفوعا نحوه . وآخرج البزاروابن جریر وابن آی حاتم والحا کم وعححه » وابن مردویه عن أنس مرفوعا 
نحوه أيضا » وف الصحيحين وغيرها عن أبى سعيد اللحدرى قال : قال النی صلی الله عليه وآ له وسل فذ کر 
نحوه » و آخره فقال « من بأجوج ومأجوج ألف ومنكم واحد » وهل أنم فى الأم إلا كالشعرة السوداء ف الثور 
الأبيض » أو كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود » . وأخرج عبد الرزاق وعبد حيد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أى حاتم عن قتادة فىقوله ( كتب عليه ) قال : كتب‌على الشيطان . وأحرج ابن أىشيبة وعبد بن حيد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أن حاتم عن مجاهد مثلة ( أنه من تولاه ) قال : اتبعه . وأخرج البخارى ومسلم وأهل السن 
وغيرهم عن ابن مسعود قال : حد ثا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل وهو الصادق المصدوق «إن أحدك يجمع 
خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يرسل الله إلبه الك 
فینفخ فیه الروح » ویومر بأریع کلمات بکتب رزقه وأجله وعمله وش أو سعید » فوالذی لاله غیره إن أحد کم 
ليعمل بعمل أهل ابحنة حى مايكون بينه وبيما إلا ذراع › فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها › 
وإن أحد كم ليعمل بعمل أهل النار حى مايكون بينه وينما إلا ذراع › فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل ابلحنة 
فيدخلها » والأحاديث فى هذا الباب كثيرة جدا . وأخرج ابن أي حاتم وعصحه عن ابن عباس ف قوله ( علقة 
وغير محلقة ) قال : الحلقة ما كان حيا » وغيرالخلقة ماكان سقطا . وروى نحو هذا عن جحماعة من التابعين .وأخرج 
ابن جریر وای المنذر وابن آیی حاتم عن ابن عباس فی قوله ( من کل زوج بهیج ) قال : حسن . وأخرجعبد الله 
ابن أحمد فزوائد الزهد عن معاذ بن جبل قال : من علم أن الله عر وجل" حق » وأن الساعة آتية لاريب فيا › 
وأن الله ييعث من فى القيور دخل الجنة . 
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وین آلناس من یجدل فیا بخیر عِلےم ولا هدی ولا کتب منیر() ثانی عِطفِو 


وه 


کو َ2 ەر oe‏ # ےد وه اےے ےے 97ے ا 
لیل عن سيل آله لَه ف آلدنيًا زى ونذِيقه يوم ألْقِيمَةِعَدَا ب ألْحَربق (» ذلك بِمًا 
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ےار رر E2‏ 4 ك 2 ےم رو oor o‏ ھل 2 
دمت يداك وان آله ليس بظلام لِلعَبید (۱۰) ومن الناس من عبد آله على حرف فإن 
غر رو روص E‏ 9 8 رەو ا ار و م ت ەر 9 2 9 
أصابه حير آطْمَّان به ون أصابته فة أنمَلَّب على وجهه حير ألدنيًا والاخرة ذلك 
ت و ر 2 o2‏ 0 ق or‏ ا و 6 1 
هو الخسران ألمبين )١١(‏ يذعوا مز دون الله مالايضره ومالا ينفعه ذلك هو الضلل 


o2 


7 0 ر و 2 ور e‏ ےم مو ہوا رہ ۹ے 2 کول 
ابيد ٠‏ يذعوا لمن ضره اقرب من نفعه لبس ألْمَولى وبس ألمَشِير )٠١(‏ إن آله 

2 ار 2 49 2 ر 2 ھ2 مر ر 1 
يدخل الذِين منوا وعولوا الْصَالِحَاتٍ جَناتٍ تَجُرى من تَحْيِها الأنهار إن الله 


9ر ر د o‏ ر ووو م 8ے 2 م ون 2 
یفعل مایرید )۱٤(‏ من کان يظن ان لن ينصره آلله ف‌آلدنيا وآلاخرة فلیمدد بسب 


ر ى 
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و 2 020 POTTS DT olo‏ 2 ر | 2 عاو ا 
إل السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده مَايَغيظ )٠١(‏ وكذلك أنزلنه آيتٍ 


( قوله ومن الناس من بجادل الله ) أى نىشأن الله » كةول من قال : إن الملائكة بنات الله » والمسيح ابن 
لله » وعزير ابن الله . قيل نزلت فى النضر بن الحارث » وقيل ى أى جهل » وقيل هى عامة لكل من يتصدى 
لإضلال الناس وإغوانُہم » وعلى كل حال فالاعتبار با يدل عليه اللفظ وإن كان السبب خاصا . ومعنى اللفظ : 
ومن الناس فريتق مجادل نى الله » فيدخل ى ذلك كل مجادل فى ذات الته » أو صفاته أو شرائعه الواضحة › و( بغير 

) ى محل نصب على الال : أى كاثنا بغير علم . قيل والمراد بالعلم هو العلم الضرورى » وبالحدى هو العم 
النظرى الاستدلالى . والأولى حمل العلم على العموم » وحمل المدى على معناه اللخوى › وهو الإرشاد . والمراد 
بالكتاب انير هو القرآن » وال٠ير‏ النير البين الحجة الواضح البرهان » وهو وإن دخل تحت قوله ( بغير علم ) فإفراده 
بائذ کر کإفراد جبریل بالذ کر بعد ذ كر الملاثكة » وذلك لكونه الفرد الكامل الفائق على غيره من أفراد العلم . وأما 
من حمل العلم على الضرورى والمدى على الاستدلالى › فقد حمل الكتاب هنا على الدليل السمعى » فتكون الاية 
متضمنة لننى الدليل العقلى ضروريا كان أو استدلاليا » ومتضمنة لى الدليل النقلى بأقسامه » وما ذكرناه أولى . 
قيل والمراد بهذا الجادل فى هذه الآية هو الجادل فى الآية الأولى » أعنى قوله « ومن الناس من بجادل فى الله بغير علم 
ويتبع كل شيطان مريد » » وبذلك قال كثير من المفسرين » والتكرير للمبالغة فى الذم كا تقول للرجل تذمه 
وتو يه انت فعلت هذا آنت فعلت هذا ؟ و يجوز أن يكون التكرير لكونه وصفه نى كل آية بزيادة على ما وصقه به 
ئی الاية الأحرى » فكأنه قال : ومن الناس من يجادل ف الله ويتبع كل شيطان مريد بغیر عل ( ولا هدی ولا 
كتاب منير ) ليضل عن سبيل الله اه » وقيل الاية الأولى فى المقلدين اسم فاعل . والثانية ى المقلدين اسم مفعول . 
ولا وجه همذا كا أنه لا وجه لقول من قال : إن الآية الأولى خحاصة بإضلال المتبوعين لتابعيهم » والثانية عامة فى 
كل" إضلال وجدال » وانتصاب ر ثانى عطفه ) على الحال من فاعل بجادل » والعطف الحانب » وعطفا الرجل 
جانباه من مین وشال » وف تفسیره وجهان : الأول أن المراد به من يلوى عنقه مرحا وتكبرا > ذ کر معنا الز جاج . 
قال وهذا يو صف به المتكبر . والمعنى : ومن الناس من مجادل نى الله متكبر! . قال المبرد : العطف ما.انثى من ‌العنق 
وال وجه الثانى أن المراد بقوله ( ثانى عطفه ) الإعراض : أى معرضا عن الذ كر > كذا قال الفراء والمفضل وغير ها 
کقول تعالی ۔ولی مستکبرا کان ل یسمعها - وقوله - لوا رووسیم - » وقوله - عرض ونی بجانبه - » واللام 
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ى ( ليضل' عن سبيل الله ) متعلق بتجادل : أىإن غرضه هوالإضلال عن السبيل وإن م يعرف بذلك . وقری* 
ليضل" بفتح الياء على أن تكون اللام هى لام العاقبة كأنه جعل ضلاله غاية بلحداله > وجلة ( له فى الدنيا خحزى ) 
مستأنفة مبينة لما محصل له بسبب جداله من العقوبة . واللازى الذل > وذلك بما يناله من العقوبة فى الدنيا من العذاب 
المعجل وسوء الد كر على ألسن الناس . وقيل اللخزى الدنيوى هو القتل كما وقع فى يوم بدر ( ونذيقه يوم القيامة ٠‏ 
عذاب الحريق ) أى عذاب النار الحرقة » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماتقد م من العذاب الدنيوى والأخروى »› 
وهو مبتداأ خبره ( ما قدّمت يداك ) . والباء للسببية : أى ذلك العذاب النازل بلك بسبب ماقد مته يداك من الكفر 
والمعاصى » وعبر باليد عن حلة البدن لكون مباشرة ا معاصى تكون بها فى‌الغالب» وتحل أن ومابعدها ئى قوله ر وأن 
الله لیس بظلام للعبید ) الرفع على آنا حبر مبتدل حذوف : أی والأمر آنه سبحانه لایعذب عباده بغير ذنب . وقد 
مر الكلام على هذه الآية فی آنحر آ ل عمران فلا نعيده ( ومن الاس من يعبد الله على حرف ) هذا بيان لشقاق هل 
الشقاق . قال الواحدى : قال أكر المفسرين : الحرف الشك » وأصله من حرف الشىء وهو طرفه › مثل حرف 
احبل والحائط » فإن القام عليه غير مستةر والذى يعبد الله على حرف قلق ىدينه على غيرثبات وطمأنينة كالذى 
هو على حرف ابل ونحوه يضطرب اضطرابا ويضعف قيامه » فقيل للشاك" فى دينه إنه يعبد الله على حرف »لأنه 
على غير يقين من وعده ووعيده › بحلاف المومن لأنه يعبده على يقين وبصيرة فلم يكن على حرف . وقيل احرف 
الشرط : أى ومن الناس من يعبد الله على شرط » والشرط هو قوله ( فإن أصابه خير اطمأن به ) أى خير دنيوى 
من رخاء وعافية وخحصب وكثرة مال » ومعنی اطمأن به ثبت على دينه واستمرٌ على عبادته » أو اطمأن قلبه بذللك 
اللیر الذى أصابه ( وإن أصابته فتنة ) أی شی ء يفتتن به من مکروه يصيبه ئى أهله أو ماله أو تفسه ( انقلب على 
وجهه ) أى ارتدَ ورجع إلى الوجه الذى كان عليه من الكفر » تم بين حاله بعد انةلابه على وجهه فةال (خسر 
الدنيا والآحرة ) أى ذهبا منه وفقدهما » فلاحظ له فى الدنيا من الغنيمة والثناء الحسن » ولا فى الآحرة من الأجر 
وما أعدّه الله الصالحين من عباده . وقراً جاهد وحيد بن قيس والأعرج والزهرى وابن أبى إحاق « خاسرا الدنيا 
والآحرة » على صيغة اسع الفاعل منصوبا على الحال . وقرى* بالرفع على أنه خبر مبتدل حذوف . والإشارة بقوله 
«ذلك» إلى خحسران الدنيا والآحر ة وهو مبتدأً وخبره ( وهوانلسران البين ) أى الواضح الظاهر الذى لاخسران 
مثله ( يدعو من دون الله مالا يضره ومالا ينفعه ) أى هذا الذى' انةلب على وجهه ورجع إلى الكفر يدعو من دون 
الله : أى يعبد متجاوزا عبادة الله إلى عبادة الأصنام مالا يضرّه إن ترك عبادته » ولا ينفعه إن عبده لكون ذلك . 
امعبود جمادا لايقدر على ضر ولا نفع › والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى الدعاء المفهوم من الفعل وهو يدعو » واسم 
الإشارة مبتدأً وخبره ( هو الضلال البعيد ) أى عن التق والرشد مستعارمن ضلال.من سلك غير الطريق فصار 
بضلاله بعيدا عنها . قال الفراء : البعيد الطويل ( يدعو لمن ضره أقرب من نفعه ) يدعو بمعنى يقول : وابحملة 
مقررة لما قبلها من كون ذلك الدعاء ضلالا بعيدا . والأصنام لا نفع فيها بحال من الأحوال بل هى ضرر بحت لمن 
يعبدها » لأنه دخل الناربسبب عبادتما » وإيراد صيغة التفضيل مع عدم التفع بالمرّة للمبالغة فى تقبيح حال ذلك 
الداعى » أو ذلك من باب « وإنا أوإياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبرن» واللام هى‌الموطئة للقسم » ومن موصولة 
أو موصوفة » وضرّه مبتدأ خبره أقرب » والحملة صلة الم صول . وجلة( لبئس المولى ولبئس العشير ) جواب 
القسم » والعنى : أنه يقول ذلك الكافر يوم القيامة لمعبو ده الذى ضره أقرب من نفعه : لبئس المولى نت ولبئس 
العشير . والمول الناصر › والعشير الصاحب»› ومثل مانى هذه الاية قول عنترة : 
يدعون عنتر والرماح کانہا أشطان بر فى لبان الأد 
وقال الرجاج : يجوز أن يكون يدعو فى موضع الخال » وفيه هاء حذؤفة : أى ذلك هو الضلال البعيد يدعره 
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وعلى هذا يوقف‌علی يدعو » ویکون قوله « لمن ضره أقرب من نفعه » کلاما مستأنفا مرفوعا بالابتداء » ولرد 
ئس المولى . قال :. وهذا لأن اللام لليمين والتو كيد فجعلها أل الكلام . وقال الزجاج والفراء : جوز أن يكون 
بدعو مكررة على ماقبلها على جهة تكثير هذا الفعل الذى هو الدعاء: أى يدعو مالا يضرّه ولا ينفعه يدعو مثل 
ضربت زيداً ضربت . وقال الفراء والکسالی والزجاج : معنى الكلام القسم» واللام مقدمة على موضعها »> 
والتقدير : ندعو من لضره أقرب من نفعه فن ی موضع نصب بيدعو» واللام جواب القسم وضره مبتدأ » 
وأقرب خبزه » ومن التصرف فى اللام بالتقديم والتأخير قول الشاعر : 
حال لأنت ومن جرير خاله ينل العلاء ويكرم الأخوالا 

أى للحالى نت . قال النحاس : وحكى لنا على بن سلهان عن محمد بن يزيد قال : ني الكلام حذف » والمعنى : 
يدعو لمن ضره قرب من نفعه إلما . قال النجاس : وأحسب هذا القول غلطا عن محمد بن يزيد » ولعل وجهه أن 
ماقبل اللام هذه لايعمل فيا بعدها . وقال الفراء أيضا والقفال اللام صلة : أى زائدة » والمعنى :يدعومن ضرهأقرب 
من نفعه : أى يعبده » وهكذا ف قراءة عبدالته بن مسعود بحذف اللام » وتكون اللام فى« لبئس المولى » وى« لبئس 
العشير » على هذا موطئة للقسم ( إن الله يدل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحنما الأنهار) لما فرغ 
من ذ كر حال المشركين » ومن يعبد الله على حرف ذ كر حال الم منين فى الآخرة » وأخبر أنه يدخلهم هذه الحنات 
المتصفة بهذه الصفة » وقد تقدم الكلام فى جرى الأنهار من تحت ابحنات » وبينا أنه إن أريد بها الأشجار الخكاثفة 
الساترة لما تحتها » فجريان الأنهار من تنما ظاهر ؛ وإن أريد بها الأرض فلا بد من تقدير مضاف : أى من تحت 
أشجارها ( إن اله يفعل مايريد ) هذه احمل تعليل لما قبلها : أى يفعل مايريده من الأفعال « لايسأل عا يفعل » 
فيثيب من يشاء ويعذب من يشاء ( من. كان يظن أن لن ينصره اله فى‌الدنيا والآحرة ) قال النجاس : من أحسن 
ماقیل فی هذه الآية آن المعنی من کان بظن أن لن ينصر الله محمدا صلی الله علیه وآ له وسلم وأنه بنہبأ له آن يقطع 
النصر الذى أوتيه ( فليمدد بسبب إلى السماء ) أى فليطلب حيلة يصل بها إلى السماء ( ثم ليقطع ) أى ثم ليقطع النصر 
إن هیا له ( فلینظر هل بذهبن کیده ) وحیلته ( مایغیظ ) من نصر النی صل الله عليه آله وسلم » وقيل المعنى : 
من کان بظن آن لن ینصر الله حمدا حى یظهره على الدین کله فلیمت غیظا » ثم فسره بقوله ( فلیمدد بسبب إلى 
السماء) آی فلیشدد حبلا ی سقف بيته ( ثم ليقطع ).أى ثم ليد ابل حى ينقطع فيموت مختنقا » والمعتى : فليختنق 
غیظا حی بعوت » فان الله ناصره ومظهره › ولا ینفعه غیظه ؛ ومعنی فلینظر هل یذهبن کیده : أی صنیعه وحیلته 
مايغيظ : أى غيظه » وما مصدرية . وقيل إن الضمير فى ينص يعود إلى من » والمعنى : من كان يظن أن الله 
لايرزقه فليقتل نفسه › وبه قال أبو عبيدة . وقيل إن الضمير يعود إلى الدين : أى من كان يظن" أن لن ينصر الله 
دينه . وقرأً الكوفيون بإسكان اللام فى - ثم ليقطع - قال النحاس : وهذه القراءة بعيدة من العربية ( وكذلك أنزلناه 
آیات بینات ) أی مثل ذلك الإنزال البديع آنرلناه آیات واضحات ظاهرة الذلالة على مدلولاتما ( وأن الله ممدى من 
یرید ) هدایته ابتداء أو زیادة فیا لن کان مهدیا من قبل . 

وقد أحرج عبد الرزاق وعبد بن يد وابن المنذر وابن أن حاتم عن قتادة فی قوله ( ثانی عطفه ) قال : لاوی 
عنقه . وأخرج ابن آنی حاتم عن ابن عباس والسدّى وابن يزيد وابن جريج أنه المعوض . وأخرج ابن أنى شيبة 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم فى قوله ( ثانى عطفه ) قال : أنزلت فى النضر بن الحارث . وأخرج 
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ابن مردويه عن ابن عباس فالآية قال : هورجل من بنى عبد الدار . وأخحرج ان جرير وابن المنذر وابن أ حاتم 
عنه و ٹانی عطفه » قال : مستکیرا فق نفسه . وأخرج البخاری‌وابن .حاتم وابن مردویه عن ابن‌عباس فقو له( ومن 
الناس من يعبد الله على حرف ) قال : كان الرجل يقدم المدينة » فإن و لدت امرأته غلاما وأنتجت خيله قال : هذا 
دين صالح ون م تلد امراته ول تنتج خیله قال : هذا دين سوء . وأخحرج ابن أل حاتم وابن مردويه عنه بسند 
صصیح قال : کان ناس من الأعراب اتون النی صلی الله عليه وآ له وسلى يسلمون » فإذا رجعوا إلى بلادهم › فإن 
وجدوا عام غیث وعام حصب وعام ولاد حسن قالوا : إن ديننا هذا لصالح فتمسکوا به » ون وجدوا عام 
جدب وعام ولاد سوء وعام قحط قالوا : ما فی ديننا هذا خير » فآنزل الله ( ومن الناس من بعبد الله على حرف ). 
وأخرج ابن جریر وابن أ حاتم وابن مردويه عنه أيضا نحوه » ونى إسناده#لعوف . وأحرج ابن مردويه أيضا من 
طریةہ أبضا عن آیی سعید قال : أسلم رجل من الیهود فذهب بصره وماله وو لده فتشاءم بالإسلام › فأ الى صلى 
الله عليه و له وسم فقال : أقلنى أقلى » قال : إن الإسلام لايقال » فقال : لم أصب من دينى هذا خبرا ذهب 
بصری ومالی ومات ولدى » فقال : يايهودئ الإسلام يسبك الرجال كما تسبلك النار خبث الحديد والذهب 
والفضة » فىزلت رومن الناس من يعبد الله على حرف) .وأحرج الفرياىوعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن یی حاتم وال حا کم وصححه وابن مردویه عن ابن غباس فی:قوله ( من کان یظن"ٌ أن لن ینصره الله ) قال : من 
كان يظن" أن لن يتصر الله محمدا فى الدنيا والآحرة ( فليمدد بسب ) قال : فلير بط بحبل ( إلى السماء ) قال : إلى 
ساء بيته السقف ( ثم لیقطع ) قال : ثم بختتق به حنی موت . وأخرج عبد بن حید وابن آنی حاتم عنه قال ( مز 
کان بظن' ن لن ینصره الله) یقول : أن لن یرزقه الله ( فلیمدد بسبب إلى السماء ) فلیأحذ حبلا فلیر بطه فی سماء بیته 
فلیختنق به ( فلینظر هل یذهبن کیده مایغیظ ) قال : فلینظر هل بنفعه ذلك أو بأتيه برزق . 
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قوله ( إن الذین آمنوا ) أی بالله وبرسوله › أو با ذكر من الآبات البينات ( والذين هادوا ) هم اهود 
المانسيون إلى ملة موسى ( والصابثن ) قوم يعيدون النجوم » وقيل هم من جنس النصارى وليس ذلك بصحيح بل 
هم فرقة معروفة لاتر جع إلى ملة من الملل المنتسبة إلى الأنبياء ( والنصارى ) هر المنتسبون إل ملة عيسى ( والجوس » 
جم الذين يعبدون النار » ويقولون إن العام أصلين : النور والظلمة . وقيل هم قوم يعبدون الشمس والةمر وقیل 
هم قؤم يستعملون النجاسات » وقيل هي قوم من النصارى اعتز لوهم ولبسوا المسوح » وقيل إنهم أخذوا بعض دين 
البهود وبعض دين النصارى ( والذين أشركوا ) الذين يعبدون الأصنام > وقد مضی تحقیق هذا فى البقرة › ولکنه 
سبحانه دم هنالك النصنارىعلى الصابئين » وأخرهم عنهم هنا . فقيل وجه تقدم النصارى هنالك أنہم آهل كتاب 
دون الصابثرن » ووجه تقد الصابئين هنا أن زمنيم متقد م على زمن النصارى » وحلة ( إن الله يفصل بيهم يوم 
القيامة ) فى محل رفع على أنها حبر لإن" المتقدمة » ومعنى الفصل أنه سبحانه يقضى بينهم فيدخل المومنين منم 
ابمحنة والكافرين منهم النار . وقيل الفصل هو أن إميز احتى" من المبطل بعلامة يعرف بها كل واحد مهما » وحلة 
( إن اللہ على کل شی ء شہید ) تعلیل لما قبلها : آی آنه سبحانه على كل شى ء من أفعال خلقة وأقوافم شمية لايعزب 
O IS‏ 
زیدا إن أخاه منطلق > ورد الزجاج ماقاله الفراء » وأنكره وأنكر ما جعله ماثلا للآية » ولا شك فى جواز قولك : 
إن زيدا إن الحير عنده » وإن زیدا نه منطلق > حو ذلك ( ألم تر أن الته يسجد له من ف‌السمواتومن نى الأرض) 
الرؤية هنا هى القلبية لا البصربة : ى أل ت > والحطاب لكل من يصلح له » وهو من تثأتى منه الروبة › والمراد 
بالسجود هنا هو الانقياد الكامل › لا سجود الطاعة اللحاصة بالعقلاء » سواء جعلت كلمة من خحاصة بالعقلاء »> أو 
عاقة م ولغيرهم » ولمذا عطف ( الشمس والقمر والنجوم وابحبال والشجر والدآواب ) على من »> فإن ذلك بفيد . 
أن السجود هو الانقياد لا الطاعة اللحاصة بالعقلاء » وإنما أفرد هذه الأمور بالذ كر مع كونما داخلة تحت من > على 
نقدير جعلها عامة لكون قيام السجو د بها مستبعدا فى العادة » وارتفاع ( كثيرمن الناس ) بفعل مضمر يدل عليه 
المذ كور : أى ويسجد له كثير من الناس . وقيل مرتفع على الابتداء وخبره محذوف وتقديره : وكثير من الناس 
يستحق الثواب » والأول أظهر . وإنا م يرتفع بالعطف على من » لأن عجو د هولاء الكثير من الناس هو بو دالطاعة 
اللحاصة بالعقلاء » والمراد بالسجود المنقد م هو الانقياد » فلو ارتفع بالعطف على من لكان فى ذلك جع بين معنيين 
محتلفين ف لفظ واحد . وأنت خبيربأنه لاملجئ . إلى هذا بعد حمل السجود على الانقياد » ولا شاث آنه يصح أن 
يراد من جود کثیر من الناس هو انقيادم لا نفس السجود الحاص »> فار تفاعه على العطف لاپاس به وإن أ 
ذلك صاحب الكشاف ومتابعوه » وأما قوله ( وكثير حق عليه العذاب ).فقال الكسائى والفراء : إنه مرتفع بالابتداء 
وخبره مابعده . وقيل هو معطوف على كثير الأول ويكون المعنى : وكثير من الناس يسجد وكثرر منم بأى ذلك . 
وقيل المعنى : وكثير من الناس فى الحنة » وكثير حى عليه العذاب هكذا حكاه ابن الأنبارى ( ومن بهن الله ها له 
من مکرم ) آی من آهانه الله بن جعله کافرا شقیا » فا له من مکر م یکرم فیصیر سعیدا عز بزا . .وحكى الأخفش 
والکسائٰی.والفراء آن المعنى : ومن بهن الله فا له من مكرم : أى إ كرام ( إن الله يفعل مايشاء ) من الأشياء الى من 
جلما ماتقد م ذ كره من الشقاوة والسعادة والإكرام والإهانة ( هذان حصان ) اللحصان أحده) أنجس الفرق الود 
والنصارى والصابئون والمجوس والذين. أشركوا » واللحص الآحر المسلمونء فهما فريقان عصان . قاله الفراء 
وغيره . وقيل المراد باللحضمين اإحنة والنار . قالت ابلحنة : خحلقى لرحته › وقالت النار : خلقى لعقوبته . وقیل 
ا مراد بالحصمين. هم الذين برزوا يوم بدر .» فن المومنين حزة وعلى وعبيدة » ومن الكافرين عتبة وشيبة أبنا ربيعة 
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والوليد بن عتبة . وقد كان أبو ذرَ رضى الله عنه يقسم أن هذه الاب نزلت فى هولاء المتبارزين كا ثبت عنه فى 
اأص حيح ٤ء‏ وقال بعشل هذا جحاعة من الصحابة » وه أعرف من غيرم پأسباب ازول . وقد ثبت فی الصحيح أيضا 
عن على" أنه قال : فينا نولت هذه الآية . وقرأً ابن كثير « هذان » بتشديد النون » وقال سبحانه ( اختصموا) وم 
يقل اختصا . قال الفراء : لاهم حع › ولو قال اختص) باز › ومعنی ( ف ربہم )فی شأن رم : آی ی دینه › 
أو ی ذاته › أو نی صفاته »> أو نى شريعته لعباده » أو فى جحميع ذلك . ثم فصل سبحانه ما أله فى قوله - يفصل 
بینم - فقال ( فالذین کفروا قطعت هم ثیاب من نار ) قال الأزهری : آی سويت وجعلت لبوسا م » شبهت 
انار بالياب لأنما مشتملة عليهم كاشال الثياب »وعبر بالماضى عن المستقبل تنبيها على تحقق وقوعه . وقيل إنذهذه 
اثياب من نحاس قد أذيب فصار كالنار » وهى السرابيل المذ كورة فى آية أخرى . وقيل المعنى فى الآية : أحاطت 
اانار بهم . وقرئ « قطعت » بالتخفیف مم قال سبحانه ( يصب من فوق رعو سم الحمم ) والحمم هو الماء 
الحار المغلى بنار جم وابمحملة مستأنفة أو هى خبر ثان للموصول (يصهر به ما فى بطونهم ) الصهر الإذابة › 
والصمارة ماذاب منه » يقال صرت الى ء فانصمر : أى أذبته فذاب فهو صير › والعنى : أنه يذاب بذلك 
الحم ما نى بطونهم من الأمعاء والأحشاء ( وابمحلود ) معطوفة على ما : أى وبصهر به ابحلود » وابحملة فى محل 
نصب على الحال » وقيل إن ال لحلود لاتذاب » بل تحرق » فيقد ر فعل يناسب ذلك › ويقال ونحرق به الجلود كا 
فی قول الشاعر  :‏ ۰ علفہا تبنا وماء باردا ٠‏ آى وسقيتها ماء » ولا نى أنه لاملجىء هذا › فإن 
الحمم إذا کان یذیب ما البطون فإذابته للجلد الظاهر بالأولى ( ولم مقامع من حديد ) المقامع جمع مقمعة ومقحع 
قمعته ضربته بالمقمعة » وهى قطعة من حديد.والعنى : لى مقامع من حديد يضربون بها : أى للكفرة » و“ميت 
امقامع مقامع لأنما تقمع المضروب : أ تذلله . قال ابن السكيت : أقمعت الرجل عنى إقماعا : إذا اطلع عليك 
فرددته عنلك ( کلما آرادوا أن خر جوا مہا ) ى من النار ( أعيدوا فيا ) أى فى النار بالضرب بالمقامع » و( من 
غم ) بدل من ااضمير فی منها بإعادة بلجار أو مفعول له : أى لأجل غي" شديد من موم النار ( وذوةوا عذاب 
الحريق ) هو بتقدير القول : أى أعيدوا فيا » وقيل م ذوقوا عذاب الحريق : أى العذاب الحرق » وأصل الحريق 
الاسم من الاحتراق » تحرف الشى ء بالنإر واحترق حرقة واحنراقا » والذوق ماسة بحصل معها إدر اك الطم › وهو 
هنا توسع » والمرادبه إدراك الألم . قال الزجاج : وهذالأحد اللحصمين . وقال فق اللحصم الآخر وهم المومنون ( إن 
الله يدحلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحنها الأنبار ) فبين سبحانه حال المومنين بعد بيانه حال 
الكافرين . ثم بين الله سبحانه بعض ما أعدَه م من النعم بعد دخو طم ابلعنة فقال ( يحلون فيا ) قرأ ابلحمهور يحلون 
بالتشديد والبناء للمفعول › وقرىء مخفا : أى لبهم الله أو الملاثكة بأمره . ومن فى قوله ( من أساور ) للتبحيض : 
أى لون بعض أساور» أو للبيان » أو زائدة » ومن فى( من ذهب ) للبيان » والأساور جمع أسورة والأسورةحعم 
سوار » وى السار لغتان : كسر السين وضمها » وفيه لغة ثاللة › وهى أسوار . قرأً نافع وابن كثير وعاصم 
وشيبة ( ولؤلؤا ) بالنصب عطف على محل أساور : أى ويحلون لؤلؤا » أو بفعل مقدار ينصبه »> وهكذا قرأ 
بالنصب يعقوب والححدرى وعيسى بن عمر > وهذه القراءة هى الموافقة رمم امصحف فإن هذا ا حرف مكتوب 
فيه بالألف » وقرً الباقون باحر عطفا على أساور : أى بحلون من أساور ومن لل » والللؤ مايستخرج من البحر 
من جوف الصدف . قال القشيرى : والمراد ترصيع السوار بالا لؤ › ولا يبعد أن يكون فى ابحلة سوار من ؤل 
مصمت کا آن فیا أياور من ذهب (ولباسہم فيا حربر ) أى جميع ما يلبسونه جربر كيا تفيده هذه الإضافة ؛ 
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ويجوز أن يراد أن هذا النوع من اللبوس الذى كان رما عليهم فى الدنيا خلال لم نى الآحرة » وأنه من جلة 
مایلبسو نه فییا » ففیما ماتش‌یه الأنفس › وکل واحد منہم یعطی ماتشتیه نفسه وینال مایریده ( وهدوا إلى الطیب 

من القول.) ى أرشدوا إليه » قيل هو لا إله إلا الله وقيل الحمد لله » وقيل القرآن » وقيل هو ما بأتيهم من 
سبحانه من البشارات . وقد ورد ئی الق رآن مایدل على هذا القول المجمل هنا» وهو قوله سبځانه ا 
صدقنا وعده - المد لله الذى هدانا هذا - الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن - ومعنى ( وهدوا إلى صراط الحميد ) 
نم أرشدوا إلى الصراط المحمود وهو طريتق ابلحنة » أو صراط الله الذى هو دينه القوم › وهو الإسلام . 

وقد أحرج عبد الرزاق وعبد بن ميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( والصابئين ) قال :ھم 
N N O Yr‏ 
أشركوا ) عبدة الأوثان ( إن الله يفصل بينم ) قال : الأديان ستة ؛ فخمسة للشيطان › ودين الله عر وجل . 
وأخرج ابن أى حاتم عن عكرمة فى الآبة قال : فصل قضاءه بينم فجعل اللحمسة مشتركة وجعل هذه الأمة واحدة 
بأحز ج ابن مردويه عن ابن عباس قال : الذين هادوا : اليهود › والصابثون : لیس م کتاب » وانجوس : أعغاب 
الأصنام والمشركون : نصارى العرب. وأخرج البخارى ومسلى وغير هما عن أى ر أنه کان یقسم قا آن هذه 
الآية ( هذان خحصمان ) الآية نزلت .ف الثلاثة والثلاثة الذين بارزوا يوم بابر » وهم حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن 
الحارث » وعلى" بن أى طالب وعتبة »> وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة »> قال على" : وأنا أوّل من جثو فى 
الحصومة على ركبتيه بين يدى الله يوم القيامة . وأحر جه البخارى وغيره من حديث على" . وأحرجه ابن مردويه عن 
ابن عباس بنحوه » وهكذا روى عن جماعة من التابعين . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أن حاتم عن سعید بن جبیر نی قوله ( قطعت هم ثیاب من نار ) قال : من حاس › ولیس من الآنية شى ء إذا جى 
شد حرا منه » ونی قوله (یصب من فوق رءو سیم الحمم ) قال : النحاس يذاب على رءو سېم » وقوله ( یصېر 
به ما ف بطو نېم ) قال : تل ماهم (ۆابغاد) قال: : تتناثر جلو ده . وأخرج عبد بن حيد والترمذى و #ححه 
وعبد الله بن آحمد ی زوائد الزهد وابن جریر وابن ن ی حاتم والحاکم وصححه وأبو نعم ف الحلية وابن مردویه عن 
أنى هريرة أنه تلا هذه الآية ( يصب من فوق روسيم الحمم ) فقال : معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وام 
بقول د إن الحم لیصب عل رعوسېم فينقل ابحمجمة حنی بخص إلى جوفه » فیسات ما ق جوفه حی مرق من 
قدميه وهو الصهر › › م یعاد کنا کان ۲ : ورج ابن آی حاتم عن ابن عباس نی قوله ( یصهر به ما ی طونم ) 
فال : بمشون وأمعاءهم تتساقط وجلودم a e‏ : یضربون بہا » فیقع کل 
عضو على حياله فيدعون بالويل والثبور . وأخجرج ابن جرير عنه فى الآية قال : يسقون ماء إذا دخل فى بطو م 
أذابما واب حلود مع البطون . وأخرج أحد وأبو يعلى وابن ایی حاتم والا کم وصححه وابن مردویه والبیهی فی البعث 
بر ا یا رن ودود اوی ف درا ر ا و ا 
الأرض فاجتمع اللقلان ما أقلوه من الأرض » ولو ضرب ابحبل قمع من حديد لتفتت م عاد كا كان» . 
وأحرج ابن المبارك وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حيد وابن جرير وابن امنذر وابن نی حاتم والحاکہ و صححه 
عن سلمان قال : النار سوداء مظلمة لایضی ء بها ولا رها » ثم قرأ ر كلما أرادوا أن بخر جوا منها من غ" أعيدوا 
فيها ) . وف الصحيحين وغيرهما عن عمر قال٠:.‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآاله وسل «من لبس 
الحرير فى الدنيا م يلبسه في الآخحرة » وف الباب أحاديث . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم عن 
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ابن عباس قو له ( وهدوا إلى الطيب من القول ) قال : ألحموا . وأحرج ابن أنى حاتم عن أبى العالية قال . هدوا إلى 
الطيب من القول نى اللحصومة إذ قالوا : الله مولانا ولامولى لك . وأخرج ابن المنذر وابن ى حاتم عن إسماعيل 
ابن أ خالد فى الآية قال : القرآن ( وهدوا إلى صراط اميد ) قال : الإسلام . وأحرج ابن ى شيبة وابن المنذر 
وابن أ حاتم عن الضحاك نى الآية قال : الإسلام . وأخرج ابن أهى حاتم عن ابن زيد قال : لا إله إلا الله ء 
والله أكبر » وال محمد لله الذى قال « إليه يصعد الكل الطيب » . 
ار راو رو ا 2 رور ر رر ت رهاو 5 
إن آلذِينَ كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد لرام آلذِى جعلنه لِلناس 
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ےا و رص @ے ہے ەھ ١م‏ 1 2 ا 0 £ ر 9 
سرا الف فيد الاد ومن يرذ فيه الخاد بطم نف من عاب ايم ٠١‏ ولذ بوتا 


یا ر 2 مر o7 AT:‏ وھ ر 0 
الإبرهم مان أَلْبَيّت أن لاتشرك ىشيما وطهر بى لِلطائِفِين والقائِوين وال ركع 


ا e e‏ رت راھ ے رع ررا رواو ے ر ؟? ر پد 
السجُود ١‏ وَاَذْن فی آلناس بالْحَج اتوك رِجَالا على کل ضایر تین مِن كل فج 
کیا٥‏ لیوا کی تیم وی روا نے اھان ابام ,تلوت عل اررق ج 

oo ٤‏ 1 ررر 0 و 2I0‏ ۶ سے ر 
بهيمة الأنعم فكوا نها وَأطْومُوا لباس قير )٠(‏ ثم ليقضوا تفشهم وليوفوا 
دور و طوفوا ايت ألمَييق )٠١‏ . 

قوله ( إن الذين كفروا ويصدٌون عن سبيل الله ) عطف المضارع عل الماضى » لأن المراد بالضارع مامضى 
من الصد » ومثل هذا قوله « الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله » » أو المراد بالصدً هاهنا الاستمرارلامجرد 
الاستقبال » فصح بذاك عطفه على الماضى » ويجوز أن تکون الواو ی ویصدون واو الجال : أى كفرو! 
والحال آنہم يصدون . وقيل الواو زائدة والمضارع خبرإن والأولى أن يقدرخبر إن بعد قوله ( والباد ) وذلك 
حو حسر واأو هلكو. اوقال الز جاج : إن احبر نذقه من عذاب ألم . ورد بأنه لو کان خبرا لان م جز م 
وأيضا لوان خبرا لإن لبن الشرط وهو « ومن يرد» بغير جواب فالأولى أنه عذو ف كا ذكرنا والمرادبالصد المنع 
و بسبيل الله دينه : أى,عنعون من أر اد الدخول نى دين الته و المسجد الحرام » معطوفعلى سبيل الله قيل المراد به 
المسجد نفسه كنا هوالظاهر من هذا النظم القرآ نى وقيل الحر م كله» لأأن المشركين صد وا رسول اللهصلى الل 
عليه وآ له و وأععابه عنه يوم الحديبية ؛ وقيل:المراد به مكة بدليل قوله ( الذى جعلناه للناس سواء العا كف 
فيه والباد) أىجعلناه للناس‌على العموم يصلون فيه ويطو فون به مستويا فيه العا كف »وهو المقى فيه الملازم له 
والباد أى الواصل من البادية > والمراد به الطارىء عليه من غير فرق بين كونه من أهل البادية أو من غرم 
وانتصاب سواء على آنه الفعول الثانى لحعلناه > وهو معنی مستويا»والعا كف مرتفع به» و صف المسجد الحرام 
بذلك لزيادة التقريع والتو بيخ للصاد ين عنه » ومحتمل أن يكون انتصاب « سواء» على الحال . وهذا على قراءة 
التصب › وبا قرأ حفص عن عاصم ٤‏ وهى قراءة الأعمش › وقراً الحمهور برفع ر سواء » على آنه میتدأً وخبره 
ر العاكف» أو على أنه خبر مقدم » والمبتداً «العاكف» أى العا كف فيه والبادی سواء > وقریء بنصب ر سواء» 
وج «العا کف » عل أنه صفة ااناس : آى جعلناه للناس العا كف والبادى سواء ؛ وأثیت الیاء ی‌البادی ابن کثر 
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وصلا ووقفا > وحذفها أبو مرو فىالوقف »وحذفها ناقع نى الوصل ؤالوقف. قال القرطى : وأجمع الناس على 
الاستواء فى المسجد الحرام نفسه . ۰ 

واخحتلفوا فى مكة فذهب ماهد ومالك إلىأن دورمكة ومناز ها يستوى فيما المع والطارىء. و ذهب عمربن 
الطاب وابن عباس وجماعة إلى أن للقادم أن ينزل حيثوجد»وعلى رب المزل أن يوٌويه شاء أمأى. وذهب 
الحمهور إلى أن دورمكة ومنازها ليست كالمسجد اللحرامء ولأهاها منع الطارىء من الأزول فيا . والحاصل أن 
الكلام فى هذا راجع إلى أصلين : الأصل الأول ما فى هذه الآية هلى المراد بالمسجد اترام ا مسجد نفسه. أو حيع 
الحرم » أومكة على اللحصوص. والثانى هل كان فتح مكة صلحا أوعنوة ؟ و على فرض أن فتحها كان عنوة هل 
أقرّها النى“ صلى الله عليه وآ له وسلم فىيد أهلها على اللعصوص ؟ أوجعلها لمن نزل بها على العموم ؟ وقد أوضحنا 
هذا نی شرحنا على المنتى ما لايحتاج الناظر فيه إلى زيادة ( ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب ألم ) مفعول يرد 
محذوف لقصد التعمى » والتقدير : ومن يرد فيه مرادا : أئ مراد بإلحاد : أى بغدول عن القصد » والإلحاد فى اللغة 
اميل إلا أنه سبجانه بین هنا آنه اميل بظلم . 

وقد اختلف فی هذا الظلم ماذا هو ؟ فقيل هو الشرك »> وقيل الشرك والقتل › وقیل صيد حیواناته وقطع 
أشجاره » وقيل هو الحلف فيه بالأيمان الفاجرة » وقيل المراد المعاصى ”فيه على العموم » وقيل المراد بهذ الاية أنه 
يعاقب ممجرد الارادة للمعصية فى ذلك المكان . وقد ذهب إلى هذا ابن مسعود وابن عمر والضحاك وابن زيد 
وغیرم حی قالوا لو هم الرجل ى الحرم بقتل رجل بعدن لعذبه الله . والحاصل أن هذه الآية دلت على أن من 
کان ف البیت ارام مأو ذا جرد الإرادة للظم » فهى مخصصة لا ورد من أن الله غفر ذه الأمة ما حدّثت به 
أنفسما إلا أن يقال إن الإرادة فيما زيادة على جرد خديث النفس » وبابلحملة فالبحث عن هذا وتقرير الحق فيه على 
وجه يجمع بين الأدلة ويرفع الإشكال يطول جدا » ومشل هذه الآية حديث « إذا الى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول فى النار » قيل يا رسول الله هذا القاتل فا بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصا على قتل صاحبه » فدخل 
النار هنا بسبب جرد حرصه على قتل صاحبه . وقد أفردنا هذا البحث برسالة مستقلة › والباء فى قوله و بإلحاد» إن 
کان مفعول یرد حذوفا كما ذكرنا فليست بزائدة . وقيل نها زائدة هنا كقول الشاعر : 

نحن بنو جعلاة أصعاب الفلج ‏ نضرب بالسيف ونرجوبالفرج 
أی فرجو الفرج,» ومثله : 
آم يأتيك بالأنباء تنمى با لاقت لبون بى زياد 
أى ما لاقت » ومن القائلين بأنها زائدة الأخفش ؛ والمعنى عنده : ومن يرد فيه إلحادا بظل . وقال الكوفيون : 
دخات‌الباء لأن المعى بأن يلحد» والباء مع أن تدحل وتحذف»و يجوز أن يكون التقدير: ومن يرد الناس بإلحاد.وقيل 
إن يرد مضمن معنى يهم » والمعنى : ومن يهم فيه باد . وأما الباء فى قوله بظلم فهى للسببية ؛ والمعنى : ومن 
يرد فيه باد بسبب الظلم » ويجوز أن يكون بظلم بدلا من بإلحاد بإعادة اب حار ويجوز أن يكونا حالين مترادفين 
( ورذ بوآنا لإبراهم مکان البیت ) ی واذ کر وقت ذلك ؛بقال بوأته منز لا وبوّأت له کا قال مکنتك ومکنت 
لك . قال الزجاج : معناه جعلنا مکان البيت ميو أ لإبراهم» ومعنی بوأنا : بينا له مكان البيت » ومثله.قول الشاعر : 
من أخ لى ماجد ‏ بوأته بیدی لدا 

وقال الغراء : إن اللام زائدة ومكان ظرف : أىأنرلناه فيه ( ألا تشرك نى شيثا ) قيل إن هذه ھی مفسرة لبوآنا 

لعضمنه معنى تعبدنا » لأن التبوئة هى للعبادة . وقال أبو حاتم : هى مصدرية : أى لأن لاتشرك بى . وقيل هى 
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المخففة من الثقيلة » وقيل هى زائدة › وقيل معنى.الآبة : وأوحينا إليه أن لاتعبد غيرى . قال المبرد : كأنه قيل له 
وحدنی فی هذا البيت › لان معنی لاتشرك دی وحدنی ( وطھر بیی ) من الشرك وعبادة الأوثان . وى الاية طعن 
على ما أشرك من قطان البيت : أى هذا كان الشرط على أبيكي فن بعده وأثم فلم تفوا بل أشركتم . وقالت فرقة : 
الطاب بقو له « ألا تشرك » لحمد صلى الله عليه وآ له وسلم وهذا ضعیف جد ا . ومعی( وطهر بیتی) تطهیره من الکفر 
والأوثان والدماء وساثر النجاسات » وقيل عنى به التطهير عن الأوثان فقط »› وذلاك أن جر ه|.والعمالقة كانت م 
أصنام فى محل البيت » وقد مر فى سورة براءة مافيه كفاية فى هذا المعنى » والراد بالقانمين هنا هم المصلون (و) 
ذکر (الرکم السجود ) بعده لبيان أركان الصلاة دلالة على عظر شأن هذه العبادة» وقرن الطو اف بالصلاة لأنما 
لاإيشرعان إلا ف البيت » فالطو اف عنده والصلاة إليه ( وأذن فى الناس بالحج ) قرأ ا لحسن وابن محيصن« وآ ذن » 
بتخفيف الذال وا مد" . وقرأً الباقؤن بتشديد الذال » والأذان الإعلام » وقد تقدم ف براءة . 

قال الواحدى : قال جماعة الممسرين : لما فرغ إبراهى من بناء ابیت جاءه جبر يل فأمره أن بوذن فى الناس 
بالحج » فقال : يارب من يبلغ صوتى ؟ فقال الله سبحانه : أذن وعلى" البلاغ » فعلا المقام فأشرف به حى صار 
كأعلى ابال » فأدخل أصبعيه فى أذنيه وأقبل بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا وقال : با أيما الناس كتب عليكم 
احج إلى البيت فأجيوا ربكم » فأجابه من كان ئى أصلاب الرجال وأرحام النساء : لبيك اللهم لبيك . وقیل إن 
الحطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وال محنى : أعلمهم ياحمد بوجوب الحج عليهم » وعلى هذا فاللحطاب 
لإبراهع اہی عند قوله ( واارکع السجود) وقیلی إن خطابه انقضی عند قوله ( وذ بوآنا لإبراهي مکان البيت ) 
وأن قوله ( أنإلاتشرك بى ) وما بعده خحطاب انبينا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » وقرأ ابحمهور « بالج » بفتح 
الحاء » وقرأ ابن أى إسحاق نى كل القرآن بكسرها (يأتوك رجالا) هذا جواب الأمر » وعده الله إجابة الناس له إلى 
حج البیت مابین راجل وراکب » عى رجالا مشاة جمع راجل » وقيل جع رجل . وقراً ابن ی إحاق « رجالا » 
بض الراء ومحفيف ابحم » وقرأ جاهد « رجالی » على وزن فعالی مثل کسالى » وقدّم الرجال على الركبان ف الذ كر 
ازيادة تعبهم فى المشى » وقال : يأتوك وإن كانوا يأتون البيت » لأن من أنى الكعبة حاجا فقد آتی إبراھم > لانه 
أجاب نداءه ( وعلى كل ضامر ) عطف على رجالا : أى وركبانا على كل بعير › والضامر البعير المهزول الذى 
أتعبه السفر » يقال ضمر يضمر ضمورا » ووصف الضامر بقوله « يأتين » باعتبار الى » لأن ضامر ف معنى 
ضوامر » وقرأً أعحاب ابن مسعود وابن أبن عبلة والضحاك « يأتون » على أنه صفة لرجالا . والفج الطريق الواسع 
ابحمع فجاج » والعميق البعيد » واللام فى ( ليشمدوا منافع لم ) متعلقة بقوله بأتوك » وقيل بقوله وأذن » والشهود 
الحضور » والنافع هى تع منافع الدنيا والآخحرة . وقيل المراد بها امناساك» وقيل المخفرة ء وقيل النجارة كا ف قوله 
- لیس علیکم جناح آن تبتغوا فضلا من ر؛ -( ویذ کروا اسم الله نی یام معلومات) آی یذ کروا عند ذبح امدایا 
والضحايا امم الله » وقيل إن هذا الذ كر كناية عن الذبح لأنه لاينفك عنه . والأيام المعلومات هى أيام النحر كا 
يفيد ذلك قوله ( على مارزقهم من بميمة الأنعام ) وقيل عشر ذى الحجة . وقد تقدام الكلام فى الأيام المعلو مات 
والمعدودات ى البقرة فلا نعیده» و الكلام ی وقت ذبح الأضحية معروف فی کتب الفقه وشروح الحديٹ › 
ومعنى : على مارزقهم : على ذبح ما رزقهم من بهيمة الأنعام » وهى الإبل والبقر ولغم » وبيمةالانعام هىالأنعام 
فالإضافة ن هذا كالإضافة فى قوم : مسجد ابحامع وصلاة الأولى ( فكلوا متها ) الأمر هنا للندب عند ابحمهور > 
وذهبت 'طائفة إلى أن الأمر للوجوب » وهذا التفات من الغيبة إلى اللحطاب ر وأطعموا البائس الفقير ) البائس 
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ذو البؤس وهو شدة الفقر فذ كر الفقير بعده لزيد الإيضاح » والأمر هنا للوجوب › وقيل للندب ( م ليقضوا 
تفهم ) المراد بالقضاء هنا هو التأدية : أى لو دوا إزالة وسحهم » لأن التفث هو الوسخ والقذارة من طول الشعر 
والأظفار › وقد أحع اللمفسرؤن كما خكاه النيسابورئ على هذا ١‏ قال الزجاج : إن أهل اللخة لايعرفون التفث . 
وقال أبو عبيدة : ل بت نى الشعر ماحتج به فق معنى التفث . وقال اليد : أصل ااتفث نى اللغة كل قاذورة تلحو 
الإنسان . وقيل قضاوه ادّهانه لأن الحاج مغبرً شعث لم يدهن ولم يستحد »› فإذا قضى نسكه وخرج من إحرام 
حلق شعر ه ولبس ثيابه » فهذا هو قضاء النفث . قال الزجاج : كأنه حروج من الإحرام إلى الإحلال ( وليوفوا 
نذورھ ) أی ماينذرون به من اير ق حجهم » والأمر للوجوب » وقيل المراد بالنذور هنا أعمال الحج ( وليطوّفوا 
بالبيت العتيق ) هذا الطواف هو طواف الإفاضة . قال ابن جرير : لا حلاف تى ذلك بين التأوّلين › والعتيق 
القدیم کا یفیده قوله سبحانه - إن أوّل بيت وضع للناس - الآية » وقد سمى العتيق لأن الله أعتقه من أن بتسلط عليه 
جبار » وقيل لأن الله يعتق فيه رقاب المذفين من العذاب » وقيل لأنه أعتق من غرق الطو فان ويل العتيق‌الكرم . 

وقد أخرج عبد بن حيد.عن ابن عباس فی قوله (والمسجد الحرام ) قال : الحرم كله > وهو الأسجد الخرام 
(سواء العا كف فيه والباد ) قال : خلق الله فيه سواء ‏ وأخرج ابن نى شيبة عن سعید بن جبیر مثله . وأخرج ابن 
أ حاتم عن ابن عباس فى الآية قال : هم ف منازل مكة سواء »> فینبغی لأهل مکة آن يوسعوا فم حى يقضوا 
مناسكهم . وقال البادى وأهل مكة سواء » يعنى فى النزل والحرم . وأخرج ابن أىشيبة عن عبد الله بن مرو قال : 
من أحذ من أجور بيوت مكة إنما بأكل فى بطونه نارا . وأخرج ابن سعد عن عمر بن اللحطاب أن رجلا قال له 
عند المروة : يا أمير المئمنين أقطعنى مكانا لى ولعقبى » فأعرض عنه عبر وقال : هو حرم الله سواء العاكف فيه 
والباد . وأخرج ابن أنى شيبة عن عطاء قال : كان عر بمنع .أهل مكة أن بجعلوا ها أبوابا حى زل الحاج فی 
عرصات الدور. وخر ج ابن أن حاتم والطبرانی وابن مردويه قال السو طى بإسناد يح عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقول الله «( سواء العا كف فيه والباد ) قال : سواء القع والذى يدخل» . 
وآخرج ابن مردویه عن این عمر ن انی صلی الله عليه وآ له وسلم قال « مكة مباحة لاتوٴجر بیو نها ولا تباع رباعها) 
وأحرج ابن أى شيبة وابن ماجه عن علقمة بن نضلة قال : توق رسول لله صلی الله عليه وآ له وسلم وآبو بکر 
ومر وما تدعی رباع مکة إلا السوائب » من احتاج سکن ومن استغنی أسکن . رواہ ابن ماجه عن ایی بکر بن 
آی شيبة عن عیسی بن يونس عن عمر بن سعيد بن أنى حفرة عن عثان بن أب سلهان عن علقمة فذ كره » وأخرج 
الدارقطنى عن ابن عر مرفوعا « من أ كل كراء بيوت مكة أكل نارا» وأخرج الفرياى وسعيد بن منصور وابن 
راهويه وأحمد وعبد بن حيد والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم والطبرانی والناکم و حه » 
وان مردویه عن ابن مسعود رفعه ف قوله ( ومن برد فيه بلاد بظلم ) قال : لو أن رجلا هم فيه بللحاد وهو بعدن 
أبين لأذاقه الله عذابا ألا . قال ابن كثير : هذا الإسناد ععيح على شرط البخارى »› ووقفه أشبه من رفعه » ولمذا 
صمم شعبة على وقفه . وأحرج سعيد بن منصور والطبرانى عن ابن مسعود فى الآية قال : من هم بمخطيثة فلم يعملها 
فی سوی البیت لم تكتب عليه حى يعملها » ومن هم بخطيثة فى البيت ل مته اله من الدنيا حى يذيقه من عذاب ألم 
وأخرج ابن آی حاتم عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية نى عبد اله بن أنيس : أن رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم بعثه مع رجلين » أحدهاأ مهاجر والآحر من الأنصار › فافتخروا فى الأنساب > فغضب عبد الله بن 
نيس » فقتل الأأنصارى ثم رتد" عن الإسلام وهرب إلى مكة » فنزلت فيه ( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ) يعنى من بلا 
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إلى الحرم بإلحاد » يعنى ميل عن الإسلام . وأحرج عبد بن يد وابن جرير وابن المنذر وابن بى حاتم عئه فى قول 
(زمن یرد فیه باد بظلم ) قال : بشرك : وأحرج عبد بن جميد والبخارى فى تاريخه وابن المنذر وان أن حاتم وابن 
مردویه عن يعلى بن أمية عن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام قال : « اسحتكارالطعام فى الحرم إلحاد فيه » . وأخرج 
سعيد بن منصور والبخارئ نى تاريخه وابن المنذر عن عمر بن الطاب قال : احتكار الطعام بمكة إلحاد بظلم - 
وآخرج عبد بن ید وان أ حاتم عن ابن عمر قال : بيع الطعام بمكة إلخحاد . وأحرج البينى ف الشعب عنه قال 
معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « احتكار الطعام بمكة إبلحاد ٠‏ . وأخرج ابن جريروالماكم و صصح 
عن على" قال : لما آمر ایرام ببناء البيت خرج معه إساعيل وهاجر » فلما قدم مكة رأى على رابية ف موضع 
البيت مثل الخمامة فيه مثل الرأس» قکلمه فقال : یا براهم ابن على ظلى آوعلی‌قدری ولا تزد ولا تنقص » فلما بى 
خرج وخلف إسماعيل وهاجر » وذلك حين يقول الله ( وإذ بوآنا لإبراهم مکان البيت ) الآية . وأخرج ابن 
أ شيبة وابن جرير وابن.المنذر وابن أفى حاتم عن عطاء ر والقائمين ) قال : المصلين عنده . وأخرج عبد الرزاق 
وابن جرير عن قتادة معناه . وأخحرج ابن ای شيبة فى المصنف وابن منيع وابن جرير وابن المنذر وابن ای خاتم 
والمحاکم و عححه والبییی فی السنن عن ابن عباس قال : لما فرغ [پراهم من بناء البيت قال : رب قد فرغت »خقال 
(أذآن ف الاس بالحج ) قال رب وما يبلغ صوتی ؟ قال أذن وعلى البلاغ › قال : رب کیف آقول؟ قال  :‏ 
قل : یا آیہا الناس کتب علیکم احج إلى البيت العتیق فسمعه من ى السماء والأرض : ألا ترى نهم بجيثون من 
أقصی الأرض يابون . ونى الباب آثار عن جماعة من الصحابة . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن نى حاتم عن 
ابن عباس ( لیشېدوا منافع لم ) قال : أسواقا كانت في » ماذ كر الله منافع إلا الدنيا . وأحرج ابن أن حاتم 
عنه قال : متافع فی الدنيا ومنافع نى الأخحسة » فأما منافع الآحر ة فرضوان الله » وأما متافع الدنيا هما يصيبون من 
لحوم البدن فى ذلك اليوم والذبائح والتجارات . وأخرج آبوبکر المروزی ی کتاب العیدین عنه أيضا قال : 
الأيام المعلومات : أيام العشر . وأحرج عبد بن ميد وابن المنذر وابن ى حاتم عنه أيضا قال : الأيام المعلومات : 
يوم النخر وثلاثة يام بعده . وأخرج أبن جرير عنه أيضا قال : أيام التشريتق . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذ. 
عنه أيضا فى الأبام المعلومات قال : قبل يوم التروية بيوم › ويوم التروية ويوم عرفة . وأخرج أبن جرير عنا 
أيضا قال : البائس الزمن . وأحرج ابن أنى شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عمر قال : التفث 
امناسك كلها . وأخرج هولاء عن ابن عباس نحوه . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن جريروابن 
المنذر وابن ای حاتم عن ابن عباس قإل : التفث حلت الرأس والأًحذ من العارضين ونتف الإبط وحلق العانة 
والوقوف بعرفة والسعى بين الصفا والمروة ور ابحمار وقص" الأظفار وقص" الشارب والذبح . وأخحرج ابن 
جرير وابن المنذر عنه ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) هو طواف الزيارة يوم النحر ٠»‏ وورد فى وجه تسمية 
البيت بالعتيق آثار عن جماعة من الصحابة » وقد أشرنا إلى ذلك سابقا » وورد نى فضل الطواف أحاديث ليس هذا 
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آله على ماهم من بهيمة الأنم اله له ود قله اموا وسر لين ٠١‏ 
لذِينَ ذا ذكر اله جلت فلوبهم والصابرين عَلى ما أَصَابَهم والمقيمى الصلوة وها 
ررَقنهُم يِْفِقَودٌ(١٠)‏ . 

محل ( ذلك ) الرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف : أى الأمر ذلك » أو مبتدأ خبره حذوف أو فى محل نصب 
بفعل محذوف : أى افعلوا ذلك » والمشار إليه هو ماسبق من أعمال الحج » وهذا وأمثاله يطلق للفصل بين الكلامين 
أو بين طرفى كلام واحد » والحرمات جمع حرمة . قال الزجاج : المحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه › 
وهی فى هذه الآية مانبى عنها ومنع من الوقوع فيها . والظاهر من الآية موم كل حرمة فى الحج وغيره كا بفيده 
الفظ وإن كان السبب خاصا » وتعظیمها ترك ملابستا ( فهو خیر له ) آی فالتعظم خير له ( عند ربه ) یعنی فی 
الآحرة من الهاو بشى ء منها . وقيل إن صيغة التفضيل هنا لايراد بها معناها القينى » بل المراد أن ذاك التعظم خير 
بنتفع ب › فھی عدۃ بخیر ( وآحلت لکم الأنعام ) وھی الإبل والبقر والغنم ( إلا مایتلی علیکم ) آی ف الکتاب 
العزيز من امحرّمات » وهى الميتة وما ذ كر معها فى سورة المائدة . وقيل فى قوله « إلا مايتلى عليكم غير محلى الصيد 
وتم حرم » ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) الرجس : القذر » والوثن : القثال » وأصله من وثن الشىء : ى 
أقام فى مقامه » ومى الصليب وثنا لأنه ينصب ويركز فى مقامه › فلا يبرح عنه والمراد اجتناب عبادة الأوثان » 
وساها رجسا لأنها سبب الرجس وهو العذاب . وقيل جعلها سبحانه رجسا حكا » والرجس النجس › وليست 
النجاسة وصفا ذاتيا ها ولكنا وصف شرعى » فلا تزول إلا بالإبعان كها آنا لاتزول النجاسة الحسية إلا بالماء . 
قال الزجاج : من هنا لتخليص جنس من أجناس : أى فاجتنبوا الرجس الذى هو وثن ( واجتنبوا قول الزور ) 
الذى هو الباطل › و می زورا لأنه مائل عن الحق › ومنه قو له تعالی « تزاور عن كهفهم » وقول مدينة زوراء : 
أى مائلة » والمراد هنا قول الزور على العموم > وأعظمه الشرك باه بأئ لفظ كان . وقال الزجاج : المراد بقول 
الزور هاهنا تحليلهم بعض الأنعام ومحر يمهم بعضبا > وقولم « هذا حلال وهذا حرام » » وقیل الراد به شہادة 
الزور » وانتصاب ( حنفاء ) على الحال : أى مستقيمين على الحق > أو مائلين إلى الحق . ولفظ حنفاء من الأضداد 
يقع على الاستقامة » ويقع على اليل ؛ وقيل معناه حجاجا » ولا وجه هذا ( غير مش ركين به ) هو حال كالأوّل : 
ی غير مشركين به شيثا من الأشياء كنا يفيده الحذف من العموم » وحاة ( ومن يشر بالله فكأنما حر من السماء) 
مبتدأة مؤ كدة لما قبلها من الأمر بالاجتناب » ومعی خر من السماء : سقط إلى الأرض : أى اأعط من رفيع 
الإعان إلى حضيض الكفر ( فتخطفه الطير ) » يقال خحطفه بخطفه إذا سلبه » ومنه قوله - بخطف أبصارم - أى 
خخطف دمه وتقطعه إعخالا . قرأ أبوجعفر ونافع بشديد الظاء وفتح اللحاء > وقرىء بكسر الحاء والطاء وبكسر 
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التاء مج کسر ها ( أو وی به الریح ) آی تقذفه وتر ی به ( ی مکان یق ) آی بعید › يقال عق بسحق عقا فهو 
سحي إذا بعد . قال الزجاج : أعلم الله أن بعد من أشرك به من احق" كبعد ماخر من ال اء » فتذهب به الطير 
أوهوت به الريع ى مكان بعيد ( ذلك ومن بعظ شعاثرالله ) الكلام نى هذه الإشارة قد تقدَم قريبا والشعائر جمع 
الشعیرة »> وهی کل شی ء فيه لله تعالی شعار » ونه شعار القوم نی الحرب › وهو علامنم الى يتعارفون بها » ومنه 
إشعار البدن » وهو الطعن نى جانبما الان › فشعائر الله أعلام دينه » وتدخل المدايا :الح دخولا أوليا › 
وااضمير ى قوله ( فما من تقوى القلوب ) راجم إلى الشعائر بتقدير مضاف عحذوف : أى فإن تعظيمها من 
تقو القلوب : أى من أفعال القلوب الى هى من التقوى »› فإن هذا التعظم نائی ء من التقوی ( لك فيا منافع ) 
أى تى الشعائر على العموم » أو على اللحصوص › وهى البدن كا يدل عليه السياق . ومن منافعها الركوب والدر 
والنسل والصوف وغير ذلك ( إلى أجل مسمى ) وهو وقت نحرها ( م علها إلى البيت العتيق ) أى حيث يحل" نحرهاء 
والمعنى : أنها تنهى إلى البيت وما يليه من الحرم» فنافعهم الدنيوية المستفادة مها مستمرّة إلى وقت نحرها» ثم بكون 
منافعها بعد ذلك دينية . وقيل إن علها هاهنا مأخوذ من إحلال الحرام » والمعنى : أن شعائر الحج. كلها من الوقوف 
بعرفة. ورعى الحمار والسعى تتهى إلى طواف الافاضة بالبيت » فالبيت على هذا مراد بنفسه ( ولكل أمة جعلنا 
منسكا ) منك هاهنا المصدر من نسلك ينسك إذا ذبح القربان » والذبيحة نسيكة » وجمعها نمك . وقال الأزهرى: 
إن المراد 'بالمنسك فى الاي موضع النحر » ويقال منسك بكسر السين وفتحها لغتان قرأ بالكسر الكوفيون إلا عاصا 
وقرأ الباقون بالفتح . وقال الفرّاء : المنسلك نى كلام العرب : الموضع المعتاد فى خير خير أو شر › وقال ابن عرفة 
(واكل أمة جعلنا »نسكا ) أى مذهبا من طاعة الله . وروى عن الفراء أن المنسك العيد » وقيل الح » والأوّل أولى 
لقوله ( لیذ کروا اسم الله ) إلى آحره » والأمة : ابحماعة المجتمعة على مذهب واحد › والمحنى : وجعلنا لكل أهل 
N E sS‏ کروااسم الله وسحده 
وجلو ا نسكهم خحاصا به ( على مارزقهم من بميمة الأنعام ) ) آی على ذبح مارز قهم منها » وفیه إشارة إل آن القر بان 
لايكون إلا من الأنعام دون غير ها ٠.ونى‌الآية‏ دليل على أن المقصود من الذبح ا مذ كور هو ذ كر امم الله عليه . م 
أخبرهم سبحانه بتفرّده بالإية وآنه لاشريلك له .» والفاء لير تيب ما بعدها على ماقبلها 0 
رالانقیاد لطاعته وعبادته > وتقدي الحار والمجرور على الفعل للقصر › والفاء هنا كالفاء الى قبلها > ثم أمر رسوله 
صلی الله عليه وآ له وسام بأن يبشر ( الخبتين ) من عباده : أى المتواضعين الحاشعين الخلصين » وهو مأخوذ من 
الت وف اف ي ارش را : شرم پاحمد جا آعد ته لم من جزیل ثوابه وجایل عطاله : 

وقیل إن الخبتين هم الذين لايظلمون غيرهم وإذا ظلمهم غیرم ل ينتصروا › ثم وصف سبحانه هولاء الخبتين بقوله 
( الذين إذا ذكر الله وجلت قلو بهم ) أ خافت وحذرت عالفته »> وحصول الوجل منهم عند الذكر له سبحانه 
دليل على كمال يقينهم وقوة انهم »> ووصفهم بالصبر ( على ما أصابہم) من البلايا والحن ف طاعة الله م 
وصفهم بإقامة ( الصلاة ) آی الإتیان ہا فى أوقاتہا على وجه الكال . قرأ ابلمحمهور . والمقيمى الصلاة باحر على 
ماهو الظاهر › وقرأً أو عمرو بالنصب على توهم بقاء النون » وأنشد سيبوبه على ذالك قول الشاعر : 

» الحافظ عورة العشيرة ٠‏ البيت بنصب عورة . وقيل لم يقرأ بهذه القراءة أبو عمرو » وقراً ابن عيضن 
« والمقيمين » إثبات النون على الأصلى » ورويت هذه القراءة عن ابن مسعود › تم وصفهم سبحانه بقوله ( وما 
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زقناهم بتفقون ) آی بتصد فون به وینفقونه فی وجوه الب > وبضعونه نى مواضع المير ومثل هذه الآية قوله 
سبحانه - | نما ا مو منون الذین إذا ذ كر الله وجلت قلو بہم › وإذا تلیت علیہم آیاته ز ادنہم انا وعلل رہم یتوکلو ن 

وقد أخرج ابن ی شيبة وعبد بن حيد وابن جربر وابن المنذر وان آى حاتم عن نجاهد ف قوله ( حرمات الله ) 
فال : الحرمة مكة والحج والعمرة وما نى اله عنه من معاصيه كلها . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله | 
فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) يقول' : اجتنبوا طاعة الشيطان نى عبادة الأوثان ( واجتنبوا قول الز ور .) عى 
الافتراء على الله والتكذيب به . وأخرج أحد وارمذى وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن أيمن بن حرم قال : 
قام رسول الله صلی اله عليه وآ له وسل خطیبا فقال « یا يما الناس عدلت شہادة الزور شركا باقه ثلاثا » ثم قرا 
( فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ) » قال أحد : غريب إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد . 
وقد اختلف عنه فى رواية هذا الحديث » ولا نعرف لأيمن بن حرم ماعا من الى صلى الله عليه وآ له وسا . وقد 
أخرجه أحمد وعبد بن حید وأبو داود وابن ماجه وابن جریر وابن المنذر وابن ای حاتم والطبرانی وابن مردویه 
وال ی الشعب من حدیٹد حرم . وقد ثبت فی الصحبحین وغیر ھا من حدیث ایی بکر ۃ قال : قال رسول اللہ 
صلی الله عليه وآ له وسل « ألا آنبشکم بأ کبر الكبائر ثلاثا » قلنا بى يارسول الله » قال : الإشراك بالله » وعقوق 
الوالدين » وكان متكا » فجلس فقال : ألا وقول الزور » ألا وشهادة الزور › فا زال يكررها حى قلنا ليته 
سکت » . وأخرج ابن المنذر وابن أ حاتم عن ابن عباس فی قوله ( حنفاء لله غير مشرکین به ) قال : حجاجا لله 
غير مشركين به » وذلك أن ابلحاهلية کانوا محجون مش رکین » فلما أظهر الله الإسلام › قال الله للمسلمين : حجوا 
لآن غير مشر کین بالله . وخرج اہن ایی حاتم عن آیی بکر الصد یی حوہ. وأخرج ابن ایی حاتم عن این عباس 
ف قوله ( ومن یعظم شعائر الله ) قال : البدن . وأخرج ابن أ شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم عن ابن 
عباس ( ومن بعظم شعاثر الله ) قال : الاستسمان والاستحسان والاستعظام » وق قولہ ( لک فیا منافع إلى أجل 
سمی ) قال : إلى أن تسمى بدا . وأخرج هولاء عن مجاهد نحوه » وفيه قال : ولک فيها منافع إلى أجل مسمى › 
فى ظهورها وألبانما وأوبارها وأشعار ها وأصوافها إلى أن تسمى هديا » فإذا ميت هديا ذهبت ا نافع ( تم محلها ) 
يقول : حي ن تسمى ( إلى البيت العتيق ) . وأخحرج عبد بن حيد وابن المنذر عن عكرمة قال : إذا دخلت الحرم فقد 
بلغت محلها . وأخرج ابن أن حاتم عن ابن عباس فى قوله ( واكل أمة جعلنا منسكا ) قال : عيدا . وأخرج ابن 
أى شيبة وعبد بن حيد وابن جرير واين المنذز وابن أنى حاتم عن مجاهد فى الآبة قال : إهراق الدماء . وأخرج ابن 
آیی حاتم عن عكرمة قال : ذا . وأخرج ابن آی حاتم عن زید بن أسلم فى الآية قال : مكة لم جحل الله لأمة قط 
منسكا غيرها . وقد وردت أحاديث فى الأضخية ليس هذا موضع ذ كرها . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن 
.المنذر وابن أهى حاتم عن مجاهد نى قوله ( وبشر الخبتين ) قال : المطمثنين . وأخرج سعيد بن منصور وابن أىشيبة 
وعبد بن حمید وابن أ الدنيا فى ذم الغضب وابن المنذر وابن آی حاتم والبییی فى شعب الإيعان عن مرو بن 
اوس قال : الحبتون فى الابة الذين لايظلمون الناس › وإذا ظلموا م ينتصروا. 


والبند جنا کم ين شور آله لک فيا عير قاروا انم اهو لبها ضاف 
و وو و ا ەم 7 و ا ¥اہ ے۶ س . ا کو ار سام ٣رس‏ 
فإ دا وَجَبَّت جنوبها فكلوا ينها وأطْوموا ألقاِع والمعْتر كذليك سخرنها 
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تشکرونَ )۴١‏ لن ينال آله لوا ولا دماوها ولک" ناله التقوی ینک ذلك 
رقا ل ک واھ کل تاک شر الشطیوی ۰۲۵ 


قرأ ابن أ إسعاق ( والبدن ) بضم الباء والدال » وقرأ الباقون بإسكان الدال وها لختان » وهذا الاسم خاص 
بالإبل » وسميت بدنة لأنها تبدن » والبدانة : السمن . وقال أبو حنيفة ومالك : إنه يطلق على غير الإبل » والأول 
أولى لما سيأتى من الأوصاف الى هى ظاهرة فى الإبل » ولا تفيده كتب اللغة من اختصاص هذا الإسم بالإبل . 
وقال ابن كير فى تفسيره : واخحتلفوا نى صصة إطلاق البدنة على البقرة على قولين : أععهما أنه يطلق عليها ذاك شرعا 
کا صح ی اللحدیث ( جعلناھا لکی ) وھی ماتغدم بیانه قریبا ( لکم فیہا خیر) أى منافع دينية ودنيوبة کا تقد م 
( فاذ کروا اسم اله عليما ) أى على رها ومعنى ( صواف ) أنها قانمة قد صفت قوانمها » لأنها تنحر قانمة معقولة ٤‏ 
وأصل هذا الوصف ف اليل يقال : صفن الفرس فهو صافن إذا قام على ثلاث قوائم وثنى الرابعة . وقراً ا لحسن 
والأعرج ونجاهد وزيد بن سام وآبو موسی الأشعری « صواف » أى خوالص له لاتشركون به ف التسمية على 
نحرها أحدا » وواحد صواف صافة » وهى قراءة الحمهور. وواحد صوافى صافية » وقراً ابن مسعود وابن عر 
وابن عباس وأبوجعفر ومحمد بن على « صوافن » بالنون جع صافنة › والصافنة هى الى قد رفعت إحدى يديب 
بالعقل لثلا تضطرب › ومنه قوله تعالى « الصافنات ابلحیاد » » ومنه قول مرو بن كلثوم : 

تركنا اليل عاكفة عليه مفلدة أعتها ‏ صفونا 
وقال الآحر ؛ 
ألف الصفون فا بزال كأنه مما يفوم على الثلاث كسير 

( فإذا وجبت جنوبما ) الوجوب السقوط : أى فإذا سقطت بعد نحرها » وذلك عند خروج روحها ز فكلوا 
منها ) ذهب ابمحمهورأن هذا الأمر للندب ( وأطعموا القانع والمعر ) هذا الأمر قيل هو للندب كالأوّل » وبه قال 
مجاهد والنخعى وابن جرير وابن سربج . وقال الشافعى وجماعة : هو للوجوب . 

واختلف فى القانم من هو ؟ فقيل هو السائل » يقال قنع الرجل بفتح النون يقنع بكسرها إذا سأل › ومنه 
قول الشماخ : 

لمال المرء يصلحه فيغنى مفاقره أعف من القنوع 
أى السوّال » وقيل هو المتعفف عن السوًال المستغنى ببلغة » ذ كر معناه.الحليل . قال ابن السكيت : من العرب من 
ذكر القنوع إمعنى القناعة › وهى الرضا والتعفف وترك المسألة . وبالأول قال زيد بن آسلم وابنه وسعید بن جبير 
والحسن » وروی عن ابن عباس . وبالثانى قال عكرمة وقتادة . وأما امعت » فقال محمد بن كعب القرظى ومجاهد 
وإبراهم والكلى والحسن أنه الذى بتعرّض من غير سوال . وقيل هو الذى يعتريك ويسألك . وقال مالك : أحسن 
ماسمعت أن القانع : الفقير » والعتر : الزائر. وروى عن ابن عباس : أن كلاهما الذى لايسأل » ولكن القانع الذى 
يرضى با عنده ولا يشأل » والمعبر الذى يتعرّض لك ولايسألك . وقرأ ا لحسن والمعترى ومعناه كعنى.ا عار » ومنه 
قول زهیر : 
علي مکاريهم رزق من يعتريهم وعند القلين المماحة والبذل 
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يقال اعترّه واعراه وعرّه وعراه : إذا تعرَّض لا عنده أو طلنه » ذ كره النحاس ( كذلك سضرناها لکم ) أى مشل ذلك 
التسخير البديع تضرناها لكي » فصارت تنقاد لك إلى مواضع رها فتنحرونما وتنتفعون بها بعد أن كانت مسخرة 
للحمل عليها والركوبعلى ظهرها والحلب ها وحو ذلك ( لعلكم تشكرون ) هذه النعمة الى أنعم الله بها عليكم ( أن 
ينال الله لحومها ولا دماؤها ) أى لن يصعد إليه ولا يبلغ رضاه ولا يقع موقع القبول منهلحوم هذه الإبل الى 
تتصد ّقون بہا ولا دماوها الى تنصب عند رها من حيث إنمالحوم ودماء ( ولکن ناله ) ى يبلغ اليه تقوى 
قلوبکی » ویصل إليه إحلاصم له ورادتکم بذلك وجهه › فإن ذلك هوالذی يقبله الله وبجازى عليه . وقيل المراد 
أصصاب اللحوم والدماء : أى لن يرضى المضحون والمتقرّبون إلى ربمم باللاحوم والدماء ولكن بالتقوى . قال 
اأزجاج : أعلم الله أن الذى بصل إليه تقواه وطاعته فبا يأمر به » وحفيقة معى هذا الكلام تعود إلى القبول › وذلك 
أن ما يقبله الإنسان يقال قد ناله ووصل إليه > فخاطب الله اللعلق كعادنهم فى طبهم ( كذاك رها لکم ) کرر 
هذا للتذ كير » ومعنى ( لتكبروا الله على ماهدا كم ) هو قول الناحر : الله أكبر عند النحر » فذ كر نى الاي الأولى 
الأمر بذكر اسم الله عليها » وذكر هنا التكبير للدلالة على مشروعية ابلحمع بين النسمية والتكبير . وقيل المراد 
بالنکبیر وصفه سبحانه با یدل على الکبریاء » ومعنی ( على ماهدا کي ) على ما أرشد كم إليه من علمكم بكيفية 
التقرّب بها » وما مصدرية › أو موصولة ( وبشر الحسنين ) قيل المراد بهم اخلصون »› وقيل الموحدون . والظاهر 
أن اراد ہم كل من يصدر منه من اللحير مايصح به إطلاق امم الحسن عليه . 

وقد حرج عبد بن حيد وابن المنذر عن عبد اله بن مر قال : لا نعلم البدن إلا من الإبل والبقر.. وأنحرج ابن 
ی حاتم عنه قال : البدن ذات احوف . وأخحرج ابن أنى شيبة وعبد بن حيد وابن أى حاتم عن مجاهد قال : ليس 
البدن إلا من الإبل » وأخرجوا عن الحىكي نحوه » وأخرجواعن عطاء نحو ماقال ابن عمر . وأخرج ابن أنى شيبة 
عن سعيد بن المسيب نحوه . وأخرج ابن أىنحاتم عن الحسن نحوه أيضا . وأخرج ابن أى شيبة وعبد بن ميد عن 
يعقوب الرباحى عن أبيه قال : أوصى إلى رجل › وأوصى ببدنة › فأتيت ابن عباس فقلت له : إن رجلا 
آوصی إل وأوصی ببدنة › فهل تجزیء عنى بقرة ؟ قال نم »ثم قال : من صاحبکم ؟ فقلت‌من بنی رباح » 
فقال : ومی اقتنى بنو رباح البقر إلى الإبل ؟.وهم صاحبكم » إا البقر للأسد وعبد القيس . وأخحرج عبد بن ميد 
وابن أ الدنيا ف‌الأضاحى وابن المنذر وابن آی حاتم واللتا کم وعححه والبییی فی سننه عن یی ظبیان قال : 
سألت ابن عباس عن قوله ( فاذ كروا اسم الله عليها صواف ) قال : إذا أردت أن تنحر البدنة فأقمها على ثلاث 
قواثم معقولة » ثم قل بسم الله والله أكبر . وأحرج الفرياى وأبو عبيد وسعيد بن منصور وابن أى شيبة وعبد بن 
حید وابن المنذر وابن أن حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله ( صواف ) قال + قياما معقولة » وفى الصحيحين 
وغیر هما عنه آنه رأی رجلا قد أناخ بدنته وهو ينحرها › فقال : بعلا قياما مقيدة سنة محمد صل اله عليه وآ له 
وسلم . وأخرج أبو عبيدة وعبد بن ميد وابن المنذرعن ميمون بن مهران قال : ى قراءة ابن مسعود « صوافن » يعنى 
قباما . وأخرج ابن المنذر وابن أ حاتم عن ابن عباس ( فإذا وجبت ) قال : سقطت على جنبها . وأخرج ابن 
أى حاتم عنه قال نحرت . وأخرج اين أنى حاتم عنه أيضا قال ( القانع ) المتعفف ر والمعتر ) السائل . وأخرج ابن 
أىشيبة عن ابن عمرقال القانع الذى يقنع با آ تیت . وأخرج‌این حاتم عن ابن عباس قال : 'القانع الذىيقنع با 
أوتى » ولمع الذى يعترض . وأخرج عنه أيضا قال : القانم الذى مجلس ى بيته . وأخرج عبد بن حيد والبیہی 
فى سننه عنه أنه سثل عن هذه الآية » فقال : أما القانع فالقانع با أرسلت إليه فى بيته » والمعرَ الذى يعتريك . 
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وأخرج ابن المنذر عنه أيضا قال : الانع الذی یسال › والعر الذی یتعرض › ولا یسال . وقد روی عن التابعیں 
فى تفسير هذه الاية أقوال مختافة » والمر جع المعى اللغوى لاسما مع الاختلاف بين الصحابة ومن بعدهم ف تفسير 
ذلك . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال : كان المشركون إذا ذبحوا استقبلوا الكعبة بالدهاء 
فينضحون بها حو الكعبة » فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك » فأنزل الله ( لن ينال الله خو مها ولا دماؤها ) .وأخرج 
ابن أن حاتم عن ابن جرج نوه . 
ےل اوا ور ے وک رہ رو كولسو رة ر کر 
إن آله يدع عَنٍ لذن منوا إن اله لابجب كل حوان کور ٠(‏ اَن لِلَذِينَ 
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يقتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نص رم َير ٣۵‏ آلَذِينَ جوا ِن ديرم بعر 
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حَق إلا أن يقولوا ربا آلله ولولا وفع الله آلناس بعضهم ببعض لهمت صويع وبيع 
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وَصَلَوت مسجد يدر فیا انم آله کییرا ولََنصرن آله من يِْصره إن اله لَمَوى 
عَزيڙ )“٠(‏ لين ِن مَكتاهُہ ى الأرْضٍأقاموا الصلوة وآ توا آلزكوة مروا بالْمَعْرُوف 
هوا عن انكر وله عقيبة لامور .)٠(‏ | 

قرأ آبوعمرو وابن كثير « يدفع » وقرأ الباقون يدافع وصيغة الغاعلة هنا جردة عن معناها الأصلى » وهو وقوع 
الفعل من ابلحانبي نكا تدل عليه القراءة الأحرى . وقد ترد هذه الصيغة ولايراد بها معناها الأصلى كيرا مثل عاقبت 
اللص" ونحو ذلك > وقد قدمنا 'عقيقه . وقيل إن إيراد هذه الصيغة هنا للمبالغة وقيل للدلالة على تكرر الواقع . 
والمعنى : يدافع عن المؤمنين غوائل المشركين وقيل يعلى حجنهم وقيل يوفقهم وابحملة مستأنفة لبيان هذه المزية 
الحاصلة للمومنين من رب العالمين » وأنه المتولى لامداقعة عنهم » وحلة ( إن الله لاحب كل خوان كفور) مقررة 
لضمون ابمحماة الأولى » فإن المدافعة من الله فم عن عباده المومنين مشعرة أتم إشعار بأنم مبغضون إلى الله غير 
محبو بين له . قال الرجاج : من ذ كر غير اسم الله وتقرّب إلى الأأصنام بذبيحته فهو خوان كفور » وإيراد صيغی 
امبالغة للدلالة على أنہم كذلك ف الواقع لا لإخحراج من خان دون خیانتہم » أو كفر دون كفرم ( أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا ) قرىء « أذن » مبنيا الفاعل ومبنيا للمفعول وكذلك يقاتلون » قرىء مبنيا للفاعل ومبنيا 
للمفعول » وعلى كلا القراءتين فالإذن من الله سبحانه لعباده المومنين بهم إذا صلحوا للقتال » أو قاتلهم المشركون 
قاتلوهم . قال المفسرون : کان مشرکو مکة يۇ ذون أصعاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بألسنتهم و يديهم » 
فیشکون ذلك إلى سول الله صلل الله علیه وآ له وسل › فقول فی : «اصبر وا فإنی م أومر بالقتال حی هاجر» فأتزل 
الله سبحانه.هذه الاية بالمدينة »> وهى أول آية نز لت نى القتال . وهذه الآية مقَرّرة أيضا لمضمون قوله ( إن الل 
يدافع ) فإن إباحة القتال لم هى من جلة دفع اله عنهم » والباء ى« بأنهم ظلموا» السيبية : أى بب ب أنهم ظلموا با 
کان یقع علیہم من المش رکین من سب وضرب وطرد » م وعدم سبحانه النصر على المشركين › فقال ( وإن الله 
على نصرم لقدير ) وفيه تأ كيد لما مر من المدافعة أيضا . م وصف هولاء المومنين بقوله ( الذين أحرجوامن 
ديار هم بغیر حق ) و جوز أن یکون بدلا من الذين يقاتلون › أو فق محل نصب على المدح» أو حل رفع بإضار 
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مبتدأً » والراد بالديار مكة ( إلا أن بقواوا ربنا الله ) قال سيوبه : هو استثناء «نقطم : أى كن لولم بنا الله : 
أی آخرجوا بغير حق يوجب إخراجهم لكن لقولم ربنا الله . وقال الفراء والزجاج : هو استئناء متصل » والتقدير 
الذین آحرجوا من دیارھم بلا حت لا بن بقو اوا ر بنا الله » فیکون مثل قول سبحانء ۔ وما تنقون منا إلا آن آمنا - 
وقول النابغة : 
ولا عيب فيم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكنائى 

( ولولا دفاع الله الناس ) قرأ نافع « ولولا دفاع» وقرأ الباقون« ولولا دفع» وا مى : لولا ٠اشرعه‏ الله للأنباء 
رالمومنين من قتال الأعداء لاستولى أهل الشرك » وذهبت مواضع العبادة من الأرض › ومعنى (هدهت) نلحربت 
باستيلاء أهل الشرك على أهل الال ؛ فالصوامع : هى صوامع الرهبان » وقيل صوامع الصابئين » والبيع : مع 
يعة » وهى كنيسة النصارى › وااصلوات هى كنائس الود › واسمها بالعبزانية ص لوا بالثلثة فعربت » والمساجد 
هى مساجد المسلمين . وقيل المعى : دولا هذا الدفع دمت فى زمن موسى الكنائس » ونى زمن عيدى الصوامع 
والبيع » ونى زمن محمد المساجد . قال ابن عطية : هذا أصوب ما قيل ى تأويل الآبة . وقيل العي. : ولولا دفع 
لله ظل الظلءة بعدل الولاة ؛ وقيل لولا دفع الله العذاب بدعاء الأخيار » وقيل غير ذلاك . والصوامع : حح 
سسوم » وهى بناء مرتفع › يقال صمع الريدة : إذارفع راا ورجل أصمع القلب : أىحاد الفطنة › 
والأصمع من الرجال : الحديد القول ٠‏ وقيل الصغير الأذن . ثم استعمل ف المواضع اى يوأذن عليما فى الإسلام. 
وقد ذ كر ابن عطية ی صلوات تسع قراءات » ووجه تقدم مواضع عبادات أهل الملل على موضع عبادة المسامين 
كو نما أقدم بناء وأسبق وجودا . والظاهر من ادم المذ کور ٥عناه‏ الحقینی كا ذكره الزجاج وغيره » وقيل الراد به 
عى الجازى » وهو تعطلها. من العبادة ›» وقری* « هد ّمت » بالتشدید › وانتصاب کثیرا فی‌قواه ( بذ کر فیا 
اسم الله كثيرا ) على أنه صفة لمصدر محذوف : أى ذكراكثيرا» أو وقتاكثيرا » واللحملة صفة للمساجد › وقيل 
لحميع المد كورات ( ولينصرن الله من ينصره ) اللام هى جواب لقسم محذوف : أى والله لينصر الله من ينصره › 
والمراد من بنصر الله من ينصر دينه وأولياءه » والقوى القادر على الشى ء » والعزيز الحليل الشريف قاله الزجاج › 
وقيل المتنع الذى لايرام ولا يدافع ولا يمان » والمىصول فى قوله ( الذين إن مکنام فی الأرض ) ی موضع 
نصب صفة لمن فى قوله من ينصره قاله الزجاج : وقال غيره هو ف موضع جر صفة لقوله للذيز. يقاتلون . وقيل 
المراد بهم المهاجرون والأنصار والتابعون' م بإحسان » وقيل آهل الصلوات الحمس + وقيل ولاة العدل » وقيل 
غير ذلك » وفيه إمجاب الأمر بالمعروف والهى عن المنكر على من مكنه الله ىالأرض وأقدره على القيام بذاك . 
وقد قم تفسير الآية » ومعنى ( ولته عاقبة الأمور ) أن مر جعها إلى حكه وتدبيره دون غيره . 

قد ا عبد الرزاق وآحمد وعبد بن مید والترمذی وحسنه والنسائی وابن ماجه والبزار واہن جریر وابن 
النذر وابن آیی حاتم وابن حبان والطیرانی وال حا کم وعصحه وابن مردویه والبییی ئی الدلائل عن ابن عباس قال : 
ما أخرج النى صلى الله عليه وآ له وسلم من مكة قال أبو بكر : أخرجوا نبيهم -إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ ليهلكن 
القوم » فز لت ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظاموا ) الآية . قال ابن عباس : وهى أول آية نزلت ف القتال . قال 
الرمذى : حسن » وقد رواه غير واحد عن الثوری » ولیس فيه ابن عباس انہى . وقد روى نحو هذاعن جماعة 
بن التابعين . وأخرج ابن اى حاتم وابن‌مردویه عن ابن عباس قال ( الذین آخرجوا من دیارهم) آی من مكة إلى 
ا مدينة بغير حق » يعنى محمدا صلى الله عليه وآ له وسم وأععابه . ورج عبد بن مید واین أی‌ حاتم وابن مزدوي 
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عن عنان بن عفان .قال : فينا تزلت هذه الآية( الذين أخرجوامن دیارهم بغر حق ) والاية بعدها حرجنا من 
دیارنا بغیر حق:» ثم مکنا فى الأرض أقمنا الصلاة وآ تينا الزكاة وأمرنا بالمعروف ونبينا عن المنكر فهى لى 
ولأصصانی . وأحرج ابن جرير وابن ن المنذر واب بن حاتم وابن مردویه عن على“ بن یی طالب قال : إنما أترلت 
ES‏ : قال لولا دفع الله بأعحاب محمد عن التابعين دمت 
ضصوامع . وأخحرج عبد بن مید وابن أ حاتم عن ابن عباس ف قوله ( هد مت صوامع ) الآبة قال : الصوامع الى 
تکون فیا الرهہان › والبیع مساجد الہود واصلوات کنائس النصارى» والمساجد مساجد المسامين . وأخرجا عنه 
قال : البيع بيع النصارى »› وصلوات كنائس الهود. وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن ای حاتم عن زید 
ابن أسلم فى قوله ( الذين إن مكناهم فى الأرض ) قال : أرض المدينة ( أقاموا الصلاة ) قال : المكتوبة ( وآ توا 
عاقبة الأمور ) قال : وعند الله ثواب ماصنعوا . 
لي ر ےا Aso o 1oo‏ ص0 
إن بلجو ققد كنت يهم قوم نوح واد مود )٠١(‏ وقوم إبراهم وقوم 
2 روم م ٤ oof?‏ و ر 0 0 
لوط واصحب مدن ودب مومی فَاملَيْت لِلکفرین ثم اخذتهم َكيف کان 
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تیر ۰۵ فکابن من قَرية انها وى طَالِمَة فَهّى حاو ية على عُروشها وبعر لعٍ 
ا یرو ئی الازیں کون لم قوب E‏ دان 
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a E E‏ بو ین ٠‏ فالَذِين منوا وعملوا الصلِحت لَهم مَعْفِرة 
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ورزق ریم (۰)والْذین سَعَوّا فی ايتا مُعجزِین ولك أَضحب آلْجَحِم .٠١(‏ 

قوله ( وان يكذبوك ) الخ هذه تسليه لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وتعزية له متضمنة للوعد له بإهلاك 
المكذبين له كا أهلك سبحانه المكذبين لن كان قبله . وفيه إرشاد له صلى الله عليه وآ له وسلم إلى الصبر على قومه 
والاقتداء بمن قبله من الأنبياء ى ذلك » وقد تقدم ذ كر هذه الأم وما كان منهم ومن أنبياُمم وكيف كانت عاقبهم 
وإنما بر النظم ف قوله (وكذب موس ) فجاء بالفعل مبليا المفعول » لن قوم موسی م يكذبوه وإغا كذبه 
غرم ہن ن القبط ر فأمليت للکافرین ) أى أخر ت عنهم العقوبة وأمهلنبم والغاء ر تيب الإمهال على النكذيب ( م 
أخذمم ( أی أخذت كل فريق من المكذبين باأعذاب بعد انةضاء مد ة الإمهال ر فكيف کان نکیر ) .هذا 
الاسنضهام للتقریر : ای فانظر کیف کان إنکاری علیہم وتبیر ماکادوا فيه من النعم وهلا کم > والنکیر اسم 
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من المنکر . قال الزجاج : آی ثم أحذتہم فأنكرت أبلغ إنكار . قال اجوهرى : النكير والإنكار تغيير المنكر. م 
ذكر سبحانه كيف عذَب أهل القرى المكذبة فقال ( وكأين من قرية أهلكناها ) أى أهلكنا أهلها › وقد تقد م 
الكلام على هذا التركيب فى آل عمران » وقرى“ أهلكتها » وجحلة ( وهى ظالمة ) حالية » وجلة ( فهى خاوية ) 
عطف على أهلكناها › لاعى ظالمة لأنها حالية » والعذاب ليس فى حال الظلم »> والمراد بنسبة الظلم إليها نسبته إلى 
أهلها : واللحواء : معنى السقوط : أى فهى ساقطة ( على عر وشا أى على سقوفها » وذلك بسبب تعطل سكالا 
حى ندمت فسقطت حيطانماً فوق سقوفها » وقد تقدم تفسير هذه الآية فى البقرة ( وبر معطلة.) معطوف على 
قرية » والمعنى : وكي من أهل قرية » ومن آهل بتر معطلة هكذا قال الزجاج . وقال الفراء : إنه معطوف على 
عروشما » والمراد بالمعطلة الحر وكة . وقيل الخالية عن أهلها هلا كهم » وقيل الغاثرة » وقيل معطلة من الدلاء 
والأرشبة › والةصر ال مشيد هو المرفوع البنيان كذا قال قتادة والضحاك › ويدل عليه قول عدى بن زيد : 
شادهمرمرا وجلله کلسا فللطیر نی ذراه وکور 

شاده : أی رفعه . وقال سعید بن جبیر وعطاء وعكرمة ومجاهد : المراد بالمشيد جص ص » مأخوذ من الشيد › 

وهو ابعص › ومنه قول الراجز : 
لاتحسبى وإن كنت امرأ مرا كحية الماء بين الطين والشيد 

وقيل المشيد الحصين قاله الكا . قال الحوهرى : المشيد المعمول بالشيد › والشید بالکسر كل شىء 
طليت به الحائط من جص أو بلاط » وبالفتح المصدر » تقول شاده يشيده جصصه › والمشيد بالتشديد المطول . 
قال الکسائی : للواحد من قوله تعالى - نى بروج مشيدة -: والمعنى المعنى : وكم من قصر مشيد معطل مثل البر 
المعطلة ؟ ومعنى التعطيل نى القصر هو أنه معطل من أهله › أو من آلاته » أو نحو ذلك . قال القرطى نى تفسيره : 
ويقال إن هذه البثر والقصر بحضرموت معر وفان »فالقصر مشرف على قلة جبل لاير تن إليه حال » والبار یسفحه 
لاتقرَ ااريح شيا سقط فيها إلا أخرجته › وأععاب القصر ملوك الحضر »> وأععاب الببر ملوك البدو . حكى الثعلى 
وغیره : ن الب ركان بعدن من الین نى ‌بلد يقال ها حضوزاء » نزل با أربعة آلاف من آمن بصالح ونجوا من 
العذاب ومعهم صالح فات صالح » فسمى المكان حضرموت » لأن صالخا لما حضره مات فبنوا حضوراء وقعدوا 
على هذه البار وأمروا عليهم رجلا » ثم ذ كر قصة طويلة » وقال بعد ذلك : وأما القصرا )شيد فقصر بناه شد اد بن 
عاد بن إرم » لم يبن فى الأرض مثاه فيا ذكروا وزعموا » وحاله أيضا كحال هذه البثر المذكورة فى إيحاشه بعد 
الأنس » وإقفاره بعد العمران › وإن أحدا لايستطيع آن يدنو منه على أميال » لما يسمع فيه من عزيف ابن 
والأصوات المنكرة بعد النعم والعيش الرغد وبماء الك » وانتظام الأهل كالسلك فبادوا وما عادوا › فذ کرهم اله 
سبحانه فى هذه الآبة موعظة وعبرة . قال : وقيل إنهم الذين أهلكهم بختنصر على مائقد َم فى سورة الأنبياء فى قو 

وکم قصمنا من قري - فتعطلت بارهم وخر بت قصو ره اننہى . م أنكر سبحانه على أهل مكة علم اعتبارھی بېذه 

الآثار قائلا ر أفلم پسیروانی الأرض ) حثا لم على السفر لير وا مصارع تلك الأم فيعتبر وا » ويحتمل أن يكو نوا قد 
سافروا ولم یعتہروا › فلھذا آنکر علیہم › کا فی قوله - وإنكي امرون عليهم مصبحين . وباللیل فلا تعقلون ۔ 
ومعنی (فتکون فی قلوب یعقلون بما ) آنہم بسببماشاھدوا من العبر تکون لے قلوب یعقلون ہہا مایحب آن یتحقلوه 
وأسند التعقل إلى القلوب لأنها محل العقل »› کا أن الآذان محل السمع > وقيل إن العقل عله الدماغ ولا مانع من 
ذلك » فإن القلب هو الذى يبعث على دراك العقل وإن كان عله خار جا عنه . 
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وقد اختلف علماء امعقول ى عل العقل وماهيته | حتلافا كثيرا لاحاچة إلى النطويل بذ كره (أو ذان يسمعون 
ہا ) ی ما حب أن بسمعوه ما تلاه علبم آنبياؤهم من كلام الله » وما نقله أهل الأخبار إليبم من أخبار الأم المهلكة 
( فنا لاتعمى الأبصار) قال الفراء : الماء ماد يجوز أن يقال : فإنه »> وهى قراءة عبد الله بن مسعود › والمعى 
واحد » التذكير على الحبر » والتأنيث على الأبصار أو القصة : أى فإن الأبصار لاتعمى » أو فإن القصة لاتعمى 
الأبصار : أى أبصار العيون ( ولكن تعمى القلوب ف‌الصدور) أى ليس الحلل فى مشاعرهم › وإ نما هو ى عقوم 
أى لاتدرك عقوم مواطن التق ومواضع الاعتبار . قال الفراء والزجاج : إن قوله الى ف الصدور من التوكيد 
الذى تزيده العرب نى الكلام كقوله : عشرة كاملة » وبقولون بأفواههم › وبطیر بجناحیه . م حکی سبحانه عن 
هولاء “ما انوا عليه من التكذيب والاسهزاء فقال ( ويستعجلونك بالعذاب ) لأنہم کانوا منكرين يئه أشدَ 
إنکار » فاستعجالے "له هو على طريقة الاسزاء والسخرية » وكأنهم كانوا يقولون ذلك عند سماعهم لما تقوله 
الأنبياء عن الله سبحانه من الوعد منه عر وجل بوقوعه عليهم وحلوله بهم › ومذا قال ( ولن بحلف الله وعده) 
قال الفراء : فى هذه الآبة وعيد لم بالعذاب ف الدنيا والآحرة . وذ کر الزجاج وجا آخر فقال : عل آن التهلایفوته 
شی ء » ون یوما عنده وأاف سنة ی قدرته واحد › ولا فرق بین وقوع مایستعجلون به من العذاب وتأخره فی 
القدرة » إلا أن الله تفضل بالإمهال انى » ومحل حلة : ولن مخلف الله وعده النصب على الحاك : أى والحال أنه 
لاخلف وعده أبدا » وقد سبق الوعد فلا بد من مجيئه حا » أو هى اعتراضية مبينة | قبلها » وعلى الأول تكون 
حلة ( ون" يوما عند رب ككألف سنة ما تعدّون ) مستأنفة > وعلى الثانى تكون معطوفة على ابمحملة الى قبلها 
مسوقة لبيان حاهم ی الاستعخال » وخطاہہم ف ذلك ببيان كمال حلمه لكون المدة القصيرة عنده كالمدة الطويلة 
عندهم کا نی قوله - نېم یرونه بعیدا ونراه قرببا - قال الفرّاء : هذا وعيد طم بامتداد عذابمم فىالآحرة : أى يوم 
من أيام عذابهم فى الآحرة كألف سنة . وقيل المجنى : وإن يوما من اللحوف والشدة نى الآحرة كألف سنة من سى 
الدنيا فيها حوف وشدة » وكذلك يوم النعيم قياسا . قرأًابن كثير وحزة والكسالى « ما يعدون» بالتحتية » واختار هذه 
القراءة أبوعبيد لقوله ( ويستعجلونك ) قرأ الباقون بالفوقية على اللحطاب » واختارها أبو حاتم ( وكأين من قربة 
أمليت هما وهى ظالة ثم أخذتما وإلى" المصير ) هذا إعلام منه سبحانه أنه أحذ قوما بعد الإملاء والتأخير . قيل 
وتکربر هذا مع ذكره قبله لتأ كيد » وليس بتكرار فى الحقيقة ؛ لأن الأول سيق لبيان الإهلاك مناسبا لقوله : 
فكيف كان نكير » وممذا عطف بالفاء بدلا عن ذلك ؛ والثانى سيت لبيان الإملاء مناسبا لقوله ( ولن بحلف الله 
وعد وإن بوما عند ربك كألف سنة ) فكأنه قيل : وك من أهل قرية كانوا ملك ظالمين قد أمهلهم حينا ٠‏ م 
أخذنهم بالعذاب ومرجع الكل إلى حكى . فجملة : وإلى المصير تذبيل لتقرير ماقبلها . ثم أمره الله سبحانه أن 
رالناس بأنه نذير طم بين يدى الساعة مبين لم مانزل إلبم » فن آمن وعمل صالحا فاز بامغفرة والرزق الكربم وهو 
اة » ومن کان على حلاف ذلك فھو ی النار وهم الین سعوا فی آیات الله معاجزین ؛ بقال عاج زه سابقه »لان 
کل راحد منہما فى طلب إعجاز الآحر » فإذا.سبقه قيل أعجزه وعجزه › قاله الأخفش . وقيل معنى معاجزين : 
ظانین وقد رین آن یعجز وا الله سبحانه ویفو توه فلا يعذبہم › قاله الزجاج . وقيل معاندين › قاله الفراء . 

وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن المنذر عن قتادة أىقوله ( فهى خاوية على عروشها ) قال : 
خربة لیس فیا أحد ( وبر معطلة ) عطلها هلها وترکو‌ها ( وقصرمشید ) قال : شیدوه وحصنوه فهلکوا وترکوه . 
وأحرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ( وترمعطلة ) قال :: الى تركت لا أهل ها . وأخرج عبد بن حيد 
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وان النذر وان أن حاتم عنه ( وقصرمشيد ) قال : هو امجصص . وأخرج عبد بن حيد عن مجاهد نحوه . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء نحو أيضا . وأخرج عبد بن حيد وابن جربر وابن امنذر وابن أ حاتم 
عن ابن عباس فى قوله ( وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدّون ) قال : من الأيام الستة الى خلق الله فيا 
السموات والأرض . وأخرج ابن الماذر عن عكرمة » قال ف الآية : هو يوم القيامة . وأخرج ابن أنى حاتم عنه 
قال : الدنيا جمعة من حمع الآخجرة سبعة آلاف سنة » فقد مضى منها ستة آلاف . وأخرج ابن عدى والديلمى عن 
أنس مرفوعا نحو . وأخرج ابن ایی حاتم عن ابن عباس ( معاجزین ) قال : مرانين . وأخرج ابن جرر عنه آنه 
قال : مشاقين . 

ص 0 2 rde‏ ل Io‏ ر ً5 6 ر ° أ .„ ا 

وما آرْسلتا من فيك من رسول ولا نب إا ذا تمنى آلقى ليطن ف ميه 
رور رل روه توا 2اوورو ولا لے # ہے ےم ع تہ 
فسخ الله مایق الشیطن ثم حك الله ته والله علے حکے )١‏ لِیجُعل مابلقی 
وا € ر 7 e e lo‏ ر 2 ٤‏ ا ا 
الشيْطن فة لِلذِين فى قلوبهم مَرَّض وألقَاسِية قلوبهم وإن آلظلِيين لفى شقاقٍ 
ھ٣‏ ر و e f‏ 9ے ورور ر “pp‏ ق رور روه 
عبد )۰١(‏ وَلِيعْلم آلذين آوتوا آلولم أنه ألحَق ِن ربك فيومتوا به فتخيت له قلوبهم 

ت م 
م ول نەرو ا ١‏ 0 اک کا ا هة و 10 
ون اله لَهادِ لين منوا إلى صرط مُسْسَقِے ٠١‏ ولا يرال الین كفروا ف ورية نه 

9 د ص ا ل رھ 


حتى ايهم الساعة عة أو انيهم عَذَاب بوم عق )لمك يومد له بحم 


ٍ أو 

بيهم قادن منوا وَعَوِلُوا الصَلِحت ف جنات الوم ٠‏ لين مروا و كبوا 
ايتا اوليك لهم عاب مهن )٠١‏ . 

قوله ( من رسول ولان ی ) قيل الرسول الذى أرسل إلى احق بإرسال جبر يل إليه عيانا وحاورته شفاها › 
والنى الذى يكون إلامإ أومناما . وقيل الرسول من بعث بشرع وأمر بتبليغه » والنى من أمر أن يدعو إلى شريعة 
من قبله » ولم ينزل عليه كتاب » ولاب هما جميعا من المعجزة الظاهرة ( إلا إذا تمنى ألنى الشيطان فى أمنيته ) معني 
تی : تشہى وهيأً ف نفسه مايهواه . قال الواحدى : وقال المفسرون : معنى تى تلا . قال جماعة الممسرين ف 
سبب نزول هذه الآبة : آنه صلی الله علبه وآ له وسلم لما شق" عليه إعراض قومه عنه تی فی نفسه ن لاینزل عليه 
شی ء ينفرهم عنه لحرصه على إعام ( فکان ذات یوم جالسا نی ناد من أندینهم وقد نزل عليه سورة « والنج إذا 
هوی » فأخذ قر وها علیہم حى بلغ قوله « أفرأيم اللات والعرّى ومنات الثالثة الأحرى » وكان ذلك المّی ی 
نفسه » فجر ى على لسانه تما ألقاه الشيطان عليه تلك الغرانيق العلى » وإن شفاعا لر تجى » فلما معت قريش ذلك 
فرحوا ومضی رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل فی قراءته حى خم السورة » فلما سبد فی آخرها بد معه جمیع 
من فى النادى من المسلمين والمشركين › فتفرَقت قريش مسرورين بذك وقالوا : قد ذ کر محمد هتنا بأحسن 
الذ کر › فأتاه جبر یل فقال : ماضنعت ؟ تلوت على الناس ما م آ تك به عن الله »> فحزن رسول الله صلی الله عليه 
وآ له وسلم وخحاف خوفا شديدا » فأنزل الله هذه الآية › هكذا قالوا . 
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ولم يصح شیء من هذا › ولا ثبت بوجه من الوجوه » ومع عدم صعته بل بطلانه فقد دفعه امحققون بکتاب 
الله سبحانه > قال الله - ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأحذنا منه بالمين م لقطعن منه الوتين - وقوله_ وما ينطق 
عن المؤى- وقوله - ولولا أن ثبتناك لقد كدث تركن إلهم - فننى المقاربة ألركون فضلا عن الركون . قال البزا ر : 
هذا حدیث لانعلمه یروی عن النی صلى الله عليه وآ له وسم بإستاد متضل . وقال البيهنى : هذه القصة غير ثابنة 
من جهة النقل » ثم أحذ يتكلم أن رواة هذه القصة مطعون فيهم . وقال إمام الأنمة ابن خزية : إن هذه القصة من 
وضع الزنادقة . قال القاضى عياض فى الشفاء : إن الأمة أبعت فبا طريقه البلا أنه معصوم فيه من الإخبار عن 
شی ء لاف ماهوعلیه › لاقصدا ولا عدا ولا سہوا ولا غلطا . قال ابن کثیر : قد ذ کر کثیر من المفسرین هاھنا 
قصة الغرانيق » وما كان من رجوع كير من المهاجرين إلى أرض الحبشة ظنا مهم أن مشركى قريش قد أسلموا › 
ولكنها من طرق كلها مرسلة » ولم أرها مسندة من وجه صصح . واذا تقر لك بطلان ذلك عرفت أن معنى ( نى ) 
قرأ وتلا كا قدّمنا من حكاية الواحدى لذلك غن المفسرين . وكذا قال البغوى : إن أكر المفسرين قالوا معنى 
( تی ) تلا وقراً کتاب الله »> ومعنی ( لی الشیطان ف‌أمنیته ) أی تلاو ته وقراءته . قال ابن‌جریر : هذا القول 
أشبه بتأويل الكلام » ويويد هذا ماتقد م ى تفسیر قو له - لایعلمون الکتاب إلاآمانی - وقیل معنى ( نى )حدث» 
ومعی ( ألتی الشیطان فی آمنیته ) ی حدیثه » روی هذا عن ابن عباس . وقیل معنی ( تمنی ) قال . فحاصل معی 
الآية : أن الشيطان أوقع فى مسامع المشركين ذلك من دون أن يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا 
جرى على لسانه » فتكون هذه الاية تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : أى لايمولنك ذلك ولا يزنك » 
فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء » وعلى تقدير أن معنى مى حدث نفسه كنا حكاه الفراء 
والکسائى فإنهما قالا : تمنى إذا حدّث نفسه › فالمعنى : آنه إذا حدآث نفسه بشی ء تكلم به الشیطان وألقاه فی 
مسامع الناس من دون أن يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا جرى على لسانه . قال ابن عطية : 
لاحلاف أن إلقاء الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعة وقعت با الفتنة . وقد قيل فى تأويل الآية : إن المراد بالغرانيق 
الملائكة » ويرد بقوله ( فينسخ الله ما يلى الشيطان ) أى يبطله » وشفاعة الملائكة غير باطلة . وقيل إن ذلك جرى 
على لسانه صلی الله عليه وآ له وسام سوا ونسيانا وهما مجوزان على الأنبياء > ويرد بأن السمو والنسيان فيا طريقه 
البلاغ غير جائز كنا هو مقرّر فى مواطنه › ثم لما سلاه الله سبحانه بهذه النسلية ونما قد وقعت لمن قبله من الرسل 
والأنبياء بین سبحانه آنه يبطل ذلك ولا یثبته ولا بستمر تغریر الشیطان به فقال ( فینسخ الته مایلی الشیطان ) أى 
ببطلۂ ویجعلەذاهبا غیر ثابت ( ثم بحکم الت آباته ) ی یشبنہا ( والته علم حکم ) ی ٹیر العلم وامحكمة نی کل آقواله 
وأفعاله » وحلة ( ليجعل مايلنى الشيطان فتنة ) للتعليل : ى ذلك الإلقاء الذى يلقيه الشيطان فتنة : أى ضلالة 
(للذین ف قلوبہم مرض ) أى شلك ونفاق ( والقاسية قلوبهم ) هم المشركون > فإن قار بهم لاتلين للحق أبدا ولا 
ترجع إلى الصواب بحال » م جل سبحانه على هاتين الطائفتين : وما من فى قلبه مرض » ومن ف قلبه قسوة بهم 
ظا مون فقال ( ون الظالمين لى شقاق بعيد) أى .عداوة شديدة » ووصف الشقاق بالبعد مبالغة » والموصوف 
به فى الحقيقة من قام به , و لما بين سبحانه أن ذلك الإلقاء كان فتنة ىح أهل النفاف والشك والشرك › بين أنه 
فى حت" المومنين العالمين بالله العارفين به سبب لحصول العلم لع بأن القرآن حقٌ وصدق فقال ( وليعلم الذين أوتوا 
العلم أنه احق من ربلك) ی الجتق" النازل من عنده > وقيل إن الضميرف أنه راجع إلى تمكين الشيطان من الالعاء › 
لأنه ما جرت به عادته مع آنبیائه » ولکنه یرد هذا قوله ( فیومنوا به ) فإن المراد الإعان بالقرآن : آی بثبتوا غلى 
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لمان به ( فتخبت له قاوبہم ) آی تخشع وتسکن وتنقاد »فان الإبعان به ولبات القلوب له لا بمکن ن یکونا 
مکین من الشبطان بل للقرآن ر ون الله ماد الذین آمنوا ) نی مور دنهم ( إلى صراط مستقم ) آى طريق يح 
لاعوج به . وقرأً أبوحيوة « وإن الله هماد الذین آمنوا » بالتنوین « ولایزال الذین كفروانى مرية منه » أى ىشك من 
القرآن » وقيل فالدين الذى يدل عليه ذ كر الصراط المستقى » وقيل ف إلقاء الشيطان › فبقولون : ماباله ذ كر 
الأصنام خير ثم رجع عن ذلك ؟ وقرأً أبو عبد الرحهن السلمى « فى مرية » بضع المع ( حى تأتيهم الساعة ) أىالقيامة 
( بغتة ) أى فجاأة ( آويأتيهم عذاب يوم عقى ) وهو يوم القيامة لأنه لايوم بعده » فكان بهذا الاعتبار عقا › 
والعقم فاللغة من لايكون له ولد » ولما كانت الأيام تتوالى جعل ذلك كهيئة الولادة › ول مام يكن بعد ذاك اليوم 
بوم وصف بالحقم ؛ وقيل يوم حرب يقتلون فيه كيوم بدر ؛ وقيل إن اليوم وصف بالعقم > لأنه لارأفة فيه ولا 
وحة» فكأنه عة من احير » ومنه قوله تعالى - فأرسلنا عليمم الريح العقم - أى الى لاحیر فہا ولا تاق بعطررالملك 
يومئذ لله ) أى اللطان القاهر والاستيلاء التام : يوم القيامة لله سبحانه وحده لامنازع له فيه ولا مدافع له عنه › 
وحلة ( بحکم بينم ) مستآنفة جوابا عن سؤال مقدار » م فسر هذا الحکم بقو له سبحانه ( فالذین آمنوا ولوا 
الصالحات ئى جنات العم ) ی کائنون فیا مستقرّون نی أرضہا منغمسون ی نعیمها ( والذین کفروا وکذبوا 
باياتنا ) أى جمعوا بين 'لكفر باه والتكذيب بآياته ( فأو لئك هم عذاب مهن ) ی عذاب متصف بأنه مهين للمعذبين 
بالغ منم المبلغ العم . 

٠‏ وقد أحرج عبد بن حيد وابن الأنبارى ف المصاحف عن عرو بن دينار قال : كان ابن عباس يقرا ( وما 
ارسلا من قبللك من رسول ولا لی ولا محدث ) . وأخرج این ای حاتم .عن سعد بن [براهم. بن عبد الرحهن بن 
طوف مثله » وز اد فنسخت عد اث » قال : والحدثون : صاحب يس”» ولقمان » ومومن آل فرعون» وصاحب 
موسى . وأخرج البزار .والطبرانى وابن مردويه والضياء فى الحتارة . قال السيوطى بسند رجاله ثقات من طريق. 
سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : إن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم قرا « أفرأيم اللات والعزى ومنات 
الثالثة الأحرى » تلك الغرانيق العلى » وإن شفاعنهن" لتر تجى . ففرح المشركون بذلك وقالوا : قد ذكر آ تنا › 
فجاءه جبر یل فقال : اقرا على" ما جت به » فقرأً : أفرأيتم اللات والعرى ومنات الثالثة الأخرى » تلك العرانيق 
المى » وإن شفاعنهن" لتر تجى » فقال : ما أتيتك بهذا » هذا من الشيطان › فأنزل القه ‏ وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نى إلا إذا مى ) الآية » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم » قال السيوطى بسند يح 
عن سعید بن جبیر » قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بمكة النجم > فذ کر نحوه › ولم یذ کر ابن 
عباس . وکذا رواہ ابن آی‌حاتم عن ایی العالی والسدى عن سعيد مرسلا . ورواه عبد بن حيد عن السدى عن 
آی صالح مرسلا . ورواہ ابن آی‌حاتم عن ابن شہاب مرسلا . وأخرج ابن جریر عن أنی بکر بن عبد الرحن بن 
الحارث بن هشام نحوه مرسلا أيضا . والحاصل أن جميع الروايات فى هذا الباب إما مرسلة أو منقطعة لاتقوم الحجة 
بشىء منها . وقد أسلفنا عن .الحفاظ فى أوّل هذا الببحث مافيه كفاية » وف الباب روايات من أحب الوقوف على 
جميعها فلينظرها نالدرا نئور السيوطى » ولاياتى التطويل بذ كرها هنا بفائدة » فقد عرفناك أنما جيعها لاتقوم بها 
الحجة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن.عباس ( حى إذا نى لى الشيطان فى آمنيته ) يقول 
إذا حدً ث ألنى الشيطان فى حديثه . وأخرج ابن أن حاتم عن الضحاك » قال : يعنى بالمّى التلاوة والقراءة » 
ألی الشیطان نی أمنبته : فى تلاوته ( فينسخ الله ) ينسخ جبر يل بأمر الله ما ألتى الشيطان على لسان النى . وآخرج 


عبد بن حید وابن ایی حاثم عن محاهد ( إذا تمنی ) قال : تکلم ( نی أمنیته ) قال : کلامه . وأخرج ابن مردویه 
وااضیاء ف الختارة عن ابن عباس فى قوله ( عذاب یوم عق ) قال یوم بدر . وأخرج ابن مردویه عن أ بن کعب 
نحوه . وأحرج عبد بن حيد وابن المنذر وان أىحاتم عن سعيد بن جبير : عذاب يوم عقم » قال يوم بدر . 
وأخرج ابن آنى حاتم عن سعيد بن جبير وعكرمة مثله . ورج ابن أنى حاتم عن مجاهد فى الاية قال : يوم القيامة 
لا ليلة له . واخحرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن أن حاتم عن سعيد بن جبير مثله . وأخرج عبد بن حيد وابن 
أنى حاتم عن اأضبحاك مثله . 
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کے رو ھت A‏ 6 کر وکو و A‏ رم گے as‏ 
والذين هَاجَرُوا فى سَبيل آله ثم قتِلوا أو ماتوا لَيرزقنهم آله رزقا حَسنا ون آله 
ui Aor 2o‏ ٍ موه وھ foc‏ ەھ 6 کو ا ق ْ ,م 
خير آلرازقين )٠١(‏ ليدخلنهم مدخلا بر ضونه ون الله لعيم حلم (۹) ذلك ومن 
ر ر ه٠ i‏ ر التو ےا راں روو رتو رد 6ل CE 2N‏ 
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مل ”ر و نے ےر ر رم لے ے چ کول کے ‌ ا aE‏ 
ا و ر ور مر ۵ موزے RIST‏ 
هو احق وان ماتذعون من دونه هو البطل ون آله هو العی كبر ٠‏ آل ان الله 
لے روہ ےر ورم عن 2 ا 
رل من لاء ما٤‏ قثَّصبح الأرض مُحْضرة إن آله لَطيف حَبير (٠١‏ لَه ماف آلسموت 
خا ب 9ه ر ey‏ 4 ا وا لے ار س م ےہ 
وما ی لاض وان اله لر انی الحمید ٠١‏ آل تر آن الله سخر لک ما فى الأرْض 
روه م2 9ه ٤ه‏ ےه ۸ھ ر f‏ 0ر ر ٩ 1 E‏ ےا 
والفَلْك تجری فی آلبحر بار وبمك السا ان تقح على الأرْضٍ إلا بده إن آله 

٤‏ عر كر ك ر ەر م ەر رو 2 و ورن ٤2‏ وره ته ١٢‏ می۱ 
بالناس لرّغوف رج )٠١(‏ وهو آلذِى ايا ئم بویت ثم یخییک إن آلإنسن 
رر ى 
لكفور.() . 

أفرد سبحانه المهاجرين بالذ كر تخصيصا فم بعزيد الشسرف » فقال ( والذين هاجروا فى سبيل الله ) قال بعضٍ 
المفسزين : هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة . وقال بعضمم : الذين هاجروا من الأوطان فى سرية أوعسكر › 
ولا يبعد حمل ذلك على الأمرين » والكل" من سبيل الله رم قتلوا أو ماتوا ) أى فى حال المهاجرة › واللام فى 
( ليرزقنهم الله رزقا حسنا ) جواب قسم محذوف » وابلحملة خبر ا لموصول بتقدير القول › وانتصاب رزقا على آنه 
مفعول ثان : أى مرزوقا حسنا » أو على أنه مصدر مو كدة › والرزق الحسن هو نعم ابحنة الذى لاينقطع › وقيل 
هوالغنيمة لأنه حلال › وقیل هوالعلم والفهم کقول شعیب - ورزقی منه رزقا حسمنا - قرأ ابن عامر وأهل الشام 
« ثم قتلوا » بالتشديد على التكثرر » وقرأً الباقون بالتخفيف ( وإن" الله هو خير الرازقين ) فإنه سبحانه يرزق بغير 
حساب > وكل رزق مجرى على يد العباد لبعضم البعض › فهو منه سبحانه » لا رازق سواه ولا معطی غیره › 
واحملة تذبيل مقرّرة لما قبلها ‏ وجلة ( ليدخلنهم مدخلا يرضونه ) مستأنفة » أو بدل من حلة لير زقنهم الله . قرأ 
أهل المدينة « مدخلا» بفتح الم » وقرأ الباقون بضمها » وهو اسم مكان أريد به ابلحنة > وانتصابه على أنه مفعول 


~0 - 


ثان أو مصدر ميمى موكد للفعل المذ كور › وقد مضى الكلام على مثل هذا ئى سورة سبحان . وق هذا من 
الامتنان عليهم والتبشير ليم مالا بقادر قدره » فإن المدخل الذى يرضونه هوالأوفق انو سهم والأأقر ب إل مطلبهم » 
على أنهم يرون فى الحنة ما لا عون رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشمر » وذلك هو الذى يرضونه وقوق 
الرضا ر وإ الله لعلم ) بدرجات العاملين ومراتب استحقاقهم ( حلم ) عن تفر يط المغرطين مهم لايعاجلهم 
بالعقوبة » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماتقدم . قال الزجاج : أى الأمر ما قصصنا عليكم من إنجاز الؤعد 
للمهاجرين خاصة إذا قتلوا أوماتوا » فهو على هذا خبر مبتدأ محذوف › ومعنى ( ومن عاقب بمثل ماعوقب به ) 
من جازى الظالم بعشل ماظلمه » وسمى الابتداء باس ابزاء مشا كلة كقوله تعالى - وجزاء سيثة سيئة مثلها - و قو له 
تعالی ۔ فن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بعشل ما اعتدی علیکم والعقوبة نى‌الأصل إنما تكون بعد فعل تكون جزاء 
عنه » والمراد بالمئلية أنه اقتصر على المقدار الذى ظلم به ولم يزد عليه » ومعى رم بغی عليه ) أن الظالم له ی‌الابتداء 
عاوده بالمظلمة بعد تلك المظلمة الأولى › قيل المراد بهذا البغى : هو ما وقع من المشركين من إزعاج المسلمين 
من أوطانہم بعد ن کذبوا نېم وآ ذوا من آمن به » واللام فی ( لینصرنه الله ) جواب قسم محذوف : ی لینصرن 
الله المبغى عليه على الباغى ( إن الله لعفو غفور ) أى كثير العفو والغفران للمؤمنين فها وقع منهم من الذنوب . وقيل 
العفو والغفران لما وقع من المؤمنین من ترجیحالانتقام علی‌العفو »وقیل إن معنی ( م بغی علیه ) یم کان الطجازیمبغیا 
عليه : أى مظلوما » ومعى ثم تفاوت الرتبة › لن الابتداء بالقنال معھ نوع ظلم کیا قیل فی أمثال العرب : البادى 
أظلم . وقيل إن هذه الآبة مدنية » وهى فى القصاص وا لحر احات » والإشارة بقوله ( ذلك بأن الله يولج الليل فى 
النهار ) إلى ماتقد م من نصرالله سبحانه المبغی عليه » وهو مبتدآً وخبره حلة بأن الله يولج » والباء للسببية : أى 
ذلك یسبب أنه سبحانه قادر » ومن کمال قدرته [یلاج الليل فى اهار وانہار ف‌الليل » وعبرعن الزيادة بالإيلاج » 
لأن زيادة أحدهما تستلز م نقصان الآحر » والراد تحصيل أحد العرضين ى محل الآحر . وقد مضى فى آل عمران 
معنى هذا الإيلاج ( وأن الله ميع ) يسمع كل مسموع ( بصیر ) بضر کل مبصر »› أوميع للأقوال مبصر 
للأفعال » فلا يعز ب عنه مثقال ذرة » والإشارة بقوله ( ذلك بأن الله هو الحق ) إلى ماتقدم من اتصافه سبحانه 
بكمال القدرة الباهرة والعلم التام : ی هو سبحانه ذو احق » فدینه حق" »> وعبادته حق"َ ونصره لأ ولیائه على أعدائه 
حق » ووعدہ حق“ › فهو ع وجل نی نفسه وأفعاله وصفاته حق ˆ ( وأن ماتدعون من دونه هو الباطل ) قرنافع 
وابن كثير وابن عامر وشعبة تدعون بالفوقية على اللعطاب للمشركين » واختار هذه القراءة أبو حاتم . وقرأ الباقون 
بالتحتية على اللبر > واحتار هذه القراءة أبو عبيدة . والمعنى : إن الذين تدعونه إلما > وهى الأصنام هو الباطل 
الذى لاثبوت له ولا لكونه إ ما ( وأن الله هو العلى" )أى المالى على كل" شىء بقدر ته المتقد س على الأشباه والأنداد 
مزه عما بقول الظالمون من الصفات ر الكبير ):أى ذو الكبرياء » وهو عبارة عن كال ذاته وتفرّده بالإهية » م 
ذکر سبحانه دلیلا ینا على کمال قدرته › فقال ( ألم ترأن الله أترل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ) الاستفهام 
للتقرير »› والفاء العطف على أنزل > وارتفع الفعل بعد الفاء لكون استفهام التقربر بمزلة اللبر كا قاله الحليل 
وسيبويه . قال اللحليل : المعنى أنرل من السماء ماء فكان كذا وكذا » كا قال الشاعر : 
ألم تسأل الربع القواء فينطق . وهل بخبرنك اليوم بيداء ملق 

معناه : قد سألته فنطتى . قال الفراء : ألم تر حبر كا تقول فى الكلام : إن الله يمزل من السماء ماء فتصبح 

الأرض مخضرة : أى ذات خضرة كا تقول مبقلة ومسبعة ٠‏ أى ذوات بقل وسباع » وهو عبارة عن استعجاها 
٩‏ - فح القدیر - ۲٣‏ 
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از نزول الماء بالنبات واستمرارها كذلك عاذة » وصيغة الاستقبال لاستحضار صورة الاخحضرار مع الإشعار 
بتجدد الإنزال واستمراره > وهذا المعنى لايبحصل إلا بالمستقبل » والرفع هنا متعين لأنه لو نصب لانعكس الى 
المقصود من الآية فينقلب. إلى نى الاخضرار › والمقصود إثباته . قال ابن عطية : هذا لايكون : يعنى الاخضرار 
فى صباح ليلة.المطر إلا بمكة وبامة .. والظاهر أن المراد بالاحضرار اخضرار الأرض فى نفسما لا باعتبار النبات فيه 
كا فى وله « فإذا أنرلنا عليها الماء اهتزت وربت » والمراد بقوله ( إن الله لطيف ) أنه يصل علمه إلى كل دقيق 
وجليل ؛ وقيل لطيف بأرزاق عباده » وقيل لطيف باستخراجالنبات » ومعنى (خبير ) أنه ذوخبرة بتدبیر عباده 
وما بصلح طم ».وقي خبير با ينطوون عليه من القنوط عند تأحير المطر › وقيل خبير بحاجنهم وفاقهم ( له ماف 
السموات ومان الأرض ) خلا وملكا وتصرفا وكلهم محتاجون إلى رزقه ( وإن الله هو الغ ) فلا بحتاج إلى شى ء 
الحميد ) المستوجب للحمد فى كل حال ( ألم تر أن الله خر لك ما فى‌الأرض ) هذه نعمة أخرى ذكرها الله 
سبحانه » فأخبر عباده بأنه خر م مايحتاجون إليه من الدواب والشجر والأنبار وجعله لنافعهم ( والفلك ) عطف 
على ما » أو علىاسم أن : أى وخر لكر الفلك فى حال جريما فى البحر › وقرأ عبد الرمن الأعرج « والفلك» بالرفع 
على الابتداء وما بعده خبره » وقرأ الباقون بالنصب.. ومعنى ( تجرى فى البحر بأمر ه) أى بتقديره » والحملة فى محل 
نصب على الخال على قراءة ابلحمهور ( وبعسك السماء أن تقع علىالأرض ) أىكراهة أن تقع » وذلك بأنه خلقها على 
على صفة مستلزمة للإمساك » وا محملة معطوفة على تجرئ ( إلا بإذنه ) أى بإرادته ومشيثته › وذلك يوم القيامة ( إن 
لله بالناس لرعوف رحم ) أى كثير الرأفة والرحة حيث خر هذه الأمورلعباده وهیا لم آسباب امعاش › وأمسك 
الساء أن.تقع على الأرض فتهاکهم تفضلا منه عل عباده وإنعاما علیهم . م ذ كر سبحانه نعمة أحرى فقال ( وهو 
الذى أحيا كم ) يعد آن كنم جادا ( ثم بميتكم ) عند انقضاء أعاركي ( ثم بحييك) عند البعث للحساب والعقاب ( وإن 
الإنسان لكفور ) أى کشر اب مححود لنم الله عليه مع كونما ظاهرة غير مستترة » ولاینای هذا خحروج بعض الأفراد 
عن هذا ابمححد » لأن المراد وصف جميع ابلحنس بوصف من يوجد فيه ذلك من أفراده مبالغة . 

وقد آخرج ابن آی‌حاتم وابن مردویه. عن سلمان الفارسی معت رسول الله صلی الله عليه وآ له وسم یقول 
« من مات مرابطا أجری لله عليه مثلى ذلك الأجر » وأجرى عليه الرزق وأمن من الفتانين » واقرءوا إن شم 
والذين هاجروای سبيل الله م قتلوا أوماتوا- ) إلى:قوله ( حلم ) » وإسناد ابن آیحاتم هكذا : حداثنا المسيب 
ابن واضح » حد ثنا اين المبارك عن عبد الرحن بن شري عن عبدالكريم بن الحرث عن أى عقبة » يعنى أبا عبيدة 
ابن عقبة قال : قال شرحبيل بن السمط : طال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض الروم » فر هى سلمان : يع _ 
الفارسی قال : معت رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم فذ کره : وأخرج ابن جریر وابن امنذر وابن آی حاتم 
عن فضالة بن عبید الأنصاری الصحانی آنه کان برودس > روا بجنازتين أحدهما قتيل والآخر متو › فال 
الناس عن القتيل » فقال فضالة : مالى أرى الناس مالوا مع هذا وتركوا هذا ؟ فقالوا : هذا القتيل فى سبيل الله » 
فتقال : واللہ ما آبالی من آی حفر تیہما. بعثت ا" معواکتاب الله ( والذین هاجروا فی سبیل الله م قتلوا أو ماتو! ) 
الآية . وإسناده عند ابن ى حاتم هكذا : حدثنا أبو زرعة عن زيد بن بشر أخبرنى ضام أنه مع أبا قبيل وربيعة 
ابن سیف المغافری بقولان : کنا برودس ومعنا فضالة بن عبید الأنصاری صاحب رسول الته صلی اله عليه وآ له 
وسلم فذ کره . قلت : ویوید هذا قول الله سبحانه :« ومن يخرج من بیته مهاجرا الى اله ورسوله م يدركه اموت 
فقد وقع أجره على .الله » . وأخرج ابن آی حاتم عن مقاتل ی قو له رومن عاقب ثل ماعوقب په » قال : ن الى صل 
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الله عليه وآ له وسام بعث سرية فى ليلتين بقيتا ٠ن‏ الحرم فلقوا لمشركين › فقال المشركون بعضمم لبعض : قاتلوا 
أعصاب محمد فإنهم بحرمون القتال فى ‌الشهر الخحرام > وإن أععاب محمد ناشدوهم وذ کروم بالته أن يعرضوا لقتام 
فإنهم لايستحلون القتال ف‌الشر الحرام إلا من بادام » وإن المشركين بدءوا فقاتلوهم » فاستحل" الصحابة قتالم 
عند ذلك فقاتلوهم ونصرهم الله عليهم . وهو مرسل . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج ى قوله ( ومن عاقب ) 
الآبة قال : تعاون المشركون على النى صلی الته عليه وآ له وسلم وأعصاب فأخرجوه» فوعده الله أن ينصره »› وهو 
فی القصاص أيضا . وأخرج ابن ایی حاتم عن مجاهد ( وأن ماثدعون من دونه هى الباطل ) قال : الشيطان . 
وأخرج ابن ى حاتم عن الحسن فى قوله (إن الإنسان لكفور ) قال : بعد المصيبات وينسى النعم . 


۶ 9 و ی ےگ وء 2+ ەن رمن مھ ١‏ رت م ت ےا 

ِكل أمة جَعلتا منْسكا هم ناسكوه فلا يزنك فى لامر وذ ع إلى ربك إنك لَحَلى 
م او ٠‏ ا 2 aT 2 lo ٍ I‏ 
هدی مستقے )٠(‏ وإن جدلوك فقل الله اعلے ما تعْمّلون )٠۸(‏ آلله پحکے بینکے یوم 

ا ا ور ع ەر لے aN‏ 7 ر 
الْقَِيمَةَ فيمًا نتم فيه تختليفون )٠١(‏ ألم تلم أن آله يلم ما فی آلسماء وآلارْض إن 
ا ۱ 6 + fo 7 Alors oda‏ 2 ا 
ذلك ىكب إن ذلك على آل ير (۰) ويعبدون من دون الله مالم يتزل به سلطنا 
ص ٥ o‏ ر َ 8 ص or “e‏ 0 اوے ا 3 َ0 .2 
وما ليس لهم بو علم وما لوين ون نصیر') لذا تل علوم آیتتا بینت تحرف 
. کے ر مسر ص مر 2 رن > کل ے روا 2ے تھ e‏ ا o‏ 
وجوه الین کفرواالمنکرَ یکادون يَسطون بالذِین لون عَليْهم يتِا قل 


آقاتب کر رن ذم لار وعدا اه دين مروا وبق ألمَصِرٌ ٠١‏ 

عاد سبحانه إلى بیان آمر التکالیف مع الزجر لعاصری رسول الله صلی الل عليه وآ له وسلم من آهل الأديان 
عن منازعته فقال ( لكل" أمة جعلنا منسكا ) أى لكل" قرن من القرون الماضية وضعنا شريعة خاصة › بحيث 
لاتتخطى أمة منم شريعتما العينة ها إلى شريعة أخرى » وجلة ( هم ناسكوه ) صفة لسكا » والضمير لكل أمة : 
أى تلك الأمة هى العاملة به لاغيرها » فكانت التوراة منسك الأمة الى كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسى » 
والإجيل منسلك الأمة الى من مبعث عيسى إلى مبعث محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » والقرآن منسلك المسلمين . 
والشسك مصدر لا اسم مكان كا يدل" عليه هم ناسكوه » وم يقل اسكون فيه . وقيل امنسك موضع أداءالطاعة » 
وقيل هو الذبائح » ولا وجه للقخصيص + ولا اعتبار بخصوص السبب » والفاء فى قوله ( فلا ينازعنلك فیالأمر) 
لنرتيب النبى على ماقبله » والضمير راجع إلى الأم الباقية آثارهم : أى قد عينا لكل أمة شريعة » ومن جملة الأم 
هذه الأمة احمدية › وذللك موجب لعدم منازعة من بى منم لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ومستاز م 
لطاعتهم ياه فىأمر الدين » الى إما على حقيقته › أو كناية عن نميه صلى الله عليه وآ له ؤسلم عن الالتفات إلى 
نزاعهم له . قال الزجاج : إنه نى له صلى الله عليه وآ له وسلم عن منازعتہم : أى لاتنازعهم أنت كا تقول 
لامخاصمك فلان : أى لاتخاصمه › وكا تقول لايضاربنك فلان : أى لاتضاربه › وذللك أن المفاعلة تقتضى 
العكض ضمنا » ولا جوز لايضر بنك فلان وآنت تريد لاتضربه . وحكى عن الزجاج أنه قال فى معنى الآية : فلا 
ينازعنك.: أى فلا يجادلنك . قال : ودل على هذا ( وإن جادلوك ) وقرأ بو مجاز « فلا ينزعنك فى الأمر » أى 
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لايستخفناك ولايغلبنكعلى دينك . وقرأ الباقون «ينازعنك » من النازعة ( وادع إلىربك) أىوادع هولاء المنازعين 
أوادع الناس على العموم إلى دين الله وتوحيده والإيمان به( إنك لعلى هدى مستقم) أی طرق مستقم لااعوجاج 
فيه روإن جادازك ) أى وإن أبو! إلا ابلحدال بعد البيان لم وظهور الحجة علييم( فقل الله أعلم جا تعملون ) أىفكل 
أمرم إلى الله وقل لم هذا القول المشتمل على الوعيد ( الله حك بينكم ) أى بين المسلمين والكافرين ( يوم القيامة فيا 
كتم فيه تختلفون) من أمر الدين فيتبين حينئذ احق من الباطل > وی هذه الآية تعلم هذه الأمة بما ينبغى لم أن 
بجيبوا به من أراد احدال بالباطل » وقيل إنما منسوخة بآية السيف » وجلة ( ألم تعل ) مستأنفة مقررة لمضمون 
ماقباها » والاستفهام للتقرير : أى قد علمت يامد وتيقنت ( أن الله يعلم مافى السموات والأرض ) ومن جملة 
ذلك ما تم فبه ختلفون ( إن ذلك ) الذی ی السماء وآلأرض من معلوماته (نی کتاب ) أی مکتوب عنده آم 
الكتاب ( إن ذلك على الله بسیر ) أی إن الحکم منه سبحانه بین عباده فا بختلفون فيه سیر عليه غر عسير » أو إن 
إحاطة علمه با فى الماء والأرض يسير عليه ( ويعبدون من دون الله مالم بزل به سلطانا ) هذا حكاية لبعضض 
فضاحهم : أى إنہم يعبدون أصناما م يتمسكوا ف عبادنها بحجة نيرة من الله سبحانه ( وما ليس فم به علم ) من 
دليل عقل يدل" على جواز ذلك بوجه من الوجوه ( وما للظالمين من نصير ) بنصره ويدفع عنهم عذاب الله »> وقد 
تقدّم الكلام على هذه الآية نى آ ل عمران » وجملة ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ) معطو فة على بعبدون » وانتصاب 
ببنات على الحال : أى حال ونما واضحات ظاهرات الدلألة ( تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر ) أى الأمر 
الذی ینکر » وهو غضبېم وعبوسېم عند ساعها »> أو المراد بالمنكر الإنكار : أى تعرف ى وجوههم إنكارها › 
وقيل هو التجير والرفع » وجلة ( یکادون بسطون بالذین يتلون علیہم آباتنا ) مستأنفة جو اب سوال مقدار کأنه 
قيل ماذلك المنکر الذی بعرف ی وجوههم ؟ فقيل یکادون يسطون : أى يبطشون » والسطوة شدة البطش »> 
بقال سطا به يطو إذا بطش به بضرب » أو شت » أو أخذ باليد » وأصل السطو القهر . 

وهكذا ترى آهل البدع المضلة إذا مع الواحا منم مايتلوه العام عليهم من آيات الكثاب العزيز » أو من السنة 
الصحيحة مالفا لما اعتقده من الباطل والضلالة رأيت نى وجهه من المنكر ما لو تمكن من أن يسطو بذلك العام 
لفعل به مالا يفعله بامشركين » وقد رأينا و“معنا من أهل البدع مالايحيط به الوصف » والله ناصر احق“ ومظهر 
الدين وداحض الباطل ودامغ البدع وحافظ المتكلمين ما أخذه عليہم المبينين للناس مانزل لهم » وهو حسبنا ونم 
الوکیل › ثم آمر رسولہ آن برد علیہم › فقال ( قل آفأنبئکی ) ی خبرکی ( بشرٌ من ذلکم ) الذى فيكم من الغيظ. 
على من بتلو علیکم آیات الله ومقاربتكم الوثوب عليم > وهوالنارالى أعدها الله لکم > فالنار مرتفعة على أنها حبر 
لبتدإ حذوف › وابحملة جواب سوال مقد ر کأنه قیل : ما هذا الأمر الذی هو شر ها نکابده ونناهده عند ساعنا 
ماتتلوه علينا » فقال هو (النار وعدها الله الذين كفروا) وقيل إن النار مبتدأ وخبره جملة وعدها الله الذين كفرواء 
وقيل المعنى : أفأخبركي بش ما يلحق تالى القرآن منكم من الأأذى والتوعد فم والتوثب عليهم » ؤقرئ النار بالنصب 
على تقدير أعنى » وقرى* بار بدلا من شر (وبئس المصير ) أى الموضع الذى تصيرون إليه » وهو التار . 

وقد آخرج ابن أ حاتم عن ابن عباس فی‌قوله ( هم ناسکوه) قال : یعنی هم ذابحوه ( فلا ينازعنك ف الأمر ) 
يعنى ى أمر الذبح . وأخرج عبد بن حيد عن عكرمة نحوه . وأخرج ابن أى شيبة وعد بن حيد وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن مجاهد توه أيضا . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال ( فلا ينازعنك نى الأمر ) قول أهل الشرك : أما 
ماذبح الله بیمینه فلا تأکلوہ › وأما ماذعم بایدیکی فهو حلال ..وأخرج ابن ایی حاتم وابن مردویه عن ابن عباس 


قال :. نحلتى الله اللوح الحفوظ لمسيرة مائة عام » وقال للقلم قبل أن بخلت اللتلق وهو على العرش ؛ اكتب ٠‏ قال : 
ما أكتب:؟ قال : علمى فى خلى إلى يوم تقوم الساعة > فجری القلم بجا هو کائن ی علم الله إلى يوم القيامة › 
فذاك قو له الى صلی الله عليه وآ له وسلم (أم تعلم أن الله بعلم ما فى السماء والأرض ) يعني ما فى السموات السيع 
والأرضين السيع (إن ذاك) العلم ( نی كتاب ) يعنى ى اللوح الحفوظ مكتوب قبل أن بخلق السموات والأرضين 
( إن ذلك على الله يسر ) يعىی هین . وأخرج ابن جریز وابن المنذر وابن آی حاتم عن ابن عباس ( یکادون 
بسطون ) يبطشون . 
1 ار 4 ر ر 2ر و عرو اول ے2z‏ موو 2 o 2 A6‏ ر 4 

ايها آلناس ضرب مل فاسَيِعوا لَه إن آلذِين تذعون ِن دون آله لن يَخلقوا 
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ذبابا ولو آجتمعوا له ون يسلبهم آلذبات شيعا لايَسسَنْقذوه مئه ضعف آلطالِب 
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e‏ ا 28 کے ر ا گے ںو ب ر مر ا سے 
والْمَطلُوب (۲) مَاقدروا الله ق فده إن آله لوی عَزيز )٠١‏ الله يَصطفى ين المَليْكةٍ 
وو ے ے ٤‏ ل #ے 2 ےو تە ۴ه f7 el eo‏ ل 
رسلا ومن آلناس إن الله شويع بصير )"١(‏ يعلم ماين أَيْدِيهم وما خلفهم ولل آله 
و fo‏ ر مل س 0 ت 0f‏ ره رھ 9ر 9 207 
ترجع الامورُ () یایها الْذِین منوا ار کعوا واسجدوا واغبدوا ربک وافعلوا الخير 
ہرایگ م ٥۸‏ ا . ر ےم ورا رو ر 0ه 
لملم تلحو (۷) وجھدوا فی الله حق جهادوِ هو أَجتَبي وما جعَل علیکم فی آلدین 

ھ2 کے که وا ےو ت c2 oao 2 o‏ أ رصا 2 ر و 
من حرج يله يکم ٳبرهم هو سام المْسلِوِين من قبل ونی هذا یون آلرسول 
٤‏ وھ ر 2 n e‏ ك و وا م ےا ے م ۵ہ 4 
شهیدا علیکم وتكونوا شهداء على آلناس فاقيموا آلصلوة و آتوا آل زكوة وأعتصموا 

۶ c0 و وا‎ ool 
. ١ بالل هو ولیک فيم المول وعم آلنصير‎ 

قوله ( یا بها الناس ضر ب مثل) هذا متصل بقوله : ( ویعبدون من دون الله مالم زل به سلطانا » قال 
الأحفش : ليس ثم مثل » وإنما المعنى ضربوا لى مثلا ( فاستمعوا) قوفي » يعنى أن الكفار جعلوا لله مثلا بعبادتهم 
غیزه » فکانه قال : جعلوا لی شبا فی عبادتى فاستمعوا خبر هذا الشبه . ؤقال القتيى : إن المعنى يأيما الناس مثل من 
عبد ةلم تستطع أن تخل ذبابا > وإن سلبها شيا م تستطع أن تستنقذه منه . قال النجاس : المعنى ضرب الله عز 
وجل لما یعبدونه من دونه مثا . قال : وهذا من أحسن ماقیل فيه : ى بين الته لكم شبها ولمعبود كم . وأصل المل 
جحملة من الكلام متلقاة بالرضا والقبول مسنيرة ف‌الناس م ۰ وجعلوا مضر با مثلا لموردها 0 م قد 
يستعير وها للقصة أوالحالة أو الصفة المستغربة لكو نما ماثلة. ها فى الغرابة كهذه القصة المذ كورة » هذه الآية . 
والمراد با يدعونه من دون الله : الأصتام. الى كانت حول الكعبة وغيرها . وقيل المراد بهم السادة الذين صرفو مم 
عن طاعة الله لكو نهم أهل ا لحل" والعقد فيم . وقيل الشياطين الذين لوهم على معصية الله > والأول أوفق بالمقام 
وأظهر نى القثيل + والذباب اسم الواح يطلتق على الذ كر والأتي »وع القلة أذبة » والكثرة ذبان مثل غراب 
وأغربة وغربان . وقال ابحوهرى : الذباب معروف الواحد ذبابة . والمعنى : لن يقدورا على خلقه مع كونه. 
صخر اسم حقير الذات › وجملة ( ولواجتمعوا له) معطوفة على جملة أخرىشرطية محذوفة : أى لولم يجتمعوا 
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له لن بخلقوه ولو اجتمعوا له › واب حوابحذوف والتقدير لن بخلقوه وها قى محل نصب على ال حال : أى لن بخلقوه 
على کل حال . ثم بین‌سہجاته کال عجزهم وضعف قدرتہم فقال ( .ون یسلهم الذباب شیا لایستنقدوه منه ) 
أى إذا أحذ منهم الذباب شيئا من الأشياء لايقدرون على تخليصه منه لكال عجزهم وفرط ضعفهم › والاستنقاذ 
والإنقاذ التخلص » وإذا عجزوا عن خلتق هذا الحيوان الضعيف » وعن استنقاذ مأ أخذه عليهم فهم عن غيره ما 
هو أ كبر مئه جرما وأشد منه فة أعجز وأضعف > معجب سبحانه من ضعف الأصنام والذباب » فقال (ضعف 
الطالب والمطلوب ) فالصام كالطالب من حيث إنه يطلب خلت الذباب أو يطلب استنقاذ ماسلبه منه » والمطلوب 
الذباب . وقيلالطالب عابد لصم » والمطلوب الصم . وقيل الطالب الذباب والمطلوب الآلمة . م بين سبحانه أن 
المشركين الذين عبدوا من دون الله آ هة عاجزة إلىهذه الغاية فى ‌العجز ماعرفوا الله حق معرفته فقال ( ما قدروا الله 
حق قدره ) آی ماعظموه حق تعظیمه ولا عرهوه حق معرفته » حیث جعلوا هذه الأضنام شرکاء له مع کون حاا 
هذا الحال » وقد تقدّم فی الأنعام ( إن الته لقوى ) على خاتق كل شىء ( عزيز ) غالب لابغالبه أحد » إخلاف هة 
ا مشرکین › فانہا اد لاتعقل ولا تنفع ولا تضر ولا تقدر على شی ء . ثم راد سبحانه أن یرد علم مایعتقدو نه فی 
النبوات والإهميات فقال : ( الله بصطنى من اللائكة رسلا ) كجبريل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل (و) 
يصطنى أيضا رسلا (من الناس ) وهم الأنيياء > فيرسل الملك إلى الى » والنى إلى الناس » أو يرسل الك لقبض 
أرواح ملوقاته » أو لتحصيل ماينفعكم » أو لإنزال العذاب عليهم ( إن الله سميع ) لأقوال عباده ( بصير ) بمن 
يختاره من خلقه ( يعلم ما بين‌آديهم وما خلفهم ) أى ماقد "موا من الأعمال وما يتركونه من اللير والشر كقوله 
تعالی ‏ ونکتب ماقد موا وآثارهم - ( وللی الله تر جع الأمور ) لا إلى غيره » ولما تضمن ما ذكره من أن الأمور 
ترجع إليه الزجر لعبادة عن معاصيه » والحض "فم على‌طاعاته صرح بالمقصود فقال ( یا ابا الذین آمنوا ارکعوا 
واسجدوا) أى صلوا الصلاة الى شرعها الله لكي » وخص الصلاة لكونما أشرف العبادات . ثم عم فقال ( واعبدوا 
ربكم ) ى افعلوا جميع أنواع العبادة الى أمركم اله بها ( وافعلوا اللحیر ) أى ماهو خير > وهو عم من الطاعة 
الواجبة والمندوبة » وقيل المراد باللحير هنا المندوبات. مم علل ذلك بقوله ( لعلکم تفلحون ) أی إذا فعلتم هذه كلها 
رجوآم الفلاح . وهذه الآية من مواطن سبو د التلاوة عند الشافعى ومن وافقه » لا عند أى حنيفة ومن قال بقوله » 
وقد تقدم أن هذه السورة فضلت بسجدتين » وهذا دليل على ثبوت السجود عند تلاوة هذه الآية . ثم أمرهم با 
هو سنام الدين وأعظ أعماله » فقال ( وجاهدوا ف ‌الله ) أى فى ذاته ومن أجله » والمراد به ابمحهاد الأ كبر > وهو 
الغزو للكفار ومدافعتهم إذا غزوا بلاد المسلمين . وقيل المراد بابحهاد هنا امتغال ما رم الله به نى الاية المخقدمة › 
أو امتثال جميع ما أمر به ون عته على العموم »> ومعنى ( حتق جهاده ) المبالغة ف‌الأمر بهذا ابمحهاد » لأنه أضاف 
الحق إلى ابحهاد » والأصل إضافة ابمحهاد إلى الح : أى جهادا خالصا لله > فعكس ذلك لقصد المبالغة » وأضاف 
المحهاد إلى الضمیر اتساعا › أو لاختصاصه به سبحانه من حیث کونه مفعولا له ومن أجله. وقیل المراد تی جهاده 
هو أن لاخافوا ف الله لومة لام » وقي المراد به استفراغ ماق وسعهم فىإحياء دين الله . وقال مقاتل والكلى : 
إن الآية منسوخة بقوله تعالى - فاقوا الله ما استطعم - كا أن قوله - اتقوا الله حقٌ تقاته - منسوخ بذاك » ورد" 
ذلك بأن التكليف مشروط بالقدرة › فلا حاجة إلى المصير إلى النسخ . ثم عظم سبحانه شأن المكافين بقوله ( هو 
اجتباکم ) آی اختارکم لدینه » وفیه تشریف فم عظم . ثم لا کان فالتكليف مشقة على النفس فى بعض الحالات 
قال ( وما جعل علیکم فی الدین من حرج ) آى من ضيق وشدة , 
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وقد الحتلف العلماء هذا احرج الذى رفعه الله فقيل : هو ما أحله الله من النساء مثنى وثلاث ورباع وملك 
اليين.. وقيل المراد قصر الصلاة » والإفطارللمسافر » والصلاة بالإعاء على من لايقدر علىغيره › وإسقاط اإحهاد 
عن الأعرج والأعى والمريض » واغتفار اللحطاً نىتقديم الصيام وتأخيره لاختلاف الأهلة » وكذا ف الفطر 
والأضحى . وقيل المعنى : أنه بحانه ماجعل علیہم حرجا بتکليف مایشق عليهم » ولکن کلفهم بما يقدرون 
عليه » ورفع عنم التکالیف الى فیہا حرج » فلم يتعبدهم بها كا تعبد بها بنى إسرائيل . وقيل المراد بذاك أنه جعل 
هم من الذنب حرجا بفتح باب التوبة وقبول الاستغفار والتكفير فيا شرع فبه الكفارة والأرش » أو القصاص فى 
ابحنايات » ورد المال أو مثله أو قيمته ف ‌الغصب ونحوه . والظاهر أن الأية أع من هذا كله » فتقد حط سبحانه 
مافيه مشقة من التكاليف على عباده : إما بإسقاطها من الأصل وعدم التكليف بها کیا کلف با غیر ھم » أو 
بالتخفيف ونجويز العدول إلى بدل لامشقة فيه › أو بمشروعية التخاص عن الذنب بالوجه الذى شرعه الله » وما 
أنفع هذه الآية وأجل" موقعها وأعظ فائدتما › ومثاها قوله سبحانه « فاتقو! الله ما استطعم » وقوله « یرید لله بکم 
اليسر ولا يريد بكم العسر » وقوله « ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما لته على الذدين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة 
لنا به « ونی الخحديث الصحیح آنه سبحانه قال : قد فعلت کا سبق بيانه فى تفسير هذه الآبة » والأحاديث فى هذا 
كثيرة » وانتصاب ملة فى ( ملة أبيكم إبراهم ) على الأصدربة بفعل دل عليه ماقبله : أی وسع علیک دینكم توسعة 
ملة أبيكم إبراهم . وقال الزجاج : المعنى اتبعوا ملة أبيكم إبراهم . وقال الفراء : انتصب على تقدير حذف الكاف : 
أى كلة . وقيل التقدير : وافعلوا اللسير كفعل أبيكم إبراهم ء فأقام اللة مقام الفعل » وقيل على الإغراء » وقيل 
على الاختصاص » وإ نما جعله سبحانه أباهم لأنه أبو العرب قاطبة.» ولأن له عند غير العرب الذين م يكونوا من 
ذريته حرمة عظيمة كحرمة الأب على الابن لكو نه أبا لنبيهم صلى الله عليه وآ له وسلم ( هو سما كم المسلمين من قبل ) 
أى فى‌الكتب المتقد مة ( وف هذا ) أى القرآن » والضمير لله سبحانه > وقيل راجع إلى إبراهم . والمعى هو : أى 
إبراهم سا كم المسلمين من قبل النی صلی الله عليه وآ له وسلم » وف‌ هذا : أی ى حكه أن من اتبع محمدا فهو 

. قال النحاس : وهذا القول حالف لقول علماء الأمة . م علل سبحانه ذلك بقوله ( ليكون الرسول شهيدا 
علیکم ) أی بنبلیغه الیک ( وتکونوا شېداء على الناس ) أن رسلهم قد بلغتہم » وقد تقدَم بیان معنی هذه الاية 
فى البقرة . ثم أمرهم بما هو عظم الأركان الإسلامية فقال ( فأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة ) وتخصيص اللاصلتين 
بالذ كرلزيد شرفهما ( واعتصموا بالله ) أى اجعلوه عصمة لكي ما تحذرون » والتجوا إليه فجيع أموركي › ولا 
تطلبوا ذلك آلا منه ( هومولا کم ) أی ناص رکم ومتولی آمو رکم دقيةها وجالياها ( فنعم المولى ونم النصیر ) أى 
لا ماثل له ف‌الولاية لأموركم والنصرة على أعدائكم » وقيل المراد بقوله اعتصموا بالله : تمسكوا بدين الله » وقيل 
ثوا به تعالی , 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن‌عباس فى قوله ( يا يما الناس ضرب مثل ) قال : نزلت فى صن . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر عنه ( ضعت الطالب والمطلوب ) قال : الطالب همتهم » والمطلوب الذباب . وأخرج عبد 
ابن حيد وابن المنذر عن عكومة ف قوله ( لايستنقذوه منه ) قال : لاتستنقذ الأصنام ذللك الشى ء من الذباب . 
وخرچ الحا کم وصصحه عنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إن الله اصطنی موسی بالكلام » 
وإبراهع باللعلة » وأخرج أبضا عن أنس وعضحه أن النى صل الله عليه وآ له وسلم قال « موسی بن عمران صی 
الله » . وأخرج ابن مردويه عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال لى عمر : ألسنا كنا نقرأً فيا نقرأً : وجاهدوا ی الله 


جھادہ ی آخحر الزمان کا جاهدم فیأوله ؟ قلت بلى : فى هذا يا أمير المؤمنين ؟ قال : إذا كانت بنو أمية الأمراءء 
وبنو المغيرة الوزراء . وأحرجه البييى ف الدلائل عن المسور بن حرمة قال: قال تمر لعبد الرهن بن عوف فذ كره . 
زت ارمذی وصح وابن حبان وابن مر دویه والعمسکری فی‌الأمثال عن فضالة بن عبید قال : قال رسول الله 
صلی الله علبه وآ له وسلم « الجاهد من جاهد نفسة فى طاعة الله » . وآخرج ابن جریر والخاکم وصححه وین مردویه 
عن عائشة أنها سألت النى صلى الله عليه وآ له وسلم عن هذه الآية ( وما جعل عليكم ى الدين من حرج ) قال : 
ااضيتى . وأخرج ابن أنى حاتم عن محمد قال : قال أبوهريرة لابن عباس : أما علينا ى الدين من حرج فى أن 
نسرق أو نزئی ؟ قال بی › قال,: فا جعل علیکم فی الدین من حرج › قال : الإصر الذی کان على بى إسرائيل 
وضع عنکی . وأخرج ابن ایی حاتم من طریق ابن شہاب ان ابن عباس کان بقول : وما جعل علیکم ف الدین من 
حرج توسعة الإسلام » ماجعل الله من التوبة والكفارات . وأخحرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن 
ای حاتم من طریق عنان بن یسار عن ابن عباس ( ماجعل علیکم ی الدین من حرج ) قال : هذا ف‌هلال رمضان 
إذا شك" فيه الناس » ذف الحح إذا شكوا فى الأضحى » وف الفطر وأشباهه . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن 
حید وابن المنذر من طریق سعید بن جبیر أن ابن عباس سثل عن الحرج فقال : ادع لى رجلا من هذيل »فجاءه 
فقال : ما الحرج فيك ؟ قال : الحرجة من الشجرالى ليس فبا خرج » فقال ابن عباس : الذى ليس له حرج . 
وأخحرج سعيد بن منصور وابن المنذر والببى نی سننه من طریتق عبید الله بن أی‌یزید ن ابن عباس سثل عن 
الحرج فقال : هاهنا أحد من هذيل › قال رجل أنا » فقال : ماتعد ون الحرجة فيكم ؟ قال : الشى ء الضيق » قال : 
هو ذاك . وأحرج البيى فى سنه عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال : قرأ عبر بن الخطاب هذه الآية ( وما 
جعل علیکم ف‌الدین من حرج ) م قال لی : ادع لی رجلا من بنی مدلج › قال تمر : ما الحرج فیکی ؟ قال : 
الضيق . وأخرج ابن أب حاتم عن السدى فى قوله ( ملة أبيكي ) . وأخحرج ابن جريز وابن المنذر 
وابن ایی حاتم من طرق عن ابن عباس ق قوله ( سهاکم المسلمین من قبل ) قال الله عزوجل : سام . وروی 
نحوه عن جماعة من التابعين . وأخرج الطيالسى وأحد والبخارى ف تار يخه والرمذى وصعحه » والنسائى وأو يعلى 
وابن خزية وابن حبان والبغوی والبارودی وان قانع آوالطرافی وال حا کم وابن مردویه والبیہی ف شعب الإبمان 
عن الحارث الأشعرى عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « من دعا بدعوة ابلحاهلية فإنه من جى جهنم » 
قال رجل : یارسول الله وإن صام وصلی ؟ قال : نېم > فادعوا بدعوة الله الى سماكى بها المسلمين والمومنين 


عبد الله . 
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تفسير سورة المؤمنون 
هى مكبة بلا خلاف . قال القرطبى كلها مكية فى قول ابيع › 
وآيابما ماه وتسع عشرة آية 
وقد أحرج أحد ومسلم وأبو داود والرمذى وابن ماجه وغيرهم عن عبد الله بن السائب قال : صلى النى صل 
لله عليه وآ له وسلم بعكة الصبح فاشتفتح سورة الموامنين > حنی إذا جاء ذ کر موسی وهارون » أو ذکر عیسی 
أحذته سعلة فركع . وأخرج البيهنى من حديث أنس عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال « لما خلت اله ابلحنة 
قال ها تكامى » فقالت : قد أفلح المومنون» . وأخحرجه أيضا ابن عدى والما کر . وأنحرج الطبرانی ف‌السنة وابن 
مردویه من حدیث ابن عباس مثله . وقد ورد فى فضائل العشر الآيات من أول هذه السورة ماسيأتى قريبا . 


بم آله الرحمن الرّجم_ 
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قوله ( قد أفلح المومنون ) قال الفراء : قد هاهنا مجوزأن تكون تأكيدا لفلاح المومنين » و يجوز أن تكون تقريبا 
الماضى من الحال» لن قد تقرّب الماضى من الخال حى تلحقه بحكه » ألا تراهم يقو لون : قد قامت الصلاة قبل 
حال قيامها » ويكون المعنى ف‌الآية أن الفلاح قد حصل في » وأنهم عليه فى الال » والفلاح الظفر بالمراد والنجاة 
من المكروه » وقيل البقاء فى اير › وأفلح إذا دخل ف الفلاح »> وبقال أفلحه : إذا أصاره إلى الفلاح > وقل 
تقد م بیان معنی الفلاح ف أوّل البقرة . وقرأ طلحة بن مصرف « قد أفلح » بض الحمزة وبناء الفعل للمفعول .وروی 
جنه أنه قرأ « أفلحوا ا لموٌمنون » على الإبهام والتفسير » أو على لغة أكلونىالراغيث . ثم وصف هولاء الم منين بقو له 
( الذين هم فى صلاتهم حاشعون ) وما عطف عليه» واللحشوع منهم من جعله من أفعال القلوب كانلوف والرهبة > 
هنهم من جعلهمن أفعال ابلوارح كالسكون وترك الالتفات والعبث» وهو ف‌اللغة السكون والتواضع والحوف 
والقذلل . ۰ 
وقد اختلف الناس ف اللعشوع هل هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها ؟ على قولين : قيل الصحيح الأول» 
وقبل‌الانی : واد عى عبد الواحد بن زيد إحاع العلماء على أنه ليس للغبد إلا ماعقل من صلاته » حکاه النیسأبوری 
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فى تفسيره . قال : وما يدل على عحة هذا القو ل قوله تعالى - أفلا يتدبرون القرآن - والتدبر لايتصور بدون الو قوف 
على المعنى » وكذا قوله - أقم الصلاة لذ كرى ‏ والغفلة تضاد" الذ كر » ومذا قال - ولا تكن من الغافلين - وقوله 
- حى تعلموا ماتقو لون - هى للسكران والمستغرق فى موم الدنيا بعنز لته . واللغو » قال الزجاج : هو كل باطل 
وهو وهزل ومعصية وما لامجل من القول والفعل › وقد تقد م تفسيره فى البقرة . وقال الضحاك : إن اللغو هنا 
الشرك . وقال الحسن : إنه المعاصى كلها . ومعنى إعراضيم عنه : تجنبهم له وعدم التفانهم إليه > وظاهره اتصآفهم 
بصفة الإعراض عن اللغو نى كل الأوقات › فيدحل وقت الصلاة فى ذلك دخولا أوّليا كا تفيده ابحملة الاسمية › 
وبناء الحكم على الضمير › ومع فعلهم لازكاة تأدينهم ها > فعبرعن‌التأدية بالفعل لأنبا ما يصدق عليه الفعل › والمراد 
بالزكاة هنا المصدر لأنه الصادر عن الفاعل . وقيل جوز أن يراد بها العين على تقدير مضاف : أى ( والذين هم ) 
لتأدية ( الزكاة فاعلون . والذين م لفروجهم حافظون ) الفرج يطلقعلى فرج الرجل والمرأة» ومعى حقظهم ها 
أنهم مسكون نما بالعفاف عا لاحل فى . قيل والمواد هتا الرجال حاصة دون النساء بدليل قوله (إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أيمانهم ) لماع على أنه لايحل" للمرأة أن يطأها من تملكه . قال الفراء : إن على نى قوله ( إلا على 
أزواجهم ) بمعنى من . وقال الزجاج : المعنى نهم يلامون فى إطلاق ما حظر علييم فأمرو ابحفظه إلا على أ زواجهم 
ودل على المحذوف ذكر اللوم فى آخرالاية > والحملة ى محل نصب على الحال » وقيل إن الاستثناء من نى الإرسال 
المفهوم من الحفظ : أى لايرسلونها على أحد .إلا على أزواجهم . وقيل المعنى : إلا والين على أزواجهم وقوامين 

> من قوم كان فلان على فلانة فات عنما فخلف عليما فلان . والعنى : نيم لفروجهم حافظون فى جميع 
الأحوال إلا فىحال تزوّجهم أو تسريهم » وحلة ( أو ماملكت أيمانهم ) فى محل جر عطفا على أزواجهم › وما 
مصدرية » والمراد بذلك الإماء ؛ وعبر عنهن" بما الى لغير العقلاء » لأنه اجتمع فيهن" الأنوثة المنبثة عن قصور 
العقل وجواز البيع والشراء فيه ن كساثرالسلع » فأجراهن بهذينالأمر ين مجرى غير العقلاء » وجلة ( فإنهم غيرملومين) 
تعليل لما تقدم ما لاحب عليهم حفظ فروجهم منه ( "فن ابتغى وراء ذلك فأولثك هم العادون ) الإشارة إلى 
الزوجات وملك آالمين ؛ ومعنى العادون : الجاوزون إلى مالاحل مم فسمی سبحانه من نکح‌مالایحل عاديا ٤‏ 
ووراء هنا بمعى سوى وهو مفعول ابتغى . قال الزجاج : أى فن ابتغى مابعد ذلك ففعول الابتغاء محذوف › 
ووراء ظرف . 

وقد دلت هذه الآية على تحربم نكاح المتعة > واستدل ”بها بعض أهل العم على تحر م الاستمناء لأنه من الوراء 
طا ذكر » وقد جمعنا نى ذلك رسالة سميناها [ بلوغ للى فی حکم الاستمنا ] > وذكرنا فيا أدلة المنع وا حواز 
وترجيح الراجح مهما ( والذين هم لأمانانبم وعهدهم راعون ) قرأ الحمهور « لأماناتيم » بالحمع . وقراً ابن كر 
بالإفراد . والأمانة مايوتمنون عليه » والعهد مايعاهدون عليه من جهة الله سبحانه أو جهة عباده » وقد جع العهد 
والأمانة كل مايتحمله الإنسان من مر الدين والدنيا » والأمانة أع" من العهد » فكل عهد آمانة » ومعنى راعون : 
حافظون ( والذین مم على صلوا ہم بحافظون ) قرأ الحمهور« صلواتهم » باب مع . وقرأً مزة والكسائى « صلام ۲ 
بالإفراد » ومن قرا بالإفراد فقد راد اسم انس وهو نى معن امع والحافظة على الصلاة إقامما وامحافظة عليما 
فى أوقامها وإتمام ركوعها وجودها وقراءتها والمشروع من أذكارها . ثم مدحسبحانه هؤلاء فقال( أولثك مم 
الوارثون ) آى الأحقاء بأن يسموا بهذا الاسم دون غيره . ثم بين ا مى روث بقوله ( الذين يرون الفردوس ) وهو 
أوسط ابلحنة » كا صح تفسبره بذاك عن رسول اله صلی الله عليه وآ له وسام . می : أن من عمل با ذ کر فی‌هذه 
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الات فهو الوارث الذى يرث من اب ئة ذلك المكان » وفيه استعارة لاستحقاقهم الفردوس بأعام . وقيل المعنى : 
آنهم يرثون من الكفار منازفم حيث فرقوها على أنفسمم » لأنه سبحانه خلت لكل إنسان منزلا. فىابلحنة ومز لا 
فىالنار. ولفظ الفردوسلغة رومية معربة » وقيل فارسية ة وقيل حبشية » وقيل هى عربية » وجلة ( هم فيا 
خالدون ) قحل تصب على الحا المقدآرة » أو مستأنفة لاعل ها » ومعنى اللحلود نهم يدومون فيها لابخرجون 
منها ولا بعوتون فيها » وتأنيث الضمير مع أنه راجع إلى الفردوس لأنه بمعنى ابلعنة . 

وقد أحرجعبد الرزاق وأحمد وعبد بن ميد والترمذى والنسالى وابن المنذر » والعقيلى الا كر وعصحه »والبیہ 
ف ‌الدلائل والضياء ف الختارة عن عر بن اللحطاب قال : «كان إذا أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
الوحى يسمع عند وجهه كدوى النحل » فأنزل الله عليه يوما ففكئنا ساعة » فسرّى عنه فاستقبل القبلة فقال : اللهم 
زدنا ولا تنقصنا »› و کرمنا ولا ہنا ¢ وأعطنا ولا حرمنا > وآٹرنا ولا تور علینا › وأرضنا وارض عنا ¢ م قال 
لقد أنزل على عشر آيات من أقامهن" دحل ابلحنة > ثم قرأ ( قد أفاح الممنون ) حى خم العشر » وف إسناده يونس 
ابن سلم الیل . قال النسائی : لانعرف أحدا رواه عن ابن شہاب إلا يونس بن.سلم ويونس لانعرفه . وأخرج 
الببخارى ف ‌الأدب المفرد والنسای وابن المنذر والمحاکم وصصحه وابن مردویه والبیپی نی الدلائل عن يزيد بن 
بابنوس قال : قلنا لعائشة : كيف کان خحلق رسول الله صلى الله علیه و له وسلم ؟ قالت : کان خلقه القرآن » م 
قالت : تقرأسورة المومنين ؟ اقرأً قد أفلح المومنون حى بلغ العشر» فقالت : هکذا کان حلق رسول الله صلى الله 
لله عليه وآ له وسل . وأخرج سعید بن ماصور وابن جریر والبیهنی ف‌سننه عن محمد بن سیرین قال : نبت أن 
رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم کان ذا صلی رفع بصره إلى السماء » فز لت ( الذين هم فى صلاتہم خحاشعون ). 
وآخرجه عبد الرزاق عنه › وزاد : فأمره بالعشوع فرعی ببصره نحو مسجده . وأخرجه عنه أيضا عبد بن حید 
وأبو داود ف المراسيل وابن المنذر وان أ حاتم والبیی ف‌السان بلفظ : كان إذا قام فى الصلاة نظر هكذا . 
وهکلا ء ینا وشمالا » فز لت ( الذین هم ی صلانہم خاشعون ) فحنی رأسه . وروی عنه من طوق مرسلا هکذا 
وأخرجه الحاکم وعصحه وابن مردویه والبییی فی سننه عنه عن آیی هريرة ن النی صلی الله عليه وآ له وسلم کان 
إذا صلى رفع بصره إلى السماء » فازلت ( الذين هم فى صلاتبم خاشعون ) فطأطأ رأسه . وأخرج عبد بن حيد وابن 
جرير وابن الماذر وابن أى حاتم عن ابن سيرين بلفط : كان أصعاب رسول الله صلى؟الته عليه وآ له وسم يرفعون 
رءوسهم وأبصارهم إلى الماء فى الصلاة يلتفتون يمينا وشالا » فأتزل الله ( قد فلح ا مومنون الذين هم فى صلام 
خاشعون ) فالوا برعو سهم فلم يرفعوا أبصارهم بعد ذلك فى الصلاة › ولم يلتفتوا يمينا وشمالا . وأخرج ابن المبارك 
ق الزهد وعبد الرزاق والفریای وعبد بن حید وابن جریر وابن ای حاتم وابن المنذر وال محا کم وصصحه والییہی ف 
سننه عن على" أنه سثل عن قوله ( الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) قال : الحشوع ف القلب وأن تلين كتفك للمرء 
ملم » وأن لا تلفت فى صلاتك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس نى قوله ( الذين 
مم ی صلانہم خاشعون ) قال : خائفون سا كنون . وقد ورد نى مشروعية اللحشوع ف ‌الصلاة والى عن الالتفات 
وعن رفع البصر إلى السماء أحاديث معروفة فی کتب الحدیث . وأخرج ابن جریر وابن المنذر وابن ى حاتم عن 
ابن عباس ف قوله ( والذين هم عن اللغو معرضون ) قال : الباطل . وأخحرج عبد الرزاق وأبو داود فى اسه عن 
القاسم بن محمد : أنه سثل عن التعة فقال : إنى لأرى تحر بها فى القرآن » م تلا ( والذين هم لفروجهم حافظون 
إلا على أزواجهم أو ماملكت أيانم ) . وأخرج عبد بن ميد وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والطبرانی عن 
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ابن‌مسغود أنه قیل له :إن الله يكر ذ كر الصلاة. ف ‌القرآن « الذين مم على صلام داتمون . والذین هم على 
صلواتہم بحافظون » قال : ذلاف على مواقیها » قالوا ما کنا نری ذللت إلا علی ترکھا › قال : ترکھا کفر . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جريروالحاكي وضصحه عن أ هريرة نى قوله ( أولثك هم الوارثون) 
قال : یرون مسا كنهم ومسا كن إخوانهم الى أعدت فم لوأطاعوا الله . وأخرجسعيد بن منصور وابن ماجه وابن 
جریر وابن المنذر وابن ی حاتم وابن مرذوبه والبییی یالبعث عن أ هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم « ما منک من‌آحد إلا وله مازلان : مزل فى الحنة » ومنزل نی ‌النار » فإذا مات فدخل النار ورث أهل 
الحنة منزله » فذاك قوله (أولئك هم الوارثون) » . وأخرج عبد بن حيد والرمذى وقال حسن بح غريب 
عن أنس » فذ كر قصة » وفيا أن النى صلى التهعليه وآ له وسلم قال : الفردوس ربوة ابحنة وأوسطها وأفضلها › 
ويدل“ على هذه الوراثة المذكورة هنا قوله تعالى - تلك ابحنة الى نورث من عبادنا من كان تقيا ‏ > وقوله - تلكم 
الحنة أورثنموها بماكتم تعملون - ويشمد لحديث أي هر يرة هذا ما ی صصیح مسل عن ایی موسی عن الن صلى‌الله 
عايه وآ له وسلم قال « مجىء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال ابال » فيغفرها الله م وبضعها على 
الهود والنصاری » ونی لفط له قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « إذا كان يوم القيامة دفع الله إل کل 
مسلم يہوديا أو نصرانيا » فيقول هذا فكا كك من لغار » .. 


ےک م ٣ے‏ 72ے ahAo‏ ة ھت ره او #۸ 9ے , > 
وقد خلقتا الإنسن من سللة من طين )٠١(‏ ثم جعلنه نطفة نی قرار مکین (۱۳) 
۶ ۶ 2 ۶ 
ر 9ے مە ر ا کے ر ر ھاو ا ر ھت 1 ےس او“ ات 


log OS sy.‏ ےه ےر ےار مل ٤2‏ ہے اران ےو ااا 
لما ثم نسائ عَلْمَا عر فَتَبرك اله أحْسَنْ الْحيِقِينَ ٠١‏ ثم إنكم بَعْدَ ذلك 
ر e‏ ارگ و ے م ے ار گور رتم ر 9ے عو م e‏ اا ا ر مي 
لَمَیتون(۰٠)‏ ثم نکم وم اة تبْعشون ٠١‏ ولد لقنا فوقک' سبع طراثِق وما کنا 
ےم مەه 0 ا 96ر ر 0 ر ےر نتو ,م ٤ه‏ ر ا ےت ب 
عن آلْحَلّق غفِلِين ٠‏ وأنرلتا من آلسماء ما بقدّر فاسكناه ى آلارْضِ وإنا على ذهاب 

ا و ا ەر #ے اه ےر ا ا ن ر ت اے ور زار ا 
به كرون ٠۸(‏ فانشانا لک ب جّنت يِن نخِيل وَأعنب لک فيها فو كه كثيرة وونها 
وو رت ر2 ٠°‏ ا ٤‏ ا ا و ۳ ۰ 0 و ر ك 
تاکلون ۰ وشَجرة ترج من طور سِيتاء تبت بالدهْنِ وصغ للاکلين )٠۰(‏ ون 
رى , ‰ەا > و ر رة E O‏ رر ور وھ ۔ 
لک ف الان لبر نسقییکے ماف بطونِھا ولک فیها منفع کڈيرة وونهاتا کلون(١)‏ 
ر 4 ور 2 ٤‏ 
وعَلَيّها وعَل الفلك تحُمّلون(") . 

لما حت سبحانه عباده على العبادة ووعدهم الفردوس على فعلها » عاد إلى تقريرالمبدل والمعاد ليتمكن ذلك ف 
تفوس المكلفين فقال ر ولقد خلقنا الإنسان ) إلى آحره » واللام جواب قسم محذوف » والحملة مبتدأة » وقيل 
معطوفة على ماقبلها » والمراد بالإتسان ابلدنس لأنہم لوقون ق ضمن خلت بهم آدم » وقيل الراد به آدم . والسلالة 
فعالة من الل" » وهو استخراج الشى ء من الثى ء » يقال سللت الشعرة من العجين » والسيف من الغمد فانسل › 
فالنطفة سلالة › والولد سليل »> وسلالة أيضا › ومنه قول الشاعر : 
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فجاءت به عضب الأدم غضنفرا سلالة فرج كان غير حصين 

وقول الآحر : وهل هند إلا مهرة عربية سلالة أفراس تللها بغل 

و« من » فى ( من سلالة ) ابتداثية متعلقة بخلقنا » وف( من طين ) بيانية متعلقة محذوف » وقع صفة لنلالة : أى 
كائنة من طين › والمعى : آنه سبحانه خلق جو هر الإنسان أوّلا من طين› لأن الأصل آدم »> وهو من طين خالص 
وأولاده من طين ومى . وقيل السلالة : الطين إذا عصرته انسل" من بين أصابعك ؛ فالذى بخرج هو السلالة › 
قاله الکلی ( مم جعاناه ) ی ابحنس باعتبار أفراده الدين هم بنو آدم » أو جعلنا نسله على حذف مضاف إن أريد 
بالإنسان آدم ( نطفة ) وقد تقدم تفسير النطفة ى سورة الحج > وكذللك تفسير العلقة والمضغة . والمراد بالقرآن 
المكين : الحم » وعبر عنها بالقرار الذى هو مصدر مبالغة » ومعنى ( ثم لقنا النطفة علقة ) أى أنه سبحانه أحال 
النطفة البيضاء علقة راء ( فخلقنا العلقة مضغة ) أى قطعة لم غير خلقة ( فخلقنا المضغة عظاما ) أى جعاها الله 
سبحانه' متصلبة لتكون عمو دا للبدن على أشكال عخصوصة ( فكسونا العظام لحما ) أى أنيت الله سبحانه على كل 
عظ ما على امقدار الذی بلیق به ویناسبه ( م آنشاناه خلقا آخر) أی نفخنا فيه الروح بعد أن کان جمادا » وقیل 
أخرجناه إلى الدنيا » وقيل هو نبات الشعر › وقيل روج الأسنان » وقيل تكيل القوى الخلوقة فيه » ولا مانع من 
إرادة ابحميع › وامجىء بم لكال التفاوت بين الحلقين ( فتبارك الله أحسن الحالقين ) أى استحق التعظم واشناء . 
وقيل مأحوذ من البركة :. أى كر خير ه وبركته : واللحلتق ف ‌اللغة التقدير » يقال خلقت الأدم : إذا قسته لتقطع 
منه شيا » فعنى أحسن اللحالقين : أتقن الصانعين المقد رين › ومنه قول الشاعر : 

ولأنت تفرى ماخلةت وبع ض القوم خلق ثم لايفرى 

( م إنكم بعد ذلك لميتون ) الإشارة بقوله , ذلك » إلى الأمور المتقدمة : أى ثم إنكم بعد تلك الأمور ليتون 
صائرون إلى الموت لا حالة ( م إنكم يوم القيامة تبعثون ) من قبوركم إلى امحشر للحساب والعقاب . واللام ى 
(ولقد خلقا فوقکم سبع طرائق ) جواب لقسم محذوف » واب محملة مبتدأة مشتملة على بيان خلق مايحتاجون إليه بعد 
بيان خحلقهم » والطراثق هى السموات . قال اللحليلى والفراء والزجاج ؛ “ميت طرائق لأنه طورق بعضہا فوق بعض 
كمطارقة النعل . قال أبو عبيدة : طارقت الشی ء جعات بعضه فوق بعض » والعرب تسمی کل شی ء فوق شى ء 
طريقة . وقيل لأنها طرائق الملاثكة » وقيل لأنما طرائق الكو اكب ( وما كنا عن اللحلتق غافلين ) المراد باللحلق هنا 
الخلوق : أى وما كنا عن هذه السبع الطراثق وحفظها عن أن تقع على الأرض بغافلين . وقال كر المفسرين : 
المراد اللحلق كلهم بغافلين بل حفظنا السموات عن أن تسقط » وحفظنا من ى الأرض أن تسقط السماء عليهم فهلكهم 
أو تيد بهم الأرض » أو يهلكون بسبب من الأسباب المستأصلة لم » و يجوز أن يراد نى الغفلة عن القيام بعصا لهم 
وما یعیشون به » ونی الغفلة عن حفظهم ( وآنزلنا من السماء ماء ) هذا من جملة ما امن الله سبحانه به على خلقه » 
والمراد بالماء ماء المطر » فإن به حياة الأرض وما فيا من الحيوان » ومن حملة ذلك ماء الأنبار النازلة من السماء 
والعيون » والآبار المستخرجة من الأرض » فإن أصلها من ماء السماء . وقيل أراد سبحانه فى هذه الآية الأنار 
الأربعة : سيحان » وجيحان › والفرات » والنيل » ولا وجه هذا التخصيص . وقيل المراد به الماء العذب › ولا 
وجه لذلك أيضا فليس ف الأرض ماء إلا وهو من الساء »> ومعنى ( بقلر ) بتقدير منا أو بمقدار يكون به صلاح 
الزرائعم والمار › فإنه لو كر لکان به هلاك ذلك › ومثله قوله سبحانه « ون من شی ء لا عندنا خزائنه وما ناز له 
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إلا بقدر معلوم » ومعنى ( فأسكناه فى الأرض ) جعلناه مستقرًا فا ينتفعون به وقت حاجنهم إليه كالماء الذى 
ينی ف المستنقعات والغدران ونحوها ( ونا على ذهاب به لقادرون ) آی کا قدر نا على إنزاله فنحن قادرون على أن 
نذهب به بوجه من الوجوه › وطمذا التنکیر حسن موقع لای › ونی هذادنہدید شدید لما دبل" عليه من قدرته 
سبحانه عل إذهابه وتغویره حى بہلك الناس بالعطش ونهلك مواشیېم › ومثله قوله - قل رآیم إن آصبح ماو کم 
غورا فن بأتیکم اء معین - م بین سبحانه مایتسیب عن إنزال الماء فقال ( فانشانا لک به جنات من غيل وآعناب) 
آی آوجدنا بذلك الماء جنات من النوغین المد کورین ( لکم فیا ) آی فی هذہ اب نات ( فوا که کثیرۃ ) تتفکھون بہا 
وتتطعمون منها . وقيل المعنى : ومن هذه انات وجوه أرزاقكم ومعاشكم كقوله : فلان يأ كل من حرفة كذا › 
وهو بعيد » واقتصر سبحانه على النخيل والأعناب » لأنبا الموجودة بالطائف والمدينة وما يتصل بذلك . كذا قال 
ابن جرير . وقيل لأنها أشرف الأشجار ثمرة وأطيبما منفعة وطعما ولذة . قيل المعنى بقوله ( لكي فيها فواكه ) أن 
فى هذه ابحنات فواكه من غير العنب والنخيل . وقيل المعنى : لكي فى هذين الثوعين خاصة فواكه » لأن 
قيهما أنواعا ختلفة متفاوتة فى الطم واللون . 
وقد احتلف أهل الفقه نى لفظ الفا كهة على ماذا يطلق ؟ اختلافا كثيرا » وأحسن ماقيل إنما تطلق على المرات 
الى بأکلها الناس » ولیست بقوت فم ولا طعام ولا إدام . واختلف نى البقول هل تدخل ف ‌الفاكهة آم لا ؟ 
وانتصاب شجرة على العطف على جنات » وأجاز الفراء الرفع على تقدير : ونم شجرة فتكون مرتفعة على الابتداء 
وخبرها محذوف مقد ر قبلها » وهو الظرف المذ كور . قال الواحدى : والمغسرون كلهم يقولون : إن المراد بهذه 
الشجرة شجرة الزيتون » وحصت بالذ كر لأنه لايتعاهدها أحد بالسى »› وهى الى حرج الدهن منها > فذ كرها الله 
سبحانه امتنانا منه على عباده بها » ولأنها أكرم الشجروأعها نفعا وأكثرها بركة » ثم وصف سبحانه هذه 
الشجرة بأنها ( خرج من طور سبناء ) وهو جبل ببيت المقدس » والطور ابحبل ف كلام العرب › وقيل هو ما 
عرب من كلام المج . واختلف نی معنى سيناء ؛ فقيل هوالحسن » وقيل هوالبارك » ذهب اب حمهور إلى آنه امم 
للجبل كا تقول جبل أحد . وقيل سيناء حجر بعينه أضيف ابلبل إليه لوجوده عنده » وقيل هو كل" جيل يحمل 
الّار . وقرأً الكوفيون « سيناء » بفتح السين » وقرأً الباقون بكسرالسين » ولم يصرف لأنه جعل اسا للبقعة » وزعم 
الأحفش أنه أعجمى . وقرً المحمهور ( تنبت بالدهن ) بفتح المثناة وم الباء الموحدة » وقرأً ابن كثر وأبو عمرو 
بضم" المثناة وكسر الباء الموحدة . والمعنى على القراءة الأولى : آنا تنبت ف نفسا متلبسة بالدهن › وعلى القراءة 
الثانية : الباء بمعى مع > فهى للمصاحبة . قال أبوعلى" الفارسى : التقدير : تنبت جناحها ومعه الدهن . وقيل البإء 
زائدة . قاله أبوعبيدة › ومثله قول الشاعر : 
هن" الخحرائر لاربات آخرة ‏ سود الحاجر لايقرأن بالسور 
وقال آخر : » نضرب بالسيف ونرجو بالفرج » وقال الفراء والرجاج : إن نبت وأنبت بمعنى › 
والأصمعی ینکر نبت »› ویرد عليه قول زهیر : 
رأيتذوى الحاجات حول بيوتهم ‏ قطنا لم حى إذا أنبت البقل 
أى نبت . وقرأً الزهرى والحسن والأعرج « تنبت » بض الثناة وفتح الموحدة . قال الرجاج وابن جنى : ی 
تنبت ومعها الدهن » وقرأً ابن مسعود « تخرج » بالدهن » وقرأ زر بن حبيش « تنبت الدهن » بحذف حرف ابر . 
وقرأ سلبان بن عبد الملك والأشهب بالدهان ( وصيغ لل كلين ) معطوف على الدهن : أى تنبت بالشى ء اب حامع بين 
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کو نه دها! يدهن به . وکونه صبغا یواندم به . قرأ ابحمهور د صبغ » وقرأً قوم « صباغ » مثل لبس ولباس : وگل 
إدام يونم به فهو صبغ وصباغ › وأصل الصبغ ما يلون به الثوب ».وشبه الإدام به لأن الحبز يون بالإدام 
کالمصبوغ به ( وإن لكي فى الأنعام لعبرة ) هذه من جملة النعم الى امان الله با عليهم › وقد تقدَم تسر الأنعام فى 
سورة النحل . قال النيسابورى فن تفسيره : ولعل" القصد بالأنعام هنا إلى الإبل حاصة لأنها هى الحمول عليما فى 
العادة » ولأنه قر نها بالفلك وهى سفائن الب > كا أن الفلك سفائن البحر . وبين سبحانه نها عبرة » لأنها ما يستدل 
بخلقها وأفعا ما على عظم القدرة الإهية › تم فصل سبحانه ماف هذه الأنعام من النعم بعد ماذ كره من العبزة فيها للعباد 
فقال ( نسقیکر ما فى بطونما ) يعنى سبحانه : اللبن المخكوّن فى بظونما ا لمنصب إلى ضروعها › فإن فى انعقاد ماتا كله 
من العلف واستحالته إلى هذا الغذاء اللذيذ » والمشروب النفيس أعظ عبرة للمتبرين + وأكبر موعظة للمتعظين . 
قری" « نسقیکر » بالنون على أن الفاعل هو الله سبحانه » وقرى* بالتاء الفوقية على ن الفاعل هو الأثعام > م ذکر 
مافيها من المنافع إجمالا فقال ( ولك فبما منافع كثيرة ) يعنى فى ظهورها وألبانما وأولادها وأصوافها وأشعارها » 
ثم ذ كر منفعة خاصة فقال ( ومنبا تأكلون ) لما نى الأ كل من عظم الانتفاع لم > وكذلك ذكر الركوب علبما لما 
فيه من المنفعة العظيمة فقال ( وعليما وعلى الفلك تحملوت ) أى وعلى الأنعام » فإن أريد بالأنعامالإبل والبقر والغم» 
فالمراد وعلى بعض الأنعأم » وهى الإبل خاصة » وإن أريد بالأنعام لإبل خاصة > فا معنى واضح . م لما كانت 
الأنعام هی غالب مایکون الرکوب عليه فی الب ضع إليما مايگون الركوب عليه ى‌البحر › فقال ( وعلى الفلاك 
تحملون) تيا للنعمة وتكيلا للمنة . 

وقد حرج ابن جرير وابن المنذر وأبن أن حاتم عن ابن عباس قال : السلالة ضفو الماء الرقيق الذى يكون 
منه الولد . وأخرج ابن أى حاتم عن ابن مسعود قال : إن النطفة إذا وقعت نى الرحم طارت فى شعر وظفر فتمكث 
أربعين يوما » ثم تنحدر ى الرحم فتكون علقة . ولتابعين فى تفسير السلالة أقوال قد قدمنا الإشارة إليها . وأخرج 
اہن آی حاتم عن ابن عباس ( مم أنشأناه خلقا آخر ) قال : الشعر والسنان . وأخرج عبد بن حید وابن جریروابن 
امنذر عنه ( ثم أنشأتاه حلقا آحر) قال : نفخ فيه الروح » وكذا قال مجاهد وغكرمة والشعبى والحسن وأبو العالية 
والربيع بن نس والسدَى والضحاك وابن زید › واختاره ابن جریر . وأخرج عبد بن حید وابن جرير وابن‌المنذر 
وابن یی حاتم عن مجاهد ( م آنشاناه لقا آحر ) قال : حین استویى به الشباب . وأخرج ابن أى شيبة وعبد بن 
حيد وأبن المنذرعن صالح أبىاللمليل قال : لما نزلت هذه الآبة على الى صلى الله عليه وآ له وسلم إلى قوله ( م 
آنشأناه حلا آحر ) قال عمر (فتبارك الله أحسن اللحالقین ) قال : والذی نفسی بیده إنہا حتمت بالذی تکلمت به 
يار . وأخرج الطيالسى وابن ی حاتم وابن مردویه وابن عسا کر عن انس قال : قال عمر : وافقت ری فی 
أربع » قلت : يارسول الته لو صلينا حلف المقام ؟ فأنزل الله « واتخذوا من مقام إبراهم مصلى » وقات : يارسول 
الله لو اتخذت على نسائك حجابا. فإنه يدحل عليك الب والفاجر » فأنزل الله « وإذا سألموهن" متاعا فاسألوهن“ من 
وراء حجاب » وقلت لأزواج النى صلى اله عليه وآ لە وسم : لتنهن" أو ليبدلنه اله أزواجا خيرا منکن » فتزلت 
- عسى ربه إن طلقكن - الآية › ونزلت ر ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ) إلى قوله ( مم أنشأناه حلقا آحر ) فقلت 
آنا (فتبارك الله أحسن اللالقين).» . وأخرج ابن راهويه وابن المنذروابن ای حاتم والطبرانى ى الأوسط وابن 
مردؤیه عن زید بن ثابت قال : آمل رسول الته صلى الله عليه وآ له وسل هذه الآية ( ولقد خلقنا الإنسان ) إلى قوله 
( خلقا آخر.) فقال معا بن جبل.( ختبارك الله أحسن اللحالقين ) فضحك رسول ابټه صلى الله علیه وآ له وسلم » 
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فقال له معاد : م ضحكت يازسول الله ؟ قال ٠:‏ بها حتمت ( فتبارك اله أحسن المالقين ) وثى إسناده جابر ابمحى 
وهو ضعت جدا . قال ابن كتير : ونى خبره هذا نكارة شديدة »> وذاك أن هذه السورة مكية » وزيد ين ثابت 
إنما كتب الوحى بالمدينة » وكذاك إسلام معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة والله أعلم . وآحرج ابن مردويه واللحطيب 
قال السيوطى بسند ضعيف عن ابن عباس عن الى صلى الله عليه وآ له وسل قال - أنزل الله من ابحنة إلى الأرض 
خسةدأنهار : سيحون وهو نهر المند » وجيحون وهو نر بلخ » ودجلة'والفرات وما نهرا العراق » والنيل وهو نهر 
مصر » أنز هما من عين واحدة من عيون ابلحنة من أسفل درجة من درجانها على جناحى جبر يل » فاستو دعها ابال 
وأجراها فى الأرضن » وأجعلها منافع ااناس ى أصناف معايشهم » فذاك قوله ( وأثرلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه 
فی الأرض ) فذا کان عند حرو ج بأجوج ومأجوج أرسل الله جبريل » فرفع من الأزض القرآن والعل › وا حجر 
من ركن البيت › ومقام [براهم وتابوت موسى بما فيه »> وهذه الأنهار اللحمسة › فيرفع كل ذلك إلى السياء » 
فذلك قوله ( وإنا على ذهاب به لقادرون ) فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد أهلها خير الدنيا والاخرة . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس » قال : طور سیناء هو ابل الذی نودى منه موسى . وآخرج 
ابن جریر وابن المنذر واین یی حاتم عنه نی قول ( تنبت بالد هن ) قال : هو الزیت یو کل ویدهن به . 

رکم ک وز ٥ے‏ ۸ھ ا لے ےھ کے اه e‏ رە o‏ ا 2207 f‏ 

وقد أرسلتا نوحا إلى قَومِهِ فقال بوم _آعبدوا الله مالک مِن إله غيره آفلا 
عقون )فقا الملا الین مروا من قَوْه مهدا إلا بر ملكم يريد أن يكفضل 
لیر ولو اء آل لائر میگ ماسینتا ھا نی آبایتا لوین ٠١‏ إن هو إلا 


2o20 
۰ 


روك رر و 


ٍ ےرم وده ر ٤‏ 
رجل به جد فتَربصوا بو حتّی جین )٠١(‏ قال رب انصر نی پما کون )٢(‏ فاوْحَیتًا 
E 0ٌ‏ روه E‏ 2 شض 6 مو ۶ ےن ه٠‏ ھ2 
لَه أن أصتم للك باعييِا ووحيتا فإذا جا أمرنا وفار التنور فاسلك فيها ِن كل 
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زوجین تين وَأَهْلَك إلا رمن سبق عَلَبهِ الول هنهم ولاتخطبّى ف آلذين ظلموا‎ 
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إنهم مغرقون )فلا ونت أت وم مَعَك على فلك فقل ألْحَمْد له الى تجاتا 
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وقل رب أنزٍلى مُنرلا مبا ر کا ونت حير الْمنزلِین(٩) إن‎ )٠١( من لموم آلظالِوين‎ 
° م 2ی‎ 2 al ا ر ١ر2ت وور .ے 64 چە 8 ا‎ ۹ 
ثم آنشاتا من َعم قَرناخرین () فارسلتا‎ )٣۰( فی ذلك ابت وإ کتا لَمْبتلین‎ 
6 عر روم َ8 رم تق 2 ر ر مور‎ oro, PE 
وقال الملا مِن‎ )١ فیهم رسو مهم أن آغبدوا الله مال مر إله غیره فلا تقون‎ 
کال ےو ہے کو ٥ا ے ر . ر ەر ر اض ا ر‎ a 
قَومه الَذِين كفروا وكذبوا بلقاء الاخرة وأترفنهم فى ألْحَيوة آلدنيا مَاهذا إلا بشر‎ 
ره‎ 0 #oor Eo ا 2 ا‎ o ^ ى ر2 ع‎ را٥‎ 
ولین اشم براغ ان‎ ٠١ یفک اکل ماتا کو ئ وضرب ما ربو‎ 
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هَیهات هَیْهات لما توعَدون )۲١‏ إن هى إلا حَيّاتتًا ألدنيا نموت ونحيا وما نحن 
ق ر 6 ر ر و ہے 6 ا ا ار ر 

بَبعوثِین ۲۷ إن هو إلا رجل آفتری على اله کذبا و 

e‏ و و رر ونم .وا ر روو و ور 
آنْصر نی ہما كدَبُونِ ٠١‏ قال عَما قليل لصحن نهين )٠١(‏ فَأحذتهم آلصيْحَة باحق 


او و 1( fe op o‏ 
فجعَلنهم غثاء فبعدا لِلقوم آلظالِوِينَ )١(‏ . 

لما ذكر سبجانه الفلك أتبعه بذ كر نوح » لأنه أل من صنعه » وذكر ماضنعه قوم نوح معه بسبب إهمافم 
لتفكر فى مخلوقات اله سبحانه والتذكر لنعمه عليهم فقال ( ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ) وى ذلك تعزية لرسول 
لله صل الله عليه وآله وسلم » وتسلية له بییان أن قوم غیره من الأنبباء کانوا یصنعون مع أنبیامم مابصنعه قومه 
معه › واللام جزاب قسم محذوف ( فقال یا قوم اعبدوا الله ) أی اعبدوه وحدہ ولا تشرکوا به شیٹا کا یستفاد من 
الأبات الأخحرة › وجلة ( مالكم من إله غبره ) واقعة موقع التعليل لما قبلها > وارتفاع غیره لکونه وصفا لله على 
الحل » لأنه مبتدا خبره لک : أی مالکم ف الوجود اله غیره سبحانه » وقری” بار اعتبارا بلفظ إله ( فلا تقون ) 
أى فلا تخافون أن تتركوا عبادة ربكم الذى لايستحق' العبادة غيره » وليس لكي إله سواه . وقيل العنى : أفلا 
خافون أن يرفع عنكم ماخوّلكم من النم ويسلبها عنكم . وقيل المعنى : أفلا تقون أنفسكم عذابه الذى تقتضيه ذنوبكم 
( فقال اللا الذین کفرو! من قومه ) أی قال أشراف قومه الذین کفروا به ( ماهذا إلا بشر مثلکي.) یمن جنسكم 
فى البشرية › لافرق بینکی وبینہ ( برید ن یتفضل علیکم ) آی بطلب الفضل عایکم بان یسود کی حی تکونوا. 
تابعین له منقادین لأمره + م صرحوا بأن البشر لايكون رسولا فقالوا ( ولو شاء الله لأترل ملائكة ) أى لو شاء الله 
إزسال رسول لأرسل ملائكة › وإنمأً عبر بالإتزال عن الإرسال لأن إرسالم إلى العباد يستلز م نزولم إليبم ( ماسمعنا 
بهذا ق آبائنا الأو لین ) ئ ثل دعو ى هذا المد عى للنبوة من البشر » أو بمثل كلامه › وهو الأمر بعبادة اللةوحده 
أو ما معنا ببشر عى هذه الدعوى نى آبائنا الأوّلين : أى فى الأم الماضية قبل هذا . وقيلم الباء ف بهذا زائدة : 
ای ما معنا هذا كائنا ف الماضين » قالوا هذا اعمادا منم على التقليد واعتصاما بحبله › ولم يقنعوا بذلك حى 
ضموا إله الكذب البحث.» والبت الصراح فقالوا ( إن هو إلا رنجل به جنة ) أّى جنون لايدري ما يقول(فر بصوا 
به خی حین.) ی انتظروا به حی یستبین مره » بأن یفیق من جنونه فیترك هذه الدعوی »› أو حى موت 
فتستريحوا منه . قال الفرا : ليس يريد بالحين هنا وقتا بعينه إنما هو كقولم : دعه إلى يوم ما » فلا مع عليه ' 
الصلاة والسلام كلامهم وعرف تماديہم على الكفر وإصرارهم عليه ( قال رب انصرنی ) علم فانتقی منم عا تشاع 
وکیف تريد » والباء فی ( با كذبون ) السببية : أىبشبب تكذيبهم إياى ( فأوحينا إليه ) عند ذلك أى أرسلنا إليه 
رسولامن السماء ( أن أضنع الفلك ) وأن هىمفسرة لما فىالوحى من معنى القول رز بأعيننا ) أى متلبسا بحفظةا . 
وكلاءتنا » وقد تقد م بيان هذا فى هود . ومعنى.( ووحينا ) أمرنا لك وتعليمنا إباك لكيفية صنعها › والفاء فى قوله. 
(فإذا نجاء أمرنا ) لترتيب مابعدها على ماقبلها من صنع الفللك > والمراد بالأمر العذاب ( وفار التنور ) معطوف على 
ابلحملة الى قبلة عطف النسق › وقيل عطف البیان : أئ إن مجىء الأمر هو فور التنور : أى تنور آدم الصائر إلى 
وح :ىذا وقع ذلك (فاسلك فیا من کل زوجین اثنین ) ی ادحل فنا .» يقال سلکه فی کذا ادخله : 
وآسلكته أدنحلته . قرأ حفص « من كل » التنوين .» وقرأ الباقون بالإضافة» ومعني القراءة الأولى من كل أمة 
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زوجين » ومعنى الثانية من كل زوجين » وها أمة الذكر والأنى اثنين » وانتصاب (أهلك) بفعل معطوف على 
فاسلك »لا بالعطف على زوجين » أو على اثنين على القراءتين لأدائه إلى احتلاف المعنى : أى واسلك أهلك ( إلأ من 
سبق عليه القول منېم) أ القول بزھلا کهم مہم ( ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا ) بالدغاء فم بإنجاٌہم ء وجلة 
([نهم مغرقون ) تعليل انى عن الخاطبة :. أىإنهم مقضى عليهم بالإغراق لظلمهم » ومن كان هكذا فهو لايسثحق 
الدعاء له ( فإذا استويت ) آى علوت ( أنت ومن معك ) من أهلك وأتباءعك ( على الفلك ) راكبين عليه( فقل 
الحمد لته الذى نانا من القوم الظالين ) أى حال بيننا وبينيم » وخلصنا منم > كقوله « فقطع دابر القوم الذين 
ظلموا والجمد له رب العالمين » . وقد تقدم تفسير هذه القصة فى سورة هود على الام والمال » وإ نما جعل سبحانه 
استواءه على السفينة نجاة من الغرق جزما › لأنه قد سبق فى علمه أن ذاك سبب نجاتم من الظلمة » وسلامهم من 
أن يصابوا با أصيبوا به من العذاب . ثم أمره أن يسال ربه ما هو أنفع له وتم فائدة فقال ( وقل رب أنزلى مازلا 
مبارکا) آی آنزلنی فیالسفینة. قرا ابحمهور مازلا بضم المع وفتح الزای على نممصدر . وقرا زر بن حبیش وأبو بكر 
عن عاصم والمفضل بفتح المي وكسر الزاى على أنه اسع مكان . على القراءة الأولى : أنزلنى إنزالا مباركا »> وعلى 
القراءة الثانية : أنرلنى مكانا مباركا . قال ابجوهرى : والمزل بفتح المع والزاى الأزول » وهو ال حلول » تقول 
نزلت نزولا ومازلا . قال الشاعر .: 
أإن ذكرتك الدار منز ما مل بكيت فدمع العين منحدر جل 

بنصب منز ها » لأنه مصدر » قيل أمره الله سبحانه بأن يقول هذا القول عند دخوله السفينة » وقيل عند 
حرو جه منپا > والآية تعلع من الله لعباده إذا ركبوا ثم نزلوا أن يقولواهذا القول ( وأنت خير الغزلين ) هذا ثناء 
منه على الله عر وجل" إثر دعاثه له . قال الواحدى : قال المفسرون : إنه أمر أن يقول عند استوائه على الفلك : 
الحمد لله » وعند نزوله ملا : رب أنرلنى مازلا مباركا > والإشارة بقوله ( إن فى ذلك) إلى ماثقد م ما قصه الله 
علينا من أمر نوح عليه السلام : والآیات الدلالات على كمال قدرته سبحانه › والعلامات الى یستدل' بہا على 
عظم شان ( وإن کنا لبتلین ) آی رین غم بإرسال الرسل اليم › ليظهر المطيع والعاصى للناس أو للملاثكة . 
وقيل المعنى : إنه يعاملهم سبحانه معاملة الحتبر لأحوالم ء تارة بالإرسال › وتارة بالعذاب ( م آنشأنا من بعدمم 
قرنا آلحرین ) أى من بعد [هلاكهم . قال أكثر المفسرين : إن هوّلاء الذين أنشأهم الله بعدهم هم عاد قوم هود ء 
خجىء قصنم غلى إثر قصنة نوح :ى غير هذا الموضع »> ولقوله فی الأعراف « واذ کروا إذ جعلكم خلفاء من بعد 
قوم نوح » وقيل هم مود انهم الذين آهلكوا بالصيحة . وقد قال سبحانه فى هذه القصة « فأخذنهم الصيحة »وقيل 
هم أععاب مدين قوم شعيب لأنهم ممن أهلك بالصيحة ( فأرسلنا فييم رسولا ) عدى فعل الإرسال بى مع آنه 
يتعدّى بإلى » للدلالة على أن هذا الرسول المرسل إلهم نشا فیم بين آظهرم > یعرفون مکانه ومولده » لیکون 
سکونہم إل قوله أکثر من سکونہم إلى من يأتيہم من غير مكانہم . وقيل وجه التعدية للفعل المذ کور بى أنه 
ضمن معنى القول : أى قلنا فم على لسان الرسول ( اعبدوا الله ) ولمذا جى ء بأن المفسرة . والأوّل أولى لأنتضمين 
رسنلنا معئی قلنا لایستلز م تعدیته بی > وجملة ر ما لكم من إله غبره ) تعليل للأمر بالعبادة ( فلا تقون ) عذابه 
الذی يقتضیه ش ركم ( وقال الملا من قومه ) آى أشرافهم وقادنهم . ثم وصف اللا بالكفر والتكذيب فقال ( الذين 
كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة ) أى كذبوا با نى الآحرة من الحساب والعقاب »› أو كذيوا بالبعث ( وأترفنامم ) أی 
وسعنا لم نعم الدنيا فبطروا بسبب ما صارو! فيه (نى اللياة الدنيا ) من كثرة الأموال ورفاهة اليش رما هذا إلا 


بشر مثلكمْ ) أى قال الملا لقومهم هذا القول » وصفوه بمساواتهم فى البشرية » ونى الأكل ر ما تأكلون منه ) 
والشرب مما تشربون منه > وذلك يستلزم عندهم أنه لافضل له عليهم ‏ قال الفراء : إن معنى ( ويشزب ما 
تشزبون ).على حذف منه : أی ما تشربون منه وقيل إن مامصدريةء فلا تحتاج‌[لی‌عائد ( ولان أطعم بشرامطلکی ) 
فیا ذ کر من الأو صاف ( نک إذن امرون ) آی مغبو نون بنرککی ‏ متکم'واتباعکم یاه من غر فضيلة له علیکم » 
والاستفهام ف وله ( بغ کم آنکم ذا م ) .للإنكاز » وايلعملة مستأنفة مقررة لما قبلها من تقبيح اتباعهم له . 
قرئ بکسر المع من عم » من مات مات کخاف حاف . وقرئ بضمها من مات بعوت : کقال یقول ( وکنم 
ترابا عظاما) أى كان يعض أجزائك ترابا » وبعضها عظاما تخرة لالم فأ ولا أعصاب عليها » قيل وتقدمم الراب 
لکونه بعد فی عقوم . وقیل المعی : کان متقد اموم رابا ومتاخ ر وکرعظاما ) انم مخرجون ) أى من قبو رکم 
ياء کا کم » قال سيبويه + أن الأولى فی موضع' نصب بو قوع یع کی علیہا > وأن الثانبة بدل منها . وقال 
الفراء وال لحرعى والمبرّد : إن أن الثانية مكررة للتوكيد » وحسن تكريرها لطول الكلام › و بثله قال الزجاج. وقال 
الأخغتش.: أن الثانية فى محل رفع بفعل مضمر : .أى بحدث إخراجكم كا تقول : اليوم القتال » فالمعنى ': اليوم 
بحدث القتال ( هیہات هیہات لما توعدو ) آیبعد ماتوعدون › أو بعید ماتوعدون » والتکریږ للأ کید . قال 
ابن الأنبارى : وق هبات عشر لغات: ثم شردها » وهى مبينة فى علم النحو . وقد قرئ ببعضما.» واللام فى لما 
توعدون.لبيان المستبعد کا فى قوم : هيت لك » كانه قيل لماذا هذا الاستبعاد ؟ فقيل لما توعدون . والمعى : 
بعد إخراجكم للوعد الذى توعدون » هذا على أن هيهات اسم فعل , وقال الزجاج : هو فى تقدير المصدر" : أى 
البعد لما توعدون » أو بعد لما توعدون على قراءة من نون فتکون على هذا مبتداً بره لما توعدون . م بین سبحانه 
إترافهم بأنہم قالوا ( إن هی إلا حياتنا الدنیا ) أى ما الحياة إلا حياتنا الدنيا > لا الحياة الآلحرة الى تعدنا بها » وجملة 
( موت ونيا) مفسرة لما ادآعوه من قصرهم حياتهم على حياة الدنيا .ثم صرحوا بننى البعث » وآن الوعل به منه 
افراء على الله فقالوا ( وما نحن مبعوثین إن هو إلا رجل افتری على الله كذبا ) أى ماهو فما يدعيه إلا مفار للكذب 
على الله ( وما نحن له عومنین) ی بعص د قین له فیا یقوله ( قال رب انصرنی ) آی‌قال نبیېم ما علم بنهم لاپصد فونه 
ألبة : رب انصزنی علیهم وانتقم لی منم بسبب تکذیبهم بای ( قال عا قلیل لیصبح ن" نادمین ) أی قال الله سبحانه 
جيبا لدعائه واعدا له بالقبول لا دعا به : عا قلیل من الزمان لیصبحن" نادمین على ما وقع منم من التکذیب والعناد 
والإصرار على الكفر › و ١‏ ما» فى عما قليل مزيدة بين اب حار ورور للتوكيد لقلة الزنان كا فى قوله « فما رحمة من 
الله م » م حبر سبحانه بأنها ( أخذتهم الصيحة ) ولحاق بهم عذابه ونزل عليهم سخطه . قال المفسرون : صاح بهم 
جبريل صبحة واحدة مع الريح الى أهلكهم الله بها فاتوا حيعا . وقيل الصيحة : هى نفس العذاب الذى نزل بهم » 
ومنه قول الشاعر : 
صاح الزمان بآ ل برمك صيحة ‏ خروا لشدنبا على الأذقان 

والباء فى التق متعلقبالأخذ » ثم أخبر سبحانه عما صاروا إليه بعد العذاب النازل بهم : فقال ( فجعلنامم 
غثاء ) أى كغثاء السيل الذى يحمله : والغثاء مايحمل السيل من بالى الشجر والحشيش والقصب وغو ذلك ما بحمله 
على ظاهر الماء . والمى : صيرمم هلكى فيبسوا كا يبس الغثاء ( فبعدا للقوم الطالمين ) انتصاب بعدا على المضدرية 
وهو منالمصادر الى لايذ كر فعلها معها : أى بعدوا بعدا » والام لبيان من قبل له ذلك . 
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وقد آخرج ابن جریر واہن ای حاتم عن این عباس فی قوله ( فاسلك فبا ) یقول : اجعل معلك فى السفينة 
(من کل زوّجین اثنین ) . وأحرج ابن ى شيبة وعبد بن ید وابن جریر واین المنذر وار بن أن حاتم عن مجاهد 

(وقل زب أنزلنى منز لا مباركا ) قال لنوح حين أنزل من السفينة . وأخرج هؤّلاء عن قتادة فى الاية قال : 
سبحانه کیف تقو تقولون إذا رکب » وکیف تقو تقولون إذا تز لم ماد ال کرت فان ال ای ا ادرا کا 
له مقرنين .. وإنا إلى ربنا لمثقلبون - - و- بسع الله جراها ومرساها إن ری لغفور رحم» » وعند الآزول ( رب ترلی 
مزلا مباركا وأنت خير اهز لين ).. وأخرج ابن ى حاتم عن آیی مالك ی قوله ( قرنا ) قال : أمة . وأحرج ابن 
ج وای اروا آنا ی ان ن عباس فی قوله ( هیہات هیہات ) قال : بعیا بعید . وأخرج ابن جریر 

. جعلوا كالشى ء الميت البالى من الشجر‎ : ET 

اا ناتان تغدم قروتًاآحَرینَ ٠0‏ ماتسبق ِن ام جلها وما سرون )٠١‏ 
ازتنت ثل ترا کا جه أن رموه كلوه انمتا نهم بنا حتلم 
بے ہار روا 


أحاديث فبغدا لِقَوم ونون )٠۵‏ ثم رسلا م ا هرون يتنا وساطنِ 
بین ۰۰ک فرعو ولایو قاشعکیروا و گائوا رما الین ٠۵‏ اوا نوين شرن 
ملا ووم ا تا عدون (») فکدبوهمَا هما فکانوا م ا e‏ 
آلب لوجعلا أن مریم امه اة وویتها إل وة ذا قرا 
e‏ ن للبت وغو طحا زی باو عل 


#٣‏ ره f‏ ۶ 20 0 202 © أو و 
وان هِءٍ ا ٤‏ را ایم اتقون ٠‏ فتقطموا انرم یتم زبرا کل 
ھ4 od‏ 


زب يالوم رون 5٥لدم‏ فی رھم حى حن ۰۵ آیخوبون انما نودم 


به ن مال وبِين )٠١(‏ نسار ع لَهُم ف احير بل لَايِشُعْرُون )٠١‏ . 

قولہ ( ثم آنشانا من بعد ) آی من بعد [ھلاکھم ( قرونا آخرین ) قیل هم قوم صالح ولوط وشعیب کا 
وردت قصتهم على هذا الرتيب فى الأعراف وهؤد؛ وقيل هم بنو [سرائيل . والقرون الألم » ولعل وجه ابلحمع هنا 
للقرون والإفراد فها سبق قريبا أنه أراد حاهنا أما متعد دة وهناك أمة واحدة . م بین سبحانه کال علمه وقلرته 
ی شان عبادہ فقال ( مانسبق من آمة جلها وما یستأخرون ) ی ما دام کل طاتفة ثفة مجتمعة فى قرن آجالما ا مكتوبة 
ها فى اذلاك ولا تتأحر عنها » ومثل ذلك قوله تعالى « فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون » م بين 
سبحائه آن رساه کانوا بعد هذه القرون متواترین › وأن شان آمهم کان واحدا نی التکذیب فم فقال ( ثم رسلا 
رضلتا ترا ) وابلحملة معطوفة علن ابلسملة انى قبلها بمعنى أن إرسال كل.رسول متأحر غن إنشاء القرن الذى أرسل 
إليه ء لا على معنى أن إرسالالزسل جيعا متأخرعن إنشاء تلك القرون جپعا.» ومعتى « تاراء» تتواتر واحادا عد ' 
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واحد ویتبع:بعضېم بعضا › من‌الوتر وهو الفره . قال الأصمعى : واترت كتى عليه : تبعت بعضہا بعضا إلا ن 
بين كلى.وأحد نها وبين الآنحر مهلة . وقال غيره : المتواترة المتتابعة بغير مهلة . قرأ ابن كير وابن يروه تترى » 
بالتنوين على أنه مصدر. قال النحاس : وعلى هذا جوز ترىئ بكسر الاء.الأولى . لأن معنى م أرسلنا : واترنا ؛ 
ویجوز أن یکون نی موضم الحال : أى متواترين (كلما جاء أمة رسوا كذبوه ) هذه ابلحملة مستأنفة مبينة جى ء 
كل رسول لأمته على أن المراد بانجىء التبليغ ( فأتبعنا بعضبم بعضا ) ین الملاك عا نزل بهم من العذاب( وجعلناهم 
أنحاديث ) الأحاديث جع أحدوثة > وهی مايتحدّث به الناس كالأعاجيب جع أغجوبة »› وهى مايتعجب الناس 
نه . قال الأخفش : إنما يقال جعاناهن آحادیث ی الشر ولا بقال نی اللحیر > کہا یقال صار فلان حدیٹا : ی 
عبرة » وکیا قال سبحانه ی آية أحری « فجعاناهم حادیث ومزقناهم کل مزق » . قلت : وهذه الكلية غر 
فةد. يقال صار فلان حدیثا حسنا» ومنه قول ابن درید فی مقصورته : 
ونما الم حديث بعده فکن حدیثا حسنا لمن روى ۰ 

( فبعدا لقم لايوأمنون ) وصفهم هنا بعدم الإبعان ۰ وف) سبق قریبا بالظام لکون كل من الو صفین صادرا 
عن كل طائفة من الطائفتين › أو لكون هؤلاء م يقع منهم إلا جرد عدم التصديق »> وأولئك ضموا إليه تلك 
الأقوال الشنيعة الى هى من أشد الظلم وأفظعه . ثم حكى سبحانه ما وقع من فرعون وقومه عند إرسال موسى 
وھارو ن إلیہم فقال ( ثم أرسلنا موسی وأخاه هارون بآياتنا ) هى التسع امنقد م ذكرها غير مرة > ولا يصح عد 
فلت البحز مها هنا ..لأن المراد الآيات الى كذبوا با واستكبر وا عنها . والمراد بالسلطان المبين : الحجة الواضحة 
البينة . قيل هى الآبات التسع نفسما » والعطت من باب ٠‏ إلى الك القرم وابن الحمام ٠‏ وقيل أراد العصى 
لاام الآيات » فيكون من باب عطفن جبر يل على الملاثكة. وقيلالمراد بالآيات : الىكإنت هما » ٠با‏ لسلطان الدلائل 
امبين : التسع الآيات » والمرادباملا فى قوله ( إلى فرعون وملائه ) هي الأشراف منهم كما سبق بيانه غير مرة 
( فاستكبروا ) أى طلبوا الكبر وتكلفوه فلم ينقادوا للحق ( وكانوا قوما عالين ) قاهرين ا للناس بالبغى والظام › 
«ستعلين عليهم » متطاولين كرا وعنادا وتمرّدا ؛ وجحلة ( فقالوا ومن لبشرين مثلنا ) معطوفة على حملة « استكبر وا » 
وما ينما اعتراض » والاستفهام للإنكار : أى كيف نصدق من كان مثلنا فى البشرية › والبشر يطلق على الواحد 
کقو له «۔بشرا سویا » کا یطلق على ابحہع کا فی قوله « فاما ترین من البشر أحدا » فتثنيته هنا هى باعتبار المحىی 
الأول » وأفرد المثل لأنه فى حکم المصدر » ومعنى ( وقومهما لنا عابدون) نم مطيعون فم منقادون لما يأمرو نهم 
به كانقياد العبيد . قال المبرّد : العابد المطيع اللحاضع . قال أبو عبيدة : العرب تسم ىكل من دان للك عابدا له ء 
وقيل محتمل أنه كان يدعى الإهية فدعى الناس إلى عبادته فأطاعوه › واللام فى« لنا » متعلقة بعابدون » قد امت 
عليه لرعاية الفواصل » والحملة حالية ( فكذبوها ) أى فأصرّوا عل تكذيبهما ( فكانوا من المهلكين ) بالغرق ف 
البحر . ثم حکی مبحانه ماجری على قوم موسی بعد هلاك عدوّھم فقال ( ولقد آتینا موسی الکتاب ) یعی 
التو اة.» وخص" موسى بالذ كر لأن التوراة أنزلت عليه نى الطور » وكان. هارون خليفتة فى قومه ( لعلهم 
بېتدون) أي لعل قوم موسی بہتدون بای الح › ویعملو ن بما فما من الشرائع > فجعل سبحانه إيتاء موسى إياها 
إيتاءالقومه » لأنها وإن كانت منزلة على موس فهى لإرشاد قومه . وقيل إن م مضافا محذوفا أقم المضاف إليه 
مقامه : آیآ تین قوم موسى الكتاب . وقيل إن الضميرق « لعلهم » يرجع إلى فرعون وملائه »> وهو وهم لأن موسی 
م يؤت :التو راة إلا بعد إهلالا فرعون وقومه کا قال سبحائه ۾ ولقد ۲ تینا موسی الکتاب من بعد ما أهلكنا القرون 


الأرلى »ثم أشار سبخانه إلى قصة عيسى إجالا فقال ( وجعلنا ابن مربم وأمه آية ) أى علامة تدل" على عظم قلبرتناء 
وبديع صنمنا > وقد تقدَم الكلام على هذا ىآحر سورة الأنبياء فى تفسير قوله سبحانه « وجطلناها وابنها آية 
للعالین » ومغن قوله ( وآویناهما إلى ربوة ) إل‌مکان مرتفع : أی جعاناهما بأوبان إلما . قل هى أرض دمشق › 
وبه قال عبد الله بن سلام وسعيد بن المسيب ومقاتل ؛ وقيل بيت الممدس » قاله قتادة وكعب ؛ وقي أرض 
فلسطین. » قاله السدّی( ذات قرار ) أی ذات مستقرٌ يستقرَ عليه سا کنوه ( ومعین) أى وماء معن . قال الرجاج : 
هو الماء ابلمارى فالعيون » فام على هذا زائدة کزیادتہا ی منبع » وقیل هو فعیل بمغنی مفعول . قال عل" بن 
سليان الأحفش ممن الماء : إذا جرى قهومعين وممعون : وكذا قال ابن الأعرانى . وقيل هو مأحوذ من الماعون» 
وهوالتفع » وبمثل ماقال الزجاج قال الفراء ( ياأيماالسل كلوا من الطيبات ) قال الزجاج : هذه مخاطبة لرسول الله 
صلی اللہ علیھ وآ لھ وسلم ودل ابلحمع علی أن الرس ل کلھم کذا مروا . وقیل إن هذہ اقالة خوطب بہا کل تی › 
لأن هذه طریقنہم الى ينبغى لم الكون عليها > فيكون المعنى : وقلنا ياأيما الرسل خطابا لكل واحد على انفراده 
لاختلاف أزمنتهم . وقال ابن جرير : إن اللخطاب لعيسى . وقال الفراء : هو كنا تقول للرجل الوإحد كفواعنا ؛ 
والطيبات: مايستطابويستلذ“ » وفيل هى الحلال » وقيلهى ماجمع الوصفين المد كورين . ثم بعد آن مرم 
بالأكل من الطيبات أمرهم بالعمل الصالح فقال ( واعملوا صاللا ) أى عملا صاللما وهو ماكان موافقا الشرع › 
ثم علل هذا الأمر بقولہ (إنی با تعملون علم ) لای عل شی ءمنہ > وإنی مجازیکم على حسب آعالکی إن خیرا 
فخیر » وإن شرا فشر (وإن هذه أمتك أمة واحدة ) هذا من جلة ماخوطب به الأنبياء » والمعنى : أن هذه ملتكم 
وشریعتکم أبما الرسل ملة واحدة » وشريعة متحدة بجمعها أصل هو أعظ مابعث الله به أنبياءه وأزل فيه كتبه › 
وهو دعاء جيم الأنبياء إلى عبادة الله وحده لاشريك له . وقيل المعنى : إن هذا الذى تقدم ذکره هو دینکم وملتکم 
فالزموه على أن المراد بالأمة هنا الدين كما فى قو له « إنا وجدنا آباءنا على أمة » › ومنه قول النابغة : 

۰ حلفت فلم أنرك لنفسك ريبة وهل يأعن ذو أمة وهو طائع 

قرئ بكسر إن » على الاستثناف المقرّر لما تقدمه » وقرئ بفتحها وتشديدها . قال اللحليل : هى فى موضع 
نصب لما زال اللحافض : أى آنا عام بان هذا دینکم الدی أمرنکم آن تومنوا به . وقال الفراء : إن متعلقة بفعل 
مضمر › ونقديره : واعلموا أن هذه أمتكر . وقال سيبوبه : هى متعلقة بانقون » والتقدير : فاتقون لأن أمتكم 
أمة واحدة » والفاء نى( فاتقؤن ) لترتيب الأمر بالتقوى على ماقبله من كونه ربكم الختص" بالربوبية : أى لاتفعلوا 
مايوجب العقوبة علیک منی بان تشركوا یی غیری » اوتخالفوا ما آمرتکم به أو نپیقکي عنه . م ذ کر سبحانه ماوقع 
من الأم من مالفتيم لما أمرم به الرسل فقال ر فتقطعوا أمرهم بيهم زبرا ) والفاء لنرتيب عصيانهم على ماسيق من 
الأمر بالتقوى » والضمير يرجع إلى مايدل“ عليه لفظ الأمة » والمعنى : نهم جعلوا دينهم مع الحاده قطعا متفر قة 
مختلفة . قال الميرد : زبرا فرقا وقطعا محتلفة » واحدها زبور » وهى الفرقة والطائفة › ومثله الزبرة وحعها زير › 
فوصف سبحانه الأمم بأنهم اختلفوا › فاتبعت فرقة التوراة »> وفرقة الزبور › ؤفرقة الإنجيل م حرفو وبدآلوا » 
وفرقة مشركة تبعوا ما رسمه هي آباؤهم من الضلال : قرئ « زبرا» بضم الباء جع زبور › وقزی* بفتحها : آی 
قطعا کقطع الحدید ( کل حزب با لدیہم فرحون ) ی کل فریق من هولاء امحتلفین با لدیہم : آی عا عندهم من 
الدین فرحون : آی معجبون به ( فذرھ فی غمرتہم حى حین ) أیاتركهم فى جهلهم » فليسوا بأهل للهداية › ولا 
يضق صدرلك بتاخرر العذاب عنم › فلکل شیء وقت » شبه سبحانه ماهم فيه من ابلحهل بالماء الذى يخمر من 
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دحل فية ء و الغمرة فالأ صل مايغمرك وبعلوك » وأصله الس » والغمر : الماه الكثير لأنه يغطى الأرض › ور 
الرداه هى الذى يشمل الناس بالعطاء ء وبقال للحقد الغمر» والمراد هنا : الييرة والغفلة والضلالة »> والآية حارجة 
حرج المديد م » لا خرج الأمر له صلی الله عليه وآ اء وسل بالكف عنم » ومعنی ( حن حین ) حى يحضر 
وقت عذابهم بالقتل » أوحى وتوا على الكفر فيع بون فى النار ( أيحسبون آنا نمدم به من مال وبتین ) آی 
أبحسبون آنا نعطيهم فى هذه الدنيا من الأموال والبنين ( نسارع ) به ( هم ) فبا قيه حيرهم و إكرامهم › والممزة 
للإنکار » وابمحواب عن هذا مقد ر یدل عليه قوله ( بلی لایشعرون) لأنهعطف على مقد ر نسحب لی هگلکلام نے 
آی کلا لانفغل ذلك بل هم لایشعرزون بشی ء۔ صلا کالیہائم ای لاتفهم ولا تعقل » فان ماخولنام من الم 
وأنددناهم به من الحيرات إا هو استدراج م لیزدادوا إا کا قال سبحانه « إنما ملى فم لیزدادوا نما ۾ . قال 
الزجاج : العنى نسارع م به فى الحيرات » فحذفت به » و و ما» نى إنما موصولة » والرابط هو هذا الحفوف . 
وقال الكسائى : إن أنما هنا حرف واحد فلا بحتاج إلى تقدير رابط . قيل يجوز الوقف على بنين » وقيل لامحسن-لن 
حسبون بحتاج إلى مفعولين » فام المهعولين .فى الحيرات . قال ابن الأنبارى : وهذا خطأ لأن ماكافة . وقرأً 
أبو عبد الرهن النلمى وعبد الرحن بن أىبكرة « يسارع » بالياء التحتية على أن فاعله مايدل" عليه أمددنا » وهو 
٠‏ الإمداد ء ويجوز أن يكون المعنى : يسارع لله م . وقرأالباقون «نسارع » بالنون . قال اللعلبى : وهذه القراءة مى 
الصواب لقوله نمدم . ۰ 

ہ قد حرج ان جریر وابن المنذر وابن ایی حاتم عن ابن عباس فی قولہ ( ثم آرسلنا رسلتا ترا ) قال : ينيم 
بعضيم بعضا . وف لفظ قال : بعضمم على إثربعض . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن يد وابن جرير وان المنذر 
وان آی حاتم عن قتادة ( وجعلنا ابن مرم وأمه آية ) قال : ولدته من غير أب. وأخرج ابن ای حاتم عن الربيع 
ابن أنس آية قال : عبرة . وأخرج ابن جرير وابن أىحاتم عن ابن عباس ( وآويناهما إلى ربوة ) قال : الربوة 
المستوية + والمعين : الماء ابحارى » وهو النهر الذى قأل الله « قد جمل ربلك تحتك سريا » . وأحرج ابن أى شيبة 
وابن المنذر وابن أى حاتم عنه ( وآويناهما إلى ربوة ) قال : هى المكان المرتفع من الأرض » وهو أحسن مايكون 
فيه النبات ( ذات قرار ) ذات خصب » وامعين : الماء الظاهر . وأحرج وكيع والفريانى وابن أنى شيبة وعبد بن 
حید وابن النذر وابن ی حاتم وتمام الرازی وابن عسا کر : قال السيوطی بسند صصيح عن ابن عباس فى قوله ( إلى 
ربوة) قال : اننا آنا دمشق . وأخرج ابن عسا کر عن عبد الله بن سلام مثله . وکذا آخرجه ابن أي حاتم عنه . 
وأخرج این عساكر عن أب آمامة مرفوعا نحوه » وإسناده ضعيف . وأخرج ابن جریر وابن نى حاتم والطبرانی 
ف‌الأوسط وابن مردوية وابن عسا كر عن مرة النہزى > معت رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم يقول « الربوة 
الرملة ¢ . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن نمید وابن جریر وابن ایی حاتم والحاکم فی الکنی › وابن عساکر عن 
ای هريرة قال : هى الرملة من فلسطين . وأخر جه ابن مردویه من حديثه مرفوعا . وأخر ج الطبرانى وابن السكن 
وان منده وأبو نعم واين عساكر عن الأقرع بن شى العكى مرفوعا نجوه . وأخرج أحمد ومسلم وغيرهما عن 
ایی هریرۃ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « ياأيما الناس إن الله طيب لايقبل إلا طيبا » وإن الله أمر 
المومنين با أمر به المرسلين فقال - ياأيما الرسل كلوا من الطيبات واعلوا صالما إنى با تعملون علم - وقال - ياأبما 
الین آمنوا کلوا من طيبات ما زقنا كم - ثم ذ كر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر > ومطعمه حرام » ومشربه 
حرام. » وملیسه حرام » وغذی باطرام بعد يديه إلى السماء : يارب يارب » فان يستجاب.لذلك ٠‏ . وأخرج سعيد 
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ابن ملصور عن حفص الفزاری نی قوله ( با ایا الرسل کلوا من الطیبات ) قال ذلك عیسی بن مرجم بأ کل من زل 
مه . وخر جه عبدان نىالصحابة عن حفض مرفوعا » وهو مرسل لن حفصا تابعی . 
کم ےه و92 ر 4s‏ 2 ولال روا Ao‏ 7 
ن لين هي مِڻ خشية ربهم مشفِقون )٣١(‏ وآلين ها يت ربهم يوهنون (۸) 
o r‏ ٍ ° ّ 2 رم و > e e‏ ورم وم 0 
والذِين هم برّبهم لايشر کون ٠١‏ والين بوتون ما توا وقلوبهم وجل أنهم إلى 
وا ‌ iar‏ 2 وا و ر و ر لر so‏ 
رهم زجعو )اولك يسرعُون ف اليرت وم قود( 60ول نگل ا 
کک ہے ع ا رن لھ و رە ےھ وھ 0 i‏ 
إلا وسعَها ولدَيْتا كب "ينطق باحق وهم لايظلمون )٠١(‏ بل قلوبهم ى غمرة ين هذا 
02 


رن وا مد oR‏ ر II‏ ر ¢ n ° c03 FE‏ 
لهم عمل يِن دون ذلك هم هاعولون )٠١(‏ حتى إذا أحذنا مثرفيهم لداب إذا هم 
Ao‏ 2 ورور لاو ٢‏ ی ەھ 2 oor. o2 I E ot‏ 
يجشرون )٠١‏ لاتجثروا اليوم إن منا لاتثْصرُون )٠١(‏ قد كانت آي ىتثلى عليكم 


نتم عل أعقیک تَنْكِصون )مسد کر ا مرا هرود 69 

لما نى سبحانه الليرات الحقيقية عن الكفرة المتنعمين أتبع ذلك بذ كر من هو أهل للخيرات عاجلا وآجلا 
فو صفهم بصفات أربع : الأولى قوله ( إن الذين هم من خحشية ربمم مشفقون) الإشفاق : اللحوف » تقول أنا 
مشفتق من هذا الأمر : أى خائف . قيل الإشفاق هو اللمشية » فظاهر مافى الآبة التكرار . وأجيب بحمْل الحشية 
على العذاب : أی من عذاب ربہم خائفون » وبه قال الكلبى ومقاتل . وأجيب أيضا بجمل الإشفاق على ماهو أثر 
له : وهو الدوام على الطاعة : أى الذين هم من خحشية ربهم دائمون على طاعته . وأجيب أيضا بأن الإشفاق كال 
ا فلا تكرار » وقيل هو تكرار للتأ كيد . والصفة الثانية قوله ( والذين هم بيات ر بهم ومون ) قيل المراد 
بالآيات هى التزيلية » وقيل هى التكوينية » وقيل مجموعهما › قيل و ليس المراد بالإعان بها هو التصديق بوجو دها 
فقط » فإن ذلك معلوم بالضرورة ولا يوجب الماح » بلى المراد التصديتق بكو نما دلائل وأن مدلوها حق . والصفة 
اثالثة قو له ( والذين هم بربهم لايشركون ) أى يركون الشرلك تركاكليا ظاهرا و باطنا . والصفة الرابعة قوله ( والين 
يوٴتون ما توا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون) أى يعطون ما أعطوا وقلوبهم خائفة من أجل ذاك الإعطاء 
يظنون أن ذلك لاينجيهم من عذاب الله > وجملة ( وقلوبهم وجلة ) فى محل نصب على الال : ای واللحال آن 
قلوبهم خائفة أشد الحو . قال الزجاج : قلوبهم خائفة لأنهم إلى ربهم راجعون » وسبب الوجل هو أن يخافوا 
أن لايقبل منم ذلك على الوجه المطلوب » لامجرّد رجوعهم إليه سبحانه . وقيل المعنى : أن من اغتقد الرجوع إلى 
ا زاء والحساب وعلم أن اليازى واحاسب هو ارب الذى لالخنى عليه حافية لم بخل من وجل . قرت عائشة وابن 
عباس والنخعى « بأتون ما توا »سمقصورا من الإتيان . قال الفراء : ولو حت هذه القراءة لم حالف قراءة 
الحماعة لأن من العرب من يلزم فى امز الألف فكل الحالات . قال النحاس : ومعنى هذه القراءة يعملون ما لوا 
والإشارة بقوله ( أولثك ) إلى المتصفين مہذه الصفات » ومعنى (يسارعون ئى الحيرات ) يبادرون بها . قال الفراء 
والرجاج.: بنافسون فیما » وقیان یسابقون » وقریء «یسرعون » ( وهم ها سابقون ) اللام للقوية » والمعى : مم 
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سابون إباها » ويل اللام بمعنى إلى كا نى قوله - بن ربك أوحى ها ٠‏ أى أوحى إليهاء وأنشد سييويه 
قول الشاعر : ۰ 
تجانف عن أهل اليامة يافى وما قصدت من أهلها لسواثكا 
ى إلى سوانكا » وقيل الفعول محذوف » والتقدير : وهم سابقون الناس لأجلها . ثم لما انحر الكلام إلى ذ كر 
أعال المكلفين ذكر هما حكين : الأول قوله « ولا نكلف نفسنا إلا وسعها » الوسع هو الطاقة › » وقد تقدم بیان 
هذا فى آلحر سورة البقرة . وى تفسير الوسع قولان : الأول أنه الطاقة كا فسره بذلك أهل اللغة . الثانى أنه دون 
الطاقة › وبه قال مقاتل والضحاك والكلبى . والمعتزلة قالوا : لأن الوسع نما سمىوسعا لأنه يتسع على فاعله فعله ولا 
يضيق عليه » فن لم يستطع ابحلوس فليوم إيعاء > ومن م يستطع الصوم فليفطر . وهذه ابلحملة مستأنفة للتحريض 
على ما وصف به السابقون من فعل الطاعات الموٴد ی إل نیل الکرامات ببپان سہو لته وكونه غير حارج عن حد"ٌ 
الوسع والطاقة > وأن ذلك عادة الله سبحانه فى تكليف عباده » وجلة ( ولدينا كتاب ينطق بالحق ) من تمام ماقبلها 
من نى التكليف بما فوق الرسع وا مراد بالکتاب عحائف الأعمال : أی عندنا کتاب قد أثبت فيه اعمال کل واحد 
من المكلفين على ماهى عليه » ومعنى « ينطق بالق » يظهر به احق الüطابق‏ للواقع من دون زيادة ولا نقص » ومثله 
قو له سبحانه « هذا کتابنا بنط علیک باحق انا کنا نستسنخ ما کم تعملون » » وف هذا ندید للعصاة وتأنیس 
للمطيعين من الحيف والظلم . وقيل المراد بالكتاب الوح الحفوظ » فإنه قد كتب فيه كل شىء . وقيل المراد 
بالكتاب : القرآن » والأوّل أولى . وى هذه الآية تشبيه للكتاب ممن يصدر عنه البيان بالنطق بلسانه > فإن الكتاب 
يعرب عما فيه ها بعرب الناطق احق » وقوله ( بالحق ) . يتعلق بينطق » أو بمحذوف هو حال من فاعله : أى 
ينطق ملتبسا باحق » وجلة ( وهم لايظلمون ) مبينة لما قبلها من تفضله وعدله فی جزاء عباده : أی لايظلمون 
بنقص واب أو بزبادة عقاب » ومثله قوله سبحانه « ووجدوا ماعملوا حاضرا ولا ظلم ربك أحدا» » ثم أضرب 
سبحانه عن هذا فقال ( بل قلوبهم ف غمرة من هذا ) والضمير للكفار : أى بل قلوب الكفار فى غمرة غامرة ها عن 
هذا الكتاب الذى ينطق بالحق » أو عن الأمر الذى عليه المؤمنون » يقال غمره الماء : إذا غطاه » ونير غر : 
يغطى من دخله ؛ والمراد بها هنا الغطاء والغفلة أو اللبيرة والعمى » وقد تقدَم الكلام على الغمرة قريبا ( ولم أعال 
من دون ذلك ) قال قعادة ومجاهد : أى لے محطايا لابد“ أن عملوها من دون الحتق . وقال الحسن وابن زید : 
انى ولم أعال رديئة ل يعملوها من دون ماهم عليه لابد أن يعملوها فيدخلون بها النار » فالإشارة بقوله ( ذلك ) 
إما إلى أعمال المومنين » أو إلى أعال الكفار : أى فم أعال من دون عال المؤمنين الى ذكرها الله » أو من دون 
عمال الکفار الى تقدَم ذ رها من کون قلوبهم ف غفلة عظيمة نما ذ كر » وهى فنون كفرهم ومعاصييم الى من 
حلا ماسیای من طعنهم ف‌القرآن . قال الواحدى : جاع المفسرين وأععاب المعانى على أن هذا إخبار عما سيعملو نها 
من أعمالم اللبيثة الى كتبت عليهم لبد م أن يعملوها » وجملة ( هم ها عاملون ) مقرّرة لما قبلها : أى واجب 
عليهم أن يعملوها فيدخلو| بها انار لما سبق فم من الشقاوة لاحيص فم عن ذلك . ثم رجع سبحانه إلى و صف الكفار 
فقال ( حى إذا أحذنا مرفيهم بالعذاب ) حى هذه هى الى يبدأ بعدها الكلام › والكلام هو ابلحملة الشرطية 
الم كورة > وهذه المحملة مبينة لما قبلها » والضمير فى مترفييم راجع إلى من تقدم ذكره من الكفار › والمراد 
بالمرفين المتنعمين مهم > وهم الذين آمْد هم الله ما تقدم ذكره من المال والبنين » أو المراد بهم الروساء منهم . والراد 
بالعذاب هو عذابہم بالسيف يوم بدر » أو بابحوع بدعاء النی صلی الله عليه وآ له وسلم غلیہم حیث قال : الهم 
۲ - فح القدیر - ٣‏ 
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اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليہم سن كسى يوسف . وقيل المراد بالعذاب عذاب الآخرة.» ورجح هذا 
بان مايقع منهم من اب لحار إنما يكون عند عذاب الآخرة › لأنه الاستغاثة باللة وم بقع منهم ذلك يوم يدر ولا ى 
سنى ابحوع . ويجاب اعنه بان ابليرار فى اللغة الصراخ والصياح . قال ابحوهرى : ال حار مث الحوار » يقال جأر 
الور يجار. : أى صاح » وقد وقع ملوم ومن أملهم وأولادم عند أن عذيوا بالسيف يوم بدر » وباب جوع فى سى 
الخوع. > وليس:اب لماز هاهنا مقيد بابلحوًار الذى هو التضرع بالدعاء حى يم ماذكره ذاك القائل.» وجلة ( إذا مم 
يعأرون ) جواب الشرط » وإذا هى الفجائية » والمعنى : حى إذا أحذنا مرفيهم بالعذاب فاجثوا بالصراخ › م 
أجبر سييحانه أنه بقال م حينئذ على.جهة النيكيت ( لاتجأروا اليوم ) فالقول مضمر » وابحملة مسوقة لتبكيبم 
وإقناطهم وقطع أطماعهم »> وخصص سبحانه الرفين مع أن العذاب لاحق بهم جميعا واقع على مارفيهم وغير 
مترفيهم لبيان أنهم بعد النعمة الى كانوا فيها صاروا على حالة تخالفها وتباينها > فانتقلوا من النعم التام" إلى الشقاء 
الحالصس » وحص" اليوم بالذ كر للتهويل » وجملة ( إنكى منا لاتنصرون ) تعليل للنهى عن اب لحار > والمعى :إن 
من عذابنا لاتمنعون ولا ينفعكم جزعكم . وقيل المعنى : إنكم لايلحقكي من جهتنا نصرة تمنمكم ما دمكى من العذاب . 
م علد سبحانه علیہم قبانحھم توبیخا م فقال ( قد کانت آیانی تی علیکم ) آی ی الدنیا > وهی آیات القرآن 
( فکتم عل أعقابکم تنکصون ) آی ترجعون وراء کم » وأصل النکوص أن برجع القهقری › ومنه قول الشاعر :. 
زعوا أنهم على سبل الحتق وأنا نكص على الأعقاب 

وهو هنا استعارة للإعراض عن الحق » وقراً على“ بن آنى a ES‏ 
بضم الكاف » وعلى أعقابكم متعلق بتنكصون » أو متعلق بعحذوف وقع حالا من فاعل تنكصون ( شکېرین به ) 
الضمير ى به راجع إلى البيت العتيق » وقيل الحرم > والذى سوغ الإضمار قبل الذ كر اشتارهم بالاستكبار. به 
وافتخارهم بولایته والقیام به > وكانوا بقولون : لايظهر علينا أحد لأنا أهل الحرم وخدامه . وإلى هذا ذهب 
حهور المفسرين . وقيل الضمير عائد إلى القرآن . والمعنی : أن مماعه بحدث م کبرا وطغیانا فلا بوٌمنون به . قال 
ابن عطية :وهذا قول جيد . وقال النحاس : القول الأول أولى وبينه يا ذ كرا . فعا القول الأول يكون به متعلقا 
بعستکبرین › وعلی الثانی یکون متعلقا ب(سامرا ) 3 کانوا بجتمعون حول البيت بالليل يسمرون »› وكان عامة 
مرم ذكر القرآن والطعن فيه › والسامر ٠‏ كالحاضر ف‌الاطلاق على ابحمع . قال الواحدى : السامرابلحماعة 
یسمرون بالل . : ى يتحدٌثون » ويجوز أن يتعلتق « به » بقوله ( "ہجرون ) وافمجر بالفتح المذیان : ى تهون 
ى شأن القرآن » ويجوز أن يكون من اجر بالضم > وهو الفحش : وقرأً ابن مسعود وابن عباس وابن مر 
وأبوحيوة « مرا » بضع السين وفتح الم مشددة » وقراً زيد بن على وأبو رجاء « سمارا» ورويت هذه القراءة عن 
ابن عباس » و اتتصاب سامرا على الخال إما من فاعل تنکصون > أو من الضمیر نى مستكبرين › وقيل هو مصدر 
جاء على لفظ الفاعل › نقال قوم سامر > ومنه قول الشاعر : 

کان م یکن بين الحجون إلىالصفا ‏ أنيس ولم يسمر بمكة سامر ا 

قال الراغب :: ؤيقال سامر وسمار » ومر ؤسامرون . قرأ المحمهور « تهجرون » بفتح التاء المناة من فوق ‏ 
وضع ابی . وقراً نافع وابن حصن بضع التاء وکر ابحم من هجر : ای آفحش فی منطقه . وقرازید بن على وابن 
خحيصن وأبو هيك بضع العا وفتح الهاء وكسر ابحم مشد دة فضارع هجر بالتشدید . وقراً ابن ای عاصم کاب خمهور 
إلا أن بألباء الشحتية › وفيه التفات . 
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وقد حرج الفرياى وأحد وعبد بن حید والرمذی وابن ماجه وابن انی الدنیا فی نعت اللحائفین » واہن 
جریر وان امنذر واين أى حاتم والحاكر و حه »> وابن مردونه والبییی ق ‌التبعب عن عائشة قالت : قلت 
يارسول الله » قول الله ( والذرين يوّنون ما توا وقلوبہم وجلة ) هو الرجل يسرق ويزنى ويشرب اللحمر وهو مع 
ذلك بخاف الله ؟ قال لا » ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلى » وهو مع ذلك بخاف الله أن لابتقبل منه . وأخرج 
ابن ى الدنيا وابن جرير وابن الأنبارى ف المصاحف وابن جرير وابن مردويه عن أى‌هريرة قال : قالت عائشة : 
يارسول الله » فذ کر نحوه . وأحرج عبد الرزاق عن ابن عباس فی قوله ( والذین یوٌتون ما توا ) قال : یعطون 
ما أعطوا . وأخرج ابن جرير واين المنذر وابن أهى حاتم عنه فى قوله ( وفلوبهم وجلة ) قال : .يعملون خائفين . 
وأخرج الفربانى وابن جرير عن ابن مر ( والذين يوتون ما" توا ) قال : الزكاة . وأخرج سعيد بن منصور وعبد 
ابن حيد وابن المنذر من عائشة ( والذين يوتون ما أتو ) قالت : هر الذين بخشون الله وبطيعونه . وأخرج عبد ين 
حيد عن ابن أب مليكة قال : قالت عائشة : لأن تكون هذه الآية كا أقرأ أحب إلى من حمر النمم » فقال هما ابن 
عباس : ماهی ؟ قالت ( الذین يوّتون ما آ توا ) وقد قد من ذ کر قراءنها ومعناها . وآخرج سعید بن منصوروابن 
مردویه عنها عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ ( والذين ينون ما توا ) مقصورا من الجىء . 
وأخرج سعید بن منصور وأحمد وعبد بن حمید والبخاری فى تاره وابن المنذر وابن ای شيبة وابن الأنبارى 
ف المصاحف والدارقطى نى الأفراد › والحاكم وعضحه وابن مردويه عن عبيد بن عير أنه سأل عاثشة كيف 
کان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم يقرأ هذه الآية ( ولذین بوّنون ما توا ) ؟ قالت : أينهما أحب إليك . 
قلت : والذى نفسى بيده لأحدها أخب إل" من الدنيا وما فيا جيعا ء قالت : أيہما ؟ قلت ( الذين يأتون 
ما آتوا ) فقالت : أشہد أن رسول الله صلى الله غليه وآ له وسلم كان يقرؤها كذلك » وكذلك آتزلت › ولکن 
اهجاء حرف . وی إسناده إسماعيل بن عل وهو ضعيف . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ی حاتم عن ابن 
عباس فى قوله ( أولئك يسارغون فى الحيرات وهم ها سابقون) قال : سبقت لم السعادة من الله . وأخرج عبد بن 
حیاد وابن النذر وابن ى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( بل قلوبهم فى رة من هذا ) يعنى بالغمرة الكفر والشلك 
( ولم أعمال من دون ذلك ) يقول : أعال سيثة دون الشرك ( هم ما عاملون ) قال : لاب لم أن يعملوها . 
وأخرج النساى عنه ( حى إذا أحذنا متر فييم بالعذاب) قال : ههل بدر . وأخرج' ابن جرير وابن الماتر وابن 
آی حاتم عنه ضا فی قوله (إذا هم یجارون ) قال : یستغیثون » ونی قوله ( فکتم عل:أعقابکم تنکصون ) قال : 
تدبرون › ونی‌قوله ( سامرا نہجرون ) قال : تسمرون حول البیت وتقولون هجرا . وأخرج ابن جریر وابن 
آی‌حاتم عنه ( مستکبرین به ) قال : بحرم الله أنه لا يظهر عليهم فيه أحد . وأخرج عبد بن. يد وابن أى‌حاتم 
عنه أيضا ( سامرا ہجرون) قال : کانت‌قریش بتحلقون حلقا يتحدّثون حول البيت. وأخرج ابن آىشببة وابن 
المنذر وابن ایی جاتم والطبرانی وا ناکم و عححه وابن مردویه عنه أن رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم کان يقرا 
( مستکبرین به سامرا نېجرون ) قال : کان المشرکون يہجرون برسول الله صلی الله عليه وآ له وسم ی القول 
ق مره . وآخرج النسای وابن آیجاتم والاکم وعححه وابن مردونه عن ابن عباس قال.: إغاكره السمزحين 
تزلت هله الآبة ( مستکبرین به سامر تېچرون) . 
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فهم . عن ذکرم معرضون (۷) ام تسئلهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير 
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قتختا علَْھم با دا عَداب شید إا هم فيه مسون ٠١‏ وهو الى نشا لم 
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السمع والابصر وآلافيدة قلیلا ماتشکرون )۷۸( وهو الذى ذراکم ی الارض وإليه : 
E‏ رە e‏ ۶ه رو ر رمم مه الو ان وکر آل ia‏ 
تحشرون )١(‏ وهو اذى بُحیى وبريت وله أَخحيِلف اليل والنهار أفلا تعقلون )١(‏ 
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بر الوا مل ماقا الولو ١‏ قَالُوا ودا متا وتا رابا وعِظما إنا لَمَبَعوثون »١(‏ 
و ا ور ےت ات ووم ١‏ اے ک۴ا وچک ے 

امد وغدتا تحن وآ اوتا هذا من قبل إن هذا إلا أسطير الأولِين ٠‏ . 

قوله ( ألم يبروا القوك ) بين سبحانه أن سبب إقدامهم على الكفر هوأحد هذه الأمور الأربعة : الأول 

عدم الندبر فىالقرآن » فإنهم لو تدبروا معانيه لظهر لم صبقه وآمنوا به وبا فيه »> والهمزة لاإنكار والفاء العططلف 
على مقدار: أى فعلوا مافعلوا ف يتدبروا » والمراد بالقول القرآن › ومثله « أفلا يتدبر ون القرآن » . والثانى قوله 
رم جاءمم مالم یات آباءهم الأولين ) أم هى‌المنقطعة : أى بل أجاءمم من الكتاب مالم أت آباء هم الأوّلين » فكان 
ذلك سبہا.لاستنکاره للقرآن 4 والمقصود تقريرأنه م بأت آباءهم الأولين رسول. ¢ فلذلك أنکروه ¢ ومثله قو له 
» لتنذر قوما ما آنذر آباؤهم » وقیل إنه تی آباءهم الأقدمین رسل أرسلهم الله امم . کا هى سنة الله سبحانه ف 
إرسال الرسل إلى عباده » فقد عرف هولاء ذلك » فكيف كذبوا هذا القرآن . وقيل المعنى : أم جاءهم من الأمن 
من عاب الله مالم بات آباء مم الأولین کزس‌اعیل ومن بعده . والثالث قوله (أم م یعرفوا رسولم فهم له منکرون ) 
و هذا ضراب وانتقال من النوبیخ با تدم لى التوبیخ بؤجه آخر : ی بل ألم يعرفوه بالأمانة والصدق‌فأنكر وه › 
ومعلوم أنهم قذ عرفو بذاك . والرايع قوله ( م یقولون به جنة ) وهذا أیضا انتقال من توبیخ إلى توبيخ : أىبل 
أنقولون به جنة : أىجنون » مع أنيم قد عملوا أنه أرجح الناس عقلا » ولكنه جاء با يخالف هواهم فدفعوه 
وجحدره تعصبا وجية . ثم أضرب سبحانه عن ذلك کله فقال ( بل‌جاءهم بالق ) آی ليس الأمر کا زتموا ى 
حق القرآن والرسول » بل جاءم ملتبسا" باق » والتق هوالدين القوبم > ( وأكثره للحق كارهون ) لما جبلوا 
عليه من التعصب » و الاحراف عن الصواب › والبعد عن الحتق » فلذاك كرهوا هذا التق الواضح الظاهر › وظاهر 
انظ أن آقلهم کالؤا لایکرهون الق »-ولكنهم لم يظهروا الإعان خوفا من الكارهين له > وجلة زو لواتیع احق 
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آهواءهم) مستأنفة مسوقة لبيأن آنه لو جاء احق على مايموونه ويريدو نه لكان ذللكمستلزما للفساد العظم > ولحروج 
نظام العالم عن الصلاح بالكلية » وهومعنى قوله ( لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ) قال أبو صالح وابن 
جريج ومقاتل والسد ى : احق هوالته » والمعنى :. لو جعل مع نفسه كا محبون شريكا لفسدت السموات والأرض . 
وقال الفراء والزجاج : يجوز أن يكون المراد باللتق القرآن : أى لو نزل القرآن ما بحبون من الشرك لفسد نظام العالم . 
وقيل العنى : ولوكان الحق مايقولون من اتحاد الآهة مع الله لاحتلفت الاهة › ومثل ذلك قوله « لو كان فييما 
هة إلا الله لفسدتا » وقد ذهب إلى الةو ل الأول الأ كر ون » ولكنه يرد عليه أن المراد بالحتق هنا هو الحتى المذ كور 
قبله فقوله ( بل جاءهم باحق ) ولا يصح أن يكون المراد به هنالك الله سبخانه » فالأولى تفسير التق هنا وهناك 
بالصدق الصبحيح من الدين اللحالص من شرع الله »> والمعنى : ولو ورد التق متابعا لأهواهم موافقا لفاسد 
مقاصدهم لحصنل الفساد › والمراد بقوله ( ومن فيهن) من فى السموات والأرض من الخلوقات . وقرأً ابن مسعود 
٠‏ وما هنيما » وسبب فساد المكلفين من بى آدم ظاهر » وهي ذنوبهم الى من جلها الموى الخالف للحق » وأما 
فساد ماعداهم فعلى وجه التبع لام مدبرون ف‌الغالب بذوى العقول فلما فسدوفسدوا . ثم ذكر سبحانه أن نزول 
القرآن عليهم من حلة التق فال( بل أتينام بذ کرم ) ولالمراد بال کر هنا القرآن : آى بالكتاب الذى هو فخرم 
وشرفهم » ومثله قوله « وإنه لذ كر لك ولقومك » والمعنی : بل أتیناهم بفخرهم وشرفهم الذى کان بحب عليمم أن 
يقبلوه »ويقبلو! غليه . وقال قتادة : المعى بذ كر همالذى ذكرفيه ثوابهم وعقابهم . وقيل المعى : بذ کرما هم به 
حاجة من أمر الدين . وقرأً ابن أنى إحاق وعيسى بن عر « أتيهم » بتاء التكلم . وقرأأبوحيوة والمححدرى « أتيهم » 
تاء الحطاب : أى أتيهم يامد . وقرأً عيسى بن عر « بذ كراهم » وقرأً قتادة ‏ نذكرهم » بالنون والتشديد من 
التذ كير » وتكون الحملة على هذه القراءة ف محل نصب على الحال » وقيل الذ كر هو الوعظ والتحذير ( فهم عن 
ذکرھم معرضون ) آی ہم بما فعلوا من الاستکبار والنکوص عن هذا الذ کر امختص بهم معرضون لایلتفتون اليه 
حال من الأحوال » ون هذا التركيب مايدل على أن إعراضيم مختص بذلك لایتجاوزه إلى غیره . م بین سبحانه 
أن دعوة نبيه صلى الله عليه وآ له وسلى ليست مشوبة بأطماع الدنيا فقال ( أم تألم حرجا ) وأم هى المنقطعة » 
والمعنى:: آم يزمون أنك تسام حرجا تأخذه على الرسالة > واللحرج الأجر واب عل » فتركوا الإمان بك وما جثت . 
به لأجل ذلك » مع نم يعلمون أنك ل تألم ذلك ولا طلبته مہم ( فخراج ربك خير ) أى فرزق ربك الذى 
يرزقك ف الدنيا > وأجره الذى يعطيكه ف‌الآخرة خير لك ما ذ کر . قرا حمزة والکسائی والأعمش ومحی بن وثاب 
« أم تسأم خراجا » وقرأً الباقون « حرجا » وكلهم قرعوا ( فخراج ) إلا ابن عامر وأبا حيوة فإاهما قرآ « فخرج » 
بغير آلف » واللحرج هو الذى يكون مقابلا الدحل » يقال لكل ماتخرجه إلى غيرك خرجا » والحراج غالب فى 
الضريبة على الأرض . قال المبرد : اللحرج المصدر » والحراج الاسم . قال النضر بن شميل : سألت أبا عرو بن. 
العلاء عن الفرق بين احرج واللحراج فقال الحراج ما لزمك ¢ والحرج ماتبرعت به . وروی عنه آنه قال : الحرج 
من الرقاب » وال حراج من الأرض ( وهوخير الرازقين ) هذه ابمحملة مقرّرة لما قباها من کون خراجه سبحانه خير . 
ثم لما أثبت سبحانه أرسوله من الأدلة الواضحة المقتضية لقبول ماجاء به وننى عنه أضداد ذلك قال ر وإنك 
لتدعوهم إلى صراط مستقم ) أى إلى طريق واضحة تشہد العقول بأنها مستقيمة غير معوجة » والصراط نى اللغة 
الطريق » فسمى الدين طريقا لأنها تودآى إليه . ثم وصفهم سبحانه بأنہم على حلاف ذلك فقال ( وإن الذين 
لايوؤمنون بالاخرة عن الصراط لناكيون ) يقال : نكب عن الطريق.ينكب نكؤبا : إذا عدل عنه ومال إلى يره › 
والنكوب والنكب العدول والميل > ومنه النكباء للريح بين ريحين > “ميت بذاك لعدو هما عن المهاب » وعن الصراط 
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متعلتى ينا كبون ؛ والمعنى : أن هولاء الموصوفين بعدم الإيمان بالآخحرة عن ذلك الصراط أو جنس الضراط: لمادلون 
عنه . م بین سبحانه انم مصرّون علن الکفرلایرجعوښ عنه بعال فقال ( ولو رمناهم وکشفنا مایہم من ضر ) ئ 
من ۔قحط وجدب ( للجوا فی طغیاہم ) : آی لمادوا ف طغیانہم وضلالم ( بعمهون ) يارد دون ویتذبذیون 
ويخبطون » وأصل اللجاج العادى ف ‌العناد › ومنه اللجة بالفتح لرد د الصوت › وبحة البحر ترد "د أمواجه > وة 
الليل ترد د ظلامه . وقيل المعى لوردناهم إلى الدنيا ولم ندخلهم النار وامتحناهم للجوا ى طغيانہم ( ولقد أحذنام 
بالعذاب.) حلة مستأنفة مسوقة لتقريرماقبلها . والعذاب قيل هو الحوع الذى أصابهم فى سنى القحط › ؤقيل . 
امرض › وقيل القتل يوم بدر › واختاره الزجاج»› وقيل الموت > وقيل المراد من أصابه العذاب من الأم الحالية 
ر فا استکانوا لربہم ) أى ماحضعوا ولا تذللوا » بل أقاموا على ما كانوا فيه من اعرد على الله والانہماك ى معاصيه 
( وما ضر عون) أى وما بخشعون له فى الشدائد عند إصاببا هم »> ولا يدعونه لرفع ذلك ( حى إذا فتحنا عليپم. 
بابا ذا عذاب شديد ) قيل هوعذاب الآحرة › وقيل قتاهم يوم بدر بالسيف » وقيل القحط الذى أصابم › وقيل 
فتح مكة ( إذا هم فيه مبلسون) أی متحير ون » لايدرون مايصنعون ؛ والإبلاس التحير والإياس من كل خير . 
وقراً ألسلمى « مبلسون » بفتح اللام من أبلسه : أىأدخله نىالإبلاس . وقد تقدم ف ‌الأنعام ( وهو الذى انشا لکم 
السمع والأبصار ) امان عليهم ببعض النعم الى أعطام > وهى نعمة السمع والبصر ( والأفثدة ) فصارت هذه 
الأمور. معهم ليسمعوا المواعظ وينظروا العبر ويتفكروا بالأفثدة فلم ينتفعوا بشن ء من ذاك لإأصرار مم على الكفر 
وبعده عن التق › وم يشک روه على ذلك و هذا .قال ر قلیلا ماتشکرون) ی شکرا قایلا حقیرا غير معتد به باعتبار 
تلك النعي ابحليلة . وقيل المعى : نهم لايشكرونه ألبتة > لا أن فم شكرا قليلا . كا يقال لاح النعمة : ما قل" 
شکره : آی لایشکر » ومشل هذه الآية قوله۔ فا آغنی عنہم سمعهم ولا آبصاره ولا آفئدتہم - ( وهو الذی ذرأکم 
فیالأرض ) آی بٹک فہا کیا تبٹ الحبوب لتنبت وقد تقدم تحقيقه ( وإليه تحشرون) أى تجمعون يوم القيامة بعد 
تفرقکم ( وهو الذى حى وبميت) على جهة الانفراد والاستقلال » وى هذا تذ كير لنعمة الحياة » وبيان الانتقال 
منها إلى الدار الآحرة ( وله احتلاف ألليل والنبار ) قال الفراء : هو الذى جعلهما مختلفين يتعاقبان وبختلفان ف السو اد 
والبياضن » وقيل اختلافهما نقصان أحدهما وزيادة الآخحر › وقيل تكررهما يوما بعد يوم وليلة بعد ليلة ( فلا ' 
تعقلون ) کنه قدرته وتتفکرون فى ذلك . حم بين سبحانه أنه لاشبهة لم فى إنكار البعث إلا التشبث بحبل التقليد 
المبى على جرد إلاسيتبعاد فقال ( بل قالوا مثل ما قال الأولون ) ی آباؤهم والموافقون م فی دینهم . م بین ماقاله . 
الأوّلون فقال ر قالوا أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون ) فهذا محرد استبعاد لم يتعلقوا فيه بشى ء من الشبه 0 
كدلوا ذلك القول بقولم ( لقد وعدنا نحن وآباونا هذا من قبل ) ای وعدنا هذا البعث ووعده آباؤنا الكائنون من 
قبلتا فلم نصدٌقه كنا لم يصدقه من .قبلنا » ثم صرحوا بالتكذيب وفروا إلى جرد ازعم الباطل فقالوا ( إن هذا إلا 
أساطير الأولين ) أى ما هذا إلا أكاذيب الأوّلين الى سطروها نى الكتب حع أسطورة كأحدوثة » والأساطير 
الأباطيل والترهات والكذب . 

وقد آخرج ابن:آی شيبة وعبد بن حميد وان جرير وابن المنذر واین أ حا م عن ای صالح فی قوله ( م م 
یعرفوا رسولم ) قال : عرفوه ولکنېم حسدوه . ونی قوله ( ولو اتبع التق آهواء‌هم ) قال : الحتى الله ع وجل" . 
وأحرج ابن جریر وابن المئذر وابن ی حاتم عن ابن عباس فی‌قوله ( بل أتیناهی بذ رهم ) قال : بینا هم . وأحرجوا 
عنه نی قوله ( عن الصراط لناکہون ) قال : عن الح“ طائدون . وآخرج النسائی واہن جریر وابن آیی حاتم 
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وألظیرانی والناکر وعححه وابن‌مردویه والبیپق فی الدلاثل عن ابن عباس قال : جاء ہو سفیان إلى النی صلل الله 
عليه وآ له وسلم فقال : ياحمد أنشدك الله والرحم فقدأكلنا العلهز : يعنى الوبر بالدم » فأنزل الله ( ولقد أخذنام 
بالعذداب فا استکانوا لر بہم وما يتضرعون ) وأصل الحديث نى الصحيحين « أن رسول الله صلى انته عليه وآ له 
وسلم دعا على قريش حين استعصوا فقال : الهم عى عليهم بسبع کسبع يوسف» الحديث . وآخرج ابن جرير 
وأبو نعم فى ‌المعزفة والبیپى فى الدلائل عن ابن عباس أن ابن أثال الحنى لما تى رسول الله صل الته عليه وآ له 
وسلم.فأسلم وهو أسير فخلىسبيله لق باليامة » فحال بين أهل مكة وبين اليرة من اليامة حى أكلت قريش العلهز 
فجاء أبوسفيان إلى رسول الله صلى الله عليه و له ؤسلم فقال : ليس تزعم أنلك بعشت رة للالمين ؟ قال بلى . قال : 
ققد قات الآباء بالسيفوالأًبناء بالمحوع » فأنزل الله ( ولقد أخذناهم بالعذاب) الآية . وأخرج العسكرى فى 
المواعظ عن عل“ بن ایی طالب فی‌قوله ( فا استکانؤا لرہہم وتا یتضرٌعون) قال : ای لم يتواضغوا ى الدعاء وم 
خضعوا» ولوخضعوا لله لاستجاب لم . وآخرج ابن آبی شيبة وابن جریر وابن مردویه عن ابن عباس فى قوله 
(حی إذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید) قال : قد مضی › کان یوم بدر . 
£a‏ 
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قل لِم ن آلارض ومن فیها إن کنتم تعلمون )٨٩‏ سيق ولون لله قل فلا تذ كرون (۰) 
ھەر أ کی رے اوہہ رر 2ے لچ ا 
قل من رب آلسمونت آلسبع ورب ألعَرش الحَظم ٠‏ سيقولون ف قل افلا تقون ۸۷ 
مھ ت رر رگ c02 r.‏ 2 م 0 و و و 

من ٻِيَدِهِ مکوت کل سء وهو جير ولا يجار عليه ن کنتَم تعلمون )٠۸(‏ 
ا Ecol‏ ھ2 o oF o‏ م وور 5< م 7e‏ 
سیقولون له قل فی تحرو ٠١‏ بل آتنهم باحق وَإنهم لَكَنِبُون )٠١(‏ ما تخد 

رھ ت ر م ا ےر ے رو ١ے‏ ےرہ رول و ورا ےه 
الله من ولد وما کان مَعه من إله ذا لَذَمَب كل له ما لق ولعلا بعْضهم على بَعْض 
ار ر ھ ے 2 َ6 9 ا 0 رت وه Pa‏ و 
سحن آله عمايَصِفون )٠(‏ علم لقب والشهدة على عَما يشر ون )٠١‏ قل رب إما 
⁄ھ رن OO‏ ر ¥ ET‏ ر ر را »ر 
ترینی مايُوعَدون )٠0‏ رب فلا تَجْعَلّى فى ألْمَوّم آلظالِهين ٠١‏ وَإنا عَلى أن نيك 
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نودم قرو ن )٠١(‏ آذفع بالتى هى أحسن السيغة نحن ألم ہما يصفون )٠١(‏ وقل 
ر ٤و‏ مورآ 1 و 2 عر ماو 
رب أعوذ ٻك يِن هَمَر ت آلشيطين(٠)‏ وأعُوذ بك رب ان يَحْضرُون (۸) . 

مر اله سبحانه نببه صل الله عليه وآ له وسلم أن ينأل الكفار عن أمور لا عذر فم من الاعتراف فيا > م آمره 
أن ينكر عليهم بعد الاعتراف منهم ويويخهم فقال ( قل لن الأرض ومن فيما) أى قل يامحمد لأهل مكة هذه المقالةء 
والمراد بمن فى‌الأرض اللحلق جميعا.» وعبر عنهم بمن تغليبا للعقلاء ( إن كم تعلمون ) شيئا من العلم »> وجواب 
الشرط محذوف : آی إن كنم تعلمؤنفأخبزونی . و هذا تلوح بجهلهم وفرط غباوتہم ( سيقو لون له) آی لابد 
فم أن يقولوا ذاك » لأنه معلوم ببديمة العقل » ثم أمره سبحانه أن يقول فم بعد اعترافهم ( أفلا تذ كرون ) ترغيبا 
م قالتدر واإمعان النظن والفكر فإف ذلك ما بقودهم إلى اتباع التق .وترك الباطل › لأن من قدر على ذلك ابتداء 
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در على إحياء الموقى ( قل من رب السموات ورب العرش العظم . سيقو لون لله ) جاء سبحانه باللام نظرا إلى معی 

السوال > فإن قولك : من رنه › ولن هو نى معنى واحد »> كقولك : من رب هذه الدار ؟ فیقال زید › ویقال 

لزيد . وقرأ أبوعمرو وأهل العراق - سيقو لون الله » بغير لام نظرا إلى لفط السوٌال » وهذه القراءة أوضح من قراءة 

الباقين باللام » ولكنه يويد قراءة ابلحمهور أنها مكتوبة فى جحيع المصاحف باللام بدون ألف » وهكذا قرأ الجمهور 
ف‌قوله ( قل من بیده ملکوت کل شی ء وهو بجیر ولا جار علیه إن کم تعلمون سیقولون لته ) باللام ناا لل 
معنى السوال كنا سلف : وقرأ أبوعمرو وهل العراق بغير لام نظرا إلى لفط السوٌال » ومثل هذا قول الشاعر : 

إذا قيل من رب المزالف والقزى 'ورب الحاد الحرد قيل لحالد 

أى لن المزالف » والملكوت املك » وزيادة التاء للمبالغة » حو جبروت ورهبوت »› ومعى ( وهو بجير) أنه 

بغیث غیره إذا شاء ونه ( ولا جار عليه ) أى لاإعنع أحد أحدا من عذاب الله ولا يقدر على نصره وإغاثته › يقال 

أجرت فلانا : إذا استغاث بك فحميته » وأجرت عليه : إذا هيت عنه ( قل فأنى تسحرون ) قال الفراء والرجاج : 

أى تصرفون عن التق وتخدعون » والمعنى : كيف بخيل لكي احق باطلا والصحيح فاسدا › والحادع لم هو 

الشیطان أو موی أو کلاهما . ثم بین سبحانه آنه قد بالغ نى الاحتجاج علبہم فقال ( بل أتیناهم باحق ) ى الأمر 

الواضح الذى يحق" اتباعه ( وإنهم لكاذبون ) فها ينسبونه إلیالله سبحانه من الولد والشريك » مم نفاهما عن نفسه 

فقال ر ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله) من ى الموضعين زائدة لتأكيد النى . تم بين سبحانه مايستازمه 

مايدعيه الكفارمن إثبات الشريك » فقال ( إذا لذهب كل إله با حلق ) وى الكلام حذف تقديره لو كان مع 

الله آ هة لانفرد كل إله بخلقه واستبد" به وامتاز ملكه عن ملك الأخر › ووقع بيهم التطالب والتحارب والتغالب 

( ولعلا بعضهم على بعض ) أى غلب القوئ على الضعيف وقهره وأحذ ملكه كعادة الوك من بنى آدم › وحينئذ 

فذاك الضعيف المغلوب لايستحق أن يكون إا » وإذا تقرّرعدم إمكان المشاركة فى ذلك »> وأنه لايقوم به إلا 

واحد تعن أن يكون هذا الواحد هو الله سبحانه » وهذا الدليل كا دل" على تى الشريك فإنه يدل على تنى الولد › لأن 

الولد ینازع آباه ی ملکه . م نره سبحانه نفسه فقال ( سبحان الله عا یصفون ) ی من‌الشرياك والولد وإثبات ذلك 

لله عر وجل" ( عام الغيب والشمادة ) أى هومخت ص“ بعلم الغيب والشمادة » وأما غيره فهو وإن علم الشمادة لايعم 

الغيب . قرا نافع وأبو بكر وحزة والكسالى « عام » بالرفع علىأنه خبر مبتداً حذوف : أی هوعالم . وقراً الباقون 

باحر على أنه صفة لله أو بدل منه . وروی عن يعقوب أنه كان بخفض إذا وصل ويرفع إذا. ابتداً ( فتعالى ) الله 

( عا یش رکون ) معطوف علی‌معنی ماتقدم کأنه قال : علم الغيب فتعالى » كقولك : زید شجاع فعظمت ماز لته : 

أیشجم فعظمت » أو یکون على إضیار القول : ی أقول فتعالی الله > والمعنی : أنه سبحانه متعال عن أن يون 

له شریك نی الاك ( قل رب إما ترینی مایوعدون) ی إن کان ولاب" آن ترینی مایوعدون من العذاب المستأصل 
فم ( رب فلا تجعلنی نی الفوم الظالين ) ى قل يارب فلا تجعلنى . قال الرجاج : أى إن أنرلت بهم التقمة يارب 
فاجعلنی خار جا عنم '» ومعنی كلامه هذا أن النداء معترضٍ > و «ما» ی إما زائدة : أى قل رب إن ترينى »> 

وابلحواب فلا تجعللى » وذ كر الرب مرتين مرّة قبل الشرط : ومرة بعده مبالغة فى النضرع . وأمره الله أن يسأله أن 

لأيجعله ف القوم الظالين مخ أن الأنبياء لاإيكونون مع القوم الظالمين أبدا » تعليا له صلى الله عليه وآ له وسم من ربه 
کیف یتواضع ؟ وقیل بم نفسه » أو لکون شوم الکفر قد یلحق من م یکن .من هله كقوله « واتقوا فتنة 

لاتصيبن الذين ظلموا منم خاصة» ثم لما كان المشركون ينكرون العذاب ويسخرون من النى صلى التدعليه وآ له وسلم 
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5 ذ کرم ذلك أکد سبحانه وقوعه بقوله (وإنا على آن نزيك مانعدم لقادرون ) أی أن الله سبحانه‌قادر 
على أن یری رسوله عذابم » ولکنه وره لعلمه بان بعضهم سیوٌمن » أو کون الله سبحانه لایعذبېم والرسول 
فہم » وقيل قد راه الله سبحانه ذلك يوم بدر ويوم فتح مكة › ثم أمره سبحانه بالصبر إلى أن ينقهى الأجل 
المضروب للعذاب فقال (ادفع بالى هى أحسن السيئة ) أى ادفع باللحصلة الى هى أحسن من غيرها › وهىالصفح 
والإعراض عا يفعله الكفار من اللحصلة السيئة وهىالشرك . قيل وهذه الاية منسوخة بآية السيف › وقيل هى محكة 
فى حق هذه الأمة فما بيهم »> منسوخة ف حق الكفار( نحن أعلم بما يصقون ) آى مايصفو نك به ما أنت علىخلافه › 
أو ما يصفون من الشرك والتكذيب » وى هذا وعيد لم بالعقوبة . ثم علمه سبحانه مايوه على ما أرشده إليه من 
العفو والصفح ومقابلة السيثة بالحسنة فقال ( وقل رب أعوذ بلك من مزات الشياطين ) الهمزات حع همزة » وهى 
ئى اللغة الدفعة باليد أوبغير ها » وهمزات الشاطيين نزغانہم ووساوس م كا قاله ا مفسرون » يقال همزه ولازه ولضسه : 
أى دفعه ؛ وقيل الممز كلام من وراء القفا » واللمز المواجهة » وفيه إرشاد طمذه الأمة إلى التعوذ من الشيطان › 
ومن همزات الشياطين سورات الغضب الى لايعلك الإنسان فيا نفسه ( وأعوذ بك رب أن بحضرون ) مره سبحانه 
أن بتعوّذ بال من حضور الشياطين بعد ما أمره أن يتعوّذ من همزانم » والمعنى : وأعوذ بك آن یکو نوآمعی ق حال 
من الأحوال » فإنهم.إذا حضروا الإنسان لم يكن فم عمل إلا الوسوسة والإغراء على الشرّ والصرف عن اللير . وق 
قراءة أ « وقل رب عاثذا بك من همزات الشياطين . وعاثذا يك رب أن بحضرون» . ۰ 

وقد آخرج ابن أبى شيبة وعبذ بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أتى حاتم عن مجاهد فى قوله ( قل من 
بیده ملکوت کل شی ء) قال : خزائن کل شی ء . وأخرج عبد بن حید وابن جرپر وابن المنذر عنه ( ادفع بال 
هى أحسن السيئة ) يقول : أعرض عن أذاهم إياك : وأخرج ابن أى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عطاء 
( ادفع بالی هی أحسن ) قال : بالسلام . وأخرج این بی حاتم وأبو نعم فی الحلية عن انس ی قوله ( ادفع بالى 
هى أحسن السيثة ) قال : قول الرجل لأخيه ماليس فيه » فيقول إن كنت كاذبا فأنا أسأل الله أن بغفر لك » وإن 
كنت صادقا فأنا أسأل الله أن يغفر لى . وأخرج ابن أبى شيبة وأحد وأبو داود والترمذى وحننه والنسائى والبيهني 
فى الأسماء والصفات عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال : و كان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام 
يعلمنا كلمات نقوهن عند النوم من الفزع : بم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وش عباده » ومن 
هزات الشياطين وأن بحضرون » قال : فکان عبد الله بن مرو يعلمها من بلغ من ولده أن بوا عند نومه › ومن 
کان منہم صغیرا لایعقل أن بحفظها کتبا له فعلقها ی عنقه . ونی إسناده محمد بن إحاق »› وفيه مقالمعروف 
وأخحرج أحمد عن الو ليد بن الوليد أنه قال« يارسول اله إنى أجد وحشة » قال : إذا أحذت مضجعك فقل : أعوذ 
بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وش عباده » ومن هزات الشياطين وأن محضرون » فإنه لامحضرك » وبا حرئ 
لايضرك . 

حتی إا جا حدم المت قال رب رون۵٠‏ لعل اَل صلا فیا ت ركت 
م ار ر ر ےھ م م ےم لے 
کلا إنها كلِمة هو قائِلها ومن ورائِهم بَرُزخ إلى يوم يعون (۰۰) فذا نفخ فى 
ھ2 e‏ ا ع ر e O e‏ و f‏ وو 
الصور فلا نساب بينهم یومٍذ ولا يتساءلون )٠۰١(‏ فمن ثقلت موزينه فاليك هم 
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1 وور ا 


المقلحون ٠٠١‏ ومن حَقت موزيئة فاوليك ألْذِينَ يروا الفمْم ف جنم 
يدون ٠۰‏ تلفح وَجُوَهمآ تاروم فیا يحون ۵ کا ی تنل لبم 
نمم ها تکذبُونَ (۰۰)قالوا ربا عَلَبَتْعَلیبًا شقوتتا و کنا وما الین ٠۰١‏ ربا 
SN Sa‏ ۰ قال خسوا فیا ولا كمون (۰۸) نه کان 
فریق م انی تقولو ن ربا امنا قاف لتا و رمتا ونت ع ال راح 9 
رة ریا ی انوم EE‏ ِن َضحکون ٠٠‏ إل رُم 
لوم بَا صَبَرُوا تم هم المایزون ٠٠‏ قل کر لشم فی رض عَدَد سین (٠۱١‏ 
الوا لَبِْتا يما أو بَعْص E‏ 
a‏ حه آنا لقن بنا عا بئاوات' و 
آل للك الى ل إل هو هو رب العش الگریم _ )ومن يدع کک 

کی ی ا ا و و و راز" 


وات ت خير آلراحوین (۱۸) . 

( حى ) هى الابتدائية دخلت على ابمحملة الشرطية › وهى مع ذلك غاية لما قبلها متعلقة بقوله لكاذبون وقيل 
بيصفون » والمراد بمجىء اموت مجىء علاماته ( قال رب ارجعون ) أى قال ذلك الأحد الذى حضره اموت 
تحسرا وتحزنا على مافرط منه رب ارجعون : أی ردونى إلى الدنيا > ونما قال ارجعون بضمير ابحماعة لتعظم 
الخاطب . وقیل ہو على معنی تکریر الفعل : ای ارجعی ارجعی ,ارجعی > ومثله قوله « ألقیا فی جهنم » قال 
المازنی : معناه لتق ألق » وهکذا قل فى قول امرئ القيس : » قفاانبك من ذکری حبیب ومنزل « ومنه 
قول الحجاج » ياحرسى اضرباعنقه ٠‏ ومنه قول الشاعر : ٠‏ ولوشثت حرمت النساء سواكم » وقول 
الآحر : ه٠‏ ألا فار حمونى باإله محمد ٭ . 

. وقي إنبم لما اسنغاوا يالله قال قائلهم رب » ثم رجع إلى عاطبة الملاثكة فقال : (ارجعون لملى عل صالخا ) 
ای أعمل عملا صالا فى الدنيا ذا رجعت إليما من الإبعان وما يتبعه من أعمال اللير > ولا نى أن يرجع ليعمل رد 
الله عليه ذلك بقوله ( كلا إناكلمة هو قائلها') فجاء يكلمة الردع والزجر › والضمير لى إنها يرجع إلى قوله رب 
آربجعون.) أى إن هذه الكلمة هو قائلها لاحالة › وليس الأمر على مايظنه من أنه يجاب إلى الرجوع إلى الدنيا ٠‏ 
أو العنى : أنه لو جيب إلى ذلك لما حصل منه الوفاء كا نى قوله « ولو ردآوا لعادوا لما نهو عنه » وقيل إن " 
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الضمیر فی قائلها برجم إلى الله : أى لاخحلف فى خبره »> وقد أخبرنا بأنه ليحر نضنا إذا جاء أجلها ( ومن ورام 
برزخ ) أى من أمامهم وبين أيديهم : والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين . قاله ابوهرى . 

واخحتلف نى معنى الآية » فقال الضحاك ومجاهد وابن زيد : حاجز بين اموت والبعث . وقال الكلى : هو 
الأجل مابين النفختين › وبينهما أربعون سنة . وقال السدّى : هو الأجل » و ( إلى يوم يبعثون ) هو يوم القيامة 
(فإذا نفخ فق الصور ) قيل هذه هى النفخة الأول » وقيل الثانية » وهذا أولى ›¿ وهى النفخة الى تقع بين البعث 
والنشور؛ وقيل المعنى ؛ فإذا نفخ فى الأجساد أرواحها » على أن الصور جمع صورة » لا القرن ويدل" على هذا 
قراءة ابن عباس والسنن « الصور » بفتح الوأو مع ضم الصاد ححح صورة . وقرأً أبو رزين بفتح الصاد والواو .وقرأً 
اباقون بضم الصاد وسکون الواو » وهو القرن الذی ینفخ فيه (فلا نساب بینہم یومئذ ) آی لايتفاخرون بالأنساب 
ویذکرونہا لما هم فيه من الحيرة والدهشة ( ولا يتساءلون) أى لايسأل بعضيم بعضا » فإن م إذ ذاك شغلا شاغلا › 
ومنه قوله تعالی « یوم يفرَ المرء من آخیه وأمه وأبیه وصاحبته ولیه » » وقوله « ولا یسل حم جیا ۾ › ولا ینای 
هذا مان الآية الأخرىمن قوله « وأقبل بعضم على بعض يتساءلون » فإن ذلك محمول على اختلاف المواقفيوم 
القيامة » فالإثبات باعتبار بعضما › والنی باعتبار بعض آخر کا قررناه فى نظائر هذا » ما أثبت تارة ونى أخرى 
ر فن ثقلت موازينه ) أى موزوناته من أعماله الصاللة ر فأولئك هم الفلحون ) أى الفاثرون بمطالمم الحبوبة > 
الناجون من الأمور الى يخافونما ( ومن خفت موازينه ) وهى أعاله الصالحة ( فأو لئك الذين خسروا أنفسمم ) أى 
ضصيعوها وتركواماينفعها ( نى جهنم حالدون ) هذا بدل من صلة الموصول › أو خبر ثان لانم الإشارة › وقد 
تقدم الكلام على هذه الآية مستونى فلا نعيده » وحملة ( تلفح وجوههم النار ) مستأنفة > و يجوز أن تكون فى محل 
نصبعلى الحال » أوتكون خبرا آخر لأو لك » واللفحالإحراق.› يقال لفحته النارء إذا أحرقته » و لفحته بالسيف : 
إذا ضربته.» وحص" الوجوه لأنها أشرف الأعضاء ( وهم فيها كالحون ) هذه ابلحملة فى محل نصب على الحال » 
والكالح الذى قد تشمرت شفتاه وبدت أسنانه › قاله الزجاج . ودهر كالح : أى شديد .ال أهل اللغة + الكلوح . 
نکنہز ئی عبوس » وجملة ( ألم تکن ٦‏ یاتی تتلی عليكم ) هى على إضمار القول : أى يقال فم ذلك توبيخا وتفريعا : 
أی ألم تکن آیاتی تتلی علیک نی الدنیا (فکٹم بہا تكذبون ) وجملة _( قالو! ربنا غلبت علينا شقوتنا ) مستأنفة جواب 
سوال مقدٴر : أی غلبت علینا لذَّاتنا و شهواتنا »> فسمى ذلك شقوة » لأنه يول إلى الشقاء . قرأ أهل المدينة ٠‏ 
وأو مرو وعاصم « شقوتنا » وقرأ الباقون « شقاوتنا:» وهذه القراءة مروية عن ابن مسعود والحسن ( وكنا قوما 
ضالين ) أى بسبب ذلك فإنهم ضلوا عن الحق بتلك الشقوة . م طلبوا مالا مجابون ليه فقالوا ( ربنا أحرجنا منهأ 
فإن عدنا فإنا ظالمون ) أى فإن عدنا إلى ما كنا عليه من الكفر وعدم الإبعان فإنا ظالمون لأنفسنا بالعود إلى ذلك » 
فأجاب الله علیهم بقو له ( قال اخسئو ا فیا ولا تکلمون ) أی اسكنوا نى جهن . قال المبرد : الحسء إبعاد بمكروه › 
وقال الز جاج : تباعدؤا تباعد. سطظ وأبعدوا بعد الكلب . فالمعنى على هذا : آبعدوا فی جهنم > کا يقال للکلب 
اخساً : أى.ابعد » خسأت الكلب خساً طردته › ولا تکلمون فی إخراجکی من النار ورجوعک إلى الدنیا > أو ق 
رمع العذاب عنكم ؛ وقيل المعنى لاتکلمون رأسا . م علل ذلك بقوله ( [نه کان فریق من عبادی یقولون ) وهم 
المؤمنون » وقيل الصحابة » يقولون ( ربنا آمنا فاغفر لنا وارمنا وأنت خير الرّاحين ) قرأ ابمحمهور « إنه كان 
فريق » بكس إن استننافا تعليليا » قرأ أ بفتحها ( فاتخذ توه ريا ) قرأ نافع وحزة والكسائى بضم" السين , وقرا 
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الباقون بكسرها . وفرّق بينهما:أبوعمرو فجعل الكسر من جهة ازو » والضم من جهة السخرية . قال النحاس : 
ولا يعرف هذا الفرق الحليل ولا سيبويه ولا الكسائى ولا الفرّاء > وحكی الثعلى عن الکسائی : أن الكسر معن 
الاسليزاء والسخرية بالقول » والضم بمعنى التسخير والاستبعاد بالفعل (حنی انوكم ذکری) أى اتخذ توم ريا 
إلى هذه الغاية فإنهم نسوا ذ كر لله لشد ة اشتغاطيم بالاستهزاء ( وكتم منهم تضجكون ) ف الدنيا » والمعنى : حى 
نسيم ذكرى باشتغالكم بالسحرية والضحك » فنسب ذلك إلى عباده المومنين لكونهم السبب » وجلة ( إلى جزيمم 
اليوم با صبروا ) مستأنفة لتقرير ماسبق » والباء فى با صبر وا للسببية ( آم هم الفائزون ) قرا مزۃ والکسای بکسر 
الهمزة على الاستئناف › وقرً الباقون بالفتح : أى لألهم الفائرون » ويجوز أن يكون منصوبا على أنه المفعول الثافى 
للفعل ر قال لبقم فى الأرض عدد سنين ) القائل هو الله عر وجل" وتذ كيرا م كم لبشوا ؟ لما سألوا الرجوع إلى 
الدنيا بعد أن أخبره بأن ذلك غير كائن كما فى قوله : اخحسئوا فيا » والمراد بالأرض هى الأرض الى طلبوا 
الرجوع إليها » ومحتمل أن يكون السوٌال عن جميع مالبثوه فى الحياة ونى القبور › وقبل هو سوال عن مدة لبجم 
فى القبور لقوله : نى الأرض » ولم يقل على الأرض » ورد بمثل قوله تعالى « ولا تفسدوا ى الأرض » و انتصاب 
عدد سنين على المييز » لما فى كم من الإبمام > وسين بفتح النون على نها نون ابحمع » ومن العرب من بخفضما 
وينوّنها (اقالوا لبشنا يوما أو بعض يوم ) استقصروا مدة لبهم لما هم فيه من العذاب الشديد . وقيل إن العذاب رفع 
عنهم بين النفختين » فنسوا ماكانوا فيه من العذاب فى قبورهم ؛ وقيل أنساهم الله ماكانوا فيه من العذاب من 
النفخة الأولى إلى النفخة الثانية . ثم لما عرفوا ما أصابهم من النسيان لشدة ماهم فيه من الول العظم أحالوا على 
غرم فقالوا ر فاسأل العاد"ين ) أى المتمكنين من معرفة العدد » وهم الملائكة » لأنهم الحفظة العارفون بأعنال العباد 
وأعمارم » وقيل الى : فاسأل الحاسبون العارفين بالحساب من الناس . وقرأً ابن كثير وحزة والکسای٠‏ قل كم 
لبثم نى الأرض » على الأمر » والمعنى : قل ياحمد للكفار » أو يكون أمرا لماك بسوالم » أو التقدير :قولوا كم 
لبقم > فأحرج الكلام مخرج الأمر للواحد ‏ وا مراد ابحماعة . وقرا الباقون « قال كم لبثم» على أن القائل هو الله 
ع وجل" أو املك ( قال إن لبقم إلا قليلا ) قرأ حزة والكسائى « قل إن لبقم » كا فى الآية الأولى » وقرأً الباقون قال 
على اللحبر > وقد تقدم توجيه القراءتین : أى مالبثم ف الأرض إلا لبا قليلا ر لو أنكم كم تعلمون ) شيثا من العلم 
ولواب عذوف : ای لو کتم تعلمون لعلمتم الیوم قل ینک فى الأرض أو فى القبور أو فما » فكل ذلك قليل 
بالنببة إلى لبهم . م زاد سبحانه فى توبيخهم فقال ( أفحسبم نما خلقناكي عبثا ) الممزة للتوبيخ والتقرير › والفاء 
للعطف على مقدار کا تقدّم بیانه فی مواضع : ی ألم تعلموا شيئا فحسبم > وانتصاب عبٹا على الحال : ی 
عابثين » أو على العلة. : أى للعبث . قال بالأوّل سيبويه وقطرب » وبالثانى أبو عبيدة . وقال أيضا : جوز أن 
يكون متتصبا على المصدرية » وجملة ( وأنكم إلينا لاترجعون ) معطوفة على أنما خلقنا كي عبثا » والعبث فى اللغة : 
اللعب ٠‏ يقال عبث يعبث عبثا فهو عابث : أى لاعب » وأصله من قوم عبشت الأقط : أى خلطته » وا مى : 
آفحسبت آن خلقنا لکم لوال کا لقت الہائم ولا ثواب ولا عقاب › ونك إلینا لاترجعون بالبعث والنشور 
قنجازیکم بعالك . قرأ حمزة والكسائى « ترجعون » بفتح الفوقية وكسر ابحم بني للفاعل › وقرأ الباقون على البناء 
للمفعول . وةل إنه يجوز عطف وأنكم إلينا لاترجعون على عبثا على مع : ما لقنا كى للعبث ولعدم الرجوع . 
م نره سبحائه نقسه فقال ( فتعالی الله ). أى تنه عن الأولاد والشركاء أوعن أن بخلتق شيئا عبثا. » أوعن يع 
ذلك ٠‏ وهو (ا ملك ) الذى بحت له الماك على الإطلاق (الحق٠)‏ فى جميع أفعالة وأقواله لا إله إلا هو رب العرش 
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الكربم ) فكيف لايكون إا وربا » لما هو دون العرش الكريم من الخلوقات › ووصف العرش بالكرم لتزول 
الرحة واللیر منه › او باعتبار من استوی علیہ › کا قال بیت کرم : إذا کان ساکلوہ کراما . قر ہو جعفر وابن 
حيصن وإسماعيل وأبان بن ثعلب « الكريم » بالرفع على أنه نعت لرب » وقرأ الباقون بابر على أنه نعت للعرش . 
م زيف ماعليه ُهل الشرك توبيخا فم وتقریعا فقال ( ومن یدع مع الله إا آخر ) یعبده مع الله أو یعبده وحده » 
وحلة ر لابرهان له به ) فى محل نصب صفة لقوله إا > وهى صفة لازمة جىء بها للتأ كيد » كقوله « بطير 
بجناحبه ¡ والبرهان : الحجة الواضحة والدليل الواضح»› وجواب الشرط قو له ( فإعا حسابه عند ربه) وحملة لابرهان 
له به معرضة بين الشرط وابزاء > كقولك : من أحسن إلى زيد لا أحق منه بالإحسان › فالله مثيبه > وقيل إن 
جواب الشرط قوله : لابرهان له به على حذف فاء الحزاء كقول الشاعر : « من يفعل الحسنات الله يشكرها ٠‏ 
( إنه لايفلح الكافرون ) قرأ ا لحسن وقتادة بفتح « أن » على التعليل » وقرأً الباقون بالكسر على الاستئناف » وقرأً 
الحسن « لايفلح » بفتح الياء واللام مضارع فلح بمعنى أفلح . ثم حم هذه السورة بتعلم رسوله صلى الله عليه وآ له 
وسلم أن يدعوه بالمغفرة والرحة فقال ( وقل رب اغفر وارح ونت خيز الراحين ) أمره سبحانه بالاستخفار لتقتدی 
به مته » وقیل آمره بالاستغفار لمت . وقد تدم بان کونه رح الرّاهین › ووجه اتضال هذا با قبله أنه سبحانه 
لما شرح أحوال الكقار أمر بالانقطاع إليه والالتجاء إلى غفرانه ورحمته . 

وقد حرج ابن أ الدنيا فى ذكر الموت وابن أبى حاتم عن أب هريرة قال : إذا أدخل الکافر فى قبره فيرى . 
مقعده من النار ( قال رب ارجعون ) توب أعمل صالا » فیقال له قد عمرت ما کنت معمرا » فیضیق عليه قبره » 
فهو کالمنہوش نازع ویفزع نہوئ إلیه حیات الأرض وعقاربما . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج 
قال : زعموا أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال لعائشة : إن الممن إذا عاين الملائكة قالوا : نرجعاث إلى الدنيا » 
فيقول : إلى.دارالهموم والأحزان » بل قدما إلى الله ؛ وأما الكافر فيقولون له : نرجعك » فيقول : رب ارجعون 
( على أعبل صا ما فیا ترکت ) وهو مرسل . وخرج الدیلمی عن جابر بن عبد الله قال ؛ قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وساي « إذا حضر الإنسان الوفاة جرع له کل شی ء ,منعه عن احق فیجعل بین عینیه › فعند ذلك بقول : 
رب ارجعون لعل عمل صاحا فیا ترکت» . وأخحرج البيی نى الأساء والصفات من طريق عكرمة عن ابن عباس 
فى قوله ( أعمل صالما ) قال : أقول لا إله إلا الله . وأحرج ابن أبى حاتم عن عائشة قالت : ويل لأهل المعاصى 
من آهل القبور » يدخل عليہم ف قبورهم حيات سود › حية عند رأسه وحية عند رجلیه » یقرصانه حى تلتقیا فی 
وسظه » فذلك العذاب لى البرزخ الذى قال الله ( ومن ورانهم برزخ إلى يوم يبعثون ) . وأخرج ابن جرير 
وابن اندر واپن أن حاتم عن ابن عباس نی قوله ( فلا آنساب بینم یومثذ ولا یتساء لون ) قال : حین نفخ 
فى الصور» فلا يبى حى إلا الله . وأخرجسعيد بن منصور وعبد بن ميد وابن المنذر وابن أن حاتم عنه أنه سئل عن 
قوله ( فلا آنساب بینم یومئذ ولا یتساءلون ) وقوله « وأقیل بعضمم على بعض يتساءلون » فقال : إنها مواقف › 
فأما الموقف الذى لا أنساب بيهم ولا يتساءلون عند الصعقة الأولى لا أنساب بيهم فيها إذا صعقوا › فإٍذا كانت 
O GR O a‏ 
قوله ولا يتساء لون ) فهذا ف البفخة الأولى حين لايبى على الأرض شى ء » وأما قوله ( فأقبل بعضيم على بعض 
يتساءلون ) فإنهم لما دخلوا ابلحنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون . وأحرج ابن المبارك ف الزهد وابن جرير ابن 
امنذر وابن أبى حاتم وأبو نعي نى الحلية وابن عساكر عن اين مسعود قال : إذا كان يوم القيامة حع الله الأوّلين 
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والآحرين . ونى لفط : يوذ بيد العباه أو الأمة يوم القيامة على رؤوس الأوّلين والآحرين » ثم ينادى مناد :ألا 
إن هذا فلان بن فلان'» فن کان له حت قبله فلیأت إلى حقه . ونی لفظ .: من کان له مظلمة فليج ىء فليأحذ حقه › 
فیفرح والته امرء آن.یکون له احق على والده أو ولده أو زوجته ون کان صغیرا » ومصداق ذلك فی کتابِ اللہ 
( فإذا نفخنی الصورفلاآساب بینچم یومفذ ولا يتساءلون ) . وآخرج أحد والطبرانی والحاکم والپیپی ی سننه عن 
المسور بن مخرمة قال.: قال سول لله صلى الله عليه وآ له وسلم « إن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبى وسيى 
وصهری؛ . وأخرج البزار والطبرانن وأبو نعم والح اکم والضياء فى الحتارة عن عمر بن اللحطاب ؛ معت رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم يقول » كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة .إلا سبى ونس » . وأخر جابن عساكر عن 
ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « كل نسب وصر ينقطع بوم القيامة إلا نسبى وصېری) . 
وأحرج أحد عن أی‌سعید اللحدری قال : معت رسول الته صلی الله عليه وآ له وسلم يقول على انبر" « مابال رتجال 
يقولون : إن رحم رسول الله صلی الله عليه وآ له وسم لاینفع قومه » بلی والله إن رهی مو صو لة فى الدنيا والاخرة › 
ونی یما الناس فرط لكم» . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ( تلفح وجوههم النار ) قال : تنفخ . وأخرج ابن 
مردويه والضياء ى صفة النارعن أبالدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ف‌قوله « ( تلفح 
وجوههم النار ) قال : تلفحهم لفحة فتسيل لحومهم على أعقابهم » . وأحرج بو نعم فى الحلية عن ابن مسعود فى 
الآية قال : لفحم لفحة فا أبقت لما على عظم إلا ألقته علیأعقابہم . وأحرج أحد وعبد بن هيد والترمذى وعصحه 
وابن ای الدنیا فی صفة النار وأبو يعلى وابن المنذر وان بى حاتم وا لحا كم وعححه وأبو نعم فى الحلية وابن مردويه 
فی قوله ( وهم فیها کالحون ) قال : تشوبه النار فتقلص شفته العلیا حى تبلغ وسط رآسه » وتسترخی شفته الشفلى 
ی تضرب سرته . وأخرج عبد .الرزاق والفریای وابن ایی شيبة وهناد وابن جرير وابن المنذر 
وابن ای حاتم والطبرانی والحاكم »وصححه عن ابن مسعود فى الآية قال : كلوح الرأس النضيج بدت 
أسنانہم وتقلصت شفاههم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن نى حاتم عن ابن عباس ( كالحون.) قال : 
غابسون . وقد ورذ ی صفة أهل النار وما يقولونه وما يقال فم أحاديث كثيرة معروفة . وأخرج الحكم الأرمذى 
وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن السنى فى عمل اليوم والليلة › وابن مردویه وآبو نعم فى الحلية عن ابن 
مسعو د و آنه قرا فی آذن مصاب ( آفحسہہ نما لقنا کی عبٹا ) حى خنع السورة فبرئ > فقال رسول الله صلی الله 
عليه وآ له وسلم : « اذا قرت فیأذنه ؟ فأخبره » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم : والذی نفسی بيده 
لو أن رجلا موقنا قرا بها على جبل لزال » . وأحرج ابن السنى وابن منده وأبو نعم فى المعرفة » قال السيوطى بسند 
حسن من طریق محمد بن إبراهم التيمى عن أبيه قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فی سرية وأمرنا أن 
نقول إذا أمسينا وأصبحةا ( أفحسبم آنا حلقنا كم عبثا وأنكي إلينا لاتر جعون ) » فقرأنا هافغامنا وسلمنا اه . 


بمحمد اله تعالى تم طبع ال جزء الثالث ٠‏ ويليه : ابزء الرابع 
وأوّله : تفسیر سورة النور 


۳ تفسير سبورة يوسف إ0 تعرَف یوسف لاخوته أيعرفؤه وعدم عتابه مم 
فضل سورة يوسف عليه الصلاة والسلام لما عرفوه واعتذروا له 
لماذا كانت سورة يوسف أحسن القصص of‏ أی قميص قمیص يوسف 


a 

٦‏ الکلام على الکواکب الی رآھا سیدنا یوسف 

۷ أسهاء إخوة سيدنا بوسف واس مه 

۸ الكلام فى نبوة إخوته صلى الله عليهم وسلم 

۰ هل کان نبیا سيدا يوسف وقت الحنة 

شرح حادثة امرأة العزيز مع سيدنا يوسف 

۹ الذین تکلمواا ف المهد › وبأی سن" کان شاهد 
سیدنا يوسف 

١‏ من هن" النسوة اللات شغفهن حب يوسف ؟ 

۲ هل صورة الإنسان أجل وأ كل صور الحلق 

٥‏ ماهی الآيات الى رأوها؟ 

١‏ شرح رؤا املك 

٤‏ تحقيق الملك مع النسوة وظهور براءة سيدنا 
يوسف 

هل لاإنسان أن بمدح نفسه ويطلب الولاية إذا 
کان یثق بنفسه ؟ 

۷ ماکان بین يوست 'و(خوته لما حضروا مصر 
لاشتراء الطعام ‏ 

١‏ ارد على من ینکر تأثیر العین والىک فی العائن 

۲ ماذا کان من يوسف لما أحضر له إنحوته شقيقه 

بنیامین 


٤٥‏ تفسیر قوله تعالی ( قالوا إن يسرق ) الخ الآيات 


٤‏ هل کتب سیدنا یعقوب إلى سیدنا یوسف کتایا 
وماهو؟ 

٦‏ کیف تحققت رو یا سیدنا يوسف 

۱ معنی قوله تعالی ( وظنوا نېم قد کذبوا) 

۳ تفسير سورة الرعد 
هل فى قراءة سورة الرعد عند الحتضر فائدة ؟ 

۰ عبرة وشرحها‎ ٥ 

۹ معنی قوله تعالی ( محفظونه من آمر الله ) 

¢ الكلام على جود من ى السموات والأرض‎ VY 
. وعللى جود الظلال‎ 

۷٦‏ مثلان و شرحھما 

۷ الكلام على السحاب والرعد 

۷ صفات المومنين والكافرين والحكم عل 
منہہا ۰ 

۲ قيمة الدنيا › وما هى طوف ؟ 

AY‏ الکلام على قوله تعالی ( ولو أن قرا نا سیرت به 
ابمبال ) الاية 

۸ الکلام على قوله تعالی ( بمحو الله مایشاء 
ویشبت وعنده أ الكتاب ) 

۰ معى نقصالأرض من أطرافها ٍ 

۱ من هو الذى عنده علم الكتاب ؟ 
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تفسير ( سورة إبراهم ) 
هل يرسل الله الرسل بلسان قومهم ودقع 
مزا ضمخم 
هل الشكر يستوجب المزيد 
معی رد الكفار ایدیم ف أفواههم 
عود إلى الشكر وما يعقبه من المزيد 
وصف شىء من عذاب الكفار وبيان غلظه 
وشد ته 
حطبة إبليس لأهل لنار وإفحامه. فم إفحاما 
عجیبا › و الكلام على ذلك 
مثل لكلمة الإيمان وكلمة الكفر 
معنی ( ثبت الله الذين آمنوا ) الاية 
نم یعددھا ربنا ومان با علينا 
المحواب عا لعله یتوم ی قوله تعالی ( ومن 
عصانی فإنك غفور رحم ) 
السيدة سارَّة والسيدة هاجر رضى الله عنما 
معی ( وإن کان مکرهم لتزول منه ابال ) 
الأرض بعد أن تبد ّل 
تفسير سورة الحجر 
می یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین 
الكلام على البروج 
كيف خفظت السماء من الشياطين ؟ 
معنى كون الرياح لواقح 
فی معنٰی المستقدمين والمستأخحرين 
أصل الإنسان والحان » وحادثة إبليس مع 
شیدنا آدم 
الكلام على آبواب جهنم 
ما أعد للمتقين وحالم فى ابلحنة 


محاورة سیدنا إبراهم مع الملائكة 


املائكة مع سيدنا لوط 


نة 


V. 
1۴۸ 


14۰ 
14٤ 
\4 


1٦ 


حال قوم سیدں لوط معه صل الله عليه وسام 
هل أحع المفسرون على أنربنا أقسم بحياة نبينا 
صلی الله عليه وآ له و 

من هم التو مون هل هم أهل الفراسة ؟ 

هل أصعاب‌الأيكة وأهل مدين أمتان ختلفتان ؟ 
ماھی السبع لمان 

من هم المقنسمون وما فظلوا بالقرآن 

المسزئون الذين كى الله نبيه مهم 

الكلام فى الفانحة وفضاها 

حدیث يتعلی باحر السورة ينبغی أن برى 
تفسير ( سورة النحل ) 

ما المراد بالأمر الذی آتی ونہوا عن استعجاله 
ماهوالروحالذی يلقیه‌ربنا علی‌من‌یشاء من‌عباده 
من جليلة امن الله بها على عباده 

الكلام على لحوم اللحيل حلا وحرمة 

رجوع إلى الكلام على لحوم اللحيل 

مان خر ى ن بها علينا ربنا فليتأملها ا ممن 
هل من خلت هذه المنن يصح أن يساوی من 
لامخلق شيا ؟ 

کین لانحصی ر 

قيمة الآلمة الى يدعو نا من دون الله 

عادة الله مع أهل المكر السى ء يدينه ورسله 


معی لا جرم ومن هو المتكبر وما جزاوه ؟ 


الكفار والممنون ووصف كل وجزاوؤه ` 
کیف يفهم قول الكفار لو شاء الله ماعبدنا 
من دوتة من شی ء؟ 

کیف یفهم قول الله للشیء کن فیکون ؟ 
ماذا أعد الله لمن هاجروا من بعد ماظلموا 


٠‏ معنى يتعين لبياں الفوقية ى قوله تعالى ( بحافون 


ربهم من فوقهم ) 


كحيفة 


۷ دفع اعتراض ینبقی أن حاط به 
٨۸‏ عجب عجيب ؟ حال الكفار مع الله ومع 
aT‏ 
۰ حال العرب الوثنيين إذا بشزوا بالأتٹى 
۱ ماذا يفعل الله بالناس لوآخذم بذنو بهم 
۳ معن قوله تعالی ( غو ولېم الیوم ) 
4 الكلام على سى وأسى لغة » وعلى الضمير 
لمذ كر الراجع إلى الأنعام 
٤4‏ العبرة ق خر وج اللبن من بين فرث ودم خالصا 
سائغا للشار بين 
٥‏ الکلام على السکر فی قوله تعالی ( تتخذون منه 
سکرا) 
۷٩‏ هل العسل شفاء لكل الأمراض 
الكلام على ذلك 
أخبار وردت فى ‌العسل 
۷ مراتب العمر » والارذل منه › ومعناه 
٠‏ مثلان يفهمان أنه لايصح التسوية بين خالق 
اللحلق وبين الأصنام ابلحمادات 
۱A4‏ نم بان علينا بها ربنا وما أجل ما يمن به 
امک افدر 
۷ الكلام على العدل والإحسان والفحشاء والمنكر 
4 أفضل آية › وأحع آية > وأكثر آية تفويضا › 
وأرجى آية 
١‏ الكلام على الوفاء بالعهد وعلى اليين بعد 
توکیدها 
۴۳ ماهى الحياة الطيبة الى بحي ربنا عليما الموأمن 
العامل للصالحات 
۳ ماذا يفعل مر يد قراءة القرآن ؟ 
٤‏ من هذا البشرالذىزعوا أنه يعم الرسول » والزد" 
علیہم ف ذلك 


رشا 


٥‏ اثر ف بيان الحياة الطيبة الى عياها الموأمن 
الصالح 

٩‏ الکلام على من کفر مرها وقلبه مطمان 
بالإعان 

۷ هل یغفر الله من فتن إذا هاجر وجاهد و صبر 

۹۸ شىء مى ديت الكفان. لض التن 
المستضعفين وقت هج رلم ٠‏ 

۹ ماهى القرية الى جعلها الله مثلا؟ 

٠١‏ الاستعارة الى نى قوله تعالى ( فأذاقها الله 
لباس اب جوع والحوف ) 

۲ مامعنی کون سیدنا [براھم أمة 

۹۳ كيف اختلف أهل السبت قيه 
هل لمن أصيب بظلامة أن يعاقب ا 
صبر کان خیرا 

0 ماهو السبب فى نزول قول تعالى ( إن عاقبتم ) 
الاية 
( تفسير سورة الإسراء ) 

۰٦‏ محث لغوى فى لفظ التسبيح والإسراء 
بم بارك الله حول المسجد الأقصى ؟ 

۸ هل کان الإسراء ببدن رسول الله صلی الله 
عليه وسام آم برو حه فقط ؟ 
می أسری به صلی الله عليه وسلم ؟ 

۸ ما قضاه الله على بنی إسرائیل من قهر عدو م 
حين عصيانېم وقهره لعدوهي بعد ماتابوا 

۲ معنى ٠‏ أن الله محا آية الليل وجعل آية النهار 
مبصرة 

٤‏ ماهو العذاب الى بى قؤله تعالى (اوما كنا 
معذبين).الاآية » أهو عذاب الدنيا أم عذات 
الآحرة ؟ 


۰ الکاإمعلی‌قوله تعالی( أمرنا مازفيبا ففسقوا فيا ) 


4 - فح القدیر - ٣‏ 


Y4 
۲4٦ 


Y6 


YoY 
Yor 


الوصية على الوالدين والتشديد ى عدم عقوقهما 
ماهو التبذير »> وما قيمة المبذر فى حكم 
الشرع ؟ 

نواه جازمة جب أن تمتثل فلتراجع 

معتی کون ول القاتل منصورا › ومعنی نېیه 
عن الإسراف ف القتل 

أوامر ونواه بجحب أن تمتثل فلتعرف فإنما فى غاية 
الأهمية 

ما احق ی تسبیح کل شی ء بحمد ربنا ھل هو 
مجاز أم حقيقة ؟ وليراجع هذا الببحث 

مامعنى المسحور 

ما الحكة ى عدم إجابة الكفار فيا اقرحوه من 
الآيات 

معنی کون الله م یرسل الآیات لا تخویفا 
ماهى الرؤيا الى جعلها الله فتنة للناس ؟ 

ماهى الشجرة ا ملعو نة فى القرآن ؟ 

قصة إبليس مع سیدنا آدم » وآنہا ذ کرت ی 
القرآن سبع مرات 

رأى المفسر نى‌قوله تعالى ( وفضلنام على كثير 
ممن خلقنا تفضيلا) 

أحادیث ف تفضیل بی آدم على الملائكة 

من هو الإمام الذی یدعی کل اناس به 
الکلام على قوله تعالی ( ومن کان ی هذه 
أعی فهو ئى الآخرة عى ) 

معنى قوله تعالى ( ومن اليل فهجد به نافلة لك) 
ماهو المعام المحمود الذى وعده الرسول صلل 
الله عليه وسام 

معتى مدخحل الصدق ورج الصدق 

هل القرآن شفاء للقلوب .أو الأبدان أو شفاء 
لکلیہما ؟ 


ماهو الروح والكلام فيه 

هل يذهب القرآن من القلوب والمصاحف 
يوماما ؟ 

شببة للكفار فى أن يكون الرسول بشرا › 
واب لواب عنما 

على أى حال حشر الكافرون ؟ 

ماھی التسع الآیات الیو تیہا سیدنا موسی 
الكلام على آية العز والاية قبلها 

تفسير سورة الكهف 

فضل سورة الكهف » و ليراجع فإنه جليل 
ما معنی ( ولم بعل له عوجا ) : 

قصة هل الكهف » وهىمن بدائع القرآن فلتتأمل 
معی قوله تعالی ( واذ کر ربك إذا نسیت ) 
کلام ربنا مع نبیه فی شأن فقراء المؤمنین و 
شأن الكفار 

ما أعد للكافرين وما أعد للمؤمنين 

الكلام على الرجلين اللذين ضر بمما الله مثلا 
مثل آنحر هو مشل الحياة الدنيا والكلام عليه 
الكلام على الباقيات الصا لحات 

معى العرض ٠‏ وكيفيعرض الناس ؟ 

قصة إبليس مع سيدنا آدم » وبیان آنه من اجن 
لا الملائكة 

الكلام على قوله تعالى ( ما أشېدنهم خلق 
السموات والأرض ) 

قصة سيدنا موسى مع فتاه ومع سيدا اللحضر › 
وهی من عجائب القرآن 

بقية قصة سيدنا موسى مع سيدنا اللحضر 
الكلام على ذى القرنين وقصته 

بقية هذه القصة » وى ذلك الكلام على 


بأجوج ومأجوج 
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من م الأحسرون أعاله > وما هوج زاوم ؟ 
ماهو جزاء الذين آمنوا وعلوا الصالحات ؟ 

۷ هل يدل اللحوارج ف‌الأحسرين أعالا 
الكلام على ابلحنة. وخصوصا جنة الفردوس 
والتحريض على سو 

۸ ماهی کلمات الله الى تنفد البحار ولاتتفد ؟ 
وهل هی قابلة لگن تنفد آم لا ؟ 
الكلامعلىقولەتعالىر فن کان يرجو لقاء ربه) 
الآبة 

۰ ( تفسیر سورة مرم ) 
فضل هذه السورة 
سیدنا زکریا و قصته 

o‏ ماهو الحم الذی أونيه سيدنا حى صيبا وفضل 
سیدنا نی 

۷ قصة السيدة مرم . ف جلها ووضعها لسيدنا 
عیسی وبراء ما 

٤‏ کیف اماری بنو [سراثیل فی سیدنا عیسی صلی 
الله عليه وسل ؟ 

٠‏ قصة سيدنا إبراهم اللي مع والده 

۷ فضل سیدنا موښی وسیدنا هارون وسیدنا 
[سماعيلل وسيدنا دريس 

۸ مع رفع ربنا لسیدنا إدریس مکانا علیا › 
وتنیه على غلط 

٤‏ مع الورود ف‌قوله تعالی ( ون منک إلا 
واردها) 

٠١‏ هل تكون الآلمة يوم القيامة ضدا لعابدما 
لاعز ام ؟ 

١‏ كيف بحشر المتقون والمجرمون ؟ 
أئ جربعة جررعة من يزعم أن الله اتخذ ولدا ؟ 

۲ ماهو العهد الذى إعلك به الإنسان الشفاعة 


۴۴۳ ماهو الود آلذی سیجعله الله لعباده الصالين. 
لماذا يسر الله القرآن بلسانه صلى الله عليه وسلم 

4 تفسير سورة طه ؟ 
فضل هذه السورة 

۰ مامعنی لفظ (طه ؟) 

۷ مامعنی ( الر من على العرش استوى ) وما معنى 
(السر وما أخى ) 
قصة سید نا موسی حینا رأی تارا 

۸ معی ( أکاد أحفم!) 

٤4‏ منة ربنا على سیدنا موسی ف تربیته منذ کان 
رضیعا وما بتصل بذلك حى صار نبا 

۷ قصة سيدنا موسى مع فرعون وقومه بعد 
الرسالة 

۰ معی قوله تعالی ( آریناہ آیاتنا کلها) 
توعد فرعون لسیدنا موسی أن يأتيه بسحر مثل 
آیتیه 

١‏ الموعد للاجماع لذلك 

4 مبلغ عظم السحر الذى فعله رة فرعون 

٥‏ ابتلاع عصا سيدنا موسى كل ذلك السحر بعد 
أن انقلبت ثعبانا 
إيعان السحرة بمجرد رؤيمم هذه المعجرة 
الاما شندنا رى 

هم الذى السحر › وہدیده هر 

وأرجلهم وصلمم على جذوع 
النخل لأجل [بمانہم بموسى من غير إذنه 
استخفافهم بكل هذا الهديد ومضيېم عل 
انهم » ولينظر ما قالوا فإنه يشف عن إعان 
کال بال 

۸ کیف نجی.ربنا موسی وقومه » وکیف آغرق 
فرغو ن وقومه؟ 
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جواب سیدنا موی لما سأله ربه ل اسشعىجل 
وتقدم قومه إلى الميقات ؟ 

غضب سیدنا موسی وتو بیخه لقومة لما أخبره 
مولاه أن السامرى أضلهم 

کیف صنع السامری العجل وكیف أضل بی 
إسرائيل 

تصمم بى إسرائيل على عبادة العجل حى 
یرجع سیدنا موسی رغم نہی سیدنا هارون 
ےم وبيانه فتنتهم بذاك العجل الذى الخذوه 
إما > وإعا إلمهم ارهن 


لوم سیدنا موسی أخاه سیدنا هارون على عدم 


إنكاره على بنى إسرائيل لما عبدوا العجل »| 


وجواب سيدنا هارون على ذلك اللوم 

جواب السامزى لما سأله سيدنا فوسى لماذا 
صنع ماضنع ؟ 

عقو بة السامرى الدنيوية على تلك الشنيعة 

معنى تحريق ذلك العجل م نسفه ف الم 

ماذا کان من سیدنا آدم بعد نہیه عن الأ كل 
من الشجرة » وكيف حاؤره إبليس ف ذلك. 
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هل صلاة الصبح والعصر ها التسبيح قبل 

طلوع الشمس وقبل غروبما » وما فضل 

هاتين الصلاتين ؟ 

( تفسير سورة الأنبياء) 

كلام المؤلف نى حدوث القرآن ورأيه فا 

كان من المتقدمين نى هذه المسألة 

رأى المفسر نى التقليل  ..‏ 

الكلام على قوله تعالى لو أردنا أننتخذهوا ) الاية 
لماذا تفسد السموات .والأرض لو كان فيهما 

آ هة إلا الله ؟ 
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الرد" على من قالوا إن اله الخذ الملائكة بنات »> 
وبيان-قدر'الملاثكة 

معنى فتتق السموات والأرض بعد أن كانتا 
رتقا 

ھل یشفع نی ھل الکبائر ؟ 

فیمن نزل قو له تعالی (حلق الإنسان من عجلى) 
ومعى هذا ال ركيب 

قصة سيدنا إبراهم مع قومه وتشيبه الصنف 
المقلدين للأنمة بقومه 

کیف یفهم قول الله تعالی ( بل فعله کبیرمم 
هذا) الاية 

ماذا کان لما لى سيدا إبراهم ف النار 

فضل ربنا على إبراهم ولوط ولاق ویعقوب 
ونوح 

قضية الحرث الى فهمها الله سلهان › والكلام 
علا 

فضل الله عل داود وسلمان 

ماذا فعل ربنا مع سيدنا يوب لما دعاه ؟ 
الکلام على سيد نا ذى الكفل 

قصة سيدنا يونس لما ذهب مغاضبا 

معنى قوله تعالى ( وحرام على دقرية أهلكناها ) 
الآية » وإزالة إشكاها 

بيان وضع حديث السجل 

كيف أن نبينا أرسل رحة للعالمين ؟ 

تفسير سورة الحج » وهل ها فضل ؟ 

هول يوم القيامة و إلى أى حد يضل ؟ 

مراتب خلتق ربنا للإنسان _ 

بعث النار من بی آدم و مقدار هذه الأمة 
أهل النار وأهل ابحنة وما أعد لکل مہہا 
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۷ الکلام على قوله تعالی ( ومن یرد فیه باد 
بظلم) الاية 
بحث جليل ف بوت مكة باعتبار نها للجميع 
الطارئ والمقم 

۸ من المأمور بقوله تعالی ( وأذن فی‌الناس بالحج) 

۴ هل تعدل شهادة الزورالشرك بالله ؟ 

٥‏ من القانع ومن ا معت ؟ 

صفة من ينصرهم الله لنم ينضرو نه 
هل أوّل آية نزلت فالحهاد ر أذن للذين 
يقاتلون) الاية 

۱ الکلام .على قوله تعالى ( إلا إذا تمنى ألى 

) الشيطان فى أمنيته‎ ٠ 

٤‏ فضل الموت فى سبيل الله 

f‏ آیات وعبر ینبغی نظرها 

۹ مثل لن عبد غيرالله عر وجل“ 

1 کیف لم یجعل الله علینا ی دیننا من حرج ؟ 

۳ (تفسيز سورة المومنون) 
هل اللخشوع فريضة ف الصلاة أم فضيلة ؟ 

4 صفات للمومنين الذين أفلحوا 

۳ هل يفتدى ربنا المؤمنين من النار بالكافرين ؟ 
مراتب خلق الإنسان 

VY‏ آیات عبر حر ی ینبغی أن تری لبزداد ناظرها 
مانا ۰ 

4 ما وافق تمر فيه ربه والتنبیه على عدم اعتبار 
حدیثین 

١‏ قصة سیدنا نوح م قومه 

۱ عادة الام مع رسلهم وعادة الله تعالى معهم 

٩ .‏ قصة سيدنا موسي مع قومه 


۷ هل قد تكون كرة الأموال والأولاد إهانة 
لا كرامة؟ 

٨۸‏ صفات للقضلاء من أهل الإعان فليعرض العبد 

۹۳ هل لو اتبع الحتق أهواء الكفار كانت تفسد 
السموات والأرض ؟ 

٠ هل القرآن فخر وشرف لمن نزل غم ؟‎ 4F 
هل سوال المرشد من يرشدهم أجرا يصح أن‎ 
یکون. سببا فى [عراضېم عنه ؟‎ 

٤‏ براهين على وحدانية الله تعالى تلق المش ركين 
الحجر لأنهم يعترفون بها 

٥‏ برهان آخحرعلى نى الولد والشريك لله ع وجل 

۸ هل العمل هو مناط الإكرام والإهانة يوم 
القيامة 

٠‏ هل السخرية بامومن لإيعانه تخلد الشاخر فى 
التار» وهل صبر الموأمن على تلك السخرية مع 
ضعفه یکون سببا نی فوزه ؟ ۰ 
تزيه ربنا نفسه عن أن يكون خلتق الناس عبثا 

۱ هل يسال الكافر الرجعة إلى الدنيا ليعمل صالا 
وللا يسأها الموأمن ؟ 

. الحمع بين قوله تعالی ( ولایتساءلون ) وقوله 
( فأقبل بعضہم على بعض بتساءلون) 

0۰۲ هل ينفع نسب رسول الله صلی الله عليه وسام 
يوم القيامة وإن عدم نفع الأنساب فى وقت 
حصوص ؟ ۰ 
کیف کلوح ھل النار › وهم فیا ؟ 
أى فضل فضل الآيات الأربعة آخحر هذه 
السورة ؟ 


